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جز يسول كبري 





تصوير /1.م/9١‏ 
عن الطبعة الأولى 4٠4اه‏ ب 1984م 


جميع الحقوق محفوظة 

هنع طبع هذا الكتاب أوجزء منه بكل طرق الطبع والتصوير » 
ا ينع الاقتباس منهء والترجة إلى لفسة أخرى » 
إلا يإذن خطي من دار الفكر بدمشق 


| وبالأوفست ف دار الفكر هاتف (41/111177١١1؟)‏ » برقي (فكر) 
ص . ب (177 )دمشق_-سورية و5 411745 2130105 1 


اللنار” 
الات 
يتصدى هذا الكتاب لدراسة جغرافية الدول الكبرى في العام آخذأ بعين 
الاعتبار وزنها الاقتصادي أو عدد سكانها أو كليهها معا , دون الاهتام كثيراً 
بأبعادها بحيث يض بين دفتيه بحوثاً تشمّل أكثر دول العام أهية على الصعيد 
الدولي ومن هذه الزاوية فقط ل أعمد لتسميته « جغرافية الدول العظمى » التي 
تعني الدول المتقدمة الكبيرة . 


هذا :وقن ساولت أن تكون وراسة الول الذكوزة هن زوا ينا تلفة ا 
بالأصح حسب مدارس جغرافية متعددة » دون التقيد والالتزام بمنهج واحد اتقيد 
به عند دراسة كل دولة » وذلك تجنبا للرتابة المملة وأمحططات الصلدة التي لم تعد 
مستساغة في مطالعة الكتب الجغرافية التقليدية . 

وقد عمدت إلى إغناء كل مبحث بأكبر قدر ممكن من الخرائط والأشكال , 
بعضها معرب وبعضها نصف معرب » قي أترك فرصة للقار لمعرفة أمماء المواقع 
والمعالم والمدن بأسمائها الحقيقية » ؟ا تكتب وتلفظ باللغة الإنكليزية أو الفرنسية . 

ويصدر هدذأ الكتاب كطليعة لسلسلة « جغرافية العالم المعحاصر 2" والتى تشقل 
على المؤلفات التالية : 

١‏ -جغرافية الدول الكبرى 

١‏ - جغرافية أوروبا الغربية 

؟ - جغرافية أوروبا الشرقية والاتحاد السوقيتي 


د 6 


قارة أسيا 

4 - الوطن العربي في أسيا 

١‏ - الوطن العربي في أفريقيا 

- أفريقيا السوداء 

4 العالم الجديد : امريكا وأستراليا . 

والله أسأل التوفيق للنهوض بثل هذه المهمة وتحقيق هدفي المنشود » وهو 
تقديم بضعة مؤلفات توفر المعلومات الرصينة عن العالم الذي نعيش فيه وتنتفاعل 
معه بأشكال متفاوتة ': 


الى )مم 


كل ما في العام في حركة دائبة . فبين عام وآخرء لا تتغير المعطيات 
العددية فحسب » بل هناك البنى الدولية التي تتبدل » فإذا اقتصرنا على شريحة 
ما عبر اللحظة الحالية » فإن ذلك سيقودنا إلى أكثر التقاويم وقتيّة وسأما . . . . 


ومن الأفضل أن تقدم الوقائع ضن منظورها التطوّري » وأن نستخلص 
الخطوط الكبرى المتحكمة في كل شعب والمستّدّة من ماضيه ٠‏ وأن نحلّل جهده 
لواءمة تراثه مع العصر الحاضر » وهكذا يكون الطالب الجامعي أفضل استعداداً 
وتبيئة لإدراك الأصالة العميقة لدى كل شعب ٠‏ وأن يفهم » من خلال عام 
الأمس واليوم » عام الغد . 

ولن نخفي رغبتنا الشديدة في تفسير وتبسيط ء وتخفيف العرفية 
والإحصائيات . ولكن في هذا الربع الأخير من القرن العشرين » ولد عصر 
جديد . فبعد البحبوحة التي كانت تسود فيه ٠‏ بعد الحرب العالمية الثانية » لدى 
الدول الغنية المتقدمة » ظهر الإحساس بالحقائق القأسية » وظهر قلق مفاجئ على 
مصير العا . وقد أصبح بؤس التخلف أكثر إيلاماً . وعلى الجانب الآخر من 
الأفق » ظهر أن الآليّة المتزايدة الإحكام » لدى الدول الغنيّة » قد أصيبت فجأة 
بالسقم . ويتتخض العام الآن عن يقظة عسيرة » كانت أزمة النفط في 11077 
نذيرها العنيف , والذي كانت ترجمته على شكل ارتفاع في الأسعار . وتضخم , 
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وبطالة بلغت 7٠١‏ لدى عدة دول متقدمة عظمى » وإحساس بأن الوقت قد 
حان للكفّ عن هدر مجع الاستهلاك » ورفض التقنية التي لا يكون الإنسان هو 
المسيطر عليها » وأشكال الرعب المنتظرة من عام ٠٠٠١‏ » أمام تهديدات المجاعة ‏ 
والتلوث الجوي والمائي المتعاظم » وتخريب التوازنات البيولوجية » والخوف من 
قيام قيامة نووية . 

وتطرح في كل مكان أسئلة رهيبة » ؟ا أن الإجابة تكون باسقرار عسيرة ؛ 
شاقةء عويصة . ومنذ عهد قريب ء كان يبدو من العبث » بالنسبة لبلد 
صناعي كانت الطبيعة شحيحة عليه » أن يستغل دون مصاعب موارد أرضه 
ذاتها : غي رأن اليابان أقامت قواعد ثروتها الباهرة فوق ركائز« التقسيم الدولي 
للعمل » . ويعزو مصدّروالمواد الخام كل مشكلاتهم إلى هذا الكيان الهش . . . 
ومن الميسور تعداد أمثال هذه الملاحظات . 


ومنذ بداية القرن العشرين » أي خلال فترة لا تمثل أكثر من مدة حياة 
إنسان » تغير العالم كثيرأ . فقد نكب بحروب عديدة » كانت اثنتين منها حربين 
عالميتين » لا تنفصلان عن بعضهها بأكثر من عشرين عاماً » وأدت إلى تغيرات 
عيقة فانحطت دول كبرى أو تلاشت » وصعدت أخرى . ولكن ذلك يعود : 
على الخصوص ٠‏ إلى التقنيّات الوثابة » وراح العالم يتطور بصورة مفرطة في 
عمقها وفي سرعتها حتى لقد دعيت هذه الفترة « فترة تسارع التاريخ » . وهكذا 
ظهرت في عالمنا مشكلات على درجة من الخطورة اركف مسال وجوه 
الإنسان ذاته على بساط البحث . ويتعلق المستقبل » الذي يسوده السلام » أو 
الحروب الخارجية , أو الأهلية » بحل هذه المشكلات » التي لم يتفق عليها بنو 
الإنسان بعد . 


تلك هي التوضيحات الجديدة » التي سنجهد في أن نجعلها محسوسة ٠‏ في 
دراسة المشكلات الكبرى في العام العاصرء كشكلات الطاقة » وفي دراسة 
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أوروبا » وفي حيرتها وترددها » ودراسة العالم الثالث وحاجاته الذاتية اللحّة : 
وفي دراسة اليابان المنخورة بالتلوث » والمهددة في أساسات قوتها الصاعدة » وف 
البروز التظاهري الذي تجلى فيه العملاق البرازيل الناثئ » وفي المنكلات المؤلة 
التى تعاني منها بنغلادش التى تنوء بسكانما » وفي اللولب المعقد للتمية الصينية . . 
إلخ . | 

ذاك هو منحى سعينا الحثيث ٠‏ ونقنى أن يكون القرّاء الكرام على مستوى 
الإحساس بالمسؤولية الماعية لبني الإنسان . 

ويؤلف هذا الكتاب الذي نضعه في طليعة سلسلة « جغرافية العا 
المعاصر » , بداية متواضعة لعدة كتب جغرافية إقلهية » تلقي نظرة موضوعية 
وشاملة على العالم الذي نعيش فيه » وستجد دراسة الوطن العربي مكانها اللائق ‏ 
قبل الفراغ من التعرف على العام القديم الذي نؤلف واسطة عقده : ١‏ وكذلك ' 
جَعَلْنَاكمْ أْمّةَ وسّطأ © [ البقرة : 147 ] . 

وعلى الله التكلان وهو نعم الموى ونعم النصير . 


لسك الرحمن حميده 
دمشق فى ١544/7/١١‏ رئيس قمم الجغرافيا في كلية الآداب بجبامعة دمشق سابقاً 
دكتوراه الدولة في الأداب من السوربون 


التصلالقهميدي 


أولاً ‏ العالم في 158٠‏ 


يوجد في العام ١7١‏ دولة . 

ولكل دولة حيز ذو ثلاثة أبعاد : 

رقعة أرضية » شديدة التباين » فأكبر دولة هى الاتحاد السوفيتق الذي 
عن عل ١2:2‏ مليون و “وأضفرها دولة الفاتيكان 5200 ٠5‏ 1 1 

وهناك بين الدول العظمى دول واسعة » عدا الاتحاد السوقيتي : 


الولايات المتحدة 7 مليون ك' البرازيل 0١‏ مليون 5" 


- 0 مليون كم لهند 5,7 مليون ك' 

الصين 7 مليون كم الأرجنتين مليون 5" 
وهناك أصغر رقعة بكثير مثل : 

اليابان ٠,"‏ مليون كم" المملكة المتحدة ٠,85‏ مليون ك' 

جمهورية أمانيا الاتحادية ٠,55‏ مليون كم لع مرق 1 

إيطاليا #اسمليون 5 فرلننا 0000 
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رقعة بحرية لكل الدول التى تملك واجهة ساحلية. ففى السبعينات امتدت 
المياه الإقليهية إلى ؟ أميال ثم إلى 7 »ثم إلى ١‏ وأخيراً إلى ٠٠١‏ ميل بحري أو 657٠‏ , 
مع حقوق صيد خاصة بها . هذا كا تمت السيطرة على الأرصفة القاريّة 6اءطء؟ 
حتى عمق ٠٠١‏ م ء أو حتى تخوم حدودية مع دول أخرى واقعة تجاه سواحلها : 
مثاما حدث في بحر الشمال أو في الخليج العربي ٠‏ بالنسبة لحقول النفط البحرية . 

مجال جوي لا يحق للطائرات الأجنبية أن تعبره إلا بعد اتفاق يتم بعد 
تعاقد متبادل . 

وم يبق في العام سوى منطقتين غير مقسومتين بين الدول : 

القارة القطيينة المنويية + الى اصيدة نوخي مفافنةة 1469 ولد 
جنةقالةعردة نون الجلات ومتوحة اماد البيدف العلدى الذول + 

- امساحات البحرية التي تقع فا وراء ٠٠١‏ ميل بحري . وترى بعض الدول 
جعلها مجالاً دولياً يعهد بتسييره للأمم المتحدة » من أجل استغلال موارده من 
جديد ؛ معادن القاع ؛ والبحث عن النفط والغازء في حين تفضل دول أخرى 
أن تظل هناك ( حرية الوصول ) إلى ثرواته . 


تطور عدد سكان الأرض 

العام عدد السكان العام عدد السكان 
0 0 مليون نسمة 0 ٠‏ مليون نسمة 
1/0 مليون نسمة ٠ ١/0‏ هليون نسمة 
1 7 هليون نسمة  ٠ ١9/8‏ هليون نسمة 
.وا مليون نسمة .ةا 75 مليون نسمة 
121 7 هليون نسمةه  ١18١‏ 4 همليون نسمة 
1 17 مليون نسمة 


ان 


١‏ -الصين 
؟ الاتحاد السوقيقي 


6 انلوانسنا 

38١‏ - اليابان 

5 يزيا كستانت 

١‏ -المكسيك 
٠١‏ - إيطاليا 
6 فرنسا 

١‏ - فيليبين 
١‏ - تركيا 

١‏ - كوريا الجنوبية 
؟" - إيران 

0 بيرمانياأ 

١‏ - أفريقيا الجنوبية 


4 الأرجنتين 


9 


) في 45و‎ ٠١6( 


4" (اذذا) 


)١547 (مطلع‎ "١ 


10 
/و 1١‏ 
م 
7 
/اه6 
١584١05‏ ) 
.6 
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أكثر دول العالم سكاناً بالملايين في ١94١‏ 


؟ الحند 
: -الولايات المتحدة 


١‏ البرازيل 
م . بنغلادش 

٠‏ - نيجيريا 
١‏ - ألمانيا الاتحادية 
4 - المملكة المتحدة 
75 فيتنام 

- تايلاند 

٠‏ مصر 

١‏ - إسبانيا 

؟" - بولونيا 

5 أليواننا 

- زآئير 


- كولومبيا 


"1 


ذخا 


1 
في اها ) 
/" 
9 


جموع الأقطار المذكورة 7177 أو #8١‏ من سكان العام 
جموع العام )5٠‏ 
ثروة الدول حسب الناتج القومي الخام بمليارات الدولارات 


( حسب تقديرات البنك الدولي ) في 116١‏ : 
١‏ - الولايات امتحدة 


١‏ -الاتحاد السوقيتي 
" -اليابان 


اما 
9.١‏ 
1 


-ألمانيا الاتحادية 06.١‏ 


ه -_فرنسا 
51 _الصين 


31 


/ا4؟ 
ان 


41 _المملكة المتحدة / ع" 03 للحيكا‎ ٠» 


ها هو 


م -كنتدا 103 -المكسيك ١‏ 


1 -إيطاليا 1510 »١‏ - سويسرمأ ن 
٠‏ -البرازيل ”١ ١164‏ - تشيكوسلوفاكيا 11 
١‏ إسبانيا ا 76 تركيا 3 
١‏ - بولونيا 0 نالعا .1 
١‏ - أستراليا 0 0 - العربية السعودية ‏ 661 
4 هولندأ 13 (كم ف اخقل و ٠٠١‏ في ؟4ؤ5ا) 
6 7 الطئد ا - الأرجنتين 7 
1 ألمانيا الشرقية م - يوغوسلافيا 3 
١7‏ -السويد 7 8 الداغارك 1.3 
- إيران ه/ قلأ اندوئيسيا 3 


- أفريقيا الجنوبية م 


جموع الأقطارالمذكو رة 7٠١‏ أو هم* من ثروة العام 
جموع العالم ثآ 


الإاحصائيات العالمية في 158٠١‏ 


إنتاج القمح 7 مليون طن و06 في ١14١‏ 
إنتاج الرز 9 مليون طن و "507 في ١54١‏ 
إنتاج السكر ١‏ مليون طن و؟1؟ ف ١184١‏ 
إنتاج الصيد البحري ١لا‏ مليون طن و "لا في ١18١‏ 
تظطعان الأقان 5 مليون رأس و 0؟؟1 في ١14١‏ 
قطعان الخنازير 16 فلمو راي 

قطعان الأغنام مايون رامن 

إنتاج الفحم الحجري ٠‏ مليون طن 

انتاج الكهرباء م مليون ك وس 
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إنتاج البترول 
إنتاج الغاز الطبيعي 
إنتاج خامات الحديد 
إنتاج الفولاذ 

إنتاج الالمنيوم 

إنتاج الذهب 

إنتاج السيارات 

عدد السيارات في العام 
قية التجارة الدولية 
حمولة البحرية التجارية 
الجولة التقولة بالسفن 
عدد الطيارات المدنية 


لقد انقسم العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية » بصورة تقريبية » إلى 
ثلاثة جموعات : « الكتلة الأمريكية » «٠»‏ الكتلة السوفياتية » ؛ والعالم 


الثالث . 


وقد عملت الثروة الديموغرافية على تسبيل صعود أمريكا . فقد تلقت 
الولايات المتحدة موجات من المهاجرين المتشوقين لتحسين أوضاعهم » والذين 
يترك لهم النظام الاقتصادي الليبراللي أكبر قدر من المبادرات والتطلعات إلى 
النجاح . وقد كان التاريخ مفيداً للولايات المتحدة : فقد أمكن التغلب بسبولة 
على الصدامات الداخلية وعلى نزاعات الحدود مع الكسيك في القرن التاسع 
عشر » مثاما عملت الحربان العالميتان على إثرائها وعلى تقويتها صناعياً أكثرمما 


73 مليون طن و١580‏ في ١14١‏ 

مليار متر مكعب و5١16‏ فى ١184١‏ 

"لاء مليون طن و85: في ١14١‏ 

1 مليون طن و 06, في 118١‏ 

6م مليون طن و18 في ١54١‏ 

١54١ طن و٠1١١ في‎ ١ 

١14١ مأيون و5 في‎ ١ 

7 مليون و3٠؛‏ في مطلع ١1184١‏ 

65 مليار دولار 

5 مليون طنة حمولة خام و ١5؟‏ في ١181/7/١‏ 


دكن مليار طن 
لاخامل 
ثانياً ‏ الكتل العالمية الكيرى 
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أضعفتها ديموغرافياً لآن ميادين المعارك كانت بعيدة عن أراضيها ‏ كا كان تدخلها 
متأخرا » وفي خلال ربع القرن الذي أعقب نهاية الحرب الأخيرة » أي بين 
1617١ 6‏ ء أصبح نفوذها العالمى أمراً واقعياً . ويستند هذا النفوذ على بعض 
الأسلحة الناجعة : 

المظاهر الإيجابية في الليبيرالية الاقتصادية ولا سها تلك الإرادة الخارقة في 
الإقدام والتجديد . 

الدولار » الذي عرف الأمريكيون كيف يعملوا منه أداة قدرة . وذلك 
عندما كان عملة صعبة » حتى نهاية الستينات » أو بعد أن أصبح وافراً للغاية في 
الأسواق العالمية . 

سبق تكنولوجي لا مرية فيه لاينازعها عليه سوى اليابان . 

د أملعة اقتضاذية حيث يكون للفؤائض الزواعية قينة اكير + هنا داف 
حالات العوز الغذائي متزايدة في الأقطار المتخلفة » أو في الدول الاشتراكية . 


- صورة إيديولوجية عن دموقراطية متعددة الأحزاب وحرية . 
- وسائل عسكرية ذات امتداد من مستوى عالمي استنادأ إلى معاهدات 


فد المراني مع حنا زه توونية رقواعن دارا تببجية » 


وقد كان بلوغ الاتحاد السوفيتي مستوى دولة عظمى أكثر تأخرأ 
وأكثر صعوبة ؛ فقد حصل في دولة شديدة التأخر اقتصادياً وذات بنى اجتاعية 
غير مشجعة . وقد كان للتاريخ هنا دور مناهض بكل جلاء : فقد كانت 
السنوات الثلاثون ؛ بين 11١5‏ و545١‏ حافلة بالمجازر الديموغرافية : الحرب 
العالمية الأولى » الحرب الأهلية التي أعقبت الثورة » ضحايا السياسة الستالينية 
التي تلت جماعية الأراضي والتصفيات الجسدية ٠‏ وأخيراً الحرب العالمية الثانية : 


هك 


ما كلف هذه البلاد أكثر من ٠١‏ مليون قتيل . ؟ لم تكن التخريبات المادية 
وانعدام النظام بأقل أضراراً . ولكن وجود انضباط ايديولوجي صارم » يرمي 
لجعل الاتحاد السوقيتي أول بلد في التجربة الاشتراكية » والمدعوم بسلطة الحزب 
الشيوعي المهينة سواء في الداخل أم في الخارج » وتكوين قوة عسكرية جبارة ؛ 
سمح لهذه البلاد بأن تخرج من اقتصادها المتأخر . 


ولقد استطاع النظام السوفياتي أن يفرض نفسه معقدأ على مصادر معدنية 
وطاقية ضخمة » وهادفاً لجعل التقدم عن طريق التصنيع » ومانحاً الأفضلية 
لأنشطة التجهيز أكثر من سلع الاستهلاك الدارجة . وكان ربع القرن التالي لمءت 
ستالين » في الوقت نفسه فترة تحسين مستوى المعيشة الداخلي » وانتشار النفوذ 
العسكري والايديولوجي على مستوى عالمي » ولكن وحدة العام الشيوعي 
تعرضت للتصدع : فقد أصبحت الصين قطبأ آخر للنفوذ وللتوجيه الشيوعي . 


أما عبارة العالم الشالث فققد ظهرت لأول مرة على قم العالم الفذ ( الفرد 
سوفي كي يشير ) » في نهاية الأربعينات » إلى الدول التي ترفض الانخراط في 
حلبة تنافس الدول العظمى » تلك هى دول الحياد في الجموعة الأفريسية , 
وبلدان أمريكا الجنوبية والهند . وهناك علامة أخرى تستخدم أحياناً لتعريفه : 
وهي أن العالم الثالث يتألف » في غالبيته » من دول ذات قاعدة اقتصادية هزيلة 
وناقصة الفوء أي متخلفة . وفي هذا المعنى فهي تتنافر نوعياً مع الأقطار 
المتصّعة » أو الصناعية » وذات المستوى المعاشي المرتفع . ولكن تعرض كل من 
هذين المعيارين لتشوه عميق خلال ثلث القرن الأخير . 

فقد أصبح عدد الدول التي استطاعت أن تحتفظ بحيادها المبدئي زهيداً 
جداً : فقد أدت المواجهات الايديولوجية والنزاعات المسلحة بين هاتين الدولتين 
الامبرياليتين المسيطرتين إلى اضطرار الكثير من الدول الصغرى إلى الانضام » 


ا جغرافية الدول الكبرى (؟) 


بصورة أو بأخرى » إلى هاتين الكتلتين . وقد كشف موتمر هافانا في عام 11174 
الماك ذلتك الاتغطان يك الاتضاه امورو عن الأصول أي عن ( مقررات 
باندونغ ( ف عام ٠ ١106‏ والذى كان عمثله كارشال يوغوسلافيا الراحل « تيل » )» 
وبين جموعة ( عدم الانحياز ) التي تسير خلف موسكو وراء « كاسترو» زعمم 
كوبا . 





تطور 
3000 الخفية بالدولار 


هذا كم أن زيادة الإنتاج النفطي 
وارتفاع أسعاره بشكل استعراضي ٠‏ عملا 
على تهشيم وحدة العام الثالث » المعروف 
بأنه عام متخلف . فقد أصبحت بعض 
اتوزق القيقة المكاقوناف ارقا 
الضخم كدول الخليج العربي » وفي 
مقدمتها المملكة العربية السعودية, 
ادق تحني خلال معنن ة نتسوا 
(شكل )١‏ في حين كانت الدول 
الأخرى » المحرومة من هذا المن تتخبط 
في فقر متزايد أيضاً » حتى لقد ظهرت 
عارواها ١‏ اضواك تنس ادر 
ادليه الحرمطلة القني» يكل مووي 
ترق وا ماع وت لاسو يا 
وقول العا ادافين قل الضوجال 
وأيثيوبيا وموريتانيا وبنغلادش . 


هذا في حين حققت بعض الدول 
عمليسة الإقلاع وحرجتث من مستتضيع 1 1980 1979 1978 177 6 75 1974 1973 


"00 


التخلف مثل كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة » ؟ أن البعض من الدول 
تتراوح بين بين مثل يوغوسلافيا وإسبانيا والبرتغال والبرازيل . 


أعبلاقان فوق ساقين من طين ؟! 


١‏ « لقد أصبحت حركات القرد في العا المتأمرك ‏ أي العام الواقع مباشرة تحت وصاية 
الولايات المتحدة ‏ هي التي تثير حفيظة هذه الدولة . فابتداءً من كندا إلى أمريكا اللاتينية » ومن 
أوروبا حتى اليابان » أخذت الشعوب الخاضعة بشكل واضح أو مُقَنْع للنفوذ الأمريي » أخذت تتجرأً 
لترفع رأسها لتحاول استرداد شخصيتها . وهكذا أخذ امجال الأمريكي ‏ أي العام الذي تسل إليه نفوذ 
أمريكا بحذق , واننظم حسب إرادتها » راح يتصدّع بنيانه » ويطمح إلى الاستقلال الذاقي » وأحياناً إلى 
الاستقلال التام . 


ترى هل يستغل العالم الاشتراي هذا الوضع . ؟ا سبق أن توصّل إليه » كي يمد هينته بزيادة 
أكبر ؟ لقد اتنشرت بقعة الزيت التي انطلقت من روسيا لتغطي أوروبا الشرقية , والشرق الأقصى بما 
في ذلك الصين وجنوب شرق آسيا ء إلى أن بلغت إفريقية الشرقية بما في ذلك كوبا ء التي أصبحت 
تشكل تهديداً للقارة الأمريكية ذاتها . وفي سبيل توقيف هذا الزحف » تكرس الولايات المتحدة كل 
قدرتها العسكرية ؟ فعلت في كوريا وفي قيتنام . 

وفي هذه المعركة المكتومة الصوت » تكون المهارة أحياناً أفضل من القوة » ؟ا قد يلعب الحظ 
دوره . ويبرهن على ذلك اتقسام العام بين هذين الجبارين . وقد أصبح ذلك ممكنأ » وسيصبح 
ضرورياً أكثر في أعقاب تصاعد قوة الصين . وإذا كانت الصين قد أصبحت ورقة رابحة » ولوقت ما, 
في اللعبة الأمريكية » فإن هذا لا يجوز أن يحجب عنا المشكلة الأساسية : أي هل ستستطيع قوة 
أمريكا ء المرتكزة على الاقتصاد الحر » أن تظل دوماً قادرة » رغمأ عن جهازها العسكري المائل ؛ على 
احتواء اندفاعة اشتراكية ٠‏ تبرهن اختلافاتها الداخلية ذاتها على ضعفها , مثاما تدل أيضاً على 
حيويتها . » 


0 


١‏ تعتير أعناق الاختناق الجرح الدامي في الاقتصاد السوقيتي . . . والواقع أن كل منظومة 
التخطيط هي التي تقف في قفص الاتهام . وهذا التخطيط نفسه يتخذ صفة عنصر لا يقهر في 
الاشتراكية السوقياتية » وياله من معضلة تواجه المسؤولين ! ترى هل يستدعي الانفلات من التخلف 
إعادة نظر موجعة للطرائق التبعة نظرأ لتعذر التخلي عن النظام كله ؟ 

وها هي الصين تنادي بأن الاتحاد السوقياتي قد خان الاشتراكية . والواقع لقد كبّل الاتحاد 
السوفياتي نفسه في العقائدية » والبيروقراطية وفي ناية المطاف في « التبرجز » . وقد حصل «٠‏ التعايش 
السامي » على حسابه مما أنعش الغرب ٠‏ وساعد الامبريالية الأمريكية بطريقة مباشرة » وهكذا قيل : 
« الدب الروبسي يكسر الجوزة » والنسر الأمريكي يأكلها » . وقد قفزت التجارة بين البلاد الرأممالية . 
الغنية من 0 في 6 إلى ١‏ في 15175 . وهذأ يعني وقوع الاتحاد السوفياق تحت تبعية هذه الدول' 
في تموينه بالغذاء أو بالمواد الصناعية"! . وعندما يشتري الاتحاد السوقياتي مصانع « مفتاح باليد » فلا 
يعني ذلك الاعتراف بتأخره التكنولوجي » بل يدل ذلك أيضاً على تبعيته في تجهيزه لرغبة الرأسماليين . 
وقد اضطر الاتحاد السوقيتي للاستدانة من الأقطار الليبرالية ومن سوق الأورو دولار . 


وفي الوقت الذي يخضع لضرورات التضخم الغربي ؛ حيث يتجه نحو الولايات المتحدة للحصول 
على حاجته من الغذاء » أو نحو الولايات المتحدة واليابان ٠‏ للاستعانة بها من أجل استغلال موارده 
النفطية في سيبريا » ونحو الدول المذكورة أو أوروبا » قي يحصل على التجهيزات التي لا غنى له عنها . 
الايحق لنا أن نطرح السؤال التالي : هل يمكن اعتبار الاتحاد السوفيتي سيد مصائره الاشتراكية ؟ 


( عن تروتينيون . عام القرن العشرين . دار فايار 1178 ) 


(0 وأكبر دليل على ذلك حاجته الماسة لأنابيب نقل الغاز السيبري إلى أوروبا الغريبة في 1147 ومناهضة دول 
أوروبا الغرجية لسياسة أمريكا التي تعارض ذلك . 


دي 


تقلبات الظروف في أوروبا 


لقد وهب التفوق التجاري » والثورة الصناعية » من بعده » قارة أوروبا : 
وضعاً مهيناً وذلك منذ مطلع الأزمنة الحديثة حتى فجر القرن العثرين . فقد 
أصابت الحربان العالميتان , اللتان دارت معاركههما في الغالب ٠‏ فوق الأراضي 
الأوروبية » بويلاتهها معظم دول هذه القارة . فتعرضت قوى الدول المتحاربة إلى 
خسائر جسية في الأرواح » فضلاً عن تخريب مادي رهيب أصاب وسائل 
الإنتاج . 


وهكذا ظهر منافسان جديدان : ففي الربع الأول من هذا القرن ظهرت 
الولايات المتحدة كدولة صناعية جبارة » ي تنافسها اليابان » بعد قليل ؛ على 
الزعامة الصناعية . 


كا تواترت المصاعب في الامبراطوريات الاستعمارية الأوروبية انتهت 
بتلاشيها وتحرر المستعم ات ٠‏ حرباً أوساياً . فلم تخسر الدول الاستعمارية السابقة 
الإشراف السيامي على مستعمراتها السابقة ‏ التي نالت استقلاهها بشتى الوسائل 
من ثورية ودبلوماسية » بل حرمت أيضاً من امتيازاتها الاقتصادية » كالأسواق 
الحمية » ي تحل مكانها أشكال جديدة من التنافس » كحاولات التفية » هذا رغ 
بقاء الكثير من الارتباطات » من مالية وثقافية » والتي يسميها الكثيرون : 
الاستعار الجديد . 


ا 


ولقد مخض انيار روسيا القيصرية عن نشوء أول دولة اشتراكية ماركسية 
في عام ١1و‏ ,2 هى الاتحاد السوفيق » وتشكلت بين عامى ١555‏ وه4؟١‏ في 


أقطار أوروبا , التي اجتاحتها جحافل الجيوش الروسية » جمهوريات جديدة , 


وهكذا أدت الحربان العالميتان إلى انشطار أوروبا إلى قسمين : فبعد 
الكتل التي كانت قائمة ق, حرب 111١5‏ على أساس من منافسات قومية » قامت 
مكائها اليوم كتلئان مرتكزتان على خصومات أيديولوجية ( شكل ١‏ ) . 


أوروبا الرأسمالية [للقه] 
الجاعة الأوروبية للتجارة الحرة لللاللا] 


أوروبا الاشتراكية 7775 
أوروبا الكوميكون!5 














وخرجت أوروبا من الحرب في 1545 مدمّرة : فقد قض على ثلث 
قدرتها الصناعية . كا أصيبت طرق المواصلات بالشلل , ول يعد الإتتاج الزراعي 
كافياً لتأمين تموين صحيح . أما التجارة الخارجية فقد منيت بعجز ضخم , 
وتعرضت العملات الأوروبية إلى تخفيض في قيتها . وقد شعر سكرتير الدولة 
الأمريكية . ( مارشال ) » بخطورة الوضع » فاقترح بتاريخ ه حزيران 1147 
تقديم معونة كثيفة لأوروبا , ل تقبل .هأ سوى دول أوروبا الغربية » في حين 
قابل الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية هذا العرض برفض جماعي . 

وهكذا نشأت المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي 08058 لإعداد 
برنامج لاستخدام المعونة الأمريكية على الصورة الأفضل . وبعد توزيع هذه 
المعونة أمكن إنقاذ أوروبا اقتصادياً في سنة 1567 . وظلت هذه المنظمة تعمل 
لتشجيع تنية أعضائها : كحرية التجارة عن طريق تخفيض الرسوم الممركية 
ونظام الخخض بغري المدقوعات فقيل الأغناة الاوروق الترفوهات” 
وبفضل بنك التسديدات الدولية » وابتداء من أعوام الستينات » تخلت المنظمة 
الأوروبية للتعاون الاقتصادي عن مكانما لمنظمة التعاون والتفية الاقتصادية 
8 »؛ وهي جماعة من دول متقدمة وجدت دول أوروبا ضنها مكانة سامية . 


هذا ما ضاعف الأوروبيون الغربيون جهودهم في التنظي » سواء على الصعيد 
السياسى ( المجلس الأوروبي ) » أوعلى المستوى الاقتصادي ( الماعات ) » وذلك 
لرد شيء من الإشعاع السابق لهذه القارة القديمة . 

أما دول الديموقراطيات الشعبية » فقد تبنت أهدافاً وطرائق سوفياتية . 
وأصبح جموع أوروبا الوسطى يؤلف كتلة سياسية وعسكرية ( حلف وارسو) 
واقتصادية . وذلك منذ أن أصبح كل أعضائها شركاء في مجلس التعاون 
الاقتصادي المتبادل ٠‏ الذي أنثئ في عام 1145 » والذي يحاول جاهدأ التنسيق 
بين مختلف البرامج الوطنية وتحسين التعاون الاشتراتي . 
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منظمة التعاون والتفية الاقتصادية 


بتاريخ ٠‏ ايلول 157١‏ » حلّت منظمة التعاون والتهية الاقتصادية مكان المنظمة الأوروبية 
للتعاون الاقتصادي » والتي أصبحت تضم الولايات المتحدة وكندا , والقي انضمت إليها اليابان في ١8‏ 
نيسان 1914 . وأخذت هذه المنظمة الجديدة على عاتقها كل التزامات المنظمة السابقة » واتخذت لنفسها 
رسالة ترمي لتمية اقتصاديات أعضائها » وذلك بإقامة علاقات تبعيّة متبادلة فيا بينها . ولكنها تختلف 
عن المنظمة السابقة بنقطتين : أولاً اهتامها بالتفية وليس يإعادة بناء ٠‏ وثانيأ يانشائها لجنة العون على 
التفية » لتشجيع و الأقطار الناقصة الهو ( الدول المتخلفة ) والذي يندر أن يتجاوز ١‏ من دخلها 
الوطني وغالباً مايكون عونا عسكريا أو غذائياً لايسد الرمق والهدف منه الدعاية قبل كل شيم 


وهكذا لا تلعب منظمة التعاون والتفية الاقتصادية دوراً أساسياً في الميدان التجاري ٠‏ لأن تسعة 
أعشار المنتجات أصبحت حرة التبادل » ليس فق الاعف ناه الأوروتة حبني وبل بق الاعفناء 
المذكورين وبين الولايات المتحدة . وتلعب المنظمة على الخصوص دور تنسيق وإعلام واستشعار . 
وتنشر بصورة منتظمة دراسات عن وضع أعضائها الاقتصادي , وتخمّن تطور الأوضاع المستقبلية , 
وتوصي بالعلاجات» وتلعب دور موزع للاستثمارات ٠‏ أو تقديم العون للبلاد القليلة التصنيع . 


مجلس العون الاقتصادي المتبادل 
م يعمل الرفض الذي قوبل به برنامج ( مارشال ) من جانب الاتحاد السوقيتي » ومن خلفه 
الجهوريات الشعبية ؛ أكثر من التأكيد على انفصام قارة أوروبا إلى كتلتين : فقد رفضت كل هذه 
الدول الاشتراك في المنظمات الاقتصادية المتعلقة بمنظمة الأم المتحدة » مثل مؤسسة الغذاء والزراعة 
0.خ. . والبنك الدولي لإعادة التعمير والتفية . وقام الاتحاد السوفيتي بتأسيس مجلس ( العون 
الاقتصادي المتبادل ) » كجواب مباشر على مخطط مارشال الأمريكي ؛ وذلك بتاريخ 5؟ كانون الشافي 
( يناير) 1945 . وهكذا التف حول الاتحاد السوقيتي كل من بولونيا وتشيكوسلوفاكيا وهنغاريا 
وبلغاريا » ورومانيا ثم ألبانيا » وانضت أمانيا الديمقراطية في عام 1665٠‏ . ولا يبدو أن هذا الجلس قد 
قام ء حتى عام 1105 على الأقل » فوق أنظمة واضحة ٠‏ ؟ لم يحاول أن يخلق مؤسسات متعددة 
الجنسيات . ويتألف المجلس من ممثلي الأقطار الأعضاء » ول يلعب أكثر من دور استشاري وتنسيقي ٠‏ 
دون أن يفكر مطلقاً بتخطيط شامل مفروض . وكل ما قام به في البداية هو تعاون حقيقي » 5 أن 
شدة تباين القوى بين الاتحاد السوقياتي وبقية دول أورويا الشرقية أدت بصورة لا محيد عنها , إلى نوع 
من وصاية سوفياتية . 
من آمبروازي « التاريخ والجغرافيا الاقتصادية للدول العظمى » نشر دولاغراف 1177 
كك 


الأنظمة الاقتصادية والاجتاعية 


من المألوف موازنة الأقطار الرأسمالية مع البلدان الاشتراكية الماركسية . 
فبعد أن كانت المركنتيلية'' هي السائدة » ظهرت الرأسمالية مع الثورة الصناعية 
في أقطار أوروبا الغربية , ثم في أمريكا الشهالية حيث استقرت فيها ووطّدت 
أركانها » ولكنها انتقلت لمناطق أخرى » هذا إذا ل يمنعها النظام الاشتراي 
الماركسي : وهكذا تحولت روسيا إلى الاشتراكية في عام 1417 » وأقطار أوروبا 
الاشتراكية في سنة 1146 » والصين في 1945 ٠‏ وتقوم هذه الموازنة على نظريات 
اقتصادية متخاصة . 

الرأمهالية والاشتراكية الماركسية : مخططان نظريان لعاءم الاقتصاد 

لما كانت الحرية هي أساس الدمقراطية السياسية » فإن الرأسمالية تطالب 
بالحرية ذاتها في امجال الاقتصادي ٠‏ سواء بالنسبة للأفراد » أو بالنسبة للجاعات . 
وتؤلف المنشأة أو المؤسسة 6«نةمه:ام» قلب هذا النظام . فهي التي تعمل على 
تلاق مختلف الأطراف الاقتصادية ؛ مثل المقاول الذي يقسدم الخدمات 
والممتلكات » والمقرض الذي يقدم الأموال , والشغيلة الذين يقدمون قوة العمل . 
وتقوم المؤوسسة بتوزيع عوائد العمل » أي الأجور ء وعوائد رأس المال , أي 
الأرباح » وتتقتطع أرباحها الخاصة . وتؤدي المنافسة الحرة إلى مجابهة المؤسسات 
فيا بينها » وقد يؤدي صراع القوى الاقتصادية إلى تلاشي أضعف المؤسسات وإى 
تقركزها . وليس من الضروري أن يحدث فم جغرافي لوحدات الإنتاج » بل 





2)١(‏ نظام اقتصادي نشأ في أوروبا خلال تفسخ الإقطاعية لتعزيز ثروة الدولة بتنظم الاقتصاد واعتبار المعادن 
الفينة ثروة الدولة الأساسية ٠‏ أو المذهب التجاري . 
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بحدث قركز اقتصادي لوسائل الإنتاج : ' وض أفقي م أفقى إذا كان لامؤسسات النشاط 
ذاته » وضم عمودي ( شاقولي ) إذا كانت الأنشطة متكاملة » وعندها يسمى الوضع 
الجديد دمجا . ولكن قد تنبثق مؤسسات جديدة » دون توقف » وتحتفظ بطابع 
متعدد الأقطاب بين المبادهات الاقتصادية . 


وعندما تكون الأرجحية لحرية المبادهة والتعاقد ء يدعى النظام 
لييرالياً . أما إذا كانت الأرجحية لامتلاك رأس المال في إدارة المؤسسات » 
فيدعى النظام رأممالياً . 


أما الاقتصاد الاشتراكي فيستند على نظريات ماركس ولينين . ويبدو 
كرد فعل ضد الرأسمالية المتهمة باستغلال الشغيلة . ويرغب دعاة الاشتراكية في 
إقامة اقتصاد وخدمات مكان اقتصاد الكسب » مثلما يحل مكان الملكية الخاصة 
لوسائل الإنتاج ملكية جماعية لتجعل منها رأممالية الدولة . ويصدر التنظيم 
الاقتصادي عن الحزب الوحيد المسيطر هو الخزب الشيوعي الذي يعتبر الممثل 
الديقراطي للطبقة الحاكة ‏ أي اليروليتاريا أو الطبقة الكادحة ‏ . وتعثبر 
الاشتراكية كرحلة انتقالية نحو جتئع جديد هو الشيوعية . ولكن يجدر بنا أن 
نوضّح الاشتراكية الماركسية أو الجماعية » لتحاشى أي التباس مع « الاشتراكية على 
الفط الغربي » » التي تحم بقيام دموقراطية اقتصادية دون التضحية بالديموقراطية 
السياسية المتعددة الأحزاب . 


ولكن الحقيقة الرأسمالية تبدو متباينة جد . ففي كل الدول العظمى 
أوجدت التنية الاقتصادية الثراء ورفع مستوى معيشة الناس . ول يحدث الافتقار 
الجاهيري المتزايد » بل حدث تشكل طبقة وسطى . وتستطيع غالبية الناس أن 
تقوم بالتوفير » وبالتالي توظيف أمواها . ْ 

ولا تقوم الفوارق الكبرى بين الطبقات » بل بين المؤسسات » وبين المنتجين 


0 


والمستهلكين » وبين الناس الذين يمارسون علا وبين العاطلين عن العمل » وتقوم 
الدولة بالتدخل أكثر فأكثر لتقوم بدور الحكم الذي يحسم النزاعات . وفضلاً عن 
ذلك تقوم بدور رب العمل » وبدؤر المؤسس الصناعي » حتى لتحتل أحياناً دور 
اكبر رب عمل في البلاد . ويؤلف هذا التنظم ما يدعى بالليبيرالية 
الجديدة . وتكون المشكلة الاجتاعية الرئيسة هي مشكلة تأمين العمل وليست 
مشكلة تأمين الموارة «٠‏ وكلجا يعض المؤسنات للتغلض:فن:وضابة الدولة » لأقافة 
مقرّهأ في نوع من « جنة ضرائبية » حيث تدير منها فروعها المبعثرة في العام : 
ذاك هو نظام تعدد الجنسيات مادده8دم:دم: أي ما وراء الوطنية . 

هذا وتكون الحفيقة الاشتراكية متعددة الأشكال أيضاً . ففي عام 1578 
دخل الاتحاد السوقيتي فعلاً في عصر التخطيط » بيد أن محتوى الخططات : 
وتشغيل المؤسسات خضعا للكثير من التطور . هذا ويكون التردد كبيرأ بين 
الإدارة المقركزة والموحّدة للاقتصاد وبين الحاجة لامرونة وروح المبادهة تجاه 
البيروقراطية . 

وقد أقتفت الديموقراطيات الشعبية مثال الاتحاد السوقيتي . غير أن 
الفلاحين البولونيين نجحوا في الاحتفاظ بأراضيهم . أما في يوغوسلافيا فقد قامت 
تجربة التسيير الذاتي وتطورت » وذلك على خلاف المركز المستبد في النظام 
الستالينى . واستطاعت الصين , في خلال ثلاثين عاماً أن تنتقل عبرثلاث 
مزال ععلنة عدا «انقد :للك لد النط الموقدى عدة جددرة أعوام .+ وبمك عناء 
4 ظهرت الطريقة الماويّة التي تقوم على تحقيق التوازن بين الزراعة والصناعة 
في إطار الكومونات الشعبية » وظهر اتجاه جديد جدا بعد عام /اا9١‏ راحت 
تتفوق فيه آراء رجال الاقتصاد على أرباب ايديولوجية الثورة الثقافية . 

وهكذا يبدو الواقع الاقتصادي شديد التنوع » ويتتخض كل نظام عن صيّغ 
متباينة . ففي كل كتلة توجد أنظمة اقتصادية مهينة وأنظمة أخرى خاضعة , 
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وهذه المفارقات على المستوى العالمي هي تعبير عن حقيقة جوهرية أخرى هي : 
اختلافات في مستويات التهية . 


الرأممالية الجديدة 


إن الانصهار والامتصاص هو أصل التروستات الأمريكية . فقد توسعت شركة فورد بالقضاء 
على المنافسين الصغار : وتشكلت شركة جنرال موتورز 6.16.0 » عن طريق تشارك بويك وباكار 
واولدزموبيل ويونتياك . وقد أصبحت هذه التروستات الآن مستقرة » ولكن رغبة منها في الحفاظ 
على منافسة حرة ‏ فقد عدت لجنة التجارة الفيديرالية إلى منع توسعها عن طريق القوانين المعادية 
للتروستات . وهكذا يبدو التتركز الأفقي والعمودي الأن من خصائص الشركات الصغيرة والمتوسطة . 
غير أن التركز المالي من غط هولدنغ أو شركة الستندات ٠‏ فإنه يقاوم بشكل أفضل لأن مكافحته تبدو 
أكثر صعوبة . ومن المؤكد أن بعض الجموعات المالية الضخمة مثل مورغان وروكفلر ودويون نهور 
وميلّلون وكليقلند , التي تدععها أهم الصارف : هي التي تسيطر على أكبر المؤسسات الأمريكية ؛ وهكذا 
نجد أهم المؤسسات الأمريكية وعددها 7١4‏ تخضع لإشراف ثمانية مؤسسات مالية . 


ولكن الظاهرة الأكثر جدّة هي الكونغلوميرا والشركات المتعددة القوميات . فالكونغلوميرا 
هي شركة صناعية خاضعة لإدار: ة واحدة , ولكنها ذات أنشطة متعددة وشديدة التنوع . فأضخم 
كونغلوميرا هي 7 التلغراف والتلفون الدولي ) ٠‏ والتي كانت تستخدم في عام 18٠٠١ / ١515‏ 
شخصاً . ويجب البحث عن أسباب نمو هذه الكونغلوميرات : أولا في الرغبة في التحايل على القوانين 
المعادية للتروستات . ولكن هناك أيضاً فكرة التخفيف من مخاطر المؤسسة وذلك بتنويع أنشطتها إلى 
الحد الأقصى . وأخيراً هناك : على الخصوص ء حاسّة القرن العشرين ٠‏ وهي أنه يجب إشباع رغبات 
الممتيلك د . أي أن الكونفلوميرا هي ظاهرة مدنية . 
وقد كانت هناك شركات ضخمة », أمريكية أو غير أمريكية » توظف بالخارج على شكل شبه 
استعياري . أما الشركات المتعددة الجنسيات فهي أكثر من ذلك » حتى ولو كنا نطلق هذا الاسم ف 
اللغة الدارجة ؛ على كل شركة ذات مصالح في الخارج . والميزة الأكثر وضوحاً في الشركة المتعددة 
القوميات هي الاستراتيجية العالمية » فهي تبيع محليأ » في قلب السوق » وهي طريقة طيبة للتخلص 
من الرسوم الجركية . وتناور بحذق من بلد لآخرء في سبيل الاستثارات المالية » وفي استخدام الأيدي 
ان 


العاملة الرخيصة ؟ في هونغ كونغ مثلاً » وفي الصيرفة » وكل ذلك حسب المصالح الحالية أو 
المستقيلية . 


وهناك ظاهرة أكثر حداثة أيضاً وهي أن الرأسمالية الجديدة تجعل من المؤسسة القطعة الرئيسية 
في « البنية التقنية #سعدههههه » , ؟ أظهر ذلك غلبريت في كتابة « الدولة الصضاعية 
الجديدة » . ذلك أن المؤسسة الحديثة الكبرى لا تحوي أي شبه مع الشكل الذي يهمن فيه رب العمل , 
ولا مجال هنا للرواد العصاميين من أمثال روكفلر أو للمنظمين من أمثال فورد » من الذين كانوا 
يفرضون آراءهم . ومن الآن فصاعداً م يعد البحث عن الربح الأقصص في المؤسسة العصرية هو الحافز , 
بل تكون التقنية هي المهمنة » ففي داخل المؤسة هذه يعمل البحث العامي والاستقار ال الي 
والتخطيط فى خدمة هذه التقنية . 

عن تروتينيون « القرن العشرين الأمريي » 


دار نشر بورداس ١57/4‏ 


الاقتصاد الاشتراي والتخطيط : على قدر ما يكون إغفال موقف كارل ماركس في موضوع 
مبدأ التخطيط واضحاً » بقدر ما يكون من العسير أن نجد في كتابه » مستندات واضحة في هذا 
الوضوع . وكل ما تسمح به تفاسير مؤلّف ماركس هو مشروعية التخطيط في الجقع » دون أن يكون 
من المستطاع توضيح الفط الذي يجب أن يكون عليه التخطيط المذكور : مقركزا » لا مركزياً . أو 
يتم بالاستعانة بمخطط وحيد إلخ . . . 

وقد اقتض الأمر أن يشبد العام توسع الاقتصاد السوقيتي السريع » في الوقت الذي كانت 
الأقطار الأخرى تتعرض لشلل لا مثيل له في أعقاب الأزمة الاقتصادية الكبرى في عام 1155 , كي 
يمكن أخيراً طرح مشكلة الإدارة العقلانية بصورة جدّية ورصينة . 

ومنذ فترة شيوعية الحرب ٠‏ تبتى الحزب الشيوعي مبدأ الخطط الوحيد في عام 15115 » وكان 
لينين ضد ذلك . . . ففي مقالة نشرتها جريدة البرافدا في ؟؟ شباط 0١‏ عنوانها « مخطط وحيد 
للاقتصاد » راح ينتقد فيه انعدام الواقعية لدى دعاته » ومفاهيهم الأدبية والبيروقراطية والتقليدية التي 
تفتقر لأى عمل حي . 

ولكن في عام 1514 أي بعد موته مباشرة » شاعت فكرة الخطط الاقتصادي الوحيد . . 
وابتداء من هذه الفترة » أي ابتداء من الوقت الذي أصبحت فيه البرامج الاقتصادية من الفط السوقيتي 
عبارة عن برامج تصنيعية » راح التخطيط السوقياقّ الفط يصطدم بمشكلات ستكون متشاهة ؛ سواء 


ب 


في الاتحاد السوقيتي ذاته أو في تشيكوسلوقاكيا , أو في هنغاريا وبولونيا الخ . . . والاتجاه الطبيعي 
( للفط ) يكون . في الواقع ٠‏ هو تبني طرائق مفرطة في تمركزها ء والاستسلام لبيروقراطية معتدة 
برأها وسادرة فيه » ومتشمّبة » على أمل أن تحل أوائل المصاعب الكبرى التي ستجاييهها . 

ومهها كان عليه الأمر فإن مبدأ التخطيط المتركز يظل هو الساري المفعول . حتى أنه ليعتبر 
كأداة من صم الاقتصاد الاشتراي . ولكنه ليس بالقانون الاقتصادي ك لَفَتَ ستالين الأنظار إلى 
ذلك . 


عن بو بروسكي « نسوء النظام السوفياق في التخطيط 4 
دار نشر موتون1567١‏ ء وعن شامبر في كتاب « الاقتصاد الخطط » ©.نا.ط ١578‏ 


في جملة الأسباب التطويرية المتعددة في مجال التنية » هناك مُعْطيتان 
يُنظر إليها على أنبها أساسيتان : وهما الوضع الدموغرافي ومستوى التفية العامية 
والتقنية . 


لقد تجاوز عدد سكان العالم قة ه,؛ مليارات نسمة في عام 118١‏ » ويتزايد 
شكاق الارن سانا بمقدار 16 مليون نسمة كل عام . وقد أصبح سكان الكرة 
الأرضية اليوم ثانية أضعاف ماكانوا عليه عام ١160‏ » وقد تضاعف عددهم ثلاث 
مرات منذ قرن واحد » وتسارع هذا التقدم حسب وتيرة هندسية خلال القرن 
العشرين . فبين عام 11١١‏ وعام كان تزايد سكان العام بمعدل 4 بالألف 
سنويأ وارتفع إلى ١‏ بالألف بين عأمي 5 و 13100 ء وإلى ٠١‏ بالألف بين 
١‏ و1178 »2 وإذا اسقر سكان العام في تزايدهم حسب النسق الحالىي » فإن 


ات 


سكان عالمنا سيتضاعفون خلال 6” سنة فقط . أما سكان البلدان العربية 
فسيتضاعف عددم في مدة لاتزيد عن 15 سنة » أي سيبلغ عدد سكان الأقطار 
العربية ٠١‏ مليون نسمة في نهاية القرن العشرين » منهم ٠١‏ مليوناً في مصر 
لوحدها دون أن يرافق ذلك فو مواز في التفية ولاسها في الإنتاج الغذائي 

وينجم هذا الانفجار الديموغرافي عن هبوط شامل في نسبة الوفيات » التي 
بلغت وسطياً ٠١‏ بالألف . ولكن في الوقت الذي تهبط فيه نسبة الولادات في 
البلدان الصناعية بنسبة لاتقل عن معدل هبوط الوفيات » لأن عدد سكان هذه 
الأقطار الذي يبلغ ٠٠٠١‏ مليون » أو أكثر من ربع سكان العام بقليل » لم تسجل 
أكثر من ١7‏ مليون ولادة في سنة 15070 أو 15 من مواليد العالم في تلك السنة ‏ 
فإننا نجد أن الدول الأخرى لاتزال تحتفظ بنسبة توالد شديدة جداً » إذ كان عدد 
المواليد فيها في تلك السنة 16 مليون أو 85* من مواليد العام كله . 

وقد أدى هذا المو السكاني إلى تفاسير متشائمة » كتلك التي صدرت عن 
أعضاء « نادي روما » ولاسها عن منظمة الغذاء والزراعة الدولية في ١14١‏ 
( تشرين الأول ) » إذ ظهرأن العالم العربي ب ا ئية التي 
يستهلكها » لأن 7: من أرض الوطن العربي هي المنتجة زراعياً : أي هناك تكاثر 


الدولة المملكة | الاتحاد | الولايات ألمانيا 
العمام فرنسا المتحدة | السو. يتي | المتحدة القر بيه 


تطور النسبة الخام للتوالد في الأقطار الصناعية : عدد الولادات لكل ألف من 
السكان بين /اهةا و1958 
ات 










مفرط في أعداد الناس بالموازنة مع المواد المتوفرة في كرتنا الأرضية . مما يجعل 
المستقبل أمام الأقطار الفقيرة حالكاً . ومع ذلك يبدو الآن نوع من تباطو في الهو 
الديموغرافي أخذت ملامحه تظهر للعيان » فبعد أن كان نمو سكان العام بمعدل 6" 
بالألف عام 157١‏ إذ به هبط إلى ١8‏ بالألف في 1170 . وتعتبر الصين المسؤولة 
الرئيسة عن ذلك الانخفاض ولكنها ليست الوحيدة ء لأن الأسرة الصينية 
الجديدة لم يعد مسموحاً لما بإنجاب أكثر من مولود واحد » ويتعرض الحالفون 
للغرامات المالية كحسم نسبة محددة من مرتب الزوجين وهكذا هبطت نسبة 
تزايد سكان العالم في فترة 1180-1916 إلى ١‏ بالمفة سنوياً مقابل 7# بين 
5104-5-5 . ء: 


وهكذا أصبح معدل النو السكاني في الأقطار المتخلفة » نتيجة تحسّن 
الأوضاع الصحية انفجاريا . ففي السلفادور » التي تخوض حرباً أهلية » يبلغ هذا 
الفو السنوي 57 بالألف , وه؟ بالألف في المملكة المغربية والجزائر وأكثرية 
الأقطار العربية والمكسيك وكوستاريكا » كي يضرب الرقٍ القياسي العالمي في 
الكويت وهو 5,١‏ بالمئة عام 1510 و 4,/ بالمئة في 114١‏ أو 4/ بالألف . 


جدول التزايد السكاني زمنياً حسب النمو السكاني الخام 


التزايد الطبيعي السنوي# عدد السنوات اللازمة في قرن واحد 
لتضاعف عدد السكان ٠‏ ملايين نسمة يبلغون 

6 فق مليون 
١‏ ْ 8 10" مليون 
1 لا 5؛ مليون 
(١‏ المعدل العاللي ) 6 7١‏ مليون 
0" 4 مليون 
؟ رف مليون 
( العام العربي ) مليون 
1( كويت ) ٠‏ 9 


أما في الأقطار الصناعية في أوربا الغربية ٠‏ فيتراوح بين ؟ بالألف م في 
الأقطار الاسكندينافية وألمانيا الاتحادية والمسا و" بالألف ؟ في إيطاليا . 


وإذا كان من العسير معرفة أيّ من الاختراعات هو الذي كان له الأهمية 
العظمى في تاريخ البشرية » فإن من المؤكد أن نسق المكتسبات التقنية : 
قد تسارع خلال القرنين الفائتين . فقد كان النصف الثاني من القرن الشامن عشر 
متميزأ في بريطانيا بأول ثورة صناعية على أثر اكتشاف الماكنة البخارية واستخدام 
الفحم الحجري الخ .. وقياساً على ذلك راح العاماء يتكامون عن ثورات » مثل 
ثورة الكهرباء » وثورة انحرك الانفجاري . وثورة الطاقة النووية 
والالكترونيك . والحقيقة نحن نعيش عصر الاكتشافات وأشكال التقدم التقني 
المستمر . وإذا كان الاختراع في الماضي نتيجة مصادفة » فإن اكتشافات اليوم 
تكون منسّقة حتى أنها لتحدث في عدة أقطار راقية في وقت متقارب : فقد أصبح 
العالم أكثر من أي وقت مضى مرتبطاً بفو البحث التطبيقي . 

هذا ولا يمكن فصل هذا التقدم التكنولوجي عن التكوين الثقافي وعن 
الوسائل المالية الحصصة للبحث العامي » أو بعبارة أخرى ٠‏ ينحصر هذا التقدم 
بشكل خاص في الأقطار التي تتمتع بصورة مسبقة بوضع اقتصادي مقيز» مما يزيد 
في استفحال اختلال التوازن بين الأقطار الفقيرة والأقطار الغنية » أي هناك 
بلدان تزداد ثراء كاليابان التي يقل الفو السكاني فيها سنوياً عن ١‏ مقابل تمية 
اقتصادية تزيد عن , * وبلدان يكون الهو الاقتصادي فيها معدوماً كالسودان , 
أو متقهقراً مثل الصومال مع غو سكاني يزيد عن ؟ * . 

ولقياس الثراء الاقتصادي في قطر معيّن وغنى سكانه» يمكن استخدام قرائن 
لها قبة الروائز كاده مثل : قرينة المتوفرات الغذائية وتحسب بالسعرات (حريرات) 
شكل (5)» واستهلاك الطاقة؛» واستهلاك الفولاذء ولكنها تكون قرائن جزئية . 
ومنذ أن أصبحت الحسابات القومية تسمح بتقديرمداخيل الدول فقد 


1 جغرافية الدول الكبرق (؟) 


أصبح الاعتاد أكثر فأكثر على قرينة إجمالية » وهي دخل الدولة الموزع على 
سكانما . وهكذا نجد أن الناتج الخام للفرد يكون في اتحاد الإمارات العربية 
وهو ٠٠٠٠١‏ دولاراً في عام 118١‏ أكثر ارتفاعا من مثيله في الحبشة ( أيثيوبيا وهو 
دولاراً ) بمقدار ٠٠١‏ مرة . ولا يبدو أن التطور يسير في اتجاه توازن قريب 
منظورء لأننا كثيراً ما نجد أن الأقطار التي يكون الفو الدهوغرافي فيها وتّاباً , 
هي التي يكون التقدم الاقتصادي فيها بطيئاً جدأ » باستثناء دول الخليج الصغيرة 
التي لا تمثل أكثر من رقعة من الحمل البراق » فوق ثوب من الأممال » هو رداء 
الفقر الذي ترتديه معظم الأقطار العربية . وقد أشار إلى ذلك الأستاذ ( بيار 
جورج ) » رئيس المؤتمر العالمي للسكان الذي عقد في بخارست عام 1574 ؛ 
والأستاذ في السوربون » عندما ذكر في محاضرة له عام 1561 : لاتسير الأقطار 
التخلفة نحو الفقر الذي بلغته منذ زمن طويل » بل تسير قٌدماً نحو التسوّل » أو 

5 يقول المثل الأوربي والأختباء ينتحون المال:والفقراء ينتجون 00 . وإذا 
كانت نظرية ماركس عن دكتاتورية الطبقة العاملة لم تتحقق في البلدان 
الصناعية » فإن نظرية مالتوس قد تحققت في الدول المتخلفة . وتكون موازنة 
م لاسي 0 التفية أو مستويات المعيشة : 





فالأقطار المتقدمة تتصف بتقدم اقتصادي أعلى من نسق توسعها 
الديموغرافي » فهنا تكون السلع الاستهلاكية وفيرة فيها وجيدة التوزع نسبيأ , ما 
يدفع بعض العاماء إلى القول بأن نبحث عن « نوعية أو كيفية المعيشة » أكثر من 
البحث عن الفو الكي . 


أما الأقطار السائرة في طريق الهو فقد تعرّفت على التقنيّات الحديثة 
متأخرة » ولكن وضعها آخذ في التحسن بمجرد أن يكون التقدم الاقتصادي أكثر 
تسارعاً من الفو الديموغرافي . وقد حقق كل من اليابان والاتحاد السوفيتي » ضن 
إطار نظامين اقتصاديين مختلفين » مثالين ناجحيّن عن عملية « الإقلاع » ولحقت 
بها كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة » وربما تكون تلك هي حالة الأقطار 
النفطية القليلة السكان مثل ليبيا ودول الخليج العربي . 

أما البلدان الناقصة الفو أو المتخلفة أوالأمم الكادحة أوأمم 
الجنوب ٠‏ فتتقيز بحيوية ديموغرافية عدّاءة تتقدم كثيرأ على التمية الاقتصادية . 
وهنا نلاحظ أن الكفاح في سبيل التقدم يكون عسيراً » حتى ولو كانت هناك 
ثروات قابلة للتصدير » كحال الجزائر الني تنفق نصف قية نفطها وغازها على 
استيراد المواد الغذائية » وخال إيران وفنزويلا وللغرب ٠‏ وإذا ظلت الأمور على 
هذا المنوال فيها فإن وضعها سيأخذ في التدهور بسرعة . 


وهكذا نجد العام اليوم في حالة سباق بين خلق الثروات وبين التطضور 
الديوغرافي . ومنذ القرن الثامن عشر كان العاماء يرتعدون فَرَقأ من هذا المصير . 
وهذا ما دعا مالتوس ( ١957‏ 1855 ) البريطاني إلى تخفيض عدد لمواليد . 
وهكذا تكون المجاهة ليست بالجديدة بين « أنصار تكاثر السكان » وبين 
« المالتوسيين » الذين رجحت كفة آرائهم حتى في أكبر قطر ماركسي ؛ هو الصين 
الشعبية . 


10ت 


التقدم التقني ومجالات الاستخدام 


بعد أن كان الجهد التقني يستهدف في البداية زيادة الإنتاجية » عن طريق تدخل الآلة » أصبح 
يقوم بالتالي على تحسين وسائل العمل : كالعمل المتسلسل ء أو البساط الدائر ‏ والتايلورية في 
الولايات المتحدة » والستاخانوفية في الاتحاد السوقيتي , والأمتة » والتي كانت تمثل المراحل الكبرى في 
طريق هذا التطورء في العمل الصناعي واليدوي . وقد أصبح هذا التحول فيا بعد يدخل حيّز 
التطبيق في القطاع الثلائي » أو قطاع الخدمات », من خلال الحاسب الألكتروني واْحرّك من بعد 
11 . 

غي رأن هذه الإنجازات العامية لاتخلو من محاذير. وندين للعالم الفرنسي الكبير الفرد سوقي بالتمييز 
بين أشكال التقدم ( التقدمي ) التي تزيد في المواد المتوفرة أمام الإنسان » كاستخدام المواد الأولية بصورة 
اقتصادية أكثرء واستغلال تعديني أكثر نجاحا » واستصلاح الأراضي البورء والمساية ضد انجراف 
التربة والملوحة ٠‏ وبين أشكال التقدم ( التراجعي ) كإحلال الآلة مكان الإنسان دون أن توفر له مجالات 
عمل أخرى ٠‏ والأتمنة » والتي تقأص مجالات الاستخدام » بحيث قد تؤدي لنتائج اجتاعية مأساوية . 
ومنذ أكثر من قرن أصبحت الزراعة في البلدان المتقدمة تنتج أكثر مع أيد عاملة أقل , ففي الولايات 
المتحدة لا تزيد نسبة العاملين في الزراعة عن 5: من الأيدي العاملة . وقد كان هذا قليل الخطورة 
ما دامت الحجرة الريفية تجد في مجالات العمل الحضرية ضن القطاعين الشانوي والثلائي وظائف 
جديدة . ولكن هذه الحالة ليست صحيحة تامأ الآن إذا لي يبلغ الهو الاقتصادي نسبة مرتفعة . وهكذا 
نجد منذ عام 1574 أن هناك أزمة في مجالات العمل ؛ أو بطالة » في الأقطار المتقدمة » إذ ارتفع عدد 
العاطلين عن العمل في بريطانيا إلى أكثر من مليونين في عام 158٠‏ » لأن الو الاقتصادي يتراوح في 
الأقطار الصناعية بين ؟ و 4* سنوياً » ولكنه يصل إلى 7* في اليابان » في حين يكون دون الصفر ا 
في الصومال والسودان ونييال كا سبق ورأينا ولكن البطالة لاتعني في البلاد المتقدمة البؤس المطلق. 


تسمية غير دقيقة : الأقطار السائرة في طريق الهو : لقد ظل خبراء الأمم التحدة 
يرجحون دوماً في تقاريرهم الكلام عن « الأقطار السائرة في طريق النو» » بالمقابلة مع الأقطار 
امتقدمة أوالمتطورة » عوضاً عن القول : الأقطار الناقصة الفو أو المتخلفة . ولكن يبدو أنه من 
التناقض أن نطلق عبارة بلد سائر في طريق النو؛ على, قطر تتناقص فيه الموارد » بالنسبة للواحد من 
السكان معدل ؟ أو #4 في كل عام » مثل بنغلادش وموريتانيا والسودان والحبشة ولا سيا إذا كان هذا 

الاقاه متفرا :مكل فترة:طويلة نوعا مأ :: 
عن لامبير في « القرن العشرين الثاني » دار نشر كولان /الاؤ١‏ 

ان 


اكتظاظ السكان والمالتوسية الجديدة 


قبل بضعة أعوام خلت ٠‏ كانت الأوضاع العالمية تدفع للاعتقاد بأن سكان العالم يتجهون نحو 
جموح انتحاري . وراجعت الأمم المتحدة إسقاطاتها السكانية الصاعدة لعام ٠٠٠١‏ »2 وقدمت رم 1414 
مليون نسمة . وسار على دريهم رجال الفكر والإعلام » دون تردد ؛ والذين دعمتهم الأطروحات 
الايكولوجية » ذات الرواج المتصاعد , حتى ولو كان ذلك على حساب تقريبات خارجية واهية , 
فقدموا رقا يثير الذعر » وهو مليارات إنسان في نهاية القرن العشرين » وعلى أساس تضاعف سكان 
العالم كل ٠١‏ سنة تقريباً » فإن البشر سيبلغون ٠٠١‏ مليار نسمة في مطلع القرن الثاني والعثرين , 
وستصل الكثافة إلى نسمة واحدة في كل آر من الأرض العائمة ( ٠٠١‏ م' ) في عام ١١550‏ أو كثافة تصل 
إلى ٠٠٠٠١‏ نسمة في الكيلو متر مربع » أو عشرة أضماف ما هي عليه الآن ؛ في أكثر دول العام 
ازدحاماً . ويصل الأمر إلى درجة تقشعر لها الأبدان » عند تصور عدد من السكان بمثل هذا التكدس » 
بحيث لا يمكن هم العيش إلا في محطات شاقولية . وقد تم تتويج هذا التيار بنشر تقرير نادي روما 
في عام 1477 ء والذي يقول أن استنزاف معظم المصادر المعدنية من سطح الآرض سيقع قبل ٠٠١‏ عام ؛ 
ويقترح نوأ مقداره صفر على الصعيد الاقتصادي والدهوغرافي » على أساس أنه السبيل الوحيد لإنقاذ 
المدنيّة الغربية . وعلى أساس هذا الاندفاع فقد كان من المنطقي أن تدعو الأمم المتحدة كل أقطار 
الأرض للتوقيع سوية على نص تتعهد فيه أكثر الدول تكاثراً بتحديد نوها السكاني . وعلى هذا الأساس 
ظهرت ورقة العمل » التي اقترحت في مؤقر بخارست لعام 1574 . غير أن معظم الأمم الفقيرة ثارت 
على هذه الرؤية المالتوسية : أي أن السيطرة على التوالد لا يجوز أن يكون شرطاً مسبقاً للتفية » بل 
على العكس « فالتفية الاقتصادية والاجتاعية هي العامل الحاسم في حل المشكلات الديوغرافية » . 
وهكذا أجابت الأقطار المتخلفة على القومية وعلى الأنانية الاقتصادية بقومية أخرى ٠‏ وبترك الحبل على 

الغارب على الصعيد الديموغرافي » وهو جواب لا يقل غموضاً عن اقتراح الدول المتقدمة . 
ج . فيرييره السياسات السكانية » 

.م لاوا 


97و73 - 


العلاقات الاقتصادية الدولية 


على نقيض سياسة الماية المركية المتشددة خلال الثلاثينات من هذا 
القرن » فإن دول العام دخلت تدريجيا » وذلك بعد الحرب العالمية الثانية » في 


عصر الانفتاح الاقتصادي وتسارع المبادلات التجارية . 


وقد قامت بلدان الاقتصاد الليبرالي بتهيد الطريق . فقد انضضت على شكل 
جموعات كبرى » ي تؤلف مناطق التجارة الحرة » نح الدول الأعضاء 
بعضها بعضاً شروط الأفضلية التجارية على منتجاتها : سواء كان ذلك بين الدول 
التقدمة ( الرابطة الأوربية للتجارة الحرة التي أنشئت في أعقاب اتفاق استوكهوم 
في عام 156١‏ ) أو بين دول العالم الثالث ( الرابطة اللاتينية الأمريكية للتجارة 
الحرة » التي تأسست في العام ذاته على أساس معاهدة مونتيقيديو ) . واندفع هذا 
الاتجاه لأبعد من ذلك أحياناً » لأن صيغة السوق المشتركة » هي عبارة عن 
اتجاه جمري حقيقي » مع أهداف اقتصادية منسجمة » كالسوق المشتركة للسوق 
الأمريكية الوسطى , والاتحاد الاقتصادي والنقدي », وهو هدف اللجنة 
الاقتصادية الأوروبية » وهو المرحلة النهائية لمثل هذا التطور . 

أما على الصعيد العالمي » فقد أنجر مور جنيف لعام 1547 » الذي كان 
مؤتمرأً تحضيرياً لمنظمة التجارة الدولية » وبمبادرة من منظمة الأمم المتحدة » أقول 
أنجر نظاماً دعي « الاتفاق العام على التعرفات والتجارة » . 

وتحت كنفه جرت المفاوضات التجارية الكبرى , مثل اتفاق ( كندي ) 
لفترة 1574 1577 » واتفاق ( طوكيو ) ابتداء من عام 1577 . 

وبعد أن ظلت الأقطار الاشتراكية مترددة لفترة طويلة » راحت تنفتح 


> 


تدريجياً فها بينها » بموجب اتفاقات مثل مجلس العون الاقتصادي المتبادل 
( كوميكون ) » أو مع دول العالم الشالث » كاتفاق يوغوسلافيا ومصر والهند في 
عام 15317 » أو ثنائياً مع العديد من الدول الرأسمالية المتقدمة . 


وكانت حصيلة مثل هذا التطورء بلوغ مستوى عالمي في المبادلات لم 
يسبق له مثيل إطلاقاً : فقد بلغت قية المبادلات العالمية ١١55‏ مليار دولار 
في 1618 . ويعود الهو السنوي الذي بلغ ؟1* » إلى زيادة في الحجم بلغت 6 : 
وإكى غلاء أسعار المنتجات بمعدل 5: سنوياً » والتي ازدادت على الخصوص منذ 
عام ”167 . وتكون حصة كل كتلة شديدة التفاوت : فالأقطار المتقدمة ذات 
الاقتصاد الليبراليي » تحقق أكثر من ثلني التجارة العالمية أو 777.4 يعود 55,7 إلى 
أوروبة الغربية لوحدها . أما الأقطار الاشتراكية فلا تقوم بأكثر من عشر التجارة 
العالمية أو /,* » في حين تقوم دول العام الثالث بأقل من ربع التجارة المذكورة 
أو ة,؟؟ + مع أن شعويها تؤلف ثلاثة أرباع سكان الأرض » لأن ه المتسولين 
لايؤلفون سوقاً » كا يقول رجال الاقتصاد . وتندر المجموعات ذات الوضع 
التجاري المتوازن فلأوروبا الغربية معدل تغطية لاستوردات عن طريق 
الصادرات يبلغ 5 »ء والولايات المتحدة 01,7 » والأقطار غير النفطية ف 
العالم الثالث 88* » والبلدان الاشتراكية بنسبة 95,5 » ولكن اليابان وألمانيا 
الغربية ولا سها الأقطار المصدرة للبترول » والقليلة السكان , هي التي تكون 
ذات فائض تجاري كبير . ولاختلالات التوازن هذه صداها على قية النقد » الذي 
تتم بواسطته هذه المبادلات . 


ويفترض غموالمبادلات التجارية وجود تنظم للتسديدات الدولية » يعمل 
ضن إطار منظمة نقدية . وقد ظلت هذه المنظومة المنفق عليها في ( بريتو 
نوودس ) في عام 1144 معمولاً بها » وظلت هي السائدة خلال ٠١‏ سنة من قبل 
0 دولة ‏ لأن الاتحاد السوفيتي لم يكن فيها أكثر من مراقب . وكانت هذه 
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المنظومة استراراً لمنظومة السعر الثابت للصرف الذهبي » التي أنشئت في عام 
والذي كان ينص على وجوب تسديد فائض وعجز ميزان المدفوعات 
بالذهب أو بعملة قابلة للتحويل إلى ذهب . وقد كانت كل العملات مرتبطة 
بتعادلات ناقة وان الندولار نلعي دور العئلة » الرسم وغل انان أن 
الأونصة من الذهب تعادل 0" دولاراً . ومن ثم أنشئ صندوق النقد الدولي » الذي 
تغذيه مساهمات الدول الأعضاء » ومهمته التحكم ومنح حقوق السحب . 

ولا أصبح الدولار بدءاً من نهاية الستينات يفقد استقراره بسبب العجز 
المستتر في ميزان المدفوعات الأمريكي » فإن هذه المنظومة م تعد قادرة على 
الاسترار . وقد زاد التضخم العالمي الناتج » بعد عام 1577 ء عن أرتفاع أسعار 
النفط » وأدى ذلك إلى تعميق الهوّة بين العملات النادرة القوية ‏ كالفرنك 
السويسري والمارك الألماني والين الياباني وبين العملات الأخرى » وهكذا جاءت 
اتفاقيات جامايكا في سنة 1175 كي توجد منظومة جديدة تقتضي بأن : 

العملات م تعد مرتبطة بالذهب وعلى صندوق النقد الدولي أن يتخلص 
من مخزونه من هذه المادة . 

تصبح القاعدة « المرجع » هي حقوق السحب الخاصة » وهي عملة حسابية 
تبدة لماه 4 وف بالسية الل غتيق الفنلات لايفكل الندولا رافيها 
أكثر من الثلث » والتي تلعب دوراً مزدوجاً » أي دور وحدة قهة قياسية وأداة 
ادخار . 

تحل أسعار العملات القائمة مكان التعادلات الثابتة . إذن تتغير أسعار 
العملات من يوم لآخر . وقد سمح لبعض الدول بأن تقيم بين عملاتها تعادلات 
مستقرة وقابلة للتسوية . وذاك هو مبدأ المنظومة النقدية الأوربية . 

وعلى كل حال فإن دور الذهب لازال هاما , والاعتادات بالدولار التي 


ا 


يحتفظ بهأ الأوربيون الغربيون ( أورو دولار ) » ولدى الدول المصِدّرة للنفط 


قد بنط تف 


التجارة العالمية لعام 19179 بمليارات الدولارات الأمريكية 


الصادرات الواردات 








7 -المناطق المتقدمة هف‎ ١ 
: بخص منها أوروبا الغربية‎ 
1 الجماعة الاقتصادية الأوروبية ام‎ 
١14 الأقطار الأخرى م‎ 
المجموع شينكت 4ه‎ 
الولايات المتحدة كن /ا161‎ 
3 كندأ نقارة‎ 
١ا/ اليابان م‎ 
1 0 الأقطار الأخرى‎ 

؟ ‏ الأقطار السائرة في طريق الهو : 11 1 
يخص الأقطار المصدّرة للنفط ١‏ 4م 
الأقطار الأخرى قد 6١‏ 

؟ ‏ الدول الاشتراكية م اال 
ا جموع العام 0 ١0‏ 


التيارات الكبرى لاسبادللات التحارية الدولية 


يلغت قية التجارة ١١57‏ مليار دولار في لالا9١‏ » مقابل ١155‏ مليار دولار في 1174 ١‏ وكانت 
المنتتجات الأساسية تؤلف 7:55 منها : منها منتجات زراعية 1١7‏ » ومنتجات معدنية 7١‏ ؛ وجموعهأ 
لالاء مليار دولار , والنتجات المصنوعة ١‏ أو 91+ مليار دولار . 


6ت 


الدهب 


هناك ١٠45؟‏ طن من الذهب ملوكة بصورة خاصة شخصية . ويلك الفرنسيون 08* أو 67٠١‏ 
طن » أي أكثر من كل الأوروبيين الآخرين » الذين يتصرفون بمقدار 46٠٠‏ طن » أو ما يعادل تقريباً 
كل ها يلكه سكان القارة الآسيوية » الذين يختزنون مقدار 5٠٠١‏ طن » ويكتنز الأفارقة ٠٠٠١‏ طن » 
والأمريكيون 46٠١‏ طن . 

وتبلغ الاحتياطات العامة مقدار 51٠٠١‏ طن في الأقطار غير الاشتراكية » مودعة في خزائن 
الدول والبنوك المركزية وفي صندوق النقد الدولىي . ويعتقد بأن وزارة الإشراف ءااءنده في الاتحاد 
السوقيتي تشرف على إنتاج سنوي يقارب 55١٠‏ طن » وتستهلك الصناعة من الكترونية وفضائية مقدار 
إلى 5٠‏ طن » ويباع في سوق لندن مقدار 5١‏ » ويذهب مقدار ٠١‏ طن لخزائن الدول لدع نقدها » 
وقد تبلغ هذه المدخرات مقدار ٠٠٠٠١‏ طن » أي تعادل ما لدى الولايات المتحدة. 


وإذا جمعنا الاحتياطات العامة وهي 5١165٠١‏ طن » والخاصة هي ١41٠١‏ طن لدى البلاد 
الغربية » والاحتياطات الءْئلة لدى الاتحاد السوفيتي وهي ٠٠٠٠١‏ طن ؛: ولدى بعض دول شرق 
أورويا فإننا نصل إلى مقدار إجمالي من الذهب يزن 7٠٠٠١‏ طن من أصل ٠٠٠٠٠١‏ طن » استخرجت 
من أحشاء الأرض منذ فجر الأزمنة التاريخية . 


أما الباقي وهو ٠0٠٠١‏ طن فقند تحول لأغراض صناعية » وفنية » وطبية » وأسنان واختفى 
الباق في المدافن أو في قيعان الحيطات مع السفن التي كانت تحمله . 


وعلى كل يظل ثلثا الذهب عفوظاً وعقياً . 


عن ر . سيديو . بريس . 8ا5١‏ 
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عالم متعطش للطاقة 

لقد ظلت الحياة الاقتصادية العالمية . خلال ألاف السنين » تجري حسب 
نسق بطيء » بقدر ما كانت تسمح به مصادر الطاقة الضكيلة المتوفرة . فاستخدام 
الفحم الحجري الذي عرفته أوروبا » والصين منذ العصر الوسيط » ل يأخذ مكانته 
الحقيقية إلا بعد ظهور الآلة البخارية . وعندئذ بدأ عصر الطاقة الذي شبد عدة 
مراحل فيا بعد على أثر اكتشاف واستغلال النفط » ثم إنتاج وازدهار الكهرباء ؛ 
ثم المهنة على الطاقة النووية الانشطارية » وأخيراً بدء الخطوات الأولى نحو 
استغلال الطاقة الشمسية والحرارية الأرضية والريحية الخ . . . 


وإلى جانب موارد الطاقة الضعيفة المردود كالخشب » وروث الحيوانات : 
والنباتات » التي تبدو مساهتها ضئيلة » فقد أصبح الاعتاد من الآن فصاعداً , 
على ثلاثة مصادر حرارية هي : الفحم الحجري » والوقود السائل ٠‏ والكهرباء 
الأولية ٠‏ من كهرمائية ونووية . وقد كان التقدم في هذا المجال مدهشاً : ففي 
عام 1٠٠١‏ كان الإنتاج يعادل 7٠١‏ مليون طن من معادل الفحم ( ط.م.ف ) ؛ 
وفي عام 157١‏ بلغ 1٠6٠٠١‏ ء وفي 116١‏ بلغ 18٠١‏ وتضاعف الإنتاج في خلال ٠١‏ 

سنة » فبلغ 0,8 مليار عام ١156‏ » ويقارب الإنتاج مقدار ؟,1 مليار في 1518١‏ . 

بيد أن إنتاج هذه المصادر الثلاثة لم يتطور بصورة متوازية : فبين 16٠١‏ و 111١‏ 

تضاعف مقدار إنتاج الفحم » ولكن تزايد إنتاجه يبدو الآن ضعيفاً نسبياً , هذا 

مثاما تباط أيضاً إنتاج الفحم الأبيض في حين إنتاج الكهرباء النووية بشكل مثير 
للإعجاب . أما إنتاج النفط فقد تعرّف على اندفاع كالسهم . فبعد انتظار بلغ 
القرن وصل الإنتاج إلى ملياري طن سنوياً في عام 1570 » ولكن منذ 1131 

تجاوز الإنتاج ملياري طن ثم تباطأ بعد 1174 ء ويتوازى إنتاج النفط مع إنتاج 
الغاز الطبيعي . 


ف انك 


ويعتبر استتهلاك الطاقة كعيار لدرجة التنمية والرقي . وتكون الفروق ف 
هذا المجال مدهشة ومذهلة ء إذ تتراوح بين ١‏ و ٠٠١‏ . فالأقطار الفقيرة 
لا تستهلك من الطاقة أكثرمما يستهلكه الفرنسي في أواسط القرن الماضي » أو 
ما يعادل 16١‏ كفم من ( طم ف ) » في حين يستهلك الفرد الأمريكي قرابة ١١‏ 
طن . وهكذا تستهلك الولايات المتحدة #٠‏ من الطاقة العالمية المستهلكة 
سنوياً ؛ مع أن سكان الولايات المتحدة لا يؤلفون سوى 5 من سكان الأرض . 
وهكذا نميزثلاث فئات من الأقطار في العام من هذه الزاوية : 

الأقطار المفترسة للطاقة : وهي أمريكا الشمالية وأوروبا الشمالية الغربية ؛ 
وألتي تستهلك 50,5 من الإنتاج العالمي » مع أن عدد سكاتها لا يزيد عن 2٠١١‏ 
من سكان العالم أي نسبة ؛ إلى ١‏ . 

الأقطار اللتوسطة الاستهلاك : وتمثلها بقية دول أوروبا والاتحاد السوقيتي 
واليابان وأوستراليا ونيو زيلندة وتستهلك 54 من الطاقة » مقابل ١١7‏ من سكان 
العالم أي نسبة ؟ إلى ١‏ . 

الأقطار الضعيفة الاستهلاك : التي تنال :١6.4‏ من الطاقة مع أن سكانها 
يعادلون 6 من سكان العام . أي نسبة ١,577"‏ إلى ١‏ وتظل وشاحرة جداً ف 
هذا المجال . 

هذا وتختلف نسبة أنواع الطاقة المستهلكة من قطر لآخر بدرجة عظية . 
فكل دولة تمنح أنواع القدرة الأربعة الأساسية درجة مختلفة جدأ » حسب ثرواتها 
الخاصة أو حسب شروط تموينها . وهذا هوأحد مظاهر الحصيلة الطاقيّة ونح 
الحصيلة العالمية حالياً مقدار 755 للفحم » و 44,5 للنفط ء و 05,5* للغاز 
الطبيعي و77 للكهرباء الأولية . 

هذا وعلى الرغ من وجود أنواء فحم جديثة كنحم الليغنيت الثلاثي ؛ 
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وفحم الطورب ( الخث ) الرباعي فإن أم المكامن الفحمية هي العائدة للعصر 
الفحمي ( الكاربونيفير ) » أي في عصر الالتواءات الهرسينية . 

ولهذا السبب نجدها موزعة في الكتل الجبلية العائدة للحقب الأول في نصف 
الكرة الثمالي » أي أمريكا الثمالية » وعلى الأخص ء في الولايات المتحدة » وفي 
أوروبا الثمالية الغربية » وأوروبا الوسطى ٠‏ والاتحاد السوفيتي والصين وتقدم 
جميعاً 76١‏ من الإنتاج العالمي . 


هذا وهناك ٠١‏ سنة من التأخر بين نمضة إنتاج النفط » وبين تقدم إنتاج 
الغاز الطبيعي . فبعد أن كان إنتاج النفط محدودأ » في مطلع القرن الحالي ؛ 
بدولتي الولايات المتحدة وروسيا ء أصبح إنتاج النفط عالميأ غداة الحرب 
العالمية الأولى . وهكذا أضافت الأقطار الجديدة في منطقة البحر الكاريبي 
والشرق الأوسط أمماءها إلى لائحة منتجي النفط التي أصبحت طويلة جدأ في 
الوقت الحاضر ء في حين أصبح التكرير والاستهلاك شاملين في الأقطار امحرومة 
من فطياة تقل وطنية ‏ وهكذا أضيفة عترافة النفط عالمية بعد أن استفادت 
من سهولة النقل البري بواسطة الأنابيب أو البحري بواسطة الناقلات العملاقة 
التي بلغت حمولة البعض منها نصف مليون طن . 

وعلى خلاف ذلك فقد ظل إنتاج الغاز الطبيعي حتى عام 116٠‏ إنتاجاً 
أمريكياً بحتاً . حيث كان إنتاجها يعادل 51 من الإنتاج العالمي . أما في 
المناطق الأخرى فكان يتم إحراق الغاز في مشاعل جهنية أو يعاد حقنه للحفاظ 
على ضغط النفط في المكامن الختلطة . أما الآن فقد انضت أوروبا الغربية 
والاتحاد السوقيتي وكندا والجزائر وليبيا ودول الخليج إلى قائمة منتجي الغاز . 
وبعد أن كانت تجارته محدودة جداً خلال فترة طويلة ضن مسافات محدودة , 
فقد أصبحت الآن ممكنة بفضل تمديد أنابيب هائلة 5هل56 بعيدة المدى » مثل 
الأنبوب الذي يمتد من الاتحاد السوفيتي حتى فرنسا مروراً بدول أوروبا الشرقية 
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والخط الذي يمتد من إيران إلى الاتحاد السوفيتي » وأخيرا بفضل تييع الغاز وتقله 
بالسفن الناقلة للغازأو . ْ 

وبيما لا تكون الكهرباء الحرارية أكثر من تحويل طاقة استخرجت من 
مكان آخر كالفحم أو المازوت ( سولار . فويل ) والغاز الحروق في مراكز 
حرارية ٠‏ فإن الكهرباء الكهرمائية والذرية ( النووية ) أصبحت تضيف 
مساهمتها إلوالحصيلة الطاقية العالمية . وعلى كل فإن الدول الصناعية تحتل هنا 
مكانا مهيناً في كلتا الحالتين » نظرأ لضخامة الاستفارات ومتطلبات 
التكنولوجيا , لأنما تملك شبكات نقل بعيدة المدى ومترابطة . 


الفحم في العالم : الاحتياط العالمي ٠١/04‏ مليار ( بليون طن ) 


الاحتياط : الاتحاد السوفيتي ‏ 07 الإنتاج في 158٠١‏ 
الولايات التحدة ‏ #0 الولايات المتحدة ‏ #56,8 
أوروبا 0 الاتحاد السوفيتق  70,١‏ 
بقية العالم 210 لاوقا الغربية 7 


ملامح تطور مزدوج في الأحواض الفحمية 

من ناحية » هناك المناجم الفحمية « المريضة » في أوربا الغربية » وهي مناجم مستغلة 
منذ فترة طويلة وذات بنية غير ملائمة » واستغلت على عمق كبير ؛ وتسير هذه الأحواض نحو 
الاخطاط . ولا يتجاوز مردود العمل اليومي » وهو 8ساعات » مقدار ؛ طونات إلا فيا ندرء وغالبا 
مايكون المردود نصف هذا الرقٍ . ورغ جهود التحديث البذولة » وإعادة تنظيها » فإن الفحم الناتج 
غير أهل لامنافسة في السوق العالمية . 

- ومن ناحية أخرى . هناك مناجم فحم « في صحة طيبة » ك في الاتحاد السوفيتي 
والولايات المتحدة والصين » والتي تعد على ذخر ضخم يكون أحياناً في بداية استغلاله . وهنا لايجري 
سوى استغلال الكامن القليلة العمق » وأحياناً على المكشوف بواسطة جرافات جبارة . وهكذا يبلغ 
مردود العامل في اليوم 15,١‏ طن في المناجم الباطنية و5١‏ طن في المناجم المكشوفة , أما في الاتحاد 
السوفيتي » حيث يكثر الفحم القرط » فإن اقتلاع الفحم يم بواسطة دفقات المياه المضغوطة . 
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الذهب الأسود يفرض قانونه 

تغطي كل دولة حاجاتها من الطاقة » بصورة شديدة التفاوت » وذلك 
حسب نوعية وطبيعة مواردها الخاصة » وتوّلف النسبة التي يجب طلبها من 
القناري ورت الحبحقة الطافكة + حفن كترن هذه الشيعة كلية ذ كمال 
الدافارك أو المملكة الأردنية » أو معدومة مثل الكويت ؛ ؟ يمكن أن تختلف 
كثيرا في الزمان ٠‏ كالولايات المتحدة التي كانت من مصدّري الطاقة في الماضي ؛ 
والقي أصبحت اليوم أكبر مستورد للبترول . 

وقد أَدَى الانفتاح المتزايد » الذي شهدته التجارة الدولية » إلى توسيع أبعاد 
المبادلات الطاقيّة . فالدول التي تصدر الفحم لاتستطيع تصدير سوى النوعيات 
الجيدة » وبسعر مرتفع » ما يسمح بتغطية نفقات النقل . ولا زالت هذه التجارة 
على مستوى عام 1117 » إذ لا يدخل تيار التجارة العالمية سوى *٠١‏ من الإنتاج 
العالمي » أو ٠٠١‏ مليون طن » تقدم ثلثها الولايات التحدة باتجاه أوروبا 
واليابان » ويتألف الباقي من مبادلات قصيرة المدى أو متوسطة » صادرة من 
بولونيا ومن الاتحاد السوفياق وأستراليا وأفريقيا الجنوبية . 

أما الغاز الطبيعي والنفط : فيتم نقلهها لمسافات بعيدة بالأنابيب فوق 
مسارات قارية » وبواسطة الناقلات على الطرق البحرية » ولكن نظرأ لشدة 
انخفاض كلفة تقل النفط » مع تعادل المردود الطاقي ٠‏ ونظرا إلى أن السيطرة على 
التقنيّات التي استدعاها الغا زلم تكقّل إلا في وقت متأخر ء لأن أول عملية نقل 
للغاز المميّع بواسطة ناقلات الغازلم تتم إلآ في عام 1601 بين الولايات المتحدة 
وبريطانيا » فإن التجارة العالمية للنفط » تظل » ولدى بعيد ء هي الأكثر نوأ 
بالموازنة مع المادتين المذكورتين أي الفحم والغازء وتشيل 55 من الإنتاج العالمي 
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وقد ظل النفط حتى مطلع السبعينات يباع بأسعار بخسة جدأ . وبذلك 
استطاع استبعاد كل مصادر الطاقة السابقة ؛ التى يمكنها أن تحل مكانه » ولاسيا 
الفحم . هذا يا سد اندفاع النقل بالسيارات والاعتاد عليها » وازدهار صناعة 
البتروكيياء » على نجاح النفط في المنافسة على نطاق واسع . وهذا مابرّر نشوء 
أسطول نفطي قفزت حمولته من ٠١‏ مليون طن في عام 1107 إلى ١81‏ مليون 
طن . كا ساعد تزايد حجم السفن الناقلة الذي أعقب أول إغلاق لقناة السويس 
في عام 1561 » بعد العدوان الثلاثي » على هبوط سعر تقل الطن الواحد . وهكذا 
أصبح عدد متزايد من الأقطار في حالة تبعية تجاه مصدّري النفط . 

ولقد ظل السوق العالمي للنفط » ولمدة طويلة » تحت هينة كارتل دولي 
مؤلف من الشركات الخاصة الكبرى » مؤلف من شركات تجارية أمريكية : 
ثلاث من شجموعة ستاندارد أويل هي : نيوجرسي ؛ وكاليفورنيا وموبل » 
وتكساس أويل غولف » ومن شركتين : إنكليزية هولندية هما : رويال دوتش 
شل . وبريتيش بتروليوم . ولكن في الوقت الذي كانت هينة كبريات الكارتل 
تتعرض في الولايات المتحدة ذاتها للنهش من قبل شركات أخرى » هي الشركات 
المستقلة » وفي الأقطار الأوربية من جانب شركات حكومية » مثل شركتي : 
شركة البترول الفرنسية » والف ايراب » وشركة يني الإيطالية » كانت الأقطار 
السائرة في طريق الهو والغنية بالنفط تحاول استلام أمور استغلال مواردها 
الخاصة , إلى أن استطاعت في عام أن تؤلف كارتل جديد مُدَولّن 
مدوناداة .هو منظمة الأقطار المصدرة للنفط ( الأويك ) . وفي نماية عبام 
157 وبداية 6 ء قررت هذه المنظمة فجأة مضاعفة سعر بترولها الخنام أربع 
مرات » مما أَدَى إلى زعزعة الاقتصاد العالمي ٠‏ ولاسها بالنسبة للدول الفقيرة 
المستوردة للنفط لهند » عق أن بعض دول إفريقيا السوداء عجزت عن شراء 
البنزين اللازم لسيارات الإسعاف . وفضلاً عن ذلك لجأت الدول العربية المصدرة 
للنفط ( أوبيب ) ودعماً لحرب رمضان ( تشرين 1177 ) » إلى فرض حظر كلي 
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أوجزئي على تصدير نفطها » أو حدّت من مجال الامتيازات النفطية الممنوحة 
للشركات الأجنبية من أمريكية وإنكليزية وفرنسية » أو أمّمتها » وهكذا أصبح 
النفط سلاحاً اقتصادياً أكثر من أي وقت مضى . 

وقد كان هذه القرارات نتائج عظهة » لأنها قذفت العالم قاطبةء بما في 
ذلك الأقطار الاشتراكية » في أزمة التضخم » وعزلت الأقطار المتخلفة نهائياً . 
وزادت من ضعف أقطار العام الرابع » في حين وفرت لأعضاء منظمة البلدان 
المصدّرة للنفط ‏ الوسائل المادية اللازمة للإقلاع » ولكن كان لذلك مخاطر 
اقتصادية وسياسية » بسبب فجائية العملية وتكدس البترو دولار لدى البعض » 
دون أي استعداد مسبق لتوظيف هذه الأموال ال هائلة » حتى لقد بلغت ودائع 
الأقطار العربية في بنوك أمريكا وأوربا الغربية | كثر من ٠٠١‏ مليار دولار في 
. أو أَدَى ذلك إلى زعزعة كيان بعضها ء مثل إيران التي لجأت إلى 
« عصرنة » مفرطة في تسارعها » أو إلى تبذير سفيه » وهدر » واهتزاز في القم 
الأخلاقية نتيجة الثراء الفجائي . وفي عام 1476 كانت كل الظروف مواتية لرفع 
الأسعار بزيادة » وبما أن الدولار هو العملة التي يتم بها شراء النفط » فإن أي 
انخفاض في سعر هذه العملة الأمريكية يؤدي فوراً إلى « تعويض » ذلك بارتفاع 
سعر النفط » وبالتالي إلى ارتفاع أسعار المواد المصنوعة المستوردة من الدول 
المتقدمة » وراحت الدول المنتجة تزيد من إنتاجها أحياناً لقويل مشاريعها : 
مثل إيران والمملكة العربية السعودية في حين لجأ البعض لتخفيضه » حفاظاً على 
هذه الثروة المحدودة والسريعة النفاد . وأخيرأ أتخمت الأسواق العالمية بعد أن 
أخذت الدول المتقدمة تجند قواها العامية والتكنولوجية لتخفيض استهلاكها 
وترشيده » واللجوء لمصادر طاقة أقل كلفة: إلى أن اتفقت دول الأوبك أخيرأ على 
تخفيض أسعارها في خريف 2118١‏ وتوحيد سعر البرميل وجعله ؛؟ دولاراً. ؟ 
راحت تحاول تثبيت إنتاجها عند مستوى معيّن» أو تخفيضه تدريجياًء حفاظاً 
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على احتياطيها لأطول مدة ممكنة ؛ لأن معظم الدول المصدّرة للنفط ستتعرض 
لنضوب مخزونها في نهاية القرن العشرين ٠»‏ إذا اسقر الإتتاج على هذا المنوال . 
باستثناء المملكة العربية السعودية التي تملك 40,5* من الذخر النفطي العربي ؛ 
والني سيسقر إنتاجها » حسب المستوى الحالي » حتى منتصف القرن القادم » 
وجاءت الحرب العراقية الإيرانية لتعمل على تخفيض إنتاج الدولتين بنسبة #0٠١‏ 
عما كانت عليه سابقاً . 

هذا وقد ارتفعت أسعار كل مصادر الطاقة الأخرى »؛ دون أن يكون ذلك 
موازيا للنفط . وهكذا طويت صفحة جوهرية في التطور الاقتصادي » فبعد 
حقبة من نو سريع قاثم على طاقة رخيصة » جاءت حقبة الطاقة الغالية . 
الي تحث على الاقتصاد حتى أقص حد ممكن في الاستهلاك والتنية مما لا يسبح 
بأكثر من تبية بطيئة وحذرة . 


استهلاك النفط وإنتاجه في ١504‏ بملايين الأطنان 


المنطقة أو الدولة الاستهلاك الإنتاج الاستهلاك الإنتاج 
أمريكا الشمالية احة | )مه آسيا الجنوبية الشرقية ١6١‏ كذ 
أمريكا اللاتينية ل أوروبا الشرقية 7 ع 
أوروها الغرنية ١‏ الم الاتحاد السوقيتي 1 0/7 
إفريقيا السوداء مم ف الصين ْم 0 
الشرق الأوسط + 0 اليابان 3 ١‏ 


الأقطار المنتجة للبترول في 1414 ملايين الأطنان 


الولايات المتحدة 1845 ليبيا 1 الاتحاد السوفيتي "لاه 
كندا 11 مصر 1 الصين م 
المكسيك 1 الملكة العربية السعودية 84٠١‏ أندونيسيا م 
فنزويلا 7 العراق 1د أستراليا 7 


الارجنتين 7 الكويت اا سورية / 


الجزائر لاه الإمارات العربية ١‏ المملكة المتحدة 5ه ٠٠١(‏ 
في '4ؤ١)‏ 
نيجيريا 516 إيران هك النزوج 1 
رومانيا 16 


1١997١ --‏ بروز منظمة الأويك 


لقد تمخضت فكرة تنظيم مشترك للأقطار المصدرة للنفط عن أول مؤتمر عربي للبترول ٠‏ انعقد في 
القاهرة في شهر نيسان ( إبريل ) من عام ١105‏ مع وجود مراقبين غير عرب , ولا سيا من إيران 
وفنزويلا . وجاء حدث آخر كي يؤدي إلى تسارع ردود أفعال الدول النتجة » ففي عام 11١‏ قررت 
الشركات الدولية تخفيض أسعار النفط المعلنة » بسبب هبوط أسعار السوق , والناتجة عن المنافسة الحادة 
التي كانت تقوم بها الشركات المستقلة الأمريكية ؛ تجاه شركات البترول العملاقة الأمريكية , وتجاه 
الشركات الحكومية الأوربية . ففي خلال الستينات كان العرض من النفط أكثر من الطلب » وكانت 
أسعار النفط لا تكف عن التدثي . 
وعندما وصل العقيد معمر القذافي إلى الحم في الفاتح من أيلول 1575 » بدأ عصر جديد في 
العلاقات البترولية . فقد طالب النظام الجديد شركات البترول برفع الأسعار المعلنة بصورة محسوسة ... 
كانت قناة السويس مغلقة منذ حرب 15177 بين العرب واليهود » ؟ توقفت شركة التابلاين » التي 
تفرغ شطراً من البترول الخام السعودي حتى سواحل البحر الأبيض المتوسط . عن الضخ . وقد حصلت 
ليبيا على مطالبها . وعلى كل يمكن القول أن « الانتصار » الليى على الشركات الستغلّة يؤلف توقيتاً 
عن ميخائيلو فيتش وبلوشار 
كتاب : الطاقة العالمية » الاستراتيجيات الجديدة 


دار نشر أرمان كولان 8اؤا 
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المستقبل الطاقي 


إذا كان ينظر إلى الخشب وماء السدود الكهرمائية على أنها من مصادر 
الطاقة القابلة للتجدد » فإن الغالبية العظمى من أنواع الوقود الطاق » تنتسب 
إى الطاقات المستحاثة ( الاحفورية ) وغير المتجددة . هذا وبينما تكون بعض 
الصناعات ‏ كالتعدين ٠‏ أو العدانة » قادرة على استرداد جزء من المواد الأولية بعد 
الاستعال , كالخردة » فإن هذه الحالة لا تنطبق على فرع الطاقة . وهكذا تطرح 
مشكلة الاحتياطيات , أو الذخرء إذن » على مستوى مزدوج : قومي 
وعالمي . 

ولا يمكن توضيح هذا المفهوم المعقد إذا لم يكن مصحوباً بنعت . فالذخر أو 
الاحتياطيات الجيولوجية تتعلق بدرجة معرفة فنون التنقيب : فنقول 
هناك احتياطات مؤكدة بالنسبة لما هو معروف » ومحقلة بالنسبة لما ينتظر 
العثور عليه » والممكنة بالنسبة للتقريب الخارجي 800 ولكن لي 
يمكن أن يكون أحد مصادر الطاقة قابلاً للاستغلال » فلا يكفي أن يكون 
موجودأ » بل يجب أن يكون مربحاً » وذلك حسب السعر المتوسط للطاقة الذي 
يمكن أن يتبدل بسرعة كبيرة جداً . وهكذا يمكن تعريف الاحتياطيات 
الاقتصادية . 


ومن وجهة النظر هذه » فإن للزيادة الكبيرة في سعر الطاقة نتائج إيجابية . 
فهي تسمح بتغطية نفقة تنقيبات وأبحاث باهظة التكاليف عن مصادرها » فضلاً 
عن أنها تزيد حجم المدّخرات الاقتصادية » مثاما تجعل مصادر الطاقة الجديدة 
ذات عائدية اقتصادية » والتى كان لها دور ضئيل في التفية والتطوير بسبب 
كلفتها المرتفعة . 
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كيف يمكن أن يحصل التواؤم مع المرحلة الطاقية الجديدة : 

أولا بكبح جماح الاستهلاك » أوترشيده ؛ أو إنتقاصه . وإذا كان من 
العسير مواجهة نقص في الفعالية الاقتصادية إراديأ » فإن من المؤكد أن إبطاء الفو 
الاقتصادي يرتبط بغلاء الطاقة . فاتباع سياسة « الاقتصاد في الطاقة » هى 
ننزانة باط اكتوين ببواهاة رق جا لا غيلب أى تفع ف البينا نه بيعي نكيت 
العزلة » والنفقات التكنولوجية . 

ومن ثم بتحسين استغلال مصادر الطاقة التقليدية : فكثيرأ 
هنا خرف انعتلال +7 فقط من 5خز مكافن المتزول::يوفن المامول التوضل إل 
نسبة تبلغ ٠١‏ وسيصبح من الممكن قريبا جنب خسارة مقادير هائلة من الغاز 
الحروق في مشاعل الغاز الهائلة عند تجهيز المكامن الختلطة . ؟آ سيكون من الممكن 
استغلال مناجم الفحم العسيرة » عن طريق السيطرة على إحراق الفحم تحت 
الأرض وتحويل الطاقة الناتجة إلى غاز . 

وعن طريق توسيع مجالات التنقيب والاستغلال : فبالنسبة 
للفحم فهناك أقطار كالولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي » لا تستغل مكامن 
الجبال الصخرية » أو مكامن سيبريا الوسطى التي تعتبر مع ذلك أغنى بكثير من 
المناجم المستثمرة في جبال الأيالاش ٠‏ أو في أوكرانيا . أما بالنسبة للوقود السائل , 
فإن استغلال العتبات القارية » الذي ابتدأ في خليج المكسيك وفي فنزويلا » وفي 
بحر الششال » وفي بحر ق:.وين » وفي أندونيسيا » يمكن أن يبلغ 1١‏ من إنتتاج 
حقول النفط المستغلة في العالم » ؟ أن استغلالها حالياً يقدم خمس إنتاج العام من 
النفط . 

- وباستغلال الثروات المعروفة والتي ما زالت مهملة حتى الآن ؛ إذ 
تستطيع الصخور البيتومية والزفتية في الولايات المتحدة أن تقدم ما يعادل 5؟١‏ 
مليار( بليون ) طن من النفط » أو ٠١‏ مرة احتياط هذا القطر من النفط أو 
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ثلاثة أمثال الاحتياط العالمي من البترول » وإذا أضفنا إلى ذلك الموارد الماثلة التي 
تم اكتشافها في كندا وفي البرازيل » وفي فنزويلا وفي السويد وفي سيبريا 
ومنشوريا » فإن من المتوقع حدوث ثورة ثانية في ميدان أنواع الوقود السائل . 

ما حظيت الطاقة النووية باندفاعة عظية نتيجة غلاء الطاقة : فإلى 
جانب استعالاتها الثانوية » في مفاعلات السفن » إنتاج البخار » فإنها برزت في 
ميدان الإنتاج الكهربائي . وعلى الرغغ من طابعها الحديث فإنها اجتازت عدة 
مراحل تقنية . ويستخدم اليورانيوم الطبيعي في عملية الانشطار كوقود » والذي 
لا يفتقر العام لفلزاته لوفرتها ولرخص سعرها على المستوى العالمي » أو يستخدم 
اليلوتونيوم المشتق منه » غير أن تشغيل المراكز الحرارية يطرح مشاكل بالنسبة 
للبيئة » وخاصة مشكلة التخلص من الفضلات المشمّة . أما تقنيّة الصهر » التي 
ستؤدي لتجنب هذه المحاذير فم تزل عاجزة عن السيطرة على درجات الحرارة 
العالية . وعلى كل فإن الطاقة النووية توفرالآن أكثرمن ؟ بالمئة من الطاقة 
العالمية » ؟ أن البرامج الجارية » أو المتوقعة » سترفع هذه النسبة إلى *٠١‏ في عام 
00 

- وهناك أيضاً الطاقات « الكامنة » : من العسير القول بأن الطاقة الريحية 
أو طاقة المد والجزرء التي كانت الطواحين الريحية أو المائية تستغلها منذ قرون 
عديدة » هي مصادر طاقة جديدة » أو طاقات جديدة . ففي هذه المجالات 
لا تزال النتائج المكتسبة عخيّبة للأمال . هذا كم أن الطاقة الحرارية الأرضية 
لا تقدم أكثر من موارد محدودة جداً مكانياً 5 في إيطاليا . غير أن الطاقة الشيسية 
لوحدها » نظراً لاحتياطاتها المذهلة ولشموليتها على سطح الأرض » تستطيع أن 
تؤلف قاعدة لثورة في الطاقة » ولكن لا تزال مشكلة عائديتها اقتصاديا تنتظر 
الحل: 


ولا يبدوأن مستقبل الطاقة يشل على خطر الشيح المي على الدى 


د 058 


اللتوسط وعلى مستوى الكرة الأرضية . غير أن ضان سلامة توفيرها لكل الناس ؛ 
فهو أمر أقل توكيداً بكثير . غير أنه يبدومن الواضح أن كل مصادر الطاقة 
الحالية تكلف غالياً : نعم لقد مضى واتقضى عصر الطاقة الرخيصة . 


اج هنر 


هل هناك ندرة في الطاقة : لقد كان نادي روما ء هو أول من كشف للعيان المشكلات 
والخاطر الطاقية التي لا بد أن يقود إليها الفو الاقتصادي الموح . ولكن ظهر فيا بعد أن دراسات 
نادي روما قد ساهت كثيرا في دع الأقطار المنتجة للبترول في رغبتها بتخفيض إنتاجها , للاحتفاظ 
باحتياطيها لأطول مدة ممكنة » ولكي تستفيد ماليأ من ثروتها أكثر بكثير ما استفادت فيا سبق . 

وطبعاأ لن تكون ندرة النفط ٠‏ التي يخشاها الناس على المدى البعيد»اصطناعية , لأن مدخرات 
النفط تقدّر بحوالي ٠٠١‏ مليار طن » منها ١١6‏ تحت سطح البحار ‏ مقابل استهلاك سنوي يبلغ ؟ 
مليارات طن » والذي قد يبلغ + مليارات طن في نجاية القرن الحالي . إذن سيظل هناك نفط يغطي 
الحاجات خلال بضع عشرات من السنين » ولكن كاما اقتصد الناس في استهلاكه . كاما أمكن 
الاحتفاظ به لاستععالات ذات أرجحية فيا بعد كالنقل واليتروكهياء . 

وإذا كان من الصحيح القول بأن البحث عن مصادر طاقة بديلة يحب أن يبدأ من التوّء فليس 
من الضروري ترويع الناس » فهناك الكثيرون الذين عرفوا الكتاب المتشائمين » في الموقف الذي سارع 
في امخطاط مكانة الفحم » بسبب انخفاض سعر النفط عام 1560 » هذا في حين أن مدخرات الفحم تبلغ 
خسة أوستة أضعاف احتياطي النفط » هذا فضلاً عن كوا » على العموم » موزعة بشكل أكثر عدالة 
على سطح الأرض »ء وقابلة للاستغلال بصورة تنافسية » أي تقبل المزاحمة . ويجب علينا أن نقبل الآن 
بأن الصعوبة هي سياسية قبل أن تكون تقنية . 

عن ل لامز 
« الطاقات » كانون أول ١9178‏ 


يبدو استعمال الطاقة الغمسية قديما قدم العالم . وإذا كان أرخميدس قد استطاع إحراق 
الأسطول الروماني في سيراقوزة » فأصبح أكثر الأبطال شهرة في هذا المضضار » فإن هناك استعالات 
سامية شهدت بعض النجاح على كر القرون . فقد أمكن صنع مكائن بخارية شمسية في أوروبا , وفي 
الولايات المتحدة في هاية القرن التاسع عشر ء ؟ا أمكن تشغيل مضخات شمسية هدف ري الأراضي في 
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ولآية أرنزونا وف مصر ء في حدود العام أ . ولكن العاماء م ينكبّوا فعلاً على ترويض هذا المصدر 
الآ منذ عام 15174 أي على هذا المورد التجدد »: والذي لا ينضب له معين ؛ والنجاني . وغير الملوث . 


وجهة نظر عربية عن تزويد العالم بالنفط : 

تعنى عبارة « استقرار التوين النفطي » بالنسبة للأقطار المستهلكة . اسقرار منظمة الأقطار 
المصدّرة للنفط ( الأويك ) بالقيام بدورها التقليدي ٠‏ كورّدة للبترول لإشباع حاجات العام . أما من 
وجهة نظر الأويك ٠‏ فإن الدور الموكل إليها يكون على خلاف الاستقرار لأنه يستدعي استجابة هذه 
المنظمة إلى انخفاض الأسعار وإلى زيادات طلب العالم الصناعي » دون أي اعتبار للنتائج التي قد 
تتتخض عن مثل هذه التبدلات على المصلحة الوطنية للأقطار الأعضاء في هذه المنظمة . 


الواقع ليست منظمة الأويك ملتزمة بالاسقرار في تقديم الكية التي يطلبها العام من هذه 
المادة . فالمصلحة الخاصة للاقطار المنتجة قلي عليها وجوب عدم تقديم مية من البترول لا تستدعيها 
حاجاتها المالية . وعلى كل حال إذا كانت لهذه المقاربة معنى من وجهة النظر الاقتصادية » فإنها تثير من 
وجهة النظر العامية مشكلات اجتاعية وسياسية ضخمة » ذلك أن تخفيضاً فجائياً وعنيفاً في التوينات 
النفطية قد تكون لما آثار خطيرة على الاقتصاد العالمي - وعلى منظمة الأويك بحسبانها عنصراً في 
الاقتصاد العالمي - وعلى ازدهار العام في التفية مستقبلياً . 

وقد حان الوقت الآن كي يعقد المستهلكون والمنتجون اتفاقاً جديداً . وإذا كان من الممكن 
تحاشي أزمة عالمية في الطاقة » فذلك يعود لفضل اسقرار منظمة الأويك في القيام بوظيفتها كصدّر 
عالمي للنفط » ولكن إذا كانت منظمة الأقطار المصدرة للنفط . تعطي ضاناً ‏ مع كل النتائج التي 
ستنجم عن هذا التعهد على نسق نضوب احتياطياتها النفطية ‏ فإن على المستهلكين قبول بعض 
المسؤوليات الجديدة . كضرورة زيادة الاسعار ء ونقل التكنولوجيا ء وإعادة الاستقرار النقدي 
الغالى :: 


عن : أيت لاوسين . الجزائري . 


يريس . أذار ١515‏ 


1 8ن 


| 'قص رز الأول 
أمريكا الآنكلوسكسونية 


أو أمريكا ثمال ريوغرانده 


تؤلف الولايات المتحدة وكندا في شمال نهر ريوغرانده جموعة تختلف عن 
الأقطار الأمريكية الأخرى » فهها دولتان غنيّتان » صناعيتان » وعلى مستوى 
تكنولوجي عال » تخنضعان لثقافة أنكلوسكسونية طاغية . 

وتغطّي أمريكا الثهالية مساحة تبلغ 16,5 مليون كيلو متر مربع » أو ٠١‏ 
مرة مساحة جمهورية مصر العربية » وقد تكوّنت حسب مخطط سيط 
وفضفاض » ولكن تكون من الثمال مغلقة بقساوة المناخ » 6 تبدو عسيرة المدخل 
من الشرق أو من الغرب » حيث تتعثر المصبّات النهرية الخليجية فععنهناةه 
بعوائق تضريسية . أما الأراضي الواقعة إلى الثمال من خط يمتد من نيو يورك 
وشيكاغو وسيتل فقد غشيتها خلال الدور الرابع جموديّات واسعة » تركت بصاتها 
بعمق على شكل توضعات مورينية ويحيرات وشلالات . 

فالترس الكندي 4وذمة الذي يقع في الشال الشرقي » يتألف من صخور 
قدعة متعدنة » ويحمل شبه السبل 56زةام56:م المشوّه هذا تأثير الجوديات بشكل 
خاص : فتكون تضاريسه مشوّشة ‏ وصرف المياه غير منتظم . وتؤلف البحيرات 
الكبرى أكبر رقعة من المياه العذبة في العالم » غير أنها تنفصل مستوياتها بشلالات 
مثل شلالات نياغارا وسولت سانت ماري ( شكل ١‏ ) . 
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الأيالاش امم كك ث5 1 آم/ 
انا 


وتؤلف السهول الوسطى ميزاباً بين المحيط المتجمد الشالي وبين خليج 
المكسيك . وتتألف من توضعات لحقية ومن صخور رسوبية تنهض بلطف نحو 
الغرب حتى ارتفاع ٠٠٠١‏ مترأ . ويخترقها نهران من أكبر أبار العام »هما 

وتتألف الأراضي العليا في الغرب من ساسلتين : جبسال الروشوز 
« الروك » في الشرق » وسروات نيقادا والسلاسل الساحلية في الغرب . وتطيف 
هذه الجبال ببضاب وحوضات حيث يمع 0 من البحيرة الماللحة الكبرى وخانق 
الكولورادو . وتنتسب جبال الغرب إلى « حزام النار » الباسفيكي » وتحمل 
برا كين ناشطة بانتجاه الثمال » وتخترقها صدوع فليا تعتريها الزلازل 
(شكل:؟) 

اج اج 

صعوبة فتح الرقعة الأمريكية : عندما اقتحم الملاحون القارة الأمريكية من الثمال 
الشرق ؛ م يستطيعوا أبدأ أن يجتازوا الممرات الكندية في الشمال الشرقي باتجاه الباسفيي اماق 
الجنوب فقذ كانت الأراضي أو الممتلكات الاسباتية في الشرق . أي التكاس »ء وفي الغرب ١‏ أي 
. كاليفورنيا » مفصولة بصحاري يستحيل اجتيازها . ولقد اصطدم المعيّرون الانكليز ؛ الذين أقاموا في 
السبول الساحلية في الشرق ٠‏ أقول اصطدموا في أثناء اتجاههم غربأ بالحاجز الأبالاثي الذي تحاشوه 
مروراً بنهر الهدسن ٠‏ وبالبحيرات الكبرى . غير أن الفرنسيين » الذين احتلوا وادي السان لوران 
وواذف السسىي ؛ عثروا على أفضل الممرات نحو الأراضي الطيبة في السهول الكبرى وفي اتجاه الغرب 
حيث سبقوا الانكليز » ومن هذا نشبت الحروب الانكليزية الفرنسية . 


ل جو هنو 
أبعاد الرقعة الهائلة : يسمح لنا رسم يمخطوط مردوج لكرة أرضية منبسطة من مرتسم 
مركاتور : أقول يسمح لنا بمقارنة أبعاد وموضعي قارتي أوروبا وأمريكا . ففضلاً عن اتساع الرقعة 
الأمريكية نجد أن أكثر الملامح جذباً للانتباه هي زحزحة أكثر المناطق كثافة سكانية في أمريكا نحو 
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الجنوب : فتقع لندن على عرض الشمال الكندي ؛ في حين تقع ميامي على عرض بغداد . ولقد طرح 
اتساع الرقعة مشكلات عسيرة أمام الاستعمار ولا تزال حتى اليوم أيضاً . لأن اختراق أراضي الولايات 
المتحدة من الشرق إلى الغرب بالسيارة على مسافة ٠٠٠١‏ 5 يعتبر نوعاً من مغامرة باهرة . 

عو اجو 


المناخ : يتصف المناخ الأمريى بالقارية . فعلى درجة عرض واحدة تكون فصول الشتاء 
أكثر بردأ والصيف أكثر حرأ مما هو عليه في أوروبا . وهكذا يمر خط العرض 465 من بوردو ومن 
مونتريال » التي نتصور أنها واقعة إلى الشال من ذلك » وحيث يتجمد نر السان لوران شتاء » مع أن 
معدل كانون الثاني في بوردو في الحرارة يماثل متوسط الشهبر المذكور في حلب الواقعة على عرض 51© 
تقريبا . 
اجو اجو 


ويفّر انفتاح القارة ثمالاً وجنوباً أيضاً سبب صعود المؤثرات الجنوبية بعيداً نحو الثمال 
صيفاً » في حين تبط المؤثرات الشمالية في الشتاء حتى خليج المكسيك . وهكذا يزرع القطن حتى 


عرض مدينة فينيبيغ في كندا » ولكن يحدث الصقيع في مديئة أورليئان الجديدة الواقعة على درجة 
عرض القاهرة وآغادير » اللتين يقصدهما الكثير من الأوروبيين للمتع بدفء الشتاء فيهما . 


00 م0 0 9 
دمحي 10.٠.‏ م فوق سطح البحر 0000 
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مقطع دم للولايات المتحدة الغر بية 
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البيئة والقسر المناخي الأمريكي 

لا تزال نطاقات الغطاء النباتي الطبيعى الكبرى تستر رقعاً واسعة, 
ظلت » ولدة طويلة » تترك انطباعاً عن الاتساع وعن الغنى . أما في المناطق 
التي تكون أكثر مواءمة لامؤسسات البشرية » فقد تم القضاء على الغطاء النباتي 
بواسطة فأس ونيران معمّري الأراضي . ومع هذا علينا أيضاً أن نأخذ بعين 
الاعتبار » تطرف المناخ الذي يفرض العديد من أشكال القسر على الإنسان . 
وتفسّر تأثيرات هذه العوامل المتناقضة » المنظر الحالي للمشاهد الطبيعية . 

ولكن لا تزال هناك نطاقات مناخية طبيعية ؛ أو/ يظهر عليها 
تأثير الإنسان كثيرا : 


التوندرا : وتكون الأرض متجمّدة هنا أبدياً بالعمق . وينكش النبات 
على شكل حزازيات وطحالب وأشجار قزمية . 

الغابات : ل تعد الأشجار الكبرى في الغابة الباسفيكية ماثلة إلآ في كندا . 
؟ أن أواخر أشجار السيكويا تحاط بعناية فائقة وحماية وكأنها أوابد تاريخية . غير 
أن الغابة الشمالية لا تزال تشغل مساحات شاسعة فى كندا . أما فى الشرق فإن 
الأشجار النفضية مثل شجر القيقب الكندي تختلط 9 الراتنجيات 

وتؤلف سهب الصبّاريات أوذات دغيلات الشيح هجة جنوب غرب 
الولايات المتحدة وتكون هنا متوائّة مع قحولة المناخ . 

أما المناطق التي أخضعت للزراعة » فم تكفة عن التوسع منذ قدوم 
الأوروبيين ٠‏ وذلك في المناطق التي تكون التربة والمناخ فيها أكثر مواءمة . 

فالغابة الأطلنطية ذات الأوراق الساقطة » ل تعد موجودة إطلاقاً إلا في 

11ت 


جنوب كندا . أما في الولايات المتحدة فقد تلاشت أمام الأراضي الحروثة والقي 
استفادت من الترب الرمادية الجيدة النوع . 

وكانت المروج تحتل مناطق أكثر جفافاً . وكانت ترها المتنوعة والتي كانت 
أحياناً من النوعية الممتازة » لا تطرح أمام إخضاعها للزراعة أية مشكلة . بيد أن 
هذه الترب كانت أحياناً سريعة العطب أمام ظاهرة الا نجراف . 

وتتراجع مستنقعات النطاق شبه المداري » كا في فلوريدا ودلتا الميسيسبي 
وساحل الخليج بسرعة أمام الاستغلال الحالي » مزارع الفراسكين « الكريفون » 
اأداءم08 والتصنيع والسياحة . 

غير أن القسر المناخي عمل على تحديد التوسع البشري وأوجد حدوداً 
لأمعمور : 

فالبرد يمنع أي نشاط زراعي في الجبال الصخرية « الروشوز » وعلى القسم 
الأعظم من الأراضي الكندية حيث تكون التربة جافة ومتجمدة شتاء . 

أن الجفاف , وذلك في المناطق التي تنال أقل من ٠٠١0‏ مم من المطر في 
العام » في ولايات الجنوب الغربي مثل آريزونا والمكسيك الجديدة » يكون عائقاً 
أمام أي نشاط زراعي باستثناء المناطق الخاضعة للري . 

وتجعل التقلبات المناخية ؛ كخاطر البرد الشديد ء والتهطالات 
المنفاوتة بين عام وآخر ء تجعل من الزراعة ممارسة غير مضونة وذلك على 
مساحات واسعة » واقعة غرب خط الطول ٠٠١‏ أوه خط الكوارث » » هذا ؟ 
لا تنجو ولايات الجنوب من موجات برد تدمّر حقول القطن . 

وقد أعطت أشكال القسر المناخي هذه » شعور التحدّي الذي تقيه الطبيعة 
في وجوههم ؛ وتفسّر ما يمكن أن تكون عليه النفسية الرائدة . وعلى كل فإن 
المساحة المزروعة تظل واسعة جداً » بحيث تستطيع أن تؤمن غذاء ٠٠١‏ مليون 
نسمة دون صعوبة تذكر شكل (؟) . 
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مشكلات المياه 


أ 9 موأرد غير كآافية 
ب - مخاطر فيضائات كارثية أو خطيرة 


عا ونال العثفت أكثر النريات بروزأ في البيئة الطبيعية الأمريكية . وتظهر الوثائق 
الخرائطية أن منطقة ما قد تتعرض للجفاف ' وللفيضانات ٠‏ وللبرد . ولعدم انتظام مقادير الطر . 
وتمر السيطرة على المجال الزراعي من خلال استخدام تقنيات متخصّصة كاري والصرف والحراثة حسب 
خطوط التسوية ( كنتورية )والزراعة الجافة 8 لال ؛ ولا سيا أصطفاء ء الأنواع النناتية 
التوامة +-مثل قن :مانيتويا الربيعي . وتطرح قساوة برد الشتاء أيضاً مشكلات خطيرة أمام المواصلات 
والتدفئة المنزلية . 
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الإعمار السكاني : بلد استقبال المهاجرين 


في خلال ٠٠١‏ سنة أصبحت هذه القارة شبه الخالية » أكثر بؤر العام قوة . 
فقد وفد إليها الناس على شكل موجات متعاقبة من حركة فضفاضة بسيطة . 

اهنود الحمر والأسكهو : وم الأمريكيون الأصليون الذين قدموا من 
آسيا منذ ٠٠٠٠١‏ عام . ولما كانوا عبارة عن قناصين وصيادي أسماك ‏ فقد كانوا 
محاجة مباحات فاسعة .نيد أن هذه الخموعات التليلة العذد مرعان:ما تفرضة 
للغمر العددي » ولقوة الوافدين الجدد وكذلك بسبب تلاشي مط حياتهم . ولا 
يعيشون الأن الأعلى شكل أقليات » محصورة غالبا ضن « محتجزات » خاصة . 

عصر المعمّرين : لقد بدأ قدوم الأوروبيين ابنداء من القرن السادس 
عشر » فوصل الفرنسيون إلى لويزيانا وإلى ضفاف نهر السان لوران » والإسبان 
إلى فلوريدا ونحو الجنوب » في حين استوطن الل هولنديون والإنكليز الساحل 
الشرق . ولا كان هؤلاء الآخرون أفضل مسائندة من قبل حكوماتهم فقد استطاعوا 
التخلص من منافسيهم ولا سها من فرنسبي كندا ء الذين تخلت عنهم حكومتهم في 
سنة 1777 . أما المستعمرة الإنكليزية فقد استقبلت جماعات مختلفة جدا من حيث 
عقليتها وآرائها » وعلى غرار ما فعله آباء مايفلوور"' الحجاج » في 117١‏ فقد 
حملت هذه الْماعات الصغيرة » المبعثرة » والمقسكة يإيانما » حملت معها مثالية 
الحرية . ولكن ما يثير الاستغراب » هو أن بعض هؤلاء م الذين استقدموا 


 )(‏ #عبره|ارزج1/ا و زهرة اينار أو الزعرور ) هو أسم سفيئة انطلقت من يلايموث في ذ الول ء وحملت 
إلى أمريكا المعمرين أو ه الحجّاج » الذين أسّسوا أول مديئة في ولاية إنكلترا الجديدة ؛ وهي نيويلايموث 
/15١(‏ 1150/15 ) وكتبوا قبل نزوهم إلى البر ما يسمى 608968826 أو أول دستور أمريكي . 


16 - جغرافية الدول الكبرى (ه) 


الرقيق الأسود في القرن السابع عشر إلى مزارع التبغ والقطن التي كانت تزدهر 
وتتوسع في الجنوب . 

عصر المهاجرين : منذ 18٠١‏ وحتى أيامنا هذه دخل الولايات المتحدة 
أكثر من 5؛ مليون منهم «ملايين من كندا . فبعد أن قذفتهم أوروبا العاجزة عن 
توفير فرص العمل 0 والغناء 6 والكرامة لمؤلاء » فقد راحوأ يبحثون عن 
الأراضي » وعن الأجور الأكثر ارتفاعاً » عن كيان المواطن . وكان معظمهم من 
اللاجئين السياسيين ومن فلاحين بلا أرض » أو من حرفيين من قضت الآلة على 
مصادر رزقهم 7 

وهكذا اندفعوا في رحلة عسيرة دون أمل في العودة على شكل ثلاث موجات 
متعاقبة من المهاجرين : 

:186 قدم الإيرلنديون الذين اجتاحتهم المجاعة الناجمة عن أزمة 
البطاطا » والايقوسيون ومن سكان بلاد الغال في جنوب غرب بريطانيا . 

1436 - 1890 وفد الإنكليز والألمان والاسكندينافيون . 


16٠‏ 130 جاءت أقوام من أوروبا الجنوبية كالطليان » ومن أوروبا 
الشرقية » كالروس والبولونيين والمجريين . وكان بين هؤلاء حوالي مليوني .هودي 
من الذين هربوا من المذابح في روسيا أو كستمموهم : 


كالأسيويين ' وهكذأ عمد النهوريون في الولايات المتحدة عام رول إلى نخديد 
المجرة متخذين أساساً لذلك التوزع النسبي للوافدين الجده » وحسب الوضع 
القائم في ( قانون الكوتا ا وزاد تقليص عدد المهاجرين ع ا عام 
الاقتصادية وبسبب الحرب . 


د 


وفي الوقت الحاضر يدخل إلى الولايات المتحدة سنوياً ما بين 5:٠ ٠٠١‏ و 
٠٠‏ 600 مهاجر : ولكن يجب أن ندخل بالحسبان الهجرة غير الشرعية القادمة 
من المكسيك . أما كندا فهي أكثر انفتاحاً » ولكنها لا تكون أحيانا أكثر من 
نقطة عبور إلى الولايات المتحدة . ومنذ 1570 جاء التشريع الجديد في الولايات 
اللتحدة ء والذي يشجع على الخصوص دخول العمال الختصّين المؤهلين . 


جد هن 
قدماء المهاجرين والجدد : أخذت المكائن البخارية في التحسّن والإحكام وها بعد يوم , 
مما جعل شروط العمل لدى أصحاب المصانع الصغيرة متردّية بسرعة في بلدة دنفرملاين الإيقوسية . 
وبدأت فترة عسيرة بالنسبة لنا . وأخيراً قررنا كتابة رسالة إلى خالتي المقيتين في بيتسبورغ في 
الولايات المتحدة لإعلامهها عن عزمنا على اللحاق بها . وكان الجواب مشجعاً » وقررنا ببع أثاثنا 
وأموالنا بالمزاد العلني وكان والدي ينشد : 


عع أ 020 8ق[ عط ما راقة؟8ا عا مغ رأوع/؟ عط 10 
8 ع8ط] 15[آن؟ تناه5و11] بوأطعتم عط معطب 


عن ديل كارنيجي . السيرة الذاتية . بوسطن ١1٠١‏ 
وقد غادر 5كرنيجي إيقوسيا عام 18148 وعمره ٠‏ سنة 


نه ند ف 
لقد أصبح بلدي . محظوراً عل . أما إنكلترا فهي بالنسبة لي أرض أجنبية . إذن إلى أين 


الذهاب ؟ قلت لنفسي إلى أمريكا . فهناك سأجد المثل الأعلى الذي أحم به والذي من أجله ناضلت , 
إنه عالم جديد , عا حر » عام مليء بالأفكار وبالأهداف الرائعة . 


ك . شوتز . نيويورك ١٠١7‏ 
وشوتز هو ثوري ألاني في 1848 وهاجر إلى الولايات التحدة 
. في سنة 1807 . 
07 0 


ياه 


إن اتساع مدى تدفق المهاجرين المكسيكيين يسبب القلق للسلطات الأمريكية . وقد خصصت 

مجلة « أخبار الولايات اللتحدة » مجالاً فسيحاً للكلام عن السكان « التهريب » الحاليين . والذين 

يتراوح عددم بين ١‏ و١١‏ مليون نسمة » ويؤلف المكسيكيون #٠٠‏ منهم . ويبدو أن رةٍ ه ملايين 

مقبول عموماً » وتقدر الجلة أن المهماجرين غير السجلين يبلغون 6٠٠٠٠١‏ مهاجراً أكثرهم مكسيكيون : 

دخلوا الولايات المتحدة عام 1518 . وتبدو أوضاعهم المعاشية ء إلا فها ندر ء مثيرة للرثاء » فهم 
يعيشون في خوف دأثم من الإبعاد » ومن البطالة ومن الوشاية بهم إلى السلطات الحكومية . 

عن دومينيك دومبر . جريدة لموند 


١والك‎ / : / 15 


توزع المهاجرين في الوقت الحاضر ونسبتهم المئوية في كل ولاية 
بعض الأمثلة : 


ماين 6 من كندا كاليفورنيا 1 من المكسيك 
رود آيلئد اال من إيطاليا أريزونا ١‏ من المكسيك 

لاب من كندأ فلوريدا 7 من كوبا 

7 هن المملكة المتحدة داكوتا الثمالية من النروج 
نيويورك "ولا من إيطاليا من الاتحاد السوفيتي 

١‏ من الاتحاد السوفيتي من ألمانيا 

0١‏ من بولونيا فيشيغان 5 من كندا 
نبراسكا 4,5 من ألمانيا مونتانا "/ز من كندأ 

من تشيكوسلوفاكيا وأشنطن من كندأ 

من السويد هاواي 14 من اليابان 
تكساس 5 من المكسيك ؟/ من الصين 

ل 7 


خا 


الحدود : تكوين رقعة أرضية 


لاتعني كامة حدود لدى الأمريكان تمأ بين قطرين » بل هامشاً طلائعياً . 
فن الممكن متابعة تنقلات الهامش الطلائعي الأمريكي على الخارطة . فقد 
كان التقدم بطيئا حتى نهاية القرن الثامن عشر ء كا أن حدود « الغرب القديم »ل 
تكن تنجاوز السفح الغربي من جبال الآبالاش في عصر ( داقي كروكّت ) . 
وابتداء من عام 18١7‏ » اتقطعت كل العلاقات مع أوروبا » أصبحت الحركة أكثر 
سرعة نظرأ إلى أن وادي المسيسبي والمروج « البراري » تقدم تسهيلات أكبر أمام 
المواصلات . ومنذ ١88٠‏ حصل تقدم مزدوج قادم من سواحل الأطلنطي ومن 
ساحل الباسفيكي » وعلى الأخص من كاليفورنيا » مخضت عن احتلال كل رقعة 
الولايات المتحدة الحالية : تلك هي نهاية الحدود وخاتمة مغامرة كبيرة . أما في 
كندا فقد كانت الحركة أكثر تأخرا » ولاتزال حتى الآن مستيرة في زحفها نحو 
الثمال . 

وقد كانت أسباب هذا التوسع عديدة : 

أسباب اقتصادية : ففيا عدا الأزمات الاقتصادية والضغط الديوغراق 
الأوروبي » كان الافتقار إلى الأراضي الخصيبة في الشرق سبباً في نزو المزارعين 
الشبان » ما أدى اكتشاف مناجم الذهب والفضة ؛ إلى حصول هجرات كا حدث 
في عام 1848 في كاليفورنيا » وأخيرأً فإن استغلال أراضي جديدة وإعمارها كان 
عبارة عن صفقة ممتازة بالنسبة لامصارف ولشركات الخطوط الحديدية . 

أسباب سياسية : وقد كانت هامة جدا لدى الولايات المتحدة مع ظهور 


2 


فكرة « أمريكا للأمريكيين » والرغبة في تنظي الاستترارية الإدارية والسياسية 
ف متاخل لاخو . وجاء قانون هومستيد غ6 11021650680 في عام 5 2 قي 
يسارع في عملية الاستغلال الزراعي والذي كان ينص على منح 5 هكتاراً بالمجان 
لمن يقوم باستغلالها مدة خمسة أعوام متواصلة . 


أسباب عقائدية : هناك الكثيرون الذين رأوا في الغرب أرضاً جديدة » 
حيث كان من الممكن للإنسان أن يغيش فيها على هواه . 5 كان ذلك أيضاً أرض 
حرية للمغامرين . وأخيراً عملت طائفة المورمون 260025 من الغرب أرض 
ميعاد . وجعلوا من مدينة سولت ليك سيتي عاصة لمم ولا زالت . 

ويفسّر هذا التنوع في الدوافع شدة تنوع الجبهات الطلائعية : من 
جبهة زراعية مثل انفتاح أوكلاهوما في 1885 ٠‏ وتعدينية كالهجات نحو الذهب 
في كاليفورنيا أو الكولورادو » وغابيّة في كندا » وعسكرية في التكساس » وقلعة 
آلامو في 1851 . وقد تدخل أشخاص مختلفون في الملحمة الأمريكية كالحطاب 
الكندي , والمزارع » والباحث عن الذهب » وحتى قاطع الطريق ورجل 
القانون : وكانوأ جميعاً في معركة مع « الهمندي الخبيث 3 الذي لم يرد اعتباره إلا 

وقد كان دور طرق المواصلات أساسياً : فقد استخدمت الأنمار مثل 
سان لوران والميسيسي في وقت مبكر جداً » ثم تكاملت بالقنوات . أما في الغرب 
فقد كانت العربات والدروب هي الوسيلة الأولى مثل 55ع1مظ نزده5 » ودرب 
() لقد ظهر مذهب المورمون في 18٠١‏ في الولايات المتحدة » على يد جوزيف ميث , الذي نشر كتاباً منسوبا 

إلى ني هودي يحمل اسم مورمون ه كتاب مورمون » ٠‏ باعتباره كتاباً سماوياً » وكان ينسب المنود المر لأصل 
هودي . وتكون العقيدة المورمونية مزيجاً قريباً من عناصر بوذية » غلوصية » وإسلامية ونصرانية . وبعد أن 
اغتيل في 1844 ٠‏ خلفه بريغهام يونغ ء الذي أسس مستعمرة على ضفة البحيرة الكبرى المالحة . وهذه 
المستعمرة التى اتخذت امم أوتا تحولت إلى ولاية في عام 1845 » ومات يونغ في 18179 وتلاشت من بعده نهضة 
هذه الحركة . وصدر مرسوم في 18١‏ يمنع تعدد الزوجات على أعضاء هذا المذهب . 
اد 


سانتافيه » ثم دعمتها وحلت الخطوط الحديدية مكانبا ولاسها خط عقاعوط «منهتا 
وعقاعو2 موتلهمة0 إلخ . 

؟ا لعبت فكرة الحدود دور جوهرياً في تكوين العاطفة القومية 
الأمريكية . ويعتبر الكثيرون تلك الفترة نوعاً من العصر الذهبي ٠‏ متناسين مدى 
قساوة تلك الحقبة » ويردد العديد من رؤساء أمريكا في خطبهم . « روح 
الحدود » هذه . 


ذو هنو 


حقيقة كوخ مهاجر نروجي في 1878 : « يجب أن نضيف إلى كل تلك الحن مشكلة الكو 
المفتوح لكل الرياح » إذ لايمكن أن يجد الإنسان فيه الدفء والعزاء » إلا بالالتصاق بالنار . وليس هذا 
الكوخ أكثر من ملتقى لتيارات الرياح . ومع هذا يجد الإنسان نفسه سعيداً عندما يعثر على سقف في 
هذه المنطقة الخالية من البشر . فقد بنى كل منا كوخه بنفسه وقدر استطاعته : مستعيناً بالبلطة وعلى 
العموم دون نوافد . 
ت . يليغن : أرض اختاروها مطابع جامعة مينسوتا : ١105‏ 


العصر الذهبي : الغرب : ؟! يظهر في كتاب وزعته دوائر الإعلام الأمريكية في عام 1161 : 
كلما ازداد التقدم في هذه المناطق التي كانت في حالة وحشية » يتحوّل المعمّر إلى مزارع وصياد 
في الوقت ذاته . وعوضاً عن الكوخ البسيط فقد راح يبني بيت بديماً من جذوع الأشجار مع نوافذ 
وزجاج » ومدخنة جيدة » وغرف منفصلة عن بعضها بعضأ : وحفر بكرأ بدلا من أن يعمد على النبع . 
وجاء الأطباء بعد المزارعين . ثم التجار والحامون والمبشرون » أي كل الذين كانت الحاجة ماسة إليهم 
لبناء هيكل اجتاعي صلب . ومن هذا الشعب ينحدر أبراهام لنكولن الذي ولد في كوخ من جذوع 
الشجر في ولاية كنتوقي . 
مخطط تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية 
الحدود الجديدة : أقول لك إننا أمام حدود جديدة سواء أردنا ذلك أم لا . ففها وراء الحدود 
تند مجالات بكر ل تكتشف بعد هي مجال العم والفضاء » ومشكلات ل يتم حلها بعد ... وأعتقد أن 
عصرنا يتطلب العزم » والتجديد » والتصوّر والقرار . أطلب منكم أن تكونوا الرواد الجدد , أمام 
الحدود الجديدة . 
الرئيس جون كنيدي تموز 117١‏ 
الا 


الولايات المتحدة 


تلعب أمريكا الشمالية وخاصة الولايات المتحدة ؛ دوراً متزايد الأهمية منذ 
مطلع القرن الحالي في الحياة الاقتصادية العالمية . 

ففي خلال ( 6, ) عاماً استطاعت الولايات المتحدة أن تؤكد سبقها 
وتفوقها في مضار الإنتاج والعلم والتقنية . وكان دورها خلال الحربين العالميتين 
وخاصة خلال الثانية أروع برهان على ذلك . 

وتؤلف سعة أراضيها » ووفرة وتنوع مواردها ٠‏ وشعبها « الديناميكي » 
العناصر الأساسية في ازدهارها وفي قوتها . وتشقّل الولايات المتحدة على مناطق 
واسعة جداً سبق أن فتحها واستعمرها الإنكليز والهمولنديون والفرنسيون 
والإسبان . فبعد أن كانت مقتصرة على ( 1١‏ ) ولاية بريطانية » أعلنت استقلالها 
في 1071 ثم ضت إليها تدريجياً مناطق شاسعة : 


١‏ المنطقة الواقعة بين جبال الأبالاش والبحيرات الكبرى والمسيسيبي وقد 
تخلت عنها بريطانيا في عام ١787‏ . 


١‏ - لويزيانا التي باعتها فرنسا عام 18١7‏ مع كل المناطق الواقعة بين 
المددى والروقونء» 

؟ ‏ فلوريدا التي تخلت عنها إسبانيا في سنة 181١‏ . 

 :‏ المناطق الثمالية الغربية الباسفيكية » وحصلت عليها الولايات المتحدة 
عندما اعتبرت بريطانيا خط العرض ( 5؛ ) كحد جنوبىي لكندأ . 


ل 7# 


ه ‏ المناطق الممتدة من المكسيك حتى الحجيط الباسفيكى ( تكساس » 
المحكسيك الجديدة وكاليفورنيا ) : التي انتزعتها من المكسيك بعد حرب (( 18645 
و648١‏ ) » فاضطرت المكسيك أن تقلص حدودها حتى تمر ريوغرانده 5 

. 1851 الاسكا وقد اشترتها من روسيا عام‎ ١ 


وبعد أن تشكلت ( 1١‏ ) ولاية ألفت الاتحاد عام 1788 » أضيفت إليها 
تدريجياً الأراضض الواقعة إلى الغرب من جبال الأبالاش » بعد أن أعمرت بالسكان 
وقامت فيها ولايات جديدة . وهكذا نجد أن للولايات المتحدة الأميركية تنظها 
سياسياً اتحادياً ( فيديرالياً ) » يضم خسين ولاية . لكل منها تشريعها ‏ 
وحكومتها » وعاصتها » ومحافظة اتحادية ( تدعى محافظة كولومبيا ) حيث تقع 
العامة واشنطن » وحيث يقوم الكونغرس المؤلف من مجلسين تشريعيين والمقر 
الرئيسي لرئيس البلاد . 

الولايات المتحدة كقارة 

تحتل الولايات المتحدة حوالي مس مساحة أمريكا الشمالية أو ( 9,؟ ) 
ملايين 5' مع آلاسكا ويمكن تقسيها إلى ثلاث مناطق كبرى . 

أ الابالاش : 


وهي جبال تمتد على مسافة ( 16٠١‏ ) م من الشمال الشرق نحو الجنوب 
الغربي » أي من جزيرة الأرض الجديدة حتى جوار خليج المكسيك . ويعود 
تاريخها لآخر الزمن الأول » مثل السلاسل الهرسينية الأوروبية » وقد تعرضت 
للتسوية اما » ولكنها :مضت من جديد في الزمن الثالث ٠‏ واستأنف الحت عمله 
فيها » وترتصف سلاسلها حسب اتجاه الطيات القدية المتوازية » وتنتج عن 
بروز شرطان من الصخور القاسية والمفصولة عن بعضهابمنخفضات عمحفورة في 
الصخور الطرية . 


6ت 


والتضريس الجبلي القديم الذى انبعت يفعل الحت: أصبع شكلا هلينديا 
فوذجياً تحت أسم التطريس الآبالافى .ولا تولك حجال الأبالاق أكرمن 
عارض نسبي أمام المواصلات لآن ارتفاعها يندرآن يتجاوز ( ٠٠٠١‏ )م ٠‏ ؟ أن 
الأنهار التي تصب في الأطلسي أو ترفد هر السيسيى استطاعت أن تحفر وديانأً 
عقة مرسائية قبح تجار المنلئلة الميلية شهولة + 5 أن هناك سلسلة من 
المنخفضات الطولانية التى استخدمها أوائل الأميركان أثناء توسعهم نحو خليج 
المكسيك . وإلى الشرق من جبال الأبالاش نجد سهلاً ساحلياً يبدأ من جنوب 
نيويورك ويتسع باتجاه الجنوب حتى خليج المكسيك ( شكل ؛ ) . 


ب - السهل الأوسط : 

ويتألف من صخور رسوبية تراكت فيه . ابتداء من الدور الثاني حتى 
الآن . ويحتوي هذا السهل على جاني نهر المسيسيبي سهلاً ضيقاً نسبياً بالشرق ؛ 
وسهلاً أكثر سعة بكثير في الغرب » يصعد على شكل درجات عريضة متعاقبة في 
يصل إلى ارتفاع 18٠١‏ م عند أقدام جبال الروشوز . واستطاعت الأار التي تأي 
من هذا السهل أن تحفر أخاديد عميقة وعريضة متوازية وأن تؤلف بالتعاون مع 
هر المسيسييي » عند خليج المكسيك » سبلاً لحقياً واسعاً جداً استطاع أن يريط 
شبه جزيرة فلوريدا الكلسية بالقارة . وإلى الغرب من النهر تظهر جبال 
أوزارك ذات الصخور الأولية » على شكل هضبة متفاوتة التضاريس المتراوحة بين 
7٠٠١ (‏ و 6٠0‏ ) م ء وهي تشابه الكتلة المركزية في أواسط فرنسا . 


ج ‏ الجبال الغربية : 
وقد تشكلت بفعل سلسلة من الحركات التي تعاقبت منذ أواسط الدور الثاني 
حتى نهاية الدور الثالث . وكل المظاهر تشهد هنا على أهية الحركات الشاقولية 


والبركنة » لأن أعلى القمم هي عبارة عن مخاريط بركانية » كا تغطي أغشية 
د 6 


4ن 
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تويات البحبرات الكبرى ة سصع 





التربى الكتدي [ +-+ج] | 


اللابات الكثير من ال هضاب . وتبدو النافورات الحارة إحدى عجائب البارك 
الوطني في يللستون (شكل 0) وتشابه هذه الجبال المتكتلة في آسيا الوسطى 
أكثر من شبهها للقوس الألبي . وتتألف من ثلاث حزم من السلاسل تطيف 
ببضاب عالية أو بحوضات داخلية . 
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خائق , هر يللوستون ) الولايات المتحدة » المنتزه الوطني ) عن ديمارتون 


ففي الاسكا تنتشر الجبال على شكل مروحة » وتبلغ ارتقاعات قديدة خيداً 
مثل جبل القديس إيليا ( 54845 وك وو ا 
الإطار المحيط به والمؤلف من درخ من امن الجليد والثلوج . 1 


أما في الولايات المتحدة فإن المنظومة الجبلية تأخذ أكبر اتساع لما ؛ فعلى 
مسافة تبلغ ( 16٠١‏ ) ك من الشرق إلى الغرب نجد أربع سلاسل : 


لهت 


آ ‏ الروشوز الرئيسية وفيها جبل هارفارد ( ”998 ) م . 
ب - جبال وازاتش الممتدة من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي . 
ج ‏ سلسلة الكاسكاد وهي عبارة عن تعاقب براكين جسية خامدة مثل جبل 
ربينيه ( 4919/9 ) م » شاستا ( 181 ) م » وتتقدد جنوباً يجبال سييرا نيفادا 


جوهه ١و«‏ 


(شكل 1) التي يسمو فيها جبل ويذني وارتفاعه ( 4415 ) م . 


٠ الشكل‎ 





مجسم لجزء من جبال سييرا نيغادا في كاليفورديا 


ونجد بالداخل حجرات واسعة قد نمضت بالماضي إلى ارتفاع يزيد عن 
)ام » وتظهر على شكل هضاب أفقية تقريباً مثل هضبة الكولورادو ؛ 
التي يحفر فيها نهر كولورادو خانقاً رائعأ عمقه ( 16٠١‏ ) م على مسافة ( "٠١‏ )كم 
طولاً ؛ أوعلى شكل أحواض تتعاقب فيها سلاسل جانحة ( مثل الحوض 
الكبير ) . بينها نهارت حجرات أخرى على شكل منخفضات مثل وادي كاليفورنيا 
الكبير أو على شكل حفر دون مستوى سطح البحر 5 في وادي الموت 
(شكل 7) . 

مرتفعات وسهول الشرق السلاسل الساحلية المنخفض الاوسط الجبال الكبرى الغربية : 


١‏ - , كك سسبو ساس سنا ب سوسوي 
© "الابالاه ” 70 7 ن 
سهل ادر ا 0 الميسيسبي الكبير السهول ل الروشوز 1 | السيروا الساحلية 
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الشرائط المناخية العامة 


إن الشكل المتكتل للولايات المتحدة ؛ يفرض عليها قساوة المناخ القاري 
مع حدوده القصوى الحرورية وأمطاره العاصفية القليلة العدد » ولكنها عنيفة . 
كا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار مفعول مراكز العمل الجوي الكبرى » الواقعة 
فوق الحيطات » ففي الشتاء تتقدم الضغوط المنخفضة شبه القطبية نحو الجنوب في 
حين تتقهقر الضغوط المدارية الشديدة . أما فوق القارة المتبردة فيتشكل مركز 
ضغوط قوية تنطلق منه رياح شالية غربية جافة وباردة تهب على المنطقة 
الأطلنطية » وتبعث أحياناً طليعة لها حتى خليج المكسيك تدعى موجات البرد 
0/5 . أما على السفح الباسفيكي فيحدث العكس , إذ تأت من الجنوب 
الغربي رياح بحرية دفيئكة ورطيبة . أما في الصيف فإن مراكز الضغط الشديد 
شبه المدارية تقدد باتجاه الشمال » في حين تظهر ضغوط خفيفة واضحة في داخل 
القارة المتسخنة » فتهب على الشرق من البلاد رياح مدارية قادمة من الجنوب 
الشرقي » وتكون حارة ورطبة » بينا يقتع غرب البلاد برياح قادمة من الشمال 
الغربي » منعشة . وهكذا نجد هنا التضاد المناخي ذاته الملحوظ في العام القديم : 
أي في اسيا , إذ تجنح العوامل الملطفة لامناخ نحو التفوق على الواجهة الغربية 
للقارة » بيما تتفوق المؤثرات المناخية القارية على الواجهة الشرقية (شكل 8) . 

وتزيد التيارات البحرية شدة هذا التضاد بين الواجهتين » فنجد في 
الحيط الأطلنطي تيار الخليج ( «نده::قىاد© ) الحار بالجنوب » 5 نلاحظ تيار 
لابرادور بالثمال . أما في الباسفيي فهناك تيار يؤدي إلى تسخن سواحل كندا 
وألاسكا وتيار بارد يحاذي ساحل كاليفورنيا . 
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المدة السنوية لفترة الانجماد ( عدد الأثهر) - 
الحرارة الوسطى لأكثر الأشهر حرارة ©٠ ٠‏ 
الشكل + 
التهطالات والحرارة 34 أمريكا الثمالية 


ابن 


بيد أن مؤثرات الباسفيي الملطفة . تتوقف فوراً بفعل التضاريس الناتجة 
عن السلاسل الغربية المرتفعة . فبعد السفوح الغربية الممطرة والمستورة بغابات 
رائعة ؛ تآ وبسرعة بعدها . باتجاه الداخل » هضاب شديدة الجفاف تتحول 
جنوباً إلى صحارى حقيقية مع نباتات متباعدة شوكية من نوع الصبّاريات 
الضخمة ...ولا تتغطيع السيول الشرفينة المنتويفة الضبدر للقيال أن تمس حك 
المؤثرات القطبية باتجاه الجنوب بالشتاء » أو اندفاع المؤثرات المدارية خلال 
الصيف: وتقغل هذيق الاجتياحين المتناوين يتشاءل النطاق المتكتدل الى يده 
الأدنى . 


المناحاث 


نجد في الغرب مناخات تشابه أوروبا الغربية . ولكن مجالها ينحصر في 
شريط ساحلي ضيق » فنجد المناخ النروجي في آلاسكا » والمناخ الرومي أو 
المتوسطي في كاليفورنيا . 

وفي الشرق يمتد على رقعة ( ٠٠٠١‏ ) 5 من الشمال للجنوب مناخ معتدل 
ولكنه قاري مواتم لقيام الغابة والمراعي » فهدينة نيويورك الواقعة على درجة 
عرض نابولي » تتعرض لفصول شتاء أشد قسوة من شتاء برلين » وإلى عواصف 
ثلجية أكثر عنفاً من موسكو ء وإلى فصول صيف أشد حرارة من صيف مدينة 
الجزائر ؛ مع موجات حر أكثر ثقلاً من التي تحدث في دكار بالسنغال . 

وتكون كل المنطقة الجنوبية الشرقية شبه مدارية . فنحو الغرب تنحط هذه 
الناخات تدريجياً فتصبح درجات الحرارة شاذة إذ تهبط الحرارة في فينيبيغ 
بالشتاء إلى مستويات سيبيرية ( - 0,* ) » وتندر الأمطار وتتخلى الغابة عن 
مكانها لأمروج » وبعدئذ إلى الصحارى الحقيقية بجوار جبال الروشوز ( الروك ) . 


ا جغرافية الدول الكيرى )١(‏ 


البحيرات والأنهار 
يضم السبل الأوسط أم البحيرات والأبار ء فتشكل البحيرات الخمس 
الكبرى في قلب أميركا الثمالية بحرأ داخلياً حقيقياً مساحته ( ٠65٠٠٠١‏ ) ؟' » أو 
ما يعادل مساحة سورية والأردن . ويؤدي وجود شلالين هامين ناتجين عن بروز 
صخور قاسية بفعل الحت المودي الرباعي ؛ إلى تجزئة مياه البحيرات إلى ثلاثة 
مستويات » فنجد شلالات سولت سانت ماري بين البحيرة العليا وهورون » 
وشلالات نياغارا بين بحيرق ايريه وأونتاريو . وبعد أن أصبحت الأقنية تتحاثى 
الشلالات » أضحت البحيرات الكبرى تؤلف على مسافة ( 16٠١‏ ) ك من الغرب 
للشرق ؛ طريقاً ملاحياً داخلياً رائعاً ينفتح على الحيط الأطلسي بواسطة نهر 
السان لوران . والمأخذ الوحيد عليه هو تجمده خلال الفترة الواقعة بين منتتصف 
كانوق الأول :عق اواسط تيدان : 
ويقوم نر الميسيسيبي بتصريف مياه كل المنطقة الوسطى بين الأبالاش 
والروشوز . ويبلغ طوله لوحده ( ٠٠50‏ : ) كم ولكنه يقدد برافد نر الميسوري » 
فيؤلف طريقاً نهريأ لا مثيل له بالعالم من حيث الطول ( 78٠١‏ ) كم » ويتغذى 
هذا النهر بالربيع من روافد تنحدر إليه من الروشوزء مثل الميسوري 
واركنساس والنهر الأحمر » وفي الخريف يدعمه بر الأوهيو وطوله ( 7١8١‏ ) 5 
والذي يعادل صبيبه صبيب الدانوب » وبذلك يقذف بر الميسيسيبي الغزير 
)٠٠٠٠١(‏ مترمكعب بالثانية أوأكثرمن ١5‏ مرة من غزارة الفرات . وهو بر سهلي ذو 
جريان بطيء فلا يؤلف بذلك طريقا ملاحيأمتازاً. ويتباطأ جريانه على شكل 
عقفات ضخمة وينتهي بدلتا غيرمستقر. ويتعرض هذ النهرلفيضانات 
مخيفة بالربيع » تنفرش على مسافة مئات الكيلو مترات بالسهل » وذلك عندما 
تتضخم مياه نهر الأوهيو فجأة بتأثير الأمطار العاصفية الماطلة فوق الأبالاش » 
بالآضافة |لموحة مناه غارفة قدتها ىلوقت تفن اران الغري: : 


ات 


الزحف نحو الغرب 


في مطلع القرن التاسع عشر كان معظم سكان أمريكا الششالية مقركزين في 
وادي السان لوران وفي النطاق الساحلى الأطلسي . وفي وسط القرن العثشرين 
ظلت هذه المناطق أكثر مناطق الولايات المتحدة سكاناً » ولكن كان السكان 
يتكاثرون في الوسط وفي الغرب بسرعة أكبر . 

ويميز الزحف نحو الغرب الاستيطان الأميري منذ ( 17١‏ ) عاماً ‏ ذاك أن 
ملايين المهاجرين تحولوا إلى رواد بفضل تمديدالخطوط الحديدية ؛ فاستغلوا 
وأحيوا مساحات شاسعة في الغرب الأوسط ء أي منطقة البحيرات الكبرى 
والميسيسيى , والغرب البعيد :58:16 وحتى الجبال والنطاق الباسفيكي 
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الشكل 4 
تزايد الاستيطان في الولايات المتحدة بين 186٠‏ إلى 1105١‏ 
م - 


المدن الكبرى 


يجح عدد سكان المدن هنا نحو التفوق على عدد سكان الريف الذين 
ل يشكلون حالياً أكثر من 8* من الجموع . أو( ٠١‏ ) مليون » ولكن كل مزارع 
أمريى ينتج من الغذاء ما يكفي لأربعين شخصاً . 

أما في المناطق الصناعية الكبرى أو مناطق التجارة الناشطة وخاصة حول 
البحيرات الكبرى ووادي السان لوران وفي النطاق الأطلسي وحت على الساحل 
الباسفيى فإن سكان المدن يتجاوزون ثلاثة أرباع جموع السكان . 

ويمٍع في المدن التي يزيد تعداد سكانها عن ( ٠٠٠٠٠١‏ ) نسمة » أكثر من 
ربع سكان الولايات المتحدة . ويبلغ عدد هذه المدن في الولايات المتحدة حالياً 
77١ (‏ ) . وأصبحت بعض هذه المدن عبارة عن تجمعات هائلة من البشر مثل 
نيويورك التي تضم أكثر من ( 5 علبوة تيعة 4 اها عاد ل سان الغراق 
ولكان فها » في حين يزيد عدد سكان محافظة نيويورك عن ( 11,6 ااغلون اق 
مايزيد عن عدد سكان كل شبه جزيرة العرب . 


وهناك ( ٠١‏ ) مدينة تتجاوزالمليون وأهمها شيكاغو وفيها ( 7,1 ) ملايين 
نسمة » وفيلادلفيا 0,1 ملايين وديترويت 5,7 ولوس انجلوس ويسكنها ( ٠١:5‏ ) 
ملايين » كيفلند ؟ ملايين (شكل )٠١‏ وسانت لويس ؛,١؟‏ وبيتسبورع 7,5 
إلخ » وتضم جميعاً أكثر من ( ٠١‏ ) مليون أميري وحوالي ( ١‏ ) مدينة يزيد 
عدد سكان كل منها عن نصف مليون . 

وكثير من هذه المدن لم تكن قبل قرن مض أكثر من مدن صغيرة أو لم تكن 
قائمة أبدأ . ففي 18١‏ ل تكن شيكاغو تضم أكثر من بضعة بيوت ولكنها تجاوزت 
٠٠ )‏ )عام 1870 » ووصلت إلى المليون عام 185١‏ وإلى المليونين في ٠ 11٠١‏ 


82ت 


وتضم الآن مع ضواحيها أكثر من ( 7 ) ملايين . لذلك يطلق الأميركان على مثل 
هذه المدن أسم المدن الفطبور 5ومممعامصبة© ون111/٠‏ أي تفو بسرعة كنبات الفطور 
ا عش الغراب »ا . 
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وتقدء المدن الأميركية وذج المدن الحديتة بشوارعها المتقاطعة بزوايا قائمة 
وبأحياء البساتين « غاردن سيتي » الواسعة على أطرافها وخاصة في أواسطها , 
وبلاطحات السحاب 56 فيها » وهي عبارة عن خلايا هائلة من المكاتب , 
وهي مدن حقيقية باتجاه الأعلى » حيث يعيش بين الساعة ؟ والساعة 168 في كل 
فنهنا غبداد يتراو بين ( :58 1 ) الفنة شنة » ولكنهسا لاتحبوق:سوؤى الكرسن 
ليلا . وأضخم هذه الناطحات هي عمارة امبايرستايت في نيويورك ٠‏ التي تضم 
(؟١٠‏ ) طابقا يثقبها ( 1٠١‏ ) نافذة » وترتفع ( 85؟ ) مترأ » أي أكثر ارتفاعاً 
من برج إيفل » ويستعمل سكانها ( 75 ) مصعداً كهربائياً تساعد على المواصلات 
الداخلية فيها والصعود إلى السطوح وإلى الحدائق المعلقة والمطاعم ومشارب الشاي 
في الطوابق العليا . 

5 كوو تناطحة المعا اهبا ناعم دلق قت ال ردن ارا حو فده 
طوابق تحت الأرض » تضم المكائن ومواقد التدفئة المركزية والقاعات الفسيحة , 


- 860 


التي تحتلها اتخازن الحاوية على كل السلع والبضائع . وقد بدأ ظهور ناطحات 
السحاب في نيو يورك الحصورة في جزيرة مانهاتان » وحيث كأن الكان يقفا 
فبحث الناس عن المكان باتجاه الأعلى ٠‏ ولكن تمتع كل المدن الأميركية الآن 
بأرض فسيحة ومع هذا تملك عددأ من ناطحات السحاب . 


أسلوب الحياة الاميركية 


تدهش الحياة الأميركية الغريب نظرا لعصريتها والاستعال المنهاجي 
للأدوات والآلات الميكانيكية والأتوماتيكية » ولتطبيق ا ا 
على نطاق واسع . فالبساطة العملية في كل تفاصيل الحياة اليومية والعلاقة 
لمباشرة في المعاملات العامة تثير عجب القادم من أقطار العام القديم . وهكذا 
لايضطر الإنسان للانتظار الطويل أمام كوات المراجعة التي يقبع خلفها 
موظفون مرهقون . ويكفي للركوب في القطار الأرضي أن يدس الإنسان قطعة 
معدنية سبق له أن اشتراها في فتحة صغيرة ي تفتح له الأبواب التي قد لايجد 
خلفها أي موظف . 

ويبلغ متوسط المعيشة في أميركا مستوى لاتزال تجهله معظم ال جتعات 
الأوروبية » بل سكان العام الشالث مما يسبح بالحصول على أجور مرتفعة , 
والاستفادة من القروض بشكل ميسور وعلى نطاق واسع فالأميري اللتوسط ؛ 
والعامل أو المستخدم في المكاتب » يسكن في بيت صغير خشبي مطلي بلون أبيض 
وتتقدمه حديقة ومرج أخضر رائع يبتعد نوعاً ما عن المدينة المزدحمة أو 
98 ؛»؛ ويعيش في بيته الحاوي على الرفاهية كإنسان ميسور . فهو يعتني 
بقص مرجه الأخضر ؛ وينظم بيته ويتابع برامج التلفزيون » ؟] تستخدم زوجته 
عدداأ لايكاد يحص من أجهزة المطبخ الكهربائية وغير الكهربائية . 
ويملك الشعب الأميري » الذي يشعر جيداً بوضعه المادي الممتاز بين شعوب 


تلات 


يعمد إلى زيادة إنتاجيته مثاما يعمد إلى رفع مستوى رفاهيته فنجده يتصدى 
لأعقد مشاكل عصرنا بثقة لاتعرف التردد . 

ويظهر استخدام الطاقة الذرية للرأي العام الأميري بالنهاية كأداة للتقدم 
شأنه شأن استعمال المكائن الالكترونية تامأ . 


ولكن هذا لايجب أن يخفي عنا وجود طبقات فقيرة بائسة » مثل البيض 
الفقراء وغالبية الزنوج وذلك لسوء توزيع الثروات . وشدة غرور أمريكا الي 
تنتج ( #0 ) من الإنتناج الصناعي العالمي » يجعلها تَشعر بأها المسؤولة عن 
شؤون الدول الأخرى » فراحت تتخذ لنفسها وظيفة الشرطي العالمي وتتدخل 
في قضايا الدول الأخرى » وتشن الحروب على بعض الشعوب المستضعفة » مثل 
كوريا وفيتنام » مما أثار سخط شعوب العالم والمواطن الأميري العادي نفسه . 


المواصلات 


تبلغ المسافة بين نيويورك وسان فرنسيسكو ( 5.00 ) 5 » فضلاً عن 
ضرورة اجتياز جبال الأبالاش » لاسها سلاسل جبال وهضاب الغرب » كي يمكن 
الوصول إلى الباسفيى . وهكذا ندرك أهمية وجود وسائل هامة لتأمين المواصلات 
والصعوبات الضخمة التي تعرض لها الأميركان خلال فترة بناء هذه الخطوط . غير 
أن السفر في الولايات المتحدة يعتبر أسبل ما يكون بالعالم بفضل تأمين شروط 

آ ‏ شبكة الملاحة الداخلية : تضم شبكة الملاحة الداخلية طريقين 
رئيسيين : 

أولاً : من الشرق للغرب : وهي شبكة السان لوران والبحيرات الكبرى , 


ات 


الي تؤلف أم طريق ملاحي بالعالم ؛ إذ تصعد السفن البحرية فيه حتى مدينة 
مونتريال الواقعة على مسافة ( ٠٠٠١‏ ) م في داخل القارة . وبين المدينة المذكورة 
وصدر البحيرة العليا يتجوّل أسطول من البواخر » تزيد حمولته عن جموع 
الأسطول الفرنسي التجاري . ويبلغ وزن البضائع المنقولة على البحيرات الكبرى 
أكثر من ( 16١‏ ) مليون طن بالسنة » أي تقارب حركة الملاحة على كل من قناقي 
السويس وبناما » بالرغ من أن المد الشتوي يحول دون المواصلات فوقها مدة 
خمسة شهور كاملة . وإلى هذه الشبكة يجب أن نضيف هر الهدسن وقناة إيريه : 
اللذين يصلان بين نيويورك والبحيرات الكبرى » وتتراوح حمولة السفن التي 
تعمل في الشبكة الداخلية بين ( 0٠١‏ و١٠٠٠‏ ) طن وتسير على شكل قوافل عدد 
كل منها ( ؟١‏ ) تدفع من الخلف بواسطة 0800805؛ تزيد قوته عن *...١‏ 
حصان . 

ثانياً : من الثال للجنوب : أي فوق هر المسيسيبي الذي هو مر سهلي 
ويصلح لاملاحة حتى مدينة اورليئان الجديدة . ويرتبط بشبكة البحيرات 
الكبرى بفضل رافديه ايللينوا ونهر أوهيو وثلاث أقنية . وهنا تكون الملاحة 
محدودة بفعل منافسة الخطوط الحديدية » فضلاً عن أن اتجاه النهر يعاكس اتجاه 
تيارات المواصلات الكبرى الداخلية المتجهة من الشرق للغرب » فبينا يبلغ وزن 
التقليات على نهر الأوهيو ( ١5‏ ) مليون طن » نلاحظ أن كل البضائع المنتقولة 
فوق نهر المسيسيبي لاتزيد عن ( ٠١‏ ) ملايين من الأطنان . 

ب الخطوط الحديدية العابرة للقارة : 

يعود فضل فتح ولايات الغرب وأوائل المواصلات العابرة للقارة إلى الخط 
الحديدي . فقد سبق الخط الحديدي أعيناتاً الاستيطان البشري ». وسمح بفتح 
# الخرب البقية:». ومنل :1834 أمكن ربظ يورك يسان فرتسيسكو: ويد 
قليل تم مد أربعة خطوط عابرة للقارة في الولايات المتحدة . وهناك خطوط 


ات 


حديدية هامة تؤمن الربط بين الشمال والجنوب . وبذلك تؤلف شبكة الخطوط 
الحديدية الأميركية شبكة واسعة متصالبة يبلغ طولها ( 0١٠6650؟‏ ) ع ء أي أكثر 
طولاً من مجموع الشبكة الحديدية الأوروبية أو ثلث الشبكة العالمية . وتستعمل 
معظم قطاراتها القاطرات الديزل أو المكهربة ذات السرعة الوسيطة 
16١ (‏ ) ؟ / ساعة وتدعى 5نهمامع4 . 

ج ‏ السيارات : 

تتعرض الخطوط الحديدية اليوم لمنافسة السيارات والطائرات . وكل عائلة 
في أميركا تقريباً قلك سيارتها ويبلغ يموع السيارات في الولايات المتحدة أكثر 
من ( ٠١7‏ ) مليوناً أوسيارة لكل ثلاثة أشخاص » أو سبعين بالمئة من سيارات 
العالم » تتجول فوق شبكة الطرق المعبدة الى يزيد طولها عن ( 1,١‏ ) ملايين 
5 »أو ( ٠١‏ ) مرة طول محيط الأرض عند خط الاستواء » وأصبحت السيارة 
هناك من ضرورات الحياة العادية في المدينة أو في الريف . 

وهناك شبكة من الطرق الجوية فضلا عن وسائط المواصلات الآنفة الذكر . 
ففى خلال ( ” ) ساعات فقط يقطع المسافر المسافة الفاصلة بين نيويورك وسان 
سكو 4 نلف لاسا التصدةا كر اسلو سوم ارق مده 
المواصلات على ثلاثة اتجاهات رئيسية هي : 

. مع الشرق عن طريق أوروبا وآسيا‎ - ١ 

؟ - مع الشرق الأقصص عن طريق الاسكا ؛ أو بواسطة الباسفيى 
( هاوائي ) . 

؟ - مع أمريكا الجنوبية نحو ريودوجانيرو وبونس آيرس أو نحو باناما أو 
نحوليا وسنتياغو في الشيلى . 


هذا ويتزايد استعبال الطائرة أكثر فأكثر . فالخطوط الجوية تنقل عددأ من 
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الركاب يعادل ضعف ركاب الخطوط الحديدية أو أكثر . ؟ أن المؤؤسسات 
الصناعية والتجارية والزراعية تملك أسطولاً جويا أكبر من عدد الطائرات 
العاملة على الخطوط المنتظمة . والواقع نلاحظ في المطارات الأميركية حركة 
كثيفة لاتعرفها مطارات أوروبا . 


إن مواصلات كهذه تنقل كتلة من البضائع هائلة وجماهير من الركاب 
كبيرة » وتكون مصحوبة باستخدام عام لكل وسائل الاتصال الحديثة ( كال هاتف 
والتلغراف والإذاعة والتلفزيون والسيذا ) . كا تساهم في توزيع « طريقة الحياة 
الأميركية » في كل مكان وتمنح الولايات المتحدة طابع انسجام وتجانس يدهش 
الأوروبي ٠‏ كا يدخل الذهول في نفس القادم من أقطار العام الثالث . 


المناطق الطبيعية : 

آ المنطقة الأطلسية الثمالية : 

وهي منطقة جبلية قاسية . فهنا نجد جبال الأبالاش التي تعرض باتجاه 
الجنوب الغربي » وحيث تحتوي على خطوط ذرى متوازية يتراوح ارتفاعها بين 
١666(‏ و١٠٠١15)مء‏ ويطيف بها من ناحية المحيط الأطلسي هضبة بيهونت 
4 وسبل ساحلي ميق ااه الخال القرق وهنا عمن بال الاالاشن 
على وادي نهر السان لوران » الواقع إلى الغرب منها وتشرف شرقاً على الحيط. 
مباشرة . ؟! أن الطيات الأبالاشية تربم هنا حركة انعطاف حول جبال 
أديروندايك ء التي هي عبارة عن كتلة متقدمة من الجن الكندي بجنوب نهر 
لوران . وفي هذه المنطقة تنفتح الممرات الرئيسية عبر هذه السلسلة التي وسّعها 
حت الأهار والجوديات الرباعية » مثل وادي كوتكتيكوت ووادي هدسن الذي 
يقدد شملا بحفرة شامبلان » وفي الغرب بواسطة وادي موهاوك المؤدي لبحيرة 


إيريه . 


وسواء اكات الال كلافسن الحيل أ اليل فاته مدو نافلا يود 
التقطيع » تنفتح فيه مصبات خليجية عميقة ( مثل وادي هدسن ) التي تصبح ٠‏ 
عبر السبل الساحلىي » عبارة عن خلجان طويلة متشعبة مثل خليج ديلاور: 
وخليج شيزابيك الذي لا يقل طوله عن ( ٠٠١‏ ) م وتؤلف بذلك مواقع رائعة 
لقيام الموانيع الممتازة . 

وهي منطقة قاسية من ناحية مناخها الشديد البرودة بالشتاء » والمصحوب 
ودف لاله ينا جنا وطق بوروينا وبعد ا عرد حك سود اجن )ان وان 
على الساحل . حرارة رطبة شبه مدارية . وتكثر بالمنطقة الغابات المؤلفة من 
خروطيات بالشمال الشرقي » ومن أشجار بلوط وكستناء وحور بالجنوب الغربي , 
وتقطعها البحيرات والأنهار وحيث ل تستطع الزراعة أن تحتل الأراضي التوسطة 
الخحصوبة إلا بصعوبة كبرى . 

ولكن سواحل المنطقة هذه كانت أقرب المناطق في أمريك إلى أوروبا , 
وهنا نزل في عام أوائل المعمّرين . وهنا استقرت وتشبثت أول « جمعية من 
التطهرين » » التي استطاعت بفضل روحها التقيّة والعملية » وبفضل قوة إرادتها 
وتعشقها للحرية أن تمنح العبقرية الأميركية بعض صفاتها الفينة وأكثرها خصباً . 
إذ وجب الأمر وجود عرق من الرجال الأقوياء والشديدي التنظم » للتغلب على 
المصاعب واستغلال الموارد ولجعل تلك المنطقة من العام بؤرة حضارية حقيقية في 
القرن العشرين . وهكذا تؤلف هذه المنطقة المجال الرئيسي الحضري والصناعي 
والتجاري في الولايات المتحدة . 

موارد المنطقة : تبدو موارد المنطقة المذكورة متعددة . فهنذ قرن مضى 
اخ الوق ينقد كانه تدرييا لقاكدة الندن الساحليكة . ومرك النانوراعة 
المبوب الو هاعرت نمو لمجو ونمو السيول الفريينة تتخصميت: الطقنة 3 
تربية الماشية الكبيرة لإنتاج الألبان كا اهققت بزراعة البستنة ( الخضار) . 
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وإذا كانت الأرض هنا قليلة الخصب فإن البحر امجاور الذي تختلط فيه مياه 
تيار الخليج وتيار لابرادور » يحتوي على ثروات لا ينضب معينها : كالأسماك 
الطرية ؛ وسمك المورو والرنجه والمحار . ؟! تقدم الخلجان ومصبات الأنهار 
ملاجئ ممتازة بالنسبة لاملاحة . وقد نتجت ثروة نيويورك وفيلادلفيا وبوسطن 
من التجارة البحرية » ولازالت هذه الموانئ اليوم أكبر موانيع الولايات المتحدة . 
وتؤلف الوديان عبر جبال الأبالاش مروحة من طرق مؤدية إلى بلاد الغرب . 
وهكذا أصبحت تلك الواجهة الأطلسية باب دخول للبلاد والمنفذ الجوهري 
كاضاات الناطى الوسطى . 

وأضيفت إلى موارد التجارة هنا موارد الصناعة بفضل الرساميل المتكدسة 
بواسطة التجارة البحرية » وبفضل موارد الغابات والقوة المحركة لأنمار الجبل أو 
خط الشلالات 6دنآ !له » وبفضل حوض فحم الانتراسيت قرب سكرانتون في 
قلب الأبالاش » وحوض الفحم البيتوميني الواقع على الطرف الآخر من الجبل » 
وقامت هنا الصناعات التحويلية المتنوعة جدأ » والمشهورة بجودة صناعتها مثل 
صناعات نسيج القطن والصوف والحرير » ومصانع الألبسة والأحذية . ومعامل 
قاطرات الخطوط الحديدية وشاحتاتها » وترسانات بناء السفن » ومختلف 
الصناعات الميكانيكية وماكينات النسيج وآلات الكتابة والحساب وأجهزة 
التصوير والراديو والتلفزيون والأسلحة والساعات الخ .. 

وتتصف هذه المنطقة بكثافة سكانها نظراً لأنها كانت أول منطقة أميركية 
تطؤها أقدام غالبية المهاجرين الأوروبيين . فهي تحوي أشد الكثافات البشرية 
في أمريكا . ويبدواها لاقثل سوى رأسأ متقدما باتجاه الشرق , تزيد مساحته 
قليلاً عن ( ل ؛ ) ك مربع أو( 1* ) من مساحة البلاد » ولكن يركز فيه 
٠١ (‏ ) مليون من السكان أو حوالي ربع سكان الولايات المتحدة الذين بلغ عددهم 
مليون فى /191 ويقاربون حاليا 111 مليونا . 


كك 


وتشتد الكثافات فوق مناجم فحم الأبالاش » وفي المنخفض المؤٌلف من 

وادي الموهاوك حتى بجحيرة إيريه » فنجد مدنأ هامة مثل ٠‏ اوتيكا » روشستر ١‏ 

مليون » سيراكوزه 120٠٠١‏ نسمة » وعلى طول الساحل الممتد بين واشنطن ١‏ 

ملايين سمة ومدينة بورتلاند ( ١‏ مليون ) ( ولاية ماين ) مركل ده امدق 
المذكورة » عدا واشنطن » التي هي عاصة سياسية واقعة على التخم الفاصل بين 

الثال والجنوب » يقارب سكاها المليون » هي عبارة عن موانئ ومراكز صناعية 

وتجارية من الدرجة الأولى » وخاصة بالتهور ؟,؟ ملايين وفيلادلفيا وعدد سكانها 

(1,ه ) ملايين » بوسطن ,7 ملايين ونيويورك ١7,9‏ مليون نسدمة 
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ولانجد بالعالم مدينة ككثل المدينة الأخيرة تطورت بسرعة واحتلت مكانة 
رفيعة في شتى الميادين . وتقع في صدر خليج فسيح وتبعد عن عرض البحر 
حوالي ( 0؟ ) م » أي في موقع رائع عند مخرج وادي الهدسن حيث تهين وتشرف 
على أهم طريق يوصل إلى السان لوران والبحيرات الكبرى . وتلعب دور عاصمة 
في كل المجالات باستثناء الوظيفة السياسية . 


فهي عاصة اقتصادية من حيث كثافة طرقها البرية والحديدية والنهرية 
والخطوط الجوية التي تتلاق فيها » وبينائها الذي يعتبر بحق أمم ميناء بالعال 
( حوالي 177 مليون طن بضائع بالسنة و 5” مليون طن من مشتقات النفط 
وتدخلها سنوياً أكثر من ٠٠٠٠١‏ باخرة ) . والذي انتزع من لندن وظيفتها 
السابقة » بحجسبانه أول عنبر للبضائع . وهي عاصة صناعية بفضل معامل 
الصناعات الحديدية والكهاوية والنسيجية والغذائية » وبمصانعها المتنوعة النشاط. 
جداً . وهي عاصة ثقافية بجامعاتها إذ فيها أكبر جامعتين في أمريكا . 
وبمتاحفها » ومكتباتها ومسارحها ودور السيفا . وهي تطمح أن تكون عاصمة 
العام » لاسها بعد أن آوت إليها منظمة هيئة الأمم المتحدة . 


وف 186١‏ كآن عدد سكانها نصف مليون نسمة » وبعد قرن واحد بلغ ( ه,لا ) 
ملايين » ؟ أنها أصبحت تضم مع ضواحيها في العام نفسه ( ؟١‏ ) مليوناً . وقد 
قامت بالبدء عام 114 فوق جزيرة ماناتان » التي أصبحت اليوم بؤرة ناطحات 
السحاب وحي الأعمال » ثم أخذت أحياؤها الصناعية وأحياء السكن فيها تقدد 
حسب خطوط المترو الهوائي والأرضي وبفضل الجسور وعددها ( 7 ) والأنفاق 
وعددها ( 17 ) »2 ولاسها التي تمر من تحت ومن فوق نهر الهدسن وإيست ريفر . 
والتى يزيد طول بعضها أحياناً عن الكيلو مترين وبفضل السفن والسفن الناقلة 
للقطارات إلى أن أصبحت مع أحيائها تشغل رقعة تعادل ثلث لبنان . 


1 


ب - الجنوب : 


وتكوق تضاريينه متتوعة لأنه لبس عتارة عن سيل متمعقب: .و يؤلفه وا 
الميسيسيبي اللحقي محوره » والذي يبلغ عرضه ( ٠٠١‏ )م » والذي تجري فيه 
الروافد الموازية للنهر المذ كور مسافة طويلة قبل أن تصب فيه » وذلك في تيه من 
العصائب الجانبية والمنخفضات والبحيرات والمستنقعات . وفي شهاله تنتصب تلال 
الأوزارك وسلسلة الأبالاش (شكل ؟١١)‏ . 


وفي الشرق تنخفض هذه السلسلة باتجاه السبل الساحلى » على شكل هضبة 
تذقى هكنة المدمودف غءوالق تازه الاار الفتية بالمشاقط المائية :( وشيم 
التعاقة غيل الفلالاك: عل شكل وورا نتعيقة وروا خا عل التاهرة المتونية 
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شكل بحيرات في المناطق المنخفضة . وعلى الساحل الشرق المعرّض لموجات 
الأطلسي العاتية » نجد جبالاً ساحلية تضم خلفها لاغونات متطاولة ( بحيرات 
ساحلية مالحة المياه ) ورصيف من المرجانيات يمدد شبه الجزيرة المذكورة بمقدار 
٠6١ (‏ ) 5 باتجاه كوبا . 

وتزيد حرارة المناخ تدريجياً باتجاه الجنوب ولكن موجات البرد الشتوية 
تؤدي لتخفيض ميزان الحرارة فجأة » ولاينجو من الصقيع سوى شبه جزيرة 
فلوريدا . وتسود الرطوبة الثقيلة في كل مكان هنا وتضفي أمطار الربيع 
والصيف على هذه المنطقة طابعاً شبه مداري . 

وقد استطاعت طبقة ارستوقراطية بيضاء مؤلفة من كبار المزارعين » والتى 
كانت تستخدم الزنوج الرقبق أن تمن مدة طويلة على الجنوب . ولكن بعد إلغاء 
الرق وحرب الانفصال ١87١‏ 1865 » تجزأت المزارع وأصبح الزنوج عمالا 
زراعيين أو ملاكين صغار . ويبلغ عددم اليوم أكثر من ١‏ مليون ويمثلون 1 
)0 صداع «0 الولايات المتحدة 3 ولا يعرف الزنوج طريقة للتخلص من هذا المييز 4 
اللهم إلا إذا حدث تطور في العقلية يقبل التهجين , أما لجوؤه إلى الملاككة أو إلى 
الموسيقى الجاز فلا يسمح لهم بالانعتاق من عقدتهم النفسية ومعاناتهم لمركب 
الحطة . 

لقد كان عئده ابن يحبه حبأً جمأ . غير أن هذا الولد ل يلبث أن توف : فقرر أن يذهب به 
ليدفن هذا الجسم الصغير في الثمال » حيث تكون النزاعات العرقية أخف حدّة : « بيفا كنا نحمله إلى 
الحطة كان الرجال والنساء يتزامون بالمناكب 3 شاحي الوجوه : ف قلب المدينة الصاخب . وكانوأ 
يلقون علينا نظرة عجلى قائلين : « إنهم زنوج ... وفي خلال كل الوقت الذي أعقب ذلك ء كان قلي 
متلئأ بفرح شنيع . لاتلوموني ... فقد كانت نفسي لاتنفك تهمس قائلة لي : إنه ل يمت , نعم » إنه م 
يت » ولكنه نجا ... لم يعد مكبّلاً » بل أصبح حرأ طليقاً » 

دق ين أمبري 5 ه56 اكلمزهوف ) , 
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وقد ظل الجنوب مدة طويلة زراعياً بالدرجة الأولى » فكان يقدم 
الحاصلات المدارية قبل كل شيء . ونميز ابتداء من الثمال أربع مناطق متتابعة : 
أولاً ‏ نطاق التبغ : ويقع رأسأ جنوب نطاق الذرة ولكن إلى الشثرق من 
هر الميسيسيبي فقط في ولايات كنتوي ؛ وتيئيسي ولاسيا ماريلاند 
وفيرجينيا . ويكون الإنتاج كبيرأ لدرجة يعادل ٠١‏ مرة إنتاج فرنسا من التبغ ؛ 
وتفتدر الولآ تاك القجراة نفك عتصولما غل شكل تنه ا وسكائر : 
ثانياً - نطاق القطن : ويمتد من كارولينا ومن جورجيا حتى التكساس » 
حتى أصبحت الولايات المتحدة بفضله أكبر منتج بالعام . ولا كان مجال القطن 
قبع لديا نحوأراض يتزايد جفافها فقد اكتسب صفة مقاومة الحشرات 
والطفيليات ؛ ولكن مردوده ونوعيته في تناقص . وهكذا تنتج الولايات المتحدة 
أليافاً من النوع المتوسط تقع بين الأنواع المصرية الممشازة والأصناف الهندية 
الرديئة . وهناك عوائق عديدة تضر بالإنتاج مثل تعرض المحصول للحشرات وقلة 
الأمطار التي قد تخفض المحصول إلى النصف » والأسعار العالمية التي قد تتفاوت 
بنسبة * إلى ١‏ وهكذا أدت زراعة القطن الوحيدة في الجنوب إلى بؤس ؟! أوجدت 
غنى . ومنذ 110 تناقصت المساحات المزروعة قطنا بنسبة هث"# لفائدة زراعة 
فستق العبيد وزراعات الخضار ومزارع الخوخ والمثمش . ولكن لاتزال الولايات 
المتحدة تن تنتج أكثر من ٠‏ من قطن العام أو ؟,؟ مليون طن من الألياف و5,؟ 
مليون طن من بذرة القطن ؟! لاتزال أكبر دولة مصدرة له . 
ثالثا ‏ وعلى حافة ساحل خليج المكسيك قتد حقول الرز » 5,١‏ ملايين 
طن وقصب السكر . 
رابعاً ‏ فلوريدا وتمتلك مزارع واسعة للأناناس ٠‏ فضلاً عن حقول واسعة 
شاسعة تنتج مقادير هائلة من الحضيات ( الموالح في مصر والقوارص في 
تونس ) » وخاصة اللهون والبرتقال والكريفون . 
ا جغرافية الدول الكبرى (7) 


هذا وتجتاح غابات الصنوبر كل منطقة الجنوب الواقعة إلى الشرق من 
الميسيسيي . وبعد أن تفصد الشجرة ي تعطي الراتنج إلى أن تموت ٠‏ يقطعها 
الحطابون والعاملون في نشر الأخشاب . وهذه الصناعة تؤدي إلى استنزاف 
الغابات بسرعة » حيث يستخرج منها الراتنج الذي يقطر ليعطي روح 
التربنتين . 

الصناعة بالجنوب : لقد انتبه صناعيو الشهال إلى الفائدة الكامنة والتي 
مك امععنانها :متو نل وخافنة الواره الأول فضلا عن الند العامة 
الزنجية الرخيصة . وهكذا قفز الإنتاج الصناعي قفزات جبارة منذ نهاية القرن 
الماضي في هذه المنطقة . ففي أسفل هضبة البيدمونت تستفر مساقط المياه من 
أجل غزل ونسي القطن : وهكذا أصبحت أتلاتنا عاضفة هذه الصناعة المبعثرة على 
شكل معامل صغيرة ومتوسطة » ابتداء من كارولينا حتى ألاباما . وفوق ملأجم 
الحديد والفحم المتقاربة عند النهاية الجنوبية لجبال الأبالاش ولدت مدينة هامة 
تعدينية |تخذت أسم بيرمنغهام » ٠٠٠٠٠١‏ » نسمة وهو أسم شقيقتها البريطانية 
الكبرى . أما على ساحل الخليج فقد تضاعف عدد الترسانات البحرية . هذا كا 
يستخرج من فلوريدا أكبر كية من الفوسفات بالعالم » ؟ا يستفر الكبريت من 
لويزيانا وفي التكساس والبوكسيت من جبال اوزارك ومن الأبالاش الجنوبية . 

أما في غرب الميسيسيبي » من الكنساس إلى خليج المكسيك » فقد أدى 
البترول إلى جذب عنيف للسكان ياثل ماأحدثه الذهب بالماضي » فقامت مدن 
جديدة مثل تولزا » وهي المقر العام للشركات البترولية والتي تضم حالياً أكثر من 
نلسمة » في حين لم يكن ها أحد عام 16٠١‏ » ومدينة أوكلاهوما سيتي 
وفيها /6٠٠٠١‏ نسمة وقد تزايد سكاما أكثر من 5" مرة منذ مطلع القرن الحالي . 
ففي عام 1٠٠١‏ اكتشفت طبقة من البترول على عمق ٠٠٠١‏ متر تحت المدينة . 
وبعد قليل أصبحت أرض المدينة مثل الغربال » وحتى في أواسط أعرض الشوارع 
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المؤدية إلى قلب المدينة . وهكذا كانت البلدة تحتوي عام 1٠٠١ ( 1165١‏ ) بر مع 
أبراجها المعدنية . ويرسل البترول لامصافي الجبارة على الساحل . ولكن القسم 
الأعظم يرسل بواسطة الأنابيب إلى الولايات في الثمال الشرقٍ . وهكذا يقدم 
الجنوب +76 من إنتاج البترول في البلاد . 

وقد أعطت تجارة القطن لهذه المنطقة فعالية بحرية كبرى في حين انحطت 
موانئ الساحل الأطلسي » مثل شارلستون وسافاناه . بيد أن موانئ الخليج 
الأحسن تجهيزاً تعبٍد على موارد وفيرة للتصدير » وهكذا أصبحت تامبا ميناء 
الفوسفات » موبيل : ميناء القطن » وأصبحت هوستون ١‏ مليون نسمة والتي تبعد 
عن البحر بمسافة 8٠١‏ م وميناؤها غالفستون مهقتين بتصدير القطن والكبريت 
ولاسها البترول نحو نيويورك وفيلادلفيا . لكن مدينة نيوأورليئان تظل العامة 
السياسية والاقتصادية للجنوب وفيها ١,5‏ مليون نسمة . وينافس سوق القطن 
فيها سوق نيويورك أو ليفربول . أما ميناؤها الذي يبعد مسافة ١7١‏ م عن البحر 
فيصدر القطن والحبوب والبترول ويستورد السكر والبذور الزيتية والقهوة 
والنترات . 

وقد اختار الأمركيون الأترياء مد 1448 قلووريدا كل ساحة فتوية: 
وبذلك نالت كل من ميامي ",؟ مليون نسمة وبال بيش شهرة عالمية . وقد تمكن 
مهندس أميري أن يصل بين الجزر المرجانية المتناثرة باتجاه كوبا » بواسطة جسور 
من الإسمنت المسلح فوق طريق ( فريد من نوعه بالعام من حيث تقدمه في 
البحر ) حتى جزيرة قي وست وهي ميناء يتجه نحو كوبا وميناء صيد إسفنج 
وسلاحف وقاعدة بحرية بمثابة قاعدة جبل طارق . 

ج ‏ منطقة الميدل وست : 


تتحمر سل اتدل وسيق فين تر متتوورى وأوعيو قل شك بغاذل وابطة 
عرلا البعيناككا لكر 
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فقد تركت الموديات الرباعية فيها سلاسل تلال من المورينات » ؟ حفرت 
وعمقت فيها حوضات البحيرات الكبرى » وبذلك أوجدت على حافتها جروف 
الضلوع الكلسية ( الجالات ) التي يجتازها مصرفا البحيرة العليا وبحيرة إيريه » 
على شكل شلالين هما سولت سانت ماري وشلالات نياغارا . ويكون المناح هنا 
عسيراً » شديد البرد بالشتاء » وحارأ جدأ بالصيف ولكنه يتلطف بجوار البحيرات 
الكبرى التي تلعب دوراً معدلاً وكأنها بحر صغير داخلي . وكانت غابة المحروطيات 
في الثمال وذوات الأوراق بالجنوب تستر كل هذه المنطقة الجديدة التي جضت منذ 
أواسط القرن الماضي نمضة جبارة بفضل استصلاح الطرق المائية ومد الخطوط 
الحديدية . ويعتبرالميدل وست أكبر منطقة زراعية بالاتحاد . وينقسم إلى ثلاثة 
نطاقات مقيزة بوضوح : 

أ نجد حول البحيرات الكبرى نطاق الشوفان والعلف المرروع الحخصص 
لتربية الماشية بشكل كثيف » سواء من أجل الذبح أو من أجل إنتاج الحليب 
والزبدة والجين . 


ب - وإلى الجنوب من ذلك أي بين ذراعي الميسوري والأوهيو يمند نطاق 
الذرة حيث يكون الصيف حاراً ورطباً . وبعد أن يتم قطاف عرانيس الذرة في 
تشرين الأول والشاني يعمد المربون إلى إدخال أبقارهم يي ترعى سوق الذرة . 
وتستخدم حبوب الذرة لتسمين الخنازير . وهنا تتزايد زراعة الصويا تدريجيا 

ج ‏ أما القمح فقد هاجر نحو المناطق الغربية الأكثر جفافاً . وهنا نجد 
نطاق القمح الذي ينقمم إلى شطرين : شطر ثمالي ( أي داكوتا الشمالية 
والجنوبية ) » حيث 00-7 قارساً جدأ فلا يسمح إلا بزراعة القمح 
الربيعي » وشطر جنوبي ( كانساس وأوكلاهوما ) » حيث يمكن زراعة القمح 
الشتوي . وهنا يق المزارعون بة بقمحهم إلى الصوامع ( سيلو ) ) وهي مخازن شيدتها 
شركات الخطوط الحديدية أومؤسات تجارية قرب المحطات . 
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الصناعة في الميدل وست : يعتبر الميدل وست منطقة صناعية من 
الطراز الأول . وإذا كان بترول المنطقة قد نضب معينه فإن المعامل الكهربائية 
القافة وان تاغارا وعل بر الشسيئ الأعلى تقدم الكهرباء الوفيرة . ؟ أن 
هضاب السفح الغربي لجبال الأبالاش تملك مكن فحم واسع يمد على مسافة 
٠00 (‏ ) كم ء أي من بنسلفانيا حتى آلاباما . وهنا تجد طبقات سميكة تتراوح بين 
متر ونصف و( 7 ) أمتارء ومنتظمة تتتابع بلا صدع على مسافة تتراوح بين 
١(‏ وحتى 1٠٠١‏ )م . ويمكن استغلال هذه الطبقات بسبولة من سفوح الوديان 
الي يكفي حفر أنفاق مائلة نحو الخارج فيها لتسبيل تصريف المياه وتفريغ 
الفحم وتتم عمليات الاقتلاع ميكانيكياً والنقل كهربائياً » وهكذا يم إنزال الفحم 
مباشرة من فوهة المنجم إلى الباخرة النهرية أو إلى عربات القطار . وبذلك 
يكون مردود عامل المنجم في أمريكا أعلى مردود بالعالم فيتراوح بين ( دأو”) 
طونات باليوم » أي ما يعادل ( ؛ ) مرات مردود العامل البريطاني و( 5) 
مرات مردود العامل الفرنسي » والإنتاج السنوي الذي يبلغ ( ٠٠١‏ ) مليون طن 
وهي ثاني منتح بعد الصين يحتوي على كل أصناف الفحم الصناعي . أما في 
أحواض ايللينوا » في الغرب » فيتم الاستخراج من أبار قليلة العمق أومن مناجم 
مكشوفة ويبلغ حوالي ( ٠6١‏ ) مليون طن بالسنة . 

هذا ما تملك هذه المنطقة أهم مناجم الحديد بالعالم » الواقعة في منطقة 
سلاسل من التلال على ضفاف البحيرة العليا . وهنا يستخرج نوع من الههاتيت ؛ 
يكاد يكون نقياً » غني جداً بالمعدن إذ تعادل نسبة غناه ( 30* ) في مدرجات 
واسعة مكشوفة تسير فوقها خطوط حديدية » وتعمل هناك جرافات جبارة من 
أجل تحميل العربات التي تهبط نحو الموانئ التي يعتبر ميناء دولوث أهها . 

أما الطريق الملاحي فوق البحيرات الكبرى فيسمح بنقل كثيف لفلزات 
الحديد نحو الفحم » مما ساعد على نمو الصناعة التعدينية الثقيلة بجنوب 
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البحيرات » وخاصة في بيتسبورغ ( 5,؟ ) مليون نسمة الملقبة بعاة الفولاذ وقي 
بوفالو ( ١,5‏ ) مليون نسمة وكليفلند ( ؟١,؟‏ ) مليون وديترويت التى تسمى عاصمة 
السبار اك قفا جعايل قوره وخخار ان بموتور ( المحم وو وز يل سانيا عق (40) 
ملايين وغاري وشيكاغو وتضم ,ا ملايين سمة . هذا وتنتج الصناعات 
الميكانيكية إنتاجاً ضخما من السيارات والطائرات في منطقة ديترويت وتجهيزات 
السكك الحديدية والكائن الزراعية في شيكاغو وميلووي وفيها مليون ونصف 
نسمة وسانت لويس ء التي تضم ( ١66.٠٠١‏ ) من السكان ٠‏ وتعتبر شيكاغو أهم 
مدينة في اليدل وست . فإلى جوار أرصفة الميناء » القائمة على ضفاف بحيرة 
ميشيغان والتي تستقبل الفحم والبترول والفلزات والأخشاب والحبوب » تتعاقب 
معامل صهر الفولاذ ومصافي النفط والمطاحن ومعامل الورق . وشيكاغو هي أول 
عقدة للخطوط الحديدية وأهمها . فهي تقوم بوظيفة سوق كبير للحاصلات 
الزراعية وعاصمة لحم ( مجازر ومعامل معلبات ) » وبوظيفة مركز تجاري 
وصناعي متزايد الاهمية . 

هذا ويمتد معمل فورد في مدينة ديترويت على مساحة تزيد عن ( 50٠‏ ) 
هكتار ويستخدم حوالي ( 1660٠١‏ ) عاملاً . ويض هذا المعمل أفراناً عالية 
ومصانع فولاذ وصفائح حديدية ومصاهر ومعامل زجاج ومركزا كهربائياً فضلا 
عن سلسلة من المعامل التي تنتج كل لوازم السيارة . وقد كانت هذه المؤسسة 
مدرسة لأنجع طرائق الإنتاج الصناعي . 

أما الصناعات الكهاوية فتصفي البترول وتصنع الأسمدة في كليفلنه 
وشيكاغو » والمطاط الطبيعي والاصطناعي في اكرون وكليفلدد . هذا وتتونزء 
الفنتاعنات النتدائية فى كل اعباء البشل وك« وكا تدشان ول ونيف 
( 1,5 ) مليون نسمة ومينابوليس وفيها أكثر من مليون عاصتي الدقيق » وكانساس 
سيق وفيها مليون شسمة » وسان لويس وسكانما أكثر من ( 6 )مليون 
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وشيكاغو عاصت اللحم البقري ولحم الخنزير الناتج عن حيوانات تربى على 
مستوى الصناعة الكبيرة . 

قرا لبس عجان مو مد يكة كوه رمك الاا رانك مذ اها 
الأدوات الزراعية » ومعمل قرميد » ومصنع للسجاير ومطحنة ومعمل صابون 
الخ . . 

هَدا و فت البدل وك انه مهلف ذات كتاقة بكاتعة متوييط تددن 
كبرى لأنه يلعب » بصفته عنبر الولايات المتحدة وبؤرة صناعية كبرى ٠‏ دوراً 
عظيأ في الحياة الاقتصادية وفى الحياة السياسية أيضاً لأنه يصوّت تارة لجانب 
الديموقراطيين وتارة لجانب المهوريين فيؤدي لترجيح الميزان الانتخابي . وإذا 
كانت مساحة المنطقة تعادل ( “٠٠‏ ) من الولايات المتحدة » فإن السكان يؤلفون 
( #55 ) من المجموع أي كثافة تعادل ( 0 ) نسمة في الكيلو متر المربع . ولكن 
المنطقة جيدة العمران حتى في المناطق التي تتفوق فيها الفعالية الزراعية فنجد أن 
المدن قد اتخذت أهمية كبرى على ضفاف البحيرات وعند المواصلات الرئيسية 
النوررة والأرضية عل نورك آلا مفيى والتصيصين: ونه توم البعدل وسخا ف 
السبول العليا مثل مدينة أوماها ومدينة كانساس سيتي . وعلى كل نجد هنا حوالي 
(14 ) مدينة في كل منها أكثر من ( 16٠٠٠١‏ ) نسمة منها ( ٠١‏ ) مدن تزيد عن 
نصف مليون مثل بوفالو ء وكليفلدد » وميلووي الواقعة على ضفاف البحيرات 
وبيتسبورغ على الأوهيو » وسان لويس والمدينتين التوأمين مينابولبس وسان 
بول على بر الميسيسييي . وهناك مدينتان تتجاوزان المليون هما ديترويت 
وشيكاغو التي تعتبر عاصة الميدل وست والتي قفز عدد سكانها من ( ٠٠٠٠١‏ ) إلى 
أكثر من ( ؛ ) ملايين في خلال مدة ( 110 ) سنة . 


د السبول العليا أو الفاروست ( الغرب البعيد ) : 


توعير السو العليا امتداداً للميدل وست تحت سفوح جسال الروشوز . 
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وابتداء من خط الطول ( 14 ) نحو الغرب يتلو السبول منطقة هضاب تتزايد 
ارتفاعاً من ( ٠٠١‏ حتى 18٠١‏ ) م ء وكأنها منحدر لطيف حتى جبال الروشوز . 
وهنا يشتد برد الشتاء إذ تهبط الحرارة حتى ٠١  (‏ أو ٠١٠‏ ) درجة ما عدا حافة 
جبال الروشوز » حيث تهب رياح الشينوك الساخنة فترفع الحرارة في أواخر 
الشتاء وفي مطلع الربيع . وتكون فصول الصيف حارة فترتفع درجة الحرارة فيها 
وسطياً حتى ( 0,” ) . وتأخذ الأمطار بالتناقص تدريجياً حتى يصبح الغطاء 
النباقي عبارة عن عشب قصير سبي يستر المضاب . ويؤدي الجفاف إلى تخريب 
مناطق برمتها » وعندما أخضعت الأرض للزراعة هنا أضحت الرياح العنيفة تثير 
الغبار وتحمل التربة الزراعية الجافة كي تحول الأراضي إلى حقول مقفرة جرداء أو 
ما يسمى ( 56نال |60 ) . وهكذا تجد هنا صحارى حقيقية تسمى الاراضي 
الرديئة ( بادلاندس ) تتألف من كتل من الصخور الكلسية المارنية التي تجزأت إلى 
تلاع وإلى أهرامات وإلى خشوم وإلى مسلات تكون قاعدتها على شكل مصاطب 
متعاقبة . 

وتعتبر السهول العليا مجال التربية الواسعة للماشية ذات القرن والأغنام قبل 
كل شيء . لكن زراعة الحبوب والنباتات العلفية تزدهر فيها بفضل أساليب 
الزراعة الجافة ( دراي فارمينغ ) » التي تقضي بحراثة الأرض وعزقها بعد كل زخة 
مطر ؛ بحيث تتسرب الرطوبة للتربة وكيلا يتشكل على سطحها قشرة قاسية أو 
شقوق تلام التبخر . ونجد هنا أنهارأ عديدة تغذها ثلوج الجبال الصخرية وتجري 
في وديان عريضة أخضعت للزراعة بفضل الري وأصبحت خصيبة تنتج الحبوب 
والعلف والشوندر السكري . 

ويسود في السهول العليا انطباع العزلة والوحشة ٠‏ لأن كل مزرعة تبعد عن 
الأخرى أكثر من ( ٠١‏ ) م وكلها تتاثل بصوامع قحها المبنية على شكل أسطوانات 
جبارة » وبحظائر ماشيتها » وبمعاملها الصغيرة التي تصنع اللحوم الحفوظة » ونجد 
بين منطقة وأخرى مدينة يتراوح سكانها بين ( ه حتّى ٠١‏ ) آلاف نسمة عدا مدينة 
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هامة وحيدة هي دنفر( 1,7 ) مليون نسمة » وهي مدينة تماس عند أقدام جبال 
الرشوز تؤلف مرحلة على طريق الباسفيكي . 

ه _ الحبال الغربية : 

تؤلف الجبال الغربية منطقة العقبات الكبرى المعادية للإنسان . فعلى 
مساحة قدرها ( 0,؟ ) مليون 5 أي تعادل مساحة شبه جزيرة العرب كلها 
لا نجد سوى ( ٠١‏ ) ملايين نسمة . وتتألف العقبة الكبرى من سلاسل جبلية 
متتابعة على مسافة ( 1٠6٠١‏ ) م عرضاً » واقعة بين السبول العليا وبين الحيط 
الباسفيي . وهناك عقبة المناخ أيضاً لأن قحولة الهضاب الداخلية تتزايد باتجاه 
الجنوب الغربي حتى الوحشة الصحراوية . 

ورغ كل شيء فقد استطاعت مناجم الذهب والفضة المبعثرة في كل الأمكنة 
ومناجم النحاس في ولايات مونتانا , أوتاه » آريزونا » ومناجم الرصاص 
والتوتياء في نيفادا وأريزونا أن تجذب الناس . وبغية تأمين أقواتهم وجب اللجوء 
إلى ري الأراض أو ممارسة الزراعة الجافة . (شكل ؟١)‏ 

ويمكن ييز ثلاثة نطاقات هامة : 

١‏ عند أقدام السفح الغربي لجبال وازاتش » في شمال وجنوب بحيرة سولت 
ليك سيتي .. تند على مسافة ( ٠١٠‏ ) كم واحة مساحتها ( ؟ ) ملايين هكتار 
وهناك نفق محفور تحت الجبل من أجل جر مياه الري القادمة من السفح 
المقابل . 

١‏ بالجنوب ٠‏ في أريزونا » يملك وادي ( جيلا ) المراعي وحقول القطن 
البديعة ومزارع الأشجار المثرة والخضار . أما مياه نهر الكولورادو الحجوزة خلف 
سد ( بولدردام ) » فقد حولت وادي الموت ( 721161 5:ه6) الذي ينخفض إلى 
8١ (‏ )م دون مستوى البحر » إلى مزارع متواصلة . 
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؟ ‏ وف الثمال الغربي أي في ولاية كولومبيا وفوق الهضاب البركانية 
الخصيبة والجافة في الوقت نفسه سمحت الزراعة الجافة بقيام حقول القمح 
الفسيحة » ونلاحظ هنا القاطرات المهوائية وهي تجبط بأكياس القمح حقق 
الموجودة في الوديان » التي تزيد أعماقها عن ١‏ ٠٠م‏ . وأم المدن هنا سيتل 
١,0 (‏ ) مليون نسمة وتاكوما ويزيد سكان كل منها على المليون . وقامت هنا 
صناعة الألمنيوم والفولاذ بعد قيام سد ( غران كوليه ) على نهر كولومبيا الذي 
ساعد أيضاً على ازدهار الري وتوسيع الزراعة . 

. منطقة الباسفيي : 

على خلاف منطقة الجبال الصخرية نجد أن كل العوامل المشجعة تتجمع هنا 
لتجعل من الساحل الباسفيي أحد أجمل المناطق وأغناها في الولايات المتحدة . 
مثل جمال وعظمة الجبل والبحر » وعذوبة المناخ وتنوع الموارد . ويعتبر ازدهار 
هزه المنطقة حديثاً . حقاً لقد حدث هنا في أواسط القرن الماضي إقبال بشري 
شديد على ذهب كاليفورنيا » ولكن الازدهار الحقيقي والازدهار العام يعود للقرن 
العشرين » وكان التطور سريعاً » ابتدأ زراعياً وتججاري تم تحول إلى تعديني 
وصناعي . ولا تحتل ولايات الشرق أو الميدل وست قصب السبق في سرعة تزايد 
السكان بل منطقة الساحل الباسفيكي بحيث تضاعف عدد سكانها ( ؟ ) مرات بين 
( 160 و1100 ) . وتعتبر كاليفورنيا أول ولاية أميركية من حيث عدد السكان . 

وهناك منخفض يفصل سلسلة جبال الكاسكاد عن السلسلة الساحلية . 
ولكنه يعيب ف الشهال ويغرق ف خليج بوجت سأوند 501020 أعهلاظ »2 وهنا 
يسود مناخ مخيطي » ذو درجات حرارة متقاربة » قليلة التفاوت وذو أمطار 
سخية » فتقوم غابة رائعة من شجر الشوح والايبيسيئا والأرز فتغطي السفوح 
الجبلية . أما ميناءا سيتل 5681 وبورتلاند فيعيشان من صناعة الخشب ومن 
التجارة مع الشرق الأقصى والاسكا . 
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وإلى الجنوب من ذلك » أي بين سلسلة سييرا نقادا وبين السلسلة الساحلية 
يتسع المنخفض , لأن وادي كاليفورنيا الكبير يمتد على طول قدره ( 76١‏ ) كم 
وعلى عرض يتراوح بين ( 40 و١٠‏ ) 5 . ولا تسمّد كاليفورنيا رخاءها من ذهبها 
بل من مناخها الحار المضيء والجاف ومن زراعاتها المروية التي تمتد على أكثر من 
فليوق شكتازء 6 أضحت عتتةافن أعذات ومن اشيجان مغرة + وقه امتوردت 
فسائل التين والنخيل من افريقيا الشثشالية لزراعتها هناك . وتقوم القاطرات 
النردة وضى الطائرات :تقل الغا الطرية وا الدن الكبرق بالقرق #مولكن قهما 
كبيرأ من الإنتاج يتوجه نحو معامل التجفيف مثل العنب والخوخ والمثمش ونحو 
معامل الحفوظات . 

هذا وتساهم حقول البترول الغنية في ثراء المنطقة أيضاً . كا أن الصناعات 
التعدينية والكهاوية والترسانات البحرية تقوم هنا على قدم وساق . وهكذا 
ايحت فونه لوين 5 مع ضاحيتها . هوليود عاضة العمليات المالية 

والسياحة والسينا » وفيها ( ؛ ) ملايين نسمة وفيها أعلى مستوى معاشي في أمريكا 

لأن فيها ( 5,؟ ) ملايين سيارة أوسيارة لكل شخصين (شكل )١4‏ . ولكن 
سان فرانسيسكو الواقعة عند مخرج الوادي الكبير والمطلة على الباسفيكي والحارسة 
لباب الذهب عنتع 60106 الرائع » لا تزال رتغ أن عدد سكانها اقل من لوس 
أمجلوس_عاصة كل الساحل الباسفيكي » فهي مدينة صناعية وميناء عظيم تشع منه 
التجارة الأميركية نحو الشرق الأقص ونحو كل الباسفيكي ويسكنها أكثر من 
(1,؛ ) ملايين نسمة . 


ز-الملحقات الخارجية : الاسكا : 


وكدنقتقها الولاياك تعره عاك لاسن رويها > ويد اوسن 
جبلية وبموقع شهاي جداً جعلا مجال استغلالهها محدوداً على صيد أسماك السومون 
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الشكل ١6‏ 
لوس أنجلوس - مط من المدن العملاقة ( مينا بوليس ) 

واستمار بعض مناجم الذهب والنحاس ومكامن النفط والغاز . ومن هذا كان 
عدد سكانها قليلاً لا يتجاوز ( ١6٠٠٠١‏ ) نسمة منهم ( 005000 ) من الأسكيو . 
وقد أدك ارين العامة التافة فجاة إل :دخولها فدتياراث المباذلة: العامة الكبرى 
إذ يمرء بواسطة ساحلها الجنوبي وجزر الوشيان » الطريق الجوي المتجه نحو 
القوق الأماعية طاريق اقل ولا واكتر كاذنا بسب أن الما هنا تكون 
أقل ضبابأا من سواه » وهكذا يمر الخط الجوي المنطلق من ادمنتون في كندا في 
مطاري هوايت هورس ومن فيرباتكس كي يتجه نحو سيبريا ومنشوريا . ٠‏ 
ورغبة من الولايات المتحدة في الإشراف على طرق التجارة العالمية » فقد 

وضعت يدها على ممتلكات أخرى كي تجعل منها نقاط استناد بالنسبة لتوسعها 


لك 


السياسى والاقتصادي . وهكذا وجدت نفسبا يحاجة إلى الإشراف على قناة بناما ٠‏ 
رفي طرريق حيوية زنالنيية للنواضلات ين النناخل الباسفيي واللساخل 
الأطلسي للولايات المتحدة ذاتها . وفي عام 1٠٠١‏ تنازلت دولة بناما عن منطقة 
عرضها عشرة أميال على جاني القنال . وفي خلال حرب قصيرة مع إسبانيا عام 
14 اتخطاعث ان عقل خرززة لورتوزيكوز ؛ التي يسكئها ( 06,؟ ) مليون نسمة 

من أصل إسباني والتى تنتج السكر والقهوة والتبغ والفواكه . وفي 15١7‏ اشترت 

من الداغارك الجزرالعذراء المجاورة . وبذلك وبفضل هذه الجزر الواقعة في وسط 
القوس المؤلف من جزر الآنتيل استطاعت أن تراقب مداخل بحر الآنتيل وقناة 
يناما . 

ا استحوذت الولايات المتحدة أيضاً على قواعد ضرورية على طريق الشرق 
الأقص » فاحتلت جزر هاوائي (شكل )١١‏ 34 4 التي يقطنها اليابانيون 
والصينيون والفيليبيون وعدد مكاا” 0 ) نسمة وفي عاصتها هونولولو 
7٠٠٠٠١ (‏ ) نسمة وتنتج مقادير ضخمة من السكر والأناناس والتي تحتل مركزأ 
متازاً في وسط المحيط الباسفيي ( فيها ميناء هونولولو وقاعدة بيرل هاربير 
البحرية ) . كا احتلت جزر وايك وغوام عام 1118 وتعتبر مفتاح الشرق 
الأقمى نونجو ضاتوا ونى متقاء انارالها .وغل أثز لزت الكالية البانية 
انتزعت من اليابان جزر ماريان بالوء كارولين » مارشال وضتها إلى ممتلكاتها . 


وفي عام اعتبرت جزر هاوائي ولاية » وشبه جزيرة الاسكا ولاية 
أخرى من الوطن » وهكذا أصبحت الولايات المتحدة تتألف من خسين ولاية 
مثلة بخمسين نجمة على العم الأميري ٠١‏ 


وإجمالاً يبلغ جموع مساحة الأراضي الأميركية في خارج الولايات المتحدة 
) ل ) مليون كيلو متر مربع 5 


ات 


٠١ الشكل‎ 





الولايات المتحدة كدولة اقتصادية عظمى 


ملك هذه الدولة (5خ* ) من مساحة القارات وتضض ( 5*” ) من سكان 
الأرض . ولكنها تنتج على أرضها ( 7 ) من قح العالم أو( 8 ) مليون طن و 
(37* ) من الإنتاج العالمي للذرة أو( 108 ) مليون طن و( 0” ) من القطن و 
( 5“ ) من الفحم الحجري و( ١‏ ) من البترول و( #55 ) من اللحديدو 
*6٠ (‏ ) من النحاس . 

وإذا كانت الولايات المتحدة لا تملك بعض المنتجات بصورة كافية فذلك 
يعود لاستهلاكها الهائل وخاصة من الصوف والكتان والخشب ومعجونة الورق » 
لأنها تستهلك ( ٠0‏ * ) من إنتاج العالم من المعجونة , والسكر لأن إنتتاجها منه 
لايزيد عن ثلث الاستهلاك وحتى البترول لأن إنتاجها منه لايزيد عن نصف 
استهلاكها . ولكن عندما تكون محرومة من بعض المنتجات كلياً » فذلك يعود 
لأسباب مناخية محلية مثل المطاط والقهوة والكاكاو والأناناس والموز » وهي مواد 


ا 


تستوردها من الأقطار الاستوائية » أو لأسباب اقتصادية مثل الحرير والشاي 
وهي من حاصلات الأقطار المزدحمة السكان كالشرق الأقصص ذات اليد العاملة 
الرخيصة وذلك لأن الولايات المتحدة هي قطر غنى جدأً » وصناعته وزراعته 
آلية واليد العاملة ذات أجور باهظة . وهكذا نجد أن الفرد الأميري استطاع أن 
يحتل في كل الجالات : أي الزراعية والصناعية والتجارية مستويات معيشة 
لامثيل لحا بالعالم . 

أ الرراعة : 

لا تحتل المكانة الأولى في الاقتصاد الأميرك لأن #5 من السكان العاملين 
فقط ينصرفون إليها . ولكنها تعتبر مع ذلك أكبر دولة زراعية بالعالم ويليها 
الاتحاد السوفياتي » وإذا استثنينا ملكية الأرض الجماعية في الاتحاد السوقييتق : 
فإن الزراعة في هذين القطرين تتصف بصفات مشتركة هي : 

١‏ تنتج الولايات المتحدة حاصلات المناطق المعتدلة والمناطق المدارية 
(شكل )١١‏ » وتكون هذه الحاصلات : شأنها فى الاتحاد السوقييق » ضخمة 
ومتنوعة بأن واحد . ْ 

١‏ -غيرأن المردود يكون هنا ضعيفاً لأن إتتاج القمح في ال مكتار هنا 
لا يزيد عن ( ؟1 ) كنتالاً مقابل ( ٠١‏ ) في فرنسا و( 6؟ ) في إنكلترا و( 43 ) 
في الدافارك » كا أن مردود القطن يبلغ كنتالين بالمكتار مقابل خسة كنتالات 
ف فس أى أن الزراعة هنا تتصرف عساحات هائلة ولا تزال زراعة واسعة:. 

تقد يكت الطبيعة غل الولايات التحددة بالوفيو من الثزية الخصة : 
بالإضافة إلى المناخ الذي هو في معظمه معتدل » وتقدر نسبة الأراض التى تزرع 
10 )ام مسالفة الولايات التحية الفا رمنة نو عسي 08 بزالكسةعد 
هذه المساحة أي ( ٠٠١‏ ) مليون هكتار في زراعة المحاصيل ؟! أن نصفها يشكل 
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: مناطق شهيرة التخصس فى ١‏ 

محاضيل الحبوب (الففح ) 777/7 
"سارت عي ا ينل 

سرواث 1 ن 
اموا وأ ول امل ” اللا 
مرارع الذرةٍ وتربية الخنازبر ([11[ 


5 لربية الموائئى للحصول على الالبان ووووع 
معام 1 ل 


متاق مشضطة الى عد ها 222 
المنالمق الاساسية لاراضى الرى 
اراض غير مستغلة فى الزراعة [___] 

مركز صاعة المواد الغذائيةت © 


أرض مراع دائّة . وفي الولايات المتحدة ( ١٠٠4/60؛‏ ) مزرعة بمعدل (17) 
هكتار للمزرعة الواحدة ولكن مساحة المزارع في القسم الشرقي من البلاد أصغر 
من ذلك بكثير . ومعظم المحصولات تغلها مزارع عائلية صغيرة يقوم بها أفراد 
العائلة بجانب كبير من العمل . 

؟ لقد|ندفعالأميركيون نحوالميكانيكية. ففي 1١٠١‏ كان لديم 
(6500؟ ) تراكتور و( 7١‏ ) مليون حصان ؛» وحالياً يبلغ عدد الجرارات ( 4 ) 
ملايين والخيول ( ؟ ) ملايين . ولا تقوم الحاصدات الدراسات ( كومباين ) بأكثر 
من قطع السنابل وتدرسها وهي شائرة -:توعندها يتم حصاد الحقل توقد النار في 


000 جغرافية الدول الكبرى (8) 


الحصيد ثم يعقب ذلك الحراث المتعدد السكك الذي جره التراكتور. وذلك 
استعداداً لأموسم القادم ٠:‏ 


؛ - هناك تخصص في الإنتاج الزراعي حسب المناطق . فعلى المزارع الواسعة 
التي تتراوح بين ( ٠٠١‏ و ٠٠١0‏ ) ه . تصبح الزراعة زراعة وحيدة صناعية . ففي 
نطاق القمح تعتبر المزرعة ,عمل ققح » وفي منطقة نطاق الذرة تبدو المزرعة 
كعمل ذرة ولحم وفي نطاق القطن معمل قطن . أي أن المزارع الأميري يتعلق 
إذن بشكل وثيق وكلياً بالتجارة » فالأسعار المرتفعة تغنيه بسرعة وإنهيار الأسعار 
بذمرة اقتضاديا سزغة أكبر:..وغدة الأرمات الاقتضادة الغاضرة ارتسوف يكن 
العلاجات . وهكذا ظهر الكتان في مجال القمح » كا بدأت زراعة الشوندر 
السكري في منطقة الشوفان » والصويا وفستق العبيد في مجالي القطن والذرة 
الصفراء » والخضار في كل مكان تقريبا . 

ه ‏ أخذت الزراعة تتقدم تدريجياً أو تتوسع باتجاه الغرب » مثل زراعة 
القمح التي استقرت حالياً إلى الغرب من بر الميسيسييي وزراعة القطن المزدهرة 
كثياً بالتكساس . 

١‏ لقد نتج عن التخصص في الزراعة وميكانيكيتها » وعن هجرتها نحو 
النرب » تلاؤم مع شرائط التضاريس والمناخ اللذين يتصفان بالتنوع والوضوح 
في أمريكا . وهكذا أصبحت المناطق الزراعية مقيزة ومتباينة وتضم الولايات 
التحوة معلققن ررافعين اساسقين الاوك معدلة توفقيل مقاطة الوسلك 
الثالي أو الميدل وست ٠‏ والأخرى مدارية وتشمل الجنوب . وهناك مناطق 
ثانوية مثل الشمال الشرقي والجبال الصخرية والساحل الباسفيي . 

المرروعات : يمكن اعتبار الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي أكبر 
عنبرين في العالم للحبوب ٠‏ ولكن الولايات المتحدة أول سوق عالمي لامحاصيل 
الزراعية » فالأميركان يزرعون كل أنواع الحبوب » مثل الشوفان والشعير وحتى 


0 اك 


الذرة البيضاء لكن الذرة الصفراء والقمح يحتلان المكانة الأولى . وتضارع 
الولايات المتحدة الاتحاد السوقييتي تقريبأ في إنتاج القمح وذلك في منطقة نطاق 
القمح وفي هضبة كولومبيا وقد أصبحت ثاني مصدر للقمح بعد كندا » ولكن 
ية الحبوب أو الدقيق القابلة للتجارة العالمية تتبدل بشكل كبير بين عام وآخر , 
لأن القمح الذي أصبح يزرع في تخوم المناطق المزروعة قد يتعرض للجفاف 
المتطاول الأمد . وتنتج الولايات المتحدة ثلث الحصول العالمي من الذرة » ولكن 
ضافراف الارعقق هن هده إلادة تتقوق الا تسق الامان والمجاتسر يفيك 
يات كبيرة من الذرة . 

وفتة القرف النافن عقر اخل المتوي» ضلتعاقة قوون الصتاعاك السحية 
بالعالم بالقطن ؛ ولكن ظهر الآن منافسون جدد صدعوا التفوق الأميري في هذا 
لجال » مثل الهند والباكستان ومصر والبرازيل والصين والاتحاد السوفييتي , 
ولكن لا تزال الولايات المتحدة أكبر مصدر للقطن . هذا ويمثل محصول التبغ 
الأميري حوالي ثلث الإنتتاج العالمي ويجود في ولايات تينيسي وكنتوي 
وماريلاند وفيرجينيا . 

وف الوقت الذي تظل فيه المزروعات التقليدية مثل الحبوب والقطن ثابتة 
أو تنقهقر قليلاً فسإن زراعات أخرى تتقدم بشكل كبير . وبالنسبة لفترة 
( 1139-1956 ) توسعت زراعة الكتان في منطقة القمح بنسبة ( #5٠0‏ ). 
والصويا في منطقة الذرة بنسبة ( #55٠‏ ) وفستق العبيد بنسبة ( #٠٠‏ ) 
بالجنوب . ويبذل الأميركان حهوداً جبارة للتوسع في زراعة الحبوب الزيتية . 5 
يلاحظ أيضاأ توسع في زراعة الخضار في الثمال الشرقي وفي الجنوب » وفي زراعة 
الأشجار المثرة والفواكه في الجنوب وفي كاليفورنيا . وتملك جورجيا اليوم أجمل 
مزارع الخوخ بالعالم » ولكن نصف وزن الفواكه الأميركية هو من الخضيات . 
وأخيرا بفنذ أن:ظلت الولاينات التحدة سكؤردة للسكرهن الأقطار المدارية 
أصبحت اليوم من أكبر منتجي سكر الشوندر في الميدل وست . 

1١68 


تربية الماشية : إذا كانت الولايات المتحدة لا تحتل المرتبة الأولى اليوم 
بالنسبة لعدد رؤوس الماشية » فهي تحتل أول مكانة بالنسبة للنوعية فهي تحتل 
الدرجة الثانية بالنسبة لعدد خنازيرها ( 50 ) مليون ٠‏ والأبقار التي يقارب 
تغزاحها 31 )املبون ران ك3 افق الوط والفرق و اتوي كد 
اسارترية: حارو شاو تحمل راف شري ولت الشوفاك 
والشعير وخاصة الذرة الصفراء . وبعد أن كانت الولايات المتحدة منتجة للحم 
تنجه اليوم أكثر فأكثر نحو منتجات الألبان . 

ويقدم الغرب والسهول العليا والجبال مراعي واسعة لتربية الأبقار والأغنام . 
ويتم تسمين الثيران والأبقارالمولودة في منطقة الفاروست في منطقة نطاق الذرة . 
ويجب أن نشير إلى التناقص العظم في عدد الخيول والبغال بسبب توسع نطاق 
استعال الميكانيك في الزراعة . 





الشكل ١١‏ 
توزع الأبقار في الولايات المتحدة 
كل نقطة في الشكل ترمز إلى )٠٠٠١(‏ رأس من البقر 


ا 


ب - القوى المحركة : 


الفحم الحجري : تعتبر الولايات المتحدة أكثر أقطار العام غنى بالقوى 
الحركة » وقبل كل شيء الفحم الحجري . فهي تملك ثلاثة أحواض فحمية تقل 
جودتها من الشرق تحو الغرب تدريجياً : 

رذ هفوش لان سوق و نكر انقرن قل الستورالقوق تان الابالاتن: 
ووتعوط عدون 162 )خلنوق طن فى مسي 

ثانيأ . حوض بنسلفانيا وفيرجينيا والاباما على السفح الغربي لجبال 
الأبالاش » وهو أغزر الأحواض إنتاجاً وينتج حوالي ( ٠0٠١‏ ) مليون طن 
بالسنة . وقد نتج عن تخانة عروق الفحم » وعن الاستغلال السهل لامكامن على حمق 
قريب» واقتلاع الفحم بصورة ميكانيكية بحتة» مردود شديد الارتفاع » أي أن العامل 
ينتج هنا باليوم أكثرمن أي عامل آخر بالعالم» فضلأعن إتتاج عام ضخم 
جداً يقارب ( ؟5* ) من إنتاج العالم أو11 مليون طن من جموع 77/055 مليون 
طن في 158١‏ . ورغ بعد مناجم بنسلفانيا عن البحر فهي ترسل الفحم بواسطة 
القطارات حتى ميناء هامبتون رودس » المعد خصيصاً لتصدير الفحم نحو الموانئ 
الأميركية في شهال الأطلسي ونحو موانيئع أوروبا وأميركا الجنوبية . 

وعلى كل يتراوح إنتاج الفحم في الولايات المتحدة حالياً بين ( 5٠0‏ و0١٠7‏ ) 
مليون طن . 

البترول : منذ أكثر من ( 1٠١‏ ) سنة أخذ إنتاج البترول يزحف نحو 
الجنوب الغربي ونحو الأعماق . ففي عام 1859 نبع البترول لأول مرة في بنسلفانيا 
على عمق ٠١(‏ )م. وفي أواخر القرن الماضي أصبحت أم حقول البترول هي 
الواقعة في الميدل وست » وبين ( 11٠8١ - 76٠١‏ ) ظهرت أهمية ولاية كنساس ٠‏ 
وبعد 147١‏ انتقل مركز الثقل نحو التكساس وكاليفورنيا » واليوم تستغل حقول 
ساحلية تحت مياه الباسيفيي . وزاد عمق بعض الابارعن ( 50٠١‏ )م . 


١١ا/‎ 


وهكذا يعطي الثمال الشرقي أي ولايتي أوهيو وإيللينوا حوالي ( ؟: ) من 
الإنتاج » والوسط أي كنساس وأوكلاهوما والتكساس ( 50: ) والباقي تقدمه 
كاليفورنيا وما جاورها . وهناك حوالي ( ٠٠٠٠٠١‏ ) كم من خطوط الأنابيب 
تربط بين حقول البترول في الوسط مع المناطق الصناعية بالثمال الشرقي ٠‏ التي 
تستهلك معظم إنتاج البترول والتى احتفظت بلمصافي التي شيدت منذ البداية في 
شيكاغو وكليفلند وفيلادلفيا ونيويورك وتقذف بعض الأنابيب البترول الخام 
والبعض منتوجات بترولية بعد التصفية والبعض الآخر الغاز الطبيعي . 

ويمثل الإنتاج الكلى للولايات المتحدة ١٠؛‏ من إنتاج العام أو18: مليون 
طن وتحتل المكانة الثانية بعد الاتحاد السوفيتق . ولكن في هذه الدولة التي 
كرشي 1 اطليون سيا ره سنانفينة ور ركون متوللاة انراد انير له عاقلا 
بحيث تضطر الولايات المتحدة لاستيراد البترول من الخارج » مما أدى لظهور 
امبراطورية حقيقية قائمة على البترول » تقثل في شركات هائلة جبارة » مثل 
ستاندارد أويل هدفها السيطرة على المنطقتين العظيتين لإنتاج البترول في العالم » 
وهما منطقة خليج المكسيك وتضم المكسيك وكولومبيا وفينزويللا ومنطقة 
الشرق الأوسط ٠‏ وتشمل إيران والعراق وكل شبه جزيرة العرب » أي السعودية 
والكويت والمنطقة الحايدة واتحاد الإمارات العربية ( الشارقة , دبي » أبو ظبي ) 
والجزائر وليبيا » عدا الامتيازات التي حصلت عليها للبحث عن البترول في 
صحراء مصر الغربية . وقد أنتجت الولايات المتحدة عام 1577 مقدار 555 مليون 
طن بترول » وفي عام ١9"‏ ( 445 ) مليون طن », و١501‏ في 1991 و5718 
153 ينض روك عكلال تلااغنانا إذا انهو لأسا كل هيدا الكدوال 
وتستورد الآن مايقارب سي ونصف استهلاكها من النفط . 

الكهرباء : وهنا أيضأ تحتل الولايات المتحدة المكانة الأولى بالعالم » وتنتج 
حوالي 7١١4‏ مليار كيلواط ساعي عام 1177 و 7518 مليار في 118١‏ أو 1/ مرة 
إنتاج الهند » أو ما يعادل ٠١‏ مرات إنتاج فرنسا و١‏ مرات إنتاج بريطانيا ٠‏ التي 


١١4م‎ 


تحتل المكانة الثالثة بالعالم وه مرات إنتاج كندا ء التي تحتل المكانة الرابعة بالعالم . 
وليست الصناعة وحدها هي التي تستهلك الكثير من الطاقة الكهربائية » بل 
دخلت هذه في كل الاستععالات المنزلية المألوفة » كالتدفقة والمطبخ والمكانس 
والبرادات وعصارات الفواكه وطواحين القهوة الخ .. ويلاحظ الإنسان بالليل أن 
المدينة الأميركية تكاد تلتهب من الأنوار المنطلقة من الإعلانات الكثيرة الألوان . 

ومن الطبيعي أن يصدر نصف الإنتاج الكهربائي من المعامل الحرورية التي 
تتحرك على الفحم والمازوت والغاز الطبيعي . ولكن الولايات المتحدة تملك في 
الأبالاش وفي الجبال الغربية احتياطات ضخمة من الفحم الأبيض » 0 يستعمل 
إلا قسم ضئيل منها وأصبحت تنتج من الطاقة النووية قسمأ من استهلاكها 

الكهربائي . 

١‏ - في الشرق : حيث توجد الوديان العميقة والأنهار الغزيرة في جبال 
الأبالاش , تكون المنطقة ملائمة جداً لامنشآت الكهرمائية . وفي عام 115 لجأت 
حكومة الولايات المتحدة إلى مكافحة البطالة » فأوجدت مشروع استغلال وادي 
بو الى" ودلك هناء 1 سدأً مع منظومة لشبكات الري تروي 0٠٠‏ هاء 
وها اذل ينيجه القايه و انك و هده الماقل اول كم ونيا شود 
الكيوياء.: 

؟ ‏ في الوسط : أمكن استثار مساقط البحيرات الكبرى مثل شلال سانت 
ماري ونياغارا ومساقط الميسيسيي الأعلى » وخاصة عند مدينة مينابوليس 
وروك أيلاند وكيوكوك . 

؟ ‏ في الجبال الغربية : وهنا نجد مجال السدود الكبرى والخزانات التى تقدم 
الباة لرك الاراقى العديدة«ولتخر يك العادل القيدة عيد: سقال ايدومتها تراس 
قوة المعامل المنشأة تدريجياً . وقد تم بناء سد بولدر على نهر الكولورادو الأدنى ؛ 
الذي يبلغ ارتفاعه 56١‏ م ويخزن ٠١٠‏ مليار متر مكعب من المياه في بحيرة ميد 
4 الاصطناعية ويروى عه لفن حاكة مرة مساحة الغاب » ويبدو 

جا 


معمل بولدردام بانتاجه البالغ ه مليار كيلواط ساعي » أول معمل وسد من نوعه 
بالعالم ولا يفوقه إلا السد العالي الذي ينتج ٠١‏ مليارات ك وس بالسنة وسد 
أنغارا في سيبريا » ويوفر سد بولدر مياه الشرب لمدينة لوس أنجلوس على مسافة 
5 ء كا أوجد حديقة وطنية يمارس فيها صيد السك وسباق القوارب 
والاصطياف في المعسكرات . 5 تم بناء سد على نهر كولومبيا يروي 0.0٠5١‏ 
هكتار . 6 تم بناء سد آخر على النهر المذكور يجعل من النهر طريقاً ملاحيا 
طوله ٠٠١‏ م. 

جح الصناعة : 

يكن تفسير جبروت الصناعة الأميركية وقوتها قبل كل شيء بضخامة سوق 
الإتتاج الذي تؤلفه الولايات المتحدة . فهي أول قطر زراعي #:وأول قطي ق 
إتتاج القوة الحركة بمختلف أشكالها . و تملك أكثر مناجم المعادن إنتاجا وتنوعا 
بالعالم . 

فنجد الحديد في جبال الأبالاش وخاصة في الجنوب ( آلاباما ) وفي جبال 
الروشوز » ولكن فلزات البحيرة العليا هي أكثر مثيلاتها أهمية . ؟ا احتلت 
الولايات المتحدة المكانة الأولى في إنتاج البوكسيت ؟ مليون طن الذي يستخريج 
بواسضوت الأنوالاتل .وين حال أوزارك فرت |السيي» فيت اصيكت 
الولايات المتحدة تقدم #51 من إنتاج الألمنيوم بالعالم 72 أصيكيت متاك 
النحاس في منطقة البحيرة العليا ابتداء من 1405٠‏ ومناجم الروشوز منذ مطلع 
القرن الحالي ( من مونتانا » أوتاه » أريزونا ) » تؤمن للولايات المتحدة إنتاجا 
ضخياً يعادل ربع إنتاج العالم أو ١,0‏ مليون طن . 

كا تحتل الولايات المتحدة الذروة في إنتاج التوتياء و لوو الروع اس 
الذي تؤمن منطقة جبال أوزارك نصف الإنتاج والباقي من جبال الروشوز . ا 
تكثر لديها المعادن النادرة التي تلعب دورا عظيأ في الصناعة المعدنية الحديثة . 
وخاصة في صنع أنواع الفولاذ الخاصة ذات المقاومة الشديدة والمرونة الكبيرة مثل 


” 


الكروم والمولبيدين والفاناديوم والتنغستين . ولا تفتقر إلا إلى المنغنيز والنيكل 
والقصدير . وإذا كانت الولايات المتحدة تأت بالدرجة الرابعة في إنتاج الذهب 
( من جبال الغرب وكاليفورنيا ) والدرجة الثانية في إنتاج الفضة ( جبال 
الغرب ) » فهى تملك احتياطاً نقدياً من هذين المعدنين القينين يعادل ثلاثة 
قاب | انود والفال + 

هذا ما تقدم منطقة خليج المكسيك للصناعة الكهاوية الفوسفات '؛ مليون 
طن ( من فلوريدا ) والكبريت ( لويزيانا وتكساس )مليون طن 
والمغنزيوم . ويستخرج الملح من مناجم مبعثرة بالبلاد أومن بحيرات مالحة في 
الجبال الغربية أو من ممالح البحر في كاليفورنيا بإنتاج يزيد على 45,7 مليون 
طن . 
الولايات المتحدة كسوق استهلاي عظيم : تؤلف هذه الدولة التي تضم 
؟” مليوناً من السكان » الذين بلغوا مستوى من العنقة ركينا] جد تسنوفا 
استهلاكياً هائلاً . ففي هذه الدولة التي يكون من المألوف أن يلك الإنسان فيها 
بيته المجهز بحام » وسيارته وبراده وكل الأدوات الكهربائية من تلفزيون وسواه , 
تستطيع المعامل مهما كثر عددها ومهها كانت ضخامتها أن تنتج بشكل كتلي . 
وهناك عوامل ثلاثة تحث على الإنتاج الضخم . 

8 التجانس - لأن الولايات المتحدة الأميركية متاثلة . فعلى مساحة‎ ١ 
ملايين كيلو متر مربع يعيش ؟؟7 مليون من البشر » الذين يتكامون اللغة ذاتها‎ 
وهم نفس العادات المعاشية . وتجهد الصناعة كي تنتج لكل شيء عدداً قليلاً من‎ 
. الناذج ولكن بيات ضخمة‎ 

؟ ‏ الدعاية والإعلان ‏ وهي موجودة في كل مكان » في الصحف » وعلى 
الجدران وفي اللوحات الملونة » أو المطبوعة » أو اللوحات المنيرة . وهكذا يجذب 


الإنتاج المشتري بصورة مستترة ويزيد الاستهلاك . 
0 


 "‏ الإقراض : ويستطيع الأميري أن يشتري مايشاء ولومُم يكن مالكا 
للعدد الكافي من الدولارات لأن البيع بالتقسيط هو المألوف”" . 
وهكذا تجد الصناعة الأميركية في وطنها ذاته أساسأً اقتصادياً عريضاً ومتيتاً 
يساعد على الإنتاج والاستهلاك . وقد نتج عن ذلك نهضة جبارة . وفضلاً عن 
ذلك ظهر في أمريكا نوعية فريدة من رجال الاقتصاد الأفناذ والجريئين . 
فأصبحوا رواد الصناعة أمثال كارنيجي وروكفلر وبيربونت ومورغان ٠‏ 
واستطاعوا أن ينشئوا مؤسسات ضخمة هي التروستات » التي تحاول دوماً توسيع 
مجالها . فهي تضم تحت إدارة اقتصادية ومالية واحدة سلسلة كاملة من المعامل 
الختلفة » وحتى مناجم عديدة مما يسمح لا أن تشرف على صنع منتوج معين » من 
الوفت الذي يكون فيه عبارة عن مادة خام حتى يصبح مادة استهلاكية جاهزة . 
الصناعة المعدنية والصناعات الميكانيكية : تظهر منطقة البحيرات 
الكبرى وكأنها نطاق الضناعة المعدنية الأولى . فإلى الشرق منها والجنون أي في 
جبال الأبالاش وفي ولاية إيللينوا تقع أكبر أحواض الفحم » وفي الغرب على 
ضفاف البحيرة العليا تقع أغنى مناجم فلزات الحديد وبينههما يقع أجمل طرق 
المواصلات المائية المؤلف من البحيرات الكبرى » و إلى الجنوب من الأبالاش تقع 
ولاية آلاباما التي تملك الفحم والحديد والأفران العالية ومعامل الفولاذ وابتداء من 
4 ظهرت معامل جديدة لصناعة المعادن في الجبال الصخرية ولاسها في أوتاه 
وكاليفورنيا. 
() الاينجو الفرد الأميري المتوسط من هموم الميزائية العائلية : فإذا كان الغذاء والكساء لايكلفان كثيراً » فإنه من 
اللازم تسديد الأقساط الشهرية مع فوائدها ء أي أقساط البيت والسيارة والبراد وجهاز التلفزيون الخ .. م 
يجب دفع أقساط التأمين ‏ وحتى إلى متعهد الجنائز إذا أراد الأميري أن يكون موكب جنازته محترماً . وهكذا 
تجد أن الرفاء الأميري يتطلب الكثير من النفقات وفي عام 118٠١‏ كان دخل الفرد الأمريكي المتوسط 7٠٠٠١‏ 
دولاراً ينفق منها 50٠١‏ على الطعام و ١٠٠؛‏ على المواصلات و 18٠١‏ للملابس و١٠٠1‏ للعناية الطبية و ١١8١‏ 


كتأمين اجّاعي وضرائب ضد العجز والشيخوخة و١٠١١‏ دولاراً على الدخل الث خصر و١٠٠٠‏ للعناية 
الشخصية والترفيه والباقي نثريات أخرى . 
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ومنذ 11٠١‏ تفوقت الصناعة المعدنية الأميركية على ألمانيا التي كانت أقوى 
دولة بهذه الصناعة في أوروبا » وساعدت الحربان العالميتان على زيادة تفوق 
أميركا » وهكذا أصبحت تنتج حالياً حوالي 5؟ باللكة من صهير وفولاذ العال إذ 
أتتجت 44 مليون طن فولاذ عام 197١‏ و110١‏ مليون طن في عام 1577 و17١1‏ 
مليون في 11175 و ٠١8‏ في 1941 . كا عرف إنتاج الألمنيوم فيها مضة مثيرة وبعد 
أن كانت ألمانيا تفوق الولايات المتحدة قبيل الحرب العالمية الأولى » أخذ إنتاج 
هذه الدولة يتضاعف كل سنة إلى أن أخذ بالوقت الحاضر يزيد عن ؛ ملايين 
طن بالسنة . 

وف شرائط كهذه نستطيع أن ندرك لماذا تكون الصناعة الميكانيكية 
الأميركية متصدرة مثيلاتا بالعالم . فهي تقركز في منطقة البحيرات العليا مثل 
شيكاغو وديترويت وكليفلند وبوفالوء وفي شال شرق البلاد حيث يقع مركز 
الرساميل ومهد الصناعة القديمة 5 في مدينة بيتسبورغ وبوسطن ونيويورك 
وفيلادلفيا وبالتهور . ومن هذه المعامل الأميركية الرائعة التجهيز والنظام , 
تخرج الماكنات الصناعية المتنوعة والماكنات الزراعية كالجرارات /50٠٠١‏ والالات 
الكاتبة *4٠١‏ من إنتاج العام ومكائن وأدوات السكك الحديدية ٠‏ فأنتجت أكثر من 
قاطرة و0١٠٠6/‏ عربة عام 6١‏ . وتخصصت منطقة ديترويت في صناعة 
السيارات وتعادل *6٠‏ من إنتاج العام أو ١‏ ملايين سيارة بالسنة عام 11175 
والطائرات #7١‏ من إنتاج العام . وقد صنعت الترسانات البحرية على الساحل 
الأطلسي والباسفيى في أحد أعوام الحرب عدداً من السفن حمولتها تعادل كل 
الأسطول التجاري . وتقتدي كل صناعات العام بصناعة الولايات المتحدة من 
أجل التجهيز واستتداد ماتحتاج إليه من آلات (شكل )١8‏ . 

الصناعات الكهاوية : وتتتركز في الميدل وست والثمال الشرقي وهي 
مناطق تنتج الفحم وصناعية أي أنها تقدم نصف إنتاج الحامض الكبريتي بالعام ‏ 


1 


سن 
لا 






3-5-5 











7 1 1 1 الا 


صرت 4 









































هه )|0 هو 
-- 


إن 


/ (وج]| 


موي بعصم قم 6 وي بت 


رمووء و ءاه فد جزؤ درنس شء 


كاله 


3 
«“(ى 





21 1 1 001 3 
ا ' 


للب ل لل ل هااها 


2112 


والصودا » والأسمدة أو 4٠‏ من إنتاج السوبر فوسفات بالعال والمواد الملونة . 
وهي تعالج الخشب كي تصنع منه الورق الذي تستهلكه الصحف ولمجلات بمقادير 
عظهة . وتصنع مئات الملايين من الكيلو مترات من الأفلام التصويرية 
والسيفائية . كا تنتج حوالي *5٠‏ من كاوتشوك العالم وخاصة في مدينة اكرون 
بولاية أوهيو ء ومنذ عام 1140٠‏ أخذت تستعين بفحم الثمال الشرقي وببترول 
التكساس وكاليفورنيا لصنع المطاط التركيبي الذي فاق كثيرا إتتاج المطاط 
الطميفي: : 


الصناعات النسيجية : لقد احتفظت إنكلترا الجديدة خلال مدة طويلة 
بحصر الصناعة النسيجية . ففيها تقركز تقريبأً كل صناعة الصوف ولاسها في مدن 
( بوسطن ؛ لورنس ٠‏ لوول » بروفيدانس ) . أما نيويورك وباترسون وفيلادلفيا 
فهي مدن الحرير والحرير الاصطناعي . وكانت صناعة القطن مقركزة كليا في 
منطقة بوسطن مع أنه يزرع بالجنوب . وبعد حرب الانفصال أخذ صناعيو 
الثمال ببناء معامل بالجنوب مجوار الشلالات المنحدرة من سفوح الأبالاش 
الشرقية » بغية الاستفادة من القطن الحلى ومن اليد العاملة السوداء الرخيصة . 
وتنتج صناعة النسيج الأميركية أكثر من الصناعة البريطانية التي لاتزال تحتفظ 
بمكانة هامة بالنسبة لتصدير الأصواف والقطنيات . 

الصناعات الغذائية : على الحاصلات الغذائية أن تجتاز آلاف الكيلو 
مترات » قبل أن تصل أسواق الاستهلاك » مثل لحم ومنتجات ألبان الميدل ؤست 
وفواكه الجنوب وكاليفورنيا مثلاً » وذلك قبل أن تصل مدن الساحل الأطلسي . 
ومثل ذلك الإنتاج الضخم بالنسبة لامحفوظات الغذائية . وتستخدم هذه الصناعة 
حوالي مليون عامل أو أكثر من صناعة السيارات . 

ويملك الميدل وست الصناعات الرئيسية كالمطاحن وصناعة الألبان واللحم . 
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ويمثل غنى كاليفورنيا محفوظات الفواكه والخضار . وتصنع الولايات المتحدة 
جزءأ من السكر الذي تستهلكه بفضل شوندر منطقة الميدل وست » ولكتها 
تستورد قيات ضخمة من السكر من كوبا ومن جزر هاوائي ومن الفيلبين . 

د تجارة الولايات المتحدة الخارجية : 

لقنظلت أؤويا تقل الكانة الأول .هيدان القكارة القاردزة الثالية دق 
عام 1115 . ولكن الحربين العالميتين سمحتا للولايات المتحدة بانتزاع الدرجة 
الأولى » وفضلاً عن ذلك كانت أوربا الي خربتها الحرب قركز قواها في ساحة 
اللعارك فبقيت الولايات المتحدة سلية واندفعت لتقدم لدول العام ماتحتاج 
إله + 

وهكذا تملك الولايات المتحدة كل الشرائط الضرورية للههنة تجارياً على 
العام : 


أولاً ‏ إنتاج ضخم . 

ثاماء اعطول خارف عن الميعة الأرل تاد وليه 218 من الاسطولك 
العالمي أو 15 مليون طنة » فضلاً عن بواخر ترفع أعلام دول مختلفة مثل باناما 
وليبريا وهندوراس وغيرها . 


الث قروض تجعل الدول المستقرضة تلغي حواجزها المركية أمام البضائع 
الأميركية . 


() لاتلعب التجارة الدولية في الفعاليات الاقتصادية الأميركية الدور نفسه الذي تلعبه في دول أوروبا » لأن 
التجارة الداخلية في السوق الداخلي الأميري تفوق بعشر مرات التجارة الخنارجية الأميركية . ومع هذا فيإن 
الو يات المتحدة تقدم #٠١‏ من الصادرا ت العالمية وتنال #١١‏ من الاستيراد العالي . 
وبعد أن أصبحت الولايات المتحدة عبارة عن علاق صناعي راحت تصدر السلع المصنوعة ابتداء من مسحوق 
الحليب حتى الماكينة الألكترونية . ؟ا تستورد في غالب الأحيان المواد الخام مثل الحاصلات الزراعية المدارية . 
والمطاط الطبيعي ؛ ومعجونة الورق » والصوف » والفلزات ؛ والبترول . 


لك 


ومع أن التجارة الخارجية الأميركية لاقثل أكثر من عشر الإتتاج 
والاستهلاك الأميري غير أنها أهم تجارة خارجية بالعالم . 


إنها تجارة قطر صناعي عظم يستورد بعض الحاصيل الغذائية والمواد الخام 
كالنقط وتغينر أشراء ممتوعة ومتعوخات تضف مصنوعة : 

وتتجه هذه التجارة نحو التصدير باتجاه أوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا . 
ولا تلعب أفريقيا أكثر من دور ضعيف جداً وتزداد التجارة الأميركية باضطراد 
مع تزايد قروضها ومساعداتها للدول المتخلفة أو الدول المتحالفة معها عسكرياً . 
ولا ريب في ذلك لأن معظم شعوب الأرض تجنح لتقليد نمط الحياة الأميري ولو 
في الأشياء الظاهرية على الأقل . لأن هذه الشعوب إذا كانت أحياناً تعجز عن 
الاقتداء بالولايات المتحدة من حيث الازدهار العامي والتفوق الصضاعي 
والإنتاج » فهي تقلدها بنجاح من حيث محاولتها مجاراة الأميركيين في حياتهم 
واستهلاكهم ولباسهم وهوثم وهذا مما يزيد شعورها بفقرها النسي أو المطلق 
ولكن أخذ الأمريكيون يعانون من أزمة الثانينات والركود الاقتصادي ففي أخر 
عام 7 كان هناك ١١‏ مليون عاطلاً عن العمل أو *١1١‏ من القوى العاملة في 
البلاد . 


هل توجد مدنيّة أمريكية ؟ 
هناك جواب جاهز فورا يقدمه أولئك الذين يلعنونها ؛ سواء في « اليسار» الدولي أو 
« أحزاب الهين » الوطنية . فهم يتبارون في شجب أمريكا » ومنجزاتها وفخفختها وتخريبها للثقافات 
الي تحيط بها سواء في كندا أو في أمريكا اللاتينية » ونشر تلونها في أوروبا وحتى في العام الشالث 
والبلدان الشيوعية . صحيح أن الأمريي عندما هبط من طائرة جامبو جت في مطار رواتّي قرب 
بأريس »2 ويستأجر سيارة فورد-من مكاتب هرتز أو أفيس ؛ ويقود في الطريق العريض قي يبلغ 
/ا١١ ‏ 


فندق هيلتون , حيث ينطلق منه بعد قليل من أجل موعد في ناطحة سحاب في حي الديفانس » 
ويلتهم عند عودته وجبة «مبرغر في مطعم ماكدونالد في شارع الشائزيليزيه » قبل أن يشهد فيادا من 
إتتاج هوليود في فيديو » أقول أنه لن يشعر بالغربة في باريس . 
والواقع سيعثر الأمريي على المعايرة » والتسويق والسوقيّة هاتتقهان؟ والا نخطاط والعنف . 
وتفتقر المدنية الأمريكية . ؟ تظهر » لامثل الأعلى . ففيها الكثير من مظاهر القبح : غير أن هذه 
العيوب ليست الوحيدة التي تقدم تعريفأ عنها » فالعرقية وعدم المساواة » والبطالة . وانعدام الأمن , 
والمتاجرة ٠‏ والفساد والعنف هي أمور توجد في أماكن أخرى » وربما كانت أسوأ مما هي في الولايات 
التحدة . ولكن لا نجد في أي مكان آخر ذلك النسيج من القم المتصالبة على شكل سدى ولمة . 
المدنية الأمريكية . أ . كاسيى . 5.0.5 


لو اخ“ اجو 


الولايات المتحدة أو أمريكا تملك أهم نظام اقتتصادي في العالم : لنعرف كيف نحدد 
تدخلان الحكومة وكيف يعطىر هذا النظام فرصة للتحرك والعمل . 
لقد ساههت الحكومة بدع من الشعب الأمريكى . وذلك خلال العقود الأخيرة » في القضاء على 
الحواجز العرقية » يا قدمت عونها للعاطلين عن العمل والمتقاعدين » ؟! قدمت الغذاء للذين يفتقرون 
للغذاء » ودافعت عن الأمن » والصحة » وحقوق العمال في التفاوض » مثاما ساهت في الحفاظ على 
التراث الطبيعي ا 
ولقد استرد بلدنا مكانته المقيزة الذي هو أهل لما على رأس أولئك الذين يكافحون في سبيل 
حقوق الإنسان في العام . وعمد الأمريكان البواسل في سبيل فرض هذه القيم خلال الجيل الحالي وقبل 
قرنين إلى الخاطرة بأموالهم وبوضعهم الاجتاعي وحتى بجحياتهم . ونحن ورثتهم . وهم يوجهون لنا رسالة 
خلال القرون . 
ولا تجد الكلمات التي كانت تعطي مثل هذا البريق اليوم » إل صدى ضئيلاً لأن هذه الكاسات 
لا ينصت الناس إليها في كثير من الأحيان . وتذكرنا هذه الكمات : عدالة : مساواة ؛ وحدةء 
تضحية » حرية » إيمان » حب بأن امهمة الملقاة على عاتق الأمريكان اليوم هي إحياء الآمال الوائقة في 
أمتنا والتي لا يجوز أن تتركز فقط على الكفاح ضد التهديدات الأجنبية » بل مكافحة الأنانية والصفاقة 
والخول . 
مقتبس من رسالة « عن وضع الاتحاد » 
جيهي كارتر 15 / ١947/17/1١‏ 
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عندما تنجز أمريكا ما وعدت به . فإنى أتنبّأ بنصر العدالة . 

وأتنبّأ بالحرية وبالمساواة بلا تحديد . وأتنبأ بتبرير الإخلاص وتبرير الفخار » وأتنبأ بأن هوية 
الولايات المتحدة ستكون هوية وأحدة وحيدة . 

وأتنبأ بأن الاتحاد سيكون أكثر تلاحماً أكثر فأكثر بين الدول ولن تنفضم عراه . وأتنبأ بحب 
الناس للناس ء وأقول بأنه سيكون بلا حدود ولا تحفظ . 

وأقول بأنك لا زلت قادرأ على أن تجد الصديق الذي تبحث عنه . . . وأتنبأ بحياة ستكون 
رخية وفيرة » ملتهبة » مليئة بالروحانية » وجريئة . 

أناشيد الوداع . ويت وايقان . 


دار نشر فلامّار يون . باريس 


و عن جلو 


الولايات المتحدة والمدنية الأمريكية 
تتألف القوة الأمريكية من ه؛: من سكان العالم ولكنها تمثل : 


0 من الناتج القومي الخام العالمي 

من الكهرباء الناتجة في العالم 

من حظيرة السيارات العالمية 

6 من الحاسوبات ( الكومبيوتر ) 

أول مصدّر ومستورد عالمي من البضائع والخدمات 

أول مصدّر عالمي لامنتجات الزراعية 

انخفاض نسى تدريجي ناتج عن المنافسة اليابانية والأوروبية 

الدرجة العاشرة من حيث الناتج القومي الخام لكل مواطن 

تبعية متزايدة نحو الخارج ؟6* من النفط مستورد 

عملة مزعزعة : أونة الذهب - 8٠١‏ دولاراً عام هذا و50 دولاراً في ؟هةا و 00 دولاراً 
في 1347 


- تضخم يعادل 17,8 في عام ١51/5‏ 


كار جغرافية الدول الكبرى (1) 


الاقالم البحرية والارض الجديدة 
النامق اللورنسية 
الترس الكندي ولابرادور 
المروج 
كولومبيا البرريطانية 
الغيال الكبير * 
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الشكل ١‏ 
المناطق الجغرافية في كندا 


1ن 


كندا 


على تخوم المعمورة 

لا تبدو المساحة الزراعية في هذا القطر الواسع كبيرة جدأ » فهي تبلغ 16 
مليون هكتار » مقابل 7١‏ مليون هكتار في فرنسا » أو 14٠0٠٠١‏ كيلو متر هربع : 
أو ه,ة# من مساحة البلاد . وتقف الكوابح المناخية دون أي توسع زراعي 
إضافي » بالرغ من التقنيات المتوائمة كالقمح الربيعي والزراعة الجافة 
( شكل .)١‏ 

ويؤلف المزارعون » الذين يشكل الملاكون المستغلون 7١‏ منهم » أقل من 
0 من السكان العاملين وعددهم في تناقص . ولا يوجد في هذه البلاد أكثر من 
0+4 مؤوعة + ارتفعت مساحتها الوسطى هن +16 هكتا زعام 1397 إلى أكثر 
من ٠٠١‏ هكتار في عام 151 » هذا في الوقت الذي زادت فيه إنتاجية الزراعة 
الكندية بفضل ارتفاع مستواها التكنيي . 

المشاهد الزراعية القديمة والجديدة : 

التلاف اللوراسية #يعة أن ظلت متطنة كييك يشاخرة لمدة طويلة نقد 
حسّنت إنتاجيتها . وينصرف المستغلون الذين تبلغ المساحة الوسطى لمزارعهم 85 
هكتارأ نحو منتجات الألبان » وتقدم منطقة مونتريال نصف إنتاج الحليب 
واللحم والغار والخضروات . بيد أن الزراعة تتقهقر في أراضي الثمال . 

ويكون إقلمم أونتاريو متيزاً بسبب جودة تربته ومناخه اللطّف , 
لوجود كتلة المياه البحيرية المجاورة » فهنا يمكن زراعة الفواكه الحساسة كالدراق 

5---- 


والأعناب . وتكون الزراعة هنا متنوعة وحثيثة وذات أرباح عالية » وتتجه نحو 
الأسواق الحضرية في الولايات المتحدة المجاورة. 


أما أراضي البراري المؤلفة من دبال أسود » والمتصفة بجفافها النسبي فتناسب 
زراعة الحبوب التي تتناوب مع البور الحروث حسب أسلوب الزراعة الجافة 
1م بعل لول تقفار كبيرة الأبعاد . وبعدل أن عزفت منطقة البراري عن 
زراعة الحبوب الوحيدة ‏ أصبحت الآن تمي تربية الأبقار والزراعات المهيأة 
للماشية » كالشعير والأعلاف ٠‏ والذرة الصفراء العلفية . 


أما كولومبيا البريطانية فتارس على الخصوص تربية الأبقار الواسعة 
88 فوق الحضاب العليا الداخلية . ولكن تظهر مزارع الأشجار المثرة , 
البديعة المنظر في الأراضي المروية . 


يما 


الخحاصيل الكيرى : 

القمح : وتتجه ثلاثة أرباع محصوله للتصدير . وتنظم الحكومة التسويق 
والتخزين وفتح أسواق خارجية . ويلعب القمح الكندي دوراً استراتيجياً هاما 
على الصعيد العالمي . وتكون تربية الأبقار الحلوبة في تراجع . بيد أن تربية 
أبقار اللحوم والتي تباع من الولايات المتحدة فتتقدم على الخصوص في إقلم 
البراري ١‏ 

ولا تقدم تربية الجيوانات ذات الفراء ( التعلب الفضي والفيزون ) سوى 
6“ من إنتاج الفراء . وتنتج كندا ربع جلود الفرو في السوق العالمية » ولكن 
الحكومة نظمت حملات الصيد للحفاظ على الوحيش 8026 المعرض للتهديد 
بالقناع هل ضفار النقة: 


ولا يزال الصيد البحري حرفياً على السواحل الأطلنطية . ولكنه أصبح 


1 11ت 


صمن إطار الصناعة الراقية على سواحل الحيط اهادي » ما جعل مردوده يتناقص 
بسبب الإفراط في استغلال قيعان البحار . وتمارس الحكومة سياسة نشيطة 
اللساط اس الوني البحرف د ويصغ ران كببرطق الاثياكا للمسناطة يق 
لولاتاك اده . 


الصادرات الزراعية في 110957 بلايين الدولارات : البذور الزيتية 75١‏ » الشعير 087 القمح 
4 » حبوب أخرى 455 » لحوم 7١7‏ » فراء وجلود 4؟1١‏ » حيوانات حية 1٠١‏ » خضار 1١١0‏ ء تبغ 
1ع منتجات ألبان ع( فعثل جميعها 72١7‏ من جلة الصادرات الكندية . 


الإاحصائيات الزراعية لعام فد 


المادة الجموع بآلاف كولومبيا البرتا ساسكاتشفان مانيتوبا اونتاريو ‏ كيبيك الأقاليم 


الأطنان البريطانية البحرية 
القمح 916١‏ ه.. الى 516 1 3 8 ب 
الشعير 11 ١6‏ .5 الف 14 1 ١‏ 0 
الصويا ماة 1 28 بك حت ل حت حت 
بذور زيتية تفلف 16 7 زف ل ب 8 
ذرة صفراء بق تٍِ ب 5 16 1١‏ 5 - 
شوندر سكري م١٠١٠‏ 0 وفك ب حت 1 ََْ 
أبقار (جموع)  ١ 1 0 ١ ٠ 1 0 ١١66‏ 
منها حلوبة 1 1 5 1 32 ”3 0 
حليب 1١م‏ 3 ١6‏ -_- فق 3 ِ 
بطاطا لامع ٠ 1 1 3 ١‏ 7 1 و 
دجاج 2 58 ب 0-8 5-5 4 ف 575 
ا ا 


1 


( مصدّرة كبرى لامواد الأولية ) 


قاثل كندا , باعتبارها قطرأ واسعاً ٠‏ وقليل السكان ٠‏ تماثل السويد ء أو 
سيبيريا » من حيث شدة ثرائها بالموارد الطبيعية الخاصة بالعروض العليا , 
كالأخشاب وبالتروس 5لاءاطة القديمة المقعدنة . أي الفلزات . ويمثل استغلال 
هذه الموارد ١‏ *: من الناتج القومى الخام و 7١‏ * من قية الصادرات في الوقت 
الذي شبح فيه وتو الضتاءة اق البلاذ ».يق أن واضع :هذه الثروة الكامقة في 
موضع الاستغلال يكون عسيراً . 


فالمسافات الكبيرة بين مواقع الإنتاج وأمكنة الاستغلال كامحطات 
والموانئ » أو مراكز الاستهلاك ٠‏ تتطلب استمارات جسية في سبيل إنشاء البنية 
الأساة هن طلا موعن ل عدو «متدة خفيفا لذلبكة وانافى: هذا 6 
أن السافات لا تسمح إطلاقاً بتنظم توزيع الموارد بصورة عقلانية بين شرق البلاد 
وغربها . وتكون هذه المشكلة محلولة جزئياً بالتعاون مع الولايات المتحدة , 
فيباع بترول البرتا في كاليفورنيا » في حين تشتري البلاد الواقعة على نهر السان 
لوران فحم الأبالاش من الولايات المتحدة . 


وتعيق قساوة المناخ عملية الاستغلال » وتقسر أحياناً على إغلاق المناجم 
الواقعة في أقاص الثمال من البلاد 

ويتعلق الإنتاج بالأسواق الخارجية وبتقلباتها » ومنذ مدة قريبة أدى 
كساد النيكل إلى إغلاق مناجم منطقة سادبوري ( شمال بحيرة هورون ) . 


1 


أن الاستثمارات الضرورية لاستغلال ثروات البلاد تكون من الجسامة 
بحيث تضطر كندا للاستعانة برؤوس أموال أجنبية » ولا سها الأمريكية منها . 
وينتج عن ذلك نوع من تبعية اقتصادية وسيأسية . 

وقد لعبت وفرة الموارد الطاقيّة دوراً حاساً في استغلال ثروة كندا , 
حيث تكون الحصيلة الطاقيّة فائضة . غير أن ذلك يستدعي حل مشكلات 


عويصة . 

فالطاقة الكهر بائية تقدم لكافة حا دان الإنتتاج يتقلص في 
فصل الشتاء » بسبب تحمد الأنهار ء لا سها وأن المواقع الكبرى التي هي قيد 
التجهيز حالياً » مثل خليج جيس » مانيكواغان » وبر السلام »2ع » تكون 
واقعة في الشمال ويجب تحقيق ارتباطها بمناطق الاستغلال بواسطة خطوط نقل 
ذات توتر عال . ون هذه المشاريع نكا محذوراً لأنما تؤدى لاختلال التوازن 
الايكولوجي الضار بالهتود الأصليين . وتذلّل هذه المصاعب بالاستعاضة بمراكز 
حرارية يكون معظمها من الفط النووي . 

ك أن الموارد النفطية الواقعة في ولاية ألبرتا محدودة المخرون على خلاف 
فا كان يؤمّل منها قبل بضعة أعوام » كا تكون نفقات الإنتاج مرتفعة جدأ » مثل 
حوض الماكنزي مثلا . 

ولا تمثل الموارد المعدنية المستغلة سوى قدراً ضئيلاً من المدخرات . 
والواقع فلك كندا على الخصوص احتياطاً من اليورانيوم يضعها في المرتبة العالية 
الثانية . 

ويؤلف الخشب ثروة عظم عظية لأن ربع رقعة كندا تعتبر ونتحة أو 6,؟ 
مليون كيلو متر مربع » ولكنها ثروة سريعة العطب بسبب الحرائق واستئصال 
الغابة » وتنظم الدولة عملية الاستغلال والإشراف على عملية التحريج . 


- ١76 


يلق امتقلال الثزوات«المفدنية + أو الظافق” أو الغابتة متهنية طلاتت: 
تظل غير متصلة . فهي تتألف في أغلب الأحيان من خلايا منعزلة ؛ وتجهد 
الدولة حالياً لفك طوق عزلتها بإنشاء الطرق أو بالاستعانة بشبكة من الخطوط 
الجؤزية: 


ذه عمد قا 


مصادر الثروة الكندية في عام اا 


المرتبة إن. 

المجموع العالمية الإنتاج العالمي 
إنتاج الطاقة الأولية 1 3 2 
استهلاك الطاقة الإحمالية ه6١‏ 5 1 
الكهرباء الكلية . مليار ك وس لفن 0 5 
الكهرباء الهيدروليكية مليار ك وس ف ١‏ . 
الكهرباء النووية مليارك وس فى 5 5 
الفحم : ملايين الأطنان رف ١‏ 5 
البترول 0 رذ 1 
غاز طبيعي : مليار م" 7 ع 4 
أو رانيوم /ا, 0 ١‏ غ7 
نخاس ْم 0 3 
حد يد لفان 1 5 
نيكل فق ١‏ ا 
ذهب ( طن ) ع0 7 2/1 
رصاص يفف 5 5 
زنك 1 ١‏ 124 
أميانت ١6‏ 1 3ع 
فضة ( طن ) 6 ١‏ از 
استهلاك الفرد من الكهرباء بالعام للقن 1 
استهلاك الفرد طن معادل بترول 3164 ل 


الصناعة والمواصالات 


كيف يمكن بعث النشاط في الرقعة الكندية ؟ 


تطرح تفية مجال اقتصادي على مقياس كندا مشكلات قد تستعصي على 
الف انال نلق الفغيطة كديية لقا عن مين بتقها بيقن 8 أرززن البداطا 
الصغيرة المنعزلة تكون عديدة » ومن ناحية أخرى » تتعرض كل المناطق الكندية 
لجذب المناطق الجاورة للولايات المتحدة . ويعاني الاقتصاد الكندي الكثير في 
عييل إقبات اناه ضارة: قوب اللذارة.. 


المواصلات : استثمار ضروري ومرتفع الكلفة 

تجعل قساوة الشتاء الكندي ٠‏ كالأنمار المتجمدة » والمدن والمطارات المحاصرة 
بالعواصف الثلجية » والطرق الخافسة خلال الربيع » تجعل من الخط الحديدي 
الوسيلة الوحيدة للنقل الداتم . بيد أن هذا الخط فقد بعض أهميته بحيث لا يحقق 
الآن سوى ٠‏ من حركة نقل البضائع مقابل «٠‏ للطرق المائية 2 و١٠/‏ 
للأنابسي . أما الطائرة فلا تحقق نشاطاً هاما على خطوط منتظمة فحسب » بل 
تقوم أيضأ بفك طوق عزلة المراكز الصغيرة المنعزلة في الشمال . 


لقد ظلت كندا » ولمدة طويلة » عبارة عن دولة تصدر لمواد الخام بعد 
معالجة بسيطة . ول يقم التجهيز الصناعي فيها إلا خلال الحربين العالميتين بفضل 
رؤوس الأموال الأجنبية » ولا سها الأمريكية منها . ولكن نظرأ لافتقارها إإى 
التقاليد الصناعية فقد كانت الإنتاجية فيها دون مثيلتها في الولايات المتحدة 2 5 


1ت 


كانت الأجور فيها متدئية بالتالي . أما في الوقت الحاضر فتوفر الصناعة العمل 
لحوالي +41 من السكان العاملين » وهذه نسبة لا تزال منخفضة نسبياً ولا تقندم 
سوى 757 من الناتج القومي الخام 20/8 . 

لائحة صناعات كاملة نوعاً ما : 

تحتل الضناعات المرتئطة بالثروات الوطنية مكانة:قنامة + فشعيل الطائة 
الكهرمائية لإنتاج الألمنيوم حيث بلغ إنتاجها منه مليون طن ء ما بوأها المرتبة 
الثانية:فى الال +اغتادا على البوكسيك التغورة » والتلائط المدايدية 6 وستجونة 
الورق وورق الصحف الذي منحها الدرجة الأولى في المال . وبلغت 
كندا في مضار إنتاج الصناعة الحديدية أهمية دولية إذ أصبحت تنتج ١٠5‏ مليون 
طن في 198١‏ حيث تقوم المصانع في الموانئ البحرية أو الداخلية . وقد أدَى تطور 
الإتتاج البترولي البالغ ”ا مليون طن حديثاً إلى قيام صناعات كهاوية 
طلائعية . 

هذا وتكون الصناعات التحويلية متفاوتة في تطورها : فتقوم كندا بتجميع 
سيارات ولكنها لاتصنع سوى سيارات ثلجية 3010-561865 . ويكون إنتاج 
الصناعات الجوية دقيقة التخصص أيضاً » وتمثل في شركة هافيللاند كانادير : 
شأن صناعات الأدوات الكهربائية كالعنفات والأفران الكهربائية . هذا ويقوم 
فيها أيضاً عدد من مصانع سلع الاستهلاك المبعثرة فوق رقعة أرضها » وتصنع 
منتجات استخدام عادي من أجل السوق الحلية ( شكل ؟ ) . 


تظل الصناعة ف 0 الغرب والوسط الكندي صناعة شديدة التخصص هب 
صناعة الألمنيوم الحرارية في كيتهات :8م:8فكا على ساحل المحيط المادي » أو لا 
تصنع سوى ما هو ضروري للحاجات الحلية . وعلى العكس فإن أونتاريو 


ند 1ك 


سس سس ميم سي سس سال هد 
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4 
ا 
ب 
ب لم بججروجبر نجاار وو رع بجر ويد 





رةه 0 إلا | : ١‏ 

يد ىد استخرج الفروات لفجم 5 
:3 خامات اليورانيوم الل 1 
3 عد ك1 

خامات الفضة< ©) زارات الكويلت 2 

الأسبستوسن<ح +4 خامات الثمكل إلم 

ت 1 سن ينه 

اناس البتتول . المحطاتا 32 

ا لقال سب المسلات 0 م 


وكيبك تنتجان في الوقت ذاته للأسواق الإقلهية وللسوق الوطنية » وحتى 
الدولية بالاتفاق مع الولاب يأك الشهرة واد كارع عقالهة أرقا يوهي الأكار 
أهية فهي لا تحاول مثل كيبك إقامة قائمة ئة كاملة من صناعات تحقق لها الاستقلال 
الاقتصادي 1 


دي 


الكنديون 


لا تعني الكثافة الوسطية وهي 0,؟ نسمة في الكيلو متر المربع شيئأ تجاه 
اتساع رقعة الأراضى الشاغرة . فعظم الدكان 6:1 ]لبون ليله يون 3 
شريط جنوبى يدعى كندا المفيدة . غير أن شبه الجزيرة الأونتارية » ووادي 
السان لوران هما الوحيدان اللذان يتصفان بكثافة شبه أوروبية . 

لقن تشاع سكان كنذا ازجع عرات ند :15+ ولكن نسنية الميو لا 
توق عن الاسترخاء قل 145 ..ويبلم القو الطبيعئ :ختاليا 6,6 بالالف أو 
مقابل 0,4 في الكويت في 198١‏ » أي عشرة أضعاف كندا . وتكون نسبة 
عال . ولقد تعرضت نسبة التوالد إلى انخفاض عظم : فبين ١660‏ و1178 هبطت 
من 58 بالألف إلى 15,7 بالألف . ولم نعد نلاحظ ء كم فى الماضى » خصوبة أكثر 
شدة لدى الكنديين الفرنسيين بالموازنة مع الكنديين الناطقين بالإنكليزية . 
كان شمن النادوروة :بولق تشركة المدزة الل كيدا تبدو اقل قاط امنا 
كانت عليه قبل الحرب العالمية الثانية » لآن كندا تحاول اجتذاب العال الخحتصين 
الذين يستقر نصفهم في ولاية أونتاريو . 

حركات داخلية معقدة : 

هناك ثلاث حركات تحدث في وقت وأحد : 

من الأرياف نحو المدن : ففي عاء 16١١‏ كان #97 من الكنديين يعيشون 

- ١5٠ ل‎ 


ف المدن . أما الان فإن المدن تضم /الامز من سكان البلاد . وهناك ثلاث مدن 
مليونية عملاقة تستفيد أكبر استفادة من هذا التركز وهي : تورنتو وفيها ؟' 
وأخيراً فانكوفير وهي المدينة الكبيرة الوحيدة في الغرب الكندي وفيها ؟,١‏ 
مليون نسمة . 

ومن سائر أنحاء كندا باتجاه ولاية أونتاريو : ذلك أن الاقتصاد 
الشديد الحيوية في هذا الإقلي ومناخه الأكثر عذوبة ؛ لأن الكرمة تجود على 
ضفاف البحيرات الكبرى » ومجالات العمل في مدينة تورتنوء تتضافر جميعاً على 
جذب المهاجرين الجدد » والريفيين » وحتى من أهل منطقة كيبك . وتحوي 
ولاية أونتاريو حالياً + ملايين نسمة مقابل ١‏ ملايين في مقاطعة كيبك القن أن 
كانتا متعادلتين في بداية هذا القرن . 

ومن مختلف القطاعات الاقتصادية نحو القطاع الثلاني : والذي 
يضم حالياً 75 من العاملين مقابل 4 في عام 110١‏ . 

إعمار سكاني متنوع : يميز على المستوى الرسمي أربع جموعات عنصرية 
في : 

البريطانيون : وكانوا يؤلفون 55,7* من السكان عام 1915 . 

الكتيون المدة. 22612 منهه ارهن أصل انو لم 

الأسكيو ( شكل رق ؟ ) والهنود المر : 7١,5‏ . 

والواقع هناك كتلتان تحاولان التشكل والتكتل ؛ وهما الناطقون 
بالإنكليزية » ويؤلفون #١‏ من السكان والناطقون بالفرنسية #55 . ولا تبدو 


أ 





مخطط للإيغلو : بيت الأسكهو 
الشكل ؟ 


ازدواجية اللغة التي يريدها الفرنسيون غير ذات معنى بالنسبة للكنديين الجدد ‏ 
الذين يفضلون تعلّم الإنكليزية التي مثل الثقافة السائدة في القارة الأمريكية . 


يد ةد ين 


تطور نسبة السكان العاملين حسب القطاعات الثلاثة 


السنة القطاع الأولي القطاع الثنائي القطاع الثلاثي 
١10١‏ 5 5 33 
١ 151١‏ 5 0 
ا/ا5ا م 1 1 
ك/اةا 1 58 1 


المدن الكندية : 

إذا تفحصنا أوضاع الحياة » السائدة في المدن الكندية , استطعنا أن غميز ء وذلك استناداً إلى 
الدراسات الحديثة التي قت لحساب وزارة الدولة للشؤون العمرانية » أربعة نماذج من الأحياء : 

الأحياء المتقهقرة : وهي الواقعة في قلب أكبر المدن الكندية » وتكون مأهولة بجماعات من 
الفقراء . وتكون المساكن فيها غاصة وهرمة . ويكون الجلوح فيها منتشرا » ولا سها بين الشبان , م 
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الأحياء المستقرة : وتعطي صورة مختلفة تماماً , مع أنها مأهولة بأناس من ذوي الدخل 
التواضع . وهي وإن كانت أبعد من أن تكون موسرة » فلديها ما يكفي من الجاذبية على الصعيد 
الفردي وعلى المستوى الاجتاعي », مما يجعل سكانها متعلقين بها » وقلما يبدّلون مساكنهم . ويبدو على 
السكان أنهم معجبون بالحياة الهادئة السائدة فيها . 

أما الأحياء المتجدّدة » فهي أحياء قلب المدينة ذات الكثافة السكانية الضعيفة : ففى هذه 
الأحياء الكثير من البيوت الصغيرة الخاصة » التي توفر إمكانات هامة للترمم والتي تبدو مرغوبة أكثر 
فأكثر من قبل العائلات القادرة على شراء مساكنها » مع أنه لا يزال الكثير من المائلات من الذين 
يرغبون العيش في دارة « فيلا » في الأرباض ٠‏ الضواحي » حسب المثل الأعلى الأمريكي . وهكذا نجد 
حركة شبه مسقرة » وهي أن الناس الميسورين من مستوى ثقافي مرتفع ؛ أي أعلى من المنوسط ؛ 
يحاولون » على العموم » أن يحلوا مكان العائلات الفقيرة التي كانت تقطن في هذه الأحياء منذ زمن 
طويل . 

- وهناك قطاعات أخرى في المدن الكبرى » أصبحت هدف تطوير على مقياس كبير » بسبب 
نمو وتطور المدن ذاتها . فقد قامت فيها أبراج سكنية على شكل موجات متعاقبة , مثاما حدث في 
تورنتو على طول خط مترو شارع يونج . ويستطيع هذا التطور أن يقدم فرصة تصالبي العارات » بيد 
أن مط الحياة قد تبدل » ذلك لأن الأبراج العالية تؤلف بيئة لا تستجيب دامًاً مع الحاجات الإنسانية . 


كندا اليوم : نيسان لا 


كر >" 


الإنسان الكندي 


من الواجب أن يؤلف الكنديون شعباً يجهل المشكلات الخطيرة : ففي عام 
يضيق ذرعاً بسكانه لا يفتقر الكنديون إلى المكان الرحب الفسيح » ؟ أنهم أغنياء 
لأن دخلهم الوطني الخام 27/8 بلغ 117 مليار فرنك فرنسي عام 1519 » ممأ 
يضعهم في المكانة الثالثة بالعالم » ؟! أن الناتج الوطني الخام الفردي يبلغ 616٠١‏ 
فرنك أو 4٠١0‏ دولار أي يحتلون المرتبة السادسة للدخل الفردي . ؟ا يكون 
مستوى استهلاكهم عالياً » فلديهم 1176 سيارة سياحية لكل ٠٠٠١‏ مواطن  »‏ أن 
نسبة الوصول إلى التعلم العالي تعتبر من أعلى مثيلاتها في العالم » إذ تبلغ 45,8* أو 
نصف طلاب الثانوي تقريباً . وإذا استثنينا أزمة عام 15170 فإن الدخل القومي 
الخام يتقدم حسب نسق يبلغ 7,7 في العام . غير أن المصاعب والمشكلات لا 


تكون معدومة . 
ثروات غير مستغلة 5 يجب : 


إذا كان الميزان التجاري فائضاً لأن الصادرات بلغت في عام ١191‏ مقدار 
؟,؛ مليار دولار كندي . مقابل "5؛ مليار دولار للاستيراد » فان ميزان 
المنتجات المصنوعة يكون عاجزأً » ينها تبيع كندا معظم صادراتها بحالة خام . 
ومن ناحية أخرى فإن ميزان المدفوعات خاسر بسبب الفوائد المدفوعة لاستمرين 
الأمريكيين أو سواهم . وكان الدين الخارجي يثل #5٠‏ من الناتج القومي الخام 
عام 1518 . ويدل هذا الوضع على أن الكنديين يفتقرون لامبادهات ولرؤؤوس 
الأموال اللازمة لاستغلال بلدهم . وأخيرا تستأثر الولايات المتحدة بنسبة 7١‏ من 
المبادلات الكندية . وربما يكون من المزعج وجود جار بمثل هذه القوة » وقد 
قررت الحكومة الإشراف على الاستثارات الأجنبية وتحديدها . 
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ثروة غير عادلة التوزيع : 

بختلف الدخل العائل حسب معدلات كبيرة جدأ بين إقلم وآخر : فهو يبلغ 
سكف دولار أي يقارب دخل الفرد الكويتي أو القطري في أونتاريو في حين لا 
يزيد عن ١١6٠١‏ دولار في المقاطعات له الشثرقية . ففي هذه المقاطعات 
ذاتها تكون البطالة عالية جدا فبلغت 05“ عام //191 مقابل ؟,1 في أونتاريو » و 
8 في كيبك وعلى كل أصابت البطالة في مطلع عام 1987 ١,0‏ مليون نسمة أو 
تمن القوك الفافلة يعن الرصعاة القوارق تكون نعو قة عل كل هال يعن 
فيديرالي إلى المناطق الأقل رخاء . 

إقلم كيبك ومشكلة الوحدة الوطنية : 

يعتبر أبناء مقاطعة كيبك أنفسهم مختلفين عن سائر الكنديين . فقد كانوا 
أول من دخل البلاد ويفتخرون باحتفاظهم بثقافة ذات أصالة بلغتها وبنإيانها 
الكاثوليي . وقد خضعوا لوضع استعاري خلال امد بطو يلم فقن جرف امتيفناد 
« هؤلاء الزنوج البيض الأمريكيين » لمدة طويلة عن الحياة الاقتصادية وعن 
وظائف المسؤولية كالإطارات والوظائف السياسية الخ .. ولا يزال دخلهم حتى 
الوقت الحاضر أقل ارتفاعاً من دخل الناطقين بالإنكليزية » كا أن فرص ارتقائهم 
تظل أقل » وإذا كانوا قد حصلوا على حق ازدواجية اللغة في عام 1534 في كل 
كندا فإن هذا القانون لا يجري تطبيقه إلا في مقاطعة كيبك حيث يؤلفون 
الك 

وقد استفحل شعورهم القومي منذ بضعة أعوام مما أَدَى إلى تشكل حزب 
كيبي راح يطالب بالاستقلال ما دعا لإجراء استفتاء في عام 118٠‏ . ولكن إذا 
حصلت كيبك على الانفصال فا هو مصير الأقليات الفرنسية في المقاطعات 
الأخرى كالأكاديين في إقلم نيوبرنسويك ؟ ؟ يمكن التفكير إذا حصل وتفكك 
الاتحاد الكندي فإن المقاطعات التي لا يميزها شيء عن الولايات المتحدة على 
امستوى الاقتصادي والثقافي ستشعر بنفسها وكأنها محذوبة من طرف قطب 


د ١56‏ - جغرافية الدول الكبرى )٠١(‏ 


أمريى جاذب . ترى ما هو مصير كندا في مثل هذه الحالة ؟ وعلى كل ظلت 
كيبك جزءاً من الاتحاد الكندي نتيجة الاستفتاء لأن مصالح الغالبية كانت في 
ذلك . 


اخ اجا 


منشور الحزب الكيبكي من أجل استفتاء عام 158٠‏ : 

يتم التطور الاقتصادي على حساب مصالح ككك :فق سين تكوق هذة القاطغنة. في امسن 
الحاجة لأن يكون اقتصادها مزدهراً وحركياً » لضان بقاء ثقافة الغالبية العظمى من سكاا على الملدى 
الطويل . وقد برهن النظام الاتحادي بأنه كان يلعب دوماً تقريباً ضد مصالح أبناء كيبك . ولم يعد 
هناك وقت للانتظار من أجل وضع حد لمثل هذا الوضع . ولا تستطيع أية جماعة أن تقبل إلى ما لا 
نهاية أن تعهد ببصيرها الخاص للآخرين دون أن تخسر كرامتها ودون التعرض لخطر قاتل لبقائها . 

وتملك مقاطعة كيبيك كل الموارد المادية والبشرية الضرورية لأن تمارس سيادتها السياسية . 
ولكنها لا تدعى بأن لدها القدرة لأن تعيش ضن العزلة أكثر من أية جماعة عصرية أخرى . فهي 
تشعر بالعديد من الشبكات المؤلفة من العلاقات المتبادلة التي توحّد مختلف الجماعات فها بينها » وهي 
مستعدة لأن تحتل مكانها كشريك مسؤول ونشيط فمّال » ولا سما فوا يتعلق هذه الارتباطات المقيزة 
الناجة عن التاريخ والجغرافيا . 

وبالتالي فإن حكومة ناشئة عن الحزب الكيبي ستتعهد بتحقيق السيادة السياسية بالطرق 
الديموقراطية » وتعرض على كندا مشاركة اقتصادية مفيدة للجانبين . 

الشعور بالذات الكندية : 


إن هدا الشعور الذاتي الذي يجب علينا تعلهه ونشره » هو الشعور بالولاء لشيء يتجاوز الإقلم 
أو المديئة التي يحيا فيها الإنسان حياته » ويجب أن يجب أساسه في جماعة حقوق المواطن الجوهرية » وفي 
وصول هذا المواطن إلى حقه في قدر من وفرة الثروات الكندية وفي ثراء وتنوع قوانين البلاد . وفي هذا 
المعنى يجب أن تتفوق المصلحة الوطنية على المصلحة الإقليية , مهما كان ذلك عسيرا أحياناً بالنسبة 
لبعضنا ء من الذين يصعب عليهم تناسي انقائهم إلى مدينة أو إلى مقاطعة ء لأن الحكومات الإقلهية 
والماعات الأخرى تحاول أن تجعل الغلبة لمصالحها . 


خطاب رئيس الوزراء بيير ترودو 154٠/5/7١‏ 


ات 


أمريكا اللاتينية 
جزء من العالم الثالث 

تضم أمريكا اللاتينية جموعاً جغرافياً فسيحاً يؤلف 17* من مساحة الأرض 
العامة . إذ تشقل على ارخبيل الانتيل وبرازخ أمريكا الوسطى 
والمكسيك » وتتألف بالأصل من فتوحات قام بها الإسبان والبرتغاليون على 
حساب هنود أمريكا خلال القرن السادس عشر » ثم تحولت إلى مستعمرات 
تشبّعت « باللاتينية » التي تتجلى بالديانة الكاثوليكية وبانتشار 
اللغتين الإسبانية والبرتغالية » ماعدا شطر من جزر الأنتيل ودويلات 
غويانة الثلاث . ولقد تحررت في بداية القرن التاسع عشر ء ولكنها ظلت 
مشتتة على شكل دول صغيرة » وبعضها في طريقه إلى « التخلص من 
الاستعار » بحيث أصبحت أمريكا اللاتينية تؤلف ثلاثين وحدة سياسية 
مابين دولة مستقلة وأراض تابعة » متفاوتة الأبعاد » وذات أوضاع سياسية 
أواقتصادية على درجة كبيرة من التنوع » دول تتقامم « شبه القارة » » التي 
ظلت خلال القرن التاسع عشر والقرن العشرين عرضة لاضطرابات حدودية أو 
لحروب أهلية شديدة الفتك » تتلاعب في مقدراتها مصالح الدول العظمى » لأن 
الحرب الأهلية في نيكاراغوا » في عهد الديكتاتور سهوزا » كلفت البلاد قرابة 
٠‏ قتيل في بلد لاا يزيد تعداد سكانه عن 5,؟ مليون نسمة . وفي هذه 
الجمهوريات الاتحادية » كالمكسيك ٠‏ وفنزويلا , والبرازيل والأرجنتين » أو 
« الموحدة » تشهد الفترات الثورية والديكتاتوريات » التي تقوم على أيدي 
عسكر بين ه1انفسة© » أو 7 تجال الأعدال 735 »*» تشبد على غليان 


2-15 


سياسي مستمر . وقد أصبحت كوبا منذ عام 1501 قطرأ اشتراكيا وعضوأ في 
الكوميكون » وتكون البنى الاقتصادية والاجتاعية التي تحمل الطابع العتيق 
الموروث عن المرحلة الاستعارية هي المسؤولة عن ذلك » مما يساعد على ههنة 
الرأمهالية الأجحتبية وه زعامة »+ الولاياث المتتحدة + والق أضتبيخت عوجت 
بعد عور نع ناض ان افر انا رك ماعن تدم 
« نصف الكرة الغربي » ضن نطاق نفوذها . وهكذا اتخذت منظمة الدول 
الأمريكية , التى أنشئت في عام 1448 من العاصمة واشنطن مقرأ لها . 

وتجابه كل أمريكا اللاتينية مشكلات التخلف بدرجات 
متباينة . ففي بعض الحالات نجد أن الناتج الداخلي الخام الفردي عالياً نوع 
ما ويعود ذلك إمّا لدع الدولة السيطرة » مثل بورتوريكو التابعة للولايات 
المتحدة  7٠١‏ دولارء أو نضف الدخل الفردي ف الولايات المتحدة : أو سيب 
الثزوة النفطية » مثل فنزويلا التي يرتفع الناتج الداخلي الفردي الخام فيها إلى 
دولار. هذا ويكون لأكثر دول أمريكا اللاتينية تطوراً » مشل 
الأرجنتين والأوروغواي ٠‏ اللتين يتصف اقتصادهما بالركود ء أو البرازيل 
والمكسيك اللتين تشهدان نهضة محسوسة . دخلا فردياً يتراوح بين ٠٠٠١‏ و١٠٠5‏ 
دولار » أي دخلا يماثل البرتغال وإسبانيا » في حين لا يتجاوز لدى أكثرية 
الدول الأخرى خسمئة دولار ء أي يماثل الا خل في أقطار المغرب العربي أو 
متوسط الدول العربية غير النفطية . ولكن دولة هايتي لوحدها » هي التي هبط 
الكل التركدفيها | لبر فناتوولارا متاخل ف نزيرة انار أفووقيا السوداء وآعيقا 
المدارية ؛ أو تندمج في زمرة أكثر دول العام فقرأ وجهلاً وأمراضاً » أو العالم 
الكامين. 

ويمثل القطاع الثانوي « الصناعي » على العموم مابين ١6‏ إلى ٠٠١‏ 
من السكان العاملين ( شكل ١‏ ) » بمافي ذلك العاملين في الصناعة 
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الصناعة في أمريك اللاتينية 


ا 


الاستخراجية , أما القطاع الثلاثي فيكون أكثر اتساعاً . ويكون أحياناً 
: قطاعا ثلاثيا بدائيا +غ.حيث تمتل التدمات الماؤلية والمهن الضفرى هكانة 
واسعة . أما حصة العاملين في الزراعة ( شكل ؟ ) » التي تتجه للتناقص 
بصورة صريحة » فتتراوح بين ١‏ و60“ وأحياناً دون 4 5 في 
الأرجنتين والأوروغواي ٠‏ أي تقل عن نسبتها في الأقطار الأسيوية 
الفقيرة أو الأفريقية . 

وتسود في هذه المنطقة من العام الملكيات الزراعية الكبرى وقد جرت 
محاولات لتطبيق الإصلاح الزراعى ولكنها نادراً ماأنجزرت تماماً, 
اللهم إلا في كوبا » وفي المكسيك حيث م استلاك ١٠‏ مليون هكتار» بعد 
7 »؛ وجرى توزيعها على الجماعات القروية التي شكلت ما يسمى أجيدوس 
كدلو » ولكنها أصبحت في أيدي فلاحين فقراء » محرومين من الوسائل 
التقنية , مما جعل هذه الملكيات الصغرى لاتنتج سوى ما يكفي لمعيشة العاملين 
فيها . ويظهر انعدام المساوأة في كل مكان من أمريكا الجنوبية . ففي 
البرازيل , ؟! هو الحال في الأرجنتين » يستأثر ه؛: من العائلات » وهي الغنية ‏ 
بربع الدخل الوطني » في حين يكتفي أكثر قطاعات الشعب فقرأ » وهم ٠١‏ من 
السكان » بنسبة هب من الدخل المذ كور . 

وتنتسب أمريكا اللاتينية » من حيث وجهة النظر إلى وتيرة 
نوها الديموغرافي » إلى العالم الثالث . فابتداء من الفترة الواقعة بين ١167١‏ و 
ء كان الفائض الطبيعي يقارب '* سنوياً » كي يبلغ ”7 بين 156٠‏ وى 
. وهكذا تضاعف عدد السكان ثلاث مرات في خلال نصف قرن فقفز من 
6 مليون نسمة فى 190 إلى 5٠١‏ مليوناً في 118١‏ . 

ويؤلف الذين تقل أعمارهم عن ٠١‏ سنة في معظم دول أمريكا 
اللاتينية 20 وحتى 5٠‏ من مجموع السكان هذا مقابل ؛ إلى " من 
الذين تزيد أعمارهم عن 50 سنة » هذا بيما لاتزيد نسبة الذين تقل أعمارهم 
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الشكل ؟ 
الزراعة في أمريكا اللاتينية 


0 


عن ١١‏ سنة عن #5 في السويد. أما في الأرجنتين والأوروغواي » وحتى 
الشيلٍ » حيث ينمي جميع السكان تقريبا لأرومة أوروبية ٠‏ فإن الفائض السكاني 
يكون أقل من ذلك » بحيث تمكن مقارنته مع إسبانيا أو١:‏ . ويقوم التوسع 
الدهوغرافي بتغذية تحضر عمراني فوضوي . ويكفي في هذا المجال أن نشير 
إلى أحياء القصدير في العواصم'' . وحتى الآن لازالت الموارد الفذائية 
تواكب , رج ضعف المردود الزراعي ؛ الو السكاني ؛ وعلى خلاف مايحدث في 
آسيا الجنوبية الشرقية » أو في أفريقيا » فإن المجاعات تكون استثنائية » وإن كان 
سوء التغذية ملحوظأ في الكثير من مناطق أمريك اللاتينية . 

ولم تأخذ تبعيّة أمريكا اللاتينية اقتصادياً تجاه الدول الصناعية 
بالتناقص ٠‏ إلا منذ عهد قريب جداأً » تلك الدول التي تجمد هنا المواد الأولية 
والسلع الغذائية الرخيصة » وأسواقاً لتصريف منتجاتها الصناعية » وأمكنة رحبة 
لاستثمار رؤوس أموانها . وإذا كانت المكسيك قد عمدت إلى تأميي حقول نفطها في 
47 .ء فإن فازويلا وهي إحدى أعضاء منظمة الدول المصدّرة للنفط » لم تسيطر 
على مواردها إلا منذ 15177 . ولقد استطاعت الدول التي تملك عائدا 
نفطياً » أو بعض الدول الغنية نسبياً » مثل البرازيل والأرجنتين »: 
لوحدها .ء أن تتحرر جزئياً من رؤوس الأموال الأجنبية ي ترسي 
قواعد صناعة وطنية . وتظل كل هذه الدول مصدّرة لامواد الأولية الخنام » من 
معدنية وزراعية » والتى تتعرض أسعارها لمضاربات شديدة . إذن يتعلق الازدهار 
الاقتصادي بمحصول واحد وبسوق واحدة . هذا مثاما نلاحظ أيضاً أن نسبة الَو 
الاقتصادي تحوم منذ بضعة أعواء حول 5 في ين أن التضخم المرمن يحتل 
رشا قياسيا في البرازيل » وفي الاوروغواي ٠‏ وفي الشيلي » وعلى الخصوص في 
الأرجنتين » مما يعرض هذه الأقطار لهات اجتاعية وسياسية مؤلة . 
0 يح أساء اسه ترط مهيا اكاك وافدة من الريف » وتدعى العشش في مصر , والصرايف في 

العراق والصنادق في دول الخليج العربي ٠‏ والبراكات في سورية . 


11ت 


البرازيل 
« القارة اللرازيلية » 


تكون البرازيل » التي تبدو وكأنها تتقدم في الحيط الأطلنطي لملاقاة 
أفريقيا » تكون معزولة في أمريكا الجنوبية بواسطة فيافي الأمازون 
وماتوغراسّو . ونظراً لوقوع عرضها الأعظم فوق خط العرض ه جنوباً » أي على 
عرض رأس ساءوروك ٠‏ ولوقوع معظمها في نطاق مابين المدارين » فهي 
تنتد على مساحة تبلغ 8,5 ملايين كيلو متر مربع »أو مايقارب 
مساحة الصين » أو نصف مساحة الوطن العربي الكبير . وتغطي 
« الهضبة البرازيلية » الفسيحة ثلثي مساحتها ( شكل ؟ ) . وهي عبارة 
عن ترس 581610 قديم » تعرض لخفس في الثمال الغربي » ولنهوض في الجنوب 
الشرقي . أما من طرف المحيط الأطلسي فهناك صدوع تجزئ هذا الترس إلى كتل 
جبلية جانحة 165اه695 » تؤلف جبال سراة مانتيكيرا ( شكل ؛ ) » والممتدة بين 
مدينة رسيف ويورتو أليقرو ٠‏ والتي ترتفع إلى 77/817 م . وتواكب « قوالب 
السكر » الغرانيتية سبحة من سبول ساحلية » مفرّضة بخلجان واسعة مثل 
خليج ريودو جانيرو . أما في اتجاه الداخل فتسود سطوح منبسطة , 
هي عبارة عن أشباه سبول 65هنهام5606 متبلورة تنبثق فوقها بعض الأعراف 
المؤلفة من صخور أكثر مقاومة » مثل موائد الصخر الرملى المسماة شاياداس 
085 ؛ أو تكون عبارة عن لابات بازلتية . غيرأن حوض الأمازون 
الذي اعتراه خفس سيط , أدّى لترام أكثر من م من رسوبات ناعمة 
( غرين ) فيه »ء ويتعرض لالتواء انكباسي 5:060506طناة على شكل مقعر 
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الشكل » الشرق:المنطقة الحيوية في البرازيل 
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فضفاض » بين الطضبة البرازيلية من جهة وبين هضبة الغويانة من الثمال » من 
وبعد أن يتخذ شكلاً شبه دائري عند حضيض جبال الأند غرياأ ٠‏ نرآه وقد أصبح 
ضيقاً عند الاقتراب من المصب العريض . ويكون حوض الأمازون النهري غير 
متناظر . فالنهر يجري في محور المقعر 5011021لازة مع أنحدار غير محسوس » وذلك 
حتى في « شمر » أ دوس 295 ولاتصل إليه أكثرية روافده من الضفة المى 
إلا بعد أن تقفز من فوق الجنادل والشلالات عند منحدر الحضبة البرازيلية . 
وقلك البرازيل أيضاً شطرأ من سهول ياراغواي المستنقعية والتي تسمى يانتانال 
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ويعمل كل من ارتصاف التضريس والموقع على درجات العرض 
على جعل المناخ نطاقياً » والذي يكون بسيطأ من الناحية الحرارية » ولكنه 
يضطرب بشذوذات مطرية . فالبرازيل الاستوائية تتجاوز مهد سبول 
الأمازون المنخفضة . وتتراوح درجات الحرارة الشبرية بين 5؟” و 0؟* ويكون 
الحر ثابتاً وعالياً في حين تزيد كدية الأمطار السنوية عموماً عن 
المترين . غير أن النظام الاستوائي ٠‏ الذي يميز بحدّين أقصيين في الاعتدالين , 
لايسود إلا في غرب الحوض ٠‏ حتى أن لمدينة ماناؤوس فصل جفاف خلال الشتاء 
الجنوبي أي قال إن أبلوك . وهكذأ يميز أهل البلاد فصل « ربيع 7/6730 » 
وفصل امظاز طويل ومرهق هو« الإشتأء عهةهمعلااط » ٠‏ 

وتستفحل الملامح المدارية فوق الهضبة البرازيلية : فتكون 
السعات الحرارية أكبر » وفصل الجفاف أكثر وضوحاً . ولكن هناك برازيل 
شبه قاحلة شاذة تقع على درجات عرض منخفضة » بين درجة العرض 
١‏ , أي في الحوض الأعلى لنهر ساؤو فرانسيسكو » ودرجة العرض ؟ جنوباً عند 
مددئتةا فورتاليزا كمال راس نياءوروك . ذاك هو إقلي « نوردسته 6]وء0:0]( » أو 
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الشمال الشرقي الذي يدين لعوامل مناخية معقدة بأمطار تقل وسطياً عن المتر , 
أو تقل عن 50١0‏ مم أحياناً 6 في « مضلّع الجفاف » , ؟ تكون عدية الانتظام في 
المكان والزمان . أما الساحل الأطلنطي ذو الجروف القائمة فيظل بين سلقادور 
وسانتوس ٠‏ على العكس » مصحوباً بتيار بحري من مياه استوائية » وبالتالي 
حارأ ورطبا . غيران لمدينة ساءوياولو ء التي تبعد عن البحر مسافة 
٠٠‏ كيلو متراً والتي تفع على ارتفاع .٠١‏ م » فصل شتاء أكثر برودة » 
لأن حرارة تموز لا تقل عن ١4‏ درجة » هذا مثاما تتعرض أحياناً شجيرات 
القهوة لاصقيع . وتظهر البرازيل شبه المدارية فيا وراء خط العرض *؟ ابتداء 
من مدينة كوريتيا » أو بالأحرى البرازيل المعتدلة مع فصل شتاء جنوبي لايزال 


لطيفا . 


جو اجنو 

تتألف البرازيل من ثلاث مموعات كبرى قليلة التضاريس » هي سهل الأمازون الشديد 
الاتساع ‏ و« الهضبة البرازيلية » والتي هي أكثر اتساعا أيضأ » وأخيراً حافتها الجبلية المطلة على الحيط 
الأطلسي ٠‏ والتي لا يتجاوز عرض سهولها الساحلية عن ٠٠١‏ كيلو متر . إذن تحتل الأراضي النخفضة 
التي يقل ارتفاعها عن ٠٠١‏ متر مقدار #4١‏ من مساحة البلاد ؛ والهضاب المنخفضة , أي بين ٠٠١‏ و 
مم أكثر من نصف مساحة البلاد أو 01: . وهناك نسبة تزيد عن 75 مؤلفة من هضاب عالية تصل 
الى ٠٠٠١‏ م ء أما البقاع الجبلية الحقيقية فلا تشكل أكثر من ١‏ من رقعة البلاد . 

تظهر المنحنيات المطرية الحرارية الأنظمة المناخية الأربعة التي تتمير بها البرازيل 

مناخ سهل الأمازون الأوسط ومثاله مدينة ماناؤوس 

- مناخ الشمال الشرق ونوذجه فورتاليزا 

مناخ الساحل الأطلنطي الرطب ومثاله مدينة سالقادور 

- مناخ هضاب الجنوب الشرقي ؟! في كورتيبا حيث تصبح السعة الحرارية ملحوظة . ولكن 
يظل الشتاء لطيفاً » وتكون الفروق المطرية محسوسة ايضأ » فبينا يكون متوسط الأمطار السنوية 
هم في ماناؤوس ٠‏ عبط إلى /٠١‏ في فورتاليزا » ويبلغ 184٠‏ مم في سلقادور. و١8١١‏ في 
كوريتيا . بيد أن فصل الجفاف لايكون قاسياً حقاً إلا في فورتاليزا . حيث يمتد على ستة أو تمانية 
شبور ( شكل 0). 
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البرازيل : المناطق الطبيعية 


تتوزع الرقعة البرازيلية بين ثلاث جموعات جغرافية كبرى : فالمشوق 
الأطلنطي » هوالمنطقة الطبيعية الوحيدة التي تأثرت بعمق بالعمل الإنساني . أما 
الداخل فهو بالنسبة للبرازيليين إقلم الأدفال 535 . أو الغابة 
الأمازونية (شكل .)١‏ وتؤلف هذه الغابة أكبركتلة غابية كثيفة في عروض 
مابين المدارين . وعند النظر إلى السلقًا 56178 من الطائرة » فإنها تعطي انطباع 
الكثافة والاسترارية » وهكذا لايكون « الجحم الأخضر » مقطعاً إلا بواسطة 
الأنهار » أو ببقع الرمال والوحول » التي يشكلها نهر الأمازون الذي يبلغ طوله 
كيلومتراً وروافده » ويتحول هذا النهرعند مصبه إلى خليج بحري 
حقيقي يمتد على عرض ٠١‏ كيلو مترأ . ويسكب في الحيط كية من المياه العذبة 
تعادل خمس مياه أنهار العالم قاطبة . وعند دخول النهر إلى بلاد البرازيل يجري 
على ارتفاع ٠٠‏ م . فيكون إذن عبارة عن نهر سهلى » ذي ميل ضعيف 
ومنتظم وذي صبيب مدعوم مستقر » لأن الصبيب في ماناءوس لا يقل عن 
فعو ك و إزانا بو يضاع [لالحة اعدو رمق مني ماقاءوين .يقس الفيذن 
الشتوي نطاقاً واسعاأ هي « الفارزيئا » » المؤلفة من غابة رواقية منخفضة نوعا 
ما » ولكنها شديدة الكثافة » ويسود فوق « الأرض الصلبة » أي فوق الفواصل 
النهرية » غابة عالية » وتحتغابة « نبت الحراج » فاتحة . وتساهم غابة السلقا 
الأمازونية » التي هي نوع من اسفنجة واسعة . في دعم التوازن 
الميدرولوجي على الكرة الأرضية . وعندما تصبح الأمطارأقل غزارة : 
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6 ميل /أحد ١‏ 
يادي موا 


غا بة فت اسكرد 
ددساح ل شاع ال ةن 


كاميولا مبوبرراعى» 





يكون الجفاف واضحاً للعيان » والترب شديدة الفقر ء وتتلاشثى الغابة « الدائمة 
الخضرة » أمام تشكلات نباتية أخرى » هي الساقانا أو المروج :هاءنهه” » وهي 
الكاميوس وومةه مثل كاميو شّرادو 672800 مصصةه في إقليم ماتوكراتوء والدقف 
يتغطى برداء من النجيليات القاسية وباقات الشجيرات » أو مثل كاميولهيو 
ومدتادم سعه في إِقليم ريو غرانده دوسول » والمؤلف من بساط عشي مستىر ومن 
مراع ممتازة . 

ييدأن قحولة« النوردسته» تفرض نوعا من أحراش هي 
« الكاتينغا » هعه1 3ه وهو تشكل نباتي مفتوح ذو نباتات شوكية وشحمية . 

وقد كان قسم كبير من البرازيل مستوراً بغابة كثيفة غير أن 
المستزرعين ل يتركوا منها سوى الأجزاء التي تشبثت فوق أكثر السفوح وعورة » أو 
ف القيعان الرطبة . وهكذا تحول السبل الساحلىي » بين راس ا حتى 
خليج سلقادور» ذي الأران ضي السوداء اخصيبة , إلى مزارع قصب السكر . ففي 
منطقة ميناس جيريس همه 35د ذا أخذت السلطات من جديد تقوم بتحريج 
الآ راضي كسان الاو كالسنتوسن الأوسترالية الأصل » ذات الهو السريع ين أن 
م اجتشاث الأشجار بشكل جائر لتأمين الوقود لأفران صهر المعادن . وإلى 
الجنوب من المدار » تعرضت غابة صنوبر أروكارياس » والخاصة بنصف 
الكرة الجنوبي » والشديدة التجانس » تعرضت بدورها لقطع شديد جعلها غابة 
مفتوحة حتى ضفاف ببر يارانا . 

ولم تمحدث عمليات استزراع الأرض في البرازيل فعلاً ؛ إل على 
حساب الغابة » وذلك حيثا كانت هذه الغابة في متناول اليد . وما أت يم 
تخريب الغابة المنتجة للدبال 5ناصسناط حتى تتعرض الترب » التي تكون أحياناً 
غنية جداً ؛ كالأراضي البنفسجية 20205 35ممع) في ولاية ساءوياولوء والناشفة 
فوق البازلت » ولكنها ترب سريعة العطب دوما » أقول حتى تتعرض للغسل 
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والافتقار , ويحل مكانما درع من لاتيريت عقيم يدعى كانغا فعمق أو بجرفها 
الحت تماما ونهائياً . 


وهكذا ندرك كيف أن البرازيل ذات الزراعة من النفبط المداري » والتى 
تكون هدامة وواسعة » لاتزرع أكثر من 0 من مساحتها المهائلة . وهكذا 
أصبحت تنية حوض الأمازون الذي ظل مهجورأ لمدة طويلة ومعتبرأ كحتجز 
»رهم خاص بالقبائل الهندية » قضية الساعة . بيد أن الإعمار الرسمى الذي 
ابتدأ منذ عام 1577 تحت إشراف إدارة الأمازون العليا 5.4.01 .نا.5 » لايم 
دون التسبّب في أخطار اجتاعية » كإبادة أواخر الهنود من قبائل برأفوس 2005م 
ولاسها الأخطار الأيكولوجية » كإبادة الغطاء النباقي وانجراف التربة إلخ .. 


دخ اجر 


الغابة الأمازونية : يجتاز نهر الأمازون وروافده؛ التي تتجاوز أطوال ٠١‏ رافداً منها ٠6٠١‏ ؟ إلى 
كء تجتاز قسما كبيراً من الغابة العذراء وهي تغمر مساحات واسعة منها. ويميز السكان بين 
الأنهار ذات المياه الرائقة 5هههءط 5هة: وبين الأنهار السوداء 5ه:68< 5هذء , ذات المياه القائقة والمشحونة 
بالدبال . « ويتألف النبات البدائي بالطبع من الغابة الكثيفة أو الحبة للمياه » أو الحبة للظل ؛ وقلك 
جميعها صفات نوعية : دورة نباتية مسرة » أوراق دائمة » كبر حجم الأشجار : أنواع عديدة وشديدة 
التبعثر ». طبقات متنضدة » غنى الغابة بالنباتات الراكبة والمتسلقات » غياب ماتحت الغابة , رقة 
طبقة الأوراق الميتة فوق الأرض لسرعة تفسخها » ترب عميقة ولكنها فقيرة » وقد كتب الكثير عن 
أشكال الخطر في هذا العام الموحش » وك هو الحال في سائر الأمكنة , فإن الغابة الكثيفة سرعان مايتم 
استبداها » بعد استمصاها بغابة ثانوية أقل ارتفاعاً ؛ ومحرومة من تحتغابة كثيفة . بيد أن الغابة 
الأمازونية تتصف أيضاً بصفات نوعية : فهي أقل ارتفاعاً من الغابة الأفريقية ٠‏ غير أنها أكثر اتساعاً 
بكثير . وها أنواعها الشجرية الخاصة بها » ولاسها الكثير من أنواع النخيل » مثاما تحوي عالما حيوانياً 
أكثر فقرأ بكثير من شقيقتها غابة أفريقية . 
عن ديمانجو « القارة البرازيلية » 
دار 585185 الا5١‏ 


0 جغرافية الدول الكبرى )١١(‏ 


البرازيل : بوتقة عرقية 

غند رقعة البرازيل على نصف قارة أمريكا الجنوبية » حيث تحتل مكاناً 
أصيلاً استناداً إلى ثقافتها البرتغالية . تلك هي جمهورية اتحادية : 
اسمها الولايات التحدة البرازيلية » وتتألف من اثنتين وعشرين ولاية » فضلا 
عن محافظة العاصمة الجديدة . برازيليا » وبعض المناطق الحدودية (شكل 7) . 
غير أن أبعاد الولايات تكون غاية في التفاوت ٠‏ فتكون صغيرة أكثر في البرازيل 
القديمة الاستعمارية » بالموازنة مع ولايات الغرب أو الثمال » حيث يكون السكان 
مبعثرين . وتضم ولاية ميناس جيريس » غوانابارا » ريودوجانيرو : 
ساء وياولو التى تؤلف عشر المساحة العامة *6٠‏ من البرازيليين . 

وعلى خلاف المكسيك أو الأقطار الأندّية » لا يمكن الكلام هنا عن استيطان 
سكاني ذي أساس هندي أمريي كران القن ليسوا أيضاً هم الغالبية المظطم 
؟ في الأرجنتين . فقد عمل التهجين على اختلاط الدماء » ا أن انصهار العروق 
هو ركيزة الأمة البرازيلية (شكل 8) . 

وإذا كانت الإحصائيات الرسمعية تعتبر 5١‏ من البرازيليين في عداد البيض » 
وأن 78* منهم « رماديون » , أي هجناء على درجات مختلفة ٠‏ فإن البرازيل 
بالواقع هي « رمادية » أكثر مما تؤكده الإحصائيات . وإذا لم يكن هناك تمييز 
حقوقي » فإن الزيجات تم فعلاً بين أناس ذوي بشرة من لون متقارب . 
ويعكس التسلسل الاجتاعي نوعاً من تسلسل لوني : فلون الجلد القاتم 
جداً يؤلف عقبة حقيقية . غير أن عناصر السكان تختلف في الحقيقة من منطقة 


لأخرى . وم يبق في إقليم ماتوا غراسّو في حوض الآمازون سوى قرابة 1.٠0٠٠‏ 


11د 


هندي « متوحشون » ومهدّدون بالانقراض بسبب الجائحات والمجاعات أو 
الجازر . ولكننا نلاحظ في كل داخل البرازيل نوذجاً بشرياً شديد الانطباع 
بالاختلاطات القديمة بين البرتغاليين والنساء الهنديات » أي غوذج 
« كابوكلو » وتعني الفلاح » وهما عبارتان مرادفتان لكامة هجين . أما الزنوج 
الذين جلبوا في القرن السابع عشر إلى المزارع التي يعمل بها الرقيق في 
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دائرة اتمحادية » 
الشكل ٠‏ 

تتألف البرازيل التي يبلغ تعداد سكانها ١١5‏ مليون نسمة من إحدى وعشرين 

ولاية ودائرة اتحادية وأربع مناطق اتحادية 


1 


الشكل م 


هنا ى 
7 مسر ر 
متدطس, _ ينهي _ سور لا 


عناصر السكان بالبرازيل 


النوردسته » فقد أصبحوا كثيرين بين مدينتي رسيف وسلفادور على الساحل ٠‏ 
وكذلك في ريودوجانيرو ؛ وفي إقلم ميناس جيريس » حيث انتشروا قبل إلغاء 
نظام الرق في عام 1884 . ولاتزيد نسبتهم في الأمة البرازيلية عن العثر » 
ولكن هناك عدداً أكبر من الخلاسيين 121012]65 وبعد أن كانت المجرة الاوروبية 
إلى البرازيل برتغالية حصرا » أخذت في التنوع خلال القرن التاسع عشى , 
وقدمت على شكل عدة موجات كانت آخرها أكبرها حجأً لآن الرةٍ القياسي 
لأعداد المهاجرين كان في عام 185١‏ . 


وقد كان المهاجرون من حوض البحر الأبيض المتوسط هم 
الأكثرية دوما ٠‏ فقد جاء الطليان ليعملوا في مزارع 8268035 القهوة في منطقة 
ساءوياولو حتى أنهم شكلوا الأكثرية بين المهاجرين في وقت من الأوقات ٠»‏ بيد 
أن التيار البرتغالي » الأكثر استراراً » هو الذي حفظ وحدة البلاد الثقافية . هذا 
ا ساهمت أوروبا الوسطى والشرقية بنصيبها » فتشكلت جاليات حقيقية في 
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الجنوب ٠‏ فهناك حوالي ٠50٠٠١‏ ألماني » ومثلهم من البولونيين تقريباً . أما 
المشارقة ولاسها التجار اللبنانيين » الذين انتشروا في حوض الأمازون » أو في 
إقلم ساءوياولوا فقد جاؤوا متأخرين ٠‏ مثل اليابانيين » الذين استقبلوا بترحاب 
في البرازيل ابتداء من عام ١608‏ وشكلوا أقلية كبيرة تتألف من 70٠٠١‏ نسمة , 
ويعملون في زراعة الخضار والرز أو كحرفيين » وهي أقلية نشيطة ومحترمة , 
تسير في اتجاه التثل . وقد دخل البلاد حواني ؟,ه ملايين مهاجر بين عام 
و1978ء واستقروا غالبا في البرازيل . أما تيار الهجرة حالياً فهو 
تع دا لايتعدى ٠٠٠١‏ نسمة في العام . ولقد تبنت البرازيل منذ عام ١454‏ 
سياسة أصطفاء » فقد حدد الدستور نسبة ”# لعدد المقبولين بين ١975‏ و1947 2 
باعتبارها حصة « كوتا » سنوية لكل قومية » مع استثناء البرتغاليين لوحدم . 
ولذا لا يعود النمو الديموغرافي إلا لفائض المواليد . 
اجو ىو 

لقد تشكلت. البرازيل ابتداء من عدة جبهات استيطانية : ففي القرن السابع عشر كان 
مزارعون برتغاليون يقومون بزراعة الزاوية الشمالية الشرقية من البلاد ؛ وهي المنطقة الأولى التي هبط 
فيها أوائل الملماجرين ‏ فزرعوا قصب السكر اعتاداً على أيد عاملة من الرقيق » الذي جيء به من 
أفريقية . وفي القرن الثامن عشر حصلت الهجمة على المنطقة التمدينية ( ميناس جيريس ) ء الغنية 
بالذهب وبالأحجار القينة . أما الهنود القليلو العدد » والذين لازالوا في مرحلة القطف وصيد 
لأمماك » فقد كانوا يبادون بشن غارات منظمة عليهم . وكانت المزارع الواسعة « فازنداس » الرعوية 
تقدم اللحوم الجففة وحيوانات النقل لامناجم ولامزارع » ويعد عام 18٠١‏ وعلى الخصوص بعد 1888 , 
أي على إثر إلغاء الرق ٠‏ ققام معمرون أوروبيون باستغلال السواحل ٠‏ الواقعة بين ريو دوجانيرو 
ويورتو آليغرو والمضاب حتى يارانا » بمزروعات مدارية كالقهوة أو ببحاصيل المناطق المعتدلة . 
وانتقل مركز ثقل البرازيل نحو الجنوب . وفي الوقت ذاته وصل إلى حوض الأمازون الباحثون عن 
الطاط . وهكذا انتهى الأمر بجبهات الاستيطان في البرازيل الأطلنطية إلى التلاقي على 
شكل شريط لايزال مأهولاً بصورة متفاوتة » بين سيارا 663:2 وريوغرانده دوسول على عرض 1٠١0‏ 
. ولكن تظل بقية البرازيل دائماً شبه خالية . وعند تماس البرازيلتين قامت برازيليا » العاصمة 
الجديدة . لترمز إلى السياسة الحالية الرامية إلى فتح كل الرقعة البرازيلية . 

1د 


استيطان الرقعة البرازيلية 


م تكن البرازيل تضم من السكان أكثر من 4 ملايين نسممة في عام 18٠١‏ » 
وقارب عددهم ٠١‏ ملايين في إحصاء 1877 ء قي يبلغ ١7,5‏ مليون نسمة في 
. وقد وصل عدد البرازيليين إلى ؟؟١‏ مليوناً في عام ١98١٠‏ 
ويزدادون بمعدل ؟ ملايين في كل سئنة ء أي أن نسبة الفائض السنوي 
تبلغ » أي أن عددهم بخان اسيل 0 عونا وشدل هده 
الحيوية الديموغرافية في هرم الاعمار : لان “4١‏ من السكان تقل اعمارهم عن 
6 سنة » في حين لا تتجاوز نسبة الذين تزيد أعمارهم عن 150 سنة 75 . 

وتبدونسة الوفيات البالقة + بالألف متخفضة نوع ها +:ولكن أمل 
الحجياة عند الولادة يتراوح بين ؛؛ سنة في إقليم الثمال الشرقي , 
النوردسته » وبين 44 سنة في منطقة ساءوهاولو . ويموت مولود واحد 
من عشرة قبل بلوغ العام » أي أن نسبة الوفيات تصل إلى ٠٠١‏ بالألف مقابل 
فذاق الكدرائن: اماف معوض الأجنازوف وف الغيال الشرق نتكون الاوخساء 
الصحية في حالة يرنى لها . ويشكو ثلث السكان من هزال ناجم عن الطفيليات 
المعوية » مثاما تنهك البرداء ( الملاريا ) عشر السكان » ويتسبّب سوء التغدية 
على الخصوص في *٠‏ من الوفيات » أما نسبة الولادات البالغة 6؟ بالألف » أو 
خسة أطفال في كل أسرة » فلا تنخفض مطلقاً » اللهم إلا في الأوساط الموسرة 
في الدن » وتصطدم فكرة تحديد النسل بحكومة تهتم بإعمار الداخل بالسكان . 
واكليروس كاثوليكي شديد النفوذ . هذا فضلا عن الراي العام في قطر ضعيف 
الكثافة » والتي لاتزيد حاليأ عن ١,5‏ نسمة في الكيلو متر المربع (شكل )١‏ 


11 1ت 


. إكثافة استيطان البرازيل ١‏ 


(19878 هل المجووجوعه) 






6] 





5 5 ودام 


0 
مج لاجد 


١ الشكل‎ 


ها 000 1 


١ سد‎ 

بيب تي ك1 ' 5 3 5 
لق . ٠‏ |4 نسمة م ان 
ركم | 
سسسب آشاف"48 مألا 40 ١‏ 
6 

لب 08 !امرة؟ وك وأأمذا ٠١‏ رأ 
ء' ؟ على الأقل 


وإذا كانت البرازيل تبدو ناقصة الاستيطان ؛ لأن بعض المناطق 
تكون خاوية تماماً » فإن بعضها تكون مرهقة بثقل سكانها , إذ يعيش 
من البرازيليين فوق 5 من المساحة .ء وحتى الأن كان يجري 
الاستيطان في الغرب وفي حوض الأمازون على شكل هججات فوضوية ووقتية . 
واي العامة « برازيليا » في عام 4 » على مسافة ٠٠٠١‏ كم من 
الساحل » كان عبارة عن استباق لزحزحة مركز الثقل الديموغرافي عن موضعه 
السابق . أما توجيه هجرة أهل الشهال الشرقي 2/0:465:6 الريفية نحو النطاقات 
الرائدة في حوض الأمازون ٠‏ فلن تحل مشكلة ملكية الأراضي الزراعية في الثمال 
الشرق . وهكذا لا يتعرقل استغلال البرازيل لنقص في عدد الرجال بل 
لاقتقارها لرؤوس الأموال . وتفترض عملية استزراع أراض جديدة أمام 
الاستيطان توفر استثارات ضخمة . وهكذا لا تعمل ال هجرات الداخلية أكثر 
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من تصريف بعض سكان مناطق فقيرة مكتظة بالسكان نحو ولايات 
كشيفة السكان ولكنها أكثر غنى مثل ساءوهاولو ونحو المدن العملاقة . 


وتنم البلديات الحضرية 65 من سكان البرازيل . فهناك عشر 
مدن » يتجاوز سكان كل منها 00٠‏ تسمة . ويكون مركز كل منها في حالة 
تحول مستدم » ا تعمل ناطحات السحاب الفخمة على طمس معام البقايا 
النادرة من عصر البرازيل المستعمّرة » هذا في حين تتكدس على الأطراف » وفوق 
الوهاد المعرضة للفيضانات ٠‏ وعلى أكثر السفوح وعيؤارة ا اكنداسن فق اكنوات 
متداعية تتكون من صفائح خشب وصفيح تؤلف أحياء القصدير » أو أحياء 
فاقيلاس في ريودوجانيرو . أما مدينة بيل أو( ( يارا 59:8 ) ) » الواقعة 
عتبة حوض الأمازون » وسلفادور( باهيا ) التي تضم ١,5‏ مليون نسمة وحق 
رسيف التي يبلغ تعداد سكانها ؟,! مليون » فهي مدن فقيرة بالصناعة » وعلى 
خلاف مدينة بيلوهورنيزنته ( ؟ مليون ) ) عاصمة إقلم ميناس جيريس أو 
يورتو آليغره ( 1,5 مليون ) ؛ أو ريوغرانددوسول » أما ثروة ساء و ياولو 
فقد نتجت عن القهوة . وبعد أن كانت هذه المدينة لا تحوي سوى 16٠٠١‏ 
نسمة في 181 » ارتفع عدد سكانها بعد قرن واحد إلى ١١‏ مليون نسمة » بعد أن 
ضت إليها ميناء سانتوس والتي لاتزال » بمصارفها التي تبلغ 7٠١‏ » ومؤيسساتها 
الصناعية التي تصل إلى ٠ ٠٠‏ عدداً , عاصمة البرازيل الاقتصادية » بعد أن 
تخلت ريودوجانيرو في عام عن وظيفتها كعاصة اتحادية لمدينة 
برازيليا » ولكنها احتفظت بهيبتها وزادت من دورها الصناعي . وعلى خلاف 
مدينة ساءوياولو» التي تتوسع بكل راحة فوق هضبتها . فإن لمدينة 
ريودوجانيرو طبغرافية عسيرة مما قسر السلطات العمرانية فيها على حفر 
أنفاق » أو على اجتثاث تلال برمتها » ولاكتساب أراض مردومة على حساب مياه 
الخلييج . ويبلغ عد سكان هذه المدينة حالياً 8.5 ملايين ثسمة . 


عاد 


الهو الديموغرافي لسكان البرازيل 


السنةه غعدد الكان بالملايين 
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وهكذا يتضاعف عدده سكان البرازيل في ربع قرن . وسيصل عددم إلى ٠١5‏ ملايين في نهاية 
القرن . 


إن للبرازيل الأطلنطية لوحدها استيطاناً كثيفاً نوعاً ما : فلا يزال « خزان » الثهال 
الشرق مفصولاً عن المناطق الكثيفة الاستيطان في جنوب ميناس جيريس ٠‏ ومنطقة ريو باتقطاع 
حقيقي يتد على 50٠‏ م . أما في الداخل فنجد نويّات صغيرة , تتبعثر على طول محاور المواصلات . 
وتجنح مدينتا ساءو ياولو وريودوجانيرو » اللنان تبعدان عن بعضهها بمسافة ٠٠١‏ كيلو متر بوادي 
ياريبا 55:155 لتكوين النطاق العمراني » أو ميغايوليس البرازيل المسماة يازانفوا ( المؤلفة من 
حروف من كامات ساءو ياولو ء سانتوس : ميناء ساءو ياولو وغوانابارا ( وهم أسم خليج 


ريودوجانيرو) . 

مناطق اليرازيل : المساحة » السكان , الثروة 10 

المساحة السكان* (1970) الدخل اطجرةالسنوية 
(157-١7)بألاف‏ السكان 

الشهال (حوض الأمازون) 3 1 1 ١١‏ 
الوسط الغربي (باتوغراسوبرازيليا) "5 هه 2 + 11,5 
الشمال الشرقي (نوردسته) 14 7 1 ؟ 
الجنوب الشرق (ميناس ريودوجانيرو  ١‏ 2ط بل شل 
الجنوب ( ياراناء ريوغرانده دوسول) 7 14 ا ل 


البرازيل : الاقتصاد والمجتمع 


لقد شهدت البرازيل بالتعاقب دورات « خشب البرازيل » وهو خشب 
صباغي فرض أسمه على البلاد » ودورة السكر . ودورة الذهب . ودورة 
المطاط » ودورة القهوة . واليوم عصر الصويا ء وقد بدّدت شطرأ من 
مواردها الطبيعية في هذه المحاصيل التجارية . ومع ذلك لا تزال امكانياتها 
كبيرة عندما تتخلص من «٠‏ لعنة السافة » . وقد عمل اندفاع البرازيل نحو 
التصنيع القوي إلى اجتذاب الرساميل الأجنبية . وتكون نسبة التفية 
الاقتتصادية , العالية عموماً » غير منتظمة إذ كانت #05 سنوياً في 1918 , 
مقابل 0* في 1478 . ففي العام الشالث حيث تتقابل الأمم الثرزية . بفعل 
النفط » مع الأمم الكادحة » تبدو البرازيل » مع ناتج قومي خام يعادل 6٠‏ من 
ناتج فرنسا , كآمة عائمّة تسعى لإنجاح عملية « الإقلاع » الاقتصادي . 
وقد بلغ الناتج القومي الخام الفردي ٠7٠١‏ دولار للفرد عام 15148 ء مقابل 5٠٠١‏ 
في 159١‏ و 18١‏ دولاراً في سنة 151١‏ . بيد أن الفوارق الاجتاعية تكون 
ضخمة ء أي بين ثروة المقيزين » إذ يستحوذ ه: من البرازيليين على 7 من 
الدخل القومي » وبين الفقر المأساوي لدى الماهير » ففي هذه البلاد 6٠‏ مليون 
من الأميين والجياع » وهم ضحايا التضخم الذي يبلغ *6٠‏ سنوياً . وتهبط قيهة 
الكروزيرو وسطيأ ١١‏ في العام » بالموازنة مع الدولارء هذا فضلاً عن تخفيض 
فيته رسمياأً مرات متكررة . 

غير أن سياسة البرازيل الاقتصادية لا تتقدم دون تناقضات . ففي عهد 
رئاسة فارغاس ١81835‏ وخلفائه قبل 1555 » كانت السياسة المذكورة ذات طابع 
وطني ؛ لأنهما كانت ترفض منح امتيازات تعدينية للشركات الأجنبية , 
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وأنشأت شركة وطنية للبترول 2760585 وللصناعة الحديدية 0.5.8 » وشراء 
شركات الكهرباء والمواصلات الخاصة . غير أن الإفراط في المعونات كدع سوق 
القهوة » أو المشاريع التبذيرية » كإقامة العامة برازيليا » أدت إلى استدانة 
الدولة وإلى تقليص الاستثارات المفيدة . ولكن قام النظام العسكري فها بعد 
ليفتح البلاد أمام رؤوس الأموال الأجنبية » غير أن الاقتصاد البرازيلٍ 
الذي لا يزال دوما سريع العطب » هشأ ء يقتع » بالحقيقة » بالإحاطة وباحماية 
( لوجود الحواجز المركية ولتقنين الاستيرادات ) . 


ويكون الميزان التجاري على العموم خاسراً . لأن أسعار المنتتجات 
الزراعية والمواد الأولية » التي تؤلف معظم مبيعات البلاد » تصعد بصورة تقل 
اتتظاماً عن أسعار سلع التجهيز » ولا سها النفط التى عليها أن تستورده . 
وتحاول البرازيل أن تنوع صادراتها: ففي عام 15997 لم تمثل القهوة رغ 
سعرها المرتفع جداً » أكثر من 57 مقابل 01“ من قية صادراتها في عام 157١‏ . 

غير أن هناك ثلاث مموعات من المنتجات وهي : القهوة : خضاء أو 
ذوابة » والصويا من زيت أو كسبة » والفلزات » لا تزال تمثل 140 من 
قمة مبيعات اليرازيل الخارجية . وأصبح العملاء التجاريون أكثر عددا 
أيضاً . ففى 15609 كان 757 من الصادرات و #56 من الاستيرادات تتعلق 
بالولا نالع السو . أما في 1575 فقد هبطت هاتان النسبتان المئويتان بالتعاقب 
إلى 0 و 755 لفائدة المبادلات مع أوروبا الغربية » وعلى الخصوص مع ألمانيا 
الاتحادية وإيطاليا ء ومع اليابان » والأرجنتين » ومع فنزويلا وإيران اللتين 
تقدمان البترول » الذي أصبح يؤلف 755 من قية مشتريات البرازيل في 1518 . 
وإذا كان الميزان التجاري ينح نحو التوازن » فإن ميزان المدفوعات 
يكون دامًاً عاجزاً . لأن فوائد الدين الخارجى » البالغ 50٠‏ مليار دولار في 
لين ها يعادال تهات القيوة ب" 
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برازيليا : 


لقدتم بناؤها في خلال ثلاثة أعوام 1544 1510 ٠‏ فوق هضبة غوياس 5ذه6 ذات التربة 
الجراء » وأصبحت تضم 7٠٠٠٠١‏ نسمة » ومعظمهم يسكنون أحياء سكنية رديئة التجهيز . ويرسم 
الخطط الرائد على حافة بجيرة اصطناعية قوسأ سكنياً معقوفاً » مقطوعا بمحور وظيفي ٠‏ يقود من 
الحطة إلى قصر الرئاسة . وتكون العمارات الرسمية التي أشرف عليها المهندس العمراني ( نهاير ) غاية في 
العصرنة » كقصر التشريع الذي يضم مجلس النواب ومجلس الشيوخ » وكان الرئيس السابق 
( كوبيتشك ) يتصور أن إقامة الدوائر الاتحادية في هه « الصحراء » ؛ بعيداً عن تأثير مدينة 
ريودوجانيرو المرهق سيساهم في منح الولايات المتحدة البرازيلية بنية جديدة . 
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الفوارق الإقلمية وتنظم استغلال الرقعة 

يقف خلف الفوارق الإقلمية الكيرى في البرازيل تنوع البيئات 
الطبيعية » شأن التقلبات التاريخية فى مراحل الاستغلال . فقد يختلف الدخل 
الفردي بين ولاية وأخرى من ١‏ إلى 7 . ويبلغ التباين أقصاه بين الجنوب 
الأكثر تقدماً وتمية » مثل ولاية ساءوياولو التى تسمي نفسها « قاطرة قطار 
ابرازيل »ء وبين الثمال الشرقي ( الشكلين .1١‏ 5١)ء‏ ذي المستوى 
المعاثي الأسيوي » حيث لا يزيد الدخل الفردي المتوسط لدى عشرين مليوناً 
من الريفيين عن +11 دولارا . ولكن الفوارق في داخل الولايات المزدهرة هي 
الننائدة أيكنا فيكون لشكاق ديت سناء ويا ولو وخل متوسظ يعادل:ضعف 
الدخل الفردي الوطني أو 5.٠١‏ دولار » أي يعادل دخل الفرد في بريطانيا . غير 
أن نصف العمال يتقاضون فيها أجراً أدنى لا يزيد عن ٠0١0‏ ليرة سورية في الشهر 
أو ٠٠١‏ دولارء وهو مبلغ زهيد للغاية تجاه نفقات المعيشة » التي تعادل أسعارها 
نيكسوف كرنتا + 6 أن :تمق العساكلات يشكنو هن رداءة السكن ومن نقض 
التقذية:هتلا اركقفف ثسية وفيات الأطفال بتضة 76 خلال عقرين عافا : 
وكثيراً ما يكون هؤلاء الكادحون السانباوليون » عبارة عن وافدين من الشمال 
الشرق » حيث يكون بؤسهم هناك أكثر عقا . 

هذا وينال « النوردستي » جراية غذائية مقدارها ١7٠١‏ سعرة 
« حريرة » يومياً . مع أن المتوسط الوطني للبلاد هو 15٠١‏ سعرة . 
وإذا كان سكان سرتاءو 56:20 وهو الحوض الأوسط لنهر ساءو فرانسيسكو ؛ 
خلف مدينتي رسيف وسلقادورء يشكون من قلة الماء. فإن سكان الساحل يشكون من 
قلة الأرض . وتبدو مشكلة ملكية الأرض جادة . فكل سياسة ترمي لتنظع رقعة 
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البلادتصطدم بصالح كبارملاي الأراضي «النذيو كوو فت ماح ارام 
الزاري الس , كلتك مقس الأرناط الحالفية وهب ليناد أت 
الرشوة . وتفيد مشار يع التجهيز أرباب الملكيات الكبرى :ه:زه9معمة5 » 
وهم سادة الأرض وسادة السياسة . وليس لدى مؤسسة التخطيط الإقلهي 
8 ...5 ؛ أو الإدارة العليا لتننية الشمال الشرقي » التي أنشئت في عسام 
4 », وذلك بعد ترد « الرابطات الفلاحية »» وبعد جفاف عام ١108‏ : أي 
برنامج لإعادة النظر في توزيع الأراضي الزراعية » كا لا توجد أية فكرة مماثلة . 
لدى لجنة نهر ساؤفراسيسكو المكلفة بتنظم النهر المذكور ء ببناء السدود 
واستغلال الطاقة . أما مياه الآبار التى تم حفرها » فتستخدم لسقاية قطعان كبار 
ملي قطعان الماشية أكثر من ري حقول الفلاحين الهجناء , أو الكابوكلو 
وه . أما الملكيات الصغرى التي لا تزيد مساحة الواحدة منها 
عن ٠١‏ هكتارات في الثمال الشرقي » فتمتد على ه؛: من الأراضي » هذا في 
الوقت الذي يسقر فيه » فوق الملكيات الكبرى » نوع من استرقاق مقنع بالنسبة 
لستأجري الأراضي . وهكذا اضطر 5,؟ ملايين من النوردستيين للهجرة 
ف مدة عشرين عاماً رغ بداية التصنيع » إذ أمكن إيجاد 1٠٠٠٠١‏ فرصة عمل 
في الصناعة لاسها في ميناء رسيف . 

ويبدو حوض الأمازون بالنسبة للثمال الشرقي المهدد دوماً بالجفاف 
وبالجاعة » صرف طبيعي . فعندما كان لهذا الحوض الاحتكار العالمي لامطاط 
كن لازن ديد الذي كاتزا اوموق قد مساو افق الوحفرة 
يأتون من الثمال الشرق . غير أن كل الحاولات لإنشاء مزارع مطاط حديثة : 
مثل مؤسسة فورد لانديا على نهر ريو تاباجوز » باءت بالفشل في موطن الهيقيا 
الأصلية +.وهذا مثار الاستغرات:: 

وقد قامت مؤسسة سودام 5.11.0.4.86 أو المؤسسة العليا لتطوير حوض 
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الأمازون » » عن طريق فتح الطرق من خلال الغابة العذراء » بفتح غابة 
السلا أمام المستزرعين . ونظراً لعجز« البرنامج القومي للإدماج » بحل 
مشكلة الأراضي الزراعية محلياً في منطقة « النوردسته » . فهو يرمي منذ عام 
إلى توجيه هجرة الفلاحين بلا أرض نحو هذه المناطق الرائدة . 
غير أن الكثير من هؤلاء لا يستطيعون » رغ القانون » أن يحصلوا على صكوك 
القليك ويم طردمم بفظاظة من قبل وكلاء الملآكين المتغيّبين » أو من وكلاء 
الشركات التي حصلت على امتيازات واسعة للغاية . 

س7 و 7 

الجفاف في « النوردسته » الشمال الشرقي 


تتصلّب الأرض وتتشقق على شكل شقوق عميقة في « مضلْع الجفاف » ذي النبات الضامر وذلك 
عندما لا تتنخض رياح الأليزة « الرياح التجارية الجنوبية ٠‏ عن الأمطار المنتظرة . 5 حدث في 
4 ء وفى 1517١‏ . 

وعندها يضطر السكان للنزوح نحو الساحل بحثا عن الماء ( صورة رق ١‏ ) . وهكذا يكون إقليم 
اتنزتائونمتانا لتزية الافية الوائسة #وكفدى الاشينة ع ولا عا الأفان: وكدلك الاغعناء 
والماعز ء بالقش أو أوراق النبات ٠‏ خلال الفصل الجاف التي نمت في إقلم الكاتينغا 311582© غرب 
رسيف وجنوب بيم خلال الفصل الرطيب ٠‏ والتي يشرف عليها القليل من الرعاة الفرسان أو قاكيروس 


. 20 0 


ومن المعتقد أن كل رأس من الأبقار يحتاج إلى ه هكتارات كي يحصل على غذائه . ولكن هناك 
أيضأ مزروعات ٠‏ وهي بالطبع عبارة عن زراعة فوق حريق » ودون أية دورة زراعية أو تسميد . 
تقوم على زراعة القطن والذرة الصفراء والفاصولياء . ولا تمكن ممارسة هذه المزروعات البعلية في حالة 
الجفاف . وتسيطر هنا الملكية الكبرى ٠‏ أو « الفازنداس » التي تمند على أكثر من ٠٠٠١‏ هكتار ء والقي 
تختل ها بين 1410 و #0 على إقلم السرتاءو » وعلى الخصوص في جنوب عكس نهر ساءو فرأنسيسكو . 
حيث تصل النسبة حتى 77/0 » ولكن من الحق القول أن مفهوم المساحة يجب أن نقرنه بمفهوم النوعية . 
ويتم استغلال الأرض عموماً بشكل مؤاجرة أو مشاركة . ومن الطبيعي أن تكون كثافة السكان 
ضعيفة » فهي تترأوح بين ؟ إلى ١5‏ نسمة في الكيلو متر مربع . ومع ذلك تعتبر كثافة عالية جدا ايضا . 

عن دومانجو ٠‏ القارة البرازيلية » 
سيوس 1101 


/ا/ 11‏ جغرافية الدول الكبرى (17) 


« وعلدئذ تدمي الماشية أشداقها بحثأ في أشواك تين الصبّار : عما يمكن أن يروي ظيأها » وهى 
تجر أقدامها نحو الآبار الني نضب معينها » وأصبح ماؤها غوراً منذ زمن بعيد . . . وأخيراً تظل السماء 
ثابتة ممعنة في زرقة قاتمة , تلك هى الطجرة . : . وعندئذ يقصد الناس الساحل » يائسين , وهم 
يترنحون ويقايلون , بحثأ عن الماء » 
ب . رونديير 
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رسيف عاصمة النوردسته 


توحي أحياء رسيف القديمة » بكنائسها الباروكية » وببيوتها المبرقشة , والبديعة والمزدحمة , 
توحي برخاء فترة السكر خلال القرنين السابع عشر والشامن عشر . غير أن نصف السكان يعيشون في 
الضواحي الحجيطة بها ضمن ياغ الموكامبوس 20295 وهي اخناء فقصدير » قذرة : واخيانا تَحون 
في وسط المستنقعات . حيث يعيش البؤساء منهم اعتاداً على السرطانات » التي تتغذى بدورها من 
برا زهم . وهنا تبلغ نسبة المساكن ذات المياه الجارية #505 ولكن مع ضغط غير كاف » بينا لا تزيد 
نسبة المساكن التي تتصل بالمجاري العامة *٠5‏ . وهنا تضرب نسبة وفيات الأطفال الرقٍ القياسي 
العالمي » لأن "٠‏ رضيعاً بين كل ٠٠٠١‏ لا يحتفلون بعيد ميلادهم الأول. 





الرازيل : مشكلتا المواصلات والطاقة 


تعتير وسائل النقل غير الكافية أو غير المتوائمة » عائقاً أمام 
استغلال البرازيل . ففي البلاد ١٠٠8؟‏ ك من الخطوط الحديدية » ذات 
الامتداد العشوائي . مع أجهزة عتيقة ٠‏ ولكن الجنوب الشرقي هو الجزء الوحيد 
الجهز بشبكة حقيقية » ممدّدة لخدمة نطاق القهوة ٠‏ أما الاتصال مع النوردسته , 
من بيلو هو يزونته إلى سلقادور ء فهو حديث ٠‏ ؟! تقع العاصمة برازيليا في رأس 
الخط . ول تقم البرازيل ببناء أكثر من قطاعات من خطوط حديدية عابرة 
للقارة » يصل قطاع منها حتى نهر ياراغواي عند كورومبا وطسيدهك . أما ف 
الداخل فتظل الأنهار هي الششريانات التي لاغنى عنها للنفوذ لداخل 
البلاد . ولكن شدة تبدل صبيبها » وكثرة الجنادل في مجراها » لاتسمح بأكثر من 
ملاحة هرية فصلية » فوق بعض القطاعات الواقعة بين جندل وآخر . أما نهر 
الآمازون فهو صالح لاملاحة على الدوام حتى ماناءوس » وحتى مدينة ايكيتوس 
وه]ننال! ف الييرو بواسطة سفن بخارية ذات دواليب جانبية » وتعقد على الخشب 
كوقود » وتنقل المواشى والركاب والبضائع . وتحقق المساحلة البحرية ٠١‏ 
من النقليات الداخلية : 

هذا وتملك البرازيل العديد من الموانئ » ولكنها رديئة التجهيز » ولا تعد 
على أكثر من ظهير محدود + باستثناء بيل بالنسبة لحوض الأمازون . أما الأسطول 
الذي تصل حمولته إلى ؟ ملايين طنة من المولة الخام فهو غير كاف . ومر 
التجارة الدولية على الخصوص بميناء ريو دوجانيرو » الذي تصل 
حركته السنوية إلى 8؟ مليون طن » وسانتوس وحركته ١١‏ مليون 
طن » وملحقه البترولي ميناء ساءوسيبا ستياءو التي تصل حركته إلى 45؛ مليون 
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طن . وفكتوريا توباراءو » وحركته 04 مليون طن ؛ وهو ميناء تعديني 
يصدّر خامات الحديد . 


هذا وتنقل شبكة الطرق البرية :77 من البضائع . وقد حلت الشاحانات 
مكان العربات التي تجرها الثيران » أو مكان قوافل البغال المسرجة . وقد 
استطاعت البرازيل خلال ٠١‏ عاماً أن تمد 5.0٠٠١‏ 5 من الطرق الاتحادية , 
مزودة بكسوة زفنية أو تكون عبارة عن دروب بسيطة » وذلك في البرازيل 
الأطلنطية : كالطريق الدولية بين ساءوياولو وريو دوجانيرو» والطريق الذي 
ينطلق من برازيليا ويجتاز حوض الأمازون ثالاً . أما الطريق العابر 
لحوض الأمازون فقد تم افتتاحه في عام 1978 . غير أن الطريق الهامثي 
الثهالي فهو مازال قيد التنفيذ . بيد أن الطائرة تظل أكثر وسائل النقل 
سبولة » حتى أن الحركة الجوية تعتبر من أكثر مثيلاتها نشاطاً في العالم . ومن 
وجهة النظر هذه » تظل البرازيل قطرا فتياً جديداً . 

غير أن مصادر الطاقة لاتظهر على مقياس البرازيل » عاماً بأن 
شطرأً كبيراً من البلاد لايزال ينتظر التنقيب . وفي 15179 لم تنتج البرازيل أكثر 
من "١‏ مليون طن معادل بترول ؛ مقابل استهلاك بلغ */ا مليون » ولديها 
القليل من الفحم » ومن نوعية رديئة في الجنوب » ويصل إنتاجه إلى ؟ ملايين 
طن ٠‏ يغطي نصف الاستهلاك » لأن فحم الكوك يستورد من الولايات 
المتحدة . ولاتزال صناعة الحديد التقليدية والخطوط الحديدية تعقد على 
المطب » ول تنتج من البترول سوى 8 ملايين طن ؛ وأفضل حقل وهو 
الذي تم اكتشافه في 114٠‏ قرب سلقادور , آخذ بالنضوب » كم أن التنقيبات في 
حوض الأمازون كانت مخيّبة للأمال » أما التنقيب على الرصيف القاري على 
الساحل الأطلنطي فقد بدأ مؤخراً » ولا كانت الوسائل التقنية والمالية لدى شركة 
بتروباس ٠‏ التى كان لها حق احتكار الأبحاث محدودة » فقد أخذت شركات أجنبية 


“رك 


منذ 19737 بالاشتراك في عمليات التنقيب . وتشتري البرازيل من قنزويلا : 
ومن بلدان الششرق الأوسط مقادير ضخمة من النفط » تصل إلى 5٠‏ مليون 
طن » تعالجها كلياً في مصافيها » وتظل فاتورة البترول ثقيلة جدأ على الرغ 
من خلط الوقود بالغؤل المسّد من القصب ٠.‏ أو من المانيوق . 


أما أفضل ورقة رابمحة في يد البرازيل في ميدان الطاقة ‏ فهي 
القوة الكامقة الكهرها كيه العظمة تبرالى دن عوال 6# ليان لك وري 
وهي قبن التفي دح سود داء وقرا ليس كو بون نارانا:» امنا مي تبي ام ذا 
الذي يجري بناؤه على نهر يارانا بالاشتراك مع جمهورية الياراغواي . والذي 
سيفرغ العمل فيه عام *118 بطاقة قائمة تبلغ كارائل. فسيكون اول 
سد في العالم . وإذا كانت البلاد تنتج 11 مليارك وس من الكهرباء ( أو 6٠٠١‏ 
ك وس لكل نسمة ) » فإن هذا« الفحم الابيض » يقدم منها 41 . نما جعل 
البرإقهل فقن الكانة الراهنة فق إضاج الطسافة من البساه مد ودت قري 
(شكل ؟١١)‏ . 


في مقابل تفاوت الاستيطان والتهية الاقتصادية في البرازيل . هناك اختلال في التوازن بالنسبة 
لاموارد الطاقية المستتغلة : فالوقود المستحاث . أي البترول » يقع على الهامش في « النوردسته». 
وعلى الهمامش الجنوبي بالنسبة للفحم » وكلاهما في مكامن ذات مخزون متواضع » في حين تقع مصافي 
البترول قرب موانوئع الاستيراد . أما الإنشاءات الهيدروليكية » التي شيدت في البداية في سراة دومار 
0ل 56210 على يد شركة لايت الهانا الكنديةء ثم قامت باتجاه الداخل »؛ على يد شركة 
الكتروبراز الوطنية ٠‏ والتي قامت لخدمة المثلث الصناعي ؛ ساءوياولو ء بيلوهوريزونته » ريو 
دوجانيرو : عوضاً عن الثمال الشرق القاحل » هذا في حين أن القوة الكامنة لحوض الأمازون ل يبدأ 
بعد استغلاهها بشكل واسع . هذا كا أن أكثرية مدن الداخل » تعد على مؤسسات صغيرة لتوليد 
الكهرباء الحرارية . 

عا ماد 
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ولازال الاستهلاك الوطني من الطاقة معتدلاً بالواقع » فهو يبلغ بالنسبة للفرد وخلال العام 
٠‏ كفم من معادل الفحم : هذا مع أن الحطب وفحم الحشب والغول تشكل جميعاً حوالي الريع 


تقريباً . 


شلال ايغواسَو : إن لمعظم الأنمار عند هبوطها من الهضبة البرازيلية جنادل » أو شلالات : 
بارانا » ولاتزال الطبيعة عند 
شلالات ايغواسّو في الحالة البدائية » وهناك القليل من السواح الذين تتاح لهم فرصة التمتع برؤية هذه 
الأعجوبة » فليس هناك من قناة التفاف ‏ ولامركز كهرمائي . أما في المناطق الأخرى فقد عمدت 
البرازيل إلى تجهيز هذه القوة الحركة القينة ٠»‏ ؟ فعلت على نهر ساءوفرانسيسكو » حيث استغلت 
شلالات ياولو الفونسو ؛ وخزان ترس مارياس » وعلى روافد يارانا » حيث بنت خزان فورئاس وعلى 
النهر ذاته كركز ايتييو نامنه:1 . وهكذا استدت البرازيل في عام #5٠ ١191‏ من مواردها من الطاقة 
الوطنية » وهي في الواقع محدودة » وبذلك وقفت خلف الولايات المتحدة وكندا والاتحاد السوقيتى في 
إنتاج الطاقة الكهرمائية 


ويبلغ ارتفاع قلال ابغواتو 8# هت] عند مقرن نهر ايغوأسّو مع نهر 
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البرازيل : زراعة مدارية 


يعيش ٠غ‏ من سكان البرازيل من خيرات الأرض » مقابل 0ه: في 
عام 1670 » ولكنهم لا يساهمون بأكثر من ٠١‏ من الناتج القومي الخام 
58 وتكون الرقعة البرازيلية غير مستغلة ؟ يجب » ؟ أن ثلثها فقط هو 
الذي يعتبر خاضعاً للتلّك ولاسح العقاري ء أي للكادسترو : فالمساحة 
المرروعة تبلغ 4١‏ مليون هكتار أو ه من المساحة العامة » وأربعة 
أضعاف ذلك هي القسم المتروك لامراعي » أما الباقي أو 7٠١‏ فتغطيه 
الغابات » أو يكون عقيا » وتكون البنية العقارية من تركة الحقبة الاستعارية . 
وتتألف الملكيات الكبرى من ٠٠٠٠١‏ مزرعة كبرى ؛ أو كهلمعمة1 و 
تتجاوز مساحة كل منها ٠٠٠١‏ هكتار » وتنتشر على 40 من المساحة 
الزراعية المفيدة . أما صغار الملاكين » والذين يزرعون بأنفسهم قرابة ٠١‏ 
هكتارات فهم أقلية » ولايزيد عددم على المليونين » في مقابل طبقة كادحة 
زراعية من الكابوكلوس 3000105ه » الذي يبلغ عددم #املذين انين شوتك أز 
مستقر بلا صك قليك » والمهددين دوما بالطرد » هذا فضلا عن ١‏ ملايين من 
العمال المياومين » الذين كثيرا ما يقاسون من البطالة . 

وفي عام 174 ظهر « قانون الأرض » الذي هدّد بفرض ضريبة على 
كبار الملاكين المتغيبين » الذين يتركون أراضيهم بورأ » وقد يصل الأمر إلى نزع 
ملكيتهم . وكان يقضي بتوزيع مقامم إعمار على الفلاحين الذين 
لايهلكون أرضباً » وهذا المشروع الذي ثم يكن إصلاحاً زراعياً بالمعنى الصحيح ؛ 
أدَى مع ذلك إلى انقلاب عسكري » صحيح أنه تم توطين بضعة آلاف من عائلات 
الفلاحين من أقليم « نوردسته » في قرى زراعية 011385م:هة في حوض الأمازون , 


ب 3877 - 


ولكن شركة لودقيغ 8ة94م1 الأمريكية نالت مقابل ذلك امتيازاً . مساحته 
لبون هكقاز + 

وهكذا لااتزال قضية ملكية الأرض في حوض الأمازون تنتظر 
التسوية والحل . شأنها في الثمال الشرقي . وفي كل عام يم إحراق مليون 
هكتار من الغابات » واستزراع أرضها » لأن نظام الزراعة الذي يكون متوائما 
مع بيئة مابين المدارين . يظل بدائياً على العموم . وينتسب إلى 
«الزراعات المتنقلة » دون حراثة ودون سماد . ولمذا يكون المردود 
منخفضاً , إذ يبلغ وسطياً ٠١‏ كنتالاً ه قنطارا » في المكتار من الحبوب ٠‏ أي 
كفم . وتتم زراعة الرز في البرازيل دون شتل ودون ري » وتستازف 
مدخرات خصوبة الارض في الملكيات الكبرى « قازانداس » حتى النهاية » حتى 
أن الغابة لاتستطيع العودة إلى ماكانت عليه » وبعد مروره دورة زراعية » فوق 
أرض نضب معينها » يأخذ أصحاب مشاريع آخرون باستغلالها في زراعة أكثر 
قناعة » أو يتركونها لتريية الماشية الواسعة . 

ويكون هذا التطور ملحوظاً فوق هضبة ساءوياولو (شكل )١6‏ ء 
فابتداء من عام 187١‏ تحولت « القازاندا » الساءوياولية إلى مزرعة 
قهوة اهده)ه© : ذلك أن التربة البنفسجية تناسب كثيرا شجيرة القهوة العربية 
8 وتكون الأرض مقمّمة إلى مقاسم » يقوم المعمّرون » الذين كانوا في 
البداية من الطليان » والمرتبطين بعقد باستصلاحها , باقتلاع النباتات الاصلية » 
ومن ثم زراعتها بشجيرات البن » مثاما يزرعون بين صفوفها الفاصولياء والذرة 
الصفراء » لتأمين غذائهم . وبعد خمسة أعوام » تدخل الشجيرات مرحلة 
الإنتاج » ويستغل المالك مزرعته مباشرة بالاستعانة بالعال .» وعندما 
يأخذ المردود بالا تخفاض يبيع المزرعة » ي يقم مررعة جديدة بعيداً 
عنها . وقبل 1170 كان زحف القهوة ينهش غابة هضاب يارانا فوق ترب رملية 


كت 


لم _الشكل ٠6‏ المصور الاقتصادي لإقليم الشرق في البرازيل 
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مزارع لتربية الحيوان [[[ ] 


دون زراء* 





معدل ٠٠١‏ ك في كل عشرة أعوام » مما أَدَى لنشوء مدن جديدة مثل : ماريليا 
ولوندرينا . أما الآن فقد أدركت شجرة القهوة حدها الايكولوجى : 
فعندما يزيد الإرتفاع عن 6٠١‏ م ٠‏ يستفحل خطر الصقيع الشديد . وتجاه إفقار 
الترب » وأمام التقلبات المناخية والاقتصادية الناجمة عن زراعة وحيدة هي 
القهوة , أخذت الزراعة الساءوياولية بالتنوع » فاستعاضت عن شجيرات القهوة 
بحقول القطن » ومزارع قصب السكر » والذرة الصفراء » وفول الصويا ء مثاما 
أخذت تدمج تربية الماشية مع الزراعة (شكل )١5١‏ . 


مص ة البازط أ الصار ل راعج (0ه4١)‏ 





تحتل الغابة القسم الأعظم من البرازيل » أو يستخدم على شكل مراع : فنذ سبعة 
عشر عاماً ارتفعت المساحة المزروعة من 9؟ مليون هكتار إلى 4١‏ مليون هكتار ء وعلى الرثم من 
إخضاع أراض جديدة للزراعة » على حساب الفابة في حوض الأمازون : فإن التطور يتجه نحو 
التكثيف في اللكيات الكبرى 78262035 الرعوية ء في الجنوب وفي الوسط . فقد سمحت الحرائة 
بواسطة الجرار « التراكتور » » واستخدام الأسمدة الكياوية » ومبيدات الأعشاب » بقيام زراعة قح 
كبرى » ورزء وذرة صفراء » وفول الصويا ابتداء من عام 167١‏ . أما الماشية التي تحسّن غذاؤها » فقد 
تصالبت مع ثيران مستوردة من أوروبا » غير أن الترببة الواسعة لازالت قائمة في ماتوغراسّو» وفي 


اراك 


سرتاءو في الشمال الشرق : ففوق مزرعة تمتد على 56٠١‏ هكتار : يعيش أحياتاً 50٠١‏ رأس من الأبقار, 
شبه الوحشية ٠‏ تتجول في مراعيها تحت حراسة بعض الرعاة الخيّالة « قاكيروس » » وعلى الرنم من 
تنظم نهر ساءوفرانسيسكو من حيث السدود وبحيرات التخزين ٠»‏ فإن المساحات المروية في إقلم 
« نوردسته » لاتزال محدودة ورديئة الاستغلال . أما حول رسيف فتسود زراعة قصب السكر الضعيفة 
المردود » والتي لم تتطور منذ عصر مزارع الرقيق في القرن السابع عشر معمدة على أيدٍ عاملة بائة , 
مأجورة » تعيش في أوضاع مماثلة جد لأوضاع رقيق الماضي . 
اجو جو 

قطاف القهوة : يستدعي قطاف ثمار القهوة العربية « أرابيكا » في مزارع البن في ولايات 
ساءوياولو ء يارانا » ميناس جيريس ٠‏ وهي الثار التي تسمى « الكرز» , لأن كلا منها يشمل على 
نواتين ٠‏ تؤلف كل منها حبة القهوة الخضراء ٠‏ أقول : يستدعي قطافها الاستعانة بأيد عاملة فصلية ‏ 
تأقي غالباً من الثمال الشرقي . وتسبق عملية التجفيف بالشيس ٠‏ فوق مساطيح كبيرة من الآجر 
الأخر ء غربلة «٠‏ الكرزات » ؛ ويتم الحصول على ١5‏ كغم قهوة خضراء » من كل ٠٠١‏ كغم من ثمار 
القهوة . 

ويقع مركز ثقل إنتاج القهوة حالياً » على مسافة 45٠‏ كم من الساحل . وهذا الانتقال نحو 
الغرب يكون مصحوبا بتحوّل طارئ على هذه الزراعة الوحيدة ؛ الحسّاسة بالازمات ٠‏ إلى زراعة 
متعددة . أي هناك توافق الزراعات مع المواقع ومع الترب . وتنتشر مزارع البن عموماً. فوق 
منبسطات الفواصل النهرية ذات الصخور الباطنية البازلتية » في حين تنتشر مزارع القطن على 
هوامش الفواصل النهرية 805 +1016 . أما المزروعات المتنوعة من فستق عبيد ورزء فتحتل سفوح 
الأودية . أما مراعي تسمين المواشي ٠‏ فتقع في قيعان الأودية » المعرضة لضربات الصقيع ٠‏ والتي لاتصلح 
بالتاليي لزراعة القهوة . وتكون مراعي التسمين » أو 5ة0ةه:1006 . مأهولة بأبقارء وصلت سيرأ على 
الأقدام من ساقانات مانو غراسّو ( غرب برازيليا ) . أما المزارع التي هجرتها شجيرات القهوة فوق 
المضبة ٠‏ فغالباً ماتغرس بأشجار الأوكاليبتوس . ويجلب هذا النوذج من الاستغلال » الأكثر مرونة من 
زراعة القهوة السابقة » يجلب الرخاء إلى الغرب ٠‏ من ولاية ساءوياولوء وإلى شمال ولاية يارانا ... 
أما في الشرق الأوسط من ولاية ساءو ياولو ء فإن العودة لاستخدام الأراضي التي أنبكتها موجة زراعة 
القهوة » لم تحصل على النجاحات ذاتها في كل مكان . وقد كانت النجاحات ناتجة في الغالب » عن 
دور اليابانيين » الذين انضوا إلى تعاونيات » ويمارسون أساليب زراعة متقنة , مما يؤدي لتحويل 
المشهد الزراعي كلياً . 

عن ج . دومانجو « القارة البرازيلية » 
راعذ ”لاوا 
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البرازيل والمضاربات الرراعية 
تحتل البرازيل بعد الولايات المتحدة » المكانة الثانية كدولة تبيع 
منتجات الزراعة وتربية الماشية ء بحالة خام أو مصنّعة . تلك 
المنتجات التي تؤلف ثلثي صادراتها » وتبدو اللائحة الزراعية مدهشة . 
وتان الرازيل فضنةرة كهرة اللصعاف الدايية :أذاث قتاننوة قارف يل 
حبني الاسواق الغالنة + وحنيي التقلبات اماشية: 


فهناك بالنسبة للقهوة » على الخصوص ٠‏ فرط إنتاج وكساد تارة ». 
وتارة أخرى ندرة وصعود شديد في الأسعار . وقد كان « الذهب 
الأخضر» بارومتر ازدهار البلاد ‏ ولا زال البن يسيطر على توازن الميزان 
التجاري ؛ وبين 11544 و1575 ء وهو العام الذي أدَى فيه الانجاد إلى تلف قسم 
عظيم من شجرات القهوة » وبداية دورة جديدة ٠‏ كان السوق رديئاً » وبلغت 
امخزونات خلال عام واحد ما يعادل الاستهلاك العالمي . وتظل البرازيل أول 
دولة منتجة للقهوة . ولكن حصتها هبطت منذ عام 1575 : من ثُلمْ 
الإتتاج العالمي إلى الهس ؛ وذلك لمصلحة المنافسين الأخرين في أمريكا 
التوىة مكل كاوها » أو الأقارقة آنا نيدان التمعدين» ند | تكش 
مكان القهوة من 0 إلى 757 في عام /151 وصدرت في 191/8 من البن مابلغت 
قبته ",؟ مليار دولار . 

أما مزارع الكاكاو » الممتدة في جنوب ميناء سلقادور » تحت غطاء غاب 
شبه مفتوح » والتي تشكو من هرم الأشجار ء ومن المرض » فلا تزال تقدم :,٠6‏ 
من الكاكاو العالمي » وتحتل البرازيل المرتبة العالمية الثالثة بعد غانا ونيجيريا , 
وتقدم 4 من الصادرات ؛ لأن إنتاجها يبلغ 7٠٠٠٠١‏ طن . 

م18 - 


وتحقق مزارع الموز , وتحتل أول مرتبة بالعام » ومزارع البرتقال التي 
تشغل المرتبة الثانية في العالم » كفاية الاستهلاك الحلي ٠‏ وتترك فائضاً للتصدير . 
غير أن مزارع قصب السكر التي تؤلف زراعة وحيدة حول رسيف » أو يدخل 
في دورة زراعية » في ولاية ساءو ياولوء لا تتوقف عن التوسع » حتى لقد بلغ 
إنتاج السكر 8,5 ملايين طن » مما بِوَأ البرازيل المرتبة الأولى في العالم » وكذلك 
بالنسبة لإنتاج الغؤل . وعلى خلاف ذلك فإن محصول القطن » العديم الانتظام : 
لا يستخدم إلا في الصناعة البرازيلية » مع أن إنتاجه يصل إلى ٠‏ طن من 
الألياف ء أي يعادل إنتتاج مصر ء ويندر أن يكون القطن مروياً في 
« النوردسته » , ولا تلقى زراعته عناية كبيرة في يارانا » ولهذا يكون ضعيف 
المردود » ومن نوعية رديئة . وتظل الزراعة التصديرية الكبرى الآن هي 
الصويا ء إلى جانب القهوة . (شكل )١١‏ وتكون زراعة فول الصوياء, 
مختلطة مع الذرة الصفراء » أو مع القطن » وتمتد من نهر يارانا حتى ريو غرانده 
دوسول » بحيث تغطي مساحة حقوله ‏ ملايين هكتار ء مع إنتاج يصل إلى ١١‏ 
مليون طن » وهو يعادل إنتاج الصين ؛ أو ١١‏ من الإنتاج العالمي . وتكون 
زراعة هذا الفول الغني بالبروتين » والمرغوب جد في الغذاء الحيواني على شكل 
كسبة , والإنساني على شكل زيت ٠‏ تكون مربحة جدأ . ويقدم فول الصويا 
الصدّر بحالة خام أو بعد تحويله إلى كسبة او زيت ٠»‏ يقدم للبرازيل من 
الدخل مثل ما تقدم لها القهوة . 


هذا وتكون مكانة الزراعات الغذائية أقل بريقاً . ومع ذلك يخصّص 
لها ٠١‏ من الأراضي بيد أن المردود يكون منخفضاً » ومتفاوتاً حسب السنين . 
ففي عام 1577 بلغ محصول الحبوب ١؟‏ مليون طن » وهبط في 1918 + وهو عام 
فحط إلى 14 مليون طن فقط . وتتوسع زراعة الرز ء على شكل زراعة بعلية 
واسعة أكثر من القمح المحصور في أقصى الجنوب , ويصل محصوله إلى ؛ 
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أهم مناطق فو المتة والقهوة في البرازيل 


ملايين طن » فوق مساحة تبلغ 5,ه ملايين ه », مثاما تتوسع زراعة الذرة 
الصفراء (شكل ؟١)‏ » التي تمتد من ميناس جيريس إلى يارانا ء» ويصل 
إنتاجها إلى ١9‏ مليون طن فوق مساحة تبلغ ؟١‏ مليون هكتار . وتعطي زراعة 
المانيوق ٠‏ (شكل )١8‏ الذي يؤلف دقيقه مع الفاصولياء » أساس الغذاء الشعبي 
في النصف الثمالي من البلاد إنتاجاً يتراوح بين 5؟ و ٠١‏ مليون طن , نما يجعل 
البرازيل أول دولة منتجة لهذه المادة في العالم . وإذا كان 6٠‏ من البرازيليين 
يشكون من سوء التغذيةء فيجب أن نعز و ذلك إلى العادات 
الغذائية , وللفقر ء أكثر من عدم كفاية الموارد الغذائية التي تزداد 


ات 





الشكل ؟١‏ 
توزع الذرة في البرازيل 
كل نقطة تمثل مليون بوشل ( مكيال إنكليزي يعادل 5,5" ليتر ) 


بسرعة تفوق سرعة الهو الديموغرافي . وتقدم تربية الماشية البروتينات 
النبيلة , على خلاف الأقطار الآسيوية . ويستهلك البرازيلي وسطياً ٠١‏ كغم 
من اللحم في العام » أو أقل منن نصف الأمريكي الثمالي أو الأوروبي الغربي . بيد 
أن اللحم امجفف يكون على الغالب غالياً جداً بالنسبة للنوردستيين 
9 . وفي الواقع تصدر البرازيل مقادير ضخمة من اللحوم الْجمّدة 
والرزء في حين تشتري ؟ ملايين طن من القمح الأرجنتيني . 
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الشكل 18 
توزع زراعة المانيوق الطعام النشوي الرئيسي في البرازيل 


القطيع البرازيلي : بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الخيول ٠‏ تبلغ ه ملايين رأس » ومثلها من 
امير والبغال » وهي حيوانات لا غنى عنها في المواصلات وفي الأعمال الحقلية » ولنقل الأثقال الحلية ‏ 
فإن قطيع البرازيل يضم ٠١١‏ ملايين رأس من الأبتقارء و58 مليون من الخنازير: و١‏ مليون من 
الأغنام ٠‏ في إقلم ريوغرانده دوسول و7 ملايين رأس من الماعز في الثمال الشرقي . وتزيد قية هذا 
القطيع من الناحية الاقتصادية تدريجياً . ويتم تسمين الماشية المزيلة القادمة من الداخل » فوق مراعي 
التسمين المسيّاة كدةههمع»ه الأكثر قرباً من الساحل » والمدن الكبرى » ولكنها تتغذى أيضاً على الذرة 
الصفراء والصويا ؛ التي تقدم علفاً للأبقار الحلوبة » وللخنازير » في الجنوب الشرق . 


1 


البرازيل قطر حديث العهد بالتصنيع 

لم تكن البرازيل قبل عام » تحوّل صناعياً » سوى المواد التي 
تقدمها الزراعة وتربية الماشية , باستثناء صناعة حديدية صغيرة في منطقة 
ميناس جيريس » وذلك بالاستعانة برؤوس أموال أجدبية غالبا . غير أن مهاجراً 
إيطالياً كنيته ماتارازو هتقه:ة:ة31 » استطاع مع ذلك أن ينشئ صناعة ذات 
قركز شاقولي , انطلاقاً من مصنع لإنتاج دهن الخنزير » فأصبح ينتج الدقيق ؛ 
وأكياس التغليف » ونسيج الجوت ,ثم نسيج القطن فالحرير الاصطناعي ؛ 
فالورق وأخيراً دخل ميدان الصناعة الكياوية . ولكن لا يزال ٠٠‏ من 
الأنشطة الصناعية تتعلق بالتغذية » وبصناعة الجلود والمنسوجات . 
ولكن الدولة الاتحادية » هي التي أطلقت العنان للتصنيع خلال الحرب العالمية 
الثانية » بظهور شركة الصناعة الحديدية الوطنية » التي أقامت مصنع الفولاذ في 
مدينة فولتا رودوندا . الواقعة على منتصف الطريق بين ساءو ياولو 
وريودوجانيرو . ومنذ خسة عشر عاماً راحت الصناعة البرازيلية تتقدم 
بسرعة » وتغطي معظم الحاجات ٠‏ باستثناء السلع التجهيزية . 

وإذا كانت البرازيل فقيرة بالطاقة , فلديها المواد الخام » وإذا كانت 
لا تحصل على أكثر من ٠٠٠٠١‏ طن من المطاط الطبيعي من غابتها . فإن 
صناعتها البتروكهاوية تقدم لها عشرة أضعاف هذا الرق من المطاط التركيي ٠‏ 5 
أن ثروتها المعدنية تشكل كنزاً أسطورياً حقيقياً : فلدها النحاس في 
ولاية باهيا » والنيكل في ولاية غوياس وتنتج منه ١5٠١‏ طن ؛ والبوكسيت 
في ولايتي ميناس جيريس ويارا وتنتج حوالي المليون طن , ولا سما المنفنيز 
الذي تحتل بإنتاجه الدرجة الرابعة في العالم » في ولايتي ميناس وأباما وإنناجه 


0 جغرافية الدول الكبرى (؟1) 


, مليون طن . وخام الحديد : الذي تحتكر البرازيل ربع احتياطيه العالمي‎ ٠١ 
10 ويتكشف « مربع الحديد » حول مدينة بيلو هوريزنته » عن ذخر مقداره‎ 
مليون طن » من انمحتوى المعدني في‎ ٠١ مليار طن من الخامات . وقد بلغ الإتتاج‎ 
مقابل ©4؛ مليون طن عام 4 »؛ وذلك حسب الطلب عليه في‎ » ١59 عام‎ 
أسواق التصدير » في أوروبا والولايات المتحدة واليابان » والذي يتم تصديره عن‎ 
طريق ميناء فيتوريا » شثمال شرق 10 . وتصب صناعة الحديد‎ 
مليون طن من الفولاذ » وأخذت بتصديره » وستصل‎ ١6 البرازيلية مقدار‎ 
قدرتها الإنتاجية في +118 إلى ؟؟ مليون طن بفضل المركب البحري الججديد في‎ 
ميناء فيتوريا » حيث دخلت رؤوس أموال يابانية وهولندية . وبعد أن كانت‎ 
صناعة السيارات » عبارة عن تجميع بسيط. في 19170 » ومن ثم صناعة مع قطبع‎ 
من إنتاج برازيلي » أخذت تقدم مليون سيارة سياحية في عام 1514 » تصدر قسما‎ 
منها . ترى هل ستصبح البرازيل يابان جديدة ؟‎ 

وتشرف الدولة على قطاع الطاقة » وعلى قسم من الضتاعة التقيلة غيل أن 
الشركات المتعددة القوميات » تبمن على الفروع الحديثة : كصناعة 
السيارات ( فولغسفاكن  )‏ وصناعة الأجهزة الكهربائية » والخيوط الكهاوية , 
والصيدلة . وفها عدا الشركات الأمريكية مثل 5:08 وفورد » هناك الجموعات 
الأللانية » وتمثلها فولغسفاكن » والإيطالية وقثلها فيات وييريللي » والفرنسية : 
مثل شركة رون يولدك » وسان غوبان » ويونتاموسّون » أو شركات يابانية 
ولقد بلغت ديون البرازيل الخارجية ٠١‏ مليار دولار في عام 1187 . 

وترهق هذه التبعيّة ميزان االمدفوعات ؛ بسبب شراء البراءات ؛ 
والسماح بخرويج الأرباح . ففي مصنع سيارات فولغسفاكن في ساءو ياولو , 
تكون أجرة العامل في الساعة ٠,١‏ دولار مقابل 0,16 دولارات في جمهورية ألمانيا 
لاتحادية . وعلى الرثم من انخفاض الأجور ء فإن صناعة البرازيل 


1ت 


الفتية . ذات المصانع المثرة جا و والكقة كسان .اد ذات الموقع الرديء ؛ 
تتطلب سياسة حماية صارمة . وتتتركز معظم المصانع ء في « المثلث 
الصناعي » » الواقع بين المدن الثلاث : ساءو ياولوء بيلو هوريزنته , 
وريودوجانيرو:. وتضم ولاية ساءو ياولو لوحدها » نصف المصانع 
ونصف العمال . 

أما أنشطة الجنوب » فغالباً ما تكون أنشطة غذائية أو نسيجية . في حين 
يكون إقليم النوردسته » محروماً من الصناعة » باستثناء صناعة اليتروكهياء في 
سلقادور » والصناعة القطنية في رسيف . ومع ذلك بدأ تطبيق سياسة لامركزية 
صناعية » إذ يقوم مصنع لصهر الألمنيوم قرب بيل » يا يبنى مركب صناعي 
ساحلي في موقع سواييه 356ئا5 قرب رسيف . 


اخ اجا 


مصانع الفولاذ في فولتا رودوندا : وقد أنشأتا الدولة في وادي ياريبا » بين ساءو ياولو 
وريودوجانيرو . وتعتّد هذه الصانع على الخط الحديدي في تموينها بالفلزات وبالقحم الستورد . أما 
مصانع الحديد الأحدث ؛ فقد استقرت فوق خامات الحديد » مثل مصنع أ ووعينان كقلتسرأونا » أو 
على قرب من ميناء مثل كوسييا 005103 قرب سائتوس . وتركز مؤسسة سيدربراز 5ةر76ء510 أسهم 
الدولة في صناعة الحديد » وهي شركات وطنية » وشركات مختلطة » تدخل فيها رؤوس الأموال 
الأجنبية وعلى الأخص اليابان » ما هو الحال في شركة أوزيميناس . 


سو هنو 


لا يزال التنقيب الجيولوجي في البرازيل ناقصاً : ومع ذلك أمكن التعرف على مكامن 
هامة أحياناً لمعظم الفلزات المفيدة . ولكن تبدو البرازيل غنية على وجه الخصوص بخام الحديد 
وبالبوكسيت ؛ وكذلك بالمعادن الستراتيجية : كالمنغنيز والنيكل والتنغستين وتنتج منه ١7٠١‏ طن , 
وتظل الولاية التعدينية الحقيقية هي ميناس جيريس », المعروفة منذ القرن السابع عشر بثرواتها من 
خامات الذهب في موقع 76:0 0:0 ( أورو يريتو ) . ولكن بدأ استغلال الموارد الأقرب زالاسيل ؛ 
؟ في ولاية يارا وآميا . أما البقية فقد تركت كاحتياطي وقامت مدينة ديامنتينا فوق مناجم الألماس 
في شمالي مدينة بيلوهوريزونته ( شكل ١١‏ ) . 
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كوارتزيت قاع | لابرا مسجم 


صخر مشبك الألماعر ويه يسمصينة اوملمواعقةء أعنورععمناء ترقا 


كوارتز يت زياع دناجرةة6 اك 0000 نيسيك 


ابر |الأوسط , موعرو” قعطقا 9 889ا| 


صخر متبلور ٠‏ صااها9ا00 كوثي 


١6 الشكل‎ 


النهضة الصناعية في البرازيل 
لقد اختارت البرازيل : منذ أزمتها الكبرى في +197 1577 الاستراتيجية التالية : 
- تقوم كل تنية البرازيل ٠‏ بما في ذلك التهية الزراعية » على نمو متسارع لصناعة الوسط الجنوبي 
وليس هناك من حاجة لأي إصلاح بنيوي . ْ 
- يتطلب هذا الو الصناعي السريع ' أكثر من ٠١‏ في العام ٠‏ إلغاء أي عائق في وجه حركية 
المؤسسة الخاصة . | 1 
لن يتخذ أي تدبير تفضيلي ٠‏ تجاه رؤوس الأموال الأجنبية » ولكن السياسة الصناعية ٠‏ 
ستحاول عقلنة بنى الصناعة الوطنية » بأن تفرض عليها الحجم الأدنى » وذلك في مؤسسات الفروع 
الجديدة وحمايتها من سياسة غمر الأسواق ال ٠‏ 
وهذه الاستراتيجية 5 لْن محل على الفور مشكلات الاستخدام ولا مشكلات اختلال المبادلاات 1 
َه وسيم الاعتاد على ثمية صادرات المنتجات الأولية : غير التقليدية كفلزات الحديد 6 وأغفتات 
حوص الأمازوة » والمتتجات المصنوعة القادرة على المنافسة 2 الاسواق الخارجية . 
عن د. س. لامبيز وج م مارتان 
« أمريكا اللاتيئية : اقتصاد ومجتتعات » 
155 - 


الأرجنتين 
البيئة والسكان 


شل جمهورية الأرجنتين في القرن الجدوبي للقارة الجديدة ‏ والتي 
تبلغ مساحتها 8 مليون ؟' » والممتدة من سروات جبال الأند حتى 
الحيط الأطلنطي » ؛ :تثل مجموعاً جغرافياً شديد التنوع ٠‏ ففي الشمال 
الغربلي » يقع اليهونت 16:00826 والسلاسل الأمامية, أي سرأة قرطية » التي 
تؤلف طليعة سلسلة الأند 9 ثم يظهر حادور وداج شاكو اللحقي . أما ف 
الثمال الشرقي » فيتألف من ميزاب « ميزوبوتاميا الأرجنتينية » » الواقع بين نهر 
يارانا ونهر أوروغواي ٠‏ اللذين يشكلان نهر ريودولا هلاتا ؛ بعد التقائها 
( شكل ١‏ ), وإلى الجنوب من هذا المصب العريض » تمتد سهول الياميا 
الفسيحة » وهي سطح قليل التموج مؤلف من غرين 72085آءآ ريحي »' أي من 
اللوس » ويخلو من المياه الجارية » ومن الأشجار في الحالة الطبيعية » ومن ثم , 
أي إلى الجنوب » تظهر هضاب ياتاغونيا الرتيبة . هذا ما يكون المناخ بحد 
ذاته متنوعاً ( شكل ؟ ) : ذلك أن مدار الجدي » يلامس إقلم الشاكو من 
الثمال » بيد أن رأس هورن في نصف الكرة الجنوبي » يقع على عرض مماثل 
لدرجة عرض موسكو . هذا وتكون حرارة أكثر الشبور دفئا في جزر أرض 
النارء تعادل حرارة أكثر الشبور برودة في بوينوس آيرس » أي ٠١‏ درجات 
( شكل؟) . وتهب من جبال الأند على ياتاغونيا » وحتى على سبول الياميا ٠‏ في 
الشتاء » ريح جافة , تكون أحياناً قارسة 2 هي ريح يأمبيرو 0:ءمدموط . 
ويخترق الأرجنتين من الشال الغربي نحو الجدوب الشرثي , أي من يونادو 
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الخريطة الطبيعية للأرجنتين مناخ الأرجنتين 
الشكل ١‏ الشكل ١‏ 


آتاكاما » التي يمر مدار الجدي من ثالها » حتى أرض النار » يخترقها حزام شبه 
قاحل , يتلقّى أقل من 20١‏ مم من الأمطار » ويقطع الأرجنتين على 
فشكل وق ركلا تففرقن .سول النافيا ذات الأنظار الشيقي :قي القظينة : 
إلى سنوات عجاف . وهكذا يتعاقب من الثمال إلى الجنوب » الساقانا 
الشجرية ». والدغيلات الشوكية ( بروس )أو عدوم , ثم المروج أو 
الراري » وأخيرا السهب 6مم6:ة ( شكل ؛ ) . 
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العرض : 4,99؟9 جنوب خط الاستواء 


الارتفاع : م 

المعدل السنوي للحرارة 15,5" 
معدل أحر شهر كانون ثاني 507,١‏ 
معدل أبرد شهر تموز 050,١‏ 
الأمطار السنوية 8519 مم 


الشكل ؟ 


وبعد أن ظل الإسبان قابعين في مراكزهم في وادي لايلاتا » أو في غوطات 
حضيض جبال الأند » أخذوا في استيطان سهول الياميا » وإقليم باتاغونيا 
ابتداء من النصف الاول من القرن التاسع عشر , وذلك بعد القضاء على 
السكان اهنود الحليين القليلي العدد . 

وإذا كان الحجناء عديدين بين العمال الزراعيين 65دم26 » أو بين رعاة 
الماشية غوشوس 505هنهع » فإن 181 من سكان الأرجنتين »هم من البيض 
الخلصاء . وينحدر هؤلاء ؛ أي كر يوللوس 05101105 » من مهاجر ين قدموا من 
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لا نخفاض نسبة التوالد وهى ؟؟ بالألف . وتكون نسبة الوفيات معتدلة ؛ 
رقي بالالقعء أق أت القائض النوى نحادل 7:18 الألك أى:8 1 بنالفنة م زاك 
هرم السكان يتجه نحو الشيخوخة » لأن عدد الذين تتجاوز أعمارم 60 سنة »2 
يشكلون 28 » بينا لا يشكل الأولاد الذين تقل أعمارهم عن ١١‏ سنة سوى 18/ 
من السكان . وللأرجنتين كثافة سكانية لا تزيد عن ٠١١‏ في الكيلو متر المربع ؛ 
نظراً إلى أن عدد سكانها كان في عام 1914 يعادل 17,7 مليون نسسة و18 مليوناً 
فى ١948١‏ . 


هذا ويكون الاستيطان السكاني رديء التوزيع » لأن 16١‏ من 
الأرجنتينيين يعيشون في المدن الموزعة عند حضيض الأند » وعلى حافة 
سبل الباميا النهري البحري . ولدينتي قرطبة وروزاريو اللتين يزيد سكان 
كل منهها عن 46.٠0٠0‏ نسمة دور إقلمي . ولكن تنلاق في هذ « القطر 
المروحي » » كل الطرق والخطوط الحديدية باتجاه العاصمة ٠‏ التي يحقق ميناؤها 
يز من التجارة الخارجية . 

ويتمركز في بوينوس آيرس وأرباضها ( شكل ه ) , ثلث السكان في 
هذه الدولة . ذات الرأس المتورّم . هذا وتكون المفارقات بين العاصمة 
والأقاليم » وبين الأرياف والمدن » حادة ولا تزال الأراضي الزراعية تحت 
احتكار ٠٠١‏ عائلة من كبار الملأكين » أو 16165 »: في حين تزحف الطبقة 
الكادحة الزراعية نحوالمدن . وقد دع هؤلاءه الحرومين من القمصان 
69 »2 من عام 1155 إلى 1106 », السياسة الاقتصادية الوطنية » و 
« العدالة » التي نادى بها الرئيس ييرون . أما الأرجنتين التى تخضع لديكتاتورية 
عسكرية منذ 15175 » وألتى يكون ثموها الاقتصادي ضعيفاً لا يتعدى #١‏ في 
العام » مقابل 7*8 في اليابان فلا يزيد الناتج الداخلىي الخام للفرد عن ٠٠٠١‏ 
دولار » ويبدو عليها بعض الاستقرار ؛ ما عدا حربها الفاشلة ضد الإنكليز » في 
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مركز المديئة 8ع 
الملطقة الصداعية 
المساكن الغنية 






بويئوس أيرس 
الشكل ه 


0 ا 
تفتوب الرة القيائى العاليى:فنسة التحت . 
و خا كلو 


توزع سكان الأرجنتين : يتكدس المهاجرون الجدد في العاصمة , أو بجوارها ( شكل ١‏ ) . 
ويعيش في الأقالم الكبالية القرية فلك كان الاتسنميخ تايل “اك داه القون التاسم عش 
أما في ياناغونيا الشاسعة » فيتبعثر 6٠٠٠١‏ نسمة . هذا كا تكون أرياف الياميا شبه خالية » إذ تتساثر 
فيها المزارع الضخمة 5ؤأءهةنةة » الشديدة التباعد » لأن مساحة الواحدة تقد على آلاف المكتارات . 
وتقوم بضع دكاكين حول الكنيسة ؛ في حين نجد قرب حطات السكك الحديدية ‏ اتخازن التي تتكدس 
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يدية في الأرجنتين 


الاستيطان وشسبكة الخطوط الحد 
الشكل * 


فيها الحاصيل . وقد شبدت الأرجنتين » بفضل الهجرة ؛ شأن الأقطار المجاورة الجديدة » اندفاعاً 


انتيطائياً شديدآ » فارتفع عدد السكان » 


من أقل من عليونين بق :الأها لل 14074 إلى كان من 


ملايين فى 1514 . بيد أن سكانها من الأصل الأبيض » والشديدي التحضر ء قد حدّوا من خصوبتهم في 


ات 


وقت مبكر . فكانت نسبة التوالد تقل عن 75 بالألف منذ 115١‏ . ومنذ ذلك الحين والهو الطبيعي 
ثابت تقر يبا بحدود /١‏ في العام » أي يتضاعفون مرة كل /١‏ سنة ‏ أي نجدهم أكثر قرباً من إسبانيا مما 
هو الحال عليه في أقطار أمريكا اللاتينية الأخرى » باستثناء جارتيها الأوروغواي والشيلي . 


و ند يي 


بوينوس آيرس » الميناء والمدينة : لا يتتتع موقع هذه المدينة بأية ميزة تلفت النظر : 
فهي تقع على حافة سهل منبسط ؛ إلى جانب مياه نهر ريودولايلاتا العكرة » والتي تطل عليها خط 
من ناطحات السحاب ٠‏ التي تؤلف حي الأعمال . الذي ومنو و كانه تعفن العمل والتهن.: 
ويتطلب اميناء حماية ضد الإطباء . ويعود أصل ومنشأً بوينوس آيروس إلى عام 1601 . وكانت عاصة 
نائب ملك إسبانيا في دولايلاتا في عام 1/875 ء ثم عاصمة للأرجنتين في 1817 . وظلت مدينة 
متواضعة » حتى قبل قرن مضى » حيث ل يكن عدد سكانها يتجاوز 17٠٠٠١‏ نسمة . أما اليوم فيبلغ 
عدد سكان المدينة هذه ,5 ملايين . غير أن هناك ١5‏ ناحية تزحف نحو دائرة العاصة الاتحادية ذاتها » 
وتؤلف مع بوينوس أيرس مديئة عملاقة » يزيد عدد سكانها عن ٠١‏ ملايين » وشديدة أمتداد الرقعة . 
ويتألف مركزها من مخطط شطرنجي » ذي شوارع ضيقة , تتقاطع بزاوية حادة في كل ١١7‏ م » 
ويكون السير فيها عسيرا . أما على الأطراف فتّتد خطوط الأبنية اللنخفضة على طرفي محاور الطرق ؛ 
مثل ريقادافيا وفيها 18٠٠١‏ شقة . أما في الشرق فتقع الأحياء الصناعية ؛ مثل حي أفيلانيدا وحي 
كيامس والأحياء العالية . وتقع الأحياء السكنية في الثمال » على ضفاف ريودولايلاتا . ويمركز في 
العاصمة نصف الصناعة الوطنية . 


ويعمل المستوى الثقافي المرتفع » والكثافة العليا في الدوائر الحكومية ؛ من بوينوس ايرس 
العاصة الكبرى في أمريكا الشمالية » وإحدى كبريات المدن العملاقة العالية . ويمكن وضع هذا الميز 
في خدمة تهية منتظمة لامجال الأرجنتيني ؛ وذلك بالارتباط مع المناطق القريبة في الأقطار الجاورة . 


عن ر. غينيار « أمريكا اللاتينية » 


و شو اجر 


2 الكت 


الآر جلتين 
اقتصاد قيد البناع 


لقد عملت استثارات أوروبا الصناعية » بدءأ من عام 188٠‏ ء وكانت على 
شكل خطوط حديدية ومستودعات تبريد ‏ عملت من الأرجنتين مورّدة 
متئيزة للحوم والصوف والحبوب », مزدهرة نسبيأ . ولكن عندما استحوذ 
النظام البيروني على احتكار التجارة الخارجية لتويل التصنيع » عن طريق الشراء 
يفن بخس » كي يبيع بسعر مرتفع » خسرت الأرجنتين زبائنها , وأصبحت ‏ 
الزراعة مفككة الاوصال مند ١5845‏ . 

وتظل الأرجنتين مع ذلك قطراً زراعياً . يصِدّر ثلاثة أرباع 
إنتاجه بحالة خام » أو بعد تحويله . وتتألف مبيعاتها بصورة أساسية من 
حبوب » ومن بذور زيتية » ومن الصوف واللحوم دان حجم المحاصيل ؛ 
يكون عدي الانتظام جداً » شأن الأسعار العالمية . وهكذا وبالرغ من سيطرة 
القطاع الأول . على الاقتصاد الوطني » فهو لا يحقق أكثر من ٠١‏ من 
الناتج القومي الخام ء مثاما لا يوفر العمل لأكثر من *١4‏ من 
العاملين . ويعتبر نصف مساحة البلاد صالحاً للزراعة » ولكن المزروع فعلاً 
لا يتجاوز5: ء بيد أن المراعي تكون أكثر امتداداً بأربع مرات » وتشكو 
القرب » وغالباً ما تكون غنية » من ظاهرات الانجراف . أما المزارع الكبرى أو 
الاستانسياس 65206185 » فهي ملكيات خاصة واسعة » تكون مستغلة جزئياً 
بواسطة عمال مأجورين ؛ من أجل تربية الماشية » في حين يكون القسم الأخر , 


75١6 


مقمّماً بين المشاركين الذين يأخذون على عاتقهم زراعتها . غير أن الملكيات 
الصغرى » أو غرانجهدزمهج في تقدم . ولا سيا في البقاع المروية 2 وهي 
واشعة نوعا غاام وكذلك عل عحبية شاك الطلائضة . 

وتؤلف تربية الماشية , أكثر الأنشطة الاقتصادية ازدهاراً : ففي 
منطقة الياميا الجافة » يعيش فوق المراعي الهزيلة المسوّرة بالاسلاك الشائكة , 
قطيع يجري إعداده قي يساق فيا بعد إلى الياميا الرطبة , التي تقوم بفضل 
الور ع الفلئية ومين تعر كاك دل اح انهه انان القاو ين 
وهم . أما ياتاغونيا » فقد اختصت بالتربية الواسعة للأغنام . غير أن 
عدد قطيع الأغنام » يتناقص ٠‏ فهبط خلال ثلاثين عاماً من 5٠‏ مليون رأس 
إلى 4؟ مليون » ينتج ٠٠٠٠٠١‏ طن من الصوف » في حين يزداد قطيع الأبقار . 
الذي قفز تعداده من ٠؛‏ مليون إلى ٠١‏ مليون رأس . 

وعادت الأرجنتين من جديد , لتكون منتجة كبيرة للحم المبرّد والمجمّد , 
أو؛ ملايين طن الذي يشكل ١غ“‏ من الصادرات » ولا سها باتجاه إيطاليا . 
ويستهلك معظم إنتاج الحبوب محليأ » ولكن الذرة البيضاء » التي يصل منتوجها 
إى ١‏ ملايين طن » والذرة الصفراء » التي يبلغ منتوجها ٠١‏ ملايين طن ٠‏ تتركان 
فائضاً للتصدير . وبعد أن كان القمح يؤلف تضديراً رشبا تقليدفا + اص 
يعطي الأن محصولاً شديد التفاوت ٠‏ بين عام وآخر » فبعد أن بلغ ١١‏ مليون طن 
في عام 1515 » هبط في العام التالي إلى ؟.ه ملايين طن » بسبب الجفاف », ولهذا 
لا يقدم دوما أرباحا كبيرة . أما زراعة البذور الريتية . مثل بذرة 
الكتان » وعباد الثمس في سبل الياميا ء وفستق العبيد والصويا , 
فهي أكثر ربحأ . مثل الزراعات المخصصة للسوق لداحلية : كزراعة الرز 
والتبغ » وقطن شاكوء وقصب السكر . وهي الزراعة الوحيدة في واحة 
توكومان ,» وتفاح المزارع المروية على نهر ريونيغرو »ء والبرتقال » ولا سيا 
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الكرمة المرروعة على البهونت الآندي . وتعتبر الأرجنتين منتجة كبيرة 
للخمور والتي يبلغ إنتاجها وسطيا 0" مليون هكتو لتر . 

هذا وتكون الصناعات الزراعية الغذائية »ء التي تؤمن 14٠‏ من 
مجالات العمل » قديرة : المطاحن ومعاصر الزيت ومصانع الجعة , ولا سها 
« مصانع اللحوم » , التي لا تزال ني أيدي الشوكات الأمريكية 
الكترى “مثل شركة سويفت وآرمون .غير أن « سياسة التصنيع الإرادي » 
الرامية إلى تجهيز البلاد بصناعات استهلاكية ء كالنسيج والسيارات » ثم 
بالصناعات الأساسية ء فقد عانت من الاضطرابات السياسية 
والاجتاعية . كرداءة أجور العمال » عاما بأنهم منخرطون في تقابات منظمة . 
ولا يزيد إنناج الحديد الوطنية عن ؟ ملايين طن من الفولاذ » أي نصف حاجة 
السوق » وينال مصنع سان نيقولا » في سافلة روزاريو »ء الفلزات والفحم » من 
مكامن واقعة في ياتاغونيا » وهناك مصنع آخر قيد التنفيذ » أكثر عقلانية » يقوم 
في باهيا بلانكا » بيد أن الأرجنتين » تتميز باستقلال طاقي نسبي , 
باستخراجها من ياتاغونيا » ومن حضيض جبال الأند #8١‏ من الوقود السائل , 
أي النفط والغاز» اللذين تحتاج إليها . 


تجارة الأرجنتين 

ليس لدى الأرجنتين الكثير من الفحم ء إذ لا يزيد إنتاجها كثيرأ عن 'نصف مليون طن من 
موقع ديوتوربيو» ؟! لا ىلك سوى فلزات حديدية فوسفورية ؛ من مناجم جبال سراة غرانده أو 
6 ألف طن . ولهذا تكون صناعة الحديد » التى أقامتها الدولة في سان نيقولا » في سافلة مدينة 
روزاريوء قليلة القدرة على المنافسة . 
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ولكن الأرجنتين » حتى بعد تصنيمها , لا تجد ما تبيعه » سوى منتجات أرضها وقطيعها » من 
لحوم وأصواف » وحبوب وبذور زيتية على الخصوص ء والفائض الذي سجلته في عام 19177 كان 
استثنائياً نوعاً ماء ويعود إلى ضخامة صادرات الحبوب التي تنج سهول البامبا معظمها (شكل ")» 
والقي بلغت ١١‏ مليون طن مقابل ٠١‏ ملايين في 1975 » على أثر مواسم طيبة » ولكن أيضاً لتقنين 
الاستيراد بصورة صارمة . وتتصدر الولايات المتحدة ؛ بقية حملائها التجاريين , سواء في ميدان 
التصدير أو الاستيراد » في حين تكصت الدول الأوروبية متراجعة » غير أن البريطانيين والطليان 
يشترون اللحوم المبردة » وكذلك الذرة الصفراء وفول الصويا والصوف . ولكن المبادلات تيو بشكل 
خاص مع الأقطار امجاورة .. كالشيلي والبرازيل » التي تشتري القمح وتبيع منها القهوة » وكذلك مع 
فنزويلا , التي تقدم لها النفط . 


ذرة صمراء 
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وقد بلغت صادراتها في 1575 مقدار "74 مليار بيزوس » وكانت تتألف من الحبوب واللحم 
والصوف والثار والخضار » وبلغت استيراداتها في العام ذاته ؛5؛ مليار بيزوس » وكانت تتألف من 
مكائن وسيارات ومنتجات كياوية وصيدلانية » وحديد ومعادن ووقود . 


د خا اجو 


الطاقة في الأرجنتين : ل يتدفق النفط في الأرجنتين لأول مرة إل في عام 16١‏ في 
ياتاغونيا في موقع كومّودور ريقادافيا ( شكل ١‏ ) . ولا يزال هذا الحقل منتجأ » ولكنه ينتج الغاز 
على الخصوص . وقد اكتشفت حقول أخرى يكون فيها الغاز على العموم مختلطأ بالنفط » عند أقدام 
جبال الآند ؛ وفي شمال الشاكو . كحقل كاميودوران » وحتى في أرض النار ذاتها . ويعود احتكار 
التنقيب والاستخراج لشركة حكومية هي 8.5.لا . وفي عام 1650 ل تكن الأرجنتين تنتج سوى ؛ 
ملايين طن من الزيت الخام . لكن هذا الإنتاج بلغ ه,5؟ مليون طن في 114١‏ » إلى جانب ١‏ مليارات 
متر مكعب من الغاز ء ما كان يغطي تقريبأ حاجة البلاد » وكانت تكل استهلاكها باستيراد ؟ ملايين 
طن » من بترول قنزويلا ‏ و؟ مليارم' من الغاز من بوليقيا . وتبلغ قدرة مصافيها » وأهها الواقعة في 
لايلاتا وقرب روزاريوء ٠٠‏ مليون طن . ونظراً للموقع المتطرف لحقول النفط » فإن الأنابيب تتلاق 
في منطقة العامة . وهناك تقع مراكز توليد الطاقة الحرارية التى تحرق زيت الفويل , والمركز 
النووي في آتوشا » الذي يستخدم الأورانيوم الطبيعي من منجم في جبال الآند . وتنتج الأرجنتين 
مليار ك و س أويه:؟١‏ ك و س لكل مواطن » ولكنها لا تستّد من طاقتها الهميدروليكية الكامنة 
العظية » مثل سد شوكون » سوى سبع كهربائها . 


ا نت 


التوزع المئوي للأرض الأرجنتينية 


مساحات غير منتجة لف 
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| لقص لمان 
الاتحاد السوفييتي 


الاتساع : 


تشغل رقعة الاتحاد السوفييتي سدس مساحة الكرة الأرضية ( شكل ١‏ ) . 
فن كل أصقاع الاتحاد » تنطلق قطارات تحمل في واجهتها أسماء مدن بعيدة : 
مثل : أوديسا » مورمانسك » عشقباد » فلاديفوستوك » كي ينتهي ا المطاف في 
موسكو . فالمسافات التي قطعتها » والأيام التي قضتها في الطريق » تعطي فكرة 
عن أتساع بلاد السوفييت . وحتى لو ركب المسافر القطار السريع » فإن الرحلة 
بين فلاديفوستوك وموسكو » تستغرق أكثر من أسبوع » لأن المسافة الفاصلة بين 
هاتين المدينتين » تعادل المسافة التي تفصل مديئة نيويورك عن باتاغونيا في 
أقصى الجنوب الأرجنتيني أو بعبارة أخرى بين القطب وخط الاستواء أو أكثر 
من / ٠٠٠٠١‏ / كيلو متر . فبين مورمانسك » الواقعة على بحر بارانتز » وبين 
موسكو ء لا تقل المسافة طولاً عن المسافة بين السويد وجزيرة صقلية . والمسافر 
من أوديسا إلى موسكو يضطر لأن يظل في عربة القطار ضعف المدة اللازمة كي 
يقطع فرنسا بين مرسيليا وبحر المانش . ظ 

هذا ويمتد الاتحاد السوفييتي من الغرب إلى الشرق على / ١١‏ / درجة 
طول » أي ما يقارب نصف عحيط الكرة الأرضية . فأقص تقطة غربية فيه » تقع 
عند التخوم البولونية » قرب مدينة كالينينغراد » الواقعة على بحر البلطيك , 
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وتنتهي حدوده شرقأ عند رأس دجنيف ٠‏ الذي تنتهي به شبه جزيرة تشوكش » 
ولكن أبعد ممتلكات الاتحاد هي جزيرة رامانئتوف : الراققة و ونس مشي برذ 
الفاضل تق قارة انينا وقاوة أموندكا + 

وشكتزا فاخد ايعاد الاعناة السوفق ورسة عمل الغيى لا تفي هن 
حدون» ها ون الجاع القالسة عاضا ف شيم جريرة قار كن د كو 
الليل في منتصفه على بحيرة بايكال ‏ في حين لا تتجاوز الساعة السابعة مساء في 
موسكو . 


وأقص النقاط الجنوبية في الاتحاد السوفييتق تقع في تركانستان » على الحدود 
الأفغانية » قرب مدينة كوشكا أي على درجة عرض ١١‏ وهو عرض مدينة حماة 
السورية » بينا تقع أبعد نقاطه الثمالية في ما وراء الدائرة القطبية » عند نهاية 
أرس تشيليوسكين » في سيبريا » بحيث تبلغ السافة الفاصلة بين جنوب 
تركانستان وثمال سيبريا / ٠٠١‏ / فمّ. 

وهكذا نجد أن النخيل الذي يعود أصله لجزيرة العرب » يبحمل ثماره في 
الواحات التركانية ذات المناخ شبه المداري » في الوقت الذي تقذف فيه الرياح 
الشمالية بقطع الجليد » على سواحل رأس تشيليوسكين حتى في قلب الصيف . 

ففي تركانيا الجنوبية » يأتي الربيع في مطلع العام الجديد تقريبا .والشتاء 
الذي تتجاوز حرارة كانون الثاني الوسطى فيه درجة الصفر ء يكون هنا قصيرأ 
جد . والثلج النادر الذي قد مطل في بلاد التركان الجنوبية » يذوب قبل أن 
يلامس الارض . 

لهذا تبدأ أعمال الحراثة والبذار هناك في أواسط كانون الثاني . وعليه يبدأ 
الربيع زحفه ابتداء من الحدود الجنوبية باتجاه الثمال . وإليكم بعض مراحل 
مسيرته : تزهر أشجار التفاح في موسكو في أواخر شهر أيار » أي متأخرة مدة 


0 


شبرين عن تركانستان » ولكنها لا تزهر في شالي سيبريا إلا في شبر حزيران ٠»‏ 
أي في الوقت الذي تتخلص فيه الأنهار من جمدها » وتتغطى أرض التوندرا 
ببساط مستر من الزهور » ولكن الصقيع يحل وقوعه في أي يوم من الصيف , 
الذي سرعان ما يترك مكانه للخريف الذي يفاجئه الشتاء . 

المساحة والحدود : 


تبلغ مساحة الاتحاد السوفييتي 3 انامون كبلوتن هريمع و سدس 
مساحة المعمورة وهكذا تعادل مساحته ثلاثة أضعاف مساحة الولايات المتحدة . 


ومموع مساحة انكلترا وفرنسا وايطاليا واسبانيا لا يتجاوز ل من مساحته . 


وتد حدود الاتحاد على مسافة / 7٠٠٠١‏ / كيلو متر تقريبأ . وتستغرق 
طائرة سرعتها الوسطية 5٠0‏ ك بالساعة مدة خمسة أيام بلياليها كي تحلق فوق 
الحدود المذكورة . 

وللاتحاد السوفييي جيران عديدون : فله حدود مشتركة مع النروج وفنلندا 
وتشيكوسلوفاكيا وهنغاريا وتركيا وإيران وأفغانستان والصين ومنغوليا 
وكوريا . 


أولا التضار يس 
تتصف تضاريس الاتحاد السوفييتق بشدة بساطتها . فهي تنقسم إلى 


جموعتين : 
أولاً ‏ رقعة فسيحة من الأراضي النشطةع قليلة التعودات ا وغدعتها + 
ثانياً - هين على هذه الرقعة من الجنوب الغربي » ومن الشرق » قسلادة 
جبلية طويلة متفاوتة في شدة ارتفاعها ؛ مؤلفة من سلاسل عالية » فضلاً عن 
منسطات عالية مائدية » مثل هضبة بامير التى تدعى سقف العالم . 
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: نطاق الهضاب والسهول‎ - ١ 

يتألف معظم هذا النطاق من العتبة الروسية السيبرية ء التي تتحدد في 
جنوب الأورال » بواسطة منخفض آسيا الوسطى . 

هذا وتنقسم العتبة الروسية السيبرية بواسطة جبال الأورال » ونهر ينيسئي 
إلى ثلاثة أجزاء » ابتداء من الغرب نحو الشرق وهي : السهل الروسي 
( شكل ؟ ) » سبل سيبريا الغربية » وهضاب سيبريا الوسطى . 

ولا يتجاوز ارتفاع السهل الروسي عموماً ٠٠١‏ م . وتسقد الأار ينابيعها 


من مرتفعات متواضعة ( الفولغا 557 م ء الدينيبر :65؟ م  )‏ تظهر خطوط 
تقس المياه بينها لاطئة جدأ . 
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يبدو القسم الشمالي من هذا السهل ٠‏ والذي يتكئ بالغرب على الكتلة الكاريلية الفينية ء التي 
ترتفع إلى 17١‏ م في شبه جزيرة كولا » يبدو أكثر أجزاء السهل الروسي هدوءا ؛ فبين نهر الفولغا 
الأعلى ونهر بتشورا » نجد تلال أوفالي وتلال تيان ٠‏ التي لاايتجاوز ارتفاعها ٠٠١‏ م . ولكن أواسط 
هذا السبل وجنوبه , تكون أكثر غنى بالبروزات ٠‏ فنجد زمرة من الهضاب المتزايدة الارتفاع باتجاه 
الشمال الشرقي » وتهمن أحيانا بشكل شرفة قائّة على الضفاف المنى للأجار » مثل هضبة الفولغا 516 م 
التي تمتد على مسافة تزيد عن ٠٠٠١‏ ك بمحاذاة هذا النهر . وإلى الغرب من منخفض الدون ‏ اوكا نجد 
هضبة روسيا الوسطى » وهي مركز تبعثر الشبكة النهرية » وتتحدد بهضبة فالدائي وهضبة مينسك 
01 ؛ وتتجاوز مدينة خاركوف جنوباً . وأخيراً تصادف فيا وراء وادي الدنيبر ووادي البريبت 
مرتفعات فوشينيا - بودوليا » التي تسمو إلى 0؟4 م قرب التخوم البولونية . 

وترتفع جبال الأورال إلى الشرق من السهل الروسي ‏ وهي عبارة عن حدود تقليدية بين 
أوروبا وآسيا » ولكنها بالواقع ليست أكثر من سلسلة جبال متواضعة » ضيقة وقليلة الارتفاع » رغ 
أن طولها يتجاوز 1814 م في قة نارودنايا الواقعة في القسم الشهالي . ولاتؤلف هذه السلسلة حاجزاً 
حقيقياً بين السهل الرومي وبين سيبريا الغربية نظرأ لسهولة عبورها . 

هذا ولا يزيد ارتفاع سبل سيبريا الغربية » الذي يربو طوله من الشمال 
للجنوب على 74٠١‏ م وعن 2٠١‏ مم من الغرب للشرق » عن ٠٠١‏ م . 5 لايزيد 
ارتفاع رصيف كازاخ الذي يصل هذا السبل الكبير بأسيا الوسطى » عن ١٠١‏ م 
فقط . ونظرأ لانعدام الانحدار تقريباً نجد أن جريان المياه يكون عسيراً » فتكثر 
هنا الأذرع النهرية والبحيرات والمستنقعات . 


هذا وتمتد بين هري ينيسئي ولينا هضاب سيبريا الوسطى . الني تتراوح 
ارتفاعاتها الوسطى بين 500 و0١٠6‏ م مع بعض القطاعات العالية المحدودة في 
الثال الشرقي ٠07‏ م . وتكون مجاري الأنهار هنا عميقة . وفي الثمال تنفصل 
الحمضاب عن الحيط المتجمد الثمالي بسبل خاتنغا الأسفل » ويشبه جزيرة تاعير 
الجبلية وهي أبعد رأس في أوراسيا . 


وتنفصل أسيا الوسطى المنخفضة » الواقعة في خارج نطاق العتبة الروسية 
السيبرية » عن سيبريا الغربية » بظهرة أرضية عريضة هي كازاخستان . 
5 - 


ويبدوهذا الحوض الكبير المدعو بالمنخفض الآرالي ‏ الخزري » شديد 
التقعر ‏ إذ يبلغ عمق أخفض نقاطه 1١5‏ م دون سططح البحر » وتكون بعض 
أجزائه عبارة عن صحارى حقيقية من الرمال والحجارة . وحيثما لا تكون الرمال 
مثبتة » نجد كثباناً ترتفع إلى مترين وحتى خخسة أمتارء وتدعى البرخانات » 
تتعرض لتبديل أشكالها بصورة مسقرة بفعل الرياح العاتية » ويرتفع هنا 
المنخفض على شكل حدور 3015اع نحو الجبال الواقعة إلى الجنوب منه ء أو نحو 
الجنوب الثرقي . 

" -الحافة الجبلية : 

وتحتلفب اخقلافا عنا عن النطاق الآنف الذكر ‏ فهنا يكون تفاوت 
الارتفاعات جسهاً بين الأراضي المتجاورة » إذ يتفاوت الارتفاع بين منخفض 
ترقافة :ون ذرق عمال الى وال هده مبويي أن العانة الناملةتيني 
لاتتجاوز 50 م فقط . وإلى الجنوب من السهل الروسي الكبير تنعاقب عدة 
نطاقات جبلية : 


أولاً . جبال الكربات الشرقية » وتتصف ذراها بالاستدارة » ولايزيد ارتفاعها عن 
م 

ثانياً ‏ السلسلة الطورية الصغيرة في شبه جزيرة القرم » وتسمو إلى ٠646‏ م . 

ثالثاً . حاجز القوقاز الكبير الذي يمتد على مسافة ١٠٠١‏ كم طولاً و ٠١‏ م عرضاً . وهنا 
لاتقل الارتفاعات عن ٠٠٠١‏ م مطلقاً . وتكثر القمم التي تزيد عن 5.00 م مثل قمة البروز 
67 م . ونظراً لحداثة هذه السلسلة , التي جزأها الحت الشديد » نجدها تؤلف سورأ عاليا عسير 
الاجتياز » إذ لاتخترقه أية سكة حديدية عدا ثلاثة طرق معبدة , تخترق ممرات يزيد ارتفاعها عن 
م في داخل السلسلة . 


رابعاً - وإلى الجنوب من منخفض ماوراء القوقاز » الذي يشكل حوضات متتالية » تنتصب 
جبال أرمينيا المرتفعة الحاذية للحدود التركية الإيرانية . 
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وإلى الشرق من بحر الخزر » تظهر جبال عالية متفرعة عن جبال أسيا 
الوسطى : فهضاب بامير العليا » تحمل ذرأ شديدة الارتفاع ( قة الشيوعية 
0 م ء وهي أعلى نقطة في الاتحاد السوفييتي ) . وفي الال الشرقي نجد مروحة 
جبلية عريضة » تدعى قيان شان » التي تنهض إلى 455 م » وتحيط فروعها 
بنخفضات عيقة مثل ( فرغانة أو الوادي الأعلى لنهر سيرداريا وحفرة بحيرة 
ايسّيك كول ) وتمتد هذه المروحة من جبال ألائي حتى بحيرة بالخاش . 

وإلى الشرق من بحيرة بالخاش » تتعاقب أشكال جبلية ثقيلة » تسمو إلى 
م في جبال آلائي وإلى 565٠١‏ في جبال سايان » ثم تنخفض بعد بحيرة 
بايكال ( التي ينخفض قاعها إلى ١74١‏ م دون سطح البحر ) في كتل سيبريا 
الوسطى » مثل جبال يابلونوئي وجبال ستانوفوثي . 

وإلى الشمال الشرق والجنوب الشرقي من هذه الكتل المدورة القمم » تقدم 
سيبريا الشرقية والشرق الأقص السوفياقي أشكالاً جبلية » لاتزال دراستها ناقصة 
حتى ال 

وعلى كل هناك أقواس جبلية متزايدة الارتفاع » تتعاقب باتجاه الشرق . مثل جبال 


فيركوهيانسك وقوس كامتشاتكا كوريا كسي 4450 م على حافة الحيط ال هادي » وسلسلة سيخوتا آلين 
في القاطعة البحرية . 


تشكل التطبار يس : 


تشكل التضريس الحالي في الاتحاد السوفييتي على مراحل كبرى ؛ والعنصر 
الأساسي في البنية يتألف من ركيزة من صخور قديمة جد تمتدء رغ أنها غير 
رلئة ىن كا حجان جا قدا لبرزمن قد الجلاة باقن لسري 
الوسطى . 
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وتظهر هذه الراكيزة أحيانا عند السطح ٠‏ وذلك حول السهل الروسي » ويتشكل هذا السبل في 
معظم رقعته » من ترام توضعات بحرية في قاع حوضة ؛ تؤلف صخورها المتبلورة » في فنلددا وفي 
الكتلة الأوكرانية وكذلك في جبال الأورال وفىي تيان » الحافة المرئية لهذه الحوضة . 

ومنذ العصر المهرسيني » حيث :بض النطاق الالتوائي الجسي في الأورال وفي سلاسل آلنائي 
وجبال سايان وما وراء بايكال » لم تتعرض هذه المناطق لأي التواء » بل إلى فعل الحت الذي براها . 
كا اجتاحها البحر وتخلّعت في بعض الأصقاع في عصر الالتواء الأللبي . 


هذا ويبدو أن هذه الركيزة » والكتل المتبلورة أو الهرسينية التي تحيط بها . 
والأراقي لصوي الى ليها« :تلفت عقيها ذورا ابتانينا فى انتسياة الاعناد 
السوفييتي » فهذه المناطق تضم بالواقع احتياطات هائلة من الفحم : كالفحم العائد 
للدور الأول في منطقة الدونتزء وفي حوض موسكو ء وفي حوض كاراغاندا , 
والطبقات العائدة للدور الأول والثاني في منطقة كوز باس » بالإضافة إلى مكامن 
عديدة غنية بالمعادن انختلفة ( ا في شبه جزيرة كولا » وفي روسيا الوسطى . 
والأورال » وعتبة كازاخ ) . 

وقد وقعت حركات أحدث من السابقة » مصحوبة بظواهر بركنة ؟ في 
القوقاز والشرق الأقصى . وقد حدثت أعنف هذه الحركات في الدور الثالث , 
حيث أدت إلى نموض القسم الأعظم من الحافة الجبلية . 

وتهين الكتل الالتوائية في الغرب » ؟ في الكربات والقوقاز ء وفي الشرق الأقصى مثل السلاسل 
التي تتشكل حاليا في كامتشاتكا , والقي تسمر في جزر كوريل ؛ في حين تميز الكسور التي تطيف برقع 


كبيرة ناهضة أو منهدمة » تميز القسم الأكبر من الحافة الجبلية » التي تبدأ من جبال التائي حتى كتلة 
أنادير . 


ولقد أدت صدمة الحركات الألبية » إلى وض بعض الكتل الرسينية , 
حيث أوجد تجدد الحت تضاريس من النموذج الآبالاثي » ذات أعراف طويلة 
قاسية منفصلة عن بعضها بوديان طولانية . وهذا التضريس هو الذي جعل جبال 


د 


الأورال مثلاً » سهلة العبور منذ زمن قديم » وساعد على استغلال العروق 
والاندساسات المعدنية الوفيرة جدأً في مثل هذه التضاريس . 

ومن ناحية أخرى » تشكلت في المنخفضات الداخلية وفي مشارف التواءات 
بعض السلاسل الجبلية » وتخزنت احتياطات بترولية من الدور الأول : ؟! في 
سفووح الأورال الغربية » أو من الدور الثالث والرابع ؟ا في القوقاز وتركانيا . 

هذا وتعرضت التضاريس لتأثير الجموديات الرباعية : 

ولقد كان امتداد الموديات عظياً جداً في الجزء الأوربي من الاتحاد السوفييتي » وهو أكثر 
المناطق رطوبة » حيث اندفع لسانان عظيان من الجليد » بين هضاب روسيا الوسطى في سيبريا 
الغربية . وتظهر علاتم هذا الزحف المودي في المناطق السهلية هذه » على شكل تلال مورينية 
وبحيرات مثل ( لادوغا واونيغا وبيبوس وأيامن ) ومستنقعات . 

أما في المناطق الجبلية » فقد ظهرت قبعات جليدية فوق الكتل المرتفعة . ففي أسيا الوسطى , 


انطلقت من هذه القبعات جنوديات الوادي الواسعة , مما أدى لنشوء معالف جمودية جسيهة » ذات 
حواف متدرجة جانبياً » تنحدر من هضبة بامير العليا ومن جبال تيان شان . 


ثانياً ‏ المناخ 

يكون للظاهرات المناخية في الاتحاد السوفييتي » أكثر من الوقائع 
الجيومورفولوجية » اتساع لامثيل له في الأقطار الأوروبية الأخرى . وتكون 
الرتابة هي أكثر الصفات بروزاً للعيان في المناخ السوفييتي . ؟ا أن القساوة 
هي الطابع الآخر لهذا المناخ . 

ففي مدينة موسكو الواقعة على درجة عرض كوبنهاغن ذاتها ( ه,هه درجة 
عرض ثإالاً ) » يبلغ المدى الحراري ١‏ درجة » فيكون معدل كانون الثاني 
(- 4 درح ت مقابل م10 في تموز) 6 ويغطى الثلج الأرض خلال ديل 


1 


يوماًء ك يتردد الانجاد في ١177‏ يوماً من العام » أو حوالي نصف السنة 
( شكل ؟) 

ويشقمل مناخ الاتحاد«السوفييي على أنواع كثيرة : 

ففي شمال سيبريا كا في المنخفضات » التي تطيف بها جبال فرخويانسك , 
تبط الحرارة أحياناً إلى ( +١‏ ) درجة تحت الصفرء لدرجة أن بخار زفير 
الإنسان » يتحول فورا إلى غبار من الجليد ا » تتفتح 
الورود في جورجيا الغربية . 

ولكن مناخ الاتحاد السوفييتي » يكون إجمالاً معتدلاً أوقارياً . ففي كل 
مناطق الاتحاد تقريباً يكون الشتاء باردأ والصيف حاراً أو حار جدأ . 
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وتزداد الفروق الحرورية كاما ابتعدنا عن الحيط الأطلسي باتجاه الشرق , 
لأن مياه هذا المحجيط : تشكل عاملاً ملطفاً بالنسبة لفصول الشتاء » في حين تجعل 
الصيف أقل حرارة . ففي لينينغراد التي لاتبتعد كثيراً عن ال حيط الأطلسي , 
يكون الشتاء فيها لطيفا نوعاً ما » والصيف «عتدل الحرارة » في حين يكون 

نم 


الشعاء فاسيا ف:سيغريا + والضيف لأهنا ما يساعد على نضج الحبوب والخضار 
والبطاطا بسرعة وبنجاح ( شكل ؛ ) 
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أنظمة الحرارة في المناخ القاري 
الشكل ؛ 


د 1 1ه 


الحرارة : يلاحظ بالنسبة لمجموع رقعة الاتحاد » أن متوسطات الحرارة : 
0 ل وجود فصول تشاع شديدة الرد 6 وعلى فصول صيفا شديدة الحرارة 
وأحياناً محرقة . 

فتوسط شبر كانون الثاني هبط إلى - ١75,8‏ درجة في مدينة كويبيشيف الواقعة على درجة ؟ه 
شالاً في وسط القسم الأوربي » وإلى مادون - 00 درجة في حوض بر لينا الأوسط ؛ في حين أن 


متوسط موز يصعد إلى 95١,5‏ في كويبيشيف 2 قال أكارية في أسيا الوسطى المنخفضة . 
وإجمالاً تنعرض تسعة أعشار مساحة البلاد إلى الصقيع خلال ٠٠١‏ يوما بالسنة . 


التهطال : يبدو مموع التتهطال ضعيفاً على العموم ( شكل ه ) . 
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فكية التهطال تتراوح بين ٠٠١‏ و 7٠١‏ مم في الشمال الغربي » ولكنها تبط إلى ٠٠١‏ مم في 
فولغوغراد ( ستالنغراد سابقاً ) » وتقل عن ٠٠؛‏ هم في حوض هر ينيسيئي ٠‏ وإلى أقل من ٠٠١‏ مم في 
الشمال الشرق » وتؤدي حرارة الصيف في المنطقة المحصورة بين بحر أرال والخزر ء إلى امتداد مفعول 
الجفاف . 


وتسقط هذه التهطالات غالبا على شكل زخات عاصفية في الصيف » وهي الفترة الإنبساتية » 
ولكنها فترة التبخر الأقص . ففي موسكو يسقط ا,هه* من مموع الأمطار بين أيار وأيلول وكذلك 
في كييف ( شكل ١‏ ) ء أما في الشتاء فتظل طبقة الثلج على الأرض مدة طويلة ولكنها تكون عادة 


رفيقة . 


ال مطر ! 'حرارة 





لهرضم كاه الرتفاعخ .دحام 


تو ع لشالنوب م موك فرارة نوي هرا 


الشكل + 


اع ١‏ داك 


هذا ومكون مق الفهمول: 2 :وهو امر امنائى لتعنالية الانشيا 0 ترا 
في شرقي البلاد » ولكنه يكون محقلا بفضل الجفاف وركود المهواء » ولاسها في 
سيبريا . 

ولا تكون طبقة الثلج التي تغطي الأرض أكثر من ١6١٠‏ يوماً في القسم الأعظم من الاتحاد 
السوفييتي : كافية للحيلولة دون تجمد التربة حتى عمق لابأس به .» وخاصة في أشد المناطق برداً . 
وتنضق القزية التحددة هذه مززلونا آنا الطيقة التحيدة أببانا شد تال( شكل 97 ). وتظل 
الأنبارمدة طويلة متجمدة ؛ حيث تكون المواصلات حينكذ ميسورة على الطرق وفوق الأنهار 
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الشكل + 


توزع التيال ( الأرض المتجمدة أبدياأ ) . 

. ) 16م‎ ٠١ نطاق الأرض المتجمدة المسترة ( دون ه درجات على عمق‎ ١ 

. ) درجة و هدرجات‎ ١,5 نطاق يكون توزع الأرض المتجمدة فيه غير متصل ( بين‎ - ١ 
. ) درجة في التوسط السنوي‎ ١ نطاق متقهقر( الحرارة تزيد عن‎ - ” 

؛ ‏ بقاع من أرض متجمدة . 


000 جغرافية الدول الكبرى )١١(‏ 


هذا ويكون الر بيع القصير بحد ذاته عبارة عن فصل مضطرب ٠‏ إذ تتقطع 
فترة الدفء بعودة البرد . ولكنه يعتبر فترة المحلال امد أو الراسبوتيتزا , 
حيث تتحول التربة إلى وحل » فتطغى الأهار على السفوح الفسيحة وعلى 
مساحات واسعة مما يجعل المواصلات عسيرة . 

ويأتي الصيف سرعة كبيرة » وتتزايد حرارته نحو الشرق والجنوب , 
فيكون الحر في مدينة استراخان في تموز أقسى مما هو في طنجة . أما في الشهال 
لاينفك تجمد التربة على عمق يزيد ٠0‏ سم أو ؟ م . وتهطل زخات مطر فجائية 
تؤدي إلى تخديد السبب ٠»‏ فضلاً عن قدوم رياح عنيفة من الجنوب الشرقي تثير 
عواصف الغبار . ولا نمجد فصل خريف حقيقي ٠‏ لأن البرد يعود بسرعة كبيرة 
جد ابتداء من يباية آب في سيبريا » وابتداء من يهاية أيلول في موسكو ؛ لدرجة 
أن الشتاء البارد والجاف يتفوق ابتداء من أواسط تشرين الثاني . 

عوامل المناخ : 

يمكن تفسير المناخ السوفييتي أولاً بتأثير درجة العرض » إذ أن أكثر من 
أربعة أخماس البلاد تقع إلى الثغال من درجة العرض ٠٠‏ ( أي درجة عرض 
لفيا )+ وهذا ما عل الفخاء شدين القساوة : 

والعامل الثاني في قساوة المناخ هو البعد عن البحر ؛ أي الطابع القاري 
للبلاد » رغ امتداد الواجهات البحرية ( شكل 8 ) . 

فالمحيط المتجمد الثماني الذي يتجمد خلال تسعة شبور بالعام » لايقدم لبلاد السوفييت 
الدفء ولا الرطوية . ؟ أن تأثير الحيط ا هادي الذي تجري فيه تيارات باردة ( مثل تيار أوياشيفو 
الماثل لتيار لابرادور ) » يبدو قليل التلطيف ؛ فضلاً عن أن هذا التأثير ينحصر بجوار الساحل , 
بسبب وجود الجبال . أما في الغرب فإن الرياح الحيطية الأطلسية لاتدرك الاتحاد السوقيتي إلا 
بصعوبة » بسبب وجود السلاسل الاسكندينافية والجبال الهرسينية في أوربا الوسطى . بينا ينحصر 
تأثير البحر البلطي والبحر الأسود في سواحلههما فقط . 

وهكذا يمكن تفسير ضعف التهطالات وشدة سعات الفروق الحرورية وضور الفصلين 
الانتقاليين . 
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نطاق المحيط التجمد الثمالي [ 5 


الساحل والإقلم البحري والأمور الأوسط 11 2 7 3 ١‏ -- 
سيبيريا الوسطى وما وراء البايكال 111 ١:‏ 0 :]8 


سيبيريا الغربية لآ[ 7 ل 

امنا ١‏ 0 
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المناخ الرومي 771 ا 0 0 8 


الأقسام المناخية الكبرى في الاتحاد السوقييتي : 
إمكانات التمفية والتفوقع القاري 


الشكل م 

5 أن وضع التضاريس يجعل القسم الأوربي من البلاد وسيبريا الغربية 
والوسطى عرضة للرياح القارسة أو الحرقة » التي لا يعترضها أي حاجز أو عائق . 
مكنا دعيو نراق الحسل | تعمس الكو لمق أواسنا أنهي الومظي 
المنخفضة » بحيث يتعرض بحر أرال الواقع على درجة عرض مدينة بوردو 
الفرنسية إلى التجمد مدة لاتقل عن خمسة شبور بالعام » مع أن متوسط الحرارة 
في كانون الثاني في بوردو لا يتجاوز/” فوق الصفر . 

واخرا لاعتون أن تسل فتحول نظام الضقوط » وتأثير كتل الهواء 
اللذين يلعبان دوراً هاما . 





117 


ففي الشتاء نجد في أواسط الضغوط الشديدة ( بين 76 إلى /8١‏ مم ) » التي تطغى على سيبريا 
الشرقية والوسطى وأحياناً حتى روسيا ٠‏ كتلاً هوائية قطبية قارية ينجم عنها طقس جاف وبارد ؛ 
هادئ ومشيس ٠‏ وهو فصل الشتاء السيبري الفوذجي . غير أنه تتجول منخفضات محيطية من الغرب 
نحو الشرق : على طول الجهة القطبية مما يؤدي في بعض المناطق إلى هطول الأمطار ء وخاصة على 
جبال القوقاز الغربية . ؟ا يتعرض غرب روسيا وشماليها الغربي أحياناً لهبوب رياح غربية رطبة وأكثر 
دفئاً . 
أما في الصيف فيحل محل الضغوط العالية الشتوية ضغوط منخفضة ملحوظة , مما يسبب أحياناً 
هبوب رياح حارة وهطول أمطار عاصفية . وتدخل بعض المنخفضات الغربية أحياناً حتى روسيا 
بمحاذاة الجبهة القطبية . 


المناخات الاستثنائية : 


مدة دوام اليرد دعن تاريخ بدء أو نماية الشتاء: :. نيك أن هناك بعص المناطق 


فناخ آسيا الوسطى المنخفضة » يبدو مضيئاً وجافاً ومتطرفاً . أي هو عبارة عن مناخ 
صحراوي . فهنا تتراوح الأمطار بين +٠0‏ و ٠٠١‏ مم ماعدا جوار الجبال »: ؟ أن الصيف جاف . 
بالإضافة إلى شدة السعة الحرارية في التبدلات اليومية والسنوية » ففي وادي نهر سيرداريا الأدنى : 
تتراوح الحرارة الوسطى بين ١1,7‏ درجة في تموز وبين - 5٠١‏ في كانون الثاني . 

هذا ويسود على سواحل البحر الأسود وفي جنوب القرم وعلى السفح الغربي جبال القوقاز , 
وكلها ممية من الرياح الشمالية بسبب وجود الجبال » يسود مناخ من الموذج الرومي » ومضيء وعذب 
( فتوسط كانون الثاني في يالطا يبلغ 9,؟ درجات ) ورطب شتاء » ومعتدل الحرارة صيفاً ( لأن 
متوسط تموز في يالطا 514,١‏ ) » ولكنه يصبح أكثر رطوبة في ماوراء القوقاز الغربية » لأن مدينة 
باطوم تنال 1430 مم من الأمطار . 

أما في الشرق الأقصى السوفييتي . فإن الرياح الصيفية القادمة من البحر تكون رطية , 
والصيف منخفض الحرارة ( متوسط حرارة مدينة بتروبافلوسك 5,؟١‏ درجة ) ٠‏ ا أن الرياح الشتوية 
القارية تكون باردة ( متوسط كانون الشاني - 577,5 ) وجافة . وهنا تكثر كية التهطال ؟ا يكثر 
الضباب . 
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ويكون النبات هنا غير مسقر . وقزمأ وقيئأ » ويتألف من أعشاب 
وأشنيات وطحالب وتؤلف الغذاء الرئيسى لقطعان الرينة . 


ويفو النبات ببطء شديد ( من ١‏ إلى ؟ مم بالنسبة للحزازيات 5ههاءة1 . وإلى الجنوب تظهر 
الطوندرة « الشجيرية » » حيث تو أشجار السندر القزمة والصفصاف القطبي على شكل دغيلات 
متشبثة بسطح الأرض ء ثم ندخل الطوندرة « الحراجية » حيث تقبع الفابات في الأودية » وتؤلف 
المرحلة الانتقالية إلى الغابة . 


نطاق الغابات : 


ويغطي حوالي نصف مساحة الاتحاد السوفيتي منها ",؟ مليون 5" في 
المنطقة الأوربية . وتشغل الطايغا حيزأ كبيرأ فيها » وهي غابة مؤلفة من 
الصنوبريات ( مثل الصنوبر والميليز والايبيسسيئا ) » التي تختلظ بها أحياناً 
امعان الشدر: وتكتر فق هذه الغانة المتعتقعات وتقافا بحس التعوض 
بالصيف » كا تكثر فيها الأشجار اليابسة » لهذا تشتهر بأنها عسيرة المواصلات . 


وتكون الطايفا في السبل الروسي حاوية على الكثير من الفسحات ( بولييه ) » التي وسّعها 
السكان وأقاموا فيها منذ عهد بعيد بمعزل عن غارات بدو السهب . والواقع يبدو أن ترب الطايقا 
الرمادية ( البودزول ) » رح أنها فقيرة بتأثير غسل المواد الحصبة بفعل مياه التسرب » تصلح للزراعة 
بشرط أن تضاف إليها الأسمدة والكثير من العناية . وتعتبر غالبية مدن روسيا القديمة مدن يولييه 
قامت فيها أول دولة روسية . 


وتتحول الطايغا من أطرافها : ففي الشال تكون أقل كثافة وقيئة نوعاً ماء وفي الجنوب 
تتقهقر الغابة لتتحول إلى سبب حرشي . وفي الغرب نجد نطاقاً انتقالياً ( مخروطيات وذات أوراق ) » 
تؤدي إلى غابات ذات أوراق ( بلوط » دردار » سندر ) . وأخيراً نجد في الشرق الأقص أن الأمطار 
القادمة من الحيط الهادي تروي غابات كثيفة مختلطة ( حوض بر الأمور ) . حيث تهين أشجار 
الخروطيات ,٠‏ والنشم » والبلوط » والزيزفون » والجوز » والكرز البري ٠‏ فوق غابة منخفضة مؤلفة من 
شجيرة الكرمة الوحشية « واللهون » والسرخسيات الشجرية . 
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السهوب"" : 


يتد إلى الجنوب من السهب الحرثي , ابتداء من جبال الكربات حتى 
الطائي والشووط الطوول ارهن السهوف : وههذة الغجارة تق كل شكال 
النبات في المناطق غير الحراجية ضمن النطاق القاحل الجنوبي . وتنتهي حدود 
السهب باتجاه الجنوب يجوار خط الحرارة الوسطي ٠١‏ في تموز . 


وأفضل منطقة فيها هي نطاق السهوب فوق التربة السوداء » وهو عبارة 
عن شريط طويل يتد من أوكرانيا حتى أقدام جبال سايان » وتبلغ مساحته 5.؟ 
مليون 5' (شكل )٠١١‏ . 


الشكل ٠١‏ 
توزع النطاقات النباتية 








()22 وترد خطأ على شكل استبس في العديد من الكتب الجغرافية » وقد عربت بكامة سباسب والأصح سهوب 
ومفردها سهب وهو الهل العشبي كا ورد في كتاب ه وصف أفريقيا » للحسن الوزان « ليون الأفريقي » 
ترجمة المؤلف . 
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والسهوب عبارة عن « براري أو مروج » تماثلة للبراري الأميركية ٠‏ التي تنبت وتزدهر بسرعة 
كبيرة جداً في الربيع ( وتتألف قبل كل شيء من نياتات معطرة كالزنبق والشقائق والسوسن 
والنجيليات ) , ثم تجف في الصيف . وينتج عن تفسخ هذه الأعشاب الدبال » الذي يختلط بالتربة 
بشكل وثيق وهي تربه ة لوسية غالبا . مما يجعل تربة التشرنوزيوم ‏ أو التربة السوداء » سوداء اللون 
لأن نسبة الدبال ترتفع فيها إلى ٠١‏ » وهي أغنى تربة زراعية بالعالم حينا تكون أمطار الصيف 
كافية » ولكنها تتعرض لتهديد الحت والرياح ومياه الأمطار العاصفية الي تؤدي لتعر يض أعناديد 
المسيلات . 

وباتجاه الجنوب تتناقص نسبة الدبال بالأراضي السوداء » كا تتناقص ثخانتها . وهنا تظهر الترب 
الكستناوية والمحمرة » ثم تظهر السهو ب الرمادية التي تقو عليها التجيليات : ٠‏ ثم تظهر السهوب البيضاء 
ذات الترب الحاوية على الملح » حيث تتباعد النباتات النجيلية عن بعضها » كي تترك بقعأ جرداء نما 


ينذر بالاقتراب من الصحارى . 


الصحارى : 

عندما يصبح المناخ شديد الجفاف ء فى آسيا الوسطى المنخفضة » تعجر 
الترب » الفقيرة جداً بالدبال » عن تغذية النبات عدا النباتات الموقتة المتوائمة 
الجفاف والمد . فبجوار بحر آرال تمتد صحارى حقيقية » حجرية » غضارية 11 
رملية . وفي هذه الصحارى تفو شجيرات الساكساوول ذات الأغصان المعقدة 
والفقيرة بالأوراق وذات الخشب القاسي . 

لايكون انتظام هذه النطاقات تاماً في أي مكان . فالجبال العالية تشذ 
عن هذه القاعدة , إذ تحوي على سفوحها ( مثل جبال القوقاز وجبال أسيا 
الوسطى ) تطبقاً نباتياً شديد التنوع » وفضلا عن ذلك يكون هذا التعاقب » 
الذي يكون كاملاً على طول خط الطول ٠٠‏ » مقتصراً بالشرق على النطاقين 
الأولين » لأن الغابة تبلغ الحدود الجنوبية , في حين نلاحظ إلى الغرب من خط 
الطول 0؛ أن الطوندرا تكون محدودة جدأً » ويختفي النطاق الصحراوي ؟ يحل 
حل الطايغا غابة ذات أوراق أو مختلطة أي ذات أوراق ومخروطيات . 
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ومهها كان ارتصاف هذه النطاقات ٠‏ فإن نطاق الغابة والسهب يستران ٠١‏ من مساحة البلاد 
ويؤلفان المشهدين الرئيسيين . فالغابة » وهي منطقة ملجأ وفسحات مزروعة , لعبت دورا رئيسيا في 
تاريخ الدولة الروسية . أما السهب وخاصة الأرض السوداء على الأقل فلم تعد ء كا كان بالماضي : 
منطقة خوف وغزو بل أصبح منطقة ذات إنتاج زراعي غني . 


رابعاً ‏ الأنهار والبحار والبحيرات 

الأنبار : صفاتها : ئ 

تكثر الأنهار في الاتحاد السوفييتي نظرأ لاتساع رقعته » فبعضها مثل نهر 
أوب ٠‏ تكون عبارة عن أنهار سهول ذات مجرى هادئ وبطيء ‏ في حين أن 
بعضها مثل نبر أنغارا وكاتون ؛ تكون أنهارأ هائجة تكثر فيها المساقط . وبعضها 
يفيض بالربيع بسبب ذوبان الثلوج مثل نهر الفولغا » بينما يفيض نهر الأمور , 
الذي يكون تساقط الثلوج في حوضه ذثيلا » في فصل الصيف الذي هو فصل 
الأمطار هناك . وإذا كان نر كولها الذي يصب في المتجمد الشهالي يتجمد خلال 
مانية شهور بالعام » فإنا نجد أن نهر ريون في جيورجيا لا تتجمد مياهه مطلقا . 

وتستمد الأنهار الرئيسية في القسم الأوربي من الاتحاد السوفييتي ينابيعها من 
أواسط السهل الروسي الكبير ونذكر منها : نر الدنيبر ؛ والدون » والدفينا 
الغربي . وأطول أنهار أوربا هو الفولغا » حوالي 37٠٠١‏ م . 

وتجري أه أنهار سيبريا من الجنوب نحو الثمال . وهذه الأنهار هي » نر 
الأوب وطوله 07٠١‏ ك مع رافده ايرتيش اللذان يمتد حوضههما على مساحة 1,١‏ 
مليون 5" ونهر ينيسيئي » ونهر انغارا ولينا . ويبلغ طول نهر ينيسيئي 015١٠‏ 
5 » وذلك إذا أضفنا إليه طول رافده سيلنغا . أما الشرق الأقصى فيجري فيه نهر 
الأمورو العر ين + 

وتصلح معظم أار الاتحاد السوفييتي لاملاحة . وهكذا نجد أن نر الفولغا 


3" 


ورافده الكاما » يحملان على طول مجراهما أطواف الخشب والمراكب التي تنقل 
القمح والملح والبترول . وهكذا يؤلف الفولغا أكبر شبكة صالحة لملاحة في 
الاتحاد . 

ويؤمن الفولغا وروافده ثلثي النقل المائي الداخلي . أما الأهار السيبرية 
فتبدو وسيلة المواصلات الوحيدة بين المساحات الفسيحة التى تفصل بين الحجيط 
المتجمد الثهالي وبين الخط الحديدي العابر لسيبريا . 

وتكون غالبية أنهار آسيا الوسطى عبارة عن أنهار موقتة وتنتهي نحو حوضات مغلقة لا تنصرف 
إلى البحر . ويستتئنى من ذلك مير سيرداريا ومهبر أموداريا ؛ اللذان يعقدان على غزارة ذوب الثلوج 


والجوديات ويدركان بحر أرال حتى في قلب الصيف ٠‏ على الرثم من استفحال التبخر في الصحارى التي 
يخترقانا . 


البحيرات : 


نصادف في جنوب الاتحاد أكبر بحيرة بالعالم أي بحر الخزر » الذي أطلق عليه 
اسم بحر نظراً لأبعاده الكبيرة , القي تقارب مساحتها البحر الاسود . فهو مثل 
البحر المذكور من ناحية العمق والأمواج والأسماك أي يتصف كبحر حقيقي . 
ويحتل بحر الخزر المكانة الأولى من ناحية كثافة النقليات . 

وإلى الجنوب أي في نطاق الصحارى والسهوب » تقع بحيرة آرال الكبرى التي 
تسمى بحر آرال أحياناً » وبحيرة بالخاش فضلا عن زمرة بحيرات أصغر مساحة 
تكون أحياناً غنية جداً بالأملاح . 

ولكن المنطقة الثمالية الغربية من الاتحاد » تكون غنية جدأً بالبحيرات التي 
تكون متصلة ببعضها » بواسطة أنبار ذات مساقط كثيرة مما يجعلها موائمة لبناء 
المراكز الكهرمائية . وأمم هذه البحيرات لادوغا » وأونيغا » وبيبوس وايامن . 

أما البحيرات الجبلية فهي غالباً ما تكون عبارة عن حفر سحيقة مليئة بمياه 
تقية وشفافة , وأهم هذه البحيرات هي بايكال في سيبريا . وهي أعمق بحيرات 
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الدنيا ( أكثر من ١76١م‏ ) » وتبدو للناظر كأنما محفورة وموضوعة في الجبال العليا 
المستورة بالغابات . ويضطر الخط الحديدي الذي يحاذيها لاختراق حوالي خمسين 
نفقا . ونذكر من بين بحيرات المرتفعات بحيرة ايسبيك كول في قيرغيزيا وبحيرة 
سيفان في أرمينيا . وتقع البحيرة الأخيرة على ارتفاع كبيرء لدرجة أن نهر 
رازدان الذي ينبع منها » يضطر لأن يحفر لنفسه واديا منتصب الجوانب ي 
يصرف مياهه السيلية . وتستغل مياه هذه البحيرة لري حقول القطن والكرمة في 
شما 

وتعتبر بحيرة ساريز في بامير أحدث بحيرات الاتحاد . ققد نشأت في عام 
١‏ على أثر انميار سد طريق مجرى مر المورغاب . ومنذ ذلك الوقت أخذت 
تتوسع بانتظام وحالياً يزيد طولها عن ٠١‏ م وععمقها عن 50 م . 

البحار والسواحل : 

لاتبدو الواجهات البحرية موائٌة لاملاحة في الاتحاد السوفييتى . فهذه 
السواحل تبدو قصيرة نسبياً » إذ يخص كل 1517 م' مقندار١‏ م من الساحل 
مقابل ١‏ م ساحل لكل ١7١‏ ك' في فرنسا » ويبلغ مجموع طولها 18١545‏ كم بما في 
ذلك الجزرء التي يبلغ جموع طول سواحلها 7٠0844‏ م . 

؟ا تكون هذه السواحل قليلة التعاريج وغالبأً منخفضة » فتكون على شكل 
سواحل ذات ليان » كسواحل البحر الأسود وطوها 1578 5 أو رملية » كسواحل 
البحر البلطي التي يبلغ طولها 716١‏ ؟ » أو مستنقعية كسواحل ثمال سيبريا . 5 
يكون ظهير بعض هذه السواحل قليل الفعالية » 5 تتعرض غالبية هذه السواحل - 
إلى التجمد شتاء » ماعدا ميناء مورمانسك ( في شبه جزيرة كولا ) » الذي يظل 
حرأ كل السنة . وجموع طول الساحل من رأس دجنيف «6مع»2 حتى الحدود 
الصينية 5116١‏ م . 

وتتم العلاقات البحرية مع أوربا في الغرب عن طريق بحرين هما البلطيك ‏ الذي يتعرض 
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سميل 


مناطق وناك صاعة 56 


لها ب 0 صناعة حديدية || حديد 





للتجمد بسبب قلة نسبة ملوحته » ويقع مخرجه تحت إشراف الداقارك » ؟ أن البحر الأسود هو بحر 
مقفل أيضاً » لأن اللضائق تقع تحت هينة الأتراك . 


ويحتوي ساحل الحيط الحادي على بعض الملاجئ » ولكن البحر يتعرض هنا 
للتجمد ١‏ فدينة فلاديفوستوك التي تقع على نفس درجة عرض مرسيليا » تتعرض 
لتجمد مياهها خلال ٠١‏ أيام في السنة . أضف إلى ذلك أن كثرة الضباب تعيق 
الملاحة كثيراً . 


أما فى الثمال فيتد الساحل الشاسع للمحيط التجمد الثمالي . ولا ينجو من 
التجمد على هذا الساحل سوى قطاع الساحل المورماني الذي يظل سالكا طيلة 
العام . أما في المناطق الأخرى فلا يكون هذا الساحل سالك إلا في خلال 
الصيف ٠‏ ؟ يلاحظ أن انفكاك الجليد لا يكون تامأ في أواسطه . بيد أن الحكومة 
السوفييتية بذلت جهوداً جبارة لإيجاد الارتباط البحري على الساحل الثمالي : 
وقد تمت أول رحلة دون توقف بفضل كاسحة الجليد سيبرياكوف عام 1588 , 
ومنذ ذلك الوقت أنشئت خطوط منتظمة تربط بين مصبات بر أوب وينيسيئي 
ولينا وذلك خلال بضعة أسابيع بالعام . 


وهكذا يظهر من خلال دراسة الجغرافيا الطبيعية للاتحاد السوفييتي أن لديه 
امكانيات هائلة من أجل التفية الاقتصادية على نطاق واسع : كالأحواض 
الفحمية » والمناطق البترولية » والمكامن المعدنية (شكل )١١‏ » فضلاً عن أراض 
زراعية غنية وشاسعة » وشبكات ملاحية واسعة . ولكن استخدام هذه الموارد 
يبدو عسيراً بسبب شروط الاستغلال الصعبة » كقساوة المناخ واتساع 
الأراضي الفقيرة » وبعد المسافات » وقلة الانفتاح الطبيعي على الخارج ( شكل 
١ . )١١‏ 

وهذا مايساهم في زيادة أمية الجهد الإنساني وتنظيه من أجل استغلال 
واستقار هذه الموارد الطبيعية . 
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نربية المواشى للحصول زرلة البطاطس» وكذلقع تبية المواشى على .الإليان » 
تربية المونشى فى الما»|ر راع على اللحوم ارت [للللللا في تخانن ؛ بمساعات ا ا 
إلحلهة 


(اي اللليان واي 3< 22] نربية الميانى المتطورة للحصول على وثربية الخنازير» ولذلك زواعة الكتلن وبر السكر 
والمقاطس) وإللثيان ء وتربية اللمخنازير 


0 القى والحميب + وكذلك ترسة المواسشى ‏ بوم 
:.اع3 ّسة المدات زراعة لبطاطس وأ والحيوب + 0-5 ند 77 
اعة الحصوب ٠‏ وربية المواشى اللحوم والاكشان ء وتربية الحنازير صتصه 

للحصوا على اللحوم ولالبان ء وتربية الخنا 


الزراعة قي الاتحاد السو قييتي 
الشكل ؟١‏ 


قطم الم جازة 


وبربية 
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تربية الموانى والغلامة 


سكان الاتحاد السوفييتي وطريقة العمل فيه 


قض النتزة الأول ق“المسيصور التمتوفييق عل هعيبا يل 4< أن اناه 
الجهوريات الاشتراكية السوفييتبة هو دولة اشتراكية قائمة على العال 
والفلاحين » . وعبارة الاتحاد السوفييتي لاتدل على أي مغزى جغرافي » بل ترمز 
إلى الفكرة القائلة أن الاتحاد السوفييتي هو جموعة شعوب اتخذت النظام السياسي 
والاجتاعي ذأته . 


وعلى الصعيد السيامسي يظهر تعريف هذا النظام ؟ يل : « يختص 
عمال المدن والريف بكل السلطة الذين قثلهم مجالس النواب » » بالإضافة إلى 
مجلس السوفييت الأعلى للاتحاد السوفييتي . ويمثل هذا امجلس الجهاز الأعلى 
لسلطة الدولة في الاتحاد السوفييتي » ويتألف من مجلس الاتحاد الذي ينتخب 
على أساس نائب واحد عن كل ٠٠٠٠٠١‏ نسمة » ومن مجلس القوميات المنتخب 
ضن إطار مختلف المجموعات القومية . 


أما على الصعيد الاجتاعى والاقتصادي فيقيز النظام السوفييتي 
بتصفية النظام الرأسمالي في الاقتصاد وإلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتتاج . 
وإلغاء استغلال الإنسان للإنسان » » وبذلك تصبح أدوات ووسائل الإتتاج 
« ملكية اشتراكية » في حين يضن القانون حق المواطنين في الملكية الشخصية 
لمداخيل والتوفير » الناجمة عن عملهم وبملكية بيت السكن بالإضافة إلى حق 
الإرث لاملكية الشخصية . 


ا 


أولاً ‏ شعوب الاتحاد السوفييتي 


تنوع الأجناس وتفوق الروس : 

غير أن على النظام السوفييتي الشديد التركز أن يأخذ بعين الاعتبار شدة 
تنوع الشعوب » لأن الخارطة القومية للاتحاد تبدو كبيرة الاختلاف » وهذا 
الوضع لايفسّر إلا بالجغرافيا » لآن هذا القطر الشاسع ‏ والحاوي على المشاهد 
المتتابعة والسبلة التواصل » كانت تساعد دائأ على المجرات البشرية » ؟ا يفسر 
بالتاريخ القديم جدأ والمعقد للغاية (شكل ؟١)‏ . 


إن العنصر الرئيسي في هذا التاريخ » هو التفوق الذي أكتسبه عنصر قومي 
هو سلاف الشرق وتكوين الدولة الموسكوفية » وبعد أن كانت موسكو مدينة 
متواضعة » أخذت تتسع في القرن الرابع عشر بصورة وطيدة » وفي القرن السادس 
عشر بلغت الامبراطورية الموسكوقية ضفاف بحر الخزر في عهد ايقان الرهيب » 
وفي القرن الثامن عشر ء أي في عهد كاترين الثانية . وصلت بحر آزوف جنوبا 
على حساب السلطنة العثانية وليتوانيا غرباً . وأخيراً وفي القرن التاسع عشر 
حصل استعار مزدووج لسيبريا ء أولاً عن طريق النفي حول طريق العربات 
القديمة باتجام منشوريا ( هيلونغ يانغ حالياً ) أو خط التراكت 7866 » وثانياً 
بواسطة الاستعار الحر بعد إلغاء نظام الأقنان والرق في 1817١‏ . وعندئذ حصلت 
هجرة حقيقية باتجاه الأراضي السيبيرية » وتوسع في بداية القرن التاسع عشر في 
إثر تمديد الخط الحديدي العابر لسيبيريا . وفي الوقت ذاته راحت الامبراطورية 
نتد فى اتجاه آسيا الوسطى + آأى حو دويلات التركستان الإسلامية + ونح بللاد 
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القفقاس » ونحو ضفاف المحيط الهادي حتى آلاسكا الأمريكية . وفي أعقاب 
معاهدتي اقتسام النفوذ مع بريطانيا في أسيا الوسطى 165١7 1١885‏ 2 ومع 
اليابان في مناطق الحيط الحادي بعد اتكسار الروس في البر والبحر أمام اليابانيين 
في 1506 » تثبتت نهائياً حدود روسيا القيصرية عند سواحل امحيط المادي 
شرقاً » وحافة آسيا الوسطى الجبلية وإيران جنوبأ . وبعد هزيمة ألمانيا واليابان 
في 1544 » أخذت حدود الاتحاد السوفياتي تضم الدول البلطية » وقسما من 
بروسيا الشرقية التابعة لألمانيا » والمناطق الشرقية من بولونيا القديمة وجزءأ من 
بسارابيا التابعة لرومانيا وتابع المعمرون الروس استزراع الآراضي الصالحة للزراعة 


في سيبريا . 


ونم حدود الاتحاد حالياً السلاف الذين يقاربون 185 مليون نسمة » وهم 
الذين قاموا بأكبر حركة هجرة . وينقسمون إلى زمرة الروس الكبار » وهم الأكثر 
عدداً » وأصلهم من بلاد الغابات » والروس الصغار وموطتهم الأصلي أوكرانيا 
والروس البيض ( منطقة مينسك وفيتبسك ) . 


ثم تأقي جموعة الشعوب غير السلافية » وتضم فئات جنسية مختلفة جد . 
ففي الثمال الغربي يقطن البالطيون والفينيون المبعثرون ابتداء من شبه 
جزيرة كولا حتى الأورال وهم اللابون والماري وموراف الفولغا . ونجد في 
التوندرا جموعات متنوعة ولكن متاثلة في فط حياتها » مثل الكورياك بجوار بحر 
اوخوتسك ٠‏ والصاموئيد والتشوكش . ؟ تقطن الطايفا شعوب قدهة مثل 
الللوشون:وضانضة اليتاقوت الاين النتوطنوا جوضن الليفا عرو تظح السيب 
خعري كانه بدوية اناف ايف جاليا غوالحياة السشفرة كل التركان 
والكازاخ والأوزبك والقيرغيز والطاجيك . ويجب أن نضيف إلى هذه 
القائمة الشعوب المهاجرة لمذه البلاد » مثل اليهود وألمان الفولغا : عدا الأقوام 
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الشديدة التنوع في جبال القوقاز ء كالشراكسة والداغستان والكرج والأرمن 
والأكراد والأتراك . 

سياسة القوميات : 

بخلق هذا التنوع الشديد لشعوب الاتحاد وبالتالي تنوع اللغات والثقافات , 
مشكلات عديدة . فقد تجاهل القياصرة ذلك عن عمد ورفضوا منح النجموعات 
الجنسية » باستثناء الروس » أي مساهمة في إدارة الدولة . ويجهد النظاء 

وهكذا أوجد تجاه التفتت القومي تنظياً إداريا معقداً » فأصبح الاتحاد 
السوفياتي دولة متعددة القوميات » مؤلفاً من ١١5‏ جمهورية اتحادية كان عدد 
سكانا 5 بلى : 

١/4 1155 4 


جمهورية روسيا 00 لنسمة 0 تنسمة ‏ 19,10 هليون 
جمهورية اوكرانيا 0 نسمة 7 لسمة 0 8,ة 4‏ مليون 
جمهورية بيلوروسيا لدوم انسمة ,م نسمة 35 مليون 
جمهورية ليتوانيا ننسمة 1 10نسمة ا مَليون 
جمهورية أذربيجان 0٠‏ نسمة السمة 0 8 نون 
جمهورية أرمينا لسبة ,3,54 نسمة ١‏ ليون 
جمهورية اوزبيكستان فيه 04 نمية 2 16,31 هليون 
جمهورية كازاخستان لسمة نسمة ١0‏ مليون 
جمهورية ليتونيا 000 نسمة ٠‏ سمه »> مليون 
جمهورية أستونيا 6٠ر٠٠‏ اتسمة 0 1,180,000 نسمة | 001,4 هليون 
جمهورية جورجيا كرغ لسمة ٠‏ سمه 0 مليون 
جمهورية مولدافيا ' دلدرءملارلا نلسمة 0 نسبة 1 مليون 
جمهورية قيرغيزيستان ١‏ لسمة 0 للسمة 0 5,6 مليون 
جمهورية طاجيكستان نلسمة بلا.,” 3‏ ننسمة ‏ 17,8 هليون 
جمهورية تركانستان ع ننسمة السبة 4" لبوق 
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وتؤلف كل من هذه المهوريات بحد ذاتها اتحادأ فيديرالياً » يضم من ناحية 
نتاطق ومقاطدات تمككيدا فناغرة ومن تاحينة اخرفق. هذا اذا كاتى هناك 
صرورة مقاطعات وجمهوريات ذات استقلال ذائي 9 وتساير التخوم بسن 
المجهوريات قدر الإمكان التوزع القومي ٠‏ أما إذا كان ذلك معقدأ م في جمهورية 
أوزبكستان فإن الحدود الإدارية تصبح متعرجة جدأ ٠‏ وتتبدل بالواقع 
بانقراسادرة التدولات الاقتصادية والدموغرافية :+ 


وهكذا أمكن الحفاظ على أصالة القوميات » المصانة بهذا التنظيم ٠‏ الذي 
يحاول جاهداً تنية الثقافات القومية : 

مثل انتشار الجرائد والمسارح والمدارس التي تنشر لغة وأداب وفن كل قومية . وهكذا صار 
الرقص الاوزبي والدراما الجيورجية والشعر القيرغيزي » تؤلف جميعاً جزءاً من التراث السوفييتي . 5 
فتّحت التقاليد الشفوية وسائل التعبير فأوجد العاماء الأحرف الحجائية لحوالي ثلاثين مجموعة جنسية لم 

وهذه الجهود المبذولة في سبيل احترام هذا التنوع ساعدت مع ذلك على 
إيجاد شكل جديد للوحدة بين شعوب الاتحاد السوفييق . 


لقد توسع مجال اللغة الروسية بسبب التوسع في التعلم » وتدرس العقيدة 
الشيوعية في كل مكان . ولكن وحدة البنى الاقتصادية بشكل خاص » التي 
خضت عن تحولات عميقة في مختلف مناطق الاعماد السوفييتي » هي التي عملت 
بدورها على توثيق العلاقات المتبادلة : فقد أسندت لكل منطقة مكانة محددة في 
نظام وحيد من الإنتاج والتوزيع » حسب تقديرات مخطط وحيد . وفضلاً عن 
ذلك فقد عملت الحياة العصرية على تلاشي الخصائص المحلية في سائر البلاد : 
وهكذا اضطرت النسوة المسامات إلى التخلى عن الحجاب إلا فها ندرء مثاما 
تراجعت البداوة واختفى تقر يباً تعدد الزوجات .. 
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كا ساهمت الحجرة الداخلية نحو المناطق الصناعية والأراضي العذراء في خلق 
نموذج سوفييتي وعاطفة التضامن » برهن عليها الدفاع المشترك عن أراضي 
الاتحاد السوفييتي خلال الحرب العالمية الثانية . 

الأوضاع الديموغرافية 

السكان : لقد بلغ عدد سكان الاتحاد رغ ٠‏ مليون نسمة في عام ١/1‏ 
و١757‏ مليون في مطلع عام 1575 ( أي الدرجة الثالثة بالعالم بعد الصين 
والمند ) . ولاتزيد الكثافة عن ؟١١‏ شخص بالكيلو متر المربع » وهي نسبة ضعيفة 
نسبيأ » تعود لاتساع المساحات ذات الطبيعة القاسية » وقد ارتفع العدد عاءم 
إلى حوالي ١7٠١‏ مليون » أي بزيادة قدرها حوالي ٠١‏ مليون خلال عشرة 
أعوام . ويتزايد سكان الاتحاد بصورة متسارعة : فبين عام 1517 و 1115 أرتفع 
عدد السكان بحوالي 5١‏ مليون نسمة » ويقارب التزايد السنوي حالياً حوالي 
المليونين سنوياً مقابل ؟١‏ مليون بالهند » وهو نسق تزايد يقل عن نسبة التزايد 
في الولايات المتحدة مثلآً » والتي تزايد سكانها بمقدار 1,8 مليون سنوياً بين فترة 
15 1511 


وتتضافر عدة عوامل لتفسير البطء النسبي في التزايد الديموغرافي » لأنه لم تتعرف البلاد إلى أية 
هجرة تزيد في نسق التزايد . ؟! تعرض الاتحاد السوفياقي منذ 1115 إلى عدة فترات مضطربة ٠‏ وهي 
الحرب العالمية الأولى والحرب الأهلية خلال الثورة وامجاعة التي أعقبتها » وأخيرأ الحرب العالمية الشانية 
التي خسر الاتحاد خلالها 18 مليوناً من السكان » م أن خسارة مليون شاب منهم ؛ لن تكون دون 
ننيجة مباشرة على رق المواليد الحالي . 

ورغ هذه العقبات لا يزال التزايد الطبيعي للشعب السوفيتي هاما جداً . 
فالفائض السنوي لامواليد يصل إلى ( ؛ بالألف ) ٠‏ وترتفع نسبة المواليد إلى ( ١8‏ 
بالآلف ) مقابل ١4‏ في فرنسا » ؟ا هبطت نسبة الوفيات إلى ( 4 بالألف ) مقابل 
٠‏ في فرنسأ . 
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وقد نشرت مجلة الحوليات الجغرافية بتاريخ تموز ‏ أب ١5174‏ ص 41١‏ مايل : 

تبلغ نسبة التوالد ١5‏ بالألف في روسيا السوقياتية و ١6,6‏ بالألف في اوكرانيا ولكنها تبلغ 
بالألف في اوزبكستان و7 بالألف في طاجيكستان و5٠‏ بالألف في تركانستان . 

وإذا كان السكان الروس قد تزايدوا بنسبة 225 بين 14144 و١57١‏ فإن أبناء المهوريات 


الإسلامية السوقياتية كالاوزبكيين والطاجيك تزايدوا في الحقبة ذاتها بنسبة 55/: . 


توزع السكان : يدل الرق المتوسط للكثافة » وهو ؟١‏ بالك" » على تفاوت 
مدهش في الكثافة الإقلهية » فأشد الكثافات تلاحظ في القسم الأوروبي الذي 
يقطنه ثلثا السكان . وعلى كل ففي شهال شرق المائدة الروسية » شأن بعض 
السبوب امجاورة لبحر قزوين ٠‏ لاتزيد الكثافة فيها عن ( ١‏ ) نسمة بالكيلو متر 
المربع . وماأن نجتاز الأورال شرقاً » حتى نجد نطاقات قليلة السكان تند على 
رقعة هائلة (شكل ١‏ ) . والمنطقة الوحيدة الكثيفة السكان . هي الشريط. 
الذي يقطنه الروس والذي يمتد من جبال الأورال حتى الباسفيي على طرفي الخط 
الحديدي العابر لسيبريا وعلى أطراف فروعه الجديدة . كا نجد مناطق كثيفة في 
القسم الجنوبي فيا وراء القفقاس وعند سفوح جبال أسيا الوسطى وحول بعض 
الوديان الكبرى , الي تجتاز الصحارى مما يتنافر مع نقص الكثافة العام . 


وتكن عوامل هذا التباين في الكثافة في المناخ القاسى والترب العاتية على 
الزراعة » ما حال دون استيطان الناس . وحتى في المناطق الموامة » نلاحظ أن 
السكان لا يزالون مجتتعين على شكل جزر استيطانية ضمن القفار الخالية . 

ويلاحظ ابتداء من فترة 1510 1170 أن التوزع يجننح نحو التطور» فالقسم الآسيوي من 
البلاد » الذي كان يضم في عام 1117 سبع السكان » أصبح يحوي عام 1185 الربع » ويضم الآن حوالي 
الثلث . ففي هذه اللناطق يكون التكاثر أسرع بكثير من القسم الأوربي . فبينا زاد المدد الكلي 
للسكان بمقدار ه بالمئة بين ١554٠‏ و1661 , نجد أن عدد سكان المهوريات الأسيوية قد زاد بنسبة ه؟ 
بالمئة » يا تضاعف سكان أراضي الشرق الأقصى بعد 1117 . وهذا الإعمار والاستيطان الجديد إفا تم على 
حساب المناطق الريفية في روسيا الأوريبة » حيث حرر دخول الآلات الزراعية عدداً كبيراً من 
الفلاحين » الذين اجتذب الأورال وسيبريا الغربية قمما كبيرأ منهم » سواء لحاجات الصناعات 
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الجديدة » أو لرفع الإنتاج الزراعي في هذه المناطق . أضف إلى ذلك أن الحرب العالمية الثانية أدت إلى 
تهجير ١١‏ مليونا نحو الشرق , والكثير منهم استقروا في مواطنهم الجديدة . وهكذا نجد أن مركز الثقل 
السكانى ومركز ثقل الأراضى الصالحة للزراعة يجنحان نحو التقارب مع بعضها . 





- ه قبالدائرة لق ج ات 0 ثثل كل نقطة :ا نية 


الشكل ؟١‏ ال 1 لا 1 يد 
:توزع زع السكان في الاتماد اد السوفيتي ي:.©” 9 لكا : 
ا 1 1 3 5 6 + 0 1 
: ا 0 :م لينيفراد 0 
٠ 90 ٠. 8 ٠ 5‏ و 53 : 6 3 ُ. 3 
6 ا 0 0 
0 1 ٍ 


3 ا 0 1 10 / 
ف 0014 79 24 را 9 
0 0 


0 ط ٠. ١‏ م م ويثي: ,5 * : 00 00 ١‏ 42 : 
0 5 ررح 0 4 ل ارا ل 2 2 7 9 : 1 ' : 
م 1 1 ا ل ا ا ا ا 037 0 ا 0 
0 ع لشفل امد 9 وه 5-8 0 - 3 3 0 1 
0 1 1 


١ 0‏ اتداتدد يلجني مد سل بيد 









ليه 
ا 
0 
5 10 0 







ا تأببحر تزوين 0 بئهر الفولعا 2 
3 يواس ست الاطق الرائدة في الشرق 000 


المدن والأرياف : لا يزال ل 2 خمسي السكان 
فكان عددم عام ١165‏ ( افلبون أنر دبالف : 0 
نسبتهم إلى 78 # في /161 ء وهي نسبة لا تزال مرتفعة بالنسبة لدولة صناعية 
عظمى . وطريقة الاستيطان الريفي الغالبة هي المسكن المتجمع . فالتقاليد 
الروسية القدهة ( نظام المير ) وقلة الأمن والمياه في السبوب تتحالف جيعاً 
لتكوين القرى . وجاء النظام الاشتراي ليزيد أيضاً في شدة قركز السكان . 

والواقع نلاحظ أن أبنية الاستغلال الزراعي ( عنابر للمكائن » الاسطبلات » الصوامع ) » التي 
يضاف إليها الأبنية العامة ( قاعات الاجتاعات » المدرسة , الخزن الجماعي ) ؛ تكون كلها جماعية 
ومتميزة عن بيوت السكن . فالاختلاف الجوهري عن قرى أوربا الغربية » هو انفصال المسكن عن مكان 
العمل . فكل قرية تضم مموعة بنايات كبرى متجمعة عادة » وبيوت صغيرة فردية محاطة بحدائقها , 
مرتشيلة موكيا نظام متباين حسب العادات الحلية » وهناك اتجاه حديث يدخل ضن إطار تحسين 
الشرائط الزراعية ( تجميع الأراضي لأقصى حد ممكن ) » يرمي إلى قركز المسكن ونشوء ما يسمى بالمدن 
الزراعية ( ازور ) » التي هي عبارة عن مدن سكن للعمال الزراعيين تحوي على كل مكتسبات 
النوذج الحضري . 

ويحتل الخشب في بيوت مناطق الغابات المكانة الأولى » وتتألف الجدران 
من ألواح وجدوع فوق أسال من الأحجار » ويتألف السقف من صفائح خشبية 

حت 


أيضاً » وفي الداخل يوجد موقد ضخم يؤمن الدفء لكل الغرف . وفي السهوب 
يؤدي فقدان الخشب إلى تغير منظر المسكن . فالمسكن الأوكراني الدعو 
« خايتا » » يتألف من جدران مبنية من اللبن » سقفه من القش الذي يتجاوز 
الجدران ويؤلف نوعاً من سقيفة . وتطلى جدرانه بالكلس وتضاف إليه ألوان 
صارخة . أما في المناطق الأخرى » فنجد الناذج الإقليية التقليدية , فتكون 
البيوت في القفقاس مبنية بالحجارة . وأخيرأ نلاحظ في كثير من القرى الجديدة 
السهبية ظهور القرميد في الجدران والسقوف وأحيانا ألواح الاسمنت . 


غير أن توسع المدن في هذا القطر الذي لا يزال يحمل الطابع الريفي يبدو 
مع ذلك سريعاً . فالامبراطورية الروسية كانت دولة متأخرة من وجهة النظر 
إلى عدد مدنها وضخامة هذه المدن بسبب بطء الفو الصناعي . وفي خلال ٠١‏ 
عاماً » أدت النهضة الصناعية التي لم تبدأ إلا في أواخر القرن الماضي في بعض 
المناطق ( الأورال » الدونتزء منطقة موسكو ) إلى تضخم عدد سكان المدن بحوالي 
٠‏ مليوناً » كا يدل على ذلك الجدول الأقى : 


5 كان في الاتحاد ١‏ مدينة » يزيد سكان كل منها على 0٠٠‏ لسمة 
منها ؟ أكثر من فعمء و80 , 

9 كن فى الاتحاد ٠١‏ مدينة » يزيد سكان كل منها عن ٠٠٠٠٠١‏ منها ١١‏ 
أكثر من 50 

7 كن في الاتحاد ١١‏ مدينة » يزيد سكان كل منها عن ٠٠٠٠٠١‏ منها 
١‏ أكثر من ملعوو6. 

وفي 11174 ارتفع عدد المدن التي يزيد عدد سكانها عن نصف مليون إلى ٠”‏ 
مديئة » وهي : موسكو ١‏ ملايين وتحتل المرتبة الخامسة بين أكبر مدن العام أي 
تأق بعد بكين ومكسيكو وطوكيو وسيئول » لينينغراد 4,١‏ ملايين » كييف 


4ه 


١‏ » طشقند ١,8‏ » بأكو ١,7‏ » خاركوف ١,"‏ » غورق 1,77 » نوفوسيبيرسيك 
١‏ » كوبيشيف ١,"‏ مليون » سفردلوفسك ١,١‏ مليون » مينسك ١‏ مليون » 
أوديسا : مليون ٠‏ تغليس : مليون » دونتسك ١‏ مليون : تشليابنسك : مليون : 
قازان 411 ألف » دنيبر بروتيروفسك ١‏ مليون » بيرم 400 ألف . أومسك : 
مليون » فولغوغراد 414 ألف » روستوف الدون 784 ألف », أوفا */7/ ألف : 
أريفان : مليون » ساراتوف 708 ألف » ريغا 7 ألف ء آلما آتا 7٠١‏ ألف , 
فورئيج 70 7.ألف ؛ زابوروزيه 668 ألف ؛ كراش و يارسك 144 ألف , 
كريفويروغ 077 ألف » لفوف 507 ألف » قره غندا 777 ألف » ياروسلافل 017 
ألف . أي هناك ١18‏ مدينة يزيد عدد سكانها عن المليون . 


ولكن لهذا الو العمراني بعض الاستثناءات ؛ مثل المدن القديمة التجارية الأوريبة التي م 
تدخلها الصناعة ( سمولنسك » أوريل » غومل ٠‏ فيتبسك ) . م أن بعض المدن التي تكبت بمعارك 
ضارية خلال الحرب » ظل عدد سكانها ثابتأ » مثل لينينغراد التي فقدت وحدها ١/٠٠٠١‏ شخص قضواأ 
من الجوع والبرد . وعلى العكس نجد أن التزايد الشديد منذ 1155 كان أولا : من نصيب المناطق 
الصناعية » ؟ في أوكرانيا الصناعية » فبعد أن كان عدد سكان مدينة غورلوفكا 7٠٠٠٠١‏ ازداد بنسبة 
4ع 5 قفز عدد سكان غوري على نهر الفولغا من 1440٠٠0‏ إلى 1/7٠٠١‏ ء كم نجد أن مدينة 
تشيليا بنسك في الأورال » التى كان عدد سكانها 57٠٠١‏ » قد ازداد بنسبة ١154‏ * . وفي سيبريا زاد 
عبداستكان قدينةاستاليقدك بعنة :46 #افوصل 800605 ننج :وزاك ننه سكن اتوفوسيين يباك 
البالغ ١51٠٠٠١‏ بنسبة #5١‏ . 

ثانياً : كا أدت النهضة الصناعية إلى ارتفاع عدد سكان المدن القديمة . فأصبحت كييف تضم 
مليونين من السكان ؛ وباكو ١,8‏ مليون . 5 تغلفت بعض المدن بمدن ثانوية مثل موسكو . 

ثالثأ : هذا وقد انبعت مدن جديدة من العدم منذ 1117 » فتضخمت بشكل مدهش » فبعضها 
عبارة عن مدن صناعية مثل ماغنيتوغورسك » وفيها نسمة . أو كاراغندا وتضم 775٠٠١‏ » أو 
مدن إدارية مثل ستالين أباد ( وتدعى فرونزة ) عاصة تاجيكستان وتحوي 560٠٠١‏ نسمة . 


ويخلق هذا الهو المتسارع مشاكل عمرانية مستعجلة كالققوين الذي يستدعي 


21 دان 


تحسين المواصلات الداخلية » والسكن الذي لا يزال يؤلف مشكلة عويصة رعٌ 
الجهود المبذولة . 


لقد زاد عدد سكان موسكو مثلاً » خلال الخطط الخسي الخامس بحوالي 66 تسيل وتنيب 
تدفق وافدين جدد . وخلال الفترة ذاتها » تم بناء ؟,4؛ ملايين متر مكعب من المساحة السكنية . ونج 
عن ذلك نشوء أبنية إيجارية امتدت على نطاق واسع ؛ ولكن الحاجة للمساكن لم تتناقص كثيرا . 
وكانت التدابير المتخذة لتلافي هذه الأزمة عديدة : فتم « الاستغناء عن التزيينات غير المفيدة والعالية 
الكلفة » والتي كانت ترهق أحياناً الهندسة العمرانية السوفياتية ‏ واللجوء إلى عقلانية صناعة البناء : 
والكف عن إقامة مؤسسات صناعية جديدة في المدن الكبرى . وإقامتها على العكس في « المدن 
الصغرى الحسنة التخطيط » والتي قامت حول المدن الكبرى , والمقصود منها تخفيف الضغط عن المدن 
الهف : 


جدول بتشييد المساكن في الاتحاد السوقييتي بين 1165١‏ 1لاوا 
السئنة2 عددالشقق المبنية (بالألف) عددالأفرادالذين حصلوا على شقق (ملايين) 


106 فنا وك 
150 يففف ١٠١4‏ 
كذ كرف كنل 
/ا5ا يفنا 1١,١‏ 
اا احلا ٠١‏ 


5 تلاحط أن.فثية الدخ الستوفييقة ذاعا تعن باتشاع أبتتهدا المتاعية , 
مثل جامعة موسكو ء ومحطات القطار الأرضي » وقصور النقابات . وكذلك 
الحال بالنسبة للمؤسسات الماعية في الأحياء السكنية ( مغاسل ثياب جماعية , 
حدائق أطفال مخازن كبرى ). 

ومن جهة أخرى ونظراً لهمهنة الوظيفة الصناعية حالياً . لا سها بالمدن 
الجديدة » فإن المدينة تنشطر إلى عنصرين أساسيين هما : أحياء المعامل وأحياء 
السكن . وإذا كانت البنايات الضخمة هي المتفوقة أحياناً » فهي مخصصة في 
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بعض المدن الجديدة للجهاز الإداري والاجتاعي » بينا نجد في الأحياء السكنية 
البيوت الفردية الصغيرة . 


لا يزال الكثير من المدن القديمة تحمل ملامح المراحل الكبرى من تاريخها : تلك هي حالة 
الطرق ٠‏ التي تتخذ شكلاً مروحياً » وتشهد عن ماضي المدينة العسكري » وقد انبثقت مدينة عصرية 
فخ تاضية أخرى » مع مصانعها الواسعة ع ومحطة هامةء ودور تحرير جرائد ومجلات ؛ ومسيرح بمسع 
لقدار ٠6٠١‏ شخصاً . وأخيراً لا تزال المدينة القديمة تحتفظ بمنازلها ذات السقوف المستوية والعديمة 
النوافذ على الطريق » وأزقتها ذات متاهات الأزقة » والزتقات ذات الغبار ء والتي تفوح منها روائح 
الزهور ‏ والجلود » والعفونة » والأبنية الطينية » وأسواقها المسقوفة » وسواقيها التي ينطلق منها خرير 
المياه . 

تقع طشقند عاصة اوزبكستان ومركز محافظة طشقند في حوض جر تشيرتش. نشيك . وتأتي من 
حيث عدد السكان ( مليون و١٠٠ألف‏ نسمة ) في المرتبة الرابعة في الاتحاد السوفيتي وتبلغ مساحتها 
0 كيلومتراً مربعا وهي تعتبر من أقدم المدن السوقيتية وبدأت تتشكل كدينة في القرنين الرابع 
والخامس بعد الميلاد . وكانت تسمى تشاتش وكانت ملتقى طرق التجارة بين الشرق والغرب . وميت 
فها بعد بينكينت . أما أول ذكر لامدينة كطشقند فيعود إلى القرن الحادي عشر . 


عانت المدينة في القرون الوسطى من الغارات المتوالية والتخريب وكانت تنتقل من سيطرة 
لأخرى وتشتت السكان بين المدن الأخرى وحول تيورلدك طشقند بعد الاستيلاء عليها , إلى قلعة 
منيعة ولكن ذلك ل ينقذها من الغارات والتخريب في القرون اللاحقة . 

تحولت طشقند في منتصف القرن المنصرم إلى مركز هام للتجارة مع رَوَسَنا : وم في عام )1 
إالحاقها بالامبراطورية الروسية . وأصبحت بعد عامين مركزأ لولاية تركستان . 

وابتداء من عام بنيت في طشقند المنشآت الصناعية » وشيدت أول جامعة في كل أسيا 
الوسطى وأحيط بالعناية التامة ماتبقى من آثار معارية ترجع للقرنين الخامس عشر والسادس عشر . 

إن الأحياء الجديدة تضفي لوناً خاصاً على الطابع المعماري للمدينة ومن بينها أحياء تحمل أمماء 
موسكو» ه لينينغراد »« اوكرانيا » وغيرها ويكن الأمر في أنه حدثت هنا عام 1511 هزة أرضية 
عنيفة » سبيت أضراراً فادحة لبعض الأحياء وخاصة للمركز وهرعت كل البلاد لمساعدة المدينة : فجاء 
البئاة من موسكو ولينينغراد واوكرانيا والمناطق الأخرى وبني خلال السنوات المس اللاحقة فقط ؛ 
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مامساحته ( 0,5 ) مليون متر مربع من المباني السكنية وكذلك المساريح ودور السينا والفتادق وجامعة 
ومعأهد درأسية اخرى . 

تعتبر طشقند مركزاً لاقامة المعارض الفنية واللقاءات والندوات ذات الأهمية العالمية . وتخترق 
لمدينة العديد من الخطوط السياحية . 


فدينة موسكو التي تعتبر رمز النظام الجديد ٠‏ تشقل على مختلف مشاهد 
المدن السوفييتية . فهي عقدة طرق تجارية . وكانت مقر الأمراء الروس مند 
القرن الثالث عشرء ثم ما لبثت أن أصبحت بسرعة عاصة تجارية وسياسية حول 
الكرملين » وهو قصر القياصرة . ورتم منافسة سان بطرسبورغ ( لينينغراد ) التي 
اضحه فاضة سديدة أرحيدها بطر الك تيه فو وهل كوها 
بصفتها مركز ثقافي ولا سيا بعد عام 1450 بصفتها مركز صناعي » قبلغ عدد 
سكانها عام ؟11١‏ ( ١١1‏ ) مليون نسمة . وكان الكتيومهن شوارعيا فلا قلاط 
وكانت تكثر فيها البيوت الخشبية بحيث كانت تبدو ككدينة غير كاملة . ولكن 
الثورة اختارتها من جديمد كعاصمة سياسية في قلب البلاد , 6 اختار الأتراك 
أثقرة بعد القسطنطينية بعد ثورة مصطفى كال . ولا تزال تحتفظ بوظائفها 
التقليدية » ما أن تطورها الصناعي أخذ بالتسارع ففي عام ١1515‏ (شكل )١5‏ 
كان فيها 8 ملايين نسمة بعد أن كانوا ه ملايين عام 55 . 


لا يزال قسم من موسكو القديمة باقيأ : وهو الكرملين الحاط بسور من قرميد أحمر مع كنائسه 
وقصوره » وهو مقر الحكومة ومتحف تاريخي في الوقت ذاته . وبالقرب من الميدان الأحمر . وهو قلب 
المدينة » حيث شيّد فيه قبر لينين » تنتصب كاتدرائية القديس باسيل الشهيرة . 

وقد تواءمت المدينة مع الحياة العصرية : فقد تم هدم جزء من الأحياء القديمة كالحي الصيني 
والمديئة البيضاء » ومديئة الأرض ؛ والقي كانت محدودة بشوارع دائرية . أقول : هدمت لي تترك 
مجالاً لشوارع عريضة فسيحة » تطيف ها عمارات ضخمة حديثة » تتجاور مع الأبنية القديمة . وتّتد 
المدينة العصرية » فها وراء آخر شارع خارجي ؛ بمحطاتها » ومصانعها ومطارها . والجامعة الجديدة 
وملعب دينامو .. إلخ . وقامت أحياء سكنية تنتشر فيها الحدائق العامة ي تحل مكان البراكات 
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مسباحات خضراء [---:] الدينة القدية لا 
أحياء جديدة سكنية وصناعية سسا 


١6 الشكل‎ 


الخشبية التي قامت في أواخر القرن الماضي ٠‏ ولكي تحيط بالمصانع الجديدة . وقد تم بناء القطار الأرضي 
عام 1575 لعجز وسائل النقل الماعي السطحية » ويبلغ طول الشبكة الحالية أكثر من ٠١‏ ؟ وتحوي 
١؛‏ محطة ٠‏ تحوي كل روائع الهندسة ٠‏ وسيبلغ طول هذه الشبكة حسب الخطط ٠68١‏ كم . وفضلاً عن 
ذلك فقد اقتضت الحاجات العديدة » كالتزويد بالمواد الأولية والمتتجات الغذائية ؛ والحاجة لاماء 
والكهرباء » اقتضت بناء قناة موسكو . الفولغا » وإقامة ميناء نهري كبير . وتككل المراكز الحرارية 
الحضرية المعقدة على حوض ليغنيت موسكو ء والمصانع الكهرمائية اللقامة على نر الفولغا بتوفير الباق 
من حاجة موسكو للكهرباء » في حين يأتي الغاز الطبيعي بواسطة أنبوب ساراتوف ‏ موسكو » وابتسداء 
من عام 1507 من أنبوب ستافروبول ( في القفقاس ) الشهالي حتى موسكو » وأخيراً بواسطة أتبوب الغاز 
القادم من سيبريا والمتجه نحو أوروبا الشرقية والغربية ( شكل ١5‏ ) 
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الشكل ١١‏ 
صناعة الغاز ف الاتحاد السوقييتي 


05ت 


ثانياً : إطارات الاقتصاد السوفييتي 
المبادفٌ : 


لقد خلفت الامبراطورية الروسية للنظام السوفييتق اقتصاداً متأخراً جداً . 
حقأ كانت روسيا تبدو في عام 1177 كدولة عظمى زراعية » ومصدّرة للقمح 
والبطاطا والسكر والكتان والقنب . ولكن المستوى المعاشى البائس الذي كان 
عليه الفلاحون الروس 6 هو الذي كآن لوحده يسمح بوجود هذه الصادرات . 

فرغ اتساع روسيا وسكانها وثروتها الطبيعية » ل تكن تقدم عام ؟111 أكثر من 15,1 من 
الإتناج العالمي . ومشال الفحم الحجري يعطي فكرة معبرة جداً . فكانت تنتج عامئذ ٠١‏ مليون طن 
مقابل هق مليون ف الولايات المنتحدة 0 وما يقارب را مليون طن في إنكلترا 9 3 كانت الضناعات 
الأساسية وليدة ومحدودة بالجزء الأوروبي « وتمولها الرساميل الأجنبية بحوا لي وعو 2/7 وكدذلك الجال 
بالنسبة للسكة الحديدية . وهكذا كان الاقتصاد السوفييتي اقتصادأ شبه استعماري في « بلد جديد» 
ومرتبط بشدة بالدول العظمى الصناعية . وبعد الحرب العالمية الأولى . جاءت سن الحرب المدنية 
والتدخل الأجني » مما أدى إلى إنهيار هذا الاقتصاد البسيط بحد ذاته » فكان هناك الكثير من الأراضي 
المهجورة » والمعامل المتخربة والطرق الحديدية غير الصالحة للاستخدام . 


ترى ما هي الأهداف والمبادئ الاقتصادية للنظام الناجم عن ثورة 
اكتوبر ؟ إن المهدف المعلن هو تأمين هضة اقتصادية سريعة » ورفع مستوى 
حياة الشعوب السوفييتية . ولبلوغ هذا المرمى كان المبدأ الاقتصادي الأساسي 
هو النظام الجماعى ع0 . 

وتنص الفقرة 7 من الدستور على ما يلي : 

« إن الأرض » وباطئها » والماء والغابات والمصانع ٠‏ والمعامل , ومناجم الفحم والفلزات » وخط 
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الحديد . ووسائل النقل المائي والجوي ٠‏ والبنوك ٠‏ ودوائر البريد والمهاتف واللاسلكي . والمؤسسات 
الزراعية الكبرى التي تنظمها الدولة . . . » وكذلك المؤسسات البلدية والكتلة العظمى من المساكن في 
المدن والمدن الصناعية » هي جميعاً ملك للدولة » أي ملك الشعب قاطبة » 

وكانت هذه الملكية الجماعية لوسائل الإتتاج » ضرورة كي تسمح في الوقت 
فالدولة إذن هي التي تدير الاقتصاد وتحدد الأهداف التى يجب بلوغها » وتنسق 
كل مؤسسات وفروع الإنتاج » وهذا ما يسمى التخطيط . ولتأمين نجاح 
الاقتصاد ماديا في جموعه . ولجعله مستقلا . كان من الضروري الإلجاح على 
تصنيع البلاد » مع تأمين الأفضلية لتظور الصناعة الثقيلة , التي تقدم مختلف 
قطاعات الاقتصاد ما يلزمها , بما في ذلك الزراعة ؛ كالمكائن والتجهيزات ( ألتي 
كانت تستورد حتى ذلك الوقت ) والوقود والطاقة الكهربائية . 

أساليب التطور الاقتصادي : 

تتعلق هذه التحولات قبل كل شيء بتهيئة المخططات , وأشهرها الخططات 
اخمسية التى راحت تنسق الحياة السوفييتية منذ 1198 ء والتى لم تتوقف إلا خلال 
الحرب العالمية الثانية . ويحدد كل مخطط , إحصائياً » ولدة خمسة أعوام : 
الأهداف التي يجب أن يبلغه كل فرع من فروع الاقتصاد . وكل منطقة من 
المناطق ؛ ويقدّر التنية الصحيحة التى يجب أن تنالها قطاعات الاستهلاك 
) امسا كر « التغدية 6 التجهيز المنزلي 2 المدرسي / الثقافى ( ويورع الاستثارات 
المالية . إن جموعا كهذا ينظم الإنتاج والاستهلاك بالتوازي ؛ عليه أن يقضي على 
كل مخاطر الأزمات . 

وتشترك في تهيئة ا خطط الاقتصادي » وهو مهمة طويلة وشديدة التعقيد . كل الأمة . فيعمل 
فيها التقنيون المختصون بالمحطط . وكذلك العمال والكولخوزيون عن طريق ١‏ لجان المخحطط » 
المنتخبون . ومنذ 1160 عمدت الدولة إلى تخفيف جهاز التخطيط الضخم : أي الغوسبلان في الاتحاد 
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السوفييتي ( لجنة الخطط ) الذي يظل دائمًاً الجهاز الأعلى . ولكن هذه الخططات ذاتها لا تشكل إطاراً 
صلدا إذ يمكن تعديلها في أية لحظة . 

ولتنفيذ هذه امحططات يستند الاقتصاد السوفياتي على تقدم تكنيي 
( تقني ) متسارع يساعد عليه البحث العامي ويدحمه فعلاً تمركز الأراضي 
الؤزاعينة والعتافل عل شكل:وسدات كبرى:. وتخصض قروض :طبويلة الأجل 
لفعالية مخابر عديدة جدأً ومعاهد عامية . وقد أعطى هذا الجهد العامى ثماره في 
التنقيب عن ثروة البلاد الطبيعية » التي لم تكن متقدمة في عام 1517 . وهكذا 
ايك تكوين الاق اللبولوجيية + الندين ستعون عن نزوة الأرضن و كدرل 
البلاد وعرضها . كا تضاعفت الدراسات المتعلقة باستخدام الطاقة النووية ؛ 
كاستخدامها في المراكز الكهربائية » وفي وسائل النقل . وفي الوقت نفسه يجري 
تشجيع العاملين في المعامل بحثأ عن كل التحسينات التقنية المفيدة لفعاليتهم . 
وهدف كل هذه الأحمال وكل مؤتمرات الخترعين والعقلانيين والمجددين , هو 
التوصل إلى المكننة5هن1هونهده116 المتزايدة في كل المجالات وحتى إلى الأقتة 
العامة «65ة5)ة«رم]ناه في الإنتاج . م م تحرم الزراعة ذاتها من هذا الجهد . 
ففي عام ١100‏ كان في الاتحاد السوفييتي ١476٠٠١‏ جرار بقوة ٠١‏ حصان وصعد 
عددها في 118١‏ إلى أكثر من 75٠٠٠٠١‏ جرار ( تراكتور ) » كا كانت المحركات 
الميكانيكية تؤلف 14+ من القوة المحركة المستعملة », وكان القطاع الزراعي 
يستخدم 417٠٠١‏ اختصاصي متخرجين غالبا من معاهد التعليم العالي , التي 
خرجت عام 11651 ( 860٠١‏ ) مهندس مقابل ( ١5٠٠١‏ ) في الولايات المتحدة في 
العام نفسه و( 50٠١‏ ) في فرنسا . 

« إن الغالبية العظمى من الأطباء هم من النساء . ففي مصنع ليكاتشوف 
للسيارات في موسكو تؤلف النساء 47 من المهندسات . أما في معهد بوليتكنيك 
لينينغراد فإن “٠‏ من الطلاب مم من الإناث » . 

مجلة بوبولاسيون ..رولان بريسًا . عدد نيسان حزيران 155١‏ . 


/إه؟” - جغرافية الدول الكبرى )١7(‏ 


لقد وزعت قالنتينا على كل الكوخوزات خارطة الترب التي أنجزتها » وسجلت فوقها نتائج كل 
التحاليل ونوعية الأسمدة الموائمة . وقد استقبلت هذه الوثيقة في البداية بالريب ثم أخذ هؤلاء 
الفلاحون بالاعتياد عليها » وتذوقوا فوائدها . وراح رؤساء الفرق الزراعية ينقلون عنها ما يتعلق 
بالأراضي التي يشرفون عليها » وبعدئذ ظهرت مقولة ؛ غير مفهومة في الأمكنة الأخرى . ولكنها 
سحرت قلب فالنتينا » عبارة ظهرت في معظم الكولخوزات تقول : « نحن تقوم بتنفيذ الخارطة » . 


وأخيراً نلاحظ أن هذه الطرائق تطبق ضن مناخ إنساني ذي أصالة . لأن 
تحفيق الخطط أو البرنامج يستدعي من قبل العمال الكولخوزيين والمهندسين 
تعهدات علنية بانجازها قبل الموعد » 5 يخلق التسابق بين المعامل والمؤسسات مما 
يولد ما يسمى بالتنافس الاشتراكي . ومن جهة أخرى فإن الستاخانوفيين 
يقتبسون من ستاخانوف » وهو عامل منجم في الدونتز » أسلوب زيادة الإنتاجية 
أو إنتاجية فرقهم دون زيادة الجهد الطبيعي ٠‏ وذلك بأن يستخدموا أدواتهم 
بشكل أفضل وأنجع » وبتنظم عملهم عقلانياً . وتهدف أشكال التشجيع الرسمية إلى 
خلق ( العامل الطلائعي ) . وتجد هذه الصوفية في العمل الجماعي أجمل أشكالما 
في الشاريع الكبرى , التي ترمي لتحويل الطبيعة كتحويل الأنار وري 
الصحارى الخ . . 


تنظم القطاعات الاقتصادية الكبرى : 


تنظم الزراعة فنك أن جرى تقسيم الأراضي في عام 1١١!‏ ء تراءى 
بسرعة للعيان أن الفلاحين الفقراء الذين لا يملكون أدوات زراعية » كانوا 
يستغلون أرضهم بشكل بدائي جد ٠‏ في حين أن فئة الفلاحين المبسورين 
( كولاك ) » كانوا يستحوذون على أراضي الفلاحين المديونين . ولحل هذه المعضلة 
الاجتاعية الجديدة , عمدت الحكومة السوفياتية إلى إصدار زمرة من القوانين 
الزراعية » ودعت فلاحي كل قرية لاستغلال أرض قريتهم جماعيأ » ومنحت 
ميزات كبرى لهذه التعاونيات . 
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والكولخخوز : هوعبارة عن اتحاد بين الفلاحين » تكون فيه كل وسائل 
الإنتاح-مشتركة .. كا أن رض الكولخوز ملك للدولة التي تمنحهم حق استغلالها 
مجاناً ‏ ولأجل غير محدود . وينتخب مجلس الكولخوزيين العام الذي يمع 
بصورة دورية » مجلس إدارة ورئيسا . وتنظم هذه المجالس العمل » وتقوم 
بعمليات مالية جماعية : كدفع الضرائب » وإنفاق ما يلزم على الإدارة 
والمشتريات الختلفة » وتوزيع الأرباح بين الكولخوزيين حسب مقادير الإنتاج : 
وفرعي العزل + وفغلاً عن عله الداعيل يذاه كل كرخروي بيدا ع أرن 
شخصية » وقطيعا صغيرا ( بقرة » خنزير ء أغنام » طيور داجنة ) . ومنذ ١661‏ 
قررت الكولخوزات جميعاً بكل حرية ٠‏ توسيع هذه الملكيات الشخصية . 


وفي الوقت الحاضر لا يحوي الاتحاد السوفييتي سوى ٠٠‏ همزرعة فردية, 
مقابل 16,7 مليون عائلة ريفية منضة إلى 78٠٠١‏ كولخوزء وتستغل مساحة 
17 مليون هكتار 55“ منها تستخدم الطاقة الكهربائية » ولا يتوقف عدد 
الكولخوزات هذا عن التناقص منذ بضعة أعوام » لأنه يجري تجميع الكولخوزات 
الصغيرة بفضل تزايد القوى الحركة والمكننة . ويستخدم الكولخوزيون أدوات 
قراعة عير يدف دوه » ففي عام 11058 استفاد هذا التجهيز الميكانيي من إلغاء 
محطة لامكائن والجرارات » وهي مؤسسات حكومية كانت تؤجر خدماتها 
للكولخوزات » إذ جرى في ذلك العام توزيع أدواتها ( وكان فيها أكثر من مليون 
جرار مثلاً ) وأخصائييها على الكوخوزات . وقد بلغ عدد الجرارات العاملة في 
الزراعة 1570 مققدار 116٠٠٠١0‏ جرار » أي بزيادة 7٠6٠٠١‏ جرار عن عام ١550‏ 
وبلغ 7,5 مليون حاليا . 

والواقع ورغ الجهود الجبارة الحالية » لا تزال هناك مظاهر عوز تقنية هامة : « فجني البطاطا 
مثلالم يصبه التحديث إلا بنسبة #٠٠‏ والحلب الآلي ٠٠‏ وهناك ؟,/ا جرارات لكل ٠٠٠١‏ هكتار 
محروث مقابل ٠١‏ في الولايات المتحدة و0 في فرنسا وإنكلترا 7١‏ وأكثر من ٠٠١‏ في ألمانيا الغربية . 
وهناك أيضاً نقص في الأسمدة ففي 1510 كان المكتار ينال 111,7 كغم من السماد مقابل 4!؟ في 
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الولايات المتحدة و5١‏ في فرنسا و417 في بريطانيا و74٠١‏ في ألمانيا الغربية . وهناك أيضا تقص في 
المستودعات ل وغرف التيريد والصوامع مقاعاه ) عن بوجوغارئييه ٠‏ صور اقتصادية عن العام لس 
5 ). 


أما السوفخوزات فهي مزارع حكومية يعتبر المشتغلون فيها كعمال . 


وقد تكونت السوفخوزات في أوائل أعوام الثورة من أملاك النبلاء والكنيسة المصادرة لتأمين 
تموين المدن والجيش الأحمر . وتقدم حالياً مقادير كبيرة من السلع الغذائية للسوق الحكومي » ولكنها 
تلعب دور « مزارع نموذجية » تدخل الآلات فيها لأقصى حد » وتطبق طرائق عامية متقدمة جدا . 
ويوجد حالياً 56٠١‏ سوفخوزء تملك مساحات واسعة من الأراضي ٠‏ فتتراوح كل منها بين ٠٠٠١‏ إلى 
هكتار ؛ أي ما يعادل مساحة سبل الغاب كله » وغالبأ ما تكون مختصة بفرع معين كإنتاج 
الحبوب أو تربية الماشية أو زراعة الخضار أو التبغ أو الشاي . ولكن هذا التخصص لا يكون مطلقاً 
أبدأ فنجد مثلاً أن السوفخوز اتختص بالحبوب المسمى ( الجبار ) في منطقة روستوف » والذي تبلغ 
ببناكه :1 4 كفا ري يلك أيسا دارا ان و94 ارين 1022 رألى ل با رطقل 
السوفخوزات ريع المساحة المزروعة بالاتحاد . 


الاتتصاد التي بوكيظ يا الل لهو سول أمناء التدولةا ع 6 يكون مسولا 
أمام « مؤتمر الإنتاج » » الذي تدعو إليه نقابة المؤسسة ٠‏ والذي يدرس توجيهات 
الخطط » وسير العمل » وتوزيع أرباح المعمل . ويبلغ عدد مؤسسات الصناعة 
الحكومية 5٠‏ ؛ تقدم 4 من الإنتاج الصناعي ؛ ويوحد فضلاً عن ذلك 
أكثر من نصف مليون مؤسسة تقدم 8,5 من الإنتاج السوفييتي » تدعى « مصانع 
تعاونيات الحرفيين + + تعمل فى صناعات الألبسة وضناعة المونيليا والأحذية .. 
وتكون هذه » من ناحية » متجمعة في كوبينات . تضم ضن منطقة واحدة الصناعات 
التكاملة كناجم الفحم ومناجم الخامات المعدنية . قرهغنده ‏ بلخاش : وهو شكل من قركز شاقوليٍ ‏ 


وتضم من ناحية أخرى في التروستات ؛ مؤسسات القركز الأفقي » التي تتجمع في منطقة معينة , 
المؤسسات التي تمارس الفعالية ذاتها مثل مناجم الفحم . 
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وفها عدا مؤسسات الدولة هذه » هناك مؤسسات أخرى يفوق عددها ٠٠٠٠٠١‏ تقدم 8,1 من 
الإنتاج السوفياتي . وتتألف هذه على الخصوص من ورشات تعاونيات الحرفيين , التي تقدم تكلة 
هامة للصناعة الخفيفة الحكومية » ولا سها في صناعة الملابس والخياطة وصناعة الأثاث ؛ وصنع 
المعادن » والمهن الجلدية كالأحذية . 


وتتميز الصناعة السوفياتية بتمركزها . ففي عام 1156 كان اللاحظ في 
الصناعات التحويلية السوفييتية أن المعامل التي يزيد عدد عمال كل منها عن 
بين عامل ومستخدم » كانت تستقطب #16 من الأيدي العاملة » وتقدم 
5 من الإنتاج الكلى . في حين نجد بالولايات المتحدة أنه في عام 1551 » كانت 
الأرقام المقابلة هي 57 و7571 . 


تنظيم المبادلات التجارية  :‏ تتخذ التجارة الداخلية ثلاثة أشكال 
أساسية في الاتحاد السوفييتي » وهي : تجارة الدولة التي تلعب دوراً حامما 
وخاصة في المدن » وفي المناطق الصناعية ( 7558 من تجارة المفرق ) وثانياً : 
التجارة التعاونية ( تعاونيات الاستهلاك ) » نجدها خاصة في الريف 777 من 
تجارة المفرق . وإلى جانب هذين القطاعين الداخلين في إطار التخطيط ‏ نجد 
التجارة الكو لخنوزية ( منتجات الاقتصاد الفردي الكولخوزي ) » التي 
لا تخضع لأي تخطيط والأسعار حرة » وتؤمن *٠١‏ من تجارة المفرق . أما التجارة 
الخارجية فتخضع كلياً لههنة الدولة » إذ عليها أن تقدم للاقتصاد السوفييتي كل 
ما تفتقر إليه لتحقيق أهدافه , كا أن الصادرات ترمي قبل كل شيء لتأمين 
قويل المشتريات الأجنبية . 

هذا وتكون الأهداف التى ترمي شعوب الاتحاد السوفييتي التوصل إليها » والوسائل الحددة 
لبلوغ ذلك 5 يلي : « تأمين الحد الأقصى من تحقيق الحاجات المادية والثقافية المتزايدة باسترار لدى 
كل المجتقع » وذلك بتطوير وبتحسين الإنتاج الاشتراي فوق قاعدة التقنية العليا ». ويكون أحد 
عوائق تحقيق هذا الشرط كامناً في تجزئة وتفاوت استغلال مناطق الاتحاد السوفييتي » إذن هناك سعي 
حثيث للقضاء على هذا التفاوت لتحقيق نمضة منسجمة وقديرة في الاقتصاد . 
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المناطق الإنتاجية الكبرى في الاتحاد السوفييتي 


لا تقوم الدراسة الإقلمية للاتحاد السوفييتي على التقسيم إلى مناطق طبيعية 
بقدرما تقوم على توزيع المناطق الإنتاجية التقليدية » أو الجديدة التي تتعدل 
دائماً بفضل التطور الاقتصادي السريع . 


لقد كانت روسيا القديمة تشمل على قطاعات نشيطة من عهد يعود لما قبل الثورة » ولكنها 
تحولت بعد نوها الصناعي الحديث مثل منطقة الغرب : ومنطقة موسكو وأوكرانياء أما في اتجاه 
الجنوب الشرق والشرق من هذه المنطقة » كبلاد الفولغا ‏ الأورال وسيبريا الغربية » فقد تعرفت على 
الحياة الصناعية العصرية بحيث أصبحت الآن مراكزها الأساسية . وأخيرا وعند تخوم هذه الناطق 
ظهرت البلاد ا هامشية فالثمال الأقص السوقياتي , وبلاد بايكال والشرق الأقص وبلدان آسيا 
الوسطى وكازاخستان , وبلاد القوقازء وهي بلاد راحت تستمر ثرواتها بصورة منهاجية حتى أن 
بعضها لم يكتشف إلا منذ وقت لا يتجاوز الربع قرن من الزمن . 


أولاً - تطورات روسيا القديمة 


الغرب : - لاتزال مشاهد الغرب ( روسيا البيضاء » المهوريات البلطية » 
منطقة لينينغراد » كاريليا ) تحمل الطابع المودي » حيث تتبعثر فيها البحيرات 
والمستنقعات التي تصلها أنهار تكثر فيها الشلالات » وأماكن الجنادل . فالغابة 
تغطي في هذه المنطقة مساحات شاسعة وتغذي صناعات عديدة في كل المدن 
القائئة فيها ( مناشر » صناعة عيدان الثقاب » السيللوز ) . وتعتير هذه النطقة 
ريفية بالأساس ٠‏ فالمناخ هنا أقل حرارة بالصيف وأكثر رطوبة من مناخ المناطق 
الوسطى ؛ حيث يناسب النباتات العلفية أكثر من زراعة الحبوب . وأم 
الزراعات هنا تقوم على زراعة الجاودار والبطاطا وخاصة الكتان . ؟ تزدهر 
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تربية الأبقار بشكل خاص في المهوريات البلطية وحول لينينغراد التى تطيف 

وتعتبر ثروات الأرض الباطنية هنا ضئيلة » إذ لا تحوي سوى مكئن بسيط للغاز الطبيعي في 
أستونيا » تسد مله هديئة ليئينغراد حاجتها بواسطة أنبوب . ولكن وفرة المياه الجارية ساعدت على 
استغلال الطاقة الكهرمائية كمراكز هر النيقا وسقير وفولخوف إلى حد كبير ء مما يوفر لمنطقة لينينغراد 
الطاقة الوفيرة التي تسمح بمعالجة فلزات معدنية محليأ مثل الحديد والنيكل ولا سيا البوكسيت الذي 
يعطي الألنيوم ٠‏ 5 في مركز تيخقين في جنوب بحيرة لادوغا . 


ولكن المدن تتنطور هنا بشكل متفاوت . فلا زالت مدينة لينينغراد 
الميناء الكبير المطل على البحر البلطي » وتضم مع ضواحيها أكثر من ؛ ملايين 
نسمة . وبعد أن أنشأها بطرس الأكبر في عام ؟١17‏ يي تكون عاصمة روسيا 
ونافذتها على الغرب ٠‏ أخذت في الفو السريع ٠‏ وهكذا أصبحت في عهد القياصرة 
أكبر مركز صناعي في البلاد » بفضل الصناعات المعدنية والنسيجية التي قامت 
فيها . ورغ أنها فقدت بعد الثورة وظيفتها كعاصة » فقد ظلت أكبر ميناء 
سوفييتي فضلاً عن علاقاتها مع الحيط المتجمد الثمالي بفضل قناة البلطيك ‏ البحر 
الأييض ‏ ؟ لا زالت مركزاً ثقافياً كبيراً . ونظراً لتوفر الأيدي العاملة الخبيرة 
فيها تخد أن الفناعات الختضة تنوافيها وبرضة : كيقاء السقن » والمفاعات 
الميكانيكية والكهربائية » وصناعة أدوات القياس . والصناعات الكياوية, 
وصناعة الألمنيوم . 


ولا تزال لينينغراد اليوم » وهي سان بطرسبورغ الأمس ء لا تزال تلك المدينة الفخمة ذات 
المشاهد الماثلة لقصور فرساي » وذات السماء الصدفية حيث تطير فيها مواكب طيور النورس » وذات 
القنوات الحضرة بسبب إهالحا نوع ما ء والحفوفة بفنادق قديمة تذكرنا تارة بآمستردام وثارة بلوحات 
الرسام كورو الفرسي » ونهرها الذي تصطف فوقه السيارات » وتحت جسوره , وبين جلاميد 
الجليد » وقتد لينينغراد الجديدة خارج المدينة القديمة الفخية على شكل زمرة من المدن التابعة » حول 
المصانع الفخمة » التى تخربت في معظمها خلال الحصار الألماني لما في الحرب العالمية الشانية وفقدت 
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مليوناً من سكائما نفك أ أعيد بناء لينينغراد من جديد استردت ازدهارها الذي كانت عليه قبل 
الحرب وراح أول خط قطار أرضي « مترو » يعمل بها منذ 1150 ٠‏ بطول مقداره ١١‏ 5 . 


منطقة موسكو  :‏ تمتد منطقة يتراوح نصف قطرها بين لا و0١٠7‏ م 
حول موسكو » وغير واضحة الحدود » يطلق عليها الجفرافيون السوفيات اسم 
المركز الصناعي » ويخترقها نهر الفولغا وأوكا . تلك هي منطقة اتتقالية 
تدريجية بين مشهد جمودي إلى مشهد سهلىي إذ تتناقص كمية التهطال باتجاه 
الجنوب » كا تكثر الفسحات في الغابات تدريجياً في نفس الاتجاه . 

وتعكس الحياة الزراعية هذه الصفات , فرغ وجود زراعة الجاودار والبطاطا والكتان تأخذ 
زراعة القنب والقمح بالتزايد ولا سيا في القسم الجنوبي ك5نطقة تولا . ويساعد تزايد سكان المدن 
بسرعة على تطور وو قطاعين اقتصاديين هما : زراعة الأشجار الثرة والخضار وثانياً تربية الأبقار 
لإنتاج الحليب ومشتقاته واللحوم . 


وعلى كل نجد أن الفعاليات الصناعية والعمرانية » هي التي تؤمن العمل 
لأغلبية سكان المنطقة » ولكن لا نجد هنا سوى القليل من الموارد المعدنية . فعلى 
مسافة ٠٠١‏ م من موسكو إلى الجنوب ٠‏ بين مدينتي تولا وريازان يقع حوض 
موسكو الفحمي . الذي يحتوي على احتياطات هامة من الفحم الرديء : 
وخاصة الليغنيت » ولكن يقتيز بسهولة استخراجه بصورة ميكانيكية . ويبلغ 
الإنتتاج السنوي ١5‏ مليون طن من الفحم الذي يستخدم كآدة خام في الصناعة 
الكياوية » وفي المراكز الكهربائية المحلية . ولكن الدور التجاري والسبياسي 
الشابق هذه اللنطقة + «الاضانة إلى كثرة انان المتكذسين هنا شيحة ذلك + ساعد 
على نشوع وتطور الصناعات مند عهد القياصرة : 

وقد تسارع تطور المنطقة منذ 1917 ٠‏ فشبكة الطرق الحديدية والمعبدة كثيفة جدأ وحديثة . 
فنذ افتتاح قناة موسكو ‏ الفولغا أصبحت بواخر بر الفولفا تتردد على موانئ موسكو النهرية 
الثلاثة ٠‏ التي أصبحت اليوم تتصل بالبحار الخمسة . وهي البحر الأبيض والبلطي والخزر وأزوف 
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والأسود . كا أن أعمال تنظم نهر الفولغا تؤدي إلى تحسين مواصلات المنطقة » مثاما تقدم مقادير 
متزايدة من الطاقة الكهرمائية . 

وتحتل الصناعة النسيجية التقليدية مكانة هامة » فتشتهر مدينة رجيف 
وكوستروما وستشرباكوف بصناعة الكتان والقنب » بيفا تنصرف مدينة 
سبيربوخوف نحو صناعة الصوف » في حين تهت مدينتا ايفانوفو وياروسلاف 
بصناعة النسيج القطني ركان تحتكرانها . كا قامت في معظم هذه المدن مجدداً 
الصناعة المعدنية : كصناعة الجرارات في كولومنا وبرادات الشاي النحاسية 
( ساموقار ) في تولا » وعربات القطارات الحديدية في كالينين والسفن البحرية 
في ستشرباكوف . ومع أن الصناعة الكياوية تكون نشيطة في ياروسلاف 
( مصافي بترول » مطاط تركيي ) نجدها أيضأ هامة في سنتالينوغورسك بفضل 
فحم الليغنيت اللحلي (شكل )١7‏ . 

وتستقطب مدينة موسكو التي تض قرابة 4 ملايين نسمة مع المدن الملحقة 
بها » كل هذه الفعاليات . ففيها الصناعات المعدنية ( سيارات من ماركة 
موركونا وبوالكرا ركه بدوالرولاناكي وقاء الطائراف:) والسناماك الكياوية 
( سوبر فوسفات والمطاط والحرير الصناعي ) ونسيج وغزل القطن والألبسة 
والصناعات الغذائية » بحيث أن عدد العاملين والعاملات في الصناعة يتجاوز 
اللبوث وتعات يوق أدص النهضة السدافية ق التتلقنة الوسيطى ‏ الو عران 
مظع و يبر كين ال كز الصفافي دوسا ».ولكلن بضتور: أمل.وضنوها من 
المناطق الأخرى . 

أوكرانيا : - وهي منطقة تاريخية خضع وجودها القومي للتهديد زمنأ 
طويلاً . وتحتوي أوكرانيا على مشاهد متنوعة » ففيها الفسحات أو السهب الغابي 
في الثمال والثمال الغربي » والأراضي السوداء » والسبوب القاحلة بالجنوب 
والجنوب الشرقي » حيث يصبح الصيف تدريجياً أكثر تشبساً وجفافأ وحرارة . 
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توزع الصناعة والمناطق الزراعية في المنطقة الوسطى حول موسكو : 
١‏ المناطق الزراعية : ١‏ نطاق ضواحي المدن . ١‏ زراعة الكتان والأبقار الحلوبة . ؟ ‏ زراعة الحبوب والبطاطا 
وتربية المواشي الحلوبة ومن أجل اللحم . ؛ ‏ استغلال الخشب وزراعة البطاطا وتربية الأبقار الحلوبة والخضار على 
ضفاف الأنهار أو« الرّقات » . ه ‏ أهم مناطق زراعة الشوندر السكري . 5 الحطات الكهربائية الرئيسة . ٠‏ مناطق 
زراعة التبغ-. ١‏ - أنابيب نقل الغاز . 
وتلعب أوكرانيا في الاقتصاد السوفييتق أولاً دور عنبر غذائي » إذ تقدم 
أوكرانيا الجاودار والقمح » 5 تسمح الرطوبة بوجود المراعي الطبيعية والزراعات 
العلفية » مما يسمح بقيام تربية ماشية بصورة حثيثة . ولكن القسم الأعظم من 
القمح الأوكراني ( ٠١‏ ملايين طن ) تنتجه الأراضي السوداء . 
رك 


حتى عام ١93117‏ كانت تقوم هناك زراعة واسعة تحقق فوق مساحات شاسعة محاصيل غزيرة . 
وقد أتجهت جهود التحسين نحو مكننة الزراعة التي زادت المردود بنسبة كبيرة بالنسبة للفرد العامل 
وكذلك بالنسبة لوقت العمل » دون تطور محسوس من حيث إنتاجية وحدة المساحة » وحل تدريجيا 
مكان الزراعة الواسعة زراعة حثيشة ذات دورة زراعية ء وزاد المردود بفضل الاعتاد على الأسمدة , 
وعلى اصطفاء البذور . ودخلت في الدورة الزراعية زراعة الذرة الصفراء » والمزروعات العلفية . 
والمعزوقة كالبطاطا . والصناعية كالشوندر السكري والتبغ » . غير أن مشكلة الحفاظ على الترب 
طرحت نفسها فوق الأراضي السوداء « تشرنوزيوم » التي تتطاير بفعل الجفاف والحراثة المتكررة , 
والني أصبحت فريسة للرياح ومياه ذوب الجليد وزخات المطر الربيعية . وهكذا ظهر خطط تنظيى 
دخل مرحلة التنفيذ منذ 1148 ٠‏ يشل على زراعة أحزمة من الغابات ضد الرياح الجففة القادمة من 
الجنوب الشرق , مثاما قامت خطوط من الأشجار الداخلية حول المزارع من نوع ٠‏ الجواكير» 
المتراخية . 


وفي أقص الجنوب من المنطقة » تظهر المزروعات المدإرية التي تزداد 
مساحتها بسرعة كالرز( في حوض الدينيبر الأدنى ) والقطن » ؟ا تتوسع زراعة 
الخضار في منطقة أوديسا . 

ولكن تعتبر أوكرانيا » فضلاً عن ذلك نظرأ لتجهيزها الصناعي » الذي 
بدأت طلائعه في أواخر القرن الماضي . كأمم منطقة صناعية سوفييتية 
قوية » تاثل أهيتها وتنوع إنتاجها دولة عظمى في أوربا الغربية . وتقوم هذه 
القوة على الموارد الوفيرة في الطاقة والفلزات ٠‏ ففيها أحواض فحم الدونباس 
التي تشتل على فحم الأنتراسيت » وفحم الكوك . مع احتياطات كبيرة » وبعد 
أن تخربت هذه الأحواض كليا خلال الحرب ؛ أعيد تحهيزها بشكل خحديث جداً : 
وتنتج حاليأ ما يزيد عن ١٠١‏ مليون طن . ؟ يعتبر الاستغلال الكهرمائي 
للأنهار متقدماً مثل سد دينيبروغيز الشهير » الذي تم بناؤه عام 1577 ء والذي عمر 
أماكن جنادل نهر الدينيبر . 5 تقدم مناجم كويفوئيروغ حوالي ٠؛‏ مليون طن 
من فلزات الحديد سنوياً » والذي ستعقبه بعد نضوبه مناجم كورسك بلغورود 
الواقعة في الشمال الشرقي فوق أرض الجمهورية الروسية . ؟ تحتوي المنطقة على 
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المنغنيز في جوار نيكوبول بالإضافة إلى احتياطات البوكسيت التي تكل الموارد 
الطبيعية » والتي تفسر تفوق الصناعة المعدنية هنا . 

هذا وتكثر هنا المدن الصناعية . ففي منطقة الدونباس حيث تبدو 
شبكة الخطوط الحديدية كثيفة جدأ » نمجد فعاليات متنوعة مثل استخراج 
الفحم : والصناعة المعدنية في فوروشيلوفسك وماكييفكا وستالينو 76.6٠٠١‏ 
نسمة » والصناعات الميكانيكية الثقيلة ( قاطرات فورو شيلوفغراد ) » والصناعات 
الكهاوية الملحقة . ففي عقفة الدينيبر قرب مناجم الحديد نجد أن توفر الطاقة 
الكهرمائية يساعد على نشوء الصناعة المعدنية الكهربائية ( أنواع الفولاذ الخاصة , 
الخلائط 65هدنالة والأمينيوم ) وأهم مراكز الصناعة هي دينيبروبتروفسك ( أكثر 
من مليون ) نسمة وزوبروجيه وكريفوئيروغ ودينيبروجيرزينسك . 

وتعتبر مدينة خاركوف الواقعة في الثمال » ثالث مدينة صناعية في الاتحاد 
ويعود نموها السريع » إذ تضم ما يربو على المليون نسمة وثلث » إلى الصناعات 
الميكانيكية ( جرارات » قاطرات ٠‏ تجهيزات منجمية ) . وفي الثمال الغربي تقع 
مدينة كييف وسكابا 15,؟ مليون نسمة » وهي عاصة الجمهورية ومدينة تاريخية 
وغقلة أسامية لك القطوط المديندية الأوكرانية .: وياتيهنا غاز داشافا 
الطبيعي بواسطة الأنابيب ؟ا تعتبر الصناعات التحويلية ناشطة جدأ فيها . 

وتملك مدينة أوديمًا على الساحل فضلاً عن الترسانات البحرية » صناعات تعليب الأسماك 
والخضار والمطاحن , ومصانع المكائن الزراعية » وتقوم مدينة جدانوق ٠‏ على بحر أزوف » بنقل الفحم 
وخامات الحديد » ولكن يظل ميناء الدونباس هو روستوق » وهو مركز صناعي هام . 

أما المدن القديمة في الغرب مثل لقوف ٠»‏ كيشينيف » وتشرنوفتسي فهي مراكز إقلهية يقوم 
نشاطها على الصناعات الغذائية . 

وإ جمالاً تعتبر أوكرانيا منطقة عمرانية كثيفة جدأ » إذ تضم ١١0‏ مدينة يزيد 
عدد سكان كل منها عن ٠٠٠٠٠١‏ نسمة . وجموع سكانها يتجاوز سكان فرنسا . 


ا 


أما شبه جزيرة القرم التي ألحقت بأوكرانيا منذ حوالي ٠١‏ سنة » فلها سبوب قاحلة تبذل 
الجهود لريّها بواسطة قناة القرم الكبرى الثمالية » 5 تملك نطاقاً ساحلياً يتكئ على سلسلة جبلية 
طورية تعتبر الساحل اللازوردي الروسي بزراعاته الرومية » كزارع الأشجار المثفرة والكروم والحطات 
السياحية الترويحية مثل يالطا . وفيها مدينة كرتش وهي مركز استخراج خام الحديد » وقاعدة 
ستافروبول البحرية » ومركز سهفيربول الصناعي في الداخل » وهي أهم مدن القرم . 


ثانياً ‏ المناطق الصناعية الجديدة 
سهوب الجنوب ومنطقة الفولغا : ابتداء من جندوب شرق موسكو 
تفل عتطقة الناداف تدوعيا عن مكاننا السوول:فسيكة ‏ تقد ضف اعقاة 
غدان لفقا بو وض اشرو انم القولقا ولاق با لشي اداه الا 
الزراعية التقليدية احور التجاري » ولكن بعد الحرب العالمية الثانية تحولت إلى 
نطاق صناعي أساسي ( فشكل 


امتداد النطاقات الصناعية في الاتحاد السوفيتي 


مراكز صناعية تتليدية «0© جتحت 


مناطق صناعية -جديدة ا+باميولة ا 


محاور الانتقال الرئيسة وس 
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لقد عملت الزراعات كالقمح والجاودار والشوندر السكري والتبغ والكتتان والقنب . وكذلك 
تربية الماشية في المناطق العديدة الأودية ٠‏ والتي لا تزال غنية بالغابات في الشمال » عملت على خلق 
حياة ريفية متنوعة . واحتفظت المدن ٠‏ وهي مراكز تجارية سابقة . بدورها كأسواق للمحاصيل 
الغذائية » ولكنها اتجهت أيضاً نحو التصنيع : كالمنسوجات ٠‏ والمطاحن : وصناعة الجرارات والمكائن 
الزراعية » مثل فورونيج وفيها 77٠٠٠١‏ نسمة . 

أما في منطقة الأراضي السوداء الممتدة من أوكرانيا حتى الأورال حيث يقل عرضها تدريجيا , 
ولا سها بين فورونيج وساراتوق في الجنوب ٠‏ فتظهر الأراضي الرمادية التي تعتبر خصيبة نوعاً ما . 
وتكون هذه مناطق الزراعة التصفة بقلة الكثافة السكانية » حيث تلعب الآلة الزراعية الدور 
الجوهري » حيث يمكن للزراعة أن تقوم على عاتق عدد قليل من الناس » إذ تتم كل العمليات الزراعية 
خلال فترة إنباتية محدودة بفعل الجفاف والفصل الحار: ويكون القمح هو الغالب . ولكن تربية 
الماشية تحتل مكانة هامة » لا سها في الجنوب حيث يستفحل الجفاف ٠‏ كتربية الأغنام . وتم مكافحة 
هذه القحولة الخطيرة على المزرروعات وعلى الترب بزراعة أحزمة حراجية وبتلفيذ مشاريع الري . 
وكانت أول شطيرة تم إنجازها هي بناء قناة الدون الفولغا وخزان تسيليانسكايا » حيث تنطلق منه 
أقنية الري نحو كل ضفة نير الدون اليسرى . 


وعند الاقتراب من بحر الخزر تختفي تربة التشرنوزيرم » وتتزايد القحولة : لهذا تعتبر سبوب 
الفولغا الأدنى وسهوب تيريك بوادي رعوية لقطعان الأغنام . ولكن الري وحده يستطيع أن يرد لها 
الحياة » وقد أصبحت أودية هر تيريك وكوما والفولغا الأدنى . تشهد قيام زراعات كثيفة مروية 
كالخضار والثار والقطن . أما في سبوب الكوبان ؛ حيث تكون التربة أكثر خصوبة والمناخ أكثر 
رطوبة » فتقوم زراعة قح من النوع الوأسع . 


وهكذا تتعرض هذه المناطق لنهضة عمرانية وصناعية » تظهر في 
قطاعين أولما السفح الشمالي للقفقاس الذي تتزايد أهميته بفضل الإنتاج البترولي . 


لقد ارتبط حقل غروزيني البترولي بواسطة خط أناييب ببحر الخزر » وكذلك بالبحر الأسود 
حيث يتلقى ميناء توايسه بترول حقل مايكوب » ويغذي حقل الغاز الطبيعي الهام في مايكوب 
مدينة موسكو بفضل أنبوب تم إنجازه في كانون الأول 15601 . أما بقية المراكز العمرانية فهي ميناء 
نوفوروسييسك على البحر الأسود » وكراسنودار » وهي عقدة مواصلات ومدينة صناعية, 
وأورجونيكيدزه الواقعة عند مدخل ممر يقود إلى تبيليتي ( تفليس ) التي تقع بجوار بعض مناجم 
الرصاص والزنك . 
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والقطاع الثاني هو منطقة الفولغا أو البوفولجبية وهي المنطقة الممتدة من 
مدينة غوري إلى استراخان عند المصب ٠»‏ وهو أم أجزاء هذه المنطقة . فالمدن التي 
ظلت جارية حتى 19١7‏ تعرضت لنهضة صناعية ازدادت كثيراً خلال الحرب 
بفضل تحويل الصناعة الغربية باتجاه الشرق . وتتزايد هذه النهضة حالياً لسببين 
أوها : البدء باستغلال مكامن البترول الغنية » الواقعة على الضفة اليسرى من 
الفولغا ( باكو الثانية ) . وثانياً : الاستغلال المائي ( للفولغا الكبير ) إذ تحول 
إلى درجات من بحار اصطناعية كبيرة لتنظم ميأه النهر وروافده » ولتأمين ريا 
مناطق واسعة » ولتسبيل الملاحة » ولإنتاج الطاقة الكهرمائية بكثرة . وبعد أن 
تم بناء سد غوري أشرف اثنان آخران على الانتهاء . ويقدم معمل سد كوبشيف 
لوحده ما يعادل ثلثي إنتاج بلجيكا من الكهرباء : 


على طول هذا الشريان الحيوي تتتابع مدن نشيطة جدأ مثل غوركي ١,"‏ مليون نسمة » وكان 
اسمها نيجني توفغورود قدياً » الشهيرة بمعارضها والتي أصبحت عاصة صناعة السيارات ومركزاً صناعيا 
متكاملاً تمامأ إذ تقوم فيه صناعة تكرير النفط والصناعات الكهاوية » والصناعة المعدنية وصناعة 
الورق والجلد » وقازان التي تقوم فيها صناعة المعادن ٠‏ والمنسوجات والجلود » وكويبيشيف ١:5‏ 
مليون نسمة » وهي مركز مواصلات بهرية وحديدية » إلى جانب صناعة الشاحنات ومصافي النفط 
والصناعات الكياوية » وساراتوق » وهي رأس خط أنايبب يغذي العاصة بالغاز الطبيعي ٠‏ ومركز 
تكرير نفط وصناعات متنوعة ٠‏ وفغولفوغراد » وكانت تدعى ايكاتيرينبورغ في العهد القيصري . 
وستالينغراد حتى عام 1501 ؛ وقد دمرت كليأ خلال الحرب العالمية الثانية » فأصبحت رمز المقاومة في 
وجه الاجتياح النازي » والتي زادت أهيتها على أثر افتتاح قناة الدون ‏ القولغا ٠‏ والتي أصبحت جهزة 
بمصانع حديثة للغاية للجرارات والشاحنات ٠‏ واستراخان أخيرا التي تؤمن عملية ترانزيت البضائع بين 
حوض القولغا وبحر قزوين وتظل مركزأ هامأ لصيد السمك وتعليب الكافيار . 

الأورال وسييريا الغربية : لقد أصبحت المنطقة الممتدة من هر كما إلى 
جبال الطائي » بما في ذلك جبال الأورال وسيبريا الغربية خلال بضعة أعوام : 
وذلك بفضل مواردها المعدنية » من المناطق الصناعية الكبرى في الاتحاد 
السوفييتي . وتبدو الثروات المعدنية هائلة هنا . 


1ت 


ففي جبال الأورال تستغل مناجم فحمية عديدة منذ القرن الثشامن عشر . ورغ قلة أهميتها 
وشدة تكسر طيقاتها » فإنها تنتج سنويأ ما يقارب 5؛ مليون طن » ؟ يكثر الحديد في جوار 
ماغنيتوغورسك خاصة حيث يستغل بصورة مكشوفة . ؟ تشققل جبال الأورال على ربع احتياطي 
الاتحاد من النحاس , فضلاً عن مكامن البلاتين والكروم والمنغنيز والنيكل . ؟! يتد على سفوحه الغربية 
حوض « باكو الثانية » البتروليب الذي يغطي رقعة مساحتها 7٠٠٠١‏ 5" . وينتج أكثر من 
٠‏ * من البترول السوفييتي » وأم بقاع إنتاج النفط تقع في منطقة باشكيريا وبلاد التتر . 


هذا ويعتبر حوض كوزباس في سيبريا الغربية » من أم مناطق الفحم بالعام » لأن احتياطيه 
يبلغ 5٠0‏ مليار طن » فحم سبل الاستغلال جداً ‏ لأن سمك الطبقات يبلغ أحياناً ٠6‏ م ٠‏ وينتج 
سنوياً أكثر من ١‏ مليون طن . وهناك مكامن فحم لم تستغل بعد على نطاق واسبع كحوض تهر 
ينيسيئي الأعلى . ؟ تكثر الفلزات المعدنية في منطقة الكوزباس ولا سما عند أعضاد جبال آلطائي : 
كالحديد والزنك والنحاس . كا ارتبط منجم حديد جديد عند نهر ينيسيئي الأعلى بمنطقة كوزباس , 
بعد إِتَام تمديد الخط الحديدي بين ستالينسك وأباكان 5 ء ويدعى خط يوخ سيب . وهناك خط 
أنابيب يتد بين مدينة تويمازى وأومسك حتى الكوزباس يقدم البترول لسيبريا الغربية . 


وفي كلتا المنطقتين يجري تجهيز حثيث في القوى الكهرمائية » وخاصة على غر ايرتيش وكاما : 
وأوب ' ويئيسيني . 


وتنن أن كان تجهيز المنطقة صناعياً سيطأً جداً قبل ١1١7‏ ( في 
الأورال ) » أخذت بالتطور بقوة منذ البرنامج الخمسي الأول ( معامل أورال 
كوزنتسك ) ولا سها على أثر الحرب العالمية الثانية » إثر نقل معامل الغرب إلى 
الثرق.. 


أما في الأورال فتتوزع الصناعات الثقيلة على بضع جموعات جبارة » حيث 
تين دومأ الصناعة الحديدية ء والتي تكلها صناعة المعادن الأخرى غير 
الحديدية » والصناعات الميكانيكية » والصناعة الكهاوية » وأهمها جموعة تشوسو 
فوسيروف في مدينتي نيجني تاغيل وسفرد لوفسك ( ١,١مليون‏ نسمة ) 


1101 ند 


حيث يتم بناء العنفات والطائرات وتجهيزات السكك الحديدية . ؟! تشتهر مدينة 
تشليا بينسك وزلاتوست التي تحوي أكبر معامل فولاذ في أوروبا" . 

وتعتبر مدينة ماغنيتوغورسك من أكبر مراكز الصناعة الحديدية 
بالا تحاد ء التي أنشئت بها لأول مرة عام 1177 وأضيف إليها حالياً مصاهر 
الرصاص والزنك ؛ ومعامل مطاط تركيبي » وأضيف إليها في جنوب المنطقة 
مركز صناعي حديدي وكياوي جديد هو أورسك خليلوفو . ونجد على السفوح 
الغربية للأورال زمرة من المراكز الصناعية المنعزلة ذات فعاليات أكثر تنوعاً , 
مثل مركز بيرم ( مولوتوف ) الذي يحوي معملا للألنيوم ومصفاة للنفط , 
ومصنع طائرات . ا يصنع في مدينة أوفا وأورنبورغ ( تشكالوف ) الجرارات 
والقاطرات والطائرات والمكائن الزراعية (شكل )١5‏ . 

أما في سيبريا فنجد مركز كوز باس ,٠‏ الذي يحوي على أكبر جموعة صناعية 
بالمنطقة إذ ينتج أكثر من سبعة ملايين طن من الفولاذ . فضلاً عن صناعة 
المعادن غير الحديدية . ففي هذه المنطقة التى كانت شبه خالية من السكان قبل 
#فاعاناء أخة توم اللان 'فنها عدا رها أكدر كت ما هوف الأررال بن والنين 
الرئيسية الأربع هي ستالينسك ولينينسك ول يكن فيها سوى ٠٠٠٠١‏ نسمة 
عام 1957 فارتفع العدد إلى 450٠٠١‏ عام 1159 وإلى المليون ونصف عام 1995 . 
وأرتفع عدد سكان مدينة نوفوسيبرسك إلى ١,10‏ مليون نسمة » وتحوي على 
معامل سيارات وجرارات » وتجهيزات منجمية . وكراسنويارسك وفيها 
صناعة السيللوز والمكائن الزراعية وقد كانتا بالماضي عبارة عن مدن تجارية 
إقلهية » تحولتا إلى عقدتي مواصلات حديدية ومن ثم إلى مدينتين صناعيتين . 


() إن بناء مصنع ينتج سنوياً مقدار مليون طن من الفولاذ يكلف ما يزيد عن 555 مليون دولار أو ٠٠.١‏ 
مليون ليرة سورية . 
2 11ت 


| 1 11110 دمسيس]] ا 


ِ : ا 2 ظ م 
3 ذا 5١‏ ! 

|ه 

7 3 

0 

ص |35 

. | 5 5 

00 

72 

3 


2 1 8 





ونذكر أخيراً مدينة أومسك الحاوية على مصفاة بترول جبارة » ومدينة 
تومسك وبارناؤل » وتحتويان على صناعة كبيرة لغزل القطن ونسجه بفضل 
أقطان آسيا الوسطى . 

لقد تم هذا التطور الحضري والصناعي في مناطق قليلة الزراعة أو غير مزروعة سابقاً » باستثناء 
هضبة ما قبل الأورال الغربية وبعض الأراضي السوداء السيبيرية ؛ حيث كانت أولى عمليات 
الاستيطان ريفية . وقد أعاقت الحاجة للأيدي العاملة في الميدان الصناعي ؛ ولدة طويلة » توسع 
المساحات المزروعة » ولكن الزراعة أخذت تتوسع بفضل مكننة الأعمال الحقلية . وقد اتجهت الجهود 
أخيراأ نحو تهية القطاع الريفي . فظهرت أساليب زراعية حثيثة ومزروعات متنوعة أكثر : كالقمح 
والشوندر ودوار الشيس والأعلاف ولا سها استزراع عدة ملايين الحمكتارات من الأراضي العذراء بين 
جبال الأورال ووادي الينسيثي الأعلى . ش 


ثالثأ ‏ البلاد ال مهامشية 


الثمال الأقصى السوفييتي  :‏ يتد الثمال الأقصص على حافة الحيط. 
المتجمد الثهالي » ابتداء من شبه جزيرة كولا إلى بحر بهرنغ . وتببط. حدوده 
الإدارية في سيبريا حتى درجة العرض 7١‏ » فتضم مدينة ياكوتسك وعقفة نهر 
لينا » وشبه جزيرة كامتشاتكا » وضفاف بحر أوخوتسك . فهذه المنطقة الفسيحة 
لا تؤلف بالواقع وحدة جغرافية حقيقية . على أن المشهد الموحش الؤلف من 
توندرا ومستنقعات تعقبها غابة الطايغا باتجاه الجنوب ٠‏ ويخلق المناخ القامي , 
وتبعثر السكان الشديد في هذه المنطقة نفس الشروط الحياتية العسيرة في كل 
مكان بارد » كا توجد مشاكل متاثلة أمام استغلال الثروات الطبيعية . وهذه 
الوحدة ظهرت في عام على شكل منظمة وحيدة » تدعى المديرية العامة 
للطريق البحري الثمالي » التي تند سلطتها على جميع اللسائل القطبية ‏ 
كوسائل النقل والتنقيب عن المعادن والاستغلال . وتحتل قضايا النقل في هذه 
المناطق الشاسعة أهمية رئيسية . 


1576 


لقد جعلت الأرض المتجمدة أزلياً والبرد الزمهرير من بناء الطرق والخطوط الحديدية معضلة 
شائكة . وفي الوقت الحاضر لا يوجد حاليأ فها عدا الدروب سوى بعض الوصلات من الطرق والخطوط 
الحديدية . وفضلاً عن السكك الحديدية الممتدة من مورمانسك إلى اركانجلسك قامت سكك جديدة 
حتى أوختا » والتي وصلت الآن إلى فرخوتا ومصب نهر الأوب . وبعد أن تغلبت الخطوط الجوية 
على العديد من المشكلات التقنية أصبحت تحل مكان اللواصلات الأرضية فربطت بصورة منتظمة بين 
الشرق الأقص وموسكو ونوفوسيبريسك وايركوتسك . ولكن أكثر الجهود روعة أنجز من ناحية 
المواصلات البحرية التي كانت تحول دوا الحواجز الجليدية . وفي سبيل جعل ذلك مستطاعاً مت 
تعبئة علساء الخرائط والمكتشفين ورجال عم الأنواء » وإقامة مراكز لامحروقات على طول السواحل 
لتقوين السفن بالوقود » وبناء كاسحات جليد وطائرات مائية تقوم بمهمة الخفر » وأخيرأ كان من اللازم 
التنسيق بين كل هذه الجهود . وهكذا أمكن تحقيق ارتباط صيفي منتظم بين مورمانسك 
وفلاديقوستوك على الحيط الحادي . والذي يخفف العبء عن كاهل الخط الحديدي العابر لسيبريا, 
وتؤمن على الخصوص عملية الارتباط بين مصبات الأنهار الكبرى التي تلعب دور مخارج لمنتجات 

وهكذا ترتسم بالنسية لهذه المناطق الغنية جداً بالمعادن » شروط 
استغلال منهاجي » وتعتبر شبه جزيرة كولا أكثر المناطق تصنيعاً » فهي تنتج 
النيكل والحديد ولا سيا الفوسفات . ما وصل الخط الحديدي عام ١565١‏ إلى 
منطقة بتشورا الجاوية على حوض فحمي في قأنا 7010 وحوض أوكتا البترولي . 
كا دخل التصنيع بسرعة إلى حوض بر ينيسيئي الأدنى الغني بالفحم ( كا في 
حوض نوريلسك ) », وبالنحاس والنيكل والكوبالت . ويتزايد استغلال مكامن 
الذهب حول نهر كوليا . ؟ أن الطريق البحري الثمالي أصبح عامل إقامة مناشر 
هائلة للخشب في المدن الساحلية » التى تون من الأخشاب العائمة فوق مياه هذه 
الأهار الكبرى . 


هذا كا انفتحت الأنشطة التقليدية بدورها على الحياة العصرية . فقامت كولخوزات الصيد على 
بحر بارئتز وعلى بحر أوخوتسك والتي نالت أجهزة متقنة : ومارس مزارع تجريبية التربية الحثيثة 
لحيوان وعل الريّنة » 5 قامت محطات قنص بتدريب السكان احليين على طرائق وتجهيزات حديثة 
لعالجة جلود الفغراء . 
ا" 


وأدى هذا التطور إلى توسع مدن متفاوتة الأهمية » فدينة أرخانجلسك 
القدهة أصبحت تعيش من صناعة الخشب , وتحوي على ما يقارب ١...5؟‏ 
لبي ا ان الطريق البحري وصيد الأمماك , أوجدا مدينة مورمانسك التى 
تحوي الآن على ها يقارب 16٠٠٠١‏ نسمة . وانبثقت مدن صناعية جديدة مثل 
كيروفسك , مدينة الفوسفات . ونوريلسك , مدينة النيكل قرب مصب نهر 
ينسيئي » وماغادان على بحر أوخوتسك ٠‏ وهي مدينة الذهب . ؟ قامت موانئ 
مثل ميناء ديكسون في شمال مصب نهر ينسيئي » ومدن إدارية مثل ياكوتسك 
على نهر لينا . 

وظهرت الحاجة لتوين سكان المدن . فجرت تجارب الزراعة القطبية وذلك في البداية في 
شبه جزيرة كولا أو خيبني . فظهرت مزارع الملفوف والبطاطا , سواء في حقول مكشوفة أو إذا تعذر 
ذلك في أقفاص تحت الأرض . وت تجارب لمواءمة زراعة القمح مع البرد . وفي الوقت الحاضر تزهر 
وتمّر في شبه جزيرة كولا وفي ياكوتيا أشجار الكرز والتفاح . 


بلاد بايكال والشرق الأقصى  :‏ ابتداء من شرق هر ينيسيئي » يصبح 
المناخ السيبري شديد القساوة ولكن في الوقت نفسه يصبح غالباً أكثر رطربة من 
الغرب » لذلك تكثر هنا الغابات التي لا تظهر الفسحات فيها إلا في الجنوب , كم 
في منطقة ما وراء البيكال ووادي نر الأمور . 


ويتعلق الاستيطان بشكل وثيق بالخطوط الحديدية أي بخط عبر سيبريا وفروعه الثالية 
وتحو بكين ومنشوريا » أي منطقة هيلونغ يانغ الصينية » وبخط بايكال أموريسي ماجسترال » وهو 
خط استراتيجي أنشئ خلال الحرب » وخط تايشت إلى كومسومولسك » وهكذا أصبحت الفسحات 
الغابية دوائر زراعية », تزرع القمح وقارس تربية الماشية » ؟ في حوض ايركوتسك 
وبلاغوقتشنسك وخابارتسك على نهر الأمور: وعنى ضفاف رافده هر الإيسّوري . ومن ناحية أخرى 
فالصيد أصبح نشيطاً جدأ وناله التحديث : كالصيد البحري » ولا سها في منطقة شبه جزيرة 
ساخالين » حيث يصاد السرطان وسمك الرنجة وسمك التن , وسمك سليان وسمك الحفش , الذي 
يستخرج منه الكافيار . 


وقد نجم عن استغلال الموارد المعدنية وقيام الصناعات ف المنطقة 
شيو . 5 


تسارع في عدد سكانها بسرعة منذ 50 عاماً . وأم المناجم الفحمية تقع في حوض 
ايركوتسك تشيريمخوفو ( غرب بحيرة بايكال ) » وفي حوض بوريا على طرفي نهر 
بوريا رافد الأمورء وفي جزيرة ساخالين الحاوية على أبار بترولية غزيرة 
أيضاً . ا يستغل الحديد على حوض بر الآمور الأوسط » والذهب في كل 
منطقة , بالإضافة إلى مكامن معدنية متنوعة كالقصدير والرصاص ٠‏ وإلى الشرق 
من بايكال وفي سلاسل سخوتا ألين الممتدة ثمال ميناء فيلاديفوستوك . مآ قامت 
مراكز كهرمائية هامة ولا سها على نهر أنغارا الذي يخرج من بحيرة بايكال . 

وفها عدا الميناء البحري فيلاديفوستوك ومدينة كومسومولسك » التى 
أنهاما القبيبة التشيوغية + :الى :ييلع عدو شكانها 0+2 تسمنة ونيد أن الندن 
الرئيسية هي عبارة عن عقد مواصلات حديدية أخذة بالتصنيع » مثل 
ايركوتسك على ضفة بحيرة بايكال وتشيتا الواقعة إلى الشرة, من البحيرة , 
وأولان أوديه المرتبطة بالصين بخط حديدي ٠‏ ومدينة خاباروفسك التي هي 
ميناء هري وسوق كبيرة للفراء . 

أسيا الوسطى وكازاخستان (شكل  : )٠١‏ تؤلف أسيا الوسطى 
وجمهورية كازاخستان جموعة كبيرة تتشكل من سهوب ومن صحارى يطيف 
بها من الجنوب والشرق جبال شديدة الارتفاع . ففي شهالي كازاخستان يعتبر 
السب امتدادا لسياسيبويا الفرقية الذي يشال امطارا لا ماس نينا ».ولك 
يتلوه في الجنوب فيافي رملية » يغيض فيها معظم مياه الأنمار . وهكذا تصبح 
المياه نادرة جداً فلا ينبت سوى بعض الشيح والنباتات الصحراوية المتباعدة 6 
يغدو المناخ قاسياً . غير أن الشرائط البشرية عملت في هذا المجموع الجغرافي على 
إيجاد منطقتين متيزتين عن بعضهما . ففي الشمال نجد بلاد كازاخستان » وهي 
عبارة عن قطر جديد وصناعي يختلف عن الناطق الجنوبية التي تضم 
جمهوريات أسيا الوسطى الأربعة ( والتي لا تزال تقليدية ريفية وصناعاتها 
حرفية إلى حد كبير . ظ 
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آسيا الوسطى السوفياتية وكازاخستان 
الشكل ٠١‏ 


ويكون التطور المشترك لكلتا المنطقتين بالواقع متأثرأ بتطور الشبكة الحديبدية . فخط 
ترانساراليان يصل الأورال بطاشقند » أما خط توركسيب فينطاق من طاشقند نحو الكوزباس 
مرورا بالمناطق التعدينية بجوار بحيرة بلخاش . أما خط عبر الخزر فيحاذي الحدود الجنوبية . وأخيراً 
فإن خط يوغسيب الذي انتهى عام 1108 يخدم كازاخستان الثمالية باتجاه الأورال وكوزباس . 


ا" 


فبعد أن كانت كازاخستان عبارة عن بلاد البداوة والترحال » أصبحت 
تعتبر اليوم كنطقة كبيرة تبشر بمستقبل عظم . ويعود هذا إلى غناها بالمعادن 
التي كشفت عنها أعمال التنقيب الحديثة . فأرضها تحتوي على الفحم الحجري 
والنحاس والرصاص والبترول والمنغنيز والمعادن النادرة . وقد عرفت بعض 
مناطقها تطوراً فريداً وهكذا قامت مدينة كاراغندا من العدم في مدة ٠١‏ عاماً , 
وأصبح فيها أكثر من ٠٠٠٠٠١‏ نسمة » بالإضافة إلى عدة معامل تنتج أصناف 
الحديد . وقد ابتدأ استغلال الفحم هنا منذ عام ١ 15٠0‏ كا تم اكتشاف حوض ثان 
للفحم يمكن استغلاله بسهولة أكبر خلال الحرب العالمية الثانية » وهكذا أصبح 
إتتاج جمهورية كازاخستان من الفحم يتزايد بسرعة كبيرة جدأ » فارتفع بين 
عامي 1660 و1900 من ١7‏ مليون إلى 18 مليون طن . وأخذت مدينة كونراد 
تمو على ضفة بحيرة باللخاش » حيث تكثر فلزات النحاس بجوارها . ؟! يتكشف 
حوض نبرايمبا 52068 » الذي يصب في شمال بحر الخزر عن مقادير ضخمة من 
النفط . هذا ويستقر النحاس والرصاص والحديد يجوار مدينة تشيكنت . كا سمح 
وجود الحديد والنحاس والمنغنيز بمنطقة مدينة جزخازن ٠»‏ الواقعة بين بحر 
آرال وبحيرة بالخاش بنهضة سريعة . وتعتبر مدينة الماآتا عاصة جمهورية 
كازاخستان » التي ارتفع عدد سكاها إلى أكثر من نصف مليون » مركز صناعات 
يل أن كانت مدينة قدية عند أبواب الصين . 

وقد أوجد قيام الصناعات ويناء المدن في قلب السبب القاحل مشاكل 
عديدة : 

١‏ مشكلة الأيدي العاملة : ولحلها نشرت نداءات في كل الاتحاد » من أجل 
المجرة نحو هذه المهورية ؛ التي تعادل مساحتها مساحة جزيرة العرب والتي 
لا يسكنها أكثر من ١١‏ مليون نسمة . 

؟' ‏ مشكلة المواصلات . 


" - مشكلة الغذاء : ولحلها جرت أبحاث عن إمكانيات كازاخستان 
الزراعية . فسهوب الشمال الرطبة نسبيا » أصبحت من أهم عنابر قح الاتحاد , 
وقامت سوفخوزات جديدة فوق أراضيها العذراء . كا استفادت السبوب القاحلة 
من مشاريع الري حيث يكون الماء متوفراً . وهكذا ظهرت زراعة الحجبوب 
والقطن لتأمين حاجة السكان المتكاثرين . 


أما آسيا الوسطى السوفياتية فهي منطقة أكثر تعقيداً » تشتّل بآن 
وأحد على صحارى مثل قره كوم وقيزيل قوم ( الرمال السوداء والرمال المراء ) , 
حيث تكون حياة البداوة بمكنة وا تنتشر الغوطات بمحاذاة الأنهار وعند أقداء 
امزال خيية فامرة 'نياة زينية اصيلة:: 


وقد كانت مشكلة المياه دوماً هي المشكلة العويصة في هذه المناطق م 
تذكر ذلك كتب التاريخ . ؟ا زادت المشكلة تعقيداً منذ أن عهدت البرامج 
المسية إلى آسيا الوسطى بالوظيفة الرئيسية » وهي تأمين القطن اللازم للاتحاد 

والواقع تساهم الشروط. الطبيعية ونظام المماه على ازدهار هذه الزراعة ل لأن وف إلى 00011 من 
مياه الأنهار » تجري بين تموز وشهر آب » وهي فترة الري الحثيث لمزارع القطن . وعلى كل يجب تقوية 
شبكة الري المتباعدة » وهكذا تم بناء أقنية عديدة ابتداء من نهر سيرداريا وفي وادي فرغانة الغنيى 
وكذلك ابتداء من نهر تشو ء الذي يصب في بحيرة بلخاش ومن هر زارفشان المار من مدينة سمرقلد . 
ومن جهة أخرى يتم حالياً بناء قناة جبارة ابتداء من نهر آموداريا باتججاه الغرب , لتموين نهر مورقاب 
ونهر تيجن » وهما :هران هزيلان يستنزف الري مياهها بسرعة وتسّر حتى مدينة عشقباد قرب الحدود 
الإيرانية . وقد أدت هذه المشاريع الختلفة إلى انتزاع مئات الآلاف من المكتارات على حساب 
الصحراء » وأصبحت تزرع قطنا بالتناوب مع البرسيم لتغذية الماشية . ولا تزال زراعات تقليدية تزدهر 
إلى جانب القطن وخاصة زراعة الأشجار المثرة » مثل الجوز والمثمش والتفاح ٠‏ والزروعات الحقلية 
كالبطيخ والخص والبزاليا والبندورة . وتظل قيرغيزنا منطقة هامة لتربية الماشية ولا سيا الأغنام . 


اك 


وهكذا أدى التجهيز الحديث وتطبيق الطرائق العامية الزراعية ولا سيا 
توسييع شبكات الري إلى تثبيت الطابع الريفي لامنطقة » التي تعتبر المنطقة 
الزراعية الوحيدة التي يتزايد سكانها الريقيون بسرعة في الاتحاد . 


وتكون الموارد الصناعية هنا متنوعة ولكنها مبعثرة وعسيرة الاستغلال 
أحياناً : فيوجد بالمنطقة مكامن فحم صغيرة ونحاس وزنك . 5 يوجد البترول في 
أوزبكستان » ولا سها في تركانستان إلى الجنوب من كراسنوفودسا الواقعة على 
الضفة الشرقية لبحر الخزر . ولكن الصناعة الرئيسية هي صناعة النسيج ٠‏ التي 
تؤدي إلى توسع المدن الإسلامية القديمة . فدينة طاشقند عاصمة أوزبكستان التي 
يزيد عدد سكانها على المليون » والتي أصابها الزلزال عام 1911 وخرب شطرأ 
كبيراً منها » تعتبر عقدة مواصلات هامة وعاصة ثقافية » تصنع قطن منطقتها 
محلياً » وعلى كل تحتل جمهورية أوزبكستان المكانة الخامسة بالا تحاد من حيث 
أهمية إتتاجها الصناعي . ؟ تنسج مدينة فرونزة عاصمة ججهورية قيرغيزيا 
الجوت . 5 يجري غزل الحرير الطبيعي في دوشنبه ولينينا باد في جمهورية 
تاجيكستان . كا قامت مجددأ صناعة حرير طبيعي نامية في مدينة عشقباد 
العاصة التركانية . ؟ا لا تزال هناك صناعة حرير رفيعة وسجاد ممتاز في بعض 


دلذه القققانن. :عق اندع جال القكقا سن خلال مع لورلة نلعي دون 
اع وائل هيف الاتستال دين الشيال.والكشوب © وظلك ههدة ظويلة علها 
لشعوب المناطق المنخفضة » إذ لا نجد فيها سوى ممرأ واحدأ هو ممر داريال على 
ارتفاع 5575 م ء يصل بين مدينة أورجونيكيدزه ( فلاديقوقاز ) وبين مدينة 
تبليسي ( تفليس ) . وتنتشر هنا القرى الحصنة التي تسمى « عاوول » على 
السفوح الصخرية وتزرع حقولها الصغيرة بالحبوب والأشجار المفرة . ما تنتشر 
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تريينة الاقية قوق الرافى المتلية وق الراعى الرو تقاف الودمان:: قار 
بالغرب والأغنام باكرق . ولا تزال صعوبة ة الواصلات تحول دون استغلال 
الغابات على نطاق واسع 

هذا ويجدر بنا أن ميز بين القوقاز الشمالي والقوقاز الجنوبي . فالثمالي غني 
جد انحو زالفا ف اتش بويا لما نان حز ابلند ببوينة اين وال فك 
والتنغستين والموليبدين (شكل ١؟)‏ 


وينتج القوقاز الثالي ١؟‏ مليون طن فحم معظمها من الانتراسيت . 5 
تنتج مصانع روستوف الجرارات والحصادات الدراسات » م تنتج الصناعة 






:" سردلت مهال ار 
0 00 10000 ا 











أ 1007 1 6 1 1 
ب 


0 انا 0 0 
7 7 ,7 ا 1 1 اي 1 2 لتايس 
5 
0 7 
ا 1م 
2 00 1 1 0 ا 


. د 
١ 5 1‏ 

















ذا 3 
ا 









٠ 
الف لشهة 11م‎ ٠ ٠ مدينة : أكثر من‎ 


هديئلة دون ووووهء. ١‏ نمه 8 
خط حديدي 


.حوض فحمي | | 9ج 

وغاز طبيعي ]2 . بتدرل 4 
رصاص ؛ نحاس 69 
منفليل #9 زنك 69 





101 اب 


الكياوية في ثمال القوقاز الأسمدة الكهاوية والبارافين والأحاض الدهنية 
التركيبية والمواد البلاستيكية إلخ . ما تنتج مدينة نوفورودسيسك من الإمعنت 
ما يعادل عشر إنتاج جمهورية روسيا الاتحادية كلها . ولكن ميزة القوقاز الشمالي 
كن ق راتكه فهو عند للبلاة الكقيرمن القميع:واللجم:والكليب والتشعنات 
الغذائية الأخرى . 

وإلى الجنوب من السلسلة الجبلية الرئيسية نجد منخفض ما وراء القفقأس » 
وهو اكت سكانا ونشاظ ازغ عبرو التضاريس »لقي الغرق عع تور 
أذربيجان ( شكل ؟؟ ) وجمهورية جيورجيا( الكرج ) بالغرب . وتملك 
أزربيجان مكامن حديد ء ولا سيا البترول بجوار مدينة باكو . 

ففي هذه المدينة التي لعبت دوراً ثقافياً رائعاً في العلوم الثقافية والإسلامية , والتي تضم الآن 
أكثر من مليون ونصف نسمة » نجد اليوم فيها مركزاً تكنيكياً وعامياً رئيسياً لصناعة البترول . ولكن 
احتياط حوضها البترولي في تناقص وإنتاجه في تناقص أيضاً » إذ لم ينتج سوى 10,58 مليون طن عام 
06 و 7١,5‏ مليون طن عام 6 عدا عن 0,8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي » ولكن 
استغلال البترول أخذ يمتد في عرض بحر قزوين » إذ قامت مدينة عائمة ٠٠٠١‏ نسمة فوق جزيرة 
اصطناعية على مسافة 7١‏ م من الساحل » تحيط بها أبراج أبار النفط المرتكزة على جزر معدنية . 


والجدير بالذكر أن أزربيجان تنتج من الكهرباء أكثر من تركيا وإيران 
والباكستان وأفغانستان جميعاً » مع أن عدد سكانبها لا يزيد عن ١‏ ملايين نسمة . 


التركية ونهر كورا الذي يصب جنوب باكو » بالقطن والرز حالياً بعد إنجاز 
مشاريع الري ' بيما كان بالماضي عبارة عن منطقة تربية ماشية بسيطة : 


وتمع جمهورية جيورجيا ( الكريج ) في الغرب وتتتع بمناخ عذب ورطب . 
وهنا يكون السكان الريفيون كثيفين فوق التلال التي تزرع فوقها الأشجار المثرة 
والكرمة والشاي والتوت » 5 تم تجفيف مستنقعات الكولشيد جزئيا » حيث 
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يزرع مكانها القطن وامضيات . هذا وتتوسع الصناعات بفضل القوى الكهربائية 
الوفيرة والمناجم التي تنتج الفحم والمنغنيز بجوار مدينة تشياتورا . وينتج أول 
معمل للحديد والذي تم بناؤه عام 116١‏ مقدار 5 طاو هن العولاة .نو تون 
على الساحل حطات السياحة ؟ في سوخومي . حيث يقصدها الكثيرون في كل 
الفصول . وتصدر مدينة باطوم البترول القادم إليها بالأنابيب من حوض باكو . 
وتتوسع العاصمة تفليس ( أكثر من مليون سمة ) بسرعة بفضل صناعاتها 
الميكانيكية : كلمكائن النسيجية والتجهيزات الكهربائية والنسيج . 


اتاجهورية أرمي اقنقع البحنوي التشض' الذكور الس برو ولك 
متاك وان 


وهنا تمارس المزروعات المروية في الأحواض الصغيرة وفي الوديان كزراعة العلف والقطن 
والتبغ » كا نجد تربية الأغنام فوق المرتفعات . وقد ساعد استغلال الفلزات كالنحاس وموارد القوى 
الكهربائية على قيام صناعات حديثة » تنشط في المدن مثل العاصمة أريفان ( مليون نسمة ) » حيث 
نجد المعامل الغذائية والنسيجية والكياوية . 
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قوة الاتحاد السوفييتى الاقتصادية 

لقد انتقل الاتحاد السوفياتي خلال نصف قرن » بفعل حركة التصنيع 
السريعة » من دولة ثانوية في عام 19127 فيا عدا إنتاجها الزراعي ‏ إلى ثاني 
دولة بالعام من نأحية القوة الاقتصادية . فهي سج و١‏ 7 من الإنتاج 
الصناعي العالمي مقابل ١,5‏ # في عام 151 . غير أن هذه القوة لا تخلو من 
نقاط الضعف والنواقص 

أولاً ‏ الإنتاج الزراعي : 

لقد ظل تقدم الإنتتاج الزراعي في خلال 5٠‏ عاما بطيئاً في معظم 
القطاعات » ولكن الآن وبفضل تقدم الصناعة السريع وخاصة إنتاج الأسمدة 
والمكائن أصبح هذا التقدم سريعاً : فالمردود في ارتفاع » ا تتوسع الرقمة 
المزروعة بسرعة » إذ يعد أن كانت لا تمتد على أكثر من ١١68‏ مليون هكتار عام 
» ارتفعت إلى ١48‏ في 116٠‏ ء ثم قفزت إلى ٠١١‏ ملايين عام 151١‏ أو حوالي 


عشر رقعة البلاد أو ضعف مسأحة مصر . 


المرروعات : تحتل الحبوب المكانة الأولى في هذه المساحة المذكورة أو 77 : 
من إنتاج قدره ١7١‏ مليون طبن عام 5 »؛ و ١8١‏ مليون طن عام 1918 مقابل 
+٠‏ مليون 1417 . ويعتبر القمح العنصر الأساسي في زمرة الحبوب ٠»‏ ويمنح الاتحاد 
السوفييق المكانة الأولى بالعال » إذ قارب إنتاجه ١١5‏ مليون طن في 11178 كي 
يبط إلى 88 مليون طن في 114١‏ (شكل 18) . وبفضل التقدم التقني والعامي / 
يعد القمح خصورا بالاركن السوداء 0 بل توسع على حساب الجاودار الذي ظل 
النوع الوحيه هخ الحبوب فق الثمال والغرب » ولكن يظل الاتحاد السوفياتي أول 

منتج عالمي للجاودار 6 1 يمن الشعير والشوفان إنكنا المكانة الأولى للا تحاد . 
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المناطق الزراعية ف الاتحاد السوقييتى 
الشكل > 


وقد بذلت جهود كبيرة منذ بضعة أعوام » من أجل التوسع في زراعة الذرة 
الصفراء بقصد دع تربية الماشية فتوسعت رقعة الذرة حتى جبال القفقاس الثمالية 
وفي المناطق الثمالية حتى جوار موسكو . !ا يزرع الرز إلى الجنوب من جبال 
القفقاس وفي آسيا الوسطى ولكنه في تقهقر . 


ويحتل القطن بين الزراعات الصصناعية مكانة الصدارة في اهتام الحكومة 
باسقرار . فتقدم لدرجة أصبح يتجاوز حالياً 5,1 ملايين طن من القطن الخام . 
ولكن هذا الرة يظل دائًأ دون الحاجات . لهذا هناك اتجاه نحو زيادة المردود في 
المناطق القطنية التقليدية » فارتفع مردود المكتار من ١5‏ كنتال عام 1565 إلى 
١‏ كننال بالعام التاللي في أوزبكستان التي تنتج ٠١‏ * من القطن السوفييتي » أو 
نا يماذن إقداع البرادول والند كسان وتركيا بو ]يران من ذه اناده ويل 
المردود في تركانيا النسبة نمسها في عام 1517 إذ أتتجت 5.٠٠٠١‏ طن" . 





()- يعتبر القطن مأدة أولية ذات قية كبيرة بالتسبة لفروع صناعية عديدة . فن طون واححد من القطن الخام 
يكن صنع 7٠٠٠١‏ متر من النسيج ومقدار ٠٠١‏ إلى ١١6‏ كغ من الزيت و ٠٠١‏ إلى ٠6١‏ كغ من الكسبة 
و ١‏ كغ من الصابون . هذا كا يصنع من ألياف القطن أنسجة لعجلات السيارات ٠‏ وحرير اصطناعي ؛ 
وصباغات ومواد بلاستيكية » ولباد . ؟ تقدم أعواد نيات القطن الغول الاتيليي والورق والسيللوز والأغذية 
للداشية . 
وقد توسعت زراعة القطن بالاتحاد السوفييتي بشكل خاص مشذ استلام السوفييت زمام السلطة . ففي 16١١‏ 
كان القطن لا يغطي في روسيا القيصربة سوي لا حكتار , وكآن مردود المكتار وبطيا ه١٠١‏ كبتال . 
وحاليا تشغل مزارع القطن أكثر من ؛,؟ ملايين هكتار . وفي عام 1570 أنتج الاتحاد السوفييتي 517٠٠٠١‏ 
طن من القطن الخام » أي سبعة أضعاف.إنتاج ما قبل الثورة . 
وفي الوقت الحاضر يحتل الاتحاد السوفياتي الدرجة الشانية بالعالم في إنتاج القطن وأول مكانة من ناحية 
المردود . ففي عام ١514‏ كان مردود المكتار في الولايات المتحدة 8/اه كم من شعرة القطن مقابل 7٠١‏ كيلو في 
الاتحاد السوفييق . 
ويقطف حالياً نصف الإنتاج السوفييتى من القطن الخام بواسطة الماكنات القاطفة , التي كان يزيد عددها عام 
عن ٠٠٠٠0‏ مأكنة » واستطاعت هذه الآلات أن تقطف 780٠0٠0١0‏ طن قطن خام عام 15315 ؛ ولكنها في 
العام 1578 قطفت ربع الإنتاج السوفيبي تقريباً أو ١,7‏ مليون طن مما يعادل ؟,؟؟ # من الإنتاج الكل . 
وارتفع عدد ماكنات القطف 50٠٠١0‏ عام ١51٠‏ , 
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؟ ازدادت المساحات المزروعة قطنأ حتى في خارج آسيا الوسطى : فأصبح 
القطن يزرع بعلاً في السبوب المجاورة للبحر الأسود . ولكن الاتحاد السوفييق 
يحتل المكانة الأولى في إنتاج الكتان » الذي يقتسم الأرض مع البطاطا في روسيا 
البيضاء وفي المنطقة الوسطى وإنتاجها الوسطي 85 مليون طن . ؟ا يحتل نفس 
الدرجة في مضار زراعة الشوندر السكري الذي بلغ إنتاجه 14 مليون طن في عام 
0ه التي كانت زراعته في أوكرانية قد تقدمت خلال الحرب حتى القفقاس 
الثالي وأسيا الوسطى وسيبريا . وبعد أن كان عبّاد الشمس يزرع منذ القديي 
في الحدائق الروسية » أخذ يمتد في أوكرانية وفي قيرغيزيا حيث أخذت زراعة 
الصويا بالظهور . 

وهناك الزراعات الخاصة التي تتطلب عناية فائقة واتختصة بالمناطق الحارة » وهى الشاي 
والكرمة والمضيات التي تزرع في شبه جزيرة القرم وعلى سفوح القفقاس المثيسة ء وفي ادرجات 
الواقعة عند أقدام جبال أسيا الوسطى » ويتقدم مجال هذه المزروعات مع تقدم عل البيولوجيا . 

تربية الماشية وصيد الأمماك  :‏ يلك الاتحاد السوفياق مايقارب ١١5‏ 
مليون رأس هن الأبقار في مناطق الغابات ولاسيا في روسيا البيضاء وفي منطقة 
لينينغراد » فضلاً عن ١14١‏ مليون رأس غم في سبوب الجنوب وهي الأراضي 
التقليدية لتربية الماشية » وفي امهوريات الإسلامية » حيث لازال الانتجاع نحو 
الجبال ملحوظاً . ولكن هذه الأرقام لاتستجيب لحاجات السكان من المنتجات 
الحليبية ومن اللحم » وهي حاجات ازدادت مع توسع المدن ومع تزايد القوة 
الشرائية . ويقول السوفيات أن هناك عدة عوامل تؤدي إلى هذا النقص : فقد 
أدت الحرب إلى فناء القطيع كا أن قطاع تربية الماشية لايخضع كغيره لامكننة 
وللجاعية لحد كبير ( لأن تربية ال ماشية الفردية الكولخوزية لاتزال تجريبية 
وتحتل مكانة كبيرة ) » 5 يلاحظ في كثير من المناطق عدم توسع زراعة العلف : 
ويعتمد لحد كبير على استيراد العلف من المناطق الأخرى . ولتلافي هذه النواقص 
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انخذت عدة حلول كتوسيع زراعة الذرة الصفراء » وحى ف المناطق الني لاتنضج 
فييا بأتبازها علفا عثارا «ووياكة عند الحختاز ين بشكل متهن إذاقدن هيدنا 


واسعة في كازاخستان وفي سيبريا وإقامة سوفخوزات متخصصة . 


ويحتل الاتحاد السوفياتي الدرجة الشانية : ١‏ ملايين طن » في مضار وزن الأسماك التي 
يصطادها خلف اليابان مقابل ٠١,‏ ملايين طن أو ؟١*‏ من صيد سمك العام . ويمارس الصيد منذ عهد 
طويل في بحر الخزر وبحر آزوف ( سمك الرنجة والسردين الخ ) ٠‏ ولكنه أخذ يمتد إلى بحر اوخوتسك 
وفى المصبات الكبرى . كا أن هناك مشاريع لاستغلال الثروة السمكية بالأنهارء ولاسها في البحار 
الاصطناعية المتشكلة خلف السدود . وأصالة الصيد في الاتحاد السوفييتي تعود لسعة البلاد وصعوبة 
توصيل الأسماك لامدن , لهذا تحتل معامل تعليب السبك مكانة جوهرية ٠‏ وتقوم معامل جديدة 
وخاصة في المناطق النائية كضفاف الحيط امتجمد الثمالي وسواحل الشرق الأقصى . 

ثانياً : الإنتاج الصناعي : 


الطاقة ‏ كان على الاتحاد السوفييتي ي يتحول إلى دولة صناعية عظمى أن 
يعمد أولاً إلى زيادة إتتاجه من الطاقة » ومن ثم توزيع هذه الطاقة في كل 
البلاد . 

ولايزال الأساس الرئيسي لإنتاج الطاقة هو الفحم ‏ الذي ينتشر ذخره 
المائل على سائر المناطق ويعادل #٠١‏ من الاحتياطي العالمي مع ظهور عدم 
التوازن بين القسم الأوربي الذي لايحوي أكثر من 8 وبين القسم الأسيوي الذي 
يحتوي على #57 من الاحتياطي السوفييتي . وبعد أن كان الإنتاج الكلي يتجاوز 
9 مليون طن عام 1515 » ارتفع إلى 475 مليون طن عام ١5051‏ » "ا ارتفع في 
عام 1994 إلى 5٠١‏ مليون طن و ١٠١‏ مليون طن من فحم الليغنيت ويقدر إنتاج 
الفحم عموماً ب ٠١‏ مليون طن في 194٠‏ . وهكذا أصبح الاتحاد السوفياتي أول 
دولة منتجة للفحم بالعال منذ 1154 » ويعتقد الآن أن الصين الشعبية تحتل 
المكانة الأولى . 
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لايزال حوض الدونتز » الذي تناقصت أهيته النسبية من 97 من الإنتاج في 1178 و /5١‏ 
في 1176 و 770 حالياً ؛ لايزال يحتفظ بدور جوهري لإنتاجه المؤلف من فحم انتراسيت ومن فحم 
الكوك الممتاز » واستطاعت البحوث الأخيرة أن تحدد هذا الحقل حتى منطقة الدنييير . أما في بقية 
المنطقة الأوروبية فإن الإنتاج يكون أقل أهية » مثل حوض موسكو الذي يحوي فحياً رديئاً ولكنه 
يستهلك محلياً ٠‏ وحوض بتشورا في الثال » الغني بفحم الكوك . وأحواض الأورال » ذات 
الذخر الحدود والعسيرة على الاستخراج » ولكنها تسمح باستغلال العديد من الخامات المعدنية محلياً . 

وتملك المناطق الشرقية احتياطات هائلة » بعضها ل يبدأ استغلاله إلا منذ عهد قريب جداً 
كحوض تونغوزسكا وحوض بر لينا . أما حوض كوزباس الواقع عند أقدام جبل الطائي ٠‏ فيحوي 
مالايقل عن 450 مليار طن من فحم الانتراسيت ومن فحم الكوك , ؟ أن استغلاله يكون ميسوراً , 
وأحياناً في حقول مكشوفة » وكذلك شأن حوض ققراغندا الذي يقع بجوار المكامن المعدنية في 
كازاخستان , والذي ينتج قرابة 5٠‏ مليون طن بالعام . ومنذ عشرين عاماً بدأ استغلال عدة مكامن 
فحم هامة في سيبيريا الوسطى والشرقية : كأحواض ايركوتسك ‏ تشيرمخوقو ء وزيابوريا, 
وساعالن: أنا في هاوراء الدائرة القطبية , ؟ في ياقوتيا وفي شهالي كازاخستان » فقد امتدت يد 
الاستغلال لمناجم جديدة كلما تقدمت عملية التصنيع نحو الأمام . 


وقد أخذ مركز الثقل في الإنتاج الفحمي بالانتقال نحو الشرق بسرعة أكبر 
من سرعة الصناعات ٠‏ وهذا يخلق مشاكل عديدة في مجال التوزيع والنقل » أضف 
إلى ذلك قركز ثلثي الإنتاج في أربعة أحواض وهي : الدونتز وموسكو وكاراغندا 
وكوزنتسك (شكل 6؟) . 


وقد تسارع إنتاج النفط منذ 150٠١‏ لتأمين الحاجات المتزايدة إليه » ولا سيا 
مكننة الزراعة . وقد ساعد على هذا التزايد » استغلال مكامن جديدة . وبلغ 
الإنتاج عام ”157 /43١/‏ مليون طن فاحتل الاتحاد الدرجة الثانية يإنتاج يعادل 
",#5 من الإنتاج العالمي مقابل 18,7 مليون طن عام 1507 » وصعد هذا الإنتاج 
إلى *لاه مليون طن في 1518 و إلى 7٠١‏ مليون طن في 1580 فاحتل الدرجة 
الأولى بالعالم . 
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لقد أخذت أههمية حوض باكو النسبية والمطلقة في التناقص فأصبحت الأن تعادل ه: مقابل 
٠‏ في 1174 و الا# في 114١‏ . ويستقر إنتاجه حول ١١‏ مليون طن بفضل إستغلال الاحتياطات 
العميقة والطبقات الممتدة تحت مياه بحر قزوين . وإلى الشمال من جبال القفقاس ؛ تنتج مناطق 
مايكوب وغروزيني وداغستان عدة ملايين من الأطنان . ولكن حوض أورال ‏ الفولغا ؛ أو باكو 
الثانية » فقد شهد :هضة تظاهرية . ويقدم الآن أكثر من نصف إنتاج الاتحاد :ويكل خوض بتشورا » 
وحوض ايمبا » وحوض أقدام جبال الكاربات ٠‏ أي حوض بوريسلاف مصادر النفط في الجزء الأوروبي 
من الاتحاد . وقد تكشفت المناطق الشرقية عن ثروات ضخمة من الغاز والنفط : ولا سها في سيبريا 
الغربية ٠‏ وتنتج أحواض خاتنغا السفلى في الدائرة القطبية ؛ وأحواض ساخالين » وأحواض آسيا 
الوسطى « تركستان » مثل فرغانة ونفط داغ على بحر الخزر » قرابة ٠‏ مليون طن بالعام 1 
ويتزايد إنتاج الغاز الطبيعي لحد كبير رغ العقبات الشديدة » كعدم كفاية 
إنتاج الاناييب فبلغ الإنتاج عام 1117 مقدار 1١‏ مليار متر مكعب و5771 مليارم' 
في 1978 مقابل "70 مليارم' عام 1661 استخرجت من مكامن استونيا وغاليسيا 
وأوكرانيا الشرقية وساراتوف وسيبريا الغربية . وتشير التقديرات إلى أن الاتحاد 
ينتج مقدار مليون طن من زيت الشيست » ومليون طن من الوقود السائل 
التركيبي من الفحم الحجري . 


ومنذ بدء النظام السوفييتي كان الانتباه متجهاً نحو إنتاج الكهرباء , 
فارتفع إنتاجها من ؟ مليار كيلوواط ساعي عام ؟111 إلى 35,0١٠؟‏ مليار عام 1151 
وإلى 5 مليار في عام #ا15 وإلى ١7١5‏ مليار ك وس في 1581 . 


لا يزال نصيب المراكز الكهر بائية الحرارية التي يكون بناؤها سريعاً » لا يزال هو المسيطر 
إذ يقدم حوالي 00 من الطاة ة . ويسمح إنتاج الكهرباء الحرارية باستغفلال بعض مصادر الطاقة 
القليلة القدرة الحرارية : كالطورب » الواقع بعيداً عن مناطق أحواض الفحم الكبرى . في الوسط وفي 
الشمال الغربي . والخشب الذي لا زال يلعب دوراً لا يستهان به . 

وعلى كل فإن إنتاج الطاقة الكهر بائية في تزايد . والواقع تبدو الاحتياطات جسية بفضل 
غزارة الأنجار ووجود قلادة جبلية جنوبية » ؟! تكون كلفة إتتاجها أقل بحوالي 1١‏ عن إتتناج الطاقة 
الحرارية . وقد تم بناء أول مركز في 1477 وهو مصنع قولحوف الصغيرء ثم راحت المراكز الكهربائية 
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تتزايد وأصبحت أكثر جسامة بكثير . وهكذا ينتج معمل كويبيشيف في كامل دورانه ١١‏ مليار ك وس 
بالعام أو ١6‏ مرة إنتاج سد الفرات . أما المناطق التي يتسارع تجهيزها فهي المناطق الجودية في الثمال 
الغربي » ومناطق التضريس الألي 5 فيا وراء الكاربات والقوقاز وجبال أرمينيا , والأنهار الكبرى في 
القسم الأوروبي كنهر الدنيستر والدنيبير ولا سها « نبر الفولغا » وحافة آسيا الوسطى . 

وتتجه الجهود اليوم نحو أنهار سيبريا : مثل هر ايرتيش ٠‏ أوب » ينيسيئي وآنغارا الذي يصرف 
مياه بحيرة بايكال » حيث تم بناء مركز براتسك » بعد سد ابركوتسك » وهو أكبر سد في العالم . 

وهم الاتحاد السوفياتي في الوقت الحاضر يإقامة منظومة طاقة كبيرة 
موحدة بالنسبة للقسم الأوروبي أولاً » وذلك بربط شبكات الأورال بالمركز 
والجنوب بخطوط ذات توتر عال . ولكن يجب أن نشير إلى أن ميزانية الطاقة 
بالاتحاد السوفييى لا تزال تتعادل مع الفحم » الذي يقدم *5٠‏ من الطاقة . غير 
أن التطورات الحالية تجنح نحو تغير هذا التوازن بفضل الإنتاج البترولي المتزايد , 
وكذلك إنتاج الغاز الطبيعي والاستعال الكثيف للطاقة الذرية » لآن هناك 
مركزأ كهربائياً يعمل بالطاقة الذرية منذ عام 1566 . 


الفلزات المعدنية  :‏ يتجاوز ذخر الاتحاد السوفييق من فلزات الحديد 
0 هن الاحتياطي العالمي المعروف . فالقسم الأوربي يحوي على مكن 
كر يفوئيروغ الكبير » فضلاً عن أن ذخر منطقة كورسك بلغورود حيث تؤدي 
الكتلة المتكدسة إلى شذوذ مغناطيسي ٠‏ ومكامن الأورال في ماغنيتوغورسك وفي 
كيرتش وفي كولا . كا أدت الاكتشافات الجديدة إلى إغناء المناطق الأسيوية 5م 
في كازاخستان حول ايركوتسك ٠‏ وفي الشرق الأقص في منطقة ياكوتيا . ويبلغ 
الإنتتاج الكلي 1١١‏ مليون طن من الفولاذ في 174 أي الدرجة الأولى بالعال : 
وأصبيح الاتحاد السوفياتي أول دولة في العالم في إنتاج الفلزات الحديدية . 

وتبدو مكامن النحاس هامة كا في مناجم بلخاش وكاراغندا والأورال . ويحتل الاتحاد المكانة 
الأولى في إنتاج المنغنيز وفي الاحتياط لأن إنتاجه يعادل *5٠‏ من الإنتاج العالمي » ويقركز ذلك في 
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أوكرانيا » وفي ما وراء القفقاس . ويستخرج البوكسيت من منطقة لينينغراد والأورال وكازاخستان 
وتكثر المعادن الآخر: ى غير الحديدية في القفقاس والأورال وجبال آلطائي وسواحل التجمد الثمالي 
( كالنيكل في منطقة نوريلسك ) . ويعتقد أن إنتاج الاتحاد من الذهب يعادل نصف إنتاج العام من 


هذه المادة . 


وإليم مركز الاتحاد السوفييق ف العام في مضمار صناعة المعادن غير الجديدية : 


الفلزات المعدن 
اليو الرابع الثاني 
النحاس الثاني الثاني 
الرصاص الأول الأول 
الزنك الثاني الأول 


وتستخدم الصناعة الكهاوية مكامن الفوسفات الضخمة في شبه جزيرة 
كولا والبوتاس في الأورال وآسيا الوسطى » ؟ا تستغل أكبر احتياطات العالم من 
ملح الصودا من خليج قره بوغاز على بحر الخزر . 

الصناعات  :‏ لقد قامت الصناعات الثقيلة والتحويلية بصورة تقليدية في 
المناطق الغنية بموارد الطاقة أو المعدنية » كنطقة موسكو وأوكرانيا والأورال » في 
الكوزباس » ومنطقة كاراغندا . أما الآن فان الصناعة تتجه نحو مناطق لم تكن 
تنتج بالماضي سوى الطاقة أو المواد الخام » كا في منطقة الفولغا ومنطقة بايكال 
والشال الأقص وياكوتيا . كا نلاحظ أخيراً أن المناطق الهامشية تقوم بجهد كبير 
نحو التصنيع . 

وتعتبر الصناعات التجهيزية الشغل الشاغل للحكام السوفيبت » الذين 
يعتقدون أن نمضتها الكبرى هي الى تؤمن للبلاد قوة اقتضادية متينة . ا أن 
صادرات أدوات التجهيز الصناعي نحو الأقطار الاشتراكية كالجهوريات الشعبية 
ونحو الأقطار المتخلفة » كالهند والبلاد العربية تساهم في منح الأولوية للصناعات 
الثقيلة . وقد أنتجت الصناعة الحديدية عام 151١‏ مقدار 5١‏ مليون طن من 
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الفونت ( الصهير ) مقابل /ا؟ مليون طن عام /51 و١١6١‏ مليون طن من الفولاذ 
عام 4 مقابل 0١‏ مليون عام 19161 » وتقدم متطقنة الآورال وأوكزانينتا 
( دونباس والدنييبر وسواحل بحر أزوف ) والمنطقة الوسطى وكوزباس القسم 
الأعظم من هذا الإنتاج » فضلاً عن مناطق إضافية جديدة مثل لينينغراد بالنسبة 
لأنواع الفولاذ الكهربائية » وما وراء القفقاس » وسيبريا الوسطى والشرق 


الاقصى . 

أما بالنسبة لصناعة المعادن غير الحديدية ء فإن الإنتاج كان أيضاً سريعاً » ويضع الاتحاد 
السوقييتي بين أكبر المنتجين ويعادل 7٠٠٠٠١‏ طن من النحاس وأكثر من ؟ مليون طن من الألنيوم . 
لأنه أنتسج ١,١‏ مليون طن ألمنيوم عام 65 و ه,؛ مليون طن بوكسيت ء أي الدرجة الثانية بعد 
الولايات المتحدة التي أنتجت عام 6 مقدار *,؟ مليون طن ألمنيوم . وتقع مصاهر النحاس في أماكن 
الاستخراج ؟ في الأورال التي رقع غاية متطقة كازالشكان :وكورياس» ؟ أن الاتحضال عل 
الألمنيوم يرتبط ينتاج الكهرباء الرخيصة » فيكون ذلك هامأ في منطقة لينينغراد والدنيبر في سيبريا 
حول المراكز الكهربائية الجديدة . 

إن أكثر القطاعات تطوراً هي الصناعة المعدنية التحويلية ء التي 
تسام في تجهيز البلاد 1 فصانع أآلات وتجهيز الصناعة التي كانت متركزة قبل 
الحرب في المناطق الأوربية » أخذت تنتشر في سيبريا الوسطى ؟ في نوفوسيبيراك 
وكراسنويارسك وفي الشرق الأقص . وفي 118١‏ أنتجت صناعة السيارات مقدار 
٠6‏ سيارة سياحية و ٠٠١‏ ؟لام سيارة نفعية مقابل 00١6٠٠‏ سيارة عام 
5 كان هلال منها عبارة عن سيارات نفعية . 

ورغ أن هناك رغبة في تجنب المركزية في الإنتاج ٠‏ فإن المعامل الرئيسية لا 
تزال موجودة في المنطقة الوسطى ولا سها موسكو » التي تحوي على معامل 
سيارات موسكو فيتش الصغيرة . وعلى نهر الفولغا ( غوري ) وفي الأورال وقد 
تفق الاتحاد مع شركة فيات الإيطالية لإقامة معمل ينتج سنوياً ٠٠٠0٠٠١‏ سيارة 
ابتداء من عام 4 وتدعى « لادا » . ويبلغ إنتاج الجرارات 584٠٠١‏ وحدة 


ت١1‎ 


عام 1140 مقابل ٠٠40٠0١0‏ جرار عام /150 ( في خاركوف وستالينيغراد 
والأورال ) » ويتبعثر إنتاج المكائن الزراعية في المراكز الصناعية في أوكرانيا وعلى 
الفولغا وفي الأورال وحالياً في سيبريا . وتصنع تجهيزات القطارات في الناطق 
الصناعية القديمة . كا تصنع الطائرات في منطقة الأورال الغربية ؟ في مدينة بيره 
وأوفاوتشكالوف . 

أما الترسانات البحرية فتضع الاتحاد السوفييتي في المكانة الخامسة بالعال 
بإنتاج سفن تبلغ حمولتها 750٠٠١‏ طنة بالسنة » يتم بناؤها في موانيء البلطيق 
والبحر الأسود » وفي مورمانسك ( من أجل سفن الحيط المتجمد الثمالي ) وفي 
ميناء فلاديفوستوك . 

هذا وتحتل الصناعة الكهاوية الدرجة الثانية بالعالم » وقد كانت نهضتها 
واضحة جدأ بالنسبة للإسمنت » إذ تضاعف إنتاجه تسع مرات بين 1565٠‏ و111/8 
حيث بلغ إنتاج ذلك العام ١١7‏ مليون طن حيث قارب إنتاج الولايات المتحدة . 
وقد ازداد إنتاج الأسمدة أيضاً رغ أنه دون الكفاية . ونظراً إلى أن الجهود التي 
بذلت لتوسيع زراعة نباتات المطاط ( كوك ساغيز ) ل تعط النتيجة المرجوة , 
اتجهت النية نحو التوسع في إنتاج المطاط التركيي » الذي يزيد عن ١65.٠٠١‏ 
طن » ولكن النجاح كان أقل أهمية في مضار إنتاج مواد البلاستيك والأصبغة 
والألياف الاصطناعية ( كالحرير الاصطناعي والنايلون الخ ) . 

أما صناعات المواد الاستهلاكية » فقد كان تقدمها بطيئاً » ولكن الفارق بين 
إنتاجها وإنتاج صناعات التجهيز » يجنح تدريجياً للتضاؤل . وهكذا أنتج الاتحاد 
",ل ملايين جهاز تلفزيون عام 111/5 مقابل ١,57‏ مليون عام 1104 وه مليون 
ماكنة غسيل ١995‏ . 

وتحتل الصناعة القطنية المكان الأول بين الصناعات النسيجية . 
وتتمركز حول موسكو وبالدرجة الثانية في لينينغراد . وقد امتدت لمناطق أخرى 

 ؟7ةؤال‎ 


مثل أآسيا وما وراء القفقاس . أما بالنسبة لمنسوجات الكتان والحرير » فإن 
لاسن كان واقيها عدا سن شية أعوام فبين ١16٠‏ و105١‏ تضاعف إنتاج 
الأنبحة الخريوية عفوهرات . 5 أن المتاعة السموفية اعقلت خزنييا م 
النطقة الوسطى نحو المناطق المنتجة مثل أوكرانيا الجنوبية وقفقاسيا وآسيا 
اافبطلىن., 

ونذكر صناعة الأحذية ضن عداد الصناعات الجلدية : وهى غير كافية . ولكن إنتاجها 
عار عر ذلك ملو روي الغا مهدا هنا الحدوة الملا بوالسا سارل اشر رج ل 
٠6.ء‏ أما في مجال المصناعات الغذائية فإن الاتحاد السوفييتى يحتل المكانة الشانية بعد الولايات 
المتحدة » فهي تأقي في الطليعة في إنتاج سكر الشوندر والطاحن . وأخيرأً شهدت عدة صناعات 
استهلاكية دفعة جديدة نشيطة مثل : الراديو ء والتلفزيون ",/ ملايين » والبرادات 1,7 ملايين 
( 1616 ) » ومكائن غسيل الثياب وأجهزة التصوير . 

أما صناعة البناء فتتحه أكثر فأكثر نحو إنتاج العناصر الجاهزة الصنع » ولا تزال تعجز عن 
مواكبة حركة العمران . أما صناعة الخشب فهي قديرة بفضل ثروات الطايغا ولكن لا يزال إنتاج 
بعض القطاعات كالورق دون حدود الكفاية . 


ثالثاً : وسائل النقل والمبادلات التجارية : 

المواصلات  :‏ تبدو مشكلة النقل شائكة في قطر فسيح الأرجاء ذي 
شرائط طبيعية قاسية , كالاتحاد السوفييتق . ومع هذا تضاعفت عمليات النقل 
الاجمالية عشرين مرة بين ١51١١‏ وهلاؤز مما استدعى تمديد شبكة المواصلات 
واستخدامها بشكل أفضل . 

وتؤمن شبكة الخطوط الخديدية حوالي 85 من المواصلات الداخلية » بعد 
أن كانت لا تزيد عن 57 في 1915 . وتكون هذه الشبكة كثيفة في القسم 
الأوربي ؛ فها عدا الشمال . وتكون متراخية في الشرق فيا عدا حول الخط العابر 
سيبريا » حيث أخذت تتفرع عنه خطوط عديدة »: ويبلغ طول الخط المذكور 
5 بين موسكو وفلاديفوستوك . ويوازي هذا الخط جنوباً خط حديدي 
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يدعى يوغسيب » تم إنجازه منذ بضعة أعوام في القسم الغربي من القسم الآسيوي . 
ويرتبط بهذين الخطين فروع عديدة بالإضافة إلى خطوط أسيا الوسطى مثل : 
خط عبر الخزرء وخط عبر آرال » وخط كاراغندا ‏ بلخاش » وخط توركسيب . 
وفي الشرق نجد خط بايكال أمورسكي ماجيسترال » الذي يوازي عابر سيبريا من 
الثمال . ولتسهيل المواصلات مع الصين تم قديد خط مباشر من بايكال إلى 
بكين . كا تمدد خط أخر ابتداء من آلما آتا باتجاه التركستان الصينية أو سيكيانع . 
ورغبة في سرعة المواصلات وتوفيراً للفحم الحجري ٠‏ يجري حالياً إدخال الكهرباء 
للقاطرات » كذلك محركات ديزل . ويبلغ طول الخطوط التى يستعمل فيها 
هذان النوعان من الجر ما يقارب 55٠٠١‏ 5 . 1 
كا تجري دائاً الحاولات الرامية لزيادة دور الملاحة النهرية الرخيصة 

نسبيأ رغ عقبات التجمد الشتوي » ويعادل دور الملاحة الداخلية ١١‏ من جموع 
المواصلات ويتزايد بسرعة . وقد تمت إعادة بناء الطريق القديمة مثل منظومة 
ماري بين لينينغراد والفولغا . كا تم إيجاد طرق جديدة تؤلف منظومة البحار 
المسة » وهي : قناة البلطيك - البحر الأبيض ‏ قناة موسكو ‏ الفولغا ‏ قناة 
الفولغا ‏ الدون التي تمت في عام 1557 والتي تفتح أمام المنطقة الوسطى ٠‏ وبلاد 
الفولغا طريق البحر الأسود . هذا ويتزايد دور جر الفولغا بفضل « البحار 
الاصطناعية » وتجهيز موانئ :هرية كبرى مثل ياروفسلافل وغوركي وكازان . أما 
نشاط الأنهار السيبرية فيقتصر على تعويم الأخشاب وتفريغ الفلزات المعدنية 
باتجاه الشمال . 

ولاتزال شبكة الأنابيب الناقلة للنفط والغاز محدودة » فلا تؤمن أكثر من ** من النقليات : 
وستؤدي سرعة بنائها إلى تخفيف أعباء النقليات النهرية » وخاصة الحديدية وأهمها أنبوب سيبريا الممتد 
حتى تشيكوسلوفاكيا . 

أما دور النقليات البرية فلا يزال ضعيفاً . إذ لاتنقل السيارات أكثر من 8 من البضائع 
و١١#‏ هن المسافرين » إذ لاتزال السيارات الخاصة قليلة ومءظمها من النوع العائد للنفع العام . 
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وتسام الشروط الطبيعية في جعل بناء الطرق الحديثة عسيراً » لهذا تظل الشبكة محدودة . وأهم طرق 
السيارات العريصة نجدها حول موسكو . ولايمكن اعتبار النقل البري أكثر من عامل مساعد للنقليات 
على الخطوط الحديدية . 

وعلى خلاف ذلك تلاحظ أن المواصلات البعيدة المدى » أي النقليات الجوية » تكون ناجعة . 
فيبلغ طول الخطوط الجوية 576-٠١‏ ك التي ازدادت حركة الطيران عليها بحوالي عشرين مرة منذ 
. وأكثر هذه الخطوط نشاطأاً هو خط الشرق الأقص الذي يربط. موسكو بمدينة خاباروفسك 
بواسطة الطيارات النفاثة بمدة ؟ ساعات . وفضلاً عن الخطوط الجوية الكبرى التي تنطلق من 
موسكو ء نجد خطوطاً ثانوية بين المدن الرئيسية وخاصة الخطوط التي تصل بين مدن ساحل الحيط 
المتجمد الشهالي . ؟! تنشط خطوط الطيران الدولية مثل موسكو ‏ بكين وموسكو ‏ نيويورك . 
وموسكو ‏ باريس عبر براغ . وخط موسكو ‏ دمشق الخ . 

ويفو الأسطول التجاري ببطء » وتقارب حمولته ستة ملايين طنة ( الطنة 88,؟ م ). 
ولايزال الاتحاد السوفياق يعتئد على أحواض بناء السفن الأجنبية لإمداده بالسفن الجديدة . وهناك 
خطوط ملاحة وطنية تربط موانئ البلطيق والأسود والمتجمد الشمالي » وتهتم السلطات بتوسيع الموانئ 
وتحسينها بغية تنشيط التجارة فيها . 


التجارة الخارجية  :‏ بالرغ من قوة الاقتصاد السوفييتي فهو لايحتل أكثر 
من مكانة ضأمرة في المبادلات الدولية » إذ لايحتل سوى الدرجة السادسة بالعالم ' 
وا لاتزيد قية تجارته عن 6 من التجارة العالمية . ولكن يجب أن نتذكر أن هذه 
المبادلات قد تضاعفت أريع مرات منذ ١984‏ حيث كان الاتحاد السوفياتي يحتل 
المكانة السادسة عشرة . 

وبعد نهاية الحرب الثانية واحتدام الحرب الباردة » أصبح الاتحاد السوفييتي ‏ ؟! حصل له في 
فترة 1919 1570 منعزلاً عن الدول الصناعية الكبرى الغربية , لأن الولايات المتحدة قررت عام 
١‏ عدم تصدير مواد معينة للاتحاد السوفييتي وحلفائه . فاضطر الاتحاد لتنية علاقاته مع 
المهوريات الشعبية » التي كانت بحاجة قصوى لسلع التجهيز الصناعي ؛ لهذا تمتص هذه المهوريات 
6 من التجارة الخارجية السوفيتية » ولكن منذ 1150 أخذت المبادلات بين الشرق والغرب بالتزايد 
فضلاً عن اتساع التجارة السوفيتية مع أقطار العام الشالث في الشرق الأوسط وجنوب أسيا وأميركا 
اللتوينة .: 
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وأم الصادرات السوفيتية التقليدية هي : البترول والخشب والفراء 
والفلزات كلمنغنيز والكروم . وأضيف إليها صادرات جديدة منذ 1145 مثل : 
القطن وقد صدر منه عام ١554‏ مقدار طن » ويعادل إنتاج مصر », 
ومكائن الصناعة المنجمية , والمنسوجات والمواد الغذائية وألات التنقيب عن 
النفط » والمكائن الزراعية ؛ والرولانات , وحتى المعامل الكاملة مثل معامل 
الفولاذ إلى الهند ويؤلف النفط والغاز/ا”“ من قية الصادرات فى 1587 . 


أما الاستيراد فيتألف من مصنوعات تجهيزية قادمة من المهوريات 
الشعبية » بالإضافة إلى آلات قادمة من الدول الرأسمالية : كالمكائن » وسفن صيد 
الأسماك » وسفن الشحن » ومعامل سيارات كاملة » مثل فيات وفورد وسواها . 
كا يستورد الاتحاد مواد أولية : كالمطاط والقصدير والصوف والجوت . هذا وأخذ 
الاتحاد يشتري مواد استهلاكية كانت محظورة أو محدودة في فترة التصنيع مثل : 
المنسوجات الرفيعة والرز والفواكه المدارية والقهوة والكاكاو والسكر والأحذية 
والسجائر . 


وأم الدول التي يتعامل معها الاتحاد السوفياتي هي : الصين التي كانت 
قتص لوحدها *٠١‏ من الصادرات قبل النزاع الأخير في مطلع الستينات » والمانيا 
الشرقية وبولونيا . ومن بين الأقطار الرأسمالية نذكر : فنلندا وبريطانيا والسويد 
وإيطاليا وفرنسا وعدد كبير من دول العالم الثالث : كالهند وأندونيسيا وإيران 
وأفغانستان وسوريا والعراق . 


مشكلات الاقتصاد السوفييتي الحالية 
المصاعب : 
إن أول مشكلة هامة هي النواقص الزراعية . والواقع أن تزايد السكان , 


واتجاه السكان نحو التركز في المدن » وارتفاع القدرة الشرائية » أظهرت كلها 
اي 


ضعف إنتاج عدة مواد غذائية : كالحبوب . ومشتقات الحليب ؛ كالزبدة . 
والأجبان ٠‏ واللحم ٠‏ الذي بلغ لا,ه مليون طن عام 1531 » أي يستهلك الفرد 5؟ 
كيلو لحم بالسنة مقابل 70 كغم في أوروبا الغربية وأمريكا , والخضار . أضف إلى 
ذلك أن بعض الصناعات التجهيزية تخلق مظاهر اختناقية رغ ارتفاع 
اتتاجها . ففي مجال الطاقة تكثر الشكوى من عدم كفاية إنتاج الفحم » وخاصة 
في المناطق الأوربية . لأن ذلك يؤدي إلى توقف دوران المعامل عدة مرات 
بالسنة » بالإضافة إلى عليات النقل غير العقلانية : فالمنطقة الوسطى تجلب 
الفحم من منطقة الكوزباس الواقعة على مسافة 7٠٠٠١‏ 5 . كا ينتقد أيضاً عدم 
كفاية إنتاج الأنابيب » مما يؤدي إلى قلة الاستفادة من الغاز الطبيعي الوفير الذي 
يعتبر مصدر قوة سهلة ورخيصة . ؟! أن الكثير من المعامل ؛ لاتنال سوى القليل 
من أنواع الفولاذ الخاصة » والمعادن غير الحديدية ومن الأخشاب مما يحد من 
إنتاجها . 


ك أن انتاج السلع الاستهلاكية ‏ فيا عدا المنتجات الزراعية - لا يزال غير 
كاف بالنسبة للطلب المتزايد : كالأقشة الصوفية » والأحذية الجلدية » حيث /م 
يزد الإنتاج في عام 1971 عن 5١5‏ مليون زوج ٠‏ والمحفوظات الغذائية » وزجاج 
النوافذ » التي لاتزال كياتها غير كافية . ومن جهة أخرى فإن بعض مؤسسات 
المسحاعة اللققة اشمك يلعا لاقل هانهنا امهو سبي رزدائة حتديا. 6 
لايزال قطاع بناء المنازل في وضع دون المرغوب . 

أن هناك ثغرات ملحوظة في وسائط النقل : بطء القطارات . ضعف 
ميكانيكية عمليات الشحن والتفريغ » رداءة التنسيق بين الخط الحديدي والباخرة 
في الموانوع البحرية والنهرية . 

وينسب السوفيات بعض هذه النواقص إلى عيوب تنظم اقتصادم الضخم . 
والعيوب الرئيسية حسب نظرم هي : تفاوت العمل بين مختلف مؤسسات الفرع 
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نفسه . وإذا كان البرنامج الخسي يتحقق عادة » أو يتجاوز حده . فذلك يعود 
لإتتاج المؤسسات « الطلائعية » التي تخفي تأخر مؤسسات عديدة أخرى . 5 
ينتقدون « روتين الأوراق » والإفراط في التوجيهات الصادرة عن المكاتب : 
ويمتد هذا الانتقاد حتى التنظيم الزراعي . وبصورة إجمالية يبدو جهاز التخطيط. 
ثقيلاً جداً » وقليل المرونة » وضخاً هائلا . 


الخطط السباعي والمشاريع الكترى ه 


لقد أخذ الحطط السباعي 1108 1515 بعين الاعتبار كل النواقص المذكورة 
آنفأ . ففي المجال الصناعي ؛ كان الهدف هو زيادة الإنتتاج بحوالي 7٠١‏ وكانت 
القطاعات المفضلة هي : الطاقة ولاسوا الغاز الطبيعي والبترول » والصضناعات 
النيي تجهز الزراعة كإنتاج : الجرارات والمكائن والأسمدة » وإنتاج القاطرات 
الكهربائية » والألياف الصناعية وبناء المساكن »: ؟ أصبحت المكنئة في الفروع 
الصناعية ولاسيا الناحية الأوتوماتيكية نامية جدأ . ولدع هذا التطور الصناعي 
تم تحقيق المشاريع الكبرى » رغ صرف النظر عن بعض المشاريع الضخمة جداً . 


وتتجه بعض هذه المشاريع الكبرى نحو الزراعة مثل : ري مناطق الدينيبر 
الأدنى والفولغا الأدنى وفي آسيا الوسطى . ؟ كان المقرر إنهاء امخطط التنظيهي 
لغابات القسم الأوربي كزرع شرطان حراجية ضد الرياح المجففة » وتسييج 
مزارع وأسعة واستنباط المياه وبناء برك اصطناعية . ؟ ازدادت محاصيل القطن 
والشوندر السكري والبطاطا إلى حد كبير . وكذلك الأمر بالنسبة لمتتجات 
تربية الماشية بفضل توسيع المراعي الاصطناعية وزراعة الذرة الصفراء . 6 تم 
إخضاع الكثير من الأراضي الواسعة العذراء للزراعة لأول مرة » لتأمين إنتاج 
متزايد ومحسوس في الحبوب وقد صاحب كل التطورات الزراعية الانفة الذكر 
مكننة زراعية متزايدة وخاصة في مجال الحصاد والقطف لتجنب الحسائر . 

ا 


وأخيراً طرأت بعض التعديلات على تنظي الاقتصاد والتخطيط . فن جهة 
انصب الاهقام على زيادة الإنتاجية . ومن أجل هذا كان من اللازم تمركز الجهود 
فوق أهم ورشات العمل » وتجديد التجهيزات الهرمة وتجنب صنع فاذج مكائن 
تتفوق عليها الأقطار الرأسمالية والجمهوريات الشعبية » وزيادة تخصص الصناعات 
كي يمكن تعمم أتمتة العمل . وتزايد الإنتاجية هذا ساعد على متابعة وتسارع 
تناقص ساعات يوم العمل الذي ابتدأ منذ 1101 . 


ومن جهة أخرى تستهدف هذه القرارات نحو لامركزية الجهاز الاقتصادي 
ومنحه المرونة . وقد تم أولاً خلق مائة وخمسة مناطق اقتصادية « سوفنارخوز» 
أكثر كفاءة في إدارة الإنتاج من الوزارات المتباعدة والمرققة . ؟ أن السلطمات 
المشرفة على المؤسسات الزراعية منها أو الصناعية » والتي كانت تتعرقل في سيرها 
بسبب أنظمة ضيقة جدأ » أصبحت أكثر توسعاً وتم تخفيض جهازها الإداري . 


والأهداف الاقتصادية التي يؤكدها الاتحاد السوفياتي هي اللحاق بأول دولة 
اقتصادية بالعال أي الولايات المتحدة » ثم رفع مستوى الحياة لكل فرد من 
المواطنين بحيث يعادل ماهو عليه الحال فى أكثر الأقطار الرأممالية تقدماً . 


ولتحقيق ذلك قت الموافقة في عام 151١‏ على برنامج لعشرين عامأ 
198١٠ ١‏ . والجدول التالي يعطي المقارنة بين الاتحاد السوفييتي والولايات 
الملتحدة حسب النسبة المئوية من المجموع العالمي وذلك استناداً لحسابات منظيات 
الأمم المتحدة لعام 15175 . 
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جغرافية الدول الكبرى )5١(‏ 


بلاد السوقيات في ؟154 


قوام الاتحاد السوقييتي 6 جمهورية متحدة » و١٠‏ جمهورية ذات حم ذاتي و6 مقاطعات 
ذات حم ذاتي »و١٠‏ دوائر ذات حم ذاني : 
ويبلغ عدد سكان الاتحاد السوفييتى 77/١‏ مليون نسمة . نسبة سكان المدن 256 وسكان الأرياف 


0ه ونسبة الذكور 655,8 ونسبة الاناث ",2657 . 


ويعيش في الاتحاد السوقييتي أكثر من ٠٠١‏ أمسة وقوم ء أكثرها تعداداً الروس » ثم 
الأوكرانييون ٠‏ الأوزبكيون » الروس البيض » الكازاخ » التتر» الآذربيجانيون » الأرمن » الكريج : 
المولداف » الطاجيك ء الليتوانيون » التركان » الألمان » القيرغيز » اليهود » التشوقاش ٠»‏ اللاتقيون » 
الموردوقيون » البولونيون » والأستونيون . 

أولاً : جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية 

تأسست في ا تشرين الثاني 1117 . وتشغل المكان الطليعي بين سائر النهوريات » سواء من 
حيث عدد السكان أم من حيث المساحة ء أم من حيث الثروات الطبيعية ؛ أم من حيث القدرة 
الاقتصادية والعامية والتكنيكية . مساحة الجمهورية ١17‏ مليوناً و 76٠٠١‏ كيلو متر مريع » أو ضعف 
مساحة الولايات اللتحدة تقريباً » ويبلغ عدد سكانها ١4١‏ مليون نسمة . 

وهذه الجهورية عبارة عن اتحاد مؤلف من جمهوريات ومقاطعات ودوائر قومية ذات حم 
ذاتي . وموسكو عاصة الاتحاد السوقييتي وكذلك عاصة روسيا الاتحادية التي تضم ١١‏ جمهورية ذات 
حك ذاتي و ه مقاطعات ذات حك ذاتي و ٠١‏ دوائر ذات حك ذاتي . 

وتملك روسيا الاتحادية احتياطيات كبيرة من الماء العذب ومن الموارد المائية الطاقيّة » ومن 
موارد الخامات المعدنية . وتشغل المرتية الأولى بين جمهوريات الاتحاد السوقيتى من حيث 
الاحتياطيات الجيولوجية العامة من الفحم والبترول والغاز . وف غضون ٠٠‏ سنة زاد إنتتاج الطاقة 
الكهربائية في روسيا الاتحادية أكثر من ١٠٠١‏ مرة . وازداد المنتوج الصناعي إجمالاً في روسيا الاتحادية 
أكثر من 650١‏ مرة في غضون سلة . 

وتقدم حقول روسيا أكثر من نصف المنتوج الإجمالي في عموم الاتحاد السوقييتي من الحجبوب 

اتن 


والزروعات العلفية . وتؤمن مزارعها زهاء ثلتى مشتريات الدولة من البيض ونصف مشتريات اللحوم 
ومشتريات الحليب والبطاطا . وتكون الأعال الزراعية الأساسية ممكننة كلياً . 

وف جمهورية سما الاتحادية زهاء 0٠‏ مؤؤسسة للتعلم العا لي و ٠.٠0؟‏ ثانوية متخصصه . وفي 
موسكو وحدها مثلاً 41 مؤسسة للتعلم العالي و9؟1 ثانوية متخصصة تعد الاختصاصيين في ١61‏ 
اختضاها: 

ثانياً : جمهورية أوكرانية 

تقع في الجنوب الغربي من سبل أوروبا الشرقية أو السهل الروبي . عاصتها كييف . مساحة 
رقعتها !,؟70 ألاف كيلو متر مريع بحيث تشغل المرتبة الثالئة بعد روسيا الاتحادية وكازاخستان . عدد 
سكانها ,00 مليوناً وتأقي بعد جمهورية روسيا الاتحادية من حيث عدد السكان والقدرة الاقتصادية . 
وتنتج أوكرانيا اليوم زهاء خمس المنتوج الصناعي والزراعي في الاتحاد السوقييتق . وأوكرانيا هي بلد 


التعليم الشامل . ويعمل فيها أكثر من ف6ءمة ؟ من العاملين العاميين » بينهم © ألاف يحمل لقب دكتور 
في العلوم و ٠٠٠٠١‏ مرشح ( كانديدات ) في العلوم . وتقوم أكاديمية العلوم الأوكرانية بعمل عامي 


ثالثأ : جمهورية بيلوروسيا 


وتقع على حدود الاتحاد السوقييتي الغربية . مساحتها ٠١7,3‏ ألاف كيلو متر مربع وعدد سكانها 
4 ملايين نسمة » عاصتها مينسك . وتنتج بيلوروسيا من المنتجات حاليا في نصف يوم قدر 
ماأنتجته في كل عام 1577 . 

وتتححدد سياؤها الصناعية بالمؤّسسات الكبيرة في صناعة بناء الآلات وصناعة 
الراديو ‏ الكترونيك والصناعة الكهيائية وصناعة توليد الطاقة الكهربائية . ويتألف خس الإنتاج 
الإجمالي لصناعة بناء الآلات في بيلوروسيا من السيارات الشاحنة الكبيرة التى تنتجها مؤسسة 
٠‏ بيلافتوماز » ثم إن هناك 18 بلدأ تشتري الجرارات من طراز « م ت ز . يبلاروس » وتغطي الغابات 
أكثر من ٠0‏ من أراضى المهورية ٠‏ وعلى أساسها تعمل مؤسسات عديدة لصناعة الأخشاب وصناعة 
معالجة الخشب رك الورق والصناعة الكياوية وغيرها من الصناعات . والعالم الحيواني في بيلوروسيا 
غني ومتنوع . 

وتعتبر بيلوروسيا من مناطق الاتحاد السوفييتق الزراعية التطورة . وتشغل المرتبة الثانية بين 
الجهوريات المتحدة من حيث زراعة الكتان . والمرقبة الشالئة من حيث زراعة البطاطا وإتتاج 
الحليب ٠‏ والمرتبة الرابعة من حيث إنتاج اللحم والبيض . 

اول 


ويؤمن تطور الصناعة والزراعة ٠‏ وأبعاد البناء الشاسعة , مو مداخيل السكان موأ كبيراً ‏ 
والنجاحات في تطوير التعلم العام والعم والفن ورعاية الصحة » ويدع مركز المهورية العامي 
- أكاديمية العلوم البيلوروسية - حيث يعمل أكثر من 6-٠0‏ عام يدرسون ويحلون قضايا الساعة في 
ميادين الرياضيات والسيبيرنيتيك والآلات الحاسبة والطاقة الذرية ويناء الآلات وبناء الأجهزة 


م عه > .م 


والكهياء والبيولوجيا . ويريو مل عدد العاملين العاميين على ٠6٠٠١‏ شخص . 
رابعاً . جمهورية أوزبكستان 


في الجنوب الشرقي من الاتحاد السوقييتي بين نهري سيرداريا وأموداريا ( سيحون وجيجون ) تقع 
أكبر جهورية إسلامية في آسيا الوسطى السوقيتية وهي جمهورية أوزبكستان التي تأسست في 77 
تشرين الأول 1574 . مساحتها تقارب مساحة العراق أو 447,5 ألف كيلو متر مربع ويزيد عدد 
سكانها عن سكان العراق أو ١7,585‏ مليون نسمة . عاصتها طشقند . وفي قوامها تدخل ججمهورية قره 
قلباقيا ذات الحك الذاتي . 

وتؤلف اوزبكستان قاعدة القطن الأساسية في الاتحاد السوقييتي » وبالموازنة مع عام 1477 فقد 
ازداد جمل عحصول القطن الخام ١6١‏ مرة . وتنتج اوزبكستان زهاء ثلثي محصول هذه المادة الأولية 
الفينة في الاتحاد السوقييتي . 

5 بلغت تربية دود القز وتربية غنم قره قول ( فراء استراخان ) والبستنة وزراعة الرز مستوى 
رفيعاً . ويشكل توليد الطاقة وبناء الآلات وصناعة الحديد والفولاذ والمعادن غير الحديدية والكهياء ؛ 
ملامح وجه المهورية الصناعي . واوزبكستان اليوم هي ججمهورية صناعية زراعية تحوي أكثر من 
مؤسسة صناعية كبيرة مزودة بأحدث منجزات التكنيك والتكنولوجيا . وينطوي باطن الأرض 
الأوزبكية على البترول والفحم . وتشغل هذه الجمهورية إحدى المراتب الأولى في الاتحاد السوقييتي من 
حيث احتياطيات الغاز الطبيعي : 

هذا وقد أحرزت اوزبكستان تجاحات كبيرة في تطوير التعلم العام والثقافة والعم . ويعمل 
فيها أكثر من 7٠٠١‏ من العاملين العاميين . وتحوي المؤسسات التابعة لأكاديمية العلوم الأوزبكية أكثر 
من 20٠١‏ عام . ويقال إن هذه المهورية عبارة عن فردوس حقيقي في نظر المؤرخين وعاماء الآثار 
حيث يدرسون آثار الثقافة الإسلامية العريقة في خوارزم وإمارة خيوه وعصر آل تهور . وقد أنجز كلياً 
ترميم التحف المعمارية في كل من سمرقند وبخارى .. 


ويم في هذه المهورية أستصلاح ...و١١‏ بستنا عل نات الصحراء 1 وتحوىي خزاتات 
يتكدس فيها زهاء 0؟ مليار م" من الماء العذب أو ما يعادل بحيرة' الأسد على سد الفرات ٠‏ لأن كل طن 


قات 


واحد من القطن يتطلب ٠٠٠١‏ م" من الماء العذب وهكذا أصبح مردود القطن من أفضل أمشاله في 
العالم لأن كل هكتار يعطي هنا ٠٠٠١‏ كفم من القطن . 

خامساً : جمهورية كازاخستان 

كازاخستان هي الجهورية الثانية من حيث المساحة بعد جمهورية روسيا الاتحادية أو 1,7١7‏ 
مليون 5 . وعدد سكانها 10,517 مليون نسمة . وقد تأسست في البده جهورية كازاخستان في 51 / 
1٠١4‏ كجمهورية ذات حك ذاني سمن إطار جمهورية روسيا الاتحادية . ولكن فيا بعد وبالتحديد 
فى ه/ 1551/1١‏ ء أصبحت جمهورية كازاخستان المتحدة وعاضتها آلا أطا . 


وفي عهد السلطة السوفييتية تحول قطر البدو هذا إلى جمهورية ذات صناعة متنوعة الفروع » 
وزراعة وتربية لامواشي متطورتين ٠‏ ومستوى ثقافي رفيع » وقامت صناعة عصرية كبيرة تنتج حاليا 
خسة أمثال ما كانت تنتجه روسيا كلها قبل الثورة . وقد اكتشفوا في باطن أرض كازاخستان جميع 
الخامات النافعة المعروفة في الطبيعة تقريباً . وتصدر كازاخستان إنتاجها إلى ٠١‏ بلدا من آلات وأدوات 
معقدة وأجهزة وفلزات وصفائح المعادن غير الحديدية والفراء ومعلبات اللحوم . 


وقد رفع استصلاح الأراضي البكر اقتصاد كازاخستان إلى درجة جديدة نوعياً وجعل منها أكبر 
مرعى في الاتحاد السوفييتي . تبلغ مساحة الأراضي البكر والبور المفلوحة في كازاخستان ١5,6‏ مليون 
هكتار . وتشتهر كازاخستان كنطقة كبيرة لتربية المواشي في شرق الاتحاد السوفييتي . ويعد أن كان 
الذين يعرفون القراءة والكتابة بين السكان الأصليين المسامين الذين يشكلون نصف سكان امهورية 
لا تتجاوز نسبتهم ١‏ # أصبح التعلم الثانوي إلزاميا حالياً . 

سادساً : جمهورية جورجيا ( الكرج ) 

وهى جمهورية أخذت شكلها الحالي بتاريخ ه/ 1118/17 . وتدخل ضن كيان ججمهورية 
أبخازيا ذات الحم الذاقي وجمهورية آجاريا ذات الحك الذاتي ومقاطعة أوسّيتيا ( قوشحة ) ذات الحم 
الذاني . ومساحة جمهورية جورجيا 11٠٠١‏ كيلومتر مربع وعدد السكان ١ره‏ ملايين . وعاصتها تبليسي 
أن تفليفن: 

وف هذه المهورية تنوع كبير من الحيوانات والنباتات والثروات الطبيعية والأحوال الناخية 
ولاسيا الساحلية . وقد كبحت السدود جماح الأنهر الجبلية الغزيرة المياه » وقامت إلى جانبها الحطات 
الكهربائية الموحدة في الشبكة العامة للمنظومة الطاقيّة فيا وراء القفقاس ( جورجيا وأرمينيا 
وآذربيجان ) . ويكون باطن الأرض غنياً بالفحم والمرمر والنحاس والنفط والمنغنيز الذي تعتير 
مؤسساته في تشياتورا من أكبر المؤسسات في العام لاستخراج الفلز الرفيع النوعية . وتنتج جمهورية 
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جورجيا في يوم ونصف قدر ما أنتجته في كل عام 1177 من المنتوجات الصناعية . 


وتضفي المناطق شبه المدارية ؛ الاصالة على زراعة جورجيا ء والشاي والحضيات من أم 
الملزروعات شبه المدارية » وتعتبر الكروم وبساتين الأشجار المقرة وزراعة التبغ وزراعة النباتات 
الزيتية الأثيرية من الفروع الأساسية في الزراعة وتحظى منتجعات ساحل البحر الأسود والمنتجعات 
الجبلية في جورجيا بشهرة عالمية . 

وترق منابع ثقافة الشعب الجورجي الروحية إلى الماضي البعيد » لأن جورجيا من أقدم يلدان 
العام ؛ ويستهل «٠‏ أبو التاريخ » هيرودوت مؤلفه بوصف العلاقات المتبادلة بين اليونان وكولخيدا أي 
جورجيا الغربية . وتعود معلوماته إلى الألف الثاني قبل الميلاد . وهناك أصداء عن أحداث أقدم 
عهداً . هي الأساطير عن الأرغونوط الذين زاروا كولخيدا بحشا عن الصوف الذهبي . وأسطورة 
بروميته ‏ أميراني العظيم الذي حصل على النار من أجل الناس فسمّرته الآلحة عقابا على ذلك في جبال 
القفقاس . 

سابعاً : جمهورية آذر بيجان 


ويعود كيانها الحالي إلى ه / ١١‏ / 1577 حيث أصبحت جمهورية متحدة . وتشغل جمهورية 
آذربيجان المرتبة الأولى بين جمهوريات ما وراء القفقاس من حيث المساحة 8٠٠٠١‏ 8! ومن حيث عدد 
السكان ,1 ملايين نسبة . وتدخل جمهورية ناخيشيفان ذات الحم الذاتي » ومقاطعة قره باخ الجبلية 
ذات الحم الذاتي » ضن إطار ججمهورية أذربيجان ء وعاصتها باكو . 

وإذا كان الثل القفقاسي يقول : « ما تعطيه هو لك » فإن العلاقات الاقتصادية بين هذه 
الجهورية والجمهوريات السوفييتية الأخرى أضفت على هذا المثل مغزى خاصاً » ذلك أن آذربيجان 
تقدم للجمهوريات الجاورة الطاقة الكهربائية والبترول والغاز الطبيعي » ومنها تمتد خطوط أنابيب 
الغاز إلى تبليسي ويريقان عاصة أرمينيا . ومن جورجيا تصل سكائب الفولاذ إلى مصنع سومغايت 
لتصفيح الأنابيب ؛ التي ترسل بدورها , إلى أوكرانيا وجمهوريات أسيا الوسطى ويختلف المناطق في 
روسيا الاتحادية . وتتلقى آذربيجان الحديد الصب « الفونت » والصفائح من أوكرانيا والأورال 
وسيبيريا . 

وأكثر الفروع تطوراً في زراعة آذربيجان هي زراعة القطن والكروم وبساتين الأشجار الممرة 
وتربية الموائي في المراعي . وكانت نسبة المتعلمين في هذه البلاد لا تتجاوز ١,5‏ # في عام 15٠١‏ ء وم 
يكن في البلاد مؤسسات للتعلم العالي » أما الآن فإن التعليم بجميع أنواعه ودرجاته يشمل في آذربيجان 
مليونين و 00 ألف شخص . ويصيب كل ٠٠٠٠١‏ نسمة من السكان في آذرييجان ٠7١‏ طالب مقابل 
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١‏ في فرنسا و ٠١١‏ في ألمانيا الاتحادية و8 في بريطانيا و ٠١4‏ في اليابان . ويعمل في أكادمية 
العلوم الأذربيجانية +٠٠١‏ شغيل عامي . وقد أنثئ فيها معهد البحوث الكونية لاموارد الطبيعية . ولغة 
سكان البلاد تركية وهم من المسامين الشيعة . 

ثامناً : جمهورية ليتوانيا 

تقع جمهورية ليتوانيا على الساحل الجنوبي الشرقي من بحر البلطيق . وتتفوق هذه الجهورية 
على جارتيها الثماليتين لاتقيا وأستونيا من حيث المساحة 760٠١‏ م؟ وعدد السكان ١,5‏ ملايين نسمة . 

وليتوانيا هي الموطن الأول للقبائل البلطيقية التي تعيش هنا منذ الألف الثاني قبل الميلاد 
كاليروس والاتفاغ والكورش وغيرها . وظهر كان هذه الدولة في حزيرآان 5غ وعاصتها فيلنوس 0 
ومن ثم تحولت الجمهورية من زراعية إلى صناعية . ففي خلال ستة أيام تنتج حالياً من المنتتوجات 
الصناعية قدر ما أنتجته في كل عام 114٠‏ . وتنافس الأقشة الليتوانية الأقشة الإنكليزية العالمية الشبرة 
وتتفوق عليها أحياناً من حيث النوعية وتباع منتجات مؤسسات النسيج في كاوناس وفيلنوس 
وشاوولباي في أكثر من ٠١‏ بلدا . وترسل ليتوانيا الآلات الحاسبة وغير ذلك من المنتجات الصناعية إلى 
جميع أنحاء الاتحاد السوفييتي وترسل المهوريات الأخرى إلى ليتوانيا ما لا تنتجه ليتوانيا . وقد اشترك 
الاختصاصيون والعمال في تيم وبناء خط أنابيب الغاز الطبيعي إلى ليتوانيا من داشاقار في أوكرانيا , 
وقدموا من أوكرانيا وبيلوروسيا ولاتفيا وليتوانيا ذاتها . وقد تعاونت كل المهوريات في بناء محطة 

وتوائم الظروف الطبيعية والمناخية في ليتوانيا تكثيف الزراعة المختصة بتريية الماشية من أجل 
اللحم والحليب وتربية الخنازير وزراعة بعض النباتات الصناعية والعلفية . ونصف مواطني هذه 
الممهورية حصلوا على التعلم العالي أو الثانوي . 

تاسعا : جمهورية مولدافيا 


في الطرف الأقصى من جنوب غرب الاتحاد السوفييتي » حيث ينتهي السبل الروبي » تقع 
جمهورية مولداقيا ومساحتها 5٠٠٠١‏ م' يسكنها 04١,؛‏ مليون نسمة . وفي ١‏ أب 114١0‏ توحدت مع 
بيسارابيا ذات الحم الذاتي وتحولت إلى جمهورية مولدافيا المتحدة وعاصتها كيشينيف . وكانت معظم 
أراضي هذه المهورية تابعة لرومانيا قبل 1157 , 

وتتصف مولدافيا بكثافة السكان الكبيرة وتتوفر فيها الأيدي العاملة لأن متوسط كثافة 
السكان 115 نسمة بالكيلو متر المربع وهذا أكبر متوسط بين كل جمهوريات الاتحاد السوقييتي . 


وهناك أغنيات وأساطير كثيرة عن جمال الأرض المولداقية وسخائها . وتغطي التربة السوداء 
ا 


- وهي خير تربة في العام - أراضي مولداقيا كلها تقرييأ . وفي تربة كهذه يمد غصن وقع صدفة من 
عربة جذوره في الأرض المشة . أو بذرة كرز رماها سائر في حوش ماء أو جوزة سقطت من منقار 
طائر في الأرض الحروثة » ويؤمن المناخ الحار ووفرة الشيس امكانيات موائمة لتطوير زراعة متعددة 
الفروع . ومن أهم ثروات هذه الجمهورية العنب . 

ومنذ 00 سنة كانت كامتا « مولدافيا الصناعية » تبدوان غريبتين . أما اليوم » فإن مؤسساتها 
تنتج الجرارات والآلات الحاسبة والأجهزة الكهربائية . وتنتج مولدافيا الآن في أقل من نصف يوم من 
النتوجات الصناعية أكثر ما كانت تنتجه في كل عام 1177 . 

وتعود شهرة مولدافيا إلى صناعة الخخور وتشغل مولدافيا المرتبة الثالثة في الاتحاد السوقييتي في 
مضار إنتاج ور العنب والمعلبات والسكر الناع . 

عاشراً : جمهورية لاتقيا 


تقع هذه المهورية الاشتراكية في الشمال الغربي من الاتحاد السوقييتي على سواحل بحر 
البلطيق . مساحتها 777٠١‏ ك" وعدد سكانها ١50,؟‏ مليون نسمة . وللأرض اللاتفية تاريخ حافل 
وتذكر أنقاض القصور القديمة بالحروب المدمرة كا تحفظ الآثار الجليلة مجد مآثر الشعب . ونشأت هذه 
الخمهورية فى ه / م / ١54٠‏ لتدخل في كيان الاتحاد السوفييتي : 

عاصتها ريفا التي لا تعتبر مركزأ ثقافياً صناعياً في الجهورية فحسب بل أيضاً مركزا ثقافياً 
عريقاً تقوم فيه أكاديمية العلوم اللاتفية التي تضم 17٠١‏ من العاملين العاميين » و ٠١‏ مؤسسات للتعلم 
العالي . وفي الجهورية 18 متحفاً » بينها متحف كاتدرائية دومسكي وهو عبارة عن إنشاء مععاري 
تاريخي بارز . 

وقد ازداد الإنتاج الصناعي فيها 41 مرة بالموازنة مع عام 1١14١٠‏ . وتتخصص زراعة لاتقيا في 
تربية الماشية للحليب والمواثي الأصيلة والخنازير . وتلعب لاتفيا دور« بوابة بحرية » مهمة للامحاد 
السوقييتي وعبر مرافئها يتاجر الاتم'د مع دول عديدة . 

حادي عشر : جمهورية قيرغيزيا 

أخذت هذه الجهورية كيانها الحالي في ه / ١7‏ / 1117 بعد أن كانت جمهورية ذات حك ذاتي 
ضن كيان جمهورية روسيا الاتحادية . مساحتها 1140٠١‏ كيلو متر مريع » أي تعادل مساحة سورية 
ولبنان » وعدد سكانها ٠,776‏ ملايين نسمة أكثريتهم من المسامين عاصتها فرونزه . 


وفي الشال الشرق من آسيا الوسطى السوقييتية تند سلاسل جيال تيانشان على مئات الكيلو 
مترات » وفي باطن أرض تيانشان اكتشف الجيولوجيون في أرض قيرغيزيا مكامن الكثير من الفلزات 
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النافعة . ولكن أكبر ثروات المهورية هي المراعي في سفوح جبال تيانشان » التي تؤمن العلف لملايين 
الرؤوس دن المواشي التي تؤلف فرعا من أهم فروع الاقتصاد الوطني فيها . 

وقيرغيزيا الحالية ذات صناعة متطورة تضم أكثر من 1١١‏ فرعا . وتقوم قيرغيزيا بدور منطقة 
منتجة للمعادن غير الحديدية والآلاءت الزراعية والمصنوعات الكهرتكنيكية والأجهزة . ولكن لا تزال 
قيرغيزيا » رغ كل هذا » منطقة زراعة متنوعة وتختص في تربية الأغنام الناعمة الصوف . والخيول 
الأصيلة » وفي زراعة القمح والشمندر السكري والتبغ والخشخاش الطبي والقطن والكروم . 

وقد احرزت قيرغيزيا نجاحاً كبيراً في تطوير ثقافتها فبعد أن كان الشعب أمياً أوشك الآن أن 
ينتقل إلى التعليم العام الثانوي الإلزامي . وفي قديم الزمان بلغ الإبداع الشعبي الشفوي للشعب 
القيرغيزي ذرى رفيعة . وقد سجل بحاثة الأدب ملحمة « ماناس » التي تض أكثر من مليون بيت من 
الشعر ؛ ويمكن تصنيف هذه الملحمة دون مبالغة » في عداد أعظم تحف أدب القروسطي العالمي . 

الثاني عشر : جمهورية طاجيكستان 

وتقع في جنوب الاتحاد السوفييتق . مساحتها ١1456٠١‏ كيلو متر مربع وعدد سكانها 5,115 
ملايين نسمة غالبيتهم مسامون . ولحت 1 / ٠١‏ / 5؟وا كجمهورية ذات حم ذاتي يمن إطار 
جمهورية أوزبكستان . وفي ٠١ / 1١‏ / 15159 تحولت إلى جمهورية متحدة . عاصتها دوشانبه . 

ويتصف أقتصادها المعاصص بالزراعة الممكننة المتعددة الفروع » والصناعة المتطورة وقامت 
لصناعة توليد الطاقة » وقامت محطة نوريك الكهرمائية . 

وطاجيكستان هي المنتجة الأساسية في الاتحاد السوقبيتي للقطن الرفيع التيلة ؛ المادة الأولية 
المهمة للصناعة الخفيفة . وتحتل طاجيكستان المرتبة الثالثة في الاتحاد من حيث إنتاج القطن الخام . 

وقد قامت في المهورية منظومات فريدة للري ٠‏ وأنشئت خزانات مائية » وشبكة واسعة من 
قنوات الري والصرف تقي التربة من المتلح ومن الغرق . 

وغدت طاجيكستان بلد التعلم الشامل . أما قبل الثلاثينات ‏ على حد قول مؤسس الأدب 
الطاجيى صدر الدين عينى ٠‏ فقد كان الناس المتعامون والمثقفون نادرين كندرة الاشجار الثمرة في 
فيك أء مالحة الي 595 الآن في طاجيكستان أكاديمية للعلوم يحل عاماؤها قضايا الفيزياء الفلكية 
وعلم الزلازل والجيولوجيا والجيوفيزياء . 

الثالث عشر : جمهورية أرمينيا 

عاصتها يريقان . ومساحتها أقل بكثير من أية جهورية متحدة أخرى أي زهاء ٠٠٠٠١‏ كيلو 
متر مربع أي تعادل بلجيكا أو هولندا » وعدد سكانها 5,177 ملايين نسمة ٠‏ ويطلق على أرمينيا لقب 
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بلد الثمس والجبال » لأن تسعة أعشار أراضيها تقع على ارتفاع يربو على ٠٠٠١‏ م فوق سطح البحر , 
وبلد الصخور والعنب » وبلد الأودية السبعة . وقد تحولت أرمينيا المعاصرة إلى بلد صناعي زراعي 
ذي صناعة عالية التطور تنتج الآلات الحاسبة الألكترونية والأجهزة » وذي زراعة ممكننة . 

وقد حددت خصائص الأحوال الطبيعية والاقتصادية الاتجاهات الأساسية في الزراعة 
الأرمينية » ذلك لأن التضاريس الجبلية قد حدّت من رقعة المساحات الصالحة للزراعة . ولهذا 
لا تنيح الامكانيات المتوفرة في الزراعة « سعة » أي استصلاح أراضي جديدة بل يتيح التطوره عمقأ» 
أي تكثيف الإتتاج الزراعي وزيادة المردود عن طريق أساليب الهندسة الزراعية وأعمال الاصطفاء . 

وما يلفت النظر تنية القاعدة الطاقية في أرمينيا التي تفتقر لموارد الوقود والطاقة افتقاراً كلياً 
تقريباً . ورغ ضألة الموارد المائية فقد شكلت الحطات الكهرمائية التي بنيت على نهر أرمينيا » وخاصة 
سلسلة محطات رازدان قاعدة أنجزت علي على أساسبا كهربة المهورية كهربة تامة . وصارت ثروات 
الوقود في المهوريات المجاورة مصادر جديدة للطاقة في أرمينيا » وهكذا بنيت الحطات الكهرمائية 
على نهر فوروتان والحطة الكهرذرية الأرمينية » وجمع خامات الذهب في زود ٠‏ واوتوستراد يريقان ‏ 
سيقان وغير ذلك . 

الرابع عشر : جمهورية ترةنيا 

وقد تأسست في ٠١ / ١1‏ / 1974 . مساحتها 488٠٠١‏ كيلو متر مربع وعدد سكانها ؟ ملايين 
نسمة . عاصتها عشق أباد » وتركانيا بلد حضارة عريقة كانت تقوم فيها الزراعة المتطورة والمدن ‏ 
وفيها كانت تتلاق طرق التجارة النشيطة في الأزمنة القديمة والقرون الوسطى ٠‏ والتي تربط الصين 
والهند بأورويا الغربية وروسيا . وقد استهوت ثروات تركانيا » من قدي الزمان » الفاتحين » وفيها 
مرت قوات ملوك فارس القدية والاسكندر المقدوني إلى أن فتحها العرب ونشروا فيها دينهم واجتاحتها 
جحافل المغول بقيادة جنكيزخان ؟! دمرتها عام 747٠قوات‏ تمورلنك ودارت في هذه الأرض خلال 
عدة قرون رحى نضال ضار بين شاهات إيران وأمراء بخارى وخانات خيوه » إلى أن اجتاحتها قوات 
القياصرة الروس في الربع الأخير من القرن الماضي وضتها إلى الامبراطورية الروسية . 

وتشغل صحراء قره كوم » وهي من أكبر صحارى العال » قسماأ كبيرا من أراضي المهورية ٠‏ ومع 
ذلك فإن تركانستان منطقة غنية ذات صناعة متطورة . وقد أنشأت مشاريع كبيرة لاستخراج الغاز 
وتكرير النفط . وعلى أساس من الصناعة المتنامية نشأت وكبرت مدن جديدة عصرية مثل نفط 
داغ » وتشليكن ؛ وهما مركزان لصناعة استخراج البترول » وبيرم علي وهي منطقة صناعة الغاز 
المتنامية وبزمين وهي مركز لصناعة مواد البناء . 

وقد جعلت مكننة الزراعة » وتغيير بنيتها بصورة عقلانية » ولا سها زيادة المساحات المزروعة 


11ت 


بالقطن ٠‏ أقول جعلت من تركانستان منطقة زراعة متقدمة وتربية لاماشية ذات أههمية تثبل الاتحاد 
السوفييتي كله : 

وفي هذه الجمهورية أكاديمية للعلوم التركانية والمدارس التركانية للرسم والنحت نما سمح بنهضة 
الشعب التركاني الثقافية . 

الخامس عشر : جمهورية استونيا 


وهي أبعد جمهوريات البلطيق الثلاث إلى الشمال . وتقع على ساحل بحر البلطيق بين خليج 
فنلندة وخليج ريغا . مساحتها 60٠٠١‏ كيلومتر مربع » وهي أقل جمهوريات الاتحاد السوقييتي سكاناً 
إذ لا تحوي سوى ١,5‏ مليون نسمة . عاصتها تالين . وفي استونيا ١١٠١‏ بحيرة وخزان مائي 5 ير 
وأكثر من 16٠١‏ جزيرة ولا غرابة فقد مرت من فوقها الزحوف الجنودية وتركت عليها بصاتها . وكان 
أجداد الاستونيين « القبائل الاوغرو ‏ فينية » يتعاطون الصيد بنوعيه وتربية المواشي والزراعة 
ويتاجرون مع الليفيين والاسكندنياف ومع الجيران الشرقيين السلاف . وتشكلت هذه امهورية 
السوفييتية خلال الحرب العالمية الثانية في 5 / 2 / ١514٠‏ . 

وفي أستونيا السابقة كآن الاقتصاد يسم بطابع ريفي وكان الإنتاج الصناعي لا يمثل سوى حمس 
المنتوج الإجمالي . أما الآن فإن سها الجهورية تحددها الصناعة التي يشكل منتوجها ثلني الإنتاج 
الإجمالي . 

ويؤلف الشست البيتومي الثروة الرئيسية في باطن أرض استونيا . وقد اكتشف منذ أكثر من 
٠‏ سنة في حوض كوختلا وتبلغ الاحتياطات الصناعية المنقب عنها 5 مليارات طن . 

وتعتبر محطة البلطيق الكهربائية الإقلبية هي أكبر محخطة حرارية تعمل بالشيست 5 أن مصنع 
كر ينغوله في نارفا هي من أكبر مؤسسات الأقشة القطنية في الاتحاد السوقييتي . 

وتعطي فروع اللحم والزبدة والألبان » التي تتسم » مع فرع السك » بأهية تشمل الاتحاد 
السوقييتي كله » تعطي زهاء نصف منتوج الصناعة الغذائية في استونيا . 

وقد حدد البحر من قديم الزمان ‏ إلى حد كبير » نشاط الاستونيين العملي » وينطلق اليوم 
صيادو السمك الاستونيون على سفن برادات كبيرة لصيد السمك » والقي تشكل أساس صيد السبك في 
استونيا . 

وتعتبر جامعة الدولة في تارنو من أقدم مؤسسات التعلم في الاتحاد السوقييتي كا أن معهد تالين 
البوليتكنيي أكبر مؤسسة للتعليم العالي في استونيا . وتبدو شعبية الغناء الجوق الخارقة الأهمية من 
خصائص الثقافة الاستونية . 
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الفصلالمالث 
الشرق الأقصى 


عمالذقا أسيا : الصين واليابان 


يؤلف الشرق الأقصى الذي يكون على العموم معزولاً بالجبال الرتفعة 
وبصحراء الرمال وبالسهب أو بالغابة » ولكنه ينفتح على الحيط المادي » أقول 
يؤلف رقعة استيطانية ومدنيّة مدهشة بسبب اسققراريتها 
وبوحدتها . ويستطيع هذا الوضع الجغرافي أن يفتّر مركزية الصينيين 
العنمصرية » الذين يعتبرون بأن الصين كانت دائًا بلدأ وسطأ « زهو نغ غوو» , 
بيد أن المشاهد وأفاط الحياة لابد أن تكون متنوعة جدأ فوق رقعة تغطى مساحة 
١‏ مليون كيلو متر مريع . 


نيكتينة العييث لق تتكى ذل جبال عالائنا وولم وانة ارعنافينا 
اليظى 205 ها : تقتصي ركنا سق العام » الذى تسد عنه أجكار نينا 
الخرقية والككوية الكبرى د.وقين عل درحعة وسيظة من جعداك حباية : 
متجمدة أو معرّاة » وعلى حوضات فسيحة استطاع الريح أن يكدّس فيها 
كثباناً رملية في حوض تاريم وطبقات من اللوس » كا في حوض النهر الأصفر 
اهاعري ردك تين مسطلضتا ف 11 الاتتفيرن منساهها نج انور 
اللذكور . تلك هي الصين العليا القارية ذات الواحات والبداوة الرعوية , 
ل" 


والقي كانت تدعى في الماضي الصين النارجية ٠‏ بالمقابلة مع الصين البحتة ٠‏ أو 
الصين الامبراطورية ذات الأقالم الثانية عشرة . أما باتجاه الحيط 
الياسفيكي ؛ فلا نجد أي صصبحراء تفصل النطاق المعتدل عن المناطق المدارية 
الرطبة . وقد نشأت المدنية الصينية الزراعية القديمة في المنطقة المعتدلة , 
في بيئة مفتوحة مؤلفة من سهول لحقية خصيبة » ومن تلال قليلة الغابات » تحت 
عبد يد الجفاف والفيضان بصورة دورية . وقامت المدنيّة المذكورة على السيطرة 
على المياه والزراعة الحقيثة » وزراعة الذرة البيضاء صيفاً والقمح الشتوي ؛ 
عاوكظ لني كينا غداضا والنقرا را وا كاق لداتانديه هل طرائق التلكين. 

ولقد فرضت هذه المدنيّة المتفوقة ذاتها شيئاً فشيئاً » وتبنت زراعة الرز ء في 
بيئة جغرافية مختلفة من حيث التضريس والمناخ ٠‏ وذلك في الصين الجنوبية 
وقيتنام وفي شبه جزيرة كوريا والأرخبيل الياباني . 

ولقد دمحت الأمطار الموسمية الصيفية لزراعة الرز » وهو أحد 
حبوب الهند » والذي يتطلب الحر والرطوبة » بأن يمتد من الصين المدارية . 
وذلك قبل ٠٠١‏ سنة إلى كوريا ومنإلى اليابان . ولا كان حقل الرز يتطلب 
أشغال هيد الأرض وري » ففإنه يستدعي بالتالي وجود جماعات كثيفة من 
الفلاحين » كا أن مردوده المرتفع وقيته الغذائية العالية ؛ يسمح بوجود كثافات 
سكانية شديدة »؛ هذا ولاسها إذا كان من الممكن الحصول على محصولين في العام 
بفضل الشتل والأنواع المبكرة من البذار في النصف الجنوبي من الصين » وفي أقصى 
الجنوب من الأرخبيل الياباني ١‏ 

وإجمالاً فإن الشرق الأقصى » وهو جزء من أسيا المودمية » يتصف 
بوجود شتاء جاف وبارد نسبياً وصيف مطير وحار » غيرأن فصل 
الأمطار يكون طويلاً سبياً » هذا فضلاً عن أن بعض المناطق تتلقى أيضأ 
تمطالات شتوية ؟ في ثمال غرب السانان :ييه أن ارتصاق خطوط التحتريسن 
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من عرضية وطولية » تجعل من الصين العليا . مع ذلك , ولاسيا فيا وراء النهر 


وتفسّر المفارقات المطرية » أكثر من المفارقات الحرارية . ذلك التوزع 
في أنماط الحياة التقليدية » كزراعة الرزء وزراعة الحبوب « الجافة », 
وتربية الماشية البدوية » وزراعة الغوطات”' . 


وذ ند ير 


وتتعلق آلية الموسميات في الشرق الأقصى على الخصوص بالفارق الحراري بين الفصول , أي 
بين كتلة الهواء القارية المفرطة البرودة في أسيا ٠‏ وبين هامشها البحري . ففي الشتاء يسود على منغوليا 
نطاق من ضغوط عالية » ينساب منها هواء بارد وجاف » وهي الموسميات الشتوية ء والتي تصل حتى 
خليج الطونكين . ولكن في حزيران » يجتاح الهواء المداري » الحار والرطب ؛ الصين الجنوبية » حتى 
ليلامس منشوريا والأرخبيل الياباني » الذي يخضع غالبا لمواء مداري بحري مترطب فوق الحيط 
الحادي . إذن يز أحياناً موسميات صيئنية ذات أمطار صيفية غير منتظمة في الصين الشالية , 
وموسميات يابانية أكثر انتظاماً . ويزداد هذا الخطط الشديد البساطة تعقيداً بالاضطرابات الجبهية . 
ففي الشتاء تجلب المنخفضات الناجمة عن الجبهة القطبية بعض الأمطار إلى الصين الوسطى ٠‏ والثلوج 
إلى اليابان الشالية الغربية » ؟! تلطم التيفونات » وهي سيكلونات مدارية ؛ سواحل الصين الجنوبية 
والسفح الشرق من اليابان . 


()2 وهي الواحات بلا نخيل . 
1ت 


الفوذج الياباني والطريق الصيني 


لقد اختار الشرق الأقصص في علافاته مع بقية العام سياسة الانفتاح تارة 
أو الانغلاق تارة أخرى ٠‏ وذلك حسب صروف التاريخ . فقد كان على علاقة 
مع الهند والمشرق العربي ومع سهوب أوروبا الشرقية والبحر الأبيض المتوسط , 
بواسطة الطرق البحرية عبر المضائق الماليزية » أو بواسطة دروب قوافل آسيا 
الوسطى مثل « طريق الحرير وطريق الشاي » . ويدين العديد من 
الاختراعات كالورق والبارود والبوصلة بنشوئها وبانتشارها إلى هذه المبادلات 
التي كانت كثيفة على الخصوص بين القرن الثالث عشر والسادس عثر . ولكن 
بعد ازاك الاتضالاح مع اللاحيق والبترين القرريين العساف + :تترقفيت كل من 
الصين في عهد الأسرة المنشورية » واليابان في عهد الشوغون » على نفسيهما خلال 
قرنين كاملين من الزمن . 

وفي وسط القرن التتاسع عشر لم يكن رد فعل اليابائيين 
والصينيين واحداً تجاه الدول الأوروبية العظمى والولايات المتحدة 
التي كانت تبحث عن الأسواق . وجاء عصر الميجي « عصر النور » عام 
4 ليدخل اليابان في طريق التحديث » على غرار أوروبا , ثم 
الولايات المتحدة . وفي عام 1559 كانت صناعة اليابان تعادل صناعة فرنسا ء 
وأصبح « لليابان الكبرى » مستعمرات واسعة » ظلت تستغل خيراتها حتى عام 
56 . 


وما إن تحررت من قيود هزيمتها بموجب معاهدة سان فرانسيسكو عام 
١ع‏ حتى استطاعت اليابان الجديدة » رائدة الرأممالية الليبيرالية » أن تصبح 


0 


في العيد المئوي لاميجي ثالث قوة اقتصادية في العالم . وأول دولة في 
التكنولوجيا وفي عدد المهندسين » بالنسبة للسكان وأكثر الدول استعالاً للإنسان 
الآإلي :هام: إذ كانت في عام 1587 تملك نصف هذا النوع من الآلات في العام . 
وللنموذج الياباني أنصاره . ففي تايوان وفي كوريا الجنوبية عملت اللساعدات 
الأمريكية والاستثارات اليابانية على تعجيل التنية الصناعية » فقامت الصناعات 
الخفيفة » ثم تلتها مركبئات بحرية للصناعات الثقيلة ‏ على غرار اليابان . وفي 
خلال بضعة أعوام » استطاعت جموعة هيونداي الكورية أن تفرض نفسها في 
الأسواق العالمية حسب الطريقة اليابانية'' » وأصبحت سيارات كوريا الجنوبية 
معروفة بجودتها في العديد من الأقطار . 


أما الصين التي كان مجتتعها الزراعي والعسكري يقت التجديدات التقنية , 
فقد ظلت تتخبط خلال قرن كأمل في الفوضى والبؤّس وذل « المعاهدات غير 
المتكافئة » . ومنذ « تحريرها » في عام 1445 » أعيد تكوين السلطة المركزية التي 
أعلنت عن نشوء « الصين الثورة » بعد قياس مدى التأخر الاقتصادي » وأبعاد 
البلاد » والتضخم الديموغرافي » وذلك ضن تجربة تنظيم اجتاعي اقتصادي 
مستوحاة في البداية من السوقيات » ثم أصبحت ذات أصالة كلية . 

وقد كان لهذا « الطريق الصيني » أزماته الحادة كالقفزة الكبرى للأمام بين 
١564‏ 1950ء والثورة الثقافية بين 15151 و 1919 . واستناداً إلى استراتيجية 
تية اقتصادية قائمة على المساواة المطلقة والمواضعة على الجهد الجماعي ٠»‏ وكان 
الطريق الصيني يرمي إلى إرساء قواعد إنسان جديد ؛ متضامن » متعدد 
الكفاءات » متفان » أو حسب فكرة ماوتسي تونغ » هوه أحمر وخبير» في 


 )(‏ لقد عمدت كوريامنذ 111 إلى تحويل #1١‏ من المدارس الثانوية إلى معاهد مهنية تكنولوجية بصورة 
تدريجية » وهكذا تحول شعبها من أمة كلام إلى أمة عمل ومهارة » حتى أن عدد العال المؤهلين الكوريين وصل 

إلى رق ٠٠٠٠١‏ في أقطار الخليج العربي خلال عام 198٠‏ والمكلفين بتنفيذ الشاريع الكبرى . 
امير جغرافية الدول الكبرى )١١(‏ 


الوقت ذاته . ولكن بعد عهد ماوتسي تونغ تأكد الفشل الجزئي على الأقل , 
سواء في تغيير العقليات » مثاما كآن في النتائج الاقتصادية . وهنا رجحت اراء 
الواقعيين على العقائديين : وتبيّن أن رصيد مليار صينى من الناتج القومى 
لا يتجاوز ناتج ؟ه مليون فرنسي » الذي يقل عددهم 5 الصينيين 006 
مرة » أو أن مستوى الفرد الفرنسي الواحد أعلى بمعدل ١8‏ مرة من مستوى المواطن 


الفبين. 


ون 1ه انس سه سوبو الاعناف عل قؤاها الذا ننه بسبانينة التسادية 
تقبل العون المالي والتقني من الدول الأجنبية » ولاسها من جارتها » ورائدة 
شعوب أسيا في معارج الحضارة » وهي اليابان » التي تقدم العون التكنولوجي 
للاتماد السوفياتي في استغلال ثروات سيبريا والتكنولوجيا الحربية للولايات 
المتحدة في أواخر ١587‏ . 


الامبريالية اليابانية 


لقد استولت اليابان في عام 1877 على جزر كوريل وريوكيو« اوكيناوا » . وفي 184 أنتزعت 
جريرة فورموزا « تايوان » من الصين » وفرضت حمايتها على كوريا ؛ ثم ضتها نهائيا في 1١٠١‏ . وفي 
أعقاب الحرب الروسية اليابانية التي دمرت فيها الأسطول الروسي في معركة تسوشها بتاريخ 
لال / ه / 15١6‏ ء استحوذت على النصف الجنوبى من جزيرة ساخالين » مع ميناء بورت أرثر » 
ومنطقة نفوذ في منشوريا ٠‏ التي أصبح اسمها في عام 1584 منشوكوو ء وأصبحت امبراطورية تتدور في 
فلك اليابان » التي نالت حق الانتداب من جمعية الأمم على الممتلكات الألمانية السابقة.ف الحيط 
الحادي . ولكن للا رغبت في الاستحواذ على الصين وجنوب شرق أسيا وإدخالما في « نطاق الازدهار 
المشترك » . خسرت اليابان ائياً كل هذه الملحقات باستثناء جزر ريوكيو التي ردها الأمريكيون في 
عام وا . 


جه جو اجنو 


اا 


الصين 


نف 


تضريس على شكل درجات 


تنتد أرض جمهورية الصين الشعبية على رقعة تبلغ مساحتها 7,؟ 
ملايين كيلومتر مربع » أو ما يعادل عشرة أضعاف مساحة مصر . 
ويتألف ثلثا هذه المساحة من جبال أومن هضاب ينوف ارتفاعها عن ٠٠٠١‏ م . 
في حين لا تمثل السهول المنخفضة أكثر من عشر هذه البلاد . فهناك الصين 
العليا في الغرب » ذات الملامح المورفولوجية والمناخية العائدة لأسيا 
الوسطى ٠‏ والتي تتنافر مع الصين الشرقية » أو صين المومميات . فن ناحية 
نجد أراضي مرتفعة وأحواضاً ذات آفاق واسعة متجانسة » ومن ناحية أخرى 
منطقة مجزأة » مؤلفة من جبال ومن أودية ومن سهول لحقية ( إطرائية ) كبيرة . 

وتتألف التيبت » التى تحوم ارتفاعاتها الوسطى حول ٠٠٠١‏ م » من 
تعاقب منخفضات وسلاسل ضيقة » ترتفع السلسلة الجنوبية منها » وهي هيالايا 
إل كتانق ماه والق تقرف عل أخدوة يرق فيد ف اتساه معناكين + الجناري 
العليا لنهري المندوس وبراهما بوترا . ونجد في الشرق حزمة جبلية ملتوية » ذات 
تجاه طولاني ترتفع إلى /51١‏ م » وحيث تعمل خوانق هري الميكونغ ويانفزي 
على عزل المعقل التيبتي . وتقوم في الثمال سلسلة مقوّسة على مثل الارتفاع 
المذكور ىمو إلى 4 م تفصل التيبت عن إقليم سينجيانغ ( التركستان 
الصينية ) وعن منغوليا . 


11 فت 


ويتألف حوض سينجيانغ ( التركستان ) من حوضات ذات كثبان 
وسبخات ملحية » تهبط أحياناً لما دون مستوى البحار» كحوض تورفان الذي 
هبط إلى - ٠66‏ م ء بيد أن جبال تيانشان القدية التي نمضت إلى 5؟١/‏ م 
تنتصب بين حوض تاريم وظنغاريا » والتي تتصل بالصين بواسطة مر غانسو . 


وقتد منغوليا الداخلية على الموامش الجنوبية لصحراء غوبي » حيث 
يرسم النهر الأصفر ( هوانغهه ) عقفته الكبرى » وهي عبارة عن شبه سبل 
عمنطمغمغ2 متيلور الصخور » ينهض ف اتجاه منشوريا . 

فنك هوه الكافة الملعاءت الزلقة ع عبان يتان والكقل الجلية 
الغابيّة » التي كثيراً ما تتعمّم بالثلوج شتاء » والتي تؤلف التخوم الكورية ٠‏ والتي 
ترتفع إلى ١55‏ مترأ » يمتد السهل المنشوري » أو هيلونغيانغ . 

وتقوم شبه جزيرة ليادونغ وشبه جزيرة شاندونغ المتقابلتان » والمتصفتان 
بكثرة تضاريسها » وبخلجانما العميقة » تقومان بإغلاق بحر يوهي 70881 » وهو 
البقية الباقية من خليج كان أكثر اتساعاً في القديم . وقامت لحقيات النهر 
الأصفر المتراكة بتشكيل السهل الكبير الذي يحدّه جرف من الغرب . وإلى 
الغرب منه تند هضضاب اللوس 10655 » وهي توضعات هرية ريحية تحجب 
تفاصيل التضريس المدفون » ولكنها تكون محززة بمسيلات ذات جوانب 
عمودية . وإلى الجوانب يمتد حاجز كينلينغ الجبلى » الذي يرتفع إلى 5١17‏ م ء 
والذي ينخفض كي يسمح للسهل الكبير بالاتصال بممر اليانغزي اللحقي . 

ويجري :بر يانغزيجيانغ تارة في حوضات » حيث تقوم البحيرات بتنظم 
صبيبه » إذ تردّ له في موسم الشح الشتوي بعض المياه التي تختزها في فصل 
الفيضان الصيفي » وتارة في خوانق وحشية . ويقوم بحز جراه في حوض 
سيشوان الأحمر » الذي اشتق اسمه من لون الصخور الرملية التي حوَّها الحت 


2013 


إلى تلال . والواقع تظهر كل الصين الجنوبية بالفعل » على شكل متناهات من 

سلاسل جبلية صغيرة ومن منخفضبات » مع ساحل ذي جروف وشديد 

الفغرر بوامتخدام ولع عن كتميجياة :+ الذف دصي عند نون :م ولقين امتطياء 

الكارست المداري في منطقة غوانغسي , والناتج عن تحلل شديد في الصخور 

الكلمينة ».أن يقدم منيدا عريها مؤلفا من أبراج صخرية ومن سبول صغيرة 

رطبة » مشهداً يتكئئ على مائدة منبسطة أكثر ارتفاعاً » هي هضاب يونان . 
ود د يت 


تمتد الصين من الشرق إلى الغرب على مسافة 5٠٠١‏ كيلومترء أي تعادل المسافة بين لشبونة 
واستراخان عند مصب بر الفولغا » أو ما يعادل خمس حزم ساعيّة . وتعادل المسافة بين نهر أمور 
( هيلونغيانغ ) » الواقع على درجة العرض 6 وبين خليج طونكين » الواقع فها وراء مدار السرطان , 
البعد بين موسكو والخرطوم أو 5٠‏ . وبالموازنة مع أوروبا تبدو الصين مزحزحة نحو الجنوب » 
ولهذا يكون وضعها الجغرافي أكثر شبهاً بموضع الولايات المتحدة » وعند تساوي درجات العرض فإن 
لشرق الصين وشرقي الولايات المتحدة صفات مناخية متشابهة إلى حد كبير ( شكل ؟ ). 


الوضبع المقارن للصين ولقارة أوروبا 
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الصين : أرض النكبات الطبيعية 


ترخر الحوليات الصينية بأخبار الكوارث القتالة : فالزلازل 
تصيب سائر البلاد التصفة بشدة فقرها للاستقرار التكتوني : مثل إقلم يونان . 
التييت » سينجيانغ » غانسو » هضاب اللوس أو السهل الكبير » حيث وقع آخر 
زلزال في عام 1575 وأودى بحياة ربع مليون نسمة في المنطقة الواقعة بين العامة 
والبحر . غير أن الخطر يصدر على الغالب من نزوات المناخ » التي تسبب 
سنوات القحط أو الفيضانات . 

ويكون عدم انتظام المناخ » الطابع المميز للصين الموسمية . أما 
الصين العليا فتتصف بشدة الفروق الحرارية ٠‏ اليومية والفصلية » ففي طرفان 
يكون متوسط كانون الثاني - 7١‏ ومتوسط موز” ؛ ولكن تسود قحولة 
ثابتة » لأن كاشغر لا تنال وسطيا أكثر من هه مم من المطر . 

ويسود على الصين الثمالية مناخ قاري ذو شتاء بارد » وحتى 
قارس جدأ في منشوريا . فيهبط متوسط حرارة شهر كانون الثاني في خاربين إلى 
- 78 ء في حين يكون الصيف حاراً . ففي بكين يستر الانجاد الربيعي في 
كل مرة تهب فيها رياح الثمال الغربي القادمة من متغوليا الحمّلة بغبار اللوس . 
ويكون هذا الفصل البارد هو الفصل الجاف أيضباً : فبين تشرين الاول 
وأيار لا تتلقى مدينة تيانجين » وهي ميناء بكين » سوى 11 مم من مجموع 
مقداره 0515 مم . غير أن أمطار الموسميات الصيفية تكون شديدة التبدل 


بين عام وأخر . 


الت 


وإذا كان معدل الأمطار السنوية في بكين هو 77١‏ مم » فقد أمكن تسجيل 
حد أدنى هو 118 مم وحد أقصى ٠١85‏ مم , أي اختلاف بنسبة ١‏ إلى ١‏ . وربما 
تؤدي فروق أقل إلى تلف الموسم الزراعي . ففي السهل الكبير تسكب الأمطار 
الموسمية عادة ٠١0‏ مم في شهر حزيران » حيث تم الحراثات الصيفية » ولكن في 
خلال عشر سنوات » وُجد أن هناك أربعة أعوام شديدة الجفاف ؛ أي أقل من 
٠‏ مم » واثنين مفرطي الرطوبة » أي أكثر من ٠٠١‏ مم » وعندها تتأخر أعمال 
الحراثئة ويضيع المحصول (شكل ؟) . 





التتهطالات في الصين 
الشكل ١‏ 
كد 


ويكون السهل الكبير أيضباً واقعاً تحت تبديد النهر الأصفر . الذي 
شيّده من وحوله الخصيبة . والواقع يكون بر ال موانفهه يرأ غريب الأطوار : 
فيكون صبيبه المتوسط ضئيلاً والشح الشتوي شديداً » بعد أن يقوم بانعطافه 
الطويل في منغوليا . ولا كان هذا النهر يتصف بشدة حمولته التى تبلغ 75 كغم 
في المتر المكعب . فقد استطاع أن يبني عند مصبه في السهل مخروطأ » يجنح النهر 
إلى التأرجح فوق خاصرتيه : فبعد أن غيّر مصبه مبتعداً ببقدار 6٠١‏ ك في عام 
5 ». عاد فاحتل سريره القديم في سنة 1857 . ويكون ( النهر الهوائي ) 
المرفوع فوق عصيبة لحقية » محفوفاً بحواجب تنهار أحياناً أمام 
فيضان شهر آب . وكانت أول مهمة أمام السلطة الثورية هي إصلاح هذه 
المواجب:: 


أما الصين الجنوبية فتحظى بمناخ شبه مداري ذي فصول شتاء 
لمليفة وأمطار أكثر سخاء وانتظاماً . فإذا كانت شنغهاي تتعرض لبعض 
موجات البرد » لأن متوسط كانون الثاني فيها ,7 ٠‏ فإن الفصل الإنباتي يتجاوز 
الأحد عشر شبراً في الحوض الأمر . ؟ تجهل مدينة غواندونغ الواقعة في جنوب 
غرب كانتون الانجاد . وهنا ينطبق فصل الأمطار على المودميات 
الصيفية » ولكنه يدد بالتيفونات » التي كثيرأ ما تلطم سواحل مضيق 
فورموزا. وفي كانتون تتلقى أربعة أشي صينية أكثر من 3٠‏ مم ' بين أيار 
وآب ٠‏ وأربعة أشهر أخرى أكثر من ٠١‏ مم . ولكن الاضطرابات الجوية الناجمة 
عن انتقال الجبهة القطبية » تجلب أيضاً بعض الزخات الشتوية ولا سيا في 
الوادي الأدنى لنهر اليانغزي ( شنغهاي ) . 


0 


نظام نهر يانغزجيانغ : يتيز نهر يانغزي بصبيب وفير ونظام منسجم . فعند مصيّه . وبعد 
أن يقطع مسافة ١م‏ 1 يصن سلا م / ثا ؛ أو أكثر غزارة من الفرات عقندار 8 مرة 3 
وأكثر من النيل باثنتي عشرة مرة . ويكون فيضان الصيف الواقع بين تموز وأيلول مخفضاً بسبب 
انسكاب الكثير من المياه في البحيرات الكرى المنظمة 6 وفوق اللا كيلو متر مربع من الأراضي 


تبديداً مصلتأ فوق رقعة تمتد على ٠٠٠٠٠١‏ كيلومتر مربع وسبول غاصة بالسكان ( شكل ؛ ) . 
نظام اليانغري كيانغ 


5 : آنء ل« 
أامطار موهمية, الصميب 00 


7 لان 
ذوب تلوج الجيال 
ا 20 


زعداط! 0 5 ه ل ل ظ ذه للا 5 ىم 


دل 





الشكل ؛ 
ين م 


المنحنيات المطرية الحرارية في ست محطات صينية : تدل الأعمدة في مثل هذه 
اللنحنيات على ارتفاع التهطالات الشهرية . أما المنحنى فيدل على الحرارات الوسطى الشهرية . ويندر 
أن تنطبق هذه القم على الحقيقة » بسبب شدة الاختلاف في الحرارة بين السنين ولا سها بالنسبة لكية 
التهطالات ( شكل ,7 ) . 

وإذا حسبنا جموع درجات الحرارة للأيام التي يكون معدلمها الحراري أكثر من ,٠١‏ أمكئنا أن 
غير في الصين خمسة مجالات مناخية كبرى : 

- فعندما يكون المجموع السنوي بين 56٠١‏ و 6٠٠١‏ درجة حرارة سنتغراد فهذا نطاق مداري 
محدود بالجنوب الأقصى : 

وعندما تتراوح بين ٠‏ و 40500 درجة حرارة مئوية في الصين شبه المدارية حيث لا تمنع 
حوادث الانجاد الشتوي النبات ذا الأوراق الدائّة فوق الترب المغسولة المراء . 

5 


أما المناخ المعتدل الدافئ ٠‏ ومثاله مدينة تيانجين ٠‏ فيتراوح المجموع الحراري فيه بين 256٠٠‏ و 
درجةاء وهنا يكون الشتاء باردأ والصيف حارأ . ويتألف النبات الطبيعي من غابة أشجار 
ذات أوراق نفضية أو من أشجار مخروطية ٠‏ أو مروج فوق ترب سمعراء فاتحة » معتدلة أو قلوية . 

- وعندما يكون المجموع بين ٠٠٠١‏ و١٠17‏ فالمناخ معتدل بارد » ذو شتاء شديد البرودة ‏ 
ولكن يظل الصيف حارأ سمح بقيام المزروعات ويكون المشهد النباتي متناسباً مع مقادير التهطال , 
فإما أن يكون غابة شالية من راتنجيات ( طايغا ) أو سهبب أو صحراء . 


وعندما ينخفض المجموع عن ١/٠.‏ درجة فالمناخ قطبي . ففوق ترب متجمدة مدة تقارب 
نصف السنة . "ا في شمال منشوريا والتيبت لا تكون هناك زراعة ممكنة . 






المنحنيات الطريه اخرار يه المج خطات مناعية لي الصين 
هاربين ( منشورد 
( هيلو مانغ ) 3 ) ينكيانغ ) 


مر ل اواليضل 0 50 














ل ير لل الانيفا 


اول ايمل 






شونغ كينغ 


( الحوض الأحمر ) 
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الصين : إحصباء عسير 


لقد انتقضى حين طويل من الدهر دون أن يجري تعداد الجماهير الصينية 
اللهم » إلا بصورة تقريبية » كاستهلاك الملح » والرسائل المنقولة » والعائلات 
المكلفة بدفع الضرائب . ولكن كان من المتفق عليه منذ ٠٠٠١‏ عام بأن الصين 
تؤوي إجمالاً ربع بني الإنسان » وبعد أن كان عدد الصيئيين ستين مليوناً حتى 
القرن الثاني عشر ء بلغ ٠٠١‏ مليوناً في أواسط القرن السابع عشرء بفضل انتشار 
نوع جديد من الرز المبكر . سمح بجني محصولين في العام في جنوب البلاد . وبعد 
ووز ضاف أقواع حيو ددة عادمة من امرننك + كالرة المتر ابو الاطلنا 
الحلوة » تضاعف عدد السكان بين ١6١‏ و 18650 قي يبلغ مليوثئاً. 
وقبل ظهور مالتوس بخمسة أعوام : أبدى أحد المثقفين الكبار تخوفه من هذا 
ارو" ْ 

ولقد حدثت ثورة ديموغرافية 5 في أوروبا ٠‏ ولكن دون ثورة 
صناعية » مما أدى إلى اكتظاظ السكان » وكان قتل الأطفال شائعاً » ونسبة 
الونئناة كالنة + وامتفحال الكوارك الطبيسة: والتحخلات الاححة: 
والحروب الأهلية ‏ ما يدفعنا للافتراض بحدوث ركود عددي في عام 
58 , 


وكانت نتائج أول إحصاء جرى في عام 1407 باعثة على الدهشة . إذ كان 
في الصين القارية ”08 مليوناً من السكان » ورقأ مدوّراً بلغ ٠١‏ مليون إذا 
حسينا معهم سكان الصين الوطنية في تايوان » و 82 الجاليات الصينية » فيا وراء 
() كن نابوليون الأول يقول : الصين جبار نائم » ويل للعالم إذا استيقظ . 


1ت 


البحار » وهو رق مقبول من الميع . وتستند التقديرات التالية دوماً على هذا 
الإحصاء . ولكن الوضع الدموغرافي تطور بعد هذا التاريخ . 

ذلك أن التعلهات المشدّدة التي فرضها النظام » واستعصال شأفة « الآفات 
الأربع »وهي الذباب » والبعوض ء والبراغيث والجرذان » وحملات التلقيح 
والتطهير قد عملت جيعاً على تحديد الأمراض المستوطنة كلبرداء والجائحات . 
وقد انخفضت نسبة الوفيات إلى ١‏ بالآلف » ولا سها وفيات الأطفال التي 
هبطت إلى ١0‏ بالألف » أي نصف نسبتها الوسطية في العام العربي » ؟! أن الأجل 
اللتوسط بلغ 5 سنة . غير أن تخفيض نسبة الولادات كان أكثر صعوبة , 
ذلك أن التقلبات الايديولوجية كانت تؤثر عل السياسة الدهوغرافية .وقد 
كانت حملة تحديد التوالد , التى بدأت فى ١١51‏ » والقي نشطت من جديد في 
5 ثم في 1159 كانت 500 الهو السكاني بمقدار 2١‏ في المدن و25 في 
الأرياف . وكانت في البداية محرّضة توصي بالعفّة وبالزواج المتأخر . 6 
أن الإجهاض وتعقم الذكور كان من الأمور الشائعة » غير أن منع الحمل , ؟ في 
تايوان » وهونخغ كونغ أو سنغافورة ٠‏ وهي أيضا مأهولة بصينيين » هي التي 
تستطيع تفسير الا تخفاض الحالي الواضح في الولادات . ومع ذلك تبدو 
النسبة الرمعية وهي ٠١‏ بالالف منخفطبة جدا . 

ومنذ 5؟ سنة ١‏ ومع نسبة تزايد طبيعي سنوي متوسط تعادل ؟ بالمئة , 
أي أن هناك تزايدا مقوياً متراوح من :وا مليوق اشنية +'فوق :ذلك أن:عدد 
الصينيين سيكون يحدود 357 مليون في //ا5١‏ أو مليار كي يبلغ ٠١4١‏ مليون في 
نباية 1188 .مما حدا بالحكومة الصينية إلى التدخل ربسمياً في السياسة 
الديموغرافية » والسماح للأسرة بولدين فقط », ولكن مع تفضيل الولد الواحد , 
ذكرأ كان أو أنثى » وفرضت عقوبات مادية على الزوجين اللذين ينجبان أكثر 
من ولدين . 

ا 


السن الأدنى للزواج 


شبان بئات 


حسب قاأئون ٠١ 196٠‏ سنة سنة 
مع التوصية : 

في الأريافه ‏ 0؟سنة *” سنة 

في المدن لا سنة 0 سنة 


وهناك بعض العموامل المشجعة على الزواج المتأخر , وبالثالي على انخفاض الخصوبة . 
تستطيع أن تلعب دورها أيضاً : مثل شدة الضغط الاجتاعي ٠‏ ارتضاع المستوى الثقافي » تحسين وضع 
الراة :نولا نما مساعتون ف«التقاط :الاقتضادى :وق كايوان» وق ستفافورة نيف ركون السكان 
من الصيئنيين » تكون الظاهرة مماثلة . وعفوية أكثر » وقد ساهت بمقدار الثلث في انخفاض نسبة 
المواليد المحسوسة جدأ في خلال ١٠5‏ عاماً فقط . 

الأوضاع الديموغرافية الرسمية أو التقديرية 

بالنسبة لكل ألف مواطن 
١56‏ ا وا 1١5194 ١514‏ 

نسبة التوالد 1 ع١‏ 1 7 

/ ٠١ 1 ١ نسبة الوفيات‎ 

الهو الطبيعي نف رف ١‏ 

هرم الأعمار لسكان الصبين حسب إحصاء ١١659‏ 
على الرغ من أن الأرقام الإجمالية تبدو مقبولة » فإن إحصاء عام 1141 أصبح مدعاة للشك . 
فالمناطق الحامشية » ذات الأقليات القومية . اكتفت بتقديرات إدارية » إذ يمكن تفسير القلة الواضحة 

جدا في جنس الإناث بين ه - “١‏ سنة بمارسة قتل الأبناء قبل 154 . 


عناصر هرم الأعمار 


النسبة المئوية . دون ١١6‏ سنة أكثر من 6" سنة 
في 19107 حسب الإحصاء 0 53 
حسب ديوغرافي أمريكي 5 
في 11174 (إحصاء الأمم المتحدة) : 
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الصين : تفاوت الإعمار السكاني 


يحمل المشهد الصيني التأثير البشري بصورة عميقة » وذلك على الأقل في 
و الغعيه القدهةي جنال تضم يا فليا و عقا طة موك وال زرك اجدال ععافة 
من الفلاحين » لان الطبيعة تسترد حقوقها عند الاقتراب من الصحارى والجبال 
في « الصين الخارجية » . ويكون توزع الإعمار السكاني شديد التباين . 
فإذا كانت الكثافة الوسطى تعادل ٠١8‏ نسمة في الكيلو متر المربع » فإن 
الحدود القضوى تتراوح فيهنا بين 1041© :وعكذا لا :يغيةن ف التضف الفرى 
من البلاد سوى 5“ من السكان . 


أما أكثر المناطق سكاناً فهي السهل الأصفر الكبير » وشبه جزيرة 
شاندونغ . وسهل اليانغزي الأسفل والأوسط , والحوض الأحمر في 
سيشوان . ويضم إقلم شاندونغ 550 مليون نسمة على مساحة ١٠٠٠٠٠١‏ 
كيلو متر مر بع ٠‏ مثأما يحوي إقلم سيشوان ٠١‏ مليون فوق رقعة تعادل مساحة 
فرنسا ء أو أكثر بقليل من نصف مليون كيلو متر مربع . وتكون الكثافات 
مرتفعة في الصين الجنوبية . وذلك في مناطق زراعة الرز كالدلتات وقيعان 
الأودية » ولا تكون التلال المعرّاة من غاباتها بأقل كثافة بكثير وذلك بفضل 
زراعة شجيرات الشاي . بيد أن الجبال قد أخلاها الفلاحون الصينيون لأقوام 
مطرودة مؤلفة من رعاة أو فلاحين يمارسون زراعة متنقلة (شكل 1) . 

أما السواحل الجنوبية فقد كانت مصدر هجرة لما وراء البحار . 
فنذ عام 186٠‏ كان الآنكلوسكسون يحشدون في كانتون طوابير الشغيلة للعمل في 
مزارع المطاط في أوقيانوسيا وفي مد الخطوط الحديدية العابرة لأمريكا . ولكن 
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التيار الرئيسي هو الذي اتجه نحو آسيا الجنوبية الشرقية . وبعدعدة 
موا قرع البداتجر ون إلى اقللا وبر انزع والخرها كاك عاد 1581 ايحت 
تايوان « فورموزا سابقاً » صينية تماماً تقريباً . ؟] أن مستعمرة هونغ كونغ 
البريطانية تضم أكثر من أربعة ملايين » ولد 58 منهم في الصين القارية . أما في 
سنغافورة فيؤلفون ثلاثة أرباع السكان . ويتألف الصينيون في المهجر من 
مزارعين وصيادين أو عمال مناجم » ولا سها من تجار » لا مثيل لنجاحهم 
الاتتصادي » ولكن يظل تماسكهم الاجتاعي والثقافي حقيقيا . ولكن إذا كان 
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لا زال بعض الصينيين هاجرون دومأ عن طريق هونغ كونغ » فإن هناك 
صينيين يعودون للوطن على أثر طردم » نتيجة حركات معادية للأجانب , 5 
في أندونيسيا وفيتنام » وهكذا تستقبل الصين بعض مغتربيها . 
ولقد وجدت الصين الثمالية متنفّساً لما في السبوب التي تحناج إلى 

الاستزراع فها وراء سور الصين الكبير . ففي خلال العشرينات استقر الكثير 
من المعمّرين في وادي هوانغهه الأوسط الصالح للري » أوسكنوا في منشوريا 
( هبلونفيانغ ) . وقد بلغ عدد هؤلاء الآن ٠١‏ أو ٠٠١‏ مليون في اللدن » وفوق 
رقعة من سبول خصيبة تّتد على مساحة تبلغ ٠‏ 1ك . وبعد أن جرى تقسيم 
منشوريا إلى ثلاثة أقالم » خسرت اسمها السابق » وأصبح اسمها دونغبيه أي 
الثمال الشرقي . 


أما في منغوليا الداخلية فإن عدد الصينيين ارتفع إلى ؟ ملايين أو ضعف 
عددهم في 115 ء إلى جانب مليون واحد من المنغول البدو . وبعد الفراغ من بناء 
الخط الحديدي الجديد في اتجاه الشمال الغربي » وصل بضعة ملايين من الروّاد إلى 
إقلم تركستان الصينية أو سينجيانغ : وأصبح الصينيون يؤلفون 6٠‏ » بعد أن 
كانوا لا يز يدون عن 16 قبل ثلاثين عاماً . وهكذا تعمل إعادة توزيع الإعمار 
السكاني على تخفيف الخناق عن « الصين القديمة » . 


غير أن هذا الاستعار الحقيقي للرقعة الصينية ؛ لا يجري بالضرورة دون 
نزاعات مع الأقليات القومية » أو امتعاضها المكبوت على الآقل » والتي تخشثى على 
نفسها من الغمر . ١‏ 
جد اجو اجنو 
لقد تزايد سكان الصين بالموازنة مع عام ١457‏ من حيث العدد ؛ وذلك على الأقل معدل 
6١‏ » في حين أن بعض الانتشار السكاني المنظم أو العفوي , يتم باتجاه الشمال الغربي والشمال الشرقٍ . 
ولكن يبدو من المحمّل أن التوزع الجغرافي للسكان يظل منسج]ً إلى حدّ ما مع هذه الخارطة ؛ مع 
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وجود أهم الكثافات السكانية في السبل الكبير والحوض الأحمر ء ووادي اليانفزيه وسواحل الصين 


الجنوبية . 


ويظل التنافر في توزع السكان بين « الصين القديمة » الشرقية » مجال الزراعة المستقرة القائمُّة 
على الماء وبين الصين الغربية » المنصرفة نحو البداوة الرعوية ٠‏ باستثناء بعض الغوطات المروية . فقد 
جرى تقس إقلم سيشوان الشديد التباين » بين الحوض الأحمر وجبال التخوم التيبيتية . وقد أمكن 
دمج منشوريا ‏ وهي المنطقة الوحيدة من « الصين الخارجية » , التي أمكن دمجها مع الصين القديمة 


بعد قرن من الاستعمار وذلك في نصفها الجنوبي , على الأقل . 


ص 
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استنادا إلى دراسة قام بها ( جنتل ) في عام 1574 » في كتابه « الصين » . 
أورد المفارقات القائة بين جزأي الصين والتي تتجلّى في الصفات التالية : 


السكان 

القوميات 

التاريخ المكتوب 

المدنية 

النسبة المئوية من 
الأراضي المزروعة 

تربية الماشية 

الأراضي القابلة للاستزراع 
صناعة 

مواصلات 


الثوق 
كثيفون 
هان 

ويل 


117 امت 


جغرافية الدول الكبرى (؟؟) 


الشعب : اللهان والأقليات القومية 


يؤلف الصينيون بالعنى العرفي للكامة أي الذمهان » 54“ من السكان . 
ويعبر التجانس الاجتاعي والثقافي ٠‏ الفريد إلى حد كبيرء عن تجربة مجع 
ريفي يعود لآلاف السنين » استطاع كفاحه ضد نوائب الطبيعة أن يتخض عن 
تضامن مزدويج : ضن الأسرة والقرية ٠‏ ؟ا تضيف التعالم الكونفوشية احترام 
الامبراطور البعيد المنتدب من طرف السماء . ؟ا يعمل استععال كتابة رمزية , 
جرى الآن تبسيطها إلى حدّ كبير » وتعلم لغة مشتركة هي « بيهوا » المشتقة من 
لغة « مانداران » في بكين » يعمل على تلاني ظاهرة كثرة اللهجات . 

ولا يمكن ملاحظة اختلافات طفيفة بين الصين الثمالية وبين الصين 
الجنوبية في فط الحياة إلآ بصعوبة . ففي الثمال ذي الشتاء القارس » تبرز 
الحاجة إلى ضرورة تدفئة المساكن ٠‏ ويأكل الناس أرغفة من الخبز أو حساء الذرة 
البيضاء » في حين تسير على الدروب العربات التي تجرها البغال » أو قوافل 
لججال . أما في المدن ذات الخطط النتظم الذي أملنه قواعد التنجم » فتهب 
الرياح القادمة من منغوليا حاملة معها دوامات الغبار . أما الجنوب اللطيف 
والرطب »٠‏ فهو مجال زراعة الرز والوحل الذي تقرغ فيه الجواميس . وتتم عمليات 
النقل فوق ظهور الخالين » ويستخدمون على الأنهار القوارب والسنابيك . أما 
المدن فهي عبارة عن متاهات من القنوات ومن الأزقة التي تقطعها المدارج 
الحجرية . ونلاحظ أيضاً وجود اختلافات انترو بولوجية بين أبناء الصين 
الثمالية » وهم على العموم أكثر بسطة في الجسم وبين أبناء جلدتهم أهل الجنوب . 


أما الأقليات القومية « مينزو » والذين يبلغ عددهم ٠١‏ مليوناً ؛ 
ثم 1 1 


فلا وزن كبير هم أمام المهان :مدة! , إذ لا يؤلفون أكثر من 5 أو // من جموع 
السكان » ولكنهم يشغلون :5٠‏ من رقعة البلاد . وتقوم هذه القوميات على 
اللغة ‏ كاللغات التركية أو المنغولية في الثمال الغربي » واللغات التيبيتية 
البرمانية » والوحيدات المقطع كالصينية » في الجنوب الغربي"» وعلى الدين : 
فهناك البوذية واللامائية لدى التيبتيين أو الشامانية لدى المنغول » والإسلام لدى 
الناطقين بالتركية مثل الويغور في التركستان » وكذلك الموي ؤذن11 وهم من 
المسامين الصينيين في إقلهي نينغكسيا في الوسط » وفي يونان في الجنوب » وعلى 
العرق لأن التاجيك والديغور ينتسبون إلى شعوب آسيا الوسطى البيضاء ؛ 
وبكل بساطة على :فط الحياة كلمزارعين المتنقلين ومربي الماشية المنتجعين في 
الجبال » ومربى الماشية البداة في السبوب . 

وتجاه هذه الأقوام « البرابرة » فقد تخلّت بكين رهمياً عن سياسة 
« التصيين » الرهمية ؛ فأنشأت معهداً مركزياً للأقليات القومية والمناطق أو 
النواحي ذات الاستقلال الذاتيٍ . 

وتسير بعض المجموعات في طريق المثل مثل الزوانغ في إقلم غوانغسي , 
الذي كان يؤلف إقلماً ذا استقلال ذاتي في السابق . ولكن البعض الآخر يبدو 
أكثر عتواً على اللتثل » مثاما لم تعد الحكومة تجبر الفلاحين المسامين على تربية 
الخنازير في إقلم يونان . ولقد أدى إلغاء منصب « اللاما » في لماسًا عاصمة 
التيبت والالتزامات الإقطاعية » وإعادة توزيع الأراضي » وتحديد أراضي الرعي 
لدى البداة » إلى اضطرابات وخاصة في التيبيت ومنغوليا الداخلية . وقد.حمدت 
الحكومةامركزية إلى تقليض رقعة جمهورية منغوليا ذات الاستقلال الذاق بشدة 
في عام 15175 , وربما يعود ذلك للخوف من حركة وحدة منغولية » تدحمها 
جمهورية منغوليا الجاورة وربا الاتحاد السوفييي . 
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المدن : بكين وشنغهاي 
لك اناهن الصيعين مق سان الأكنان» خسب اما 1417 والان 
يعيش ”777 منهم في المدن . غير أن للصين مع ذلك تقاليد حضرية : فقد كانت 
هناك مدن ما قبل العصر الصناعي ذات امخطط المندسي ضن أسوارها 
وتات وطليقية نادي فالس رو نكي تل وهنا عليدا 
(شكل 8) ٠‏ غيرأن انفتاح الصين بعد عام 186٠‏ ؛ دفع لنشوء موانئ ذات 
امتيازات أجنبية مثل شنغهاي (شكل )١‏ , أما في منشوريا التي استعمرها 
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الروس ثم اليابانيون » فقد قامت فيها مدن عند تلاق الخطوط الحديدية » وقرب 
المناجم ومدن صناعية . وعند ظهور أول مخططلط خمامي بين 1١569‏ /اموا 
أصبح الاندفاع العمراني محسوساً . فأصبح في الصين 1١‏ مدينة كبرى 
تتجاوز المليون من السكان » وفي بضعة أعوام زاد عدد سكان آنشان » مدينة 
الفولاذ فى متشوريا+ خسن مرات + 5 خحدث لمدينة لاتزهوء عاضة الغرن 
الصيني الواقعة على النهر الأصفر . 

وقد عمدت الحكومة إلى الحد من الهجرة الريفية لتحاثي المساوئٌ 
الناجمة عن « تحضر وحشي » . يؤدي حتأ لمنكلات ومصاعب في السكن 
والاستخدام » وذلك بتنظم « كومّونات الشعب » » التي ترمي إلى انسجام إطار 
الحياة » وتصنيع البلاد في العمق » مثاما مدت إلى إطلاق « هجرة حضرية » 
أصيلة » عن طريق إرسال شبان ال مدن المتعامين إلى الأرياف المتأخرة أو 
النامية . 

ولكن من المشكوك فيه أن يكون أكثر من ؟”7 من الصينيين يقيون في 
دوائر حضرية » والقي توسعت كثيراً كي تضم أرباض البساتين » لأن رقعة بكين 
ند على 17٠١‏ كيلو متر مربع » أو ما يعادل محافظة حلب كلها » أو نصف 
أراضي مصر الزراعية .وإذا كانت شنغهاي الكبرى تضم ؟١‏ مليون نسمة فذلك مع 
المدن التابعة . وتعتبر شنغهاي من صنع الاجانب عند مصب وادي يانغزي 
في بحر الصين . وبعد أن كانت الصين الجديدة مرتابة تجاه هذه المدينة ذات 
الأجناس المتنوعة والفاسدة » والغاصة بالسكان نتيجة الرأسمالية » ل تستطع 
الاستغناء عن مشتل الأطر ( الكوادر ) والعمال الذي تمثله هذه المدينة . وعادت 
شنفهاي لتحتل مكان الميناء الأول « 0٠‏ مليون طن » » وأكبر مركز صناعي 
في الصين : وفيها أكثر من مليوني عامل و15* من الإنتاج » مع بؤرة جديدة من 
صناعات ثقيلة عند مقرن نهر هوانغيو والنهر الكبير . 
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شل ديدي حدود بلدية يكين (1358) نسي 
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أما بكين التي أنشأها الفاتحون المنغول في القرن الثاني عشر والثالث عشر. 

فتقع عند مدخل السهل الكبير وتتحكم بطرق السهبوب ووه أن كانه 
ماممة أرة من المنية ‏ التي شهدت لقص الاباموري ادا من القرن 
الخامس عشثر ثم عاصة الأسرة 7 تسنغ المنشورية بين ١154‏ و١151‏ ؛ اضطرت 
بكين لأن تتخلى عن دورها مؤقتأ لمدينة تانكين عاصة الجنوب ٠‏ والواقعة على نهر 
اليانغزي الأسفل من عام 07 إلى 1544 . وتدين لمأضيها العريق ولموقعها 
الاستراتيجي » الذي كان دومأً زاقعا فى عودتبها إلى دورها كعاصمة ببادرة 
من الصين الثورية . ويقع ميدان تيان أن تحت سوره المدينة المحظورة » » التي 
تحولت إلى متحف »٠‏ والذي يلعب دور إطار لاستعراضات النظام القائم . 

ولكن على الرغ من وظيفتها الإدارية » لا تخلو يكين من وجود صناعة 
هامة , ففيها 1,4 مليون عامل ٠‏ مثاما تنو بكين بصورة مدروسة , فإذا كان 
فيها ؟ ملايين نسمة فإن أربعة منهم يسكنون في الأرباض الريفية . ومن العسير 
ووأ عل أن صق أن خسن عل رضضة إقامة أرو عل سكن الى يكين . 


21 اه 


إحصاءات المدن الكيرى الصيئنية تقدير عدد السكان بالملايين 


شنغهاي 00١6‏ شولنغكينغ 1 
بكين ( بيجنغ ) 75 كان 1 
تيا تجن (نيانسن) ا لودا (دايرن) 1 
شنيانغ (موكدن) كن هاريين (خاربين) ‏ 5,6 
كانتون (غوانغرزهو) ‏ 020175056 تانغين (نانجينغ) ‏ "5 
ووهان كن 


لا تزال بكين تحتفظ بكل جمال قصور وحدائق « المدينة الحظورة » . التي كان يقطنها 
الأباطرة . ولكن اختفى قسم من السور القديم » كا تم شقّ شوارع عريضة في أحياء البيوت الواطئة 
الحتجبة خلف جدرانا المبنيّة بالطابوق النيئ . وقامت على هذه الشوارع عمارات كبيرة حديثة . وتمتد 
المدينة نحو الثمال الغربي باتجاه التلال » بواسطة جموعات عديدة سكنيّة وجامعية في حين تتكاثر في 
الناطق الأخرى المصانع الرائدة ‏ والتي يدعى الأجانب لزيارتها . 

أما ميناء شنغهاي فقد ما على مسافة ما , بعيدأ عن وحول دلتا نهر يانغزي على نهر هوانغبو , 
ذف المماء العميقة + .وكات ناطق الانقيارات الأسنبية ندج عل الناء >.وظلت عتنهائ قن 
الاحتلال الياباني في عام 15597 تحقق ثلثي تجارة الصين الخارجية . وبذلك أصبحت البؤرة الكبرى 
للصناعة النسيجية الصينية . وقد نجم عن رحيل الرأمماليين الأجانب أو الوطئيين في عام 1544 باتجاه 
هونغ كونغ وتايوان ركود اقتصادي متطاول . 


ثورة في الأرياف 


لقد ظلت الزراعة الصينية تقليدية جدأ حتى عام 1944 : فكانت 

كل عائلة تحصل على أكبر قدر ممكن من الفائدة من حقولها , مع تطبيق تقنية 

بستنة متواتمة مع المستغلة القزمة والصحوبة بعناء منهك مضن , لان كل 

هكتار مزروع قحا يتطلب ٠١‏ يوم عمل , ولم تكن الأرض تعرف الراحة . 

فكان نصف الحقول في الشمال و 0١‏ من حقول الجنوب تعطي محصولاً مزدوجاً : 
1 


بفضل شتل الرز بعد بذره في مشاتل » مما يترك حقل الرز شاغراً مدة طويلة 
كافية لقيام زراعة بعلية شتوية . أما الري فكان مستعملاً بحذق في الجنوب 
حيث يزرع الرزء وفي وادي الهوانغهه الأوسط » بفضل السكور الاشتقاقية » أو 
السدود التحويلية والدواليب الرافعة » وحتى السهل الكبير اعتادأ على مياه 
الآبار . 


ولكن وعلى الرغ من استعال « التسبييد الصيني » المؤلف من السماد 
البشري » فقد كان المردود هزيلا , أي ؟ إلى + كنتالات بالمكتار من القمح و 
إلى ١٠كنتال‏ من الرز ء وكان الفلاح يقف مكتوف اليدين أمساه 
النكبات الطبيعية ومتطلبات ملآي الأركن.. 


هذا كا كانت الأراضي موزعة بصورة رديئة . لأن ١‏ إلى 18١‏ من 
الأراضي كانت تخص +٠١‏ من المالكين » وقد قضى الإصلاح الزراعي على طبقة 
الملاكين الغائبين » واسترد 0 مليون هكتار ووزعها على 7٠١‏ مليون 
أسرة . غير أنه كان هناك ٠١7‏ ملايين هكتار صالحة للزراعة كانت مفتتة بين 
٠‏ ملايين من المستغلآت . وفى 1607 تحققت اشتراكية الأرض وكان كل فلاخ 
ينال إيجاراً حسب حصته وجرى ضم القطع المفتتة ( تجميل معمهطسعصه: ) 
ونظّمت فرق التعاون : تلك هي التعاونيات شبه الاشتراكية . وتم تنفيذ 
اشتراكية الأرض 05:ة15«نامء1امه بالكامل في عام 1507 » مع ظهور التعاونيات 
الاشتراكية التي بلغ عددها وهو عدد القرى ذاته . المنقولة حرفياً 
عن الكولخوزات السوفياتية ء واحتفظت كل أسرة فلاحية بنزلها 
وحديقتها » وصار كل شغْيل يعمل على أساس ١6١‏ يوم في العام . ؟ قامت 
٠‏ مزرعة حكومية في المناطق الطلائعية . 
ومع انطلاقة القفزة الكبيرة إلى الأمام في 1508 » ظهرت « كومونة 
الشعب أو« غعونغ شه»2 وهىي وحدة إنتاج زراعي وصناعي » وهي 
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خلية الحزب والميليشيا » التي تعبّى أعضاءها في جو من التقشف والتضحية , 
في خدمة الحقول و« الآفران العالية » القروية . وكان الرجال والنساء يعملون في 
ان كومُونة هلة ١6٠١٠‏ يوم عمل لوقت غير محدود ظ وكانوا ماكو ف 
مقاصف »2 وينامون ف مهاجع 3 ف حين كانت دور الحضانة والمدارس مم بسشوّون 
الأطفال < 

ولقد فشلت الكومّونة ء. ولكنها لا زالت باقية على أنها إطار 
إداري واجتاعي . وتتوزع الكومّونات الحالية وعددها 50٠٠١‏ مقدار 11460 من 
الأراضى ٠‏ لأن الباق يشكل مزارع الدولة . 


وعادت العائلات الفلأحية إلى مساكنها وإلى قطع أراضيها . 
وأصبح العمل على الأراضي الجماعية منظيا ومأجوراً من فرقة الإنتاج . 
وهو ما يعادل التعاونية الإنتاجية سابقأ . ولقد ورد ذكر فريق دازهي ( ؤهي 
ناحية فقيرة في جبال شانسي ) كثال على ذلك . وتضم كل فرقة وسطيا ٠٠١‏ 
شغيلاً ( ضمن ٠١‏ فريقاً ) » غيرأن الحدائق العائلية المحدودة بنسبة 8: من 
المساحة المزروعة في الكومّونات ٠‏ تعطي حالياً *٠١‏ من الدخل الزراعي » 
وتنتج الخضار والمواثي الصغيرة والدواجن . 


اج هنو 


يجري الاعتاد في الزراعة على الفقر لزيادة كية العمل المبذول فوق الوحدة المساحية . مثاما 
يت اللجوء إلى تنويع الأنشطة الريفية للحيلولة دون انتقال السكان باتجاه المدن . فالكومونة الشعبية 
لا تقتصر على زراعة الرز أو القمح . أو تربية الخنزير والأوز. بل ينصرف العمل نحو كل شيء على 
المقياس الحلي ... ٠‏ فإذا كان الفلاح يسير خلف الحراث في الخريف . فهو يعمل في الشتاء على صنع 
محرك مضخة مائية . وإذا كان يقود جاموسة أثناء النهار . فهو يلعب دوره في المساء في تمثيلية 


مسرحية . 


عن ب . حجنتل « الصين » 


نشر الطياعة الجامعية الفرنسية 5/!ا9١‏ 


ا 


الكفاح ضد النكبات الطبيعية 


منذ عام 1145 أصبحت جماهير فلاحي الكومّونات و( جيوش البناء ) : 
من مدنيين وعسكريين » تحت إشراف وزارة الحفاظ على المياه » ومنهمكة في 
الكفاح ضد الكوارث الطبيعية وإصلاح الرقعة الزراعية المتضررة 
كثيراً » وكانت ترمي المشاريع الكبرى والصغرى إلى إعادة التحريش 
والحدّ من شدة الفيضانات » وإلى ري الأراضي واستزراع أخرى ٠‏ وفي إتتاج 
الكهرباء . وتبدو نتائج هذا الجهد الجبار في السيطرة على الطبيعة غير 
اقيق +نفلا تزال الآركن الخينية خاحعة العناف: والففانات : 

وفي سبيل الوقاية من ريح منغوليا » ومن زحف الرمال على ( الأراضي 
العذراء ) التي تم إخضاعها للزراعة الطلائعية » فقد تمت زراعة ( الحاجز 
الغابي ) أو( السور الأخضر العظم ) » وذلك ابتداء من حدود منشوريا حتى 
شالي التركستان أو سينجيانغ . وتتد أعمال التحريش إلى التلال وإلى السفوح 
الني تخددت بمفعول حت التربة الشديد في الصين الشمالية » في منطقة اللوس » 
5 نفو الحال فى الضين المتوسة. 

ومنذ عام ١449‏ تضاعفت المساحة المروية ثلاث مرات » فأصبحت 
٠6‏ مليون هكتار من أصل *؟1 مليون هكتار قابلة للحراثة » منها هه 
مليون تروى بصورة منتظمة . وتم إصلاح منشآت الري القديمة . وتم حفر قنوات 
جديدة » وتضاعفت مخزونات المياه مرات عديدة » ؟! جرى حفر مليوني بثر . 
وجهزت مضخات ذات محركات . 

أما في الجنوب فقد سمح الري بغمر حقول الرز عندما تتأخر أمطار الصيف , 


1ت 


وبالحصول على محصول ثان خلال الشتاء إذا كان شديد الجفاف . أما في السبل 
الكيو تكد اضف ال بيده الى كر المجد اقمع النهر لاست ويج الاننا. .+ 
تسمح بري ٠١‏ * من الأراضي . وفي منغوليا الداخلية وفي سينجيانغ تكون كل 
الأراضي المزروعة مروية ومساحتها ٠‏ ملايين هكتار . وكذلك الحال في الغوطات 
التقليدية وعلى الأراضي الجديدة المستصلحة والمستزرعة . 


وقد قام الصينيون بتنظيم شامل لأحواض أنهارهم الكبرى » ذلك 
أن التحريج وبناء سدود تخزينية في الجبال » وحفر حوضات في الأودية يمكن أن 
تنصرف إليها مياه الفيضان ٠‏ أدَى إلى تخفيف خطر التهديد الجاثم على 
سدود اليانفغزي والفيضانات . وكثيرأ ما يرد ذكر مثال عن ذلك التنظيم 
الهميدروليي في حوض هويهه » وهو نر هدام في جنوبي السهل الكبير . ولكن 
لا زال السهل الكبير في نصفه الشمالي عرضة لنزوات النبر الأصفر . فام يعد 
افيا رفع سوية حواجبه الجانبية بتقويتها ودعمها . هذا فضلاً عن فتح 
سرير اصطناعي أخر له مع ( قناة النصر ) . فلا زال الحت في منطقة اللوس 
يقتلع دومأ من التربة الخصيبة ما يعادل سنتهتراً واحداً في كل عام» ا أن حمولة نهر 
الهوانغبه من اللحقيات لم تتناقص إطلاقا. وهناك برنامج لبناء 61 
سد ء كي يمكن تحويل هذا النهر الذي ( لا يمكن إصلاحه ) إلى نهر مؤلف من 
درجات وصالح لاملاحة . وقد تم إنجاز اثنين من أكبر هذه السدود مع بعض 
التاخيرة :وا سند ليوقيا ف الغبالية :+ والدذي: يسع بري. واد تر المواتفينق 
الأوفط ٠‏ ويقدم عند مدينة لانزهو ٠٠٠١‏ ميغاواط من الطاقة الكهرمائية » وفي 
سائمن » عند مخرج الخوانق ؛ حيث تم بناء خزان سعته 8 مليار م » 
أي يزيد قليلاً عن سد الفرات السوري ء مما أدى إلى ا نخفاض الفيضان الأقصى 
من 37٠٠١‏ م" / ثا إلى 8٠٠١‏ م" / ثا . غير أن هذا السد سيكون مردوماً كلياً 
بالطمي قبل ثلاثين عاماً . 


ع2 1د 


تنظم حوض نهر هويه نهد8؟ : 

لقد ظل القسم الجنوبي من السهل الكبير الواقع بين المخروط اللحقي للنهر الأصفر » الذي يمكن 
ملاحظة سريره القديم ٠‏ أو الذي عاد إليه النهر بين 15919 و 1940 ء, بعد أن جرى نسف سدوده 
الجانبية على أثر الغزو الياباني » وبين ال جرى الأدفى لنهر اليانغزي , أقول : ظل على الدوام خاضماً 
لكوارث دورية . على شكل جفاف قاس شديد أو بسبب فيضانات نهر هويه . ولكن بين ؟15١‏ 
و1667 خضع الحوض النهري لتنظم رائع : ققامت سدود تخزينية على هامشه الجبلي ٠‏ الشديد العراء 
من الغابات » مثاما تم حفر بحيرات لاستقبال مياه الفيضان في السهل » وتم تمديد ١٠٠٠٠١‏ كيلومتر من 
القنوات من شتى الأنواع » تستخدم للري وللصرف ء والتي تقوم إحداها بفتتح مصرف عريض مباشر 
إلى البحر لنهر هويه ذاته . غير أن جو التهافت الذي جرت فيه هذه الأشغال والتى استّرت خلال 
حملة ( قفزة كبيرة إلى الأمام ) » ل تستبعد خيبات الأمل التقنية فيا بعد . | 

وأعزف كل كوتو عل اهيا كاد نقوة ا سنيزة. ضفر قتوات وناقانة مطتشافا .وقد أذ 
هذا الجهد أحياناً إلى كارثة » هذا في الحالة التي يؤدي فيها فرط الري إلى صعود الغشاء المائي الباطني ‏ 
وبالتالي إلى تمليح التربة . وقد كان تسيير المؤسسات الجديدة على العموم عاجزأ . ويشير تقرير جرى 
في عام 1137 » قام بمقارنة ناحية مروية منذ ثلاثة قرون » وأخرى مشذ سبع سنوات فقط إلى أن 
الثانية تشكو من تسيير غير كاف وفاشل . 1 
« الصين » دار . أ . كولان ١99٠‏ 


المناطق الزراعية 


يعمل كل من التضريس والمناخ على تحديد المساحة المرروعة 
بنسبة ١5‏ * والمراعي 9 والغابات *<٠١‏ . وهناك خط يحاذي جبال 
كينلينغ » يتوقف إلى الثمال قليلاً من شنغهاي يقطع الصين الشرقية » حيث 
يقع 0 * من الأراضي الصالحة للزراعة » إلى شطرين . وهذا الخط ينطبق على 
خط الحرارة المتساوية صفر في شهر كانون الثاني » مثاما ينطبق على خط الأمطار 
اللتساوية الذي يعادل مترأ واحدأ من الأمطار في العام . وأخيرأ على الانتقال من 
الترب الحامضة والمغسولة في الصين شبه المدارية إلى الترب القلوية , الغنية 
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بالأملاح المعدنية في الثمال . أو بعبارة أخرى تقع صين الرز في جانب : 
وف الجانب الآخر ء أي الثمالي ء صين القمح . 

وتطبع زراعة الرز المشاهد الزراعية في الصين الجنوبية : ولا سيا 
في حوض بر سيجيانغ ويانغزي » وكذلك في الدلتات والسهول اللحقية . 
وتكون هذه الزراعة تكيكنة علازووع18 وصورة متفتاوقة + حسب الارتشاعات 
والفروق المناخية . وإذا كان من المتعذر جني أكثر من محصول واحد من الرز 
الصيفي في حقول الرز المرتفعة في يونان » فإن من الممكن حصاد ثلاثة موامم في 
دلتا كانتون الذي لا يعرف الصقيع . وذلك في بداية الصيف . وفي الخريف وفي 
قلب الشماء , هذا إذا لى يكن شديد الجفاف . أمافي الحوض الأحمرء في 
سيشوان » ذي المناخ الرطب واللطيف » فيكن الحصول على موسمين فوق حقول 
الرز الصغيرة على شكل مصاطب : أي رز صيفي » والقمح أو الشعير في الشتاء ؛ 
؟ا أن سهول اليانغزي الأوسط والأسفل » حيث يكون الفصل الإنباتي » أقل 
طولاً يمتد على 7٠٠١‏ يوم ودون انجاد خطير » ولكنه يقتع بأمطار أفضل توزيعاً . 

ويجنح استعمال أنواع مبكرة إلى تعميم موممين سنويين من 
الرز » ذي مردود أفضل . ولكن فوق التلال » على الترب المراء » فإن الحقول 
تحمل مزروعات غذائية أخرى » وأقل عناية » كالذرة الصفراء والبطاطا الحلوة . 
غيرأن المناطق الزراعية في الصين الجنوبية تميز أيضاً ببعض المحاصيل 
التجارية التقليدية أو الجديدة . فهناك اختصاصات زراعية أصيلة في إقلي 
غواندونغ المداري : كقصب السكر » والموزء والجوت وحتى القهوة أو الهيقيا 
في جزيرة هاينان . وتنتشر شجيرات الشاي فوق التلال إلى الجنوب من 
يانغزي . ويكون تنوع مزروعات الحوض الأحمر مدهشة » حيث يزرع 
التبغ والكولزا ( اللفت الزيتي ) » والتوت » ومزارع الأبرازان ( وهو شجيرة 
تعطي زيتا صناعياً ) . وهناك أخيرا حول القطن والقزازة ( تربية دود 
القز ) » التي تنتشر حول شنغهاي . 


0 أت 


أما في السهل الكبير من الصين الجئو بية فإن الزراعة المزدوجة هي 
القاعدة » ولكن تتألف من زراعة القمح الشتوي الذي يندرأن يستفيد من 
الري » ومن محاصيل صيفية متنوعة » مثل الذرة البيضاء ( غاوليانغ ) 
والذرة الصفراء والقطن وفستق العبيد . ويفيد الري على الخصوص زراعة 
البناتين والأشجار الثرة:. 

أما في منشوريا فلا يمكن الحصول على أكثر من زراعة صيفية هي 
الذرة البيضاء والصويا » التى تتعاقب فوق الترب السوداء العميقة » لأن الرز 
حل القيعان الرطبة أو المالحة . أما حقول المصاطب في إقلم اللوس فتحمل 
زراعة الدخن والذرة الصفراء ذات الحاصيل المتفاوتة باختلاف جودة المواسم 
السنوية . وإلى الجنوب من ذلك » تتباين حقول القمح الر بيعي الكبرى 
في مزارع الدولة مع الغوطات المروية في الوادي الأوسط من النهر 
الأصفر » حيث تزرع البطضاطا ء والشوندر السكري والأعلاف » أو في 
سينجيانغ حيث يزرع القطن الطويل التيلة والفواكه . وقد أمكن استصلاح 
بضعة ملايين من المكتارات في السبوب منذ 1455 , بيد أن الصين العليا تظل 
على الدوام مجال الرعاة من منغوليين وتيبيتيين . 


فر د ده 


لقد نشأت المدنيّة الزراعية في الصين ٠‏ قبل ثلاثة أو أربعة آلاف من السنين » في الحوض الأدنى 
من نهر الهوانفبه ( النهر الأصفر ) » حيث يسود مناخ معتدل قاري ؛ متوسط الرطوبة إذ تتراوح 
مقادير التهطال بين 65٠6٠١‏ وا١٠١٠٠‏ مم غ» مستندة عل موأرد غذائية كالدخن 0 3 القمح الذي أقتبست 
زراعته من أسيا الوسطى . ولكن عندما امتدت الزراعة إلى الجنوب الشبه مداري تبئى الصينيون 
الرز » وهي زراعة محلية بلا ريب ٠‏ وذلك بعد تحسين تقنيّات زراعة الرز كبناء حقول الرز ونظسام 
الري » وابتدعوا الشتل » واصطفوا الأنواع ذات الفو السريع . 


ولدى الصين اليوم ؟ مليون من الحكتارات المزروعة بالرز أو ربع المساحة الزراعية المفيدة . 
760١‏ 


وإذا استثنينا منشوريا حيث تسمح الحرارة الصيفية بنضج سنابله » فإن الرز م يتجاوز أبدأ مجاله 
التقليدي , إلى الجنوب من خط العرض 6" . ولكن تعميم المحصول السنوي المزدوج من الرز يمدد 
المساحة المنتجة على مساحة ٠٠‏ مليون هكتار » أو نصف مليون كيلومتر مربع » أو ما يعادل مساحة 
العراق والأردن تقريباً . 

هذا ويعتبر القمح الذي هو من الحبوب الحضارية ؛ كالرز ء الزراعة الكيرى الغذائية في 
الصين الشهالية » ولكنه يكون هنا متشاركاً مع حبوب أخرى في زراعة بعلية شأن القممحم : مثل 
الشعير الشتوي » والدخن ٠‏ والذرة البيضاء » والذرة الصفراء التي دخلت زراعتها للبلاد في القرن 
السابع عشر فقط على شكل زراعات صيفية . أما في حوض اليانغزي فإن القممح الشتوي ذا المردود 
الضعيف ٠‏ يتخلى عن مكانه حاليا للرز( الحصول السنوي الثاني ) . وعلى العكس تمتد في الشمال 
الغربي مزارع القمح في بيئة مناخية شديدة البرد » حيث يقل الفصل الإنباتي عن ٠٠١‏ يوم في العام : 
وشبه قاحل ٠‏ لأن كلية التهطال تتراوح بين 500 و 6١‏ هم من الأمطار السنوية . أقول : تمند زراعة 
القمح الربيعي على جبهة رائدة في السبوب » ولكن الصقيع المتأخرء أو الجفاف المستديم قد يؤدي 
لخسارة الحصول كليّة . وعلى اأرنغم من الحواجز الغابيّة أو ( الأحزمة الخضراء ) فإن التذرية الريحية 
1 تعمل على إفقار هذه الأراضي العذراء . 


مزارع الشاي ؛ 

تتألف شجيرة الشاي من نبتة مدارية ذات أوراق دائمة , تعود أصلاً للصين الجنوبية . وقد 
دخلت في التشكل النباتي الطبيعي للتلال التي تجردت من غاباتها » وذات الترب الجانحة نحو المرة 
ولكنها ليست لاتيريتية . وقد نقل الصينيون هذا المشروب للعال قاطبة ؛ وحتى اسمه العالمي 
(شا)” . بيد أن مزارع الشاي الصينية , التقليدية كثيراً » تتناقص مع المزارع الاستعمارية في سيلان 
وأسّام . أو مع المزارع اليابانية ذاتها , التي تزرع في صفوف متراصة . ويتم جني الأوراق دائا بالأيدي ظ 
على ثلاثة مواسم في العام » وتكون الأولى أكثرها غزارة وأفضلها نوعية . ولا تصدر الصين إطلاقاً قوالب 
الشاي الأسود » الحمّص والمتلاصق بدم الثور » بواسطة ( طريق الشاي ) القديم ؛ باتجاه روسيا . بيد 
أن الشاي الأخضر ء ذي النكهة المستحبة » والذي يجود فوق تلال جنوب اليانغزي » هو المستهلك في 
الصين , والذي يتم تصدير قسم منه نحو الأقطار العربية . 


- ويدف تانا بق الزن هدوهانا فسووية مدوعاق: 3 العزاقات اوعاسي :لسكريرة الغريه زلا 
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لقد أفلحت الزراعة الصينية منذ 1145 في زيادة مقادير منتجاتها 
كثيراً » مثاما زادت إنتاجيتها بتوسيع المساحة الزراعية المفيدة من ٠١7‏ 
إلى ١7‏ مليون هكتار ء أو ١,57‏ مليون كيلومتر مربع » أو ما يعادل مساحة 
مصر وسورية والأردن ٠‏ وكذلك بتوسيع حدود النطاقات القابلة للري » الى 
أصبحت تؤلف على الأقل نصف المساحة الزراعية العامة , أو /” مليون هكتار أو 
مليون كيلومتر مريع » وذلك عن طريق المحصول السنوي المزدوج . 
الذي شمل كل الرقعة الواقعة إلى الجنوب من بر اليانغزي » وفي الحوض الأحر » 
وحتى في السبل الكبير . وقد ارتفع استبلاك الأسمدة الكهاوية من مليونين 
إلى 0 مليون طن . كا أدخلت أنواع جديدة من البذور ( التقاوي ) » وتحسنت 
الطرائق الزراعية » 5 ساههت مجالس ( ميثاق النقاط الثانية ) في زيادة 
المردود » رح توالي النكبات الطبيعية . 

هذا ويكون استعال المكائن في الحراثة » وفي الحصاد . مقصوراً على الزراعة 
الرائدة » ولا سها في فيال تتشنوريا عيث موض إشاق السدا و مسينا في 
مناقع » شدة قصر الفصل الإنباتي » ؟ أن البور امحروث في كل سنتين ( الزراعة 
الجافة ) » يصون احتياطي رطوبة التربة . 

هذا وتخصص ثلاثة أرباع المساحات للحبوب الغذائية : وهي 
قاعدة غذاء الصينيين . وتقدم الصين ثلث محصول العالم من الرز » أو 
حوالي ٠٠١‏ مليون طن » مع مردود متوسط يعادل 5١‏ كنتال بالحكتار » مقابل 
٠‏ في سهل البو الإيطالي وفي سهول الأندلس ٠‏ لأن الرز الشتوي يكون قليل 


ممم ل جغرافية الدول الكبرى (؟) 
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الإتاجية . أما إنتاج القمح » فيقارب ٠١٠‏ مليون طن ويعطى محاصيل غير 
وتخظلية » مع مردود صعيف يتراوح بين ٠‏ و 5 كتعالاً لمكن ا 7 عل أل 
دخول الأنواع ال هجينة » فقد أصبحت الذرة الصفراء تتوسع على حساب 
الدخن والذرة البيطباع 5 


ويكون إنتاج ( الحبوب ) في السنين العادية . الأول في العالح » غير 
أن الإحصائيات تدمج في هذه القائمة مقدار الربع المؤلف من الدرنيات كالبطاطا 
والبطاطا الخلوة » التي يقارب إنتاجها ١٠٠١‏ مليون طن . وفي عام 1978 بلغ 
الإنتتاج ٠06‏ ملايين طن مقابل 185 مليون طن في عام 1501 . غير أن الصين 
تشتري ( تكملة ) من الحبوب » من شعير وقح » من السوق العالمية بلغ 
مقدارها ١١‏ مليون طن في عام 1918 , هذا في الوقت الذي تبيع فيه مقدار 
مليوني طن من الرز . ويبدوأن الأزمة الغذائية التي كانت مزمنة في الصين قد 
أمكن التغلب عليها » إذ يتصرف كل صيني بمقدار 77١‏ كفم من الحبوب مقابل 
3٠‏ كغم لامواطن الهندي (شكل )١١‏ . 

وتكتمل الموارد الغذائية بالخضار التي تؤكل طازجة كالبطيخ الأجر" » أو 
مملحة أو محفوظة كلملفوف والخيار » والكار وهي أقل وفرة باستثناء إقلم 
غواندونغ أو التركستان الصينية ( سينجيانغ ) » والنباتات السكرية 
والريتية . 

وقد كان قطيع المواثي في ( الصين القديمة ) ملحقأ بالزراعة . وتربّي الصين 
4 مليون خنزيرء اعتادأ على تربية الماشية العائلية وفي الورشات الخارجة 
عن الكومّونات » فضلاً عن عدد لا حصر له من الطيور الأهلية : ولا سها الأوز 


() أو نصف المردود في الدامارك وهولئدا » أو ضعف المردود في العالم العربي . 
(؟) ويسمّى الرقّ في العراق ؛ والجبّس في سورية الشمالية » والدبشي في وادي الفرات ؛ والدلاع في بلدان الغرب 
والحبحب في الحجاز وجح في نجد . 
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والبط والدجاج ٠‏ وتصدر لحم الخنزير ومسحوق البيض . وتربىي منغوليا 
الداخلية وسينجيانغ والتيبت مقدار 70 مليون رأس من الأغنام » ولكن الصين 
لاتضكى نوف الاصواف والجلود وأحياناً لحوم الأغنام المبرّدة أو المعلبة , لأن 
استهلاك اللحم واللبن يظل علياً على الغالب . 


ويسمد الصينيون بروتيناتهم على الخصوص من الصويا على 
أشكال مختلفة » ومن تربية الطيور والدواجن الصغيرة » التي تعد على الفضلات 
لمنزلية » ومن صيد الأسماك من الأنهار ومن البحر . حيث يبلغ مقدار 
الصيد " خلايين طن من الأمماك » ورغ الوسائل التي لا تزال تقليدية » فإن 
المصائد الساحلية عند مصب بر اليانغزي » تنتج الأمماك الجففة » وسواحل 
الجنوب في غواندونغ حيث يصاد سمك المرجان والروبيان . 


المصاطب المزروعة في هضبة اللوس : 


لقد استطاع العمل المضني اللمتد على آلاف السنين » أن ينظم المنحدرات المستورة باللوس 
المتفاوت في ثخانته على طرفي العقفة الكبرى للنهر الأصفر » وتكون هذه التربة خصيبة طيعاً » ولكنها 
منفذة ولا يمكن إخضاعها للري إطلاقا » وبما أنها هشة جداً فهي لا تناسب زراعة الأشجار . وانطلاقاً 
من الأودية العميقة » في هذه البلاد المفرّسة » فإن الحت يصعد وهو يحفر أخاديد عيقة في اللوس . 
ويحتاج هذا المشهد الزراعي الرائع إلى الترمم باسترار . تلك هي أول منطقة في الكوارث الطبيعية 
والمجاعات في الصين , فالدخن والذرة الصفراء تكونان تارة ( محروقة ) بالجفاف . وتارة مجروفتين 
بالسكوبات الوحلية . ويطبق هنا أكثر من أية منطقة أخرى ( ميثاق النقاط الثانية ) وهي : 
السيطرة على المياه والحفاظ عليها » إغناء التربة » الحراثة العميقة . اصطفاء البذورء أبذر بصورة 
متراصّة » لزوم حماية البذار » تحسين الأدوات الزراعية ٠‏ اتباع قواعد التسيير الصحيح . 

وبين 1101 وعام 197١‏ لم ينشر الصينيون أية إحصائيات . أما أرقام المحاصيل المنشورة على 
أثر ( قفزة كبيرة إلى الأمام ) » فقد كانت غير موثوقة » وتعرضت لتصحيحات فيا بعد . أما منحنى نمو 
الإنتاج الغذائي فيبدو أنه ينطبق تقريباً على المنحنى الديموغرافي , غير أن الأزمة الغذائية كانت عسيرة 
في 1471 1938 ء إذ حدثت مجاعات محلية » ول يمكن التغلب عليها إلا باللجوء للاستيراد الكثيف في 
حدود عام 117١‏ . ومنذ بضعة أعوام كانت المواسم أكثر وفرة وأكثر انتظاماً . أما الناتج القومي الخام 


ل 75017 


8 في الصين ‏ الذي يكون من العسير جدأ تخمينه » فان الإنتاج الزراعي يحتل فيه الربع مقابل 
النصف في 1507 . كا أنخفضت حصة الزراعة في الصادرات ٠‏ فأصبحت ٠١‏ مقابل #6 » بيد أن 
دورها الاجتاعي والاقتصادي يظل جوهرياً . وتسقد الدولة دوماً من الكومّونات الزراعية الشطر 
الأكير من مواردها » لأن الزراعة تظل ذات الأولوية . 


إحصائيات زراعية لعام 5لاؤوا 


رز غير مقشر )1 10 ىّ/, 

قح 3 1 كلق تخمينات 

فول الصويا بين 0 ١‏ | ملايين الأطئان 
فستق العبيد 1 55 10 

52 8 64 606 بألاف الأطنان 
شاي م م١٠‏ 4ه بألاف الأطنان 
ألياف قطن رق ب بآلاف الأطنان 
حرير خام 3 ف 


ولا تكون المزروعات الصناعية زراعات وحيدة إطلاقاً » بل مشتركة ومندمجة في منظومة 
زراعة الحبوب حسب المناطق » من مح ورزء ذرة شنا أو اضقراء 0 ولا تشد عن ذلك المزروعات 


ومنذ ١145‏ توسعت زراعة القصب السكري في غواندونغ ( أقصى الجنوب ) . والشوندر السكري 
في منغوليا . ولقد ارتفع إنتاج السكر الذي كان ه ملايين طن عشر مرات . وتحتل الصين المرتبة 
الأولى في إنتاج الزيت النباتي ٠‏ ولا سيا زيت الصويا » وهي اول منتجة للتبغ . أما الشاي الذي يبلغ 
إنتاجه ٠‏ طن ء أي يقل قليلاً عن الإتناج المندي » فيخصص للاستهلاك الحلي . وقد بذلت 
جهود خاصة في سبيل المواد النسيجية .» فدخلت زراعة الجوت إلى إقليم غواندونغ » وجرى تحديث 
تربية دودة القز في المناطق التقليدية لزراعة التوت كجوار شنغهاي وكانتون ٠‏ 5 هو الحال في شاندونغ 
حيث يجمع ( الحرير البري ) من فراشة اليلوط . وتوسعت زراعة القطن » فبلغ إنتاج أليافه ١.5‏ 
مليون طن وأصحبت الصين ثالث دولة منتجة له بالعام ؛ في وادي يانغزي ولا سها في السبل الكبير 
وإقلم سينجيانغ » حيث يزرع القطن الطويل التيلة مروياً . ولكن هذه الجهود حدودها . وها هي 
الصين مستوردة للحبوب » وأصبحت منذ عدة سنوات تشتري مقادير متزايدة من الصويا ومن القطن 
من السوق العالمية + وحى من الولايات التحدة . 

_ 5084 


المواصلات : عنق الاختناق 


لا تزال الوسائل التقليدية في النقل شائعة الاستعمال » في القسم 
الأكبر من الرقمة الصينية » كالقوارب والفلوكة على قنوات وأنبار الصين 
الجنوبية » وقوافل حيوانات امل على دروب الغرب . ولا تزال شبكة الخطوط. 
الحديدية» وحتى شبكة الطرق المعبدة متراخية جداً . فلا زال ربع 
الكومّونات » الواقمة بمعزل عن الطرق امرصوفة » يتطلب إخراجه من 
العزلة . ورتم النجاحات التظاهرية » فإن منظومة النقل الداخلي لا تزال 
تؤلف نقطة الضعف في الاقتصاد الصيني . وتنقل الخطوط الحديدية 
0 * من جموع حركة البضائع . وقدتم بناء أوائل الخطوط بجهود 
الأجانب » حسب مصالحهم الاستراتيجية أو التجارية » كخط يونّان البهلواني 
الممتد إلى هايفونغ وإلى الطونكين شال فيتنام . أما الخط الحديدي الرئيسي 
الذي يربط هونغ كونغ بالعاصمة بكين مرورا بووهان », فقند كان يفتقر إلى 
الجسور على نر اليانغزي ( اليانغتسي ) . وفي عام ١5144‏ كانت الشبكة 
محدودة بمقدار 77٠٠١‏ م , كان نصفها يقع في منشوريا » مع تصالب 
كبير على الخط العابر لمنشوريا » وهو إنجاز روسي » وخط جنوب منشوريا . 
وهو ما حققه اليابانيون خلال احتلالهم لمنشوريا حتى عام 1554 ( شكل ؟١)‏ . 

وقد خطط النظام الجديد لبناء ٠٠٠٠٠١‏ كيلومتر من الخطوط الجديدية 
خلال ٠٠‏ عام » وقد أضيفت إلى الشبكة السابقة في المناطق المامشية , خطوط 
بلغ طوها 18٠٠١‏ م وهو الخط العابر لمنغوليا » الذي يحقق الاتصال المباشر مع 
الا تحاد السوفييتي » ولكن حسب العرض الروسي » أي اام والخط العابر 
للقارة في الشال الغربي أو لانسين » أي بين لانزهو( وسط الصين ) إلى 
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تفدا' خطوط قي 155 ند 
خطوط يعد ١97١‏ بيبيد 


مالا 





التركوكان ناطق الغرو الللاف حرنوظ النظيق العا رقن تون داعيو ال 
سيشوان وإلى كانتون . وقد تحول احور الكبير من الشهال للجنوب إلى خط 
مزدوج بين بكين وووهان . وقت كهربة قطاعات مثقلة بالحركة أو ذات مرتسم 
ش.ديد التعقيد . وقد أصبحت الخطوط الحديدية والطرق البرية تجتاز نهر 
اليانغزي من الآن فصاعداً من فوق جسور في مدينة شنوغكنغ » وووهان »2 
ونانكين . 

وحيما كانت البلاد تفتقر تمامأً للخط الحديدي ٠‏ ؟ في التيبت » فقد تم شق 
طرق نفوذ . ولدى الصين حالياً ١٠٠٠8؟‏ 5 من الطرق المرفتة تايلك 
6606 5 في عام ١515‏ ولكن حظيرة السيارات الشاحنة البالغة ١٠٠٠م‏ 
وحدة لا تساهم حتى الآن بأكثر من ؟ * من حركة البضائع على مسافات 
طويلة » وتخدم الشبكة الجوية الداخلية مئة مدينة . 


0 ال 


وهكذا تلعب الملاحة الداخلية إذن دوراً كبيراً » وذلك على الأقل 
في الصين الجنوبية في كل الفصول » وفي منشوريا ‏ خلال الصيف فقط . ومر 
على هر اليانغزي رثم خوانق ايشانغ » اكبر حركة نقل في إقلم سيشوان . وقد 
قت أعمال تعميق وتعريض وأقيت منجنيقات جر السفن بالحبال . وإشارات 
عشيئة لتخنين قابلة هذا التهر الكير للرلاضة , 

ويعند أن كلاشق الانتطول: البتغري الرى لآ عق عه لتنيية التجارة 
الخارجية , استطاع أن يرفع حمولته من ٠,5‏ مليون طنة حمولة خام إلى ؛ 
ولآن نه 357لاو حالف هن متفة ممتتعيلة اوتحدونة وا مغاطين كت 
وتفتقر الموانئ للأعماق وللتجهيزات الرافعة . ويمر قسم من تجارة الصين 
الدولبة على شكل ترانريت من هونغ كونغ » وممر الباقي على الخصسوص 
شنغهاي ولودا » وهي دايرن القديمة ٠‏ وهي بوابة منشوريا في طليعة 
الموانئى النشيطة . 

تقاليد الصينيين في التجارة البحرية : كانت السفن الشراعية الصينية تتردد في القرن 
الخامس عشر على سواحل إفريقيا الشرقية . ولكن خلال قرن استطاع الأجانب أن يحتكروا النشاط 
التجاري في موانتهم على الساحل الصيني مثل هونغ كونغ » كينغداوء أو دايرن ( لودا اليوم ) » أو في 
موانئ امتيازاتهم مثل شنغهاي . ومن المتوقع أن تكون الشروط اللاحية متفاوتة على سواحل تمتد 
لمسافة 16٠٠١‏ كي . فعند مصب نهر سيجيانغ » ونهر يانفزي , وهو المنفذ الوحيد إلى الحوض الأ-ثر ؛ 
سشوان » تقع هونغ كونغ وشنغهاي في موضع ممتاز لتأمين خدمة ظهيرين واسعين » وهما من إنشاء 
أجنبي . أما كينغداو ولودا فينفتحان على خليجين شبه مغلقين ولا بأس بعمقها . بيد أن خليج بوهيه 
يتعرض للانجاد الشتوي . ومنذ بضعة أعوام أصبح فو البحرية الصينية باعثأ على الدهشة . ؟ا تستخدم 
الفين ايضأ قدا دل ءرايات رشي كنفن "اناما وله نا متلا مساحر يهنا عكها عوزوية 
5 من هونغ كونغ . ويجرىي تجهيز الموانئ على قدم وساق ٠‏ وتسمح فرضة لودا باستقبال 
ناقلات نفط من حمولة ٠٠٠٠٠١‏ طن ء مما يسميح بشحن بترول منشوريا في كل الفصول . بيد أن نشاط 
موا الصينية لا يتجاوز ٠٠١‏ مليون طن من البضائع » منها 4١‏ مليون طن تخص التجارة الدولية . 

1 نت 


ولا تزال وسائل الاتصالات ناقصة : إذ لاتملك الصين سوى ٠0٠‏ مترأ من السكك 
الحديدية . مقابل كل كيلومتر مربع من المساحة و 5٠١٠‏ م من الطرق المعبدة . وليس هناك من خط 
حديدي يواكب وادي اليانغزي . أما مدينتا شونغكيئغ وووهان . فهها قبل كل شيء عبارة عن 
مرفأين نمريين ومركزين لامسافنة 60626ل:0500م7 . وتختلف كثافة شبكة الخطوط الحمديدية 
بشدة . وهناك بعض المحاور الكبرى التي تكون ذات خط مزدوج ؛ وعلى المسافر من أجل القيام 
برحلات طويلة نوعاً ما » أن يقضي 5١‏ ساعة بين كانتون وبكين » وثلاثة أيام حتى الحدود الصينية 
السوفياتية في منشوريا . وأن يختار بين ثلاثة أنواع من العربات حسب نوعية المقاعد والرتبات : 
مقعد قاس . مرتبة قاسية . مرتبة طرية . وهناك بعض الخطوط القليلة التي تزيد سرعة قطاراتها عن 
٠‏ 5 ساعة ؛ لأن التفضيل هو للسلامة أكثر من السرعة » وهكذا تتخذ انطلاقة القطارات دوماً نوعاً 
من مظهر احتفالي . 


عن م . جأان «٠‏ الحيأة الصينية 0 
7 ع5215-1 عنا0 ,2.10.1 كباوج 


حركة الموانق الصينية الكبرى في عام 8و١‏ 
مقدّرة بملايين الأطنان 


شنغهاى 0 
لودا ؟ 
كينغهوا نفداو ؟ 
كينغداو 14 


الطرق المائية النهرية : تملك الصين شبكة من الطرق المائية تمتد على ٠٠٠٠٠١‏ 5 ء والتي 
تصلح للقوارب والفلوكة . و ٠٠٠٠٠0‏ كم تصلح للصنادل ذات الحرك . وتحقق اللاحة النهرية ٠١‏ * من 
النقليات الداخلية . أو عشرة أضعاف النقل بالشاحنات ٠‏ وتكاد تنحصر هذه الحركة بالصين الجنويية . 
أما في المناطق الأخرى فإن شح المياه في الشتاء والانجاد يعملان على شل حركة الأنهار . أما ( القناة 
الكبرى ) التى تم بناؤها في الاضي لنقل رز حوض اليانغزي حتى بكين ١‏ فلم يتم بعد تنظيفها من 
الوحول إلا جزئياً . 


- 


مصادر طاقة كبيرة 


لقد دخلت الصين عصر الطاقة الحديث منذ برهة وجيزة : إذ لا 
يتجاوز ما يصيب الفرد فيها أكثر من ٠١‏ كغم من معادل الفحم . ولكن 
ثروتها من مصادر الطاقة » من مستحاثة ( حفرية ) ومتجددة » هي أفضل 
فرضة فقاخة التحتن لديا + 

ولا يمكن مقارنة المّخرات الجيولوجية في الأحواض الفحمية ٠‏ والتي تبلغ 
على أقل تقدير ٠٠٠١‏ مليار طن » إلا بتلك الموجودة في أمريكا الثمالية أو في 
الاتحاد السوفييتي . ويمكن العثور على مكامن الفحم في سائر أنمحاء 
الصين » ولكن الأحواض الكبرى وأجود أنواعه هي الواقعة في منشوريا وفي 
الصين الثمالية » ولا سها في شانسي (شكل ؟١١)‏ » إذ يتوفر الانتراسيت » 
وفحم الكوك على شكل طبقات سميكة , قليلة التشويه التكتوني » ويمكن 
انتغلاها عل غقى قريب» أوعل الكقوف:: كا هو امال فق:جبال الأبالاشن 
الأمريكية » أو في حوض الكوزباس الروسي في سيبريا الغربية . وإذا تركنا 
جانباً بعض الاستثناءات في الصين الجنوبية » فإن كل المناجم الحديثة الكبرى : 
تكون ممكننة » وتعمل في منشوريا » حيث جرى اكتشاف حقل فوشون 2 
الذي بدأ اليابانيون استغلاله » والذي تتوضع فيه طبقات الشيست البيتومينية ؛ 
التي يستخرج منها النفط فوق الفحم السم », وفي شال شانسي » في حقل 
داتونغ » وفي أطراف السهل الكبير » وفي تانغشان في ولاية هوينان 5دمنهد1 : 
الى تؤمن أستهلاك العامة » وووهان وشنغهاي . ولكننا نجد في العديد من 
الأمكنة مناجم الكومّونات الصغيرة التي تقدم 4١‏ * من الإنتاج الكلي » مع كثير 
من النفايات » والتي توفر الطلب الحلي . 
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الصين الذمالية والثمالية الشرقية-صين اليانغتسه والصين 0 
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ولكن وعلى الرغ من عدم دقة الإحصاءات » فن المؤكد أن إنتاج مناجم 
الفحم الصينية بلغ في 15108 مقدار 718 مليون طن » أي يتساوى مع إنتاج كل 
من الاتحاد السوفيتي أو الولايات المتحدة . وظل الفحم المستخرج حتى عام 1571 
يقدم 81 * من الحصيلة الطافية (شكل )١5‏ . 


الأحواض الفحمية الصينية 


ها 1000 





الشكل ؛١‏ 


وتقدم المراكز الحرارية العاملة على الفحم ثلاثة أرباع الطاقة الكهربائية . 
غير أن الطاقة ال هيدروليكية الكامنة » تكون عظهة لأن تجهيز نهر 
اليانغري لوحده » يستطيع أن يقدم ثلاثة أضعاف طاقة فرنسا الكهرمائية ‏ 
ولكن هذا النوع من الطاقة لم يكد يدخل حيّز الإنتاج بعد ء لان دوره لا يمثل 
سوى #5 من الطاقة الكهربائية . وفضلاً عن السدود النشورية التي خلفها 
اليايانيون » تضاف الآن سدود بر المهوانغهه » هذا عدا عن العديد من المراكز 
المجهرية في الصين الجنوبية , والتي تقدم الكهرباء لمضخات الري . وعلى كل 
لا تتصرف الصبين بأكثر من ١5؟‏ مليار ك و سء أي ما يعادل إنتاج 
فرنسا تقريباً الي يقل عدد سكانها عن الصين بعشرين مرة . ولدها خامات 


ل 5160 - 


اليورانيوم في سينجيانغ « التركستان » ويم إغناؤه في لانزهو على النهر الأصفر 
الأغعل :6و يقتضر التخعال الظاقة النووية لعاياف عسكرية عحة .: 

وقد كان استغلال أغشية النفط معروفاً منذ القدم في ستشوان » واتساع 
الأحواض الرسوبية مصدر الفأل الحسن . ولكن التنقيب عن النفط واكتشافه في 
الغرب في البداية » في غانصو وسينجيانغ » على شكل مكامن نائية » كان عسيرأً 
لصعوبة تصريفه نحو الشرق » وهذا كان يكبح من تقدم الاستغلال . غير أن 
اكتشاف حقل داكينغ في عام 1555 في منشوريا (شكل ٠١١‏ ) ء والذي 
دخل مرحلة الاستغلال في 1156 بواسطة مدينة زراعية يسكنها التقنيون 
الفلاحون » ومن ثم مكامن خليج يوهيه وقديد أنبوب » ومعامل تكرير » 
سمحت ججميعاً باستخراج ١9‏ مليون طن من النفط اعتبارأً من عام 157١‏ + قي 
يرتفع إلى ٠١6‏ ملايين طن في 1578 . ويبدو الاحتياطي جسياً » ولكن ‏ يمكن 
بعد تقديره بشكل جيد » إذ تتضارب التقديرات بين ؟ أو 5٠١‏ مليار طن ومعظمه 
فوق الجرف القأري :011-500 . 

النفط في الصين 
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إنتاج البترول في الصين : قبل ١7‏ سنة كان يتم في الصين استغلال حقول نفط وغاز 
طبيعي صغيرة في سشوان في موقع يومن 68نةدالا , وموقع كاراميه : نقصةءة؟! في التركستان » 
وذلك للحاجات المحلية . أما الصين الشرقية , فكان الاستهلاك الضئيل من أجل التنوير أكثر من 
الاستهلاك في النقليات والصناعة » وكان يتحقق عن طريق معالجة صخور الشست البيتومي » حي 
يستخرج طن واحد من النفط من كل ٠١‏ طن من الصخور » أو بواسطة استيراد البترول السوقياتي . 
غير أن اكتشاف حقل داكينغ قلبَ هذه المعطيات فقامت الصين بتجهيز نفسها بصورة حمومة , 
وضاعفت أطوال أنابيبها مرات عديدة فوصلت إلى بكين وإلى ميناء لودا » وزادت من طاقتها 
التكريرية فبلغت ٠١‏ مليون طن » واشترت آلات الحفرء التي تسدّد قيتها من مبيعات البترول الخام , 
المؤاف من نفط. كثيف وكبريتي» يوافق أصحاب معامل التكرير اليابانية؛ وبلغ تصديرها ٠١‏ ملايين 
طن . ولكن تقع أكبر مدخراتها النفطية تحت مياه خليج يوهيه ٠‏ وفي الرصيف القاري » في البحر 
الأضفر:واحخ الصبهتة»: 
ويتعلق استغلالها باتفاقات دبلوماسية شاقة مع تايوان وفيتنام أكثر من صعوبة الحصول على 
تكنولوجية معقدة من اليابانيين . 
بد 04 فين 


الحصيلة الطاقية لدى الصين 
استهلاك مصادر الطاقة الأولية ( نسبة مئوية ) 


باه ةا ١/4‏ 
النحم 1/5 0 
بترول له 4 
غاز طبيعي م يدف 
طاقة كهربائية ‏ ,“#7 11 


هذا وتكون المعطيات الإحصائية عن صناعة استخراج الفحم » من أكثرها غموضا حتى 
اليوم » وبما لا ريب فيه أن الأرقام المتوفرة تشير إلى كيات المستخرج الخام » قبل الفرز والغسل . 
وليس الفحم التجاري . غير أن النجاحات تظل رائعة بلا ريب . 


جلو جو جو 


1011ب 


وتبلغ القوة الحركة المتوفرة ٠٠٠١‏ مليار ك و س بالنسبة لجمل الأنبار . ولكن إنتاج الطاقة 
الكهرمائية لا يتجاوز ٠0‏ مليار ك وس أو ربع الإنتاج الصيني من الطاقة الكهربائية . أما المراكز 
الحرارية في الأحواض الفحمية . أو في المدن الكبرى ٠‏ فتنتج الباقي . ولأكثر المؤسسات الكهربائية أو 
الحرارية دور حلي صرف . 


وتظل شبكة النقل جنينية ععتقهههنءطمء , اللهم إلا فى منشورياء وحول بكين وشنفهاي ». 
حب حدق ترائط الراك هرونة أكبر في التوزيع ولا (الستاك الكت رسة الكوة وكات بأاتظاز 
الكهربة . ويظل استهلاك الكهرباء الفردي ضعيفاً . أو حوالي ١7١‏ ك و س بالعام للفرد الواحد . 


ند بير 


هذا ويضم باطن أرض الصين احتياطات هائلة من الفحم . ذات قدرة حرارية قوية في 
الصين الشمالية ؛ ومن نوعية أقل جودة في منشوريا ء ولا سها في الصين الجنوبية » حيث يكون عمر 
الفحم جوراسياً أو من الحقب الثالث . ويكون توزع المدخرات على الشكل التالي : #1١‏ من 
الآنتراسيت و #50 من الفحم الصالح لصنع الكوك ء و 55* من الفحم السم ذي البخار . و؛# من 
الليغنيت . غير أن المناجم الباطنية تكون عرضة للكثير من الكوارث . ناتجة عن ضربات غاز 
الغريزو'! » والفيضانات والزلازل . ما حدث في مناجم تنفشان في تموز 1976 وعلى الرغغ من تحسين 
طرائق الاستخراج ». وتقدم المكننة فإن انتاجية المناجم الصينية لا زالت ضعيفة . 


)١(‏ غاز سريع اللهب ينطلق من مناجم الفحم » وهو غاز ميتان مختلط بالآأزوت بصورة متطاولة وبغاز الفحم 
وبالهواء الجوي . ويتكون في مساحات الفحم على أثر تفسخ المادة النباتية ويتكدس في جيوب طبيعية 
موجودة في سقف الطبقات . وعندما يخترق معول عامل منجم أحد هذه الجيوب » يحدث انبعاث غاز 
الغريزو 6 وعنيد اختلاطه بالمواء العادي تحدث فرقعة يكفي هب مصباح عادى لحدوث الانفجار والحريق : 
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الحيانة الستاعدة 


كانت الصين لا تزال حتى عام 1545 في المرحلة الحرفية : واعتاداأً 
على وسائل حاذقة وبدائية » كان الصينيون يستخرجون من كل الأمكنة مقادير 
ضعيفة من الوقود ومن الفلزات المعدنية . وكان التنغستين والأممد للتصديرء في 
حين ظل الفن الصيني في صناعة الأقشة الحريرية » أو البورسلان والبرنيق عدودا 
الصيني ٠‏ محافظأ على سمعته . أما المصانع الحديثة » ذات الرأممال الصيني » فقد 
كانت نادرة » باستثناء شنغهاي . حيث قامت مغازل القطن . وهي أول 
قاع نينا ق قطر متكاة عنادة الوحاني متاعة الاستتعر انا الأساين 
الوحيد لصناعة ثقيلة » والذي كان من صنع اليابانيين في منشوريا . 
فقد قام السوفيات بتفكيكه ؛ كغرامة حربية دون أن يخوضوا هذه الحرب 
فد + لان الأمريكان هم الذين اجهزوا على اليابان في عام 15405 . 

ومن ثم قام السوقيات بتقويل ١6١‏ مشروعاً كبيراً في أول مخطط 
خماسي ( ١5108‏ 1107 ) , تعطي الافضلية لقطاع الدولة أي لسلع التجهيز 
والمواصلات » وأهمل الصناعة الخفيفة » تاركاً مهلة وفرصة « للرساميل الوطنية » 
وإلى تعاونيات الحرفيين . ومن ثم تضاعف الإنتاج : ولكن الصين ظلت تنتج 
من الفولاذ أقل من فرنسا بثلاث مراتء؛ ومن الكهرباء بخمس مرات ٠‏ وم ينصب 
الاهتام إلا على منشوريا ( هيلونغيانغ ) » التي سبق لما أن كانت أفضل تجهيزاً ؛ 
وعلى الصين الثمالية الغنية بالفحم . 

ولا أطلق النظام الحا شعار « القفزة الكبيرة للأمام » : فإنه كان 
يرغب في تسارع التنمية عن طريق تعبئة الطاقة البشرية الكامنة » ونشر 


0 جغرافية الدول الكبرى (4؟) 


التصنيع في طول البلاه وعرضها عن طريق تنظي « الكومونات 
الشعبية » . وهى وحدات ذات استقلال ذاتي » زراعية وصناعية في الوقت 
نقية ركان المنفةتهو البعترةبوالاتكقاذل الذان حل مشكل؟ الكقل ن:ووسخطية 
فرن عال فلاحي أن يسكب بضعة أطنان من الفونت باليوم » وهكذا تم بناء 
فرناً ء وفي خلال عام واحد »ء ازداد الإتتاج المعدني إلى أكثر من 
الكنعف و وحلة الأواتى النتوسية شكان الخطظ ركان اطنط السونواتتة 
لأرقام الإتتاج » وكان الفشل : لأن الأرقام كانت خداعة » والنوعية غير 
مضمونة » فضلاً عن إنهاك قوى الشغيلة . وأدى رحيل الخبراء السوقفيات 
إلى الضربة القاضية لأن البلبلة انتقلت إلى الورشات الصناعية الكبرى . 

وبعد أن أصبحت الصين الماوّية لا تعد إلا على « قواها الخاصة » . فقد 
عادت في عام 14٠١‏ إلى منح الأفضلية للزراعة » وللصناعات التي تعمل 
للزراعة مثل صناعة الأسمدة . ولكنها ظلت دوماً تفكر في إقامة الصناعة في 
« أععماق البلاد » و« أن تسير على ساقين » » كإقامة الصناعة الكيرى والصناعات 
الحلية » وأنتجت الكومّونات 7١‏ من الفولاذ . 6٠‏ من الأسمنت والفحم و 5٠‏ 
من الاممدة . 

ويقوم « ميشاق آنشان » على إشراك الأطر بالإنتتاج والعمال بالتسيير : 
وعلى إلغاء العلاوات » ويقلص مروحة الأجور غير أن التعتيم الإحصائي ظل 
يحجب النتائج » الني تبدو متفاوتة للغاية وذلك حتى عام ١117١‏ (شكل )١١‏ . 

ومع دخول المخطط الرابع ( 1597 15160 ) تطورت السياسة 
الصناعية : فبعد أن أصبح لدى الصين يات نفط للتصدير ء زادت من 
مبادلاها » وراحت تشتري التجهيزات ؛ وكرّست فترة ما بعد الماويّة 
القطيعة . إذ أصبح للخبير الأرجحية على رجل السياسة . وشجعت 
الإتتاجية بعلاوات المردود . أما على الساحل فقد تم بناء الوحدات البتروكواوية , 
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أأحواض سا الوسط الداحلةف التصمبع 


ىو 


أحقول دترول رتيس.ية 
احم قحم رئسية 
عالالصاعه العد سة اللتكبله 
طرق ركسية عابر ةلتارة 
5 حطوط حديدية رئيسية 
ملاحةعازية ع هري ياد تسموسيكي' 


من أورويا وتبدو أنها استوحت كثيرأً من تجربة اليابانيين وخبرتهم الرائدة 
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الصناعة في جمهورية الصين الشعبية 


١7 الشكل‎ 


7ن 


سياسة اقتصادية أكثر واقعية : 
لقد كانت الأسباب الرئيسية لإعادة النظر . لخطط العشري ( 1576 ٠ ) ١585‏ الذي تم نشره 
في أذار ( مارس ) 1178 » هو الطابع الطوبائي للأهداف المقترحة ولاختلاف التوازن الناجم عن ههنة 
الصناعة الثقيلة بصورة مفرطة ‏ ولا سها الصناعة الحديدية . فلم يخف العوز إلى الطاقة وكثرة أعناق 
الاختناق في وسائل النقل , مما أدى إلى عرقلة نشاط المؤسسات ٠‏ فكان من الواجب تفية إنتاج 
الكهر باء 0 وتقليص بعص مشاريع التجهيز اللمامة . وهكذنا كان مخطط 1 التعديل وإعادة البئنية 
اع نماكم والمّتين والإصلاح » يستدعي الاهتام بالنقاط التالية : 
- زيادة إنتاج الحبوب والحاصيل الزراعية الأخرى » واستناداً إلى امجلة الرسمية « بناء الصين » : 
« الزراعة هي ركن الاقتصاد الوطني . والتهية الكاملة للزراعة هي التي تستطيع أن تسمح بتقديم الغذاء 
الوفير لسكان المدن : وكذلك المادة الخام الضرورية للصناعة الخفيفة , ولا سها النسيجية . سواء 
للحاجات انحلية وللتصدير . وعندما يبلغ الفلاحون وعددهم ٠٠١‏ مليون نسمة مستوى الرفاهية فإن 
السوق الداخلية تستطيع أن تفو من نفسها . 
- تنئية الصناعات الخفيفة والصناعات النسيجية كي يمكن تزويد الماهير بما يكفي من سلع 
الاستهلاك والتي ستزداد رواجاً مع تزايد القدرة الشرائية » وأيضاً لزيادة حجم الصادرات . 
الثقيلة . 
بذل الجهود لتحقيق زيادة منتظمة ف دخل العال والفلاحين . 
إعادة النظر في بنية التسيير الاقتصادي الذي يجب أن يمنح مختلف وحدات الإنتاج العاملة في 
الصناعة والتجارة والزراعة والمواصلات والنقل أكبر سلطة ممكنة للحسم وتخصصاً أكثر تقدماً . 
- ضرورة أن تبذل المؤسسات جهدها لتحسين الإثتاج والتسيير والمستويات التقنية . 
- نشر وتعميم التخطيط العائلي . 
كا تم الالحاح على ضرورة رفع السوية المعاشية أيضاأً . وذلك بتنشيط صناعة الخدمات 
وتميتها . 
عن مجلة قضايا اقتصادية » ويجلة الشرق الأقصى 
الاقتصادية . هونغ كونغ ه تشرين أول ١11‏ 


- 5777 


بناء مصفاة بترول في يومن ( غانصو ) 

لقد كانت أعدة التقطير الجوي ذات أيعاد متواضعة . وتعالج مصفاة يومن «26«لالا بترول حقل 
يقع في الغرب الصيني . وهو أول حقل على قدر لا بأس به من الأهمية تم اكتشافه . ولكن دوره 
ينحصر بقوين إقلم غانصو . وهناك أنبوب ينقل النفط إلى مصفاة لانزهو على هر ال موانفهه أو 
ه هوانغهو - النهر الأصفر » وهي كلية أكبر من نفط يومن . وقد كوّن الصيئيون جيولوجييهم 
بأنفسهم ٠‏ وكذلك فرق الحفر . غير أن صناعة التكرير تواكب مع بعض التأخير تجاحات التنقيب 
واستغلال البترول في الصين . غير أن النجاحات التكنولوجية في الصين لا تكون مع ذلك أقل دهفة . 

« ففي خلال أول مخطط خماسي » كانت الصين تستطيع أن تحقق بنفسها إنتاج 5ه من المكائن 
التى كانت يحاجة إليها . أما الباقي فكان يجب تقليده حرفياً أو استيراده . وفي نهاية المخطط الثاني » ومع 
تزايد الحاجات : فإن نسبة المستوردات ارتفعت إلى 805 . ؟ أن انتشار الهارة الحمنية + 6ثق قشر 
موازية مع نمو طلائعي في بعض وحدات الإنتاج » وفي 1577 كان المستوى التكنولوجي في بعض 
الفروع الصناعية لا يزيد تأخرا بأكثر من ٠١‏ سنة عن أفضل المستويات في الأقطار المتقدمة . 


عن ب . جنتل . الصين 


.لا.5 , غلاوا 


مركب الصناعة الحديدية في ووهان : 


وهنا يبلغ التضاد حده الأقصص بين هندسة الأفران العالية » وبين وسائل النقل اليدوي , إذ قد 
نجد عاملة تحمل راقعة حديدية على كتفها : أو تقوم بأعمال الحفر والردم . وقد كان إنشاء هذا المركز 
على نهر اليانغزي » في سافلة مدينة ووهان ٠‏ في القلب الجغرافي للصين القدية ٠‏ واختيار موقع مصنع 
الصناعة الحديثة هذا . حسب أسلوب سوفياق , أقول : كان تقليدياً تمامأًء بجوار منجم فلزات 
الحديد » وعلى مسافة معقولة من منجم فحم حجري . غير أن أعمال بناء هذا الصنع استغرقت مدة 
عشرة أعوام » تطورت التكنولوجيا خلالها .وينتج مركب ووهان اليوم ”٠١‏ من الفولاذ الصيني . 
الذي بلغ 5.١؟‏ مليون طن 117/8 ولكنه أصبح من فط قدي . إذ يتم الآن في الصين بناء مركّبات 
صناعة حديدية ؛ كا في شنغهاي مثلاً ؛ يكون موقعها ومؤسساتها مستوحاة من الفط الياباني . ومنذ 
عام 117١‏ تقدم إنتاج الصين بحوالي #5٠‏ . ولكنه يظل أدنى . من حيث القية » من إنتاج فرنسا 
( التي يقل عدد سكانها عن الصين بحوالي 15 مرة ) . ولكن يظل التقدم الكي أقل إثارة للإعجاب من 
التحسينات التقنية ٠‏ المرتبط « بانفتاح » الصين » التي أصبحت تتخذ مظهر دولة صناعية كبرى . 
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البنى الصناعية وأماكن توطينها 
كانت المناطق المفتوحة أمام النفوذ الأجني , خلال النصف الأول من القرن 
الحالي » هي الوحيدة التي شهدت بداية تصنيع » فكانت الصين والهند المستعمرة 
في مرحلة واحدة . وإذا كان الاهتام منصرفاً في بداية النصف الثاني من القرن 
العشرين نحو ترميم وإصلاح النواة الصناعية في الشمال الغربي » فقد كان 
من المناسب تحديد أمكنة الأقطاب الجديدة » استناداً إلى وجود المواد 
الأولية غ بو إمكاناك النقل والطاحات الأقلية , 


وهكذا كان التخطيط واللامركزية يسيران جنباً إلى جنب . 
وكانت هناك ثلاثة قطاعات تساهم في الإنتاج الصناعي . فم يكن على 
الكومونات الريفية إلا الاثقياد لتوجيهات الخطط العامة ؛ وأن تتحمل على 
عاتقها كل الاستمارات » وكان العمل الصناعي الخاضع لضرورات التقويم 
الزراعي » مأجوراً كالعمل في الحقول . وكان لدى الكومّونات » حسب موقعها . 
فوائض إنتاجية كالفحم والإسمنت » أو تكتفي بصيانة الأدوات الزراعية. 
ويتحط الساة هتوعدو أن نضبيت العفاغة الديقية رم للقدا قف اغا ىن 
المدن فإن مؤسسات الصناعة الخفيفة » وهي التي يقل عدد عمال الواحدة 
منها عن ٠٠٠١‏ عامل مهها كانت طبيعة المصنوعات » فقد دخلت في الإنتاج 
المبرمج » لأن الدولة هي التي تقدم الاستفارات التحويلية » وتتلقى الأرباح . 
غير أن وزارة الصناعة الخفيفة » تترك مهمة التسيير فيها للبلديات أو للتعاونيات 
العالية . ولكن المؤسسات الكبرى في الصناعة الثقيلة هي التي تتعلق 
كنا بالدولة + ١‏ 
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ويبدو أن الإنتاج الصناعي المخطط هو الذي يحتل مثلثاً تتألف 
قاعدته من مجرى نر اليانغزي » أي يمتد من شونفكينغ إلى 
شنغهاي . وتقع ثمته في هايربين في منشوريا (شكل )١18‏ . 

أما في الغرب فلا نجد شيئاً سوى المراكز النووية وبعض الصناعات الأساسية 
كالصناعة الحديدية في باوتى دهاد820 والبتروكييا في لانرهو . ويحتوي 
الجنوب على مناجم مبعثرة وصناعة حرفية نشيطة ٠‏ ولكن القليل من المصانع 
الحديثة » وذلك حتى في كانتون ذاتها . أما الحوض الأحمر فلم يتخلص بعد من 
عزلقة بوط الأ يتفيف كل الاسعنطانة دمن تومه الطافية اعبرم م 
أن موقع مدينة شونفكنغ الكثير التضاريس لا يكون مناسباً للصناعة الثقيلة . 

وعلى العكس من ذلك يستأثر الوادي الأوسط والأدنى لنهر 
اليانغري بما يعادل 59“ من الصناعة الصينية ء ولا سها في ووهان » عند 
تقاطع حور الخط الحديدي . الذي يربط كانتون ببكين » مع الطريق الصالح 
للملاحة » حيث تقوم الصناعة الحديدية والمكانيكية , وفي نانكين التي ازدهرت 
بالصناعة البتروكهاوية والألكترونية وأخيراً في شنغهاي التى عادت فأصبحت 
أكبر بؤرة للصناعات » ولأكثر الأنشطة تنوعاً وأكثرها ديناميكية . 


أما الفو الصناعي في الصبين الشمالية » التي تقدم 307“ من الإنتاج » فهو 
أكثر سمرعة أيضباً » وهو يقوم على الصناعات الاستخراجية وعلى النسيج , 
والصناعة الحديدية والميكانيكية والكهاوية . أما مثلث بكين ‏ تيانجين ‏ 
تانغشان ( مناجم فحم ) فهو الذي يحظى بكل صنوف الرعاية » لأنه يعتبر 
الموازن لمنطقة اليانغزي الادنى » ويظل الثمال الشرقي الذي يقدم 55* من الإنتاج 
وهو« حرم » منشوريا , يظل مع ذلك « الرور الصيني » » فالمنطقة 
الصناعية تمتد فيه من شنيانغ شمالاً إلى ميناء لودا جنوباً » هذا فضلاً عن مناجم 
فحم فوشون » ومصانع الفولاذ في آنشان . 
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مصبناعة الصبين 


تظل الصناعات الحديثة » على مقياس الصين » متنركزة نسبياً على المستوى الجغرافي . 
فقد تعرضت سياسة اللامركزية لمشكلات قاهرة متنوعة : كواقع مصادر الطاقة » وثغرات منظومة 
النقل : والافتقار إلى الأيدي العاملة المؤهلة . وهكذا تمّ تقل تجهيزات بعض المغازل من شنغهاي نحو 
مدن السهل الكبير » وإلى حقول القطن ء وفوق مناجم الفحم . ولكن ظلت قوانين العطالة عنمعمة 
تلعب دورها إجماليا : فقد احتفظت مراكز الصناعة القائمة في عام 1144 مثل شنغهاي » أو مدن 
منشوريا بمزية اسبقيتها . ؟! أن الاهتام بالميبة هو الذي يفسّر ء إلى حدّ ما . الهو الصناعي في مدينة 
بكين . 


م 


فوشون : 

لقد قام اليابانيون باستغلال مناجم الفحم « على المكشوف » الواقعة هنا في وسط السهل 
المنشوري ٠‏ مثاما استغلوا طبقات الشيست البيتومي التى تَتطي طبقات الفحم . وقد عمل أول مخطصط 
حماسي 1510 - 1967 بمعونة من السوفيات . على جعل هذه المنطقة قاعدة قوية للصناعات الثقيلة . 
والتي استوحت بشكل خاص من العمران الصناعي في مدن سيبريا . ولا يزال الثمال الشرقي يقدم 
نصف اليترول من أبار داكنغ ٠‏ وربع الفحم » وثلث الفولاذ من أنشان » مثاما يصنع أكثر آلات التجهيز 
تعقيدأ . وفضلاً عن مراكز الصناعة الوحيدة ؟ في آنشان ٠‏ فإن المدن الكبرى مثل هايربين 
( خاربين ) وشانغشون . ولود ( دايرن ) ولا سها شنغيانغ » والتي تضم ٠٠٠١‏ مصنع . تحوي أكثر 
الصناعات التحويلية تنوعا : كإنتاج زيت الصويا » والورق » والنسيج والكهاويات . 


و و عجو 
الصناعات الثقيلة والصناعات الخفيفة 


تحوي الصين معظم المواد الأولية الضرورية للصناعة . ولكن الخشب 

يكون نادراً إلا في منشوريا ومع هذا تصنع السيللولوز أيضاً والورق اعتّادأ على 

أقصاب البامبو » أو من تفل قصب السكر بعد عصره . وتضطر الصين لاستيراد 

المطاط من سيلان . ومنذ قليل راحت تستورد بعض القطن من باكستان أو ما 

يعادل عشر حاجاتها منه . أما باطن أرضها » الذي لم يتم بعد التنقيب عن كل 

مكنوناته » فهو ليس غنيأ بالمحروقات فحسب » بل تكشف عن وجود الملح في 
ل 338 - 


سشوان ٠‏ والفوسفات والكاءولان » ومعظم الفلزات المعدنية . هذا م 
تستغل الصين من أجل التصدير الأثمّد والتنغستين لأنها تقدم نصف إنتاج العام 
من الصين الجنوبية » مثاما تستمر من أجل الاستهلاك الوطني , الذي لا زال 
ضعيفاً » القصدير والنحاس من يوان » والرصاص والزنك من منشوريا 
وكذلك المنغنيز . ولكن الصين تفتقر للبوكسيت » ولكنها تسقد الألمنيوم من 
طبقات الشيست الالومينية ذات الحتوى الفقير . 

هذا وتعتمد الصناعة الحديدية على كل فلزات الحديد المحلية التى 
اميق أدرلها القالية» كوخ مات اناك ا لديد عدسدة رسييدة انور . 
فهناك جيوب من الفلز الجيد قرب ووهان » وفي إقلم شانسي » ولكنها تكثر في 
منشوريا ء وفي منغوليا الداخلية »وفي جزيرة هاينان حيث تتوفر أكداس 
من الخنامات أكثر غزارة على شكل طبقات مفيكة ٠‏ مؤلفة من فلزات فقيرة » 
سهلة الاستخراج » ولكنها تكون عسيرة المعالجة . 

وتجسّد نهضة الصناعة الحديدية خلال المخطط الأول , ثم أثناءه « القفزة 
الكبرى إلى الأمام » مثاما مثل جاح الصين الجديدة . وبعد عشرة أعوام من 
خيبة الأمل التقنية » أصبحت النجاحات محسوسة : فبلغ الإنتاج 18 مليون 
طن في 197١‏ ء وصعد إلى /ا,١؟‏ مليون طن في 197/8 و 550 مليون طن فى 198١‏ . 
وقد خمدت نيران « الأفران العالية الفلآحية » » ولكن لا تزال مصانع الفولاذ 
الحلية الصغيرة تسكب نسبة لا بأس بها من هذا العدن . غير أن للمجمّعين 
الجديدين في ووهان وباوتو » القريبين من الفلزات ‏ والأكثر بعد عن فحم 
الكوك » مسيرة غير منتظمة » في حين يكون لجمّع انشان » الموروث عن 
اليابانيين والذي تجهّز من جديد , قدرة أكبر بكثير » إذ يبلغ إنتاجه ‏ ملايين 
طن من الفولاذ » ويتنتع بوسائل نقل أفضل تقشل بشبكة كثيفة من خطوط 
حديدية » في منشوريا » وتنتج بالتضافر مع مصانع الفولاذ الحديثة في بكين وفي 
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شنغهاي . فولاذاً أفضل كالسكك الحديدية وصفائح أنابيب النفط . ولكن إذا 
نظرنا إلى استهلاك الفرد الصيني للفولاذ والبالغ ٠١‏ كغم تقريباً 
وجدناه أقل من الياباني بعشرين مرة . 5 تنتج الصين من الإسمنت حوالي 
5 مليون طن » أي أقل من اليابان التي يقل سكانها ثماني مرات عن الصين . 
ومنذ 197١‏ تكاثرت وحدات صناعة المقووكفياء كالتسوحات التركيبية 
والبلاستيكية » ؟ا تقدم صناعة الأسمدة للزراعة 48 مليون طن تنتج ورشات 
الكومونات منهاأ نسبة 22٠‏ . 

ويشيّد الصينيون في منشوريا وفي شنغهاي تسلحهم وسلع تجهيزهم : 
كالمكائن الصناعية والعنفات . وكل تجهيزات الخطوط الحديدية , مثاما ينتجون 
0 جرّار « تراكتور» وشاحنات » ولكن القليل من السيارات 
السياحية"' . ويتطور إنتاج سلع الاستهلاك حيث تقدم المؤسسات الحرفية 
التعاونية ٠١‏ *ا » بسرعة كبيرة تلبية لطلب سوق وطنية تزداد انفتاحا, 
كالتوراخناض واجوزة الراد نوه والبناعات والتفوور :.وتتطع الصتباة 
النسيجية » وهي الأولى في العالم بلا ريب » أن تؤمن كساء الجماهير الصينية ؛ 
مثاما تحقق للصين ١7‏ “ من مبيعاتا الخارجية على شكل البسة جاهزة خارجية 
وداخلية انتشرت الآن في أقطار الخليج بشكل كاسح لرخص أسعارها التي تقل 
بحوالي 0٠‏ *: عن مثيلاتها التي تنتج في البلاد العربية الجاورة . 


)1 لايزال الشعب الصيى الانضباطي يارس سياسة « ا شد الأحزمة على البطون 1 إذ لاوجود للترف ولا للسيارات 
القامة العساسية لالب كدر جات لحك ير بأضات: شوتر ونيف مارك ذلك كال مقي روافية جيل 
القادم والقضاء غلك ل مفعول التظاهر 0 والحسد والنزاح الطبقي الكادب ٠.‏ 
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الو المقارن للصناعة الحديدية والصناعة النسيجية : بعد أن جرت التضحية بالصناعة 
الحفيفة خلال الخطط الأول ولاسيا خلال القفزة الكبيرة إلى الأمام . تبدو اليوم وهي تو بصورة 
أفضل من السابق . فالصناعة النسيجية . التى كانت هامة في 1944 حتى أنها كانت تقوم بالتصدير 
للخارج . لاتزال في معظمها ممركزة في المراكز الحضرية الكبرى التقليدية . حول شنفهاي التي تنتج 
” وف تيانجين . غير أن المصانع الحديثة قامت في مناطق زراعة القطن كالسهل الكبير » وفي معظم 
المدن الكبرى مثل سيان وبكين . وتبدو الصناعة القطنية أكبر مستهلكة لألياف القطن في العالم . غير 
أن الحصول السنوي الصيني من القطن والذي يبلغ وسطياً 0.؟ مليون طن قد أصبح غير كاف . 
وتكورة الع طن من الأقطان الطويلة التيلة : أي أكثر من إنتاج مصر كله . مثاما تدمج 
فيها الخيوط الاصطناعية والتركيبة أكثر فأكثر . فم يعد الصينيون الذين زاد عددهمم بنسبة 50 * منذ 
0 يكتسون بصورة أفضل فحسب ولكن الصناعة تزيد من صادراتها من الأقشة المصنوعة ومن 
الألبسة الجاهزة . كالألبة الداخلية والتريكو والملبوسات الجاهزة التي تحمل أحياناً ماركة هونغ 
كونغ ٠‏ أو ماكاؤو البرتغالية . 


هناك الكثير من المكامن المعروفة والمستغلة بصورة تقليدية منذ زمن بعيد . وإذا 
استثنينا خام الحديد فإن الصين الجنوبية تبدو أكثر غنى بالمعادن المتنوعة ٠‏ وعلى الخصوص إقلم 
هونان ٠‏ سيشوان ويونان , ولكن هناك الكثير من المكامن المعدنية البعيدة المنال . وإذا كانت مروحة 
الثروات المعدنية التي لاغنى عنها في صناعة المعادن . وفي الكهياء » تبدو كاملة نوعاً ما. فإن 
اختياطاها دو عدوودة :ولا زالك غناك مناطق واضعة كتظر الشقيب القت .ولا تنتخ الصين 
حالياً أكثر من ٠٠٠٠١‏ طن من الألمنيوم و 176٠٠١‏ طن من النحاس أي أقل من جارتها اليابان بست 


هرات :: 


وتبدو مواقع مصانع الحديد ( شكل ١9‏ ) خاضعة لقوانين تقليدية : كوجود المواد الأولية . 
ومنظومة المواصلات . أما خام الحديد . الذي يتوزع على مكامن عديدة , تكون على العموم ذات 
محتوى ضعيف » فينقل إلى مسافات أقصر من الفحم الصالح لصنع الكوك . والنادر نوعاً ما في الصين 
الجنوبية . وتكون أكثرية المصانع ذات قدرة ضعيفة بالموازنة مع المعايير العالمية ٠‏ وتشكو من تأخر 
تقنى حقيقي . ولا تنتج الصين سوى القليل من أنواع الفولاذ الخاصة » مثاما تفتقر لمصانع الفولاذ 
العاملة على الأوكسجين ولبعض وسائل التصفيح اللازمة لصنع الأنابيب . وقد ظهرت صناعة السديد 
الساحلية عند مصب هر اليانغزي في مشروع باؤوشان 8905882 » والتى تعمد على الطريق البحري في 
عونها » وربما كان ذلك على خامات الحديد المستوردة . 
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هذا وقد استقرت صناعات الميكانيك الدقيقة في الصين الثمالية : ذلك لأن الأيدي 
العاملة الصينية » من ذكور واناث ( مشهورة فنك القديم بحدقها 0 الذي يعتير عامل نجاح في سياسة 
التصنيع . وبما أن الصين كانت معروفة منذ زمن طويل في الخارج بنوعية وبقية منتجات صناعتها 
الحرفية على الصعيد الفنى , كالأقشة الحريرية والسجّاد والبورسلان . فقد أخذت الآن تسير على خطى 
هونغ كونغ وتايوان لي تتحول إلى دولة مصدرة ومنافسة في صنع سلع الاستهلاك الدارج ١‏ الذي 
يستدعي الكثير من الشغل والقليل من المواد الخام : كأجهزة الراديو والترانزستور والساعات . 
وستصبح الصين قريباً وبتعد تأخر مقداره نصف قرن ٠‏ عبارة عن يابان من نوع آخر على الأسواق 
العالية . 







2 نغ باوتو 
1 ع 


: 
1 - 


ميات 
لا دوهان 


| |القاكاهتدود ههه 


اجر ندمطاتنا . 1000 0 
هاينان رم 
. مركز هام لصناعة الحخديد. ا موحي لأ 
مراكز حديدية ثانوية ا نم كوك كك 
8 
خام حديد [[1[[1ا]آأ 
الشكل 15 


بعد ثلاثين عام من الثورة : حصيلة إيجابية 


يعتبر الصينيون التخلف ناتجأ عن البنى الاجتاعية التقليدية ٠‏ ومن تنظيم 
اقتصادي رديء لوجود الرأسمالية والهينة الاجنبية . وكانت الصين الماويّة تعقّد 
ف تفيتها على الذات + مسقدة استقاراتها الاقتضادية والاجتاعية من 
منتجات زراعة تامتع بالأفضلية . ولا ينظر إلى تفوق القطاع الأولي : 
على أنه قرينة تخلف في بلد يؤلف الفلاحون فيه 0 * من العاملين » والذين لهم 
دور متعدد الأنشطة في الكومونات الريفية . ويأكل كل صيني مافيه الكفاية لي 
يعيش وأن يعمل بحاسة . وتوزع الأقوات حسب حصص تتناسب مع السن ومع 
نوعية العمل » فتتراوح بين ١6‏ و١7‏ كغم من الحبوب شهريأ توفر وسطياً مقدار 
سعرة ( كالوري في اليوم ) أو ثلني جراية الأمريكي الشعالي : وتكون 
الأجور زهيدة » بيد أن الغذاء والسكن » حيث يخصّص لكل مواطن أربعة أمتار 
فريعة و كيسان ولا تمان اكاريهق 2ه اهن نحل الأمرة الوسطي ب ذلك 
الدخل الذي يتقدم بمعدل ه * في العام . 

وتظل الصين قطراً فقيراً . ولكنها استطاعت على الأقل في خلال ثلاثين 
عاماً أن تقضي أو تخفف المشكلات المألوفة في العالم الشالث المتخلف مثل : 
الأمية » سوء التغذية ٠‏ العوز الصحي ٠‏ التأخر التقني ٠‏ ولاسها الهو الديموغرافي 
الوثاب ٠‏ الذي يعتبر عنصر ضعف مع الفقرء لأن « الال والبَنون زينة الحياة 
الدنيَا > . 

وقد قدّرت قية إنتاج السلع المادية بمبلغ ٠١‏ مليار دولار للزراعة و١٠‏ مليار 
دولار للصناعة . ويقدر الناتج القومي الخام الحالي للصين , والذي يبدو 
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من المتعذر حسابه بدقة . بحوالي مايا دولار ”+ أي تعادل مرتين ونصف 
دخل المندي المتوسط . ومنذ عام 1977 أصبح الإصلاح والتعديل 
الاقتتصادي . الذي يستهدف تطبيق قوانين « الإصلاح الموضوعي » ؛ يرمي إلى 
رد الاعتبار للعائدية » و إلى الربح » وإلى قية البضائع . ولاسيا حقيقة الاسعار . 
وتحتفظ الزراعة « حسب مميزات القطر » بأرجحيتها . ولكن سيخصص المزيد 
من الاستغارات للصناعة الخفيفة التي تقدم مواد التصدير . أما في الصناعة 
الثقيلة » فإن الجهود كلها يجب أن تنجه نحو بعض المشاريع الرئيسية . ويرمي 
الخحطط الحالي إلى استمار ٠٠١‏ مليار دولار قبل عام 1580 . منها 860 مليار على 
شكل تجهيزات وتقنيّات مستوردة من الخارج . 

وم تحقق الصين حتى الآن سوى *١‏ من المبادلات الدولية » مع أنها تضم ضن 
حدودها ربع سكان الأرض تقريباً » فهي توازن بين مشترياتها ومبيعاتها خلال 
فترة الخطط الخامي إن لم يمكن تحقيق ذلك في كل عام . فهي لاتزال تعقد دوماً 
على صادراتها التقليدية ء أي الحرير الخام » الشاي , مسحوق البيض ولحم 
اللاؤدو» والافوف التبتاتنة الماقق الأجه اتحية رولكنيا اصيضة :تصدر 
المزيد من المنتجات المصنوعة ٠‏ والبترول منذ فترة وجيزة . وتسيطر سلع 
التجهيز طبعاً في قائمة المستوردات ٠»‏ ولكن الصين زادت كثيراً من مشترياتها 
الغرّائية : 

وقد تبدّل عصلاء الصين بشكل جذري خلال العشرين سنة الأخيرة . 
فبعد أن كانت ثلاثة أرباع تجارتها تتحقق مع الاتحاد السوفياتي » ودول أوروبا 
الشرقية » راحت تنتجه نحو الأقطار الرأسمالية الصناعية . وهكذا تمتتص 
هونغ كونغ واليابان 5؟ * من صادراتها » مثاما أصبحت اليابان أول مصدرة 
للصين أو 51 * فسبقت جمهورية ألمانيا الاتحادية بمسافة بعيدة . 
 )(‏ أوأريعة أضعاى التاتج القومي الخام في الملكة العريبة السعردية في 11١‏ ولتي يقل سكاجا عن المي مئة 
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م تخضع طبيعة المستوردات حتى ولا الصادرات ذاتها إلى تحولات جذرية . فإذا نظرنا 
إلى جموعات المنتجات الكبرى لانجد أنها قد خضعت لتحولات جذرية . ويتجلى تصنيع الصين على 
شكل انككاش خفيف في المنتجات المصنوعة . وزيادة نصيبها في الصادرات . ولكن العملاء التجاريين 
ظ عليهم التغيير . ففي عام 1400 كانت الصين تقوم بثلاثة أرباع تجارتها مع الأقطار الاشتراكية . 
ولاسها مع الاتحاد السوفياتي . الذي كان يقدم التجهيزات الصناعية وكان يتقاضى أناما سلعاً غذائية 
ومواد أولية ٠‏ كانت الصين في أمسّ الحاجة إليها . ومنذ قطيعة ١110‏ أصبحت البادلات مع الكتلة 
الاشتراكية ورومانيا على رأسها . محدودة جداً . وتعتبر اليابان اليوم أول عميل تجاري للصين . وامشتري 
الوحيد لنفطها . ويمر قسم من الصادرات الصينية عبر هونغ كونغ . والتي تنتري أقواتها من الصين , 
مما يؤدي إلى اختلال في المبادلات مع المستعمرة البريطانية . 

جو جو بر 


إحصائيات غير مؤكدة 


حبوب بملايين الأطنان قطن (ألياف) بآلاف الأطنان 
20-617 إحصاء رسمي تكد 0 
4 أول تقدير للقفزة الكبرى إلى الأمام ‏ م/م 0 
007 تصحيح إحصائي ليق لق 
١904‏ الحدف الاصلي 0 250 
5 الحدف المراجع 0" رق 
575 لخدف الحدد لعام ؟97١‏ 56 1 
0-7 أرقام شبه رسمية 32 ا 
0646 إحصاء رسعمي م لان 


وبين عامي 1170 و 19170 لم ينشرالصينيون شيئأ من المعطيات الإحصائية: إلا نسبة الم والئوية 
بالنسبة لقي مشكوك فيها أو متناقضة , أذيعت في 1108 و1104 . وقد أمكن الحصول على بعض 
الأرقام من خلال الخطب الرسمية » أو خلال الحوادث الخاصة . ولأول مرة منذ ٠١‏ عاماً , في 1514 , 
أعلنت الصين عن أرقام وعن نسب مئوية عديدة ؛ كانت على علاقة ضئيلة مع التقديرات السابقة التي 
نشرها المراقبون الأجانب المختصون بالاقتصاد الصيني . 


جلو جا جر 


_ 586 - جغرافية الدول الكبرى (0؟) 


أبواب الصين : هونغ كونغ » تايوان » ماكاؤو 


تضم مستعمرة هونغ كونغ البريطانية جزيرة تنازلت الصين عنها 
في عام 184١‏ بعد حرب الأفيون » « والأراضي الجديدة » فوق القارة المؤجرة 
إلى بريطانيا حتى عام 1158 . وقد نمت مدينة عملاقة ضمن إطار من الجبال 
الصلعاء ( شكل ٠١‏ ) » والخلجان المتقطعة تجاه ماكاؤو » الميناء التجاري البرتغا لي 
منذ القرن السادس عشر » وذلك حول ميناء هونغ كونغ . وتتساهل الصين في 
وجود هذا الجيب الأجني المأهول بالصينيين » ولكنه تابع بكليته 
للصين » ولاسها في قوينه بمياه الشرب وبالمواد الغذائية . وتستخدمه الصين 
كحلقة اتصال مع الأقطار الرأسمالية » أو مع « الجاليات » الصينية في جنوب شرق 
آسيا » ومنه تستأجر سفن الشحن . وتهمن بناية مصرف الدولة الصيني على حي 
الأعمال في هونغ كونغ . 





موقع هونغ كونغ:.' 0 0 


وتبلغ تجارة الترانزيت التي تمر من مستودعات الميناء الحر فيها ٠١‏ مليون 
طن . ولكن تزدهر كل أنواع التجارة في هونغ كونغ » حيث يقوم مخرجو الأفلاء 
والسواح بالبحث بشغف عن صور« الصين القدية » الملونة والصاخبة والساغبة . 
وقد كان تزايد السكان في هونغ كونغ خارقاً » فضلاً عن تضخمه 
بأفواج اللاجئين » فيعد أن كان عددهم ١,‏ مليون في 1948 بلغ اليوم 
؟ره ملايين نسمة . وعلى الرغ من تكاثر العمارات الضخمة على التلال فإن 
المدينة تشكو من الاختناق » لآن الكثافة السكانية تصعد فيها إلى ٠٠٠١‏ ندمة في 
المكتار » ؟! أن أحياء العشش أو أحياء المراكب لاتتوقف عن الامتداد . 


فيد الراالبوج الضكيون هتنا الأبلاي العتاملة الوفيرة والقنائفة ماجوو 
الجياع والعاملة في مصانعهم ٠‏ التي تنتج الأقمشة القطنية والمطرزات , 
والمصنوعات البلاستيكية والألكترونيات . ويبدوالدخل الفردي الخاء 
لكل مواطن في هونغ كونغ والبالغ ١٠١‏ دولار دخلا عالياً » لأنه يزيد بستة 
أضعاف عن دخل الفرد الصيني ؛ بيد أن الثروات تكون رديئة التوزيع للغاية . 
وعلى مسافة ١5١‏ م إلى الشرق من الصين » تقع جزيرة تايوان » أو فورموزا , 
وهي جزيرة جبلية يكون انعدام التناظر فيها شديداً : فالسفح الباسفيي يكون 
وعراً يتخذ شكل جرف ' أوشفاء تخضع للتيفونات » ويكون بالتالي كثير 
الغابات وقليل السكان (شكل )١١‏ . ويتكدس السكان الذدين وفدوا من 
الصين على شكل عدة موجات في الغرب فوق السهول والتلال المشرفة على 
مضيق فورموزا . وتنوء الجزيرة من كثرة سكانها اللكتظين : فعلى مساحة تبلغ 
كيلو متر مربع يعيش ١8‏ مليون من السكان بحيث تزيد الكثافة 
فيها عن 5٠١‏ نسمة في الكيلو متر المربع » بعد أن كانت 8 أشخاص فقط في 
6 . وقد عملت أفواج الوطنيين الصينيين ورؤوس أموالمم والتجهيزات التي 
خلّفها اليابانيون » واللعونة الأمريكية , أقول : عملت جميعاً على تسهيل 
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التطور الاقتصادي . ولهذا يكون الدخل الفردي فيها ٠٠٠١‏ دولاراً أي أعلى 
بثلاث مرات من دخل الفرد الصيني في الصين الشعبية » وتعتبر الصين الوطنية 
وكوريا الجنوبية وسنغافورة من الدول القى خرجت من مستنقع التخلف » 
وحققت عملية الإقلاع . 

وقد عمل الإصلاح الزراعي » الذي أوحت به الولايات المتحدة » على تحسين 
أوضاع الفلاحين الذين أصبح 7١‏ * منهم ملأكين » ولكن المستغلات الزراعية في 
تايوان تكون صغيرة للغاية ولهذا يحظر البناء فوق الأراض الصالحة للزراعة , م 
أنتفقوه الوراعة مم مضائع النتكن والقلنات قليلة الأربناح.«وتظرا انيدان 
مصادر الطاقة لأن الجزيرة لاتحوي سوى القليل من الفحم والنفط ء والمراكز 
الكهرمائية » فإن الصناعات الخفيفة هي الغالبة » وتتألف من مصانع نسيج 


كأوهسيونغ 
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والكترونيات وبلاستيك » وهي التي تقدم أم الصادرات حتى أن حصة سكر 
القصب هبطت من ٠١‏ 4 إلى ؟ * فقط . بيد أن مركب كاوهسيونغ » الذي 
يحوي على مصانع البتروكهياء وصناعة الحديد وإصلاح السفن يجذب 
الاستثمارات اليابانية : وتبدو وتيرة نمو الصناعة في فورموزا من أكثر أمثالها 
سرعة في العام » إذ بلغت 55 * في عام 1918 . 


وتضم العاصة تايييه ( صورة ١‏ ) حوالىي 0.؟ مليون نسمة . والمدن الشهيرة 
هي كاوسيونغ وفيها | كاومن فايوة:وتائتان 3 وتنا يعو 20 
نسمة . وتنتج من الرز 7,؟ ملايين طن ومن القمح ٠١5‏ مليون طن ومن البطاطا 
الحلوة ١١0‏ مليون طن فضلاً عن الصويا وفستق العبيد . أما المزروعات التجارية 
فتتألف من قصب السكر والقمح والرز والتبغ والموز والأنناس . ويكون الصيد 
البحري فيها نشيطأ » إذ تصيد ما يعادل زنته 87٠٠٠١‏ طن من الأسماك . وتنتج 
أرضها من الفحم الحجري ؟ ملايين طن بالعام . 

فد د يف 

على الرغ من طابع جزيرة تايوان الجبلي . إذ ترتفع أعلى قة فيها الى 56٠١‏ م ؛ فإنها مستغلّة 
بشكل يثير الدهشة . ولقد استغلها اليابانيون إلى أقصى حد ممكن بين 1856 وعام 1954 ؛ فاستّدوا منها 
الرز والفواكه المدارية ولاسوا السكر . ويشقمل السهل الغربي على مزارع الموز . بيفا تتغطى التلال 
بشجيرات الشاي وبمزارع الأناناس . وتحوي الجزيرة صناعة تعليب قوية تعالج مار الأناناس ٠‏ وأنشات 
مزارع راسمالية جديدة لإنتاج الفطور والهليون ٠‏ والتى أصبحت تنافس المنتجات الفرنسية في أوربا 
ذاتها . وقد انشات تايوان الي تقلد اليابان . حذو النعل بالنعل . اسطولا لصيد سمك التن ( تون ) 
وأوجدت تنوعا كبيرأ في صناعاتها بحيث تنفذ مشاريع صناعية هامة في دول الخليج العربي وتنافس 
بذلك كوريا الجنوبية . أما الزراعة التي يعمل فيها ١"‏ * من العاملين ىلا تقدم سوى ١5‏ * من الناتج 
القومي الخام . وتعيش تايوان من مبادلاتها التجارية . وعلى الخصوص مع اليابان والولايات المتحدة 
اللتين تتقاممان 6١‏ ” من التجارة الخارجية للجزيرة . وتصدر تايوان نصف ناتجها القومي الخأم. 
وين الشية كوية امنشغة للعانة : ولقى امتتقادف جتهوزية الضين الوظنية عد كر لني الاسطباعية , 
ولكنها بعد أن خسرت مقعدها في لاع المتحدة في عام 19598 لم تعد دولة كبيرة الوزن السياسي : 
وتايوان هي إقلم صيني وعليها أن تعود عاجلا أو آجلا إلى أمها الصين بصورة حتمية . 
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لقد استردت الصين كل الامتيازات الأرضية الأجنبية التي تنازلت عنها في الماضي بموجب 
« معاهدات غير متكافئة » خلال القرن التاسع عشرء باستثناء مساحة ٠١7‏ م مربع من الأرض 
البريطانية في هونغ كونغ الؤلفة من جزيرة ومن شبه جزيرة . وهناك نفق بحري ربط منذ مدة 
وجيزة بين جزيرة فكتوريا وكوولان » حيث تمتد مؤسسات البناء والمناطق الصناعية والمطار الذي 
امتد شطر من أرضه على حساب الخليج . 

وأم مدن مستعمرة هونغ كونغ هي العاصمة فكتوريا وفيها ؟,1 مليون نسمة » وكوولون, 
وفيها ١,8‏ مليون نسمة . 


وسمجح صناعتها ال لنسيجية وثو وه ١‏ طن من غزول القطن » وبلغت صادراتها في عام ١51/5‏ 7148 
مليار دولار هونغ كونغي مقابل استيراد مبلغ 57,5 مليار دولار مما يؤلف ١١‏ *# من جموع التجارة 
الصينية العامة , 


وهناك مستعمرة ماكاوٌو مساحتها ١‏ كيلو متر مربع وسكانها نسمة وهي مينساء توقف 


من صادراتها . 
م عو جو 
تايوان 
أو( فورموزة ) 
يبلغ عدد سكانها 5,ل١ا‏ مليون نسمة (1175) و 18,١‏ مليون في (1141) ملهم جيل 


قريبون في عاداتهم ولياسهم من سكان جبال بيرمانيا ولاءوس وفيتنام الثمالية . ويبلغ دخل الفرد 
المتوسط فيها ٠٠٠١‏ دولارء أو خمسة أضعاف دخل المواطن في الصين الشعبية . ولدى كل أسرة جهاز 
تلفزيون » وفيها ؟ ملايين مشترك بالتلفون ‏ وبلغت نسبة كهربة المساكن 14.5 # . وقد طبقت 
حكومة تايوان إصلاحاً زراعيا استفاد منه نصف مليون أسرة فلاحية . ويملك كل المزارعين اليوم 
الارقق التي يزرعون ٠‏ ويمنع القانون امتلاك مساحة تزيد عن ؟ هكتارات : وقد اشترت الحكومة 
المساحة الزائدة ووزعتها على الفلاحين الحرومين بالتقسيط بعد أن عوضت على الملاكين الكبار نسبياً . 
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المتوسطة وهذا ما فعله كلهم تقريباً . فبين 1197 و1174 زادت التجارة الخارجية أكثر من ٠٠١‏ مرة 
من حيث الحجم فقفزت من حيث القمة من 505 ملايين دولار إلى ١؟‏ مليار دولار أمريى . 


وعلى الصعيد الزراعي فقد منعت الحكومة البناء فوق الأراضي الصالحة للزراعة . ويجب على 
مخططي المدن الجديدة أن يقهوها فوق الأراضي الوعرة أو فوق مناطق لا تصلح للزراعة . وسيثمل 
الري معظم السهول الصالحة للزراعة خلال بضعة أعوام ‏ ولماية الجزيرة » العرضة دوماً لتهديد 
التيفونات:والفيضانات الساحلية » فقد تقرر بناء 015 كيلومتر من السدود أو الحواجز وقد تم الآن بناء 
كيلومتر منها . 


وقد شملت المكننة كل المستغلات الزراعية في 1587 » وقفزت محاصيل الرز من 74٠٠٠١‏ طن 
في 1955 إلى 5,؟ مليون طن في 5ا9١1‏ . 


وتايوان اليوم التي تصل الكثافة فيها إلى 575 نسمة في الكيلومتر المربع تماثل هولندا في أوروبا 
( 580 )أو رواندا في أفريقيا ( ٠‏ ). ويخصص للجيش الذي يضم رجل وامرأة 6١‏ # من 
الميزائية وتحتل المكانة الثانية في آسيا . بعد اليابان . من حيث احتياطيها من العملات الصعبة . 
وتتراوح صناعاتها بين لعب الأطفال الرخيصة إلى الألكترونيات مروراً بالنسيج . ولا يوجد فيها 
بطالة » ؟! لم تقترض قرشأ واحدأ من البنك الدولي . ويقصدها سنوياً ٠٠٠٠١‏ صيني للزيارة والسياحة 
من البرازيل وأوروبا ومدغسكر وسائر أفريقيا والأمريكتين . ول تكن تمثل الحاصيل الزراعية الصدرة 
في 16١‏ أكثر من 4 * من التجارة الخارجية وتتجه كل الجهود لتصدير المنتجات الصناعية . وتصدر 
معلبات الأناناس والخضار بلايين الأطنان . وفي عام 1575 كانت اليابان والولايات المتحدة تستأثران 
بأربعة أخماس تجارة تايوان الخارجية . وأجور العبال فيها عالية وتأقي بالدرجة الشانية بعد اليابان . 
فتصل أجور الشغيلة شهرياً إلى ٠٠١‏ أو ٠٠٠١‏ ليرة سورية ٠‏ ولكن العامل الختص في مصانع الفولاذ 
تصل إلى ٠٠٠١‏ وحتى 500١‏ ليرة سورية . 

وتهين الدولة على الصناعة الثقيلة ولا تقل نوعية عن الدول الصناعية العريقة . فهناك مركب 
لين يوان قنالا وأا ؛ الذي قامت إلى جانبه مصفاة نفط . الذي يمتد على مدى البصر . وهو من 
أحدث أمثاله في العالم . 

وهناك أيضاً الترسانات البحرية » مع حوض جاف طاقته مليون طن ٠‏ والتي تكون قادرة على 
إنتاج سفن عملاقة مرغوبة في دول الغرب . ويكون دفتر الطلبات مملوءا لمدة عامين مسبقا . فقد 
ليت عكومة الكوريت .يناه 4 ناقلات تفط :+ وواحدة: لمان الولانات التحدة . 
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وتقوم مصانع الأسمنت على شكل سلسلة عند حافة الجبل وتقضم أطرافه . وتحوي البلاد سنة 
مصانع لإنتاج سيارات التجميع ٠‏ وهى سيارات أمريكية ويابانية غالبا وتعمل بكامل طاقتها . وقد 
أنتحت هذه المصانع ف عام 5/6 ,ا ١6١٠١‏ فتسارة 3 واستيراد السيارات الأاحتئية محظور 5 1 اكت 
مصانع بيجو هناك ٠٠٠١‏ سيارة في العام ذاته . 

وقد قامت في تايوان أكثر مصانع الحديد حداثة في العالل . ولهذا تحقق أفضل الأرباح في هذه 
الفتاعة , وعكن حضون المفجزء الاقتصادرة:+ إذا عرفا أن المونيرة لا علَك ابد ادة شام ولا أي 
مادة طاقية . ويتم الآن في مدينة هسينشو داا5ه!أ15! . الواقعة على مافة ٠٠١‏ 5 من العاصمة تأيييه, 
بناء «٠‏ اليارك العامى الصناعى ٠‏ الذي سيتحول إلى مدينة تكنولوجية متقدمة في الغد . وتضم 
جامعات ومختبرات ومدن وقرى منضمة الخ .. 

وتتجه الجهود حاليا لاستغلال الطاقة الحرارية الأرضية ويدير الجلس القومي للعلوم هذا 
اجموع وتصل ميزانية البحث المدني إلى /6١‏ مليون فرنك فرنسي تقدم الدولة 56 # من هذا المبلغ . 
ويعمل في ميدان البحث العابى ١٠٠٠؟‏ باحث . 

هذا وقد ازدهرت زراعة الأمماك في الأحواض قصدرت في عام 19195 مقدار 0٠‏ طن من 
سمك الحنكليس ومثلها من الروبيان . وتمثل المكائن الصائعة ذات التحكم العددي الحديث جداً 5؟ : 
من قية الصادرات الصناعية وبلغت 55 * في ١ 198١‏ وأنتجت البلاد أول أوتوبوس ٠‏ باص » كهربائي 
في كانون الأول من عام 158٠‏ وستنتج الضيق الوطلفية ادل ضارة كووياننة + © عقف الجلاة اوك 

ئرة وطنية تمامأ ٠‏ وطائرات عسكرية للتدريب . ويجري بناء مركز طاقة حرارية محيطية وسينتج 

٠‏ إلى ٠‏ ميغاواط من الكهرباء . ويقوم المصنع على استرداد الطاقة الناتجة عن اختلاف الحرارة بين 
المياه ا( ماخنة التى يقذفها مركز نووي وبين مياه البحر . 

وستنتج البلاد في 1947 مقدار 156٠٠١‏ طن من المطيلة :عانا غير قابلة للصدأ وهو أكبر مصنع 


في جنوب شرق أسيا بعد اليابان . 


ويدين ٠٠٠٠٠١‏ من سكان البلاد بالكاثوليكية والعدد نفسه من البروتستانت ٠.‏ مثاما تضم قرابة 
نصف مليون مسل . ولا يعثر الإنسان في هذه الجزيرة السعيدة على أي متسول أو متشرد . ولا أكواخ 
من الواح خشب أو الصفائح الصدئة . ويسير على غرارها كل من هويع كونغ وسنغافوره وكوريا 
بشطر ها وهي الأمم التى خرجت . منذ عام ١5768‏ . من حظيرة دول العام الثالث . 
ملخص عن ٠‏ ياري ماتش ل 
5/5 / ١و١‏ 
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نما 


أول برنامج للمشاريع الكبرى ف عام ١و١‏ 


لقد أصبحت تايبه مماثلة للعواصم الكبرى في الغرب وقد تم الفراغ من إنجاز 
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اليابان 


تكون الضفة الشرقية من أسيا . مصحوبة بأرخبيلات ترتصف على شكل 
قلائد متيزة . ونجد فى وسط هذه القلائد قوسأ ( شكل ١‏ ) تؤلف جزره الأربعة 
الرئيسية » التي تصاحبها / 0٠١‏ / جزيرة صغيرة » ما يسمى باليابان . ويتألف 
هذا الكو من حير رابينة فى مردد ا شوشو هوا ادها 
7٠٠٠٠١ /‏ / كيلو متر مربع أو حوالي ثلنى مساحة اليابان . يتجه قوسها الحدب 
نحو المحيط وتتحدد بالثمال يمجزيرة وده وبالجنوب بواسطة جزيرتي سيكوك 
و كيوسيو . 

ولاققط هده الاراقق الى لتو معنا فنه نا فرك عرض او عل 
مسافة / 140 ٠‏ كتمق:الشيان [لحفوي واكا نشبا 0 ,كك 1 
ضعف مساحة سورية في حين يعيش فوقها عدد من السكان كبير جدا بلغ عدده 
1١ /‏ / مليون » أو كثافة تعادل / 7١7‏ / نسمة بالكيلو متر المربع . 


أولاً ‏ الإطار الطبيعي 
اليابان بلاد جبلية قبل كل شيء » فلا تشمل على أكثر من سهول صغيرة 
قليلة 8 وتضاريس اليابان ع الي تعود للجدون الشثالت » ثم تعرضت لحركات 
تالية » لا تزال مسمرة ونشيطة حتى اليوم » ويمكن اعتبارها تضاريس شابة أو 
متصابية على الأقل . وهذا الشباب في التضاريس هو الذي يفسر لنا الطابع 
العصبي وأحيانا الكثير الزوايا للاشكال التضاريسية » كا يفسر الجروف الكبيرة 
التى تشابه الجدران والتى تبدو كأنها حديثة جدأ . ؟ا تشرح لنا ضآلة رقعة السهول 
اللحقية 2 الحدودة باهدامات ضيقة 5 ووصوح السسواحل الصخرية 3 حيث يبط 
10ت 


الجيال منها مباشرة فوق البحر دون درجات ولا بلاج ٠‏ ويبلغ طول هذه 
السواحل / 58٠٠١‏ / كم" . 

وكندى تشا ودين الثاباق خالا كتيرة العدرنة وعامضة:. 

وتظهر غالبا على شكل سلسلتين جبليتين . تحاذيان السواحل الشرقية والغربية وتنفصلان عن 
بعضها سلسلة متطاولة من الثهال للجنوب مؤلفة من سهول صغيرة أجدامية : وتنقطع هاتان 
السلسلتان والسهول . بالوسط ٠‏ بواسطة حفر عرضانية . أمها هي التي تقع في أواسط جزيرة هوندو 
واسمها « ماغنافومنًا » . وتدفقت فى هذه المناطق المنهدمة لابات أدت الى تشكل مخاريط بركانية . 
فجد في حنفرة ماغنافوسًا المذكورة أعلى قة في اليابان وهو بركان فوجي ياما . الذي تعمم الثلوج 
ذروته التي ترتفع إلى 7777 م ٠‏ وهو محل تقديس الشعب ٠‏ وبركان أساما وهو أنشط براكين اليابان . 

؟ حصلت حركات بعد الدور الجيولوجي الثالث » أدت إلى نهوض جموع 
الآراضق و إل اتكشارات و إل اينار يعض أجراء الأرض شك ).وقد أدى 
وض القاعدة الأرضية إلى إثارة حت عنيف قامت به الأنهار القضيرة » ولكتهنا 
غزييرة مناه وقدودة الاغوار لدوكة أن عرو صمفادور هاف تمن العاف 
وتوضعها في السهول اللحقية في الأجزاء السفلى من وديانها أو عند مصباتا . 
بموجمتبه جزيرة كيبي ابعر التويطل البانان ف افيه عرف “هيه 
8 لس سه سا ست ست سس ست سس سم سح[ 


+ عي 
له طم عي اله لح بج له اله 
+ سه جا لد ل عل_ الطنا له اله اس 


طبقات رسوبية ‏ جه 


اغشية جرف ححعتخ) 


الشكل ؟ مقطع عبر جزيرة هوندو والبحر الداخلي 





صغيرة بين كتل لا تزال بارزة وخاصة في الجنوب الغربي من جزيرة هوندو . ونجد في اقحى الجنوب 


لتؤلف ذلك البحر الداخلي أو البحر المتوسط الياباني . الذي يربط . أكثر مما يفصل . بين شواطئ 
هونشو وسيكوك وكيوسيو . 


١ 1 


وقد صاحب هذه الاتكسارات ظواهر البركنة . وهكذا تحوي اليابان 
٠٠١ /‏ / بركان منها / 66 / بحالة اشتعال وتغطي الأرض الاندفاعية ثلث 
مساحة اليابان . وتكثر الينابيع الحارة التي يستحم فيها اليابانيون رغ أن حرارة 
ميأهها تترأوح بين / 04 و 00 / درجة مئوية والتي أصبحت تستغل في انتاج 
الطاقة الكهربائية الحرارية الأرضية . 


تميز اليابان بزلازها . ففي بعض بقاع حفرة ماغنافوسا يحدث وسطياً بالسنة حوالي 5.١‏ 
زلزلة » يشعر بها الإنسان . وتكون بعض الزلازل هدامة مثل زلزال عام 1555 الذي دمر مدينة 
يوكوهاما والعاصمة طوكيو ء ومات من جرائها حوالي 0٠‏ نسمة . 6 لا يكون غزو المد البحري 
المسمى « تسونامي » بأقل خطرأ من الزلازل . وتفسّر هذه الارتجافات الكثيرة بوضع اليابان على حافة 
الأغوار الباسيفيكية السحيقة ٠‏ والتى تهبط إلى 6٠٠١‏ وحتى ٠٠٠٠١‏ م . وتقع على حافة هذه المناطق 
المنهارة اليابان أي على طرف العتبة الآسيوية » أي أنها تمثل منطقة غير مستقرة من القشرة الأرضية . 
التي كثيرا ما تتعرض للحركات الاهتزازية الأرضية . 

ينتج الشكل المقوّس للقلادة الجزرية اليابانية عن التواءات وعن تخلعات 08)1555اوع0 شديدة 
التعقيد . وترتسم هنا عصيبتان جبليتان » الأولى أكثر استرارأً وتنتصب في الغرب ٠‏ والأخرى أكثر 
تفككا » وتتعاقب على حافة الحيط الحادي وتطيف بسهول أكثر اتساعاً بقليل : ولاسها السهل الذي 
امتدت فيه مدينة طوكيو . ويستقر البحر المتوسط الياباني الذي يفصل جزيرة هونشو عن جزيرة 
شيكوك » بين هذين النطاقين تقريباً . وتتنائر في هذا البحر الجزيرات الصغيرة ؛ بحيث لا يشابه بحرأ 
قدر ما يشابه عدة بحرات من ديكورستارة . 
ولا كانت أرض اليابان مهثمة بالكسور وتحاذي حفر غائرة في قيعان الحيط اهادي » فهي تشتهر بأنها 
بلد البركنة » والينابيع الحارة والزلازل » فهي تحوي ٠٠١‏ بركان لايزال ربعها ناشطاً وتقع أكثر هذه 
البراكين في جزيرة كيوشو وفي غرب هونشو ء ولكن الحفرة الانجدامية الكبرى الممتدة من الشمال 
للجنوب والتي تقطع جزيرة هونشو في وسطها » تكون أيضاً مصحوبة مخاريط جسية , ولا سها بركان 
فوجي ياما قرب العامة طوكيو ء والذي يحوي أعلى قة في الأرخبيل وهي 19/6 م والذي قدمت 
خطوط سفوحه المنسجمة الرسوم المفضلة في طباعة الأقشة واللوحات . وهذه الحفرة الاهدامية العظية 
8 055 تكون عبارة عن نطاق عدم استقرار مذهل فقد حدثت فيه زلازل رهيبة يزيدها هولاً 
غزو المد وقد كانت أكثر الكوارث تقتيلاً تلك التي حدثت في 1557 والتي أدت إلى هلاك 0 لسمة 
في طوكيو ويوكوهاما والقىي خربت 0/7٠٠١‏ منزلاً . 


كت 


البحار والسواحل : 

يقع قوس الجزر اليابانية بين بحار جانبية لا يزيد عمقهاعن / 1٠0٠١‏ /م 
بالغرب ٠‏ وبين الحيط اهادي الذي تتجاوز أعماق أغواره قرب جزيرة هوندو 
مقدار/ ٠٠١‏ / م ويحاذي السواحل الجنوبية الشرقية تيار حار ذومياه قاتمّة 
اسمه كوروشيفو حتى درجة العرض / 8 / شتاء وحتى درجة العرض / 5١‏ / 
صيفا . وهناك تيار بارد اسمه أوياشيفو يندس بين التيار الحار المذكور و بين 
ساحل جزيرة هونشو درجة العرض /7” نما يؤدي لتشكل ضباب كثيف ماثل 
لضباب جزيرة الأرض الجديدة في شرق كندا . وفي النطقة التي يقترب فيها 
الكتارات مخ هكها البفضن كر البلاكفونج المائنات 6 5 أن الأسياك الف 
نيا البار و«تكازيهنا «افتكون هذه النطقة من عق شاع السال بالطيد 
البحري . 

أما سواحل اليابان فتقيز بكثرة تسئّتها فيصيب كل / ١7.5‏ / ك' من الأرض 
مقدار كيلو متر واحد من السواحل ( مقابل ١‏ ؟ لكل ٠١‏ ك' في إنكلترا ) . 
فتكون بعض السواحل صخرية والأخرى تخترقها الخلجان العريضة والرؤوس . 
أي أن هذه السواحل موائمة جدأً لاملاحة الصغيرة واستخدمت فترة طويلة من 
أجل المواصلات بين مدن السواحل ٠»‏ ؟ في اليونان القديمة وكانت أكثر ضانة من 
المواصلات بالطرق البرية في هذه المناطق الجبلية . ولكن هذه السواحل لا تحوي 
الكثير من الملاجمع العميقة أو الخلجان الأمينة » ولا تدوم الموانئ الحاليةإلا بفضل 
أقخال تحسين وضيانة لا تتوففن.. 

المناخ: 

من على مناخ اليابان » مثل مناخ الصين الجاورة ٠‏ تأثير تناوب الرياح 
الشالية الغربية القادمة بالشتاء من الانتسيكلون السيبيري » وتأثير كتل المحواء 


المداري القادمة صيفا من منطقة الضغوط العالية المستقرة فوق الحيط الحنادي . 
558 


وينتج عن ذلك فصول شتاء باردة نسبيا » فتكون درجة الحرارة في طوكيو 
الواقفعة على خط عرض مدينة الجزائر في انون الثاني مائلة لدرجة حرارة 
باريس ٠‏ 5 يكون الصيف فيها حاراً نسبياً فيكون متوسط حرارة تموز في طوكيو 
4 درجة في حين لا تتجاوز في سان فرنسيسكو الواقعة على العرض نفسه 
مقدار ؟,16 درجة . ولكن هذا المناخ أكثر اعتدالا من مناخ الصين الثمالية لأنه 
يتلطف بتأثير جوار البحر (شكل ؟) . 

وتمنح الرقع البحرية التي تحيق باليابان للبلاد مناخ أكثر رطوبة بكثير من 
مناخ القارة المججاورة (شكل ؛) . فهي لا تنال صيفاً الأمطار التي تأتيها بها 
الرياح الحارة القادمة من المحيط الباسفيى ومن السيكلونات الناشئة في منطقة 
فورموزا والتي تروي السواحل الغربية ولا سها الشرقية في أيار وايلول فحسب , 

المطر الحرارة المطر الخرارة 





ككأتاتط١|‏ ! [ تا اح أ 





مناخ ياباني مركز طوكيو مناخ ياباني مركز كانازاوا 
العرض ١6,4؟‏ الارتفاع الام العرض ",وم الارتفاع ١٠م‏ 
جموع المطر السنوي 17 مم معدل الحرارة السئوي 8,؟وة مجموع المطر السئوي 158015 مم معدل الحرارة السنوي 995,١‏ 


5 0 


بل وتأتيها رياح شتوية مارة فوق بحر اليابان حيث شحنت بالرطوبة فتعطي 
تجطالاً سخيأ يكون أحياناً ثلجياً على السواحل والجبال الغربية . وحتى في 
العامة طوكيو الواقعة على الساحل الشرق . ينال كانون الأول » وهو أجف 
الاتهر أمطاراً يكية تغادل 6فتهو ين التهطتال:..وإذا انتقيكا جزيرة هوكابيدو 

















الشكل 6 


0 3 


( يزو) فإن الأمطار تتجاوز المتردائما بالبلاد . 
0 3 0 0 
00 دون 3 
5 ا 9.2٠‏ - 


الأمطار في اليابان 


1 


عه عن ون 
ل بر 


وتشير الأسهم اللقطعة إلى الطرق التي 
تلكها المخفضات السيكلونية مثاما تشير 
الخطوط الموفاء المخطيط انرا 
المتساوية لتهر كانون الثاني 


وهناك فروق مناخية تننج عن درجة العرض وعن التضاريس . فخطوط الحرارة المتساوية 
تَدَل عل أزد القيال:هو أ كثر تروذة كفي لآن كوم شبر نون الثاني هو صفر . ويسام التيار البارد 
الذي يحاذي الساحل الشرقٍ حتى درجة العرض 57 في هذا التبرد . ومع أن السواحل الثمالية لجزيرة 
هوكايدو تقع على عرض مدينة بوردو الفرنسية . فإنها تتعرض لتجمد مياهها البحرية . ولكن الجنوب 
الذي يكون أكثر حرأ ورطوبة وأكثر مواءمة للحياة » فإنه يتعرض لتخريب العواصف البحرية 
( تيفون ) ( شكل م ). 

وه الفاد و م ودر التيتلان طل لزعل القوي» البروة ازبات الفا رزلا مساك 
السيكلونية الصيفية وعلى السواحل الجنوبية الشرقية المعرضة للرياح الصيفية . ويكون للبحر الداخلي 
الذي تحميه التضاريس سواحل أقل أمطاراً » ولكن درجات الحرارة فيه أقل تعرضاً لعنف الرياح . 
أفا الذاخل فاكثن جفافا : 


الشكل ه 


الحدود الزراعية باليابان 


ُ : 
0 مما 
1 يتا 
0 1 - 





لايكون النبات هنا ؟ في الصين مفصولاً بين الشمال والجنوب بواسطة 
الفحا رج ذلك لآن القيات الذاوى والقنات المسدل حقلطاة افق أواشط البلاد:: 
وتبلغ وفرة النبات هنا حدها الأقصى فنجد ١78‏ فصيلة نباتية تقابل 85 في 
أورسنات لطت 3301نت رين ساحن الباذة وسيل فيه عدا رها كز 


هو 


منتظم » 757 للتدفئة و 57* في الصناعة (شكل )١‏ . 


وال اتوبدمد خط العرض 8؟ »؛ يشمّل النبات شبه المداري على عدة فصائل ذات أوراق 
دائمة الخضرة . وهكذا يبلغ ارتفاع أشجار الكاميليا ٠١‏ م 5 يكون نبات ما تحت الغابة وفيرأً وكثيفاً . 
والأزهار كثيرة مثل الاوركيديا وسواها » وهذا ما يجعل اليابانيين من عشاق الأزهار الأوائل بالعالم . 
ففى جزيرة هوندو تتخلى الغابات الميلة أحياناً عن مكانها لأنواع من ذوات الأوراق الساقطة , ثم إلى 
العمل بريات وأخيراً إلى أشجار البامبو ذات الأدغال التي تبلغ ٠١‏ م ارتفاعاً . 

أما نبات النطاق المعتدل , والذي نجده على جبال الجنوب فيتئيز بسقوط أوراقه شتاء . وهكذا 
تسود أشجار الزان والقيقب مع البلوط والحور والسندر والكستناء . ولكن هذه الغابة العتدلة تقير 
بغدة غزارة ماتحت الغابة وبالملتفات وبالنباتات المتسلقة , أما على سفوح الجبال المرتفعة والمعرضة 


لرياح الثمال فتسود امخروطيات . 
ا حغرافية الدول الكبرق (17) 


تغطي الغابة أكثر من 7٠١‏ من مساحة اليابان ولكن مشاهدها تختلف من الثمال إلى الجنوب : 
ففي هوكايدو تكون الغابة شمالية شبه قطبية غنية بالراتنجيات وتحتل ٠١‏ من مساحة الجزيرة . أما 
في هونشو فتكون الغابة غنية بالفروق . حيث تيز أشجار القيقب التي تفرر سائلاً سكرياً والمتعددة 
الألوان حسب الفصول بسبب أوراقها والسرو والصنوبر ولاسها كر يبتوميريا 85ذ:100م0© . وتسود 
قٍِ كيوشو غابة السنديان والبامبو والكافور وحيث تزدهر السحلبيات والكاميليا العملاقة وأشجار 
الجلوة المتسلقة . ولكن تتداخل في العديد من المناطق الأنواع المدارية والمعتدلة ٠‏ فتتجاور أشجار 
السندر مع النجيليات وقد تكون أشجار البلوط مغلفة أحيانا بالمتسلقات . 


مبا ل غابات م لي مستنمَات 6م727 


مرن 9/ 





ثانياً ‏ سكان اليابان 


نقد تومن السكان العدامن: التذنن كانوا وشعوطون الا كتيل المناتان إل 
عملية طرد من الجنوب باتجاه الثمال » ويصادف الإنسان بقاياهم في الجبال 
الداخلية من جزيرة هوكايدو » وهم قريبون من العرق الأبيض إذ يكثر الشعر في 
وجوههم وثم الأينو . 

وقد نتسج هذا الطرد عن مجيء أقوام مختلفة ينتسبون إلى عنصرين 
رئيسيين : الأول من أصل منغولي قدموا عن طريق كوريا خلال عصور 
متفاوتة » والثاني من أقوام بحرية » من أصل ماليزي أو من جزر بولينيزيا 
بالحيط الحادي » قدموا مباشرة من جزيرة لجزيرة أو بعد أن أقاموا فترة ما في 


د 


الصين الجنوبية . ولكن انعزال اليابان الجغرافي سمح بازدهار حضارة منسجمة 
صهرت هذه العناصر الختلفة عرقياً في أمة واحدة مثالية . 

وفي عام 1878 ألغى الامبراطور النظام الإقطاعي ودشن عصرا جديداً اسمه عصر الميجي 
( النور) » وبذلك فتح اليابان للمؤثرات الخارجية وبدأ تجديد صاحبه تزايد شديد في عدد السكان . 

ترايدهم “تعد أت كان عدد سكان اليابان 5١‏ مليون عام 1877 في مطلع 
عصر الميجي » قفز إلى 5ه مليون في ١5٠١‏ وإلى 'ل في ١545‏ وإلى ٠١8‏ في 1517 
وإلى 1١6‏ مليون في 118٠‏ . وقد تعرفت إنكلترا في عصر توسعها الصناعي في 
القرن الفائت » على ثورة ديموغرافية مماثلة . ولكن هذا الاندفاع الديموغرافي 
الياباني » ظل مسقراً حتى أيامنا هذه » إذ يتزايد عدد سكان اليابان سئوياً أكثر 
من مليون نسمة مع أن العمر الوسطي ارتفع فيها إلى "7 سنة مقابل 5؛ في المند 
ولاق النوييك: 

ويعوه هذا التزايف إل قبية العوالد الرتضة جيرا من فاغينة ».وإ نسبة 
الوفيات المنخفضة جدأ . فقد كانت نسبة التوالد بين 1651١‏ و ١1940‏ تزيد سنويأ 
عن “١‏ بالألف . ولكن نسبة الوفيات هبطت من ٠٠‏ بالألف عام 16٠١‏ إلى ١1,6‏ 
بالألف عام 154٠‏ . وابتداء 1165٠‏ انخفضت هذه النسبة بفضل تقدم الطب , 
والعناية الصحية إلى أن وصلت حتى 6,/ بالألف عام 1577 وإلى 1 بالألف في 
37 . ولكن بنفس الوقت أخذت نسبة التوالد بالا تخفاض », فكانت 17 بالألف 
عام 157١‏ و١١‏ بالألف في 1577 » وهي نسبة مماثلة للنسبة الموجودة في أوروبا 
الغربية أي التزايد السنوي يعادل ( ١‏ ) بالمئة في ٠ 167١‏ ولكن لوحظ عام ١1055‏ 
أن ثلثي النساء الحوامل كن يلجأن إلى الإجهاض في المستشفيات الحكومية . وقد 
أدى هذا الإجراء الذي فسرته عقول متحررة إلى ارتفاع هائل في عدد حالات 
الإجهاض المقنعة » قفز بها من ٠١170١‏ في عام 15144 إلى أكثر من مليون و ١7١‏ 
ألفأ في عام ١150‏ » والفضل في نجاح خطة التخفيض يعود للوعي الذي يقتع به 


21 


الفرد الياباني » ولوفرة عدد الأطباء والمستشفيات » وهذا مالا يتيسر في حالات 
أمم ماثلة كالمند.وسواها . وعكذا أدت لالصاعب الناحمة عن الخرب ::وعن الكسار 
اليابان أمام الأميركان » والبؤس الناتج عن الزيمة ٠‏ وعن عودة كل اليابانيين 
المغتربين قسرأ إلى جزرم إلى سياسة تحديد النسل »؛ أو التخطيط العائلي : 
وأصبحت الأمم الراغبة في اتباع سياسة مماثلة تلجأ لاقتباس نظريات الدكتور 
أوجينو الياباني . وعلى كل سيظل فائض الولادات على الوفيات كبيراً حتى 
مستقبل قريب وفي 158١‏ كانت نسبة التوالد ٠١,‏ بالألف مقابل 1,١‏ للوفيات 
بالألف أي نسبة التزايد السنوي أصبحت ٠./,5‏ بالمئة وهكذا يتضاعف اليابانيون 
مرة كل قرن تقريبأ في حين تزيد نسبة التزايد السنوي في الوطن العربي عن 
؟ بالآلف أو أربعة أضعاف اليابان (شكل ؛) 
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هرم الأعمار لسكان اليابان 
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سكان اليابان يبدؤون في التناقص بعد 8؟ عاماً 


اليابان تشترك مع سويسرا أكثر المجتعات تقدماً في السن بعد 55 عاماً .. 


سوف يرداد عدد سكان اليابان إلى ٠٠١‏ مليوناً فى أوائل القرن الحادي والعشرين من ١١9‏ 
مليونا اليوم . ثم يبدأ في الا نخفاض حتى يستقر عند 1١8‏ مليوناً في عام ٠١76‏ ؛ بعد حوألي كرن من 
الآن . وخلال ذلك الوقت ؛ سوف يسقر السكان في مواصلة التقدم في السن بسرعة . وسيشكل الذدين 
ملفون الخاسنة والكين فا قوقها اكترسن ؟ اع كل السكان بعد :##اعتانا من الآن + سقايل 5 
اليوم . وعندما يحدث ذلك . فإن سكان اليابان يحل أن يكونوا أكثر كان العالم تقدما في السن . 

ماسبق ٠‏ هو السبيل الذي يتوقع أن يتخذه سكان اليابان في المئة سنة القادمة , وفقأ لتقرير 
عن قديرات التعقل للسكان النانانكن أعذه كد رخا مفهدد مشكلات السكان وزارة الضحة والشوون 
الاجتاعية من بيانات الإحصاء القومي لعام 1518١‏ . 


أطول متوسط لامتداد الحياة في العالم 


منذ 7١‏ عاماً فقط كانت اليابان تيز بمعدلات عالية لمواليد والوفيات . وفي عام 156١‏ كان 
متوسط مدى الحياة 0/,5١‏ للرجال و؟11,15 عام للنساء . وقد زاد طول العمر زيادة ملحوظة منذ 
ذلك الحين » بفضل تحسين أنظمة الضان الاجتاعي ؛ وما تم من تقدم في علوم الطب وغير ذلك من 
التطورات . ويعد اليابانيون بين أطول الشعوب عرأ في العالم » حيث بلغ متوسط مدى العمر 8,50“ 
عام للرجال ‏ 8,7 عام للنساء في عام 158٠‏ » ومن المتوقع أن يصل إلى ذروته ليكون ها عاماً 
للرجال و١٠‏ عاماً للنساء في وقن سا في القرن القادم . ؟ أنه من المتوقع حدوث عودة معتدلة إلى 
الوضع في معدل المواليد » ما يؤدي إلى مستوى ثابت للسكان في عام ٠١6‏ . 

وبناء على هذين الافتراضين ٠‏ فإن التقديرات الجديدة تفترض ثبات عدد سكان اليابان من 
خلال معدلات متخفضة للولادة والوفيات ٠‏ وسوق:تتفين الأمة ككل بسرعة من مجقع متوسط. العمر 
إلى مجتتع للكهول . وأكثر النقاط الجديرة بالذكر في تقدير هذه الاحقالات الجديدة هو توقع أن يمضي 
تقدم السكان في العمر بسرعة أكبر مما توقعته إحصائيات وتقديرات سابقة . 


5> 3 


تكاليف عالية للضمان الاجتاعى 


في الوقت الحاللي يشكل الأشخاص الذين في الخامسة والستين من أعمارهم ففافوق .#1 من كل 
السكان أو حوالى واحد من كل ١١‏ شخصاً . ولكن بعد 4؟ عاماً من الآن . سوف يشكلون أكثر من 
٠‏ ” من السكان » أو واحد من كل خمسة ‏ وستصل نسبة العجائز إلى ذووها :0 ابام أو واحد من 
كل 6.؛ شخص في عام *0 . ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة للسكان لعام 0 فأن لوكسمبورج 
وسويسرا فقط سيكون لديها نسبة أكبر من العجائز في سكانها عن نسبة اليابان في ذلك العام وهعي 
5٠7‏ #اء وسيكون سكان اليابان عندئذ أكبر سنأ من سكان السويد . وإيطاليا . وجمهورية ألمانيا 
الاتحادية ٠‏ التي سيكون لديها هي الأخرى نصيب أكثر من ٠١‏ * من الكهول في سكانها . 

وفضلاً عن ذلك ؛ فإن السكان في سن التناسل ( ٠6‏ إلى 4 ) سوف يستترون في التناقص . وفي 
الوقت الحالي يعول سبعة أشخاص في سن العمل شخصاً كهلاً عن طريق نظام الضان الاجتاعي . 
ويعد 55 عاماً من الأن » سوف يكون ثلاثة أشخاص في سن العمل يعولون واحداً من الكهول . ولكن 
الظروف ستكون بالنسبة للسكان في سن التناسل أكثر قسوة في الحقيقة منها من الناحية النظرية لأنه 
لن يكون كل شخص من هذه المجموعة من العمر يعمل فعلا ويسهم بذلك في أموال الضان الاجتاعي 
لكل عجوز . 

وفي مواجهة هذا التقدم في السن للسكان الذي لامفر منه ٠‏ والزيادة الناجمة عن ذلك في عبء 
الإعالة على كاهل السكان العاملين » فإن الحكومة مضطرة إلى أن تجري مراجعة أساسية في سياساتها 
الخاصة بالشؤون الاجتاعية والعمالة » إذ أنها ترتبط بالمعاشات والرعاية الصحية للشيوخ » والعمالة 
للسكان في منتصف العمر . وقد وجه تقد لمشروع ميزانية سنة ١587‏ المالية لزيادته الضخمة في 
اعتادات الدفاع على حساب مصروفات الشؤون الاجتاعية . وستصبح المناقشات حول الميزانية القومية 
أكثر ضراوة بعد 60 أو ٠٠١‏ عام من الآن » حيث سيصبح ضغط إعالة سكان متقدمين في السن أكثر 
حدة » ويتشابك مع عوامل أخرى مثل نمو اقتصادي منخفض » وقيود على إمكان الحصول على الطاقة » 
ومتطلبات دفاعية أكبر . وسوف تتحد هذه العوامل لكي تجعل الإدارة المالية في المستقبل أكثر صعوبة 
مما هي الآن . 


نشرة أخبار اليابان » 


م١‎ / ١/١ 


م 


توزع هؤلاء السكان : 

تبلغ الكثافة المتوسطة للشعب الياباني حاليأ حوالي ١١؟‏ نسمة في الكيلو متر 
المربع الواحد . ولكن السكان شديدو التفاوت من حيث التوزيع » لان السبول 
أكثر كثافة بكثير من الجبال » وتبلغ الكثافة فيها أحيانا ٠‏ نسمة في الك' 
( تبلغ خاليا فق :وادف التيل والدلق] 3559 )..:وهكذا يسكن فق شيل طوكييو 
( كواتتو ) ومساحته ٠٠٠٠١‏ ؟' » أي أكثر من مساحة لبنان بقليل » حوالي ؟؟ 
مليون من مجموع السكان . 

أما الجنوب الذي يتتع بمناخ أكثر دفئاً ومواءمة للزراعة » فيحتوي على عدد 
فق السكاق أكتثر كقافتة من الخيال الاكان يردا وفقرا . واقتد امن كال طلوكيق 
تكون الكثافات في كل مكان متوسطة أو ضعيفة بالنسبة لامتوسط الوطني . 
وهكذا نلاحظ أن القسم الثمالي من جزيرة هونشو وجزيرة هوكايدو ء اللذين 
يعتبران باليابان مناطق من الممكن زيادة استيطانما » لايجذبان إلا القليل من 
المهاجرين من باقي الجزرء بسبب قساوة المناخ وقلة وفرة الموارد الزراعية . 

الأرياف والمدن : 


لقد ظهر تزايد السكان بالبدء أكثر شدة بالمدن » رغ أن التوالد فيها أقل 
ارتفاعا مما هو في الريف . ورغغ وجود بعض المدن الكبرى القدية » فإن العنصر 
الريفي كان خلال مدة طويلة العنصر السائد بين السكان ولكنه يجنح اليوم 
للبقاء مستقرأ . ففي 17١‏ كان في اليابان 55 مليون نسمة منهم 17 مليون 
ريفي ٠‏ أي يسكنون في قرى يقل عدد سكانها عن ٠٠٠٠١‏ نسمة . وفي 1145٠‏ صعد 
عدد سكان اليابان إلى 85 مليون » منهم 8؟ مليون ريفي . وهذا التبدل نتج عن 
يدراه :وا خادة حسية » اذك إل مقادرة السكان الريقيق' الخاطى التقيرة مو 
المدن » وخاصة الكبرى منها . وهكذا صعد عدد السكان الإجمالي للمدن التي 
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يزيد عدد سكان كل منها عن 50٠0٠١٠‏ نسمة ء بين 117٠١‏ إلى :150 ء من ٠١‏ 
ملايين إلى ١8‏ مليون وتسجل هذه الحركة خطوات جديدة منذ 1565١٠‏ . وهكذا 
تحوي اليابان حالياً 4 مدن يزيد سكان كل منها عن مليون نسمة . ويعيش /7: 
من اليابانيين في المدن وليست الحياة الحضرية لوحدها مع ما يتبعها من تسليات » 
هى التى تجذب الريفيين تحو المدن الكبرى مع مصانعها وتجارتها ومكاتبها » بل 
على كرضي مفلواس كلتمن القرنة الررقية رنليية لقره الفيد امه 
الوثابة في المدن المتكاثرة (شكل 8) 


وقاما نجد في الأرياف سكاناً مبعثرين . ولتوفير أكبر ما يمكن من الأرض الزراعية فإن البيوت 
الخشبية الؤلفة غالبأ من طابق واحد . تصطف على طول الطريق الخالى من الطرق المعترضة على 


أما في المدن فإن الكثير من الأحياء تحتفظ بمظاهر القرى الكبرى مع بيوتها المؤلفة من مساكن 
صغيرة جداً ذات سقائف جانبية مزدوجة » والتي تجاور الطرق المتصالبة كا في المدن الجديدة في الناطق 
الصناعية . وتارة تجاور طرق مسدودة غير سالكة ؛ أو تنتشر على طرفي شارع عريض » بحيث 
يتساءل الإنسان كيف يستطيع في هذا التيه أن يجد إنساناً يجهل عنوانه . أما في المدن القديمة فإن هذا 
التيه من الشوارع » يطيف غالباً بقصر قديم إقطاعي . ولكن تظهر في المدن الحديثة أو في الأحياء 
الجديدة من المدن القديمة . شوارع عريضة مستقية , أكثر عرضاً » تحف بهأ العمارات الأوروبية 


الطراق: 


الحضارة اليابانية - 


وتعتبر في معظمها من أصل صيني » ولكنها اتخذت مظاهر خاصة بها 
اققلت :فخ خيل لاخر حق آيامتا هذه :وقنةبذلت اليانان القداية مكل حو ل 
قرن وربع من الزمن جهداً جباراً للتقدم وهو جهد كان أكثر شدة بعد انكسار عام 
06 وبعد الاحتلال الأميركي . 


2 





وإ واتطاه تك 

ع و سرح ع مه در 
ا 

١ 





م 








3 الا 
حوور سن 1ل 


20 لم ل حلا ات با ءالا 


ا“ »0لا 00 
17> :ا لالص 




















0 1 _/ 
لجح نت جع [7] 811ل انا "ام 74 9 



































مي لم ل ا م اا 7 
وبرج 1--18لاالا 0/1031 1١‏ اي م 
تم كيوشى 1 2 كو لدبت 
ِ 9 الققا كك 1 0 الع 7- - 0 ١‏ 
وذ ءا سه أزنا أ 010 
عسي سيد نه .ايوكوهاما80 0012907 اكيود 2 سويت سر 
0 ول_ كعد 4 لات كوبيه الي : 1 
ا ساد 5 انلعم دوي 0 0 تب 
0ت أل بالصطكة الطاتع 0370 الكستسد سشنت ”.ب كلوانتسرو سدم الي 2 2 
سلسم 5 لسع ههه عير ١‏ اتمسحعصي ١‏ الو 5 0 
ل اتتسس 0 ةا 
د حسم سل ار 
للم" 9-6 5 
و ا نسي ل 
0 ا 
: لت صم ا و 
حدم 1 هعد أوكيناوا. - قت ف | فلا210 
ا 1 يبيد 0 
فا عع تإيوان م2 4 11 
ل 0 . 2 ارود موس سد 
كك واو ورج رتيل 061 عر 11-0نم: 06 
2 لي ب سن 
0 صم و عطي الالو هه : 
سم ص سس ...مس اي سات مد اال #أم الم 22 85] ساد الس 





الشكل م 
توزع المدن اليابائية قْ ه/اة ١‏ 


اي 


ولقد تبنى اليابانيون الاتجاه الغربي في الحضارة .. وهكذا كوّنوا جيشأ ويحرية قويين » وشيدوا 
مصانع على الطراز الأوروبي ومخازن كبرى وعمارات ضخمة أميركية الطراز . ويقصدون السينا بأعداد 
كبيرة : وأكثرم يملكون أجهزة راديو وتلفزيون وسيارة . وتعتبر طوكيو أكبر مدينة تحدث فيها 
الخابرات الهاتفية . وتكثر المدارس الختلفة المستويات في كل أرجاء القطر . ومعظم النساء والرجال 
يتخذون الالبسة الأو روبية في الشارع والمعمل . 


ولكن تحت هذه المظاهر الحديثة » تظل اليابان وفية على مقياس كبير لتقاليدها . لأن دستور 
عام 15517 الرامي إلى تنظ البلاد على أساس ديموقراطي » يعتبر الامبراطور دائماً على أنه ه مقدس 
وتحرم » . ولاتزال « الشنتوية ٠‏ : وهي عبارة عن نظام نصف ديني ونصف فلسفي , لاتزال 
مزدهرة دوماً » وتصون تقديس الإمبراطور والأجداد العظام والأسرة والعشيرة والقوى الأساسية في 
الطبيعة . ولا يزال مفهوم الشرف العسكري من عهد حم الطبقة العسكرية ( الساموراي ) والدايو 
بأقيا » او« البوشيدو » وهو الانتحار بطريقة الماراكيري ؛ أي بشق البطن بالسكين أمام الجمهور ؛ في 
حالة المزية العسكرية أو الفثل , إلى جانب مفهوم الإخلاص الكلي للوطن , مثل فرق «٠‏ الكاميزاكه » 
أو الفدائيين » الذين لعبوا دوراً كبيراً في أواخر أيام الحرب العالمية الثانية . وإلى جانب عمال اللصانع 
المنضين إلى نقابات . لاتزال كتلة الفلاحين وأرباب الحرف التقليدية تماماً . ولايزال الفن ذا أصالة . 
ولازال يعبر عن حب عميق للطبيعة . ويعمد اليابافي إلى التقليد أولا » ريما يكتسب المهارة . ثم 
يشرح ويعيد التفكير فوا قلده حسب طبائعه الخاصة وتقاليده . ويزداد نجاح الفيل السيفائي والإذاعة 
والمسرح كاما كان المعروض يمثل أكثر فأكتر الصوفية القومية والآلحة و'لأبطال . واليابانيون واليابانيات 
الذين يتجولون خلال النهار بلباس أوربي ٠‏ يعمدون فور دخوهم بيوجم إلى خلعها . وأخذ حمام 
ساخن جداً » ومن ثم يلبسون الكهونو . وتتم حفلة الشاي دوماً حسب طقوس ثابتة . وكلها 
روحية ٠‏ لذا يكون لها دوماً نفس طابع البساطة والمال . كا أن فن الباقات يعتبر دائًاً في الصدارة في 
كل البيوت ؛ إذ يوجد في طوكيو لوحدها ٠٠٠٠١‏ أستاذ لتعليم فن ترتيب باقات الزهور . 


ثالث المناطق الكبرى 
تؤدى تجركة البلاد بين أريع جزر كبرى وخاصة كثرة الامتداد من الشهال 
للجنوب على مسافة ١١‏ درجة عرض » إذ تمتد اليابان من عرض بخارست إلى 
عرض القاهرة » تؤدي إلى اختلافات مناخية محسوسة تسمح بقييز خمس مناطق في 
الأرخبيل الياباني : 


<١‏ -هوكايدو: 

وهي الواقعة في أقص الشمال » وأقل الجزر سكاناً . مساحتها "176٠١‏ 
وكثافة السكان فيها 1/ا نسمة في المأ وجموع سكانها 1 ملايين نسمة . ومعظم 
تضاريسبا بركانية ؟! هو الأمر في سائر أنحاء الأرخبيل . ولكن المناخ أكثر قساوة 
لدرجة تقارب المناخ السيبيري . وقد ظلت الجزيرة مدة طويلة كلجأ لسكان 
بدائيين م الأينو » الماربين من وجه اليابانيين باتجاه الثهال . وقد استوطن 
اليابانيون الجزيرة مجددا » وخاصة بعد هزيمة عام 1145 » إذ استقبلت مهاجرين 
جددأً يمارسون الزراعة الميكانيكية . 


وتنحصر مواردها الرئيسية في الغابات والصيد البحري ٠‏ لأن موقعها مماثل 
لوقع الارفل الحديدة فى شرق كتنداه ومنات القيص بوقاهة الؤراعة #«وتوره با 
نباتات المناطق المعتدلة مثل القمح والجاودار والشعير والبطاطا ما دخلت زراعة : 
الرز مجددأ على الساحل الجنوبي . ١‏ 

ويمثل الريفيون حوالي 1١‏ من سكان الجزيرة » والباقي يتبعثر في عدد كبير 
من المدن الصغرى التي تعتبر مدينتا سابّورو وهاكوداته أهها . 


: ثمال جزريرة هوندو« هونشو»‎  " 

لذدم الشلقنة تتساريين اقاودحدة انهف وقفاء اقل قتناوة من قهياء 
هوكايدو » ولكن تتعرض لحوادث صقيع شديدة ولكثرة تهطال الثلوج . وقاثل 
حقولها حقول أوروبا الغربية » ويزرع بها الذرة البيضاء والشعير والذرة الصفراء 
والفاصوليا والصويا . أما على السفح الشرق فتزدهر زراعة القمح والبطاطا , 6 
تتكاثر مزارع الرز . وتفو أشجار التوت بالسبول لأن هذه المنطقة أكثر مناطق 
اليابان إنتاجا للحرير . 
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وتقيفية السكان رعفيؤة 'تقرييياً :وتقل الكثافة العافة عق 167 شخضا فق 
الكيلو متر المربع ودون المعدل الوسطي للبلاد » ويعيش فيها أكثر من ١١‏ مليون 


نسمك . 

*» وسطٍ هونشو : 

تبلغ الجزيرة أكبر عرض لها بين سهل سندائي وبحيرة بيوا . وهنا تصبح 
الجبال أكثر ارتفاعاً ا يحتوي بعضها على مخاريط بركانية » تعتبر من أهم مثيلاتها 
بالبلاد مثل أساما » وفوجي ياما الذي خمد منذ 17١8‏ . وتكون هذه السهول 
والمصاطب والتلال القابلة للزراعة أكثر عدداً . كا أن كثرة الأمطار وارتفاع 
الحرارة خلال الفترة الإنباتية تجعل النبات وفيرأ وهيجا . وهنا تتنوع 
المزروعات :0 ومحتل حقول الرز مساحة كبيرة . وتتراوح كثافة السكان بين اه ؟ 
و 000 شخص في الكيلو متر المربع » وأكثر من ذلك في سبل طوكيو . أما 
الساحل الجنوبي الحصور بين ناغويا وطوكيو فيعتبر من أكبر مناطق العمران 
باليابان (شكل ) 

ومدينة ناغويا التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليوني نسمة , تحتل قلب 


اليمالر موليس الياباقي “ماري كانازاوا! 
معز كأأدمواقون ]ا هذ اماي دوو ينيك بغي ' 
: دسنارم)ا لوكي امجن ١‏ 
مدينة أكثرمن مليون نمة © ْ 





من 7٠١‏ ألف الى مليون نمة ‏ *» 





مدينة تقل عن 750٠٠١‏ سمة ممم مو سا5 
لين تلطكلليا 
ل 5 #نافة كيلودترية 5 وأوناعات] 
تشوق 6-٠‏ نمة / 0000000 ش ا 
كبيرة ( شنكانسن ) ب 3 ش ' 


وتتفوق هنا الصناعة النسيجية إلى جانب صناعة الحديد . أما بؤرة النشاط 
الأكثر أهمية سواء من الناحية الزراعية أم من الناحية الصناعية فتقع حول طوكيو 
مع يوكوزوكا 18نا5ه!هلا وميناء يوكوهاما (شكل )٠١‏ . واتخذت طوكيو 
كعاصة منذ ١858‏ وهي مبنية فوق سهل لحقي كبير . وتم اليوم مع ضواحيها 
اكثر من ١١‏ مليون نسمة و 8,5 ملايين من حدودها البلدية ولذا تعد ثالث 
مدينة في العالم من حيث كثرة السكان بعد شنغهاي ومكسيكو (شكل )١١‏ 
ومساحة هذه المدينة 0" ألف ك' » وقتتد على رقعة واسعة , إذ ضت بين بيوتها 
عدداً من البساتين ومزارع الوق لفح إن حدودها مدينة تبدو غامضة . وتكاد 
تكون هذة المديئة عتديدة كلق الكلمة اذ اعد بناؤها بعد زلزال ؟؟5١‏ 
الذي هدمها وبعد تدميرها بقنابل الطائرات الاميركة عام 1550 . 


. اليابان الوسطى والجنوبية وصتاعاتها الركيسة 
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مشروع التوسع الحضيري في إقلم طوكيو 
أ هن عدائدة ؟ ‏ مدن جديدة تحت الدراسة 
#دياتلو اعتاعية ٠‏ #مناطة احتياطية التونية 
ماهر جك قري ادل 
يلاحظ وجود مدن تابعة لطوكيو بعد الحزام الأخضر ساشرة . ومدن تابعة بعيدة عن الحزام الأخضر 


١١ الشكل‎ 
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وقد تم حفر قنأة تسمح لطوكيو باستقبال سفن البحر الكيرى » ولكن 
يوكوهاما التي يزيد عدد سكانها عن :,؟ مليون تظل الميناء الأول للشركات 
الملاحية الكبرى . والمجموع المؤلف من طوكيو والمدن المجاورة يضم ؟١‏ مليون 
نسمة . وهنا أكثر مراكز البلاد نشاطأ » إذ تنتج ١‏ من جموع الإنتاج وتضم أكثر 
الصناعات تنوعا » وهي أول مدينة صناعية بالعام لآن فيها ١,5‏ مليون عامل 
مشاعن: 

؛ جنوب هونشو وسيكوك : 

يتيز القسم الواقع إلى الغرب من بحيرة بيوا ( في جزيرة هوندو ) بنشاط 
كبير في جوار البحر الداخلي » الذي تشرف عليه أيضا الضفاف الشالية من 
سدور سكم دوهن تك امات اللنانس. اننا واخن سر ةوعدو 
الجنوبية » فهو منطقة زراعة رز كبيرة ؟ تكثر مزارع الشاي والقصب بجوار 
الذاعل:.. 


ويكون للبحر الداخلي ساحل منبسط تارة وتارة محفوف بحقول منتزعة من 
البحر« بولدر » وتارة جبلي وبركاتي . وتقدم الجزر الصغيرة والسواحل هنا 
ملاجئع كثيرة لامراكب الصغيرة . لذلك لعب البحر الداخلي دوراً هاما في تاريخ 
اليابان . فعلى ضفافه الثمالية تزدحم معظم المدن الكثيفة السكان في الأرخبيل , 
مثل أوزاكا 7,7 ملايين نسمة وهي ثاني مدينة باليابان » وأهم مركز فيها للصناعة 
القطنية » وسوق كبير للرز والسكر . و كوبه ١,"‏ مليون سمة » وهي مركز 
لصناعة الحديد » ورابع ميناء بالعام قبل الحرب العالمية الثانية . وهيروشها وكان 
سكانها "0٠‏ ألف نسمة قبل انفجار أول قنبلة ذرية فوقها عام 1154 » وعاد بناؤها 
ببطء بعد ذلك . وتضم أكثر من نصف مليون نسمة . وشهونوسييي وسكاتها 
٠‏ ألف نسمة » وتقع بمواجهة المنطقة الصناعية في جزيرة كيوسيو . ومن جهة 
أخرى تقع مدينة كيوتو على مسافة 5٠‏ 5 إلى الثهال من أوزاكا بجوار بحيرة بيوا 
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وسكاما ١.6‏ مليون نسمة 6 وهى العاصة القديمة للامبراطورية ومدينة معايد 
وأداودة ومركز جامعي وفق « ولكنها مدينة صتاعية 2 2 تشتهر بصناعة 


6 جزيرة كيوسيو : 


وهي الجزيرة الرابعة الواقعة في أقصص الجنوب » وتقع على مسافة ثماني 
درجات من المدار على عرض مدينة شنغهاي , لهذا تمتع بمناخ شبه مداري » حار 
ورطب » مع غابات ذات نبات هيج غالبأ وحقول رز تعطي موسمين بالعام 
أحياناً » ومزارع شاي » وبعض حقول قصب السكر والقطن . ونجد في الشمال أي 
في مدينة فوكوكا 2كاهناكانا5 وسكانها 83٠٠٠١‏ نسمة مناجم هامة لإنتاج الفحم ٠‏ 
وأصبحت مركز صناعة حديد ثقيلة وصناعات كياوية . وتقدم هذه المنطقة ٠١‏ 
من الإنتاج الصناعي الياباني لذا تكون كثافة السكان هنا مرتفعة جداً . ويتيز 
ميناء ناغازاي الواقع على بحر الصين ٠‏ بترساناته النشيطة لبناء السفن وسكانه 66٠‏ 
الف نسمة . 


تحوي هذه المناطق امختلفة » ا رأينا » تنوعاً كبيرا في المشاهد . ولكن في نظر الإنسان البعيد 
عن جو الشرق الأقصى » يشعر بوجود مشهد ياباني متميز » انتشر عالمياً بواسطة الصور أو الطوابع » 
والذي نجد فعلاً عناصره في معظم جزر الأرخبيل : فهنا نجد أجمة من أشجار » تكون من صنوير 
أحياناً . وهناك شبح غريب لمعبد مع بوابته الخشبية المغرقة بالآلوان» وبحدائقه وبقنواته الصغيرة التي 
قل ين لسعو كاف اول متي وبوسوانة وعملاك مه اعقاد الكرن ان الافولها» اوفن 
صخور ضخمة ومراكب صغيرة . وهكذا يكون الانسجام والأناقة هما أبرز ملامح هذا المشهد التقليدي » 
والذي لايجوز . مع ذلك ٠‏ أن يجعلنا تنبى حقول الرز مع فلاحيها » ولا اللصانع التي تشبه خلايا نحل 


بشرية . 
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رابعاً ‏ الاقتصاد الياباني 
التحديث : 


في عام 1874 كانت أمبراطورية الشيس المشرقة تعيش من زراعتها » في حين 
كان ينصرف قسم صغير من سكانبها نحو الحرف الراقية » وكانت التجارة محدودة 
جدأ بالنسبة للجزر اليابانية الأربع . وعند مطلع عصر الميجي » أخذ الامبراطور 
ومستشاروه على عاتقهم تحويل اليابان إلى دولة حديقة . . 

ولتحقيق ذلك وجب النهوض بالزراعة لتأمين غذاء السكان المتزايد من 
ناحية » ومن ناحية ثانية لإنتاج المواد الأولية للصناعات الوطنية وللتجارة 
الخارجية » كالحرير مثلاً . ولهذا جهدت السلطات الامبراطورية في توسيع رقعة 
الأراضي المزروعة » وهي مهمة عسيرة في بلاد ذات أبعاد ضئيلة » وذات 
تضاريس معقدة جد وتربة قليلة الخصب أحياناً حتى في السبول . ولكن 
أمكن بين عامي 1877 إلى 1915 بعد جهود جبارة توسيع الرقعة المزروعة بنسبة 
60 . 


ولكن النهضة التي أحرزتها الصناعة الكبرى والتجارة الدولية » كانتا الشغل الشاغل الرئيسي 
لحكومة طوكيو » التي كانت تتصرف بأيد عاملة وفيرة دؤوبة على العمل وقنوعة . وقد استقدمت 
لأجل ذلك خبراء تكنولوجيين من أميركا وبريطانيا » وخاصة من أجل إنشاء الصناعات الرئيسية . 
وأقامت موانع حديثة في حين كان الأسطول التجاري يتزايد من أجل زيادة الملاحة الشاطئية 
والتجارة الخارجية:. وأخذت الخطوط الحديدية تقدد لتربط المدن الرئيسية ببعضها البعض . 


ولأجل إنجاح هذا المشروع الجبار» لم تعمد المكومة أبدا لامتدعاه رساميل أو مساعدات احتبية : 
بل فرضت ضرائب باهظة على الفلاحين وأصبحت هي ذاتها مالكة لعدة مؤسسات » وخاصة في مجال 
الصناعة الثقيلة وفي صناعة السلاح . ولكنها كانت تشجع في الوقت نفسه المؤسسات الخاصة وخاصة 
تلك التي تهتم بالتصديز وبالأسواق الشارحية : وهكذا ظيرت: عدن الشركات ( او إخوان الثراء ) 
الضخمة مثل شركات زيباتسوس 8داهاةط21 التي أصبحت قوية جدأ . 


ا" جغرافية الدول الكبرى (/27) 


ورغ فقر البلاد بالمواد الخام ورغ الأزمات والقفزات غير المتزنة » أصبحت اليابان في عام ١14١‏ 
عند مهاجتها للقواعد الأميركية في امحيط الحادي » إحدى أكبر الدول الصناعية والتجارية بالعالى ‏ 
ولكنها استطاعت قبل ذلك في عام 16١6‏ أن تدمر الأسطول الروسي بالشرق الأقصى . 

الاميريالية اليابانية : 

رغبة من اليابان في تأمين المواد الخام لصناعتها الوطنية » والتي تفتقر إليها في بلادها . ومن 
أجل الحصول على أقطار ؛ يمكن أن تستخدم كصرف لسكانها الكثيرين جدا , عمدت اليابان إلى زيادة 
قوتها العسكرية في الوقت نفسه الذي زادت من قوتها الاقتصادية » وأخذت تقتطع لنفسها امبراطورية 
على حساب جيرانها . وعلى أثر حرب مع الصين احتلت اليابان فورموزا « تايوان » وجزر بسكادور 
عام 1850 . وفي 1404 بعد حرب مع روسيا احتلت النصف الجنوبي من جزيرة سخالين وكوريا 
وميناء بورت أرثور . وفي ١591١‏ إلى 1558 , اجتاحت المقاطعات الصينية في منشوريا وفي جيهول 
امطهز . وف 19517 أعادت الكرّة على الصين فاحتلت الجيوش اليابانية كل الصين الثمالية والساحل 
الخنوق + واخدك هذه الامبراطورية ترسل الواد الخام للمصانع اليابانية ؟ استقبلت الأراضي المفتوحة 
في مدة ٠١‏ سنوات ء مليونين من المهاجرين اليابانيين في حين هاجر للأقطار الخارجية مليون واحد . 

ولكن هذا الاستعار المتزايد والمستفحل » قاد البلاد نحو الكارثة بسيب حسد 
وخوف الأقطار الاستعمارية الأخرى من خطر العرق الأصفر الذي تمثل كل 
منجزات المدنية الغربية . وهكذا أصبحت اليابان في أواخر الحرب العالمية 
الثانية » مقتصرة على جزرها الأربع فقط يفك أن قولف هل كل توت انيذا 
وخسرت ثلاثة أرباع قوتها الإنتاجية الصناعية » ولكن اقتصادها عاد بعد انيار 
أبدأ » لتتحول إلى ثالث قوة في العام » وكان ثأرها عامياً تكنولوجياً واقتصادياً . 


الزراعة : 
منذ نهاية الحرب » بذلت اليابان جهودا كبيرة لتوسيع المساحات المزروعة » 
ولكن الأراضي المزروعة حالياً » لا تتجاوز ١5‏ من مساحة البلاد . ولا يعمل 


بالزراعة أكثر من 0 من السكان العاملين . وتبدو معظم المزارع ضئيلة 


د قات 


الرقعة » ومقسمة إلى قطع صغيرة . وقد فرضت سلطات الاحتلال الأميركية عاء 
الإصلاح الزراعي » فتضاعف عدد الملاكين المستغلين والرقعة التي 
يستغلونها . ولكن تطبيق هذا الإصلاح مم يكن كا يبدو دقيقاً جدأ ٠‏ وم يؤد إلى 
أي تبديل يذكر في بنية المزارع نفسها . وعلى كل أصبح :7١‏ من الفلاحين 
اليابانيين مالكين صغار » يستغل الواحد منهم وسطيا أقل من هكتارين . 

لا تتعرض الأرض للبور إطلاقاً فوق هذه المستغلات المفرطة في تفتتها . ويحمل ثلث الأراضي 
الزروعة » على الأقل » محصولين في العام . وإليم كيف تكون الأرض مستخدمة في جنوب خط 
العرض 58 : فبعد حصاد مزارع الرز الغمورة » في نهاية الصيف » يزرع نوع آخر من الحبوب أو 
زراعة صناعية كالكولزا « الشلغم » أو أسمدة خضراء » تحصد في ناية الشتاء » أما فوق الأراضي البعلية 
( أوالإعذاء أو الديم ) فتارس زراعة محصولات متداخلة » بحيث تنتج خلال العام خمسة ة محاصيل فوق 
الأرض ذاتها . 

وبفضل كثرة اليد العاملة » تمارس اليابان نوعاً من زراعة » تماثل زراعة 
الحدائق بسبب العناية المفرطة المبذولة للأرض : كالري المنتظم بدقة » والحراثة : 
والعزق المتكرر . ولاتستخدم الزراعة الكثير من الماكنات الزراعية » باستثناء 
جزيرة يزوء وأحياناً لاتستخدم الحيوان . وتبذل جهود كبيرة من أجل تحسين 
البذار » واستخدام الأسعدة المختلفة الأنواع » من طبيعية وكباوية » جهود لاتنفك 
عن التزايد . وهذه الزراعة الكثيفة تعطي مردوداً مرتفعاً . 

والمحصولان الرئيسيان هما الرز والحرير . فزارع 0 المغمورة بالماء , 
تل نمف سماعتة الأراضن الزرؤغنة العالفئة "املادن شكسانبوتله النينة 
الاجمالية نحصول الوؤصوان: ٠‏ من القيمة الكلية للإنتاج الزراعي . ويبلغ جموع 
الحصول ١7‏ مليون طن ء أي تعتبر اليابان ثالث منتج عالمي للرز » ومردود 
المكتار يبلغ ٠١‏ كنتال من الرز» وهو رق عالمي » ولكن هذا اللقدارلا يكفي 
الاستهلاك الوطني بسبب تزايد السكان . ؟ أن تربية دود القزالتي تمارس بعناية 
فائقة وبطريقة عملية » تتراجع بسبب المزاحمة المتزايدة الناجمة عن المواد 
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النسيجيةالاصطناعية . وقد بلغ إنتاج شرائق الحرير بعد الحرب العالمية الأولى , 
حوالي ثلثي إنتاج العالم وكان يغذي نصف الصادرات اليابانية . ومع أن الإتتاج 
كان لا يزال كبيرا إلا أنه ينحدر بسرعة . 


ومن بين الزراعات الأخرى » نذكر : الشعير ٠٠٠٠٠١‏ طن » والقمسح 
مهن طن بو والش يوق ذه بو الدرة النيقاء والضفراء جب واليظ اللا والبطاطلا 
الحلوة ١,6‏ مليون طن » ومختلف أنواع الفاصولياء » وأخيرا البقول والأشجار 
الفرة » والشاي ٠١٠٠٠١‏ طن . ؟ يزرع القطن والقصب السكري في الجنوب على 
رقعة صغيرة » كا أن تربية الماشية لا تلعب أكثر من دور هذيل في الفعاليات 
الزراعية . وعلى كل لوحظ منذ أعوام حدوث تقدم محسوس في ميدان تربية 
الأبقار الحلوبة » ٠,؟‏ ملايين رأس » بحيث أصبحت اليابان تصدر الحليب المكثف 
وسمن الغنم » وتربية الخنازير 8 ملايين والطيور الداجنة . 


وتقدم الغابات المستغلة عقلانياً خشب النجارة وحطب التدفئة وقصب 
البامبو وفحم الخشب ٠»‏ الذي يستهلك بكثرة في المنازل للتدفئة والحطب اللازم 
لمعجونة الورق لأن الغابة تستر77” من رقعة البلاد وتعطي 45,6 مليون م" من 
جذوع الخشب وه,ة ملايين طن من المعجونة و6,7٠‏ مليون طن من الورق . 
وإذا كان سدس سكان اليابان يعملون بالزراعة فإن هذه الزراعة تقدم حوالي 
من الدخل القومي , ؟ تقدم أكثر من ثلاثة أرباع الحاجات الغذائية 
الوطنية . 

الصيد البحري : 

تتتع اليابان بسواحل طويلة جدأً » وبقرب القيعان البحرية الغنية بالأماك , لذا تحتل 
الدرجة الأولى بالعالم في هذا الجال ٠‏ إذا يعمل بالصيد 1,5 مليون عامل مقابل 7٠٠٠١‏ في بريطانيا » أو 
عشرة أمثال فرنسا . ويستهلك معظم الإنتناج في جزر الأرخبيل ذاته , كالأسماك والأشنيات . كم 
يستخدم قسم منه كأسمدة أو يصدر للخارج مثل السلاطعين وسمك الطون واللالئ المزروعة . . . 5 
يكون الصيد الساحلي نامياً جداً » ولكن قاما تستخدم فيه مراكب ذات محركات ٠‏ ويقدم هذا الصيد 
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الكثير من الأسماك المتنوعة وخاصة السردين . وبالإضافة إلى ذلك تملك اليابان سفن صيد ضخمة 
بخارية أوذات محرك تخر البحار من مضيق بهرنغ حتى خليج البنغال وكل المحيط الباسفيي وحتى 
المتجمد الجنوبي . وبعض هذه السفن عبارة عن معامل حقيقية ٠‏ تنتج على ظهرها المعلبات من 
السلاطعين لكل أنحاء العالم ٠‏ وزيت حوت البالين . وبذلك أصبحت اليابان أكثر أمم العا تصديرا 
للمأكولات البحرية . ويعمل في الصيد الساحلي #7١‏ من الصيادين . 

وتنتج اليابان حوالي ٠١.7‏ ملايين طن من الأسماك في 1977 أو 410,5 من الصيد العالمى وتأني 
الدرجة الثانية بالمال بعد البيرو:. ْ 


الصناعة : 


تتوقف الصناعة عن التوسع والهو منذ ثورة 1818 » وتشغل اليوم نسبة 

من السكان العاملين أكبر بكثير من العاملين بالزراعة . وهكذا تبدو اليابان أقوى 
دولة صناعية وأكثرها اعتاداً على الآلة في كل آسيا الموسمية وثالث دولة في العام 
بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفييق . 

اليابان في الطليعة 

هناك جيش « الأوادم الآلية » 506015 . ويشير تقرير جمعية « الأوادم الصناعية ٠‏ ( جيرا ) 
أنه كان في اليابان في اواخر عام 1595 / 518٠0‏ إنسان آلي عاملين في البلاد وأكثر من ثلث هؤلاء كانوا 
يعملون في صناعة السيارات أو #78 وفي الصناعة الكهربائية المنزلية 714 أما الباق فكانوا يتوزعون في 
صناعة اللدائن *١١‏ » والصناعة الميكانيكية 8* » والصناعة الحديدية 4 وفي صناعة معالجة المعادن 
1-6-1 

وهذه النهضة تعود قبل كل شيء إلى وفرة اليد العاملة » وإلى تقاليدها في 
القناعة وبساطة العيش , نما يجعل عمالمها قليلي المطالب والشطط . وعلى كل 
ارتفع دخل عمال الفولاذ الشهري إلى ما يعادل أمثاهم في ألمانيا الغربية وعمال 
الصناعات اليدوية إلى أمثالهم في أمريكا فضلا عن علاوات وفوائد لا يستهان 
ها . 

وتتفوق في اليابان المعامل الصغيرة شبه الحرفية » إذ أن *6٠‏ من معامل البلاد لا تشغل أكثر 
من ٠٠١‏ عامل » وهذه ظاهرة لا ترى في الصناعات النسيجية بصورة خاصة . حيث يعمل فيها عدد 
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من العال الحرفيين بالتعهد ( القبالة ) لحساب أرباب العمل الذين يقدمون م المواد الخام , لمذا لا 
تكون الإنتاجية بالنسبة للعامل الواحد مرتفعة . وتوجد إلى جانب هذه المؤسسات الصناعية الصغيرة : 
مراكز كبرى على شكل معامل ضخمة جدأ » وهنا تكون الأجور أكثر ارتفاعاً والتقنية غانءاصاء»؛ أكثر 
تقدما يكلس ٠.‏ ونلاحظ. في الصناعة الصغرى 5 في الكبرى » وجود قركز مالي شديد . وبعد أن بدا 
لعا أن التروستات كادت تنهار بعد هزية 1155 » عادت الآن للفو وأشهرها تقوم على أساس عائلي 
مثل عائلة ميتسوي وتروست ميتسوبيشي التي تنتج السيارات والاسمنت والمعلبات الغذائية والمراوح كا 
تبيع مصانع كاملة « مفتاح باليد » الخ . . . الني تملك كل منها فروعاً عديدة من الصناعة والتجارة 
والبنوك . أضف إلى ذلك أن الدولة ذاتها أصبحت منذ 1878 كقوة صناعية . وتخرج الجامعات اليابانية 
وعددها 1١5‏ عددا هائلا من الفنيين . فأصبح في اليابان اليوم من المهندسين أكثر من أي قطر آخر عدا 
الولايات المتحدة و الاتحاد السوفييتى . ولكن اليابان تحتل الدرجة الأولى من حيث النظر إلى عدد 
الكنيق والضيية إل هده لكان نالتدها + جاممة تكنول رسي والقا ريس اجامعات الطارية 
التي تخرج أرباب الكلام . 
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أما فها يتعلق بمصادر القدرة فلا نجد باليابان سوى القليل من الفحم الحجري 
ومن البترول ولكن تحوي البلاد الكثير من الشلالات . وقد بلغ إنتاج الفحم في 
عام 114١‏ مقدار ١7,6‏ مليون طن استخرجت خاصة من منأجم جزيرة كيوسو 
الثغالية ومن مناجم جنوب هوكايدو . واستخراج هذا الفحم عسير ونوعيته 
هزيلة . أما فحم الكوك فيستورد كليأ . أما إنتاج البترول فهزيل ورغ أن حملة 
كبيرة قامت في اليابان للتنقيب عن النفط » فهي تضطر لاستيراد هية سنوية 
تزيد عن ٠١‏ مليون طن » وتعتبر ثالث دولة مستوردة للنفط بالعالم لآن إنتاجها 
يزيد قليلا عن نصف مليون طن ما يكفي استهلاك يوم واحد في السنة مقابل 
مليارين ونصف متر مكعب من الغاز الطبيعي . وتعتبر ثالث دولة بالعالم في 
ميدان تكرير النفط لأنها تكرر حوالي 775 مليون طن بالعام » ولكن اليابان 
غنية نسبيا بالقوى الكهرمائية بفضل مناخها المطير وخاصة لعنف تباينات 
التضاريس » ولوجود البحيرات . ويتجاوز إنتاج الكهرباء المائية #1١7‏ من 
الإتتاج الكلي للكهرباء البالغ 117 مليار كيلواط ساعي وذلك عام 158١‏ أو ثالث 
دولة في إنتاج الكهرباء ويقدم النفط المستورد خمسي الطاقة الكهربائية ويفوق 
استهلاك الفرد اليابافي ما يستهلكه الفرد السوفياتي » أو 550 كيلواط ساعي . 

اما بالسية زنواد إنقاء م فلؤقلك البناماو را كفييا وها فين العاف 
سوى النحاس 8٠٠٠١‏ طن » والرصاص 0١٠٠١‏ طن » والزنك ١٠٠16؟‏ طن » أما 
الباقي فتستورده . فالحديد نادر بالبلاد وإنتاجهها من خاماته لا يزيد عن 
طن وكل الحديد المستهلك مستورد تقريباً وخاصة من استراليا كذلك 
الأمر بالنسبة للقطن والصوف ما عدا الحرير الطبيعي الذي تنتجه البلاد . 

ور هذا الفقر بالوقود والمواد الخام الأولية » فإن الصناعة اليابانية حصلت 
على نجاحات رائعة . فالصناعات الحديدية الثقيلة تجاوزت إنتاج ما قبل 
الحرب العالمية الشانية بكثير إذ قدمت عام 158١‏ أكثر من ٠١7‏ مليون طن من 
الفولاذ و48 مليون طن من الفونت فأصبحت ثالث دولة بالعال . وتقع الأفران 
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العالية خاصة في ثمال جزيرة كيوسيو التي تقدم ه75 من الإنتاج وفي أواسط 
جزيرة هونشو ولا سيا في مدن أوزاكا وكوبه وطوكيو ويوكوهاما . أما أهم 
الصناعات المعدنية فهي صنع كل أنواع الماكنات والحركات وتجهيزات معامل 
النسيج والسيارات ( تويوتا » نيسان » وبرنس وداتسون ومتسوبيشي الخ ... 
وكانت تنتج سنوياً حوالي ١‏ ملايين سيارة إلى أن بلغ ١١.7‏ مليون في 1187 ) . 
هذا وتبدو صناعة بناء السفن في أوج ازدهارها لدرجة أنها احتلت المكانة الأولى 
ببناء السفن بالعالم عام ١‏ » وسبقت إنكلترا » إذ أتتجت ما يعادل حمولة 5.,ه 
مليوق.طنة: . وكنتيج خاليا ؟6/زامن سفن العال. : 

الصناعة الجوية اليابانية 1919 : م تستطع الصناعة الجوية اليابانية 
أن تستأنف أنشطتها إلا في عام :156 ولامثل حالياً أكثر من ربع مثيلتها 
الفرنسية » وتود أن تتلافى تأخراً تكنولوجيا في هذا المضار مقداره ٠١‏ سنة قي 
تصبح ثانى دولة في الصناعة الجوية العالمية لأن حسابات خبرائها تشير إلى أن 
كغم من الطيارة يساوي ؟ أضعاف من كيلو غرام من التلفزيون الملون 
و١٠‏ مرة أكثر من كفم السفينة التجارية . ولا يعمل في هذه الصناعة حتى العام 
املذكوو أغلاآة سوئ- 881 ننمنة :وقارين مواقا الرئسية المقدغنة صن 
الجموعات الصناعية الكبرى » ميتسوبيشي » كاوازكي » ايشي كأواجيا » 
هارومافيجي » وشين ميوا » تمارس حالياً سياسة تعاون مع شركة بوينغ » فقارس 
6 من برنامج بوينغ اثلا » ومع شركة فوكرٌء روكول » رولس رويس » 
وترمي إلى اللساههمة بتسبة ::٠١‏ في مشروع طائرة « الباص الجوي » كناطئتة » 
وقد أخرجت في عام 19/4 أول طائرة تجارية هي طائرة دياموند ١‏ التي صنعتها 
مؤسسة ميتسوبيشي » في مدينة سان أنجلو ؛ في ولاية تكساس . 

؟ا توسعت صناعة الأجهزة الكهربائية فبلغت 7١‏ ضغفا عما كانت عليه قبل 
٠‏ سنوات : وتنتج حالياً أيضاً ٠٠١‏ ألف طن من الألمنيوم . 
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وتظهر في طليعة الصناعات النسيجية : صناعة القطن المتوجهة 
للتصدير » والشديدة القركز ( أوزاكا » ناغويا ) . أما صناعة الحرير فتتعرض 
لمزاحمة داخلية قاسية من قبل المنسوجات الاصطناعية ‏ وعلى كل تقدم 
منسوجات الحرير أقشة من نوعية ممتازة . وقبلت اليابان دخول ميدان الأنسجة 
الجديدة » فاحتلت المكانة الثانية بالعالم بعد الولايات المتحدة في صناعة خيوط 
الحرير النباتي » وأول مكانة في خيوط الفيبران والخيوط التركيبية . أما الصوف 
المستورد من استراليا فيصنع في مدينة ناغويا| (شكل ؟١)‏ . 

هذا وتبدو الصناعات الكهاوية في ازدهار سريع » وخاصة صناعة الحض 
الكبريتي والأسمدة . ما تتقدم صناعة المطاط المستورد والتركيبي . كا لاتزال 
صناعة البورسلين والخزف القديمة جدأ » مزدهرة للغاية . 5 تزدهر فيها صناعة 
المصابيح الكهربائية والزجاج المتنوع » فضلا عن صناعات حرفية عديدة مثل 
الورق وألعاب الأطفال ٠‏ والأشياء البلاستيكية والأمواس والأقلام الخ » وتنتج + 
ملايين من حمض الكبريت و7 ملايين طن من الإسمنت ... والخنلاصة تتقدم 
صناعتها وتو بنسبة 17* في العام وسطياً في السبعينات وهبط إلى 77,5 في 
؟كلّمؤا . 


التجارة ووسائل النقل : 

تستفيد التجارة الداخلية من شبكة طرق برية طولها 5١8٠١‏ مغ, 
وحديدية ممتازة يبلغ طولها 78٠٠١‏ ك . وهكذا تملك اليابان أكبر حظيرة 
للسيارات وعددها ١5‏ مليون سيارة وللقطارات في كل أسيا الموسمية : فالقطار 
السريع الياباني يقطع المسافة بين طوكيو وأوزاكا البالغة 5١١‏ م بمدة ثلاث 
ساعات . وكان الأسطول التجاري يحتل قبل الحرب الأخيرة الدرجة الثالثة 
بالعالم » وحمولته كانت أكثر من ه ملايين طنة قبل الحرب . وبعد تخريب 
معظمه خلال الحرب العالمية الثانية » استطاعت اليابان أن تعيد بناءه سرعة , 
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وبلغت حمولته اليوم 5؛ مليون طنة . وعاد العم الياباني يظهر من جديد فوق 
كل البحار وانخيطات . 


أما التجارة الخارجية فتجاوزت مكانتها التي كانت عليها قبيل الحرب العالمية 
الثانية بكثير » ولكنها لا تزال في تقدم مسقر . وتتألف المواد المستوردة قبل كل 
شيء من الفحم والبترول والحديد والقطن . وتحتل المواد الغذائية المكانة الثانية , 
وتبلغ قمة المستوردات ١١‏ مليار يَنْ . أما الصادرات فيأقي الفولاذ بالطليعة ثم 
المنسوجات . إذ تعادل حوالى ٠‏ منها وتحتل الأقشة القطنية بينها مكان 
الصدارة . ولكن الأنسجة الاصطناعية احتلت المكانة الثانية بعد الأقشة 
الحريوية ..واخذتك هنادرات الضتوغاتك الندتية تؤلت خنالنا فل المياورات 
كالسيارات والساعات وأدوات التصوير والمراوح والمصنوعات الألكترونية وتبلغ 
قهة الصادرات 56 مليار يَنْ » أي تحقق اليابان فائضاً تجارياً يزيد عن ملياري 

وكان الميزان التجاري عاجزاً ٠‏ إذ بلغ عجز عام كا اكا لمن ماساربدولار 
إلى أن تفوق التصدير عن الاستيراد بكثير منذ 1576 . ولكن التصدير أصبح 
بالنسبة لليابان قضية حيوية لذا تنتظر بفارغ الصبر انفتاح السوق الصينية 
أمامها »التي تقثل زيوتاً تمتازاً لليابان ٠‏ إذ كانت الضين تبتلع 7*٠‏ من ضادرات 
النانان قسل رسن © أن بور العيق االتسيقة رتظلت كرا أذراخه رالا 
ومصانع « مفتاح باليد » تستطيع اليابان أن تقدمها لما وقدمتها فعلاً مقابل 
البترول الخام . 

والمزاحمة اليابانية التي شعر العام بها قبل الحرب الثانية » وخاصة في مضار صناعة بعض 
المصنوعات مثل الدراجات والساعات والأغراض الرخيصة » عادت للظهور من جديد في الأسواق 
العللية ( على شكل سيارات ومراوح وترانزستور وتلفزيونات ٠‏ راحت تغزو أسواق الولايات اللتحدة 
وأوروبا بشكل مذهل ) . وتعمد المؤسسات اليابانية لتوسيع شبكتها من الوكالات حتى في الولايات 
اللتحدة ذاتها وفي أمريكا اللاتينية وفي كل جنوب شرق أسيا حتى أوروبا نفسها . 
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ملامح المستتميل : 

إن اماس في العمل » والقناعة » والعناد » والواقعية » والإبداع ٠‏ والشعور 
بالواجب والاإحساس بوجوب الاسترار بالحياة الوطنية والقومية » تؤلف بالطبع 
كلها ذمانات بالنسبة للاقتصاد الياباني . وقد قال أحد مهنسي اليابان : « إن كل 
ياباني يعمل من اختصاصه. ولا ينفك عن تحسين اختصاصه » . ولعل هذا هو 
سر نجاح هذا الشعب المهذب الانضباطي . 

ولقد استفادت اليابان من الازدهار العابر الناتج عن كثرة طلبات الأميركان 
خلال حرهم في كوريا في فترة 6 -- 19648 , ولكتها الآن عادت لوضعها 
الطبيعى . 


ولفرط السكان في هذه البلاد تنائج خطيرة . لأن الجزر لا تستطيع أن 
تؤمن غذاء أكثر من ثمانين بالمئة من غذاء شعبها » ؟ا لا يبدو من المستطاع توسيع 
رقعة الأراضي الزراعية كثيراً . أضف إلى ذلك أن اليابانيين لا يهاجرون إلا 
مكرهين » لأن كل الامبراطورية الواسعة التي استطاعت حكومة طوكيو أن 
تكونما على حساب جيرانها » مثل فورموزا وكوريا ومنشوريا والصين » لم 
تستقبل أكثر من ١‏ ملايين ياباني بين موظف وتاجر ء عادوا جميعاً بعد هزيمة 
الينابان . ؟! أن معظم الأقطار الواقعة على الضفة الشرقية من الحيط الهادي , 
حيث استقر بضع مئات الألوف من اليابانيين في مطلع هذا القرن » مثل كندا 
والولايات المتحدة اتخذت تدابير قاسية ومنعت هذا النوع من الهجرة . وبعد أن 
فتحت البرازيل أبوابها أمامهم عادت فأغلقتها » ؟ أن استراليا لا تزال مصرة على 
عدم استقبال أبناء العرق الأصفر ولكن اليابان أثبتت نجاحها في كبح جماح 
الاندفاع الديموغرافي ا سبق ورأينا . 

ويبدو الاستمرار بالتصنيع من أجل تشغيل أكبر عدد ممكن من اليد 


- 2:58 


العاملة من جهة , للتتكن من تصدير يات متزايدة من السلع من أجل تحصيل 
القطع النادر ( العملة الصعبة ) اللازم لشراء المواد الغذائية الضرورية ٠‏ أقول : 
يبدو كل ذلك عبارة عن ضرورة حيوية لليابان » لأن هذه الدولة ستصبح أول 
دولة في العالم » إذا ما استقر نسق نوها الصناعي الحالي والبالغ ا# بالعام » من 
حيث دخل الفرد الذي سيصل إلى 486١‏ دولارا في عام 1585 . ولكن يظهر هنا 
أول تناقض » وهو أن هذه السياسة تستدعي دائمًا المزيد من المواد الخام مع أننا 
رأينا أن معظم هذه المواد يجب استيراده وأحياناً من مناطق بعيدة جداً , بما 
يزيد كثيراً من سعر الكلفة . والتتناقض الثائي هو من أجل صنع سلعة رخيصة 
السعر لا يمكن تخفيض أجور العبال » المرتفعة بحد ذاتها » دون التعرض طهبوط 
خطير في مستوى معيشة العال » إذن يجب تجديد المعامل للتوصل إلى إنتاجية 
أفضل ٠‏ ولكن ذلك سيؤدي إلى استخدام عدد أقل من العال نما يؤدي لاستفحال 
البطالة الموجودة حاليا والتي تبلغ ا من القوة العاملة . 

وعلى كل حال يظل التصدير قضية أساسية بالنسبة لليابان وهذا مايقلق 
كن فول الخويه وفلورأنها الزلاءات التعه ف وتتعطيع الأقسار سا3 
جنوب شرق آسيا » أن تؤلف بالنسبة لليابان أسواقاً لتصريف منتجاتها بالرغ من 
أن بعض هذه الدول اتجهت نحو التصنيع . ولكن يجب على الدول العظمى أن 
تقبل بعودة اليابان كنافسة ليس في الأسواق الآسيوية فحسب ٠‏ بل في أسواقها 
ذاتها ولذلك يجب عليها أن تقبل بتخفيض حواجزها المركية . وإذا ل تسلك 
هذه الدول الكبرى هذا السبيل » فإن اليابان قد تضطر مكرهة إلى الدخول في 
أزمة قد تؤدي إلى اضطرابات اجتاعية وسياسية » قد تدفع لمصاعب وحروب 
عالمية . لأن المثل يقول « الجوع يطرد الذئب من الغابة » . وقد قال نايليون : 
« الجيوش تزحف على بطونها » لا سها إذا كان الجائع يجيد استعمال وصنع السلاح 
كالياباني والمهم أن اليابان فرضت احترامها على كل الدول العظمى وظل 
امبراطورها هيروهيتو موضع الاحترام سواء كان مغلوباً أو مسالماً. 
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الغصي [ | لراراع 
العالم ا هندي 


يعيش قرابة .٠ه‏ مليون نسمة فوق 7,) ملايين م ' مع كثافة تقارب ؟ ١‏ 
نسمة في الكيلومتر المربع : 

وهكذا يضم العام المندي خمس سكان الأرض » فوق رقعة تقل عن ؟: من 
مباحة كرثنا الارضنة:. 

وتبدو شبه القارة الهندية مرهقة بالبؤس » ؟ يظهر الفكر المندي مشبعاً 
بعاطفة لا تؤمن بجدوى العمل . 

تعابير 

بلاد الهند : كل الأقطار التي كانت تؤلف امبراطورية الهند الإنكليزية حتى 1557 . 


المندوسى : هو الذي يعتئق الديانة الغالبة أو ال مندوسية . 
دول العالم الهندي : الاتحاد المندي . الباكستان . ينغلادش . سريلانكا . نيبال كشيير وجامّو . 


إفراط الطبيعة وقسوتها 
وهكذا يؤلف العال الهندي شبه جزيرة فسيحة » حيث تبدو الطبيعة وكأنها 
تسحق الإنسان : فالعالم المهندي يمد هن درجة العرض /؟ حتى درجة العرض 8 
ثمالاً » أي من درجة عرض الحدود السورية الثمالية » أو الساحل الجنوبي لبحر 
الخزرء ومدينة إشبيلية في الأندلس » حتى عرض خليج غينيا في إفريقيا . 
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وهكذا تبدو الأقطار الهندية أكثر أشباه جزر آسيا الجنوبية اتساعاً , فتبلغ 
مساحتها 15,؛ ملايين كيلومتر مربع » أي تزيد مساحتها عن ثلثي مساحة 
أورويا . ويمتد العالم الهندي من الغرب إلى الشرق . أي من دلتا نهر ال همندوس إلى 
دلتا نر براهما بوترا شرقأ » على مسافة 5٠٠١٠‏ 5 ء مثاما يمتد على 7٠٠١‏ كم من 
الثمال للجنوب ٠‏ أي من قم هوالايا إلى رأس كاموران . وبلاد الهند هي أكثر من 
شبه جزيرة » فهي تكاد توّلف قارة وتسمى بالإنكليزية شبه قارة 
164 :ء تنعزل عن سائر أسيا يمحاجز مؤلف من أضخم وأعلى سلسشلمة 
جبلية في العام » وتلامس من الغرب بحر عمان ومن الشرق خليج البنغال . 

وليست بلاد الهند عالماً مغلقاً » فقد استقبلت المدنئّة المندية روافد 
غربية قدمت من ممرات الشمال الغربي » أو من المرافئ البحرية . وفي خلال 
الألف الثاني قبل الميلاد » ظهر الآريون في الهند » وم أعضاء العائلة اللغوية 
المندية الأو روبية الكبرى » وكانت الفيدا هي كتبهم المقدسة » وأصبحت اللغة 
السنسكريتية لغة ثقافتهم . ووفدت بعد الآريين عناصر فارسية وإغريقية 
وعربية وتركية ومغولية » وساد الإسلام على شطر كبير من العام الهندي . ولكن 
بلاد الهند نشرت اثنتين من أكبر الديانات العالمية ء وهما البوذية والبراهمية . 
وبعد أن تأثرت الحكة الهندية بالفكر الإغريقي » وصلت إلى عال البحر الأبيض 
المتوسط » مثاما ملت قسمأ من الهند الصينية وأندونيسيا . وهكذا ههنت بلاد 
المهند على العاطفة الدينية والجمالية لدى حوالي نصف البشر . 

ولكن الطبيعة تبدو معادية للإنسان . ذلك أن فترات الجفاف 
الطويلة » تتناوب مع الأمطار الطوفانية التي تجلبها الرياح الموسمية . وهكذا 
تتجاور السهول القاسية باتساعها » والتتوجات العارية في هضباما اللاتيريتية مع 
العام النباتي والحيواني البهيج في أدغالها الشثمالية » ومع جسامة التضاريس 
الهمالائية . 


61 دن 


الهشند وشبه القارة المهندية 
نشكل شبه القارة المندية . الملتصقة بجسم أسيا على مساحة 5.؛ ملايين 
كيلومتر مربع . تشكل جموعة جغرافية ثلاثية العناصر هي : حفرة الهندوس 
والغائم اللحقية :وويهافة التللافل الالتوائية بتوقية جور الندكة الدلة 
الفكن: بولكن الاعاد للدي تارك الا كعات اك نمق وض المندوس : 
مثاما تحتفظ بنغلادش بأفضل جزء من دلا الغانج وبراهما بوترا . ولكن شبه 
جزيرة الدكن تختص بها الهند لوحدها ( شكل ١‏ ) . 


وتتألف الدكن من هضبة غير متناظرة . ففي الغرب أي من جهة بحر 
عمان » تشطر عقبة جبال الغات الركيزة القديمة وغطاءها البازلتى . ( شكل ؟ ) 
يفكذا عرى الأعار قو الترن». 3 تصب عل ع قات ضري اليكفان. 
وقد استطاعت توضعات «ميكة حطامية ولحقية أن بردم الحفرة ألهندوسية 
الغانجية » الواقعة بين شبه جزيرة الدكن وسلسلة ههالايا . وإلى الغرب من عتبة 
دلى انق البتخاب + الذي تند أراذى الأتاة المتلاق عل زع مه »وهنو 
د بلاد الأنجار الخمسة » التي ترفد هر الهندوس من اليسار . وفي الشرق تقوم السيول 
ولمذا يكون السبل مقسوما إلى فواصل نهرية طويلة ؛ يدعى الواحد منها 
العمل المشترك لنهري الغانج وبراهما بوترا أوسع دلتا في العالم . ومنذ القرن 
السائع عكر اضيجة مياه النهززين تحرف نحو الشرق +:ولدذا أصية اليتغال 
ا مندى ,)0 دلتاميتاً ( ردىء الصرف 5 
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ولا يملك الاتحاد المندي سوى قطاع من قوس ههوالايا , والذي تختص 
ملكته نيبال » وهي دولة مستقلة » بقسمه الأوسط . ولكن ههالايا ومعناه 
« مسكن الثلوج » » وهو عبارة عن سور يعزل شبه الجزيرة عن الريساح 
الزمهريرية الشمالية , ويحرف الموسميات الصيفية نحو الغرب . وبين خوائق نهر 
المندوس وبين عكس نهر براهما بوترا » أي على مسافة 4٠٠‏ م لا تقل 
االارت عاك نيطاها عن هاج وهئ كله جبلية الادين بوجودها لكدة 
الالتواءات بقدر ما تدين لحركة هوض إجمالية حديثة . وهذه السلسلة الضيقة 
التي لا يزيد عرضها عن ٠٠١‏ » تكون مسبوقة جنوبأً بسلاسل السواليك . 
وهي جبال من صخور رملية » أو ببهونت حطامي » حيث تتسرب فيه المياه 
لتؤلف في حضيضه مستنقعات تدعى « تيرائي » . ويضم ههوالايا بعض الأحواض 
( سرينغار ) غير أن الأودية العرضانية هي عبارة عن طرق مسدودة تطل عليها 
ممرات شديدة الارتفاع . أما في أسّام تطيف طيات من فط جوراسي بترس قديم 
( شكل ؟). 
وتتفاوت الترب بدرجة خصوبتها » فأحياناً تكون مفتقرة أو نالتها عوامل 
الانجراف والحت ٠‏ لأن النبات الطبيعي تعرض لانخطاط شديد . أما في شبه 
الجزيرة » فيان الأرض السوداء « ريغار» ولا سها فوق صخور البازلت في الثمال 
الغربي ؛ تكون هشة » تحتفظ بالماء بصورة جيدة » في حين تسيطر الترب الخراء 
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الشكل ؟ 


الرملية في امناطق الأخرى » أو تكون غضارية » وأحياناً لاتيريتية . أما 
اللحقيات فهي عبارة عن غضاريات ناعمة ( غرين ) » ؟ في السهول الفيضية , 
أو تكون عبارة عن رمال غرينية » ؟ في الفواصل النهرية . وقد تحولت الغابة 
الأصلية إلى بقايا شاهدة » فنجد الغابة الدائمة الخضرة فوق جبال الغات ٠‏ أما غابة 
الموسعيات وأ أشجارها » التك » فتسقط أوراقها خلال الفصل الجاف . وتسيطر 
غابة 6اع«ناد جونكل في سفوح السواليك : فتكون تارة عبارة عن نجيليات عالية 
أو من أدغال النافين» وقارة أخرئ عبارو عن ارات السنط الشوكية » التي 
تكون هزيلة جدأ في صحراء ثار . 


4د تم تن 


يتألف القسم الأعظم من مساحة الاتحاد الندي البالغة ؟,؟ مليون 5" ٠‏ من هضبة شبه جزيرة 
الدكن « الجنوب » » المؤلفة من رسوبات قديمةء التوت عدة مرات وتحولت إلى شيه سهل » ومن 
صخور متبلورة » ولكن تظهر في الثمال الغربي أغشية من لابات بازلتيه انساحت في مطلع الحقب 
الثالث . وتسيطر هنا الساحات المنبسطة » مؤلفة من أشباه وسبول متبلورة » ومن موائد بازلتية 
« ميزا » » أو من صخور رملية « خرسان » . ولكن حدثت اتكسارات كبيرة قخضت عن عقبة جرف 
جبال الغات «٠‏ السلالم » ٠‏ التي تظهر فيها حفرة ناربادا في الثمال الغربي والحروفة نحو بحر مان » 
وحدور أرااللّيس المطل على صحراء ثار . وفي أقص الجنوب تظهر كتلة جبال نيلجيري التي تسو 
لارتفاع 57٠١‏ م بين كيرالا وبين تاميل نادو( مدراس ) . 

وفضلاً عن ذلك تملك جمهورية الاتحاد المندي سبولاً لحقية فسيحة كالسبول الساحلية » وهي 
سهول ضيقة ومتباعدة تطل على بحر عمان ٠‏ أو تكون أكثر عرضاً وذات دلتات على خليج البنغال : 
وممر برأهما بوترأ » وعلى الخصوص سهبول الغانج والبنجاب وذلك فيا وراء عتبة دهي باتجاه الثرق ؛ 
حيث تكون الركيزة غير عميقة تحت العتبة المذكورة . 


الموسميات المهندية 


يدين الجال الهندي في شخصيته وأصالته المناخية إلى موقعه في 
القسم المداري من آسيا الموسمية وإلى غلافه الجبلي . فبين كانون الأول 
وشباط تسود الضغوط العليا على شبه الجزيرة . ذاك هو الفصل الجاف , 
باستثناء شمال غرب البنجاب » الذي يتلقى بعض الأمطار النادرة ذات الطابع 
الرومي ( اللتوسطي ) مع قليل من أيام الانجاد . وبين آذار وأيار يأخذ 
الاتتيسيكلون ٠‏ أي الضغط العالي ٠‏ بالتقهقر نحو نهر المندوس . ويصبح فصل 
القيظ خانقاً » فيبلغ متوسط الحرارة في شر أيار 1؟ درجة في صحراء ثار . 
ويمكث الفلاح بجوار حقوله ينتظر قدوم الرياح الموسمية . 

وفي أواخر شهر أيار » يجتاز تيار الهواء الحار والرطب » القادم من اللحيط 
المندي : جبال الغات ٠‏ كي يقتحم بعدئذ خليج البنغال . ذاك هوه اتفجار 
الموسميات » » وهي أمطار طوفانية تبطل على الجبال المواجهة لمذه الرياح ٠‏ في 
حين تكون السفوح الواقعة في ظل المطر عرضة لفترات صحو متطاولة . وبعد أن 
تحاذي الرياح الموسمية سلسلة ههيالايا لا تصل, لنطقة البنجاب إلا في 
تموزر, بعد أن خسرت معظم رطوبتها : 

وابتداء من أيلول يبدأ تقهقر الموسميات الصيفية . وتنحبس الأمطار 
إلا باتجاه خليج البنغال . الذي لا يزال شديد التسخن » وحيث تتشكل 
سيكلونات هدامة تؤدي لفيضانات ولكوارث . وهكذا يكون شبرا تشرين 
الأول وتشريق الشاق أكثرالخبور أمطتاراً #غل تتاحيل كور وما سدل فى 
مدرأس . 
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وتكون السعة الحرارية ضئيلة . ففى جنوب خط يمند من بومباي إلى 
كلكتا . لا نجد شبرأ واحدأ تكون حرارته الوسطى دون ٠١‏ درجة . 

وتكون النطاقات المناخية مقيزة هنا بغزارة الأمطار » وبنظامها » أي 
بتوقيتها » وبانتظامها من حيث التفاوت السنوي . وهكذا نجد . رغ الفارق في 
درجات العرض بين البنغال وكيرالا الواقعة في أقصص الجنوب الغربي » انها 
متقابيان: لأا ينفسبان إلى #اعتيد التخيل + ثلا نحد أن أسّام وضحراء ثاز 
عالمان مختلفان » رح وقوعهها على درجات العرض ذاتا . 

ويقطع « وتر الجفاف » شبه الجزيرة الهندية ابتداء من رأس كاموران 
إلى البنجاب . فإلى الغرب نجد الشريط الرطيب الضيق . الذي ينال أكثر 
من متر من المطر » أي بين بحر عمان وقفا جبال الغات . أما في الشرق فينتشر 
الشريط المطري خلف خليج البنغال , باستثناء غرب مدراس » قي يضيق 
عند الاقتراب من هوالايا باتجاه البنجاب » ويتخذ شكل ثمع . وينال مركز 
تشيرابونجي ٠‏ الواقع عند أوائل سفوح جبال أسّام » 1١,5‏ مترأ من المطر » وتشتهر 
هذه البلدة في أنها أكثر نقاط الأرض أمطاراً . وهكذا تكون الموسميات الصيفية 
بالنسبة لامجال الهندي طاغية ومنعشة . ذلك أن المعدلات المطرية تحجب 
اختلافات كبرى . فقد يتعرض كل من إقلم البنغال أو كيرالا إلى سنوات 
جعاف . وف أي فكاق اخر + اكداء م هدواس حي التحنان:: قن :دف أن 
تنحبس الأمطار أو تتأخر كثيرأ ما يؤدي لاضطراب مواعيد زراعة المحاصيل , مما 
يؤدي إلى تقلب مردودها دون ري . ولكن قد تؤّدي الفيضانات إلى إغراق 
٠٠١ ٠٠‏ كيلومتر مريع من السبول اللحقية في البنغال وتلف المحاصيل . ويعتبر 
استفصال الغابة في سائر أنمحاء شبه الجزيرة وإطماء السرر النهرية » وعنف 
فيضانات نهر الغانج وروافده الههالائية بسبب ذوبان الثلوج والأمطار الموسمية : 
والسيكلونات المدارية » هي المسؤولة جميعاً عن الكوارث التى تكون متعددة 
وقاتلة في دلتات خليج البنغال , كا حدث في صيف 19/8 . 

- 
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الشكل ؛ 
الأنظمة المطرية في الاتحاد الهندي 


شرح المخططات المطرية الحرارية في العالم ال هندي 
لا تدل الخطوط الحرارية المطرية في المراكز المناخية الهندية على اختلافات كبيرة في الحرارة . 
بقدر ما تدل على مفارقات في حجم الأمطار وتوزعها . فتكون الأمطار هزيلة في دلهي حيث تبلغ 
همء وقليلة نوعاً ما في مدراس 1,١١‏ هم » وتصل أوجها في نهاية فصل الأمطار » ولكنها تكون 
أكثر غزارة في كلكتا » حيث تبلغ 1797 مم ولا سا في بومباي حيث تصل إلى 1١58‏ هم » حيث تمتد 
الأمطار على أكثر من أربعة أشبر تتلقى لوحدها 14: من الأمطار السئوية . 
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مناطق الجغاف في الهند 
تتباين شطيرة الأمطار الوسطى السنوية من ١‏ إلى ٠٠١‏ . ويكون القسم التيبقي من 
كثمير » أو لاداخ ء هو الأكثر قحولة , إذ يتلقى دون ٠٠١‏ مم . غير أن صحراء ثار لا تشال أكثر من 
٠‏ إلى ٠٠١‏ مم . كا أن هناك نطاقاً واسعاً في داخل شيه الجزيرة » يقع في ظل جبال الغا 
لا يتلقى أكثر من 5٠٠‏ إلى 500 هم . غير أن التبخر يكون مستفحلاً في هذه المناطق . وبين خط المطر 
٠‏ و١٠10‏ مم من الامطار السنوية . تكون الرطوبة عادة كافية لقيام زراعة صيفية غير مروية. 
ولكن نزوات الرياح الموسمية تستطيع أن تجعل الحصول تافهاً .مما يؤدي إلى المجاعة » ؟! نرى من 
النص التالى : 
« في هذا العام لم تصل الموسميات » فقد مر أسبوع , ثم اثنان . وكانت أبصارنا متعلقة بسماء 
شرسة » هادئة زرقاء غير حساسة بحاجاتنا . وخرجنا لنتفخّص السماء الصاحية والمتصفة بجال قاتل , 
دون أن تكون فيها سحابة واحدة تعكر صفوها . وخرج آخرون ليتتأملوا السماء وتمقوا : ربما غدا . 
وجاء الغد ‏ والكثير بعد الغد » ولكن دوماً لا مطر. وكان مستوى الماء ينخفض يوماً بعد يوم ٠م‏ 
كانت رؤوس السنابل تنخفض باسترار . وانكش النهر . حتى أنه لم يعد أكثر من خيط من الماء . أما 
الآبار فكانت جافة تماما . وبعد قليل تحول لون سيقان النباتات إلى اللون الأسمر » وكانت الاستحالة 
تجري تحت أبصارنا كأنها المرض الساري » ماسحة تلك الخضرة التي كانت بالنسبة لنا هي الحياة » . 
عن كامالا مارخندايا 
« الرز والموعيات . دار نثر لافون » 
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أولاً - تضاريس المهند 
تقسم التضاريس والبنية الرقعة الهندية إلى أربع مناطق طبيعية هي : 
هيالايا » والسبل السندي الغانجي » هضبة الدكن » وجزيرة سيلان . وللعام 
الهندي بنية بسيطة » فهي تضم سلاسل ملتوية في الثمال » وسهلاً لحقياً في 
الوسط , وأشباه سهول ناهضبة وجانحة في الجنوب . أي تماثل وضع جبال 
الألبه البحات الأخحدوة الربوذانى ووالكتلة الزكترية و اقرنها اتوي 
الشرقية . 
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أما جبال ههالايا أوه مقر الثلوج » في اللغة السنسكريتية » فهي عبارة 
عن جموعة سلاسل متقوّسة » ملتحمة بسلسلة قره كوروم في الشهال الغربي » مثاما 
تلتصق بها من الشرق السلاسل البرمانية في الجنوب الشرق . والسلاسل 
الأفغانية في الجنوب الغربي » والتي تقوم جميعاً بالإحاطة بشبه القارة الهندية . 
وتملك هيالايا تضاريس أكثر مثيلاتها ارتفاعاً على وجه الأرض ٠‏ فهي نحوي 
أربعين قة تتجاوز كل منها 7٠٠١‏ متراً » وأكثرها ارتفاعاً هي قة ايفرست التي 
تسمو إلى 886٠‏ مترأ » والتي لم يكن الارتقاء إليه! لأول مرة إلا بجهود الكولونيل 
البريطاني هنت بتاريخ ١؟‏ أيار 1507 . 


وقد نتجت شدة الارتفاع عن شباب الالتواءات التي يشبد عليها تكرار الزلازل » كتلك 
التى حدثت في !1851 و1160 . وقد تعرضت اللحقيات ذاها عند حضيض ههوالايا إلى الالتواء في هاية 
الحقب الثالث : كي تشكل جبالاً منخفضة هي جبال السيواليك . ويكون جموع السلاسل الهيالائية 
من ٠٠٠١‏ إلى 7٠٠٠١‏ مترأ مؤلفاً من رسوبات ترتبط بعملية اتكياس 5ع نةطية محلية » هذا فضلاً عن 
أغشية جرف معقدة ‏ مسكوبة نحو الجنوب ٠.‏ أقول يكون مدفوناً تحت طبقات صخور هضبة التيبت 
الرسه.بية . وتكون التضاريس غير متناظرة » إذ تنتصب بعنف من الجنوب في حين يكون الانحدار 
أقل حدّة باتجاه هضبة التيبت ثالاً . وفي هذه السلسلة جموديات تمتد أحياناً لأكثر من مئة كيلومتر : 
تصل مخانة الجليد فيها إلى ٠١‏ م » وترفدها عشرات الموديات الثانوية » مثاما تحوي خوانق 
سحيقة ٠‏ كخانق نهر الهندوس أو براهما بوترا » اللذين يخترقان هذه السلسلة من طرف لآخر, 
واللذين تطل عليهها قم ذات أشكال ثقيلة » لأن الحت الحالي لا يزال غير متكامل بعد . ويكون 
النبات متطيقاً . فعلى سفوح هيالايا تتعاقب الغابة الكثيفة حتى ١٠6٠١‏ مترأ » وغابة الزان 
والكستناء والسندر والراتنجيات بين ٠٠٠١‏ و 765٠١0‏ مترأ » والمروج الألبية فوق ذلك . وأخيراً تظهر 
الثلوج الخالدة حوالي 5٠١‏ مترأ على السفح الجنوبي . أما عند أقدام السلسلة » فتقع غابة التيرائي 
الكثيفة المستنقعية » حيث تظهر للعيان المياه المتسربة من خلال الحصويات التي تطيف بالجبل من 
الحيوت: 


وهكذا تحمي جبال هوالايا » باعتبارها حاجزاً مناخياً بلاد المند من 
الرياح القارية » مثاما تعمل على استفحال أمطار الموسميات الصيفية . 
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أما دور جبال هوالايا كحاجز بشري فقد تجلى في اتكاش العلاقات بين 
العام الصيني والعالم الهمندي » حتى أن الطائرات ذاتها تلاق صعوبة في الطيران 
فوق هذه السلسلة الجسية . 

أما المنخفضات الطولانية فقد ناسبت قيام دول جبلية مثل : بهوتان , 
ونييال » ولا سها كثمير التي تبدو في عيني السائح كجنة أرضية تضم حقول الرز 
ومزارع الأشجار الممرة والمزروعات التدرجة ء فوق أرض خصيبة في أحضان 
القمم المعممة بالثلوج . 

أما السهل السندي الغانجى . فهو عبارة عن شدخ كبير في القشرة 
الأركية مبيصال فيه ابرقم الاقدون الانكا ب تردق بالرسونيات 
وبالأتقاض الجسية التى تأتي ب,! الأنهار ال هابطة من جبال ههالايا » وهو ياثل إلى 
عا ا و ار ار ل لا ل عد 
كله للزراعة قلب العام الهندي » وهو أكثر السهول اللحقية في العالم المداري 
اتساعاً » وهو عقدة الطرق التي نشأت فيها المدنية الهندية . وهناك 
عتبة لا يزيد ارتفاعها عن ٠٠١‏ م تشرف عليها العاصمة دلمي » تفصل سهل 
المندوس في الغرب عن سبل الغانج في الشرق . 

ويبتعد نهر ا مهندوس ء في الغرب » الذي يبلغ طوله ٠٠٠١‏ 5 » والذي 
ترفده أنهار البنجاب الخمسة ٠‏ لآن كامة بنجاب تعني « الأنهار المسة »2 يبتعد 
عن الجبل » ويحفر سريره في حادور :61861 من اللحقيات التى وضعها » ويصيبه 
مدان ل مس الف يه ال ا ل ل ينتهى عند دلتا 
فسيحة » تتدد في البحر بواسطة حفرة تحمائية سحيقة . 


أما في الشرق فإن نر الغانج الذي يصل طوله إلى ٠٠٠١‏ كيلومتر » فهو 
على العكس » يحاذي سلسلة هوالايا » ويدعمه العديد من الروافد التي تجعل 
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صبيبه قويأء فيصل إلى ٠6٠٠١‏ متر مكعب ثانية , أو أكثر من مياه الفرات 
بعشرين مرة مثأمأ تدفع بمجراه باتجاه الجنوب . ويغوص هذا النهر في اللحقيات 
القديمة الي تؤلف مصاطب فوق سريره . ويقوم أخيراً بردم منخفض تختلط فيه 
مياهه مع مياه نهر براهما بوترا » فيشكلان مستنقعاً شاسعاً خصيباً » هو بلاد 
البنغال التي تغطي مساحة تبلغ ١٠٠٠١‏ كيلومتر مربع . ويؤدي ذوبان ثلوج 
هوالايا » مثاما تعمل الأمطار الصيفية » على التسبّب بفيضانات هدامة يقوم بها 
كل من بر الهندوس والغانج . 


وقد كتب جواهرلال نهرو في وصيته عام 1574 يقول : إن نر الغانج . على التحديد . هو نهر 
الحند » الذي يحبه شعبها . والذي تندمج حوله ذكرياته المشتركة , وآماله ومخاوفه , وأناشيد 
انتصاراته » وهزائمه . ولقد كان الغانج رمز الزراعة والمدنية ال هنديتين عبر القرون , في تغيّر 
دائم » وفي جريان داتم ٠‏ بيد أنه يظل هو ذاته . ويذكرني الغانج بالقمم المغطاة بالثلج . وبأودية 
هيالايا السحيقة التي أحبها كثيراً » وكذلك بسهوله الغنية الفسيحة التي كاتت مسرح حياتي وعملي . 
ويكون يسما ومتراقصاً تحت سمس الصباح ٠‏ وقاتاً. حزيناً ومليئاً بالاستواز عندما هبط الليل . 
ويظهر في الشتاء على شكل شريط ضيق متباطئ ومليء بالمال في الشتاء » وعلى شكل كتلة مزيجرة 
خلال الموسميات . ويكاد يكون في مثل عرض البحر وفي مثل قدرته الهدامة , ولقد كان الغانج 
بالنسبة لي رمزأ وذكرى عن ماضي الهند » يتدفق في الحاضر ويجري في محيط المستقبل اللامحدود . 


أما شبةتجزيزة الدكن أوه بلاد الجنوب » » فهي عبارة عن هضبة منهضة 
ومتخلعة بالكسور » محفوفة بسهول ساحلية . 


ويتألف من ترس قديم متبلورء تعرض منذ أقدم الدهور الجيولوجية للحت ٠‏ ومغطّى بصخور 
رملية وشيستيه وكلسية أفقية تعود للحقب الأول » ومن مسكوبات بازلتية تعود للدور الثالث ‏ 
واتخذت شكل طبقات تدعى طراب 5مم8:) . انساحت على رقعة كبيرة تزيد عن مساحة العراق 
والكويت معأ . وقد قامت حركات شاقولية بإماض هذه الركيزة القديمة . وتؤلف حوافها عقبات 
شديدة تدعى « جبال الغات » أي « السلال » أو« الدرجات » . وترتفع جبال الغات الغربية إلى 
م في الجنوب » في حين تكون جبال الغات الشرقية أقل ارتفاعاً واستتراراً . وتتجاوز الارتفاعات 
في الحضبة 5٠١‏ مترأ وسطياً . وقد تزيد أحياناً عن ٠٠٠١‏ مترأ . وتبدو جانحة باتجاه الشرق ؛ أي ميل 
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في اتجاه خليج البنغال . وتتألف أهارها الرئيسية من نهر ماهانادي ». وغودافري , وكريشنا, 
وكوفيري » مثاما تكون هذه الحهضبة مهدّبة بصدوع ضخمة تتجه نحو الشرق . مخضت عن نشوء أغوار 
وأنجاد ( هورستات ) كجبال فيندهيا . ويقوم مر بلغات في الجنوب بعزل بقية البلاد عن مثلث الهند 
المنواق: 

ولقد كشف الحت عن أضلاع من الصخور الرملية وعن منخفضات شيستية وعن أعراف 
كوارتزيتية تؤلف تضاريس آبالاشية » مثاما أوجد سهولاً لحقية صغيرة قرب ساحل مالابار على بحر 
عمان في الغرب ٠‏ ودلتات واسعة قرب ساحل كوروماندل » وعلى ساحل سيركار ‏ على خليج البنغال . 


وهناك نوعان من الترب يقتسمان أراضي الحضبة . فهناك اللاتيريت » وهو 
نوع من تربة أكثر انتشاراً » وقليل الخصوبة لأنها تربة مغسولة بفعل الأمطار 
المدارية وتربة الريغورءدع1ه المتشكلة 2 على العكس » تحت مناخ قاحل , 
وتكون بالتالي غنية بالكلسيوم وبالفوسفات . وتشبه تربة الريغور في خصوبتها 
تربة التشرنوزيوم . 

وإلى الجنوب من مضيق يالك ء تؤلف الركيزة المتبلورة ذااتها جزيرة 
سيلان . وتنهض هنا هضبة الغرانيت والغنايس في جنوب البلاد إلى أكثر من 
مترا في جبل آدم . وتكون الجزيرة محفوفة أيضاً بسبول ساحلية . 
والمعادن غير الحديدية والثوريوم والأحجار المينة . 

ثانياً - كثرة الناس وتنوعهم 

تظهر شبه القارة الههندية ء التي تؤلف خلية بشرية هائلة 2 
وكنها تضم حوالي خمس البشر أو ٠٠١‏ مليون نسمة ء مؤلفين من 
فسيفساء من عروق ولغات وأديان وطبقات . 

وهكذا نجد أن أكثر من سدس سكان الكرة الأرضية قد تجمهروا في 
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وتقوم المدنية هنا بفرض الانسجام على مجموعات عرقية شديدة 
الاختلاف : مثل أشباه المنغوليين في هيالايا . والزنوج الدراقيديين 
ذوي القامة المتوسطة ٠‏ والقوام الرشيق ٠‏ والتقاطيع الدقيقة » والذين يربو عددهم 
على ٠٠١‏ مليون نسمة في جنوبي شبه الجزيرة » والبيض الآريين الذين تربطهم 
صلات القربى بالفرس من سكان بلاد فارس » أو إيران الحالية . وقد قدم 
الاريون عبر ممرات الشمال الغربي واحتلوا واستوطنوا السهل السندي الغانجي بين 
عام ٠7٠١‏ والعام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد ' وقد أمتزجوا في الجنوب مع الدراقيديين » 
حيت: بولقون اك الجروعات امسن هردا : 
ويقدر عدد اللغات أو اللهجات في المهند بحوالي 4665 , منها ١6‏ لغة 
رئيسة » بالإضافة إلى العديد من الأبجديات » و ١١‏ نوعاً من الكتابة في اللغات 
الثقافية كالسنسكريتية أو اللغات العامية . وتسود في الجنوب اللغفات 
الدراقيدية مثل لغة تاميل » أو تامول ٠‏ وتتكل غالبية الهنود العظمى لغات 
هندية أوروبية كالهندي » التي يتكامها حوالي ١70‏ مليون نسمة » والأوردية 
التي تكتب بحروف عربية » والبنغالي . 
أما تنوع الأديان فليس بأقل من ذلك أي من تنوع العروق واللغات . 
وتاريخ العام المندي هو تاريخ تفكيره الديني » شأن الفرنسية في أقطار 
إفريقية الغربية بسبب تعدد اللغات النحلية . 
فالبراهمية » التي انبثقت متها الهندوسية » ليست عبارة عن جموعة عقائد : 
بل هي حكة انتشرت على ال ند انطلاقاً من ههالايبا حتى سيلان » وترى أن 
النفوس المهذبة هي كال رواح البسيطة . وتضم فكرتين جوهريتين : فكرة هجرة 
الأرواح أي التناسيخ » أو التقمّص » أي أن الإنسان ير من وضع لآخر حسب 
العدالة الثابتة المطابقة لثواب أعماله ؛ وفكرة الخلاص : وهي أن روح كل إنسان 
يمكنها أن تشارك في الألوهية ٠‏ وفي المطلق وذلك عن طريق الزهد والتضحية 
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بالذات . هذا ويعمّد الهندوس في مياه نهر الغانج إلى ممارسة الاغتسال المطهّر . 
وتعد الهندوسية الخلود لبعض الناس » أي الزهّاد » ولكنها تحقر العمل وشخصية 
الآخرين . وهي تدعو بل تحث على وجود تسلسلات اجتاعية » هي الطبقات . 
كا تحذف المعنى الاجتاعي ذاته » باعتبار البؤس نتيجة لذنوب سابقة . أما الفرد 
الذي لا بداية له ولا نهاية فهو نقطة ضئيلة تقتصها الروح الثمولية . 


أما ديانتا الخلاص , وها البوذية والجينية » فقد ظهرتا في القرن السادس قبل الميلاد . 
ويريد البوذيون تحقيق النصر على الذات ٠‏ والنجاة من دورة المجرات والعودة » وتحقيق خمود الأنا . 
أي النيرفانا . وم تحتفظ البوذية في العالم ا هندي بأكثر من بضعة ملايين من الأتباع » وعلى الخصوص 
في سيلان ٠‏ ولكنها انتشرت في آسيا الشرقية ابتداء من بيرمانيا حتى اليابان . 

أما الجائيون وعددهم يربو على المليونين فيعيشون في منطقة بومباي ويندفعون في احترامهم 
للحياة الحيوائية حتى التطرف ٠‏ ويعيشون عراة دون أن يهملوا مع ذلك تعاطي التجارة وبمارسة الربا . 


والديانة التوحيدية التي استطاعت أن تنجح في المند » هي الإسلام 
الذي دخل العام المندي مع الفاتحين العرب منذ أيام مد بن القامم في القرن 
الثامن ا همجري ثم على ايدي الفاتحين المنغول : ويبلغ عدد معتنقيه اليوم أكثر 
ا ٠‏ مليون نسمة » وهنا نجد أكبر تكتل إسلامي في العالم ار ك1 
العالم الإسلامي . 

غير أن السيخ وعددم قرابة ١‏ ملايين قد حاولوا تحقيق تركيب بين الإسلام التوحيدي وبين 
المندوسية التي تقبل بهجرة الأرواح ٠‏ ويؤلفون شعبأ محارباً استطاع أن يؤلف قوة عسكرية مرهوبة 
في مطلع القرن العشرين . 

ويعيش المجوس في منطقة بومباي وم من عبدة النار كقدامى الفرس ٠‏ ويطرحون موتاهم 
في أبراج الممت ي تفترسهم النسور . والمجوس قبل كل شيء مم أهل تجارة ورجال صناعة » بحيث 
لا يتناسب عددم الضئيل مطلقأ مع دورهم الاقتصادي ويزيد عددهم عن 1٠٠٠١‏ نسمة ' 

وتتقدم النصرانية ببطء ولا سها بين أكثر الناس فقرأ عن طريق نشر التعلم التبشيري . 
وتندشر هذه الديانة بين ١‏ ملايين كثوليكي يعيشون في الجنوب الغربي حول غوا » المستعمرة البرتغالية 
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السابقة » وقرب ماهيه المستعمرة الفرنسية السابقة » بالإضافة إلى ١‏ ملايين آخرين من البروتستان . 

ولا تزال عبادة الأرواح قائمة في أقل المناطق تطورأ » وهكذا تظل الأقليات من عبدة 
الأرواح ٠‏ التي يقارب تعدادها 5؟ مليوناً » مثل جماعات الناغا في أسَّام » رديئة الاندماج في العام 
ال مندي . 

هذا ويكون الانقسام إلى طبقات من صنع البراهمة . ولكنه تسلل حتى 
عنصري أيضاً . وهكذا ظهرت الطبقات وكأنها كابح أمام تهجين الآريين 
بالدراقيديين » مثاما يكون لما أيضاً مدلول اقتصادي » فالطبقة عاقه© هى 
زمرة اجتاعية مغلقة » وراثية » ترتبط بدرجة محددة من النقاوة بحيث تقيم 
تكاننا وققاية اعنائها., 

وتؤلف الطبقات أريع موعات رئيسة : 

البراهمان : وهم طبقة كهنوتية ستيه جيرا درق لون تشرينا الناتد م ودالتة من 
لحار بين ١‏ والمزارعين والتجار وأخيراً من الشفّيلة ( سودرا ) . أما الود المطرودون من طبقتهم 
أوالذين يتعاطون بعض المهن التي ينظر إليها على أنها مهن نجسة ء كالحلاقين . والبرادعية, 
والدباغين » والكناسين » فهم المنبوذون أو الذين لا تجوز ملامستهم ٠‏ والأصح تسميتهم الذين لا يجوز 
الاقتراب منهم » ويبلغ تعداده ١‏ مليونأ » وهم محتقرون ولدهم شعور بانمحطاطهم الذاتي » بحيث 
لا يحرؤون على الخروج من أكواخهم إلا في الليل : ؟ لا يمكن قبول أولادهم على مقاعد الدراسة . وعلى 
الرغ من تعالم غاندي وإلغاء نظام الطيقات رسيا , فلا يزال الاحتقار المتبادل بين طبقة وأخرى 
قاأً » ففي طائرات السفر يفضل البراهمي أن يتناول المعلبات كيلا يأكل من يدي مضيفة جوية من 
طبقة أدفى » ويعتبر الانقسام إلى طبقات عائقاً كبيرأ أمام وحدة العالم المندي وتقدمه . 

هذا وتدمج الديانات والطبقات الأفراد في بيئة اجتاعية , 
ولكنها تؤلف بالنسبة للعام الهندي قوى تمييز عنصري مفككة . 
فهناك هوة سحيقة بين المنود من ديانات عختلفة أو من طبقات متباينة » ؟ بين 
الهندوسي والمسم ٠‏ فهم لا يستطيعون التزاوج فيا بينهم » وأ يتناولوا الماكل 
ذاتها . وبذلك تكون الرابطة الدينية أقوى من الرابطة الوطنية . وقد نسي أكثر 
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الهنود ماضيهم » كنسيان الملك العظيم أسوك , الذي وحّد الهند في القرن الشالث 
قبل الميلاد » مثلما كثيرأ ما يكون مفهوم الوطن المادي . أرض الأجداد » مفهوما 
غريباً عن اهنود . 


أما اليوم فإن استخدام الخطوط الحديدية واقتصاد المبادلات » والنشاط 
التجاري » والحياة الحضرية » تعمل جميعاً على تحطم الإطارات التقليدية ؛ 
وتخلط كل الهنود ببعضهم البعض » وتهدم بكل تأكيد الطبقات أكثرمما تفعله 
الإصلاحات التشريعية . 

ثالثاً ‏ تقسي العالم ال هندي 

لقد وضع الحم البريطاني الذي دام قرابة قرنين من الزمن » أي بين ١701‏ - 
1 المدنيّة ال هندية على تاس مع الغرب الحديث . 

فقد كتب المؤرخ الروماني بلين القديم (8؟ -1/ م ) وأعرب عن أسفه 
لذهاب مبلغ 55٠‏ فلس روماني باتجاه الهند في كل سنة قية مواد مستوردة منها . 
وقد أعجب الكثير من الرحالة بثراء بلاد الهنود » وبرخاء سكانها » وبرواج 
تجارتها . ولقد شهدت البلاد الهندية فترات طويلة من الازدهار التي تعاقبت مع 
حقب سادت فيها الفوضض والبؤس . وفي القرن الثامن عشر خرج العام الهندي 
من العصر الوسيط كي يتجه نحو عصر الصناعة » وجاء الاستعار البريطاني ليعمل 
على تجميد العالم ال هندي في التقاليد الدينية وفي الحياة الريفية 
البحتة . 


وقد بسطت إنكلترا هينتها على العالم الهندي في نباية القرن الثامن عشر » بعد أن قامت بتدمير 
إمبراطورية الهند الفرنسية . وهكذا فرضت إشرافها على « طرق الهند » وعلى المواضع الساحلية وعلى 
القواعد البحرية الواقعة على الطريق الرئيسي إلى امبراطوريتها . وقد استطاع بريطانيون قليلو العدد 
لا يتجاوز عددهم أن يخضعوا لإرادتهم ولصالحهم مثات الملايين من الحنود ٠‏ اعتادأ على انقسام 
هؤلاء إلى إمارات وإلى طبقات وإلى ديانات متخاصة . 
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وقد أصبحت بلاد الهند في القرن التاسع عشر القطعة الجوهرية في الامبراطورية 
البريطانية . وقد برهن الإنكليز على قوتهم التنظيية الرائعة » فقد احترموا التقاليد أو المدنيات 
المندية » وظلوا بمنأى عن العام الريفي » وذلك بالإقامة في المدن . ضمن أحياء منعزلة » مؤلفة من 
منازل ريفية أنيقة ومن حدائق . وأقاموا في الهند شبكة من خطوط حديدية . هي أفضل شبكة في 
آسيا , مثاما أنجزوا مشاريع ري كبيرة أوجدت الحياة في مناطق قاحلة » وأدخلوا مزروعات تجارية 
كالقطن والجوت ووسعوا مجال زراعتها إلى حدّ كبير. ونالت الهند حظأً من التعليم ٠‏ ولكنه تعلِع 
محصور بالطبقات العليا من الجتمع » مثاما تتعت يإدارة ممتازة وبطد.أنينة وبالسلام البريطاني . وبذلك 
وصلت هذه الدولة إلى مفهوم الدولة الحديثة . وتطورت البلاد باتجاه الوحدة ؛ مثاما تلقت في الوقت 
نفسه تجهيزاً اقتصادياً » وأصبحت تقاوم القهر البريطاني » وذلك بتطوير شعور وطني على أثر التتاس 
مع الفاتحين . 

وكانت بريطانيا تعمل لمصلحتها » فاستنزفت ثروات العام الحندي » ولا سيا الابتزاز والسلب 
الذي قامت به شركة بلاد الهند ٠‏ وأرباح الرساميل التي كانت في بعض الأعوام » تعادل قية الأسهم 
ذاتها » بالإضافة إلى السلع الغذائية والمواد الأولية الضرورية للصناعة البريطانية . ول تكن بلاد الهند 
نقوم بدور مناطق تصدير فحسب ؛ بل كانت تؤلف أيضاً إحدى أم أسواق منتجات بريطانيا 
العظمى . وهكذا اهارت الصناعة التقليدية » ولا سيا النسيجية ٠‏ بسبب ضياع أسواقها » وبسبب 
التعرفات الجركية الباهظة » لأن أقشة مانشستر القطنية حلت محل الأقشة القطنية الحمندية في العام 
المندي ذاته . ؟ أن الثورة الصناعية التي لم تستطع أن تتحقق إبّان الحقبة الاستعمارية » عجزت عن أن 
تتم في الوقت الحاضر . وهكذا كانت بلاد الهند عبارة عن مزرعة كبرى مدارية تعمل لمصلحة بريطانيا 
ذاها . 


لقد حصل المنود على استقلالهم في عام 1541 » ولكنهم عجزوا عن تحقيق 
وحدتهم السياسية : فقد كانت بلاد المند خاضعة على الدوام تقريباً لسادة 
أجانب , وم تتوحد سياسياً إلا فها ندر . وفي القرن العشرين حاول الزعمم 
الروحي للحركة الوطنية غاندي أن يحرر ال لهند وأن يمنحها وحدة معنوية . 
ومككذا متحك [تكلد ]اه الو ترمو فرعتة انون الدروين الماليكين ب جاذه امنا 
استقلاها في عام 15147 . 


وقد ظهر عندها أن الصلات الدينية أقوى من الروابط الوطنية . وهكذا 
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أدت النزاعات الدينية إلى وقوف المسامين ضد الهندوس »٠‏ وأصبح من المستحيل 
قيام أية وحدة سياسية في الحند . وانطلقت الغرائز البدائية لتعمل بكامل 
طاقتها : فوقعت أعمال نهب ومذابح وحرائق » كانت ضحاياها كثيرة في صفوف 
عام 1444 عن « تار الحرية المرة » » التي أدت إلى وقوع ضحايا أكبر عدداً من 
عهود العبودية الأجنبية . وعجز أبناء البلاد عن صنع كيانهم بأيدهم : فقام نائب 
الملك اللورد مونتباتن وترأس عملية تقسيم الهند في 66 أب من عام 5517 . 

وشكدا اضحة الرقعة المندية مؤلفة من ثلاث دول هي : الباكستان 
والجمهورية الهندية « بهارات » ٠‏ وسيلان أو سريلانكا التي ظلت مرتبطة بالمملكة 
المتحدة كأعضاء في الكومونولث البريطاني . 

غير أن | لكثير من ١‏ لمشكلات / يتم حلها بعد تقسيم عام !4و١‏ , 

فقد تنازلت فرنسا عن موانئها ال هندية في عام 1504 عنوة من البرتفال , 
وقام الجيش الهندي بانتزاع ميناء غوا في عام 1571 . غير أن كثمير الواقعة في 


المندي ‏ وأصبح القسم الأعظم من هذا الإقلم تحت حك المند التي سارعت 
لاحتلاله عند التقسيم . 


غير أن التقسيم وال هجرات » التى كانت أكبر مثيلاها في كل العصور 
التاريخية » والتي أدت إلى طرد ١7‏ مليون نسمة باتجاه الهند أوالباكستان . 
أقول : لم تستطع أن تحل كل المشكلات الدينية » فقد ظل في الباكستان في 
عام 1517١‏ حوالي ٠١‏ ملايين هندوسي » مثاما ظلت المهورية ال هندية تحوي أكثر 
من 5٠‏ مليون مسل في العام ذاته » أي أكثر من سكان مصر والسودان حينذاك . 
ولهذا تعد المهورية الهندية من أكبر الدول الإسلامية . هذا ولا تكون الحدود 
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السياسية دامّأ عبارة عن حدود دينية . وكان التعصب الدينى ومشكلة كشبير 
يثيرا توترأً منهكاً لاقتصاد القطرين . وفي 157١‏ كانت النفقات العسكرية تمتص 
نصف ميزانية اند وثلثى ميزانية الباكستان » إلى أن نشبت الحرب بسبب مشكلة 
باكستان الشرقية في عام ”157 ء وتدخلت الهند لمصلحة ظهور بنغلادش مكان 
باكستان الشرقية . 

وتحاول كل دولة أن تحقق نوعاً من وحدة لغوية » فاعقدت الحند اللسان 
المندي » مثاما تبنت الباكستان الغربية اللغة الأوردية » واتخذت بنغلادش اللغة 
البنغالية » ولكن المقاومة الإقلهية كانت على الدوام شديدة للغاية . وهكذا ل 
يستطع أي لسان هندي أن يرق لمستوى اللغة الرسمية . 

وهكذا وبعد نشوء ثلاثة أنظمة اقتصادية في العالم الهندي ؛ نجد التقسيم قد 
عمل على تعميق مشكلات التخلف . 


رابعاً ‏ تخلف شبه القارة المهندية 


يتألف ثلاثة أرباع سكان شبه القارة ؛ من فلاحين يعيشون في 
مستوى معاثي منخفض جداً . يبدو مجتع البلاد الهندية غنياً بالمفارقات 
الاجتاعية . فالطبقة العليا تضم قرابة ؟ ملايين نسمة » من اهنود الذين يملكون 
دارات « فيللات » أنيقة » ويتكامون الإنكليزية بلهجة أهل أوكسفورد . ولا زال 
في الهند بعض الإقطاعيين الكبار ء وم المهراجات بين الهندوس » والناباب 
بين المسامين » الذين كانوا يستحوذون في الماضي على ثروات الدولة » والذين كانوا 
يعيشون في بذخ جنوني وأَبْهِيّ » هذا فضلاً عن شذوذم . ولكن طبقة جديدة 
حاكة ناتجة عن التجارة والصناعة أخذت في الظهور : مثل عائلة تاتا في ميدان 
الصناعة المعدنية » وبيرلا في صناعة النسيج » ودالميا في صناعة الإسمنت » وأما 
في المدن » فقد تكونت طبقة وسعطلى يقدر عددها بحوالي ٠١‏ مليون نسمة . 
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تعمل وكآنها تستنفذ طاقتها في حل مشكلات السكن والغذاء . أما #76 من 
الهنود » فيؤلفون كتلة هائلة من الفلاحين المتجمعين في ٠٠٠٠١‏ قرية . 

وقد كان المسكن المنضم م0:01 هو القاعدة قبل قدوم الآريين ٠‏ ويقع 
البازار وال ميكل في وسط القرية » في حين يقوم إلى جانبها خزان الماء » أو 
التانك » وتقوم حول ذلك بيوت منخفضة مبنية بالطين » دون نوافذ أو 
مداخن » وحيث يقطن الحرفيون والفلاحون . ونجد أخصاص المنبوذين في معزل 
عن القرية » وقد بنيت من أغصان الأشجار . وتعيش الماشية طليقة .مما يزيد 
الازدحام في الأزقة الضيقة . وتنتج القرية تقريباً كل ما هو ضروري 
لحياتها . ففيها تصنع الأدوات : فتقوم بجوار القرية المزروعات الغذائية فوق 
أكثر الأراضي عناية . ثم الحاصيل النقدية » في حين تنتشر على الأطراف , الحقول 
غير المروية ذات الإنتاج غير المضضون ٠‏ إلى جوار المراعي التي تعيش الماشية فوقها 
حرة طليقة . 


هذا وتكون الطرائق الزراعية لدى الفلاح الهندي » أقل دقة وعناية مما 
هي لدى الفلاح الصيني » مما يجعل العالم المندي أكثر قرابة لحضارات إفريقية 
السوداء . ولا يجهل العام الهندي تربية الماشية » ولكن هناك عدد هائل من 
قطيع الأبقار يبلغ ٠٠١‏ مليون رأس » عدا الخيول والجواميس والأغنام الرديئة 
التغذية » لندرة المراعي الحقيقية » بحيث لا تعطي أكثر من إنتاج زهيد للغاية . 
هذا ؟ يمتنع معظم الهندوس عن استهلاك اللحم بسبب الورع الديني . أما الحليب 
الذي تنتجه الأبقار الموجودة في داخل المدن ؛ فهو أغلى سعرأً من الحليب في 
فرنسا . إذ لا تعطي البقرة خلال العام كله أكثر من ٠٠١‏ أو "٠١‏ ليتر في العام . 
أما الثيران الضامرة فتقوم بالعمل بشكل رئيسي ٠‏ ؟! أن روثها مرغوب كوقود أو 
من أجل كسوة حواجز المساكن الداخلية » وتتتع بالحب « مثاما نحب قططنا 
وكلابنا » وتموت من الهرم . ويبلغ احترام الحيوان درجة تحول بين الناس وبين 
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مكافحة الحشرات » أو مكافحة زحف أرجال الجراد . ؟ا يضيع 76 * من مياه 
أمطار الموسميات سدى » عوضاً عن استخدامها في الري . وتكون الحقول صغيرة 
مفتئة تننظر التجميل والذم » مثاما تكون البذور من نوعية رديئة » وفترات 
البووسترطلة الطمرلت 6 عونا اكر ناهين الضفال الاعونة . أفا الأدوات 
الزراعية فتكون بدائية للغاية » لا تساعد على اختصار تعب الإنسان . 


وهناك أسباب اجتاعية تعتبر مسؤولة عن عدم استقرار وضع 
الفلاحين ال منود . فالفلاح المغفل ؛ الجاهل », يتلف موارده الهزيلة في 
الاحتفالات العائلية » أو لدى الزهاد الفقراء والسحرة » ومطربي الأفاعي . وهو 
يرهن أرضه كي يصبح فريسة المالك الكبير والمرابي » أي البانيا الذي يشتري 
منه محصوله عندما تكون الأسعار منخفضة , مثاما يقدم له السلع التي يفتقر إليها 
بأغلى الأسعار . وكثيراً ما ينوء تحت كاهل الديون » ويضطر أحياناً إلى 
التنازل عن ملكيته » أي عن « الحمكتارين من الأرض » . ول تتوقف أبعاد 
الملكيات الفلاحية عن الاتكاش باسترار خلال القرن العشرين . ولا يولف 
الملاكون من الفلاحين الهنود المستقلين أكثر من "١‏ ” مقابل 56 7 من الشركاء 
الأكارين » وه” : من العمال الزراعيين . 

وتكون العائلة الهمندية » من حيث المبدأ » غير قابلة للقسمة » ولذا تستغل الأرض بصورة 
مشاعة ٠‏ ولكن كان لاملوك السابقين الحق الاسمي على الأرض , ٠‏ فكانوا يتقاضون الضريبة العقارية. 
مثاما كان بمقدورهم إقطاع الأرض » للتعويض عن خدمات معينة . وهكذا أوجدوا إقطاعية 
حقيقية . أما الإنكليز فكان اهتامهم يتركز على تقاضي الضرائب العقارية » وليس منح الزراعة ال هندية 
أساساً اقتصادياً واجتاعياً سلهاً . ففي القسم الأعظم من الحند . عهد الإنكليز للزامندار بمهمة جباية 
الضرائب ٠‏ واعترفوا بهم كلأكين عقاريين » فكان هؤلاء يحصلون من الفلاحين على عوائد عقارية؛ 
تعادل أكثر من ٠١‏ * من المحصول » ويؤلفون نوعا من طبقة نبلاء صغار . أما في المداطق الأخرى مثل 
البنجاب ومنطقة بومباي ومدراس ٠»‏ فقد كان كبار الملاكين يقومون بزراعة أراضيهم بأنفسهم مباشرة , 
أو يعهدون با لمستأجرين ويدفعون الضرائب بأيدهم ٠‏ وهذا هو نظام الريوتشاري » أما البؤس 
والعوز فيكون شديدا في المدن المتورمة . 
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لقد تزايد السكان الحضر بشكل مفرط منذ 157١0‏ » ويقدّر سكان المدن فى 
العالل المندي حالياً بحواللي ٠٠١‏ مليون نسمة . ففي داخل البلاد نجد مدئاً قديمة 
كدن الحج مثل بنارس » ومدناً حصينة » ومدن أمراء ٠‏ وعواصم سياسية مثل 
دهي وحيدر آباد . أما على الساحل فتقوم مدن تجارية تطورت عن مستودعات 
تجارية أوروبية : مثل كلكتا » وبومباي » ومدراس » وكراتثي . 


وقد تزايد عدد هذه المدن بشكل جامح »؛ بفضل تطور الصناعة » 
وتدفق اللاجئين بعد التقسيم والفلاحين المعدمين , ولتكاثر الوظائف العامة في 
دول حديثة العهد بالاستقلال وتورم الجهاز الإداري . وتضم أكثرية مدن العام 
الهندي أحياء تجارية من فط أوروبي ٠‏ وقصور ء وهياكل ؛ وأضرحة أمراء 
وملوك ٠‏ تناز بثراء تزييني وزخرفي مدهش . وأحياء كريهة هي عبارة عن 
محيطات من بيوت واطئة متراصّة على جوانب أزقة ضيقة » وهي متاهات من 
عشش ومن أزقة مسدودة » مليئة بحفر القاذورات والقهامات » ومأهولة 
« بقطعان بشرية مقتلعة من جذورها » . 


أما كلكتا « مدينة الليل المرعب » ٠‏ فيكفي أن يتجول الإنسان في شوارعها المركزية ي 
يغطس في حمام من الحسرة » ويقنى لولم يكن قد زار ما يسمى 65نؤلاط , أي الأحياء البائسة » حيث 
تعيش في وسط سواق المراحيض وامجاري » وضن الأخصاص »ء جماهير من السكان الجياع العرأة ؛ 
تنهش أجسادم حمى البرداء » والسل ء والبريبري والكوليرا . وهذا ما دعته إحدى الحكومات 
الإنكليزية « أوضاع ما تحت الإنسانية » . 

أما بومباي ( شكل ١‏ ) فلا يوجد في بعض أحيائها أكثر من مرحاض واحد لكل ٠٠٠٠١‏ 
سمة » وحلفية واحدة لكل بضع مئات نسمة » وغرفة صغيرة لكل ٠١‏ نسمة . أما في الليالي القائظة ‏ 
فيذهب كل واحد للنوم على الأرصفة ٠‏ التي تبدو عند الفجر وقد تبعثرت عليها الأجساد البثرية : 
كجذث القتلى بعد معركة شوارع حامية . وتكون الأحياء الفقيرة والأرباض في العديد من المدن في 
أقص التعاسة » حيث يكون مشبد البؤس أكثر بلاغة ما تذكره الإحصائيات » والتي تمنح الحند الرقّ 
القياسي في وفيات الأطفال أو 155 طفل بالألف ( 1697  )‏ ( ولكن الواقع يتفوق عليها الهن بشطريه 
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حيث تبلغ ١65‏ بالألف في السنة المذكورة  )‏ والسل والطاعون , وفي عدد الأمهات اللواتي هلكن من 
« التسمم بروث البقر » ؛ وأسبوع السبعين ساعة عمل في ورشات على شكل أعشاش . وفي الأمية .. 
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ولكن تكون أزمة السكن اكز سأساوينة من أى مكان آخر في العالم . ففي 
بومباي لوحدها ٠٠٠٠٠١‏ نسمة بلا مسكن , مثاما تتألف ثلاثة أرباع المساكن من 
غرفة واحدة تضم عشرة أشخاص وسطياً . أما محطات القطارات فهي مهاجع 
فسيحة خلال الليل . وعلى كل فإن المدن تمنح سكانها دخلا أكثر ارتفاعاً من 
الريف » وتقوم على مخض الهنود على مختلف طبقاتهم ولا تكون ممتنعة تقاماً على 
التقدم . 

لاذا يسيطر مثل هذا البؤس على مثل هذا الجرء الضخم من البشرية ؟ 

كتب أحد عاماء الاقتتصاد ما يلى : ٠‏ لا يكفي الدخل المتوسط للفرد في العا المندي ؛ إلا 
بصعوبة » لتأمين غذاء شخصين من ثلاثة » أو لإطعام كل الناس وجبتين من ثلاث . هذا على شرط أن 
يعيشوا في الهواء الطلق طيلة العام » وألا يقتعوا بأية تسلية » وألاً ينشدوا شيئا آخر سوى الطعاء 5 

ويد الهندي جوعه بمضغ التنبول |6616 » ونرى في كل مكان عقاف الائلة الطيزةة ركه 
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لا يشكو العام الهندي من إنتاج غذائي دون حاجة سكانه ٠‏ بل عليه أن يقدم الغذاء لقطيع لا يكاد 
ينتظر منه أي نفع ٠‏ فضلاً عن 16١‏ مليون من القردة , التي تتغذى بطريقتها الخاصة . ونجدها في كل 
مكان » وتدنس كل شيء . أما الجرذان فلا حصر لما . وإذا مرض الهندي فعليه أن يشارك سواه في 
سرير المستشفى , هذا إذا أفلح وحصل على قبول في أحد المشافي , كيلا يقضي نحبه في الشارع . وفي 
عام 117١‏ كان هناك طبيب واحد لكل ٠٠٠١‏ هندي » وفي العام ذاته لم يكن في مملكة نيبال التى كانت 
تضم 8 ملايين نسمة أي طبيب . وفي عام 154١‏ كان 1٠٠٠٠١‏ طبيب هندي يعملون في خارج وطنهم : 
ومعظمهم في بريطانيا والولايات المتحدة ودول الخليج العربي إلخ .. 

ونستطيع أن نرد ذلك دون مبالغة إلى قساوة المناخ » وإلى الماضي 
الهنود » المكبّلين ضن طبقاتم » أو المفتونين بالنقاوة » والعديمي الاهتام بإقامة 
اقتصاد حديث . وعكننا أن نقول بأن الأمية والربا » واستغلال الشركات 
الفلاحين والمستأجرين من قبل البورجوازية الريفية » وبطالة الفلاحين خلال 
الفصل الجاف » أقول : إن كل عيوب التخلف هذه . تجمل أي تقدم في 
حك المستحيل . 

ويحق لنا أن نتساءل أخيراً : هل يحكم تكاثر السكان على العالم 
الهمندي بالبؤس وبالفوضى » بالتالي ؟ من المعتقد أن العال الهمندي كان 
توق +1 هلوقن نببة اشنة #نرة وه هلوق ف الاذلاء ولكن توسعا] 
ديموغرافياً خارقاً . جعل العام الهندي يض حوالي ٠٠١‏ مليون ندمة في 
, و ١5ل‏ مليون عام الالاء و 50٠١‏ مليون في ١187‏ . 

وعد أن ل الأخن الرقن قضررا #نوودتناقا الالغينال سحسيمة نوه 
طويلة » ا نخفضت نسبة الوفيات إلى ١5‏ مقابل ٠١‏ في فرنسا التي يعتبر سكانها 
بالطبع أكثر شيخوخة لكثرة المتقدمين في السن ٠‏ لأن الذين تزيد أعمارهم عن 75 
سنة يؤلفون ١5‏ * من السكان , مقابل ؟ * لا غير في دول العام الهندي . ولكن 
ارتفاع نسبة المواليد هي التى سمحت للعالم الهندي بالبقاء عهى مدى عشرات 
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القرون » فضلاً عن ثمولية التزاوج » الذي يعتبر واجبأ دينيأ يحث على التناسل . 
ولا تزال نسبة الولادات اليوم تزيد عن 6" بالألف في الهند » و 6: بالألف في 
الباكستان » ي تبلغ 9؛ بالألف في بنغلادش . وهذا ما يفسّر وجود فائض ينوف 
عنما تااييق ننه فى كل عام فقاو معاون خالا وعنى لكر 
المند وباكستان على تحديد النسل » 5 تعمد لتعقيم الرجال والنساء بصورة وقتية 
أو دائمة » ولكن ذلك يلقى مقاومة جماهيرية يستغلها الديماغوجيون » ويخضع 
لزايدات سياسية تستغل شقاء الشعب . 

أما الحجرة الخارجية فقد كانت ضئيلة للغاية دائًاً » ولكنها أبعد من أن تقدم 
العلاج الشافي . فهناك قرابة ه ملايين من أصل هندي يعيشون في الخارج » أي 
في بيرمانيا » وماليزيا » وفي جزر الحيط المادي والمندي » وفي إفريقية الجنوبية 
وفي جو والاقيل وغويانة . 


دول العالمح ال هندي 

لا تزال أوروبا شديدة التجروٌ السياسي » مثاما يحتوي « الوطن العربي » 
على 6؟ دولة ودويلة » لهذا لا داعي للاستغراب من اتقسام العام الهندي في 
الوقت الحاضر . ويتخبط هذا العالم المذكور في عدد من الاختلافات », مما يبعث 
على الخشية من يقظة الحساسيات الدينية والعنصرية أو اللغوية في المستقبل . 

الجمهورية المهندية ومساحتها حل رون كيلومتر مربع 6 كان يسكنها 
مليون نسمة في 1978 و 16١‏ مليون في 1519 , وأكثر من ,٠١‏ مليون في 
» أي تزيد الكثافة فيها عن 5١8‏ نسمة في الكيلومتر المربع . وهي أكثر دول 
العالم سكاناً بعد الصين » وهي عا الهندوسية . 
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الباكستان : ومساحتها 6١5944‏ كيلومتر مربع . كان عدد سكانها /937,/ 
مليون نسمة عام 1577 ء وأكثر من 87 مليون في 148١‏ > أي ذات كثافة تزيد عن 
٠‏ نسمة في الكيلومتر المربع . وهي ثالث دولة إسلامية في العالم بعد أندونيسيا 
وبنغلادش . 

بنغلادش : ومساحتها ١1٠٠٠١‏ كيلومتر مربع » سكانها ؟1,8/ا مليون في 
60 و 81,76 مليون في 1515 » وحوالي ٠١‏ مليون في 1587 ٠‏ وهى ثالي دولة 
إسلامية من حيث عدد السكان في العالم . وتصل الكثافة فيها إلى أكثر من 77١‏ 
نسمة في الكيلومتر مربع . 

سر يلا نكا : مساحتها ٠‏ كيلومتر مربع ٠‏ وهي سيلان سابقأ » وكان 
عدد سكانها 2 لاوا / /7ا؟,؟١‏ ملنونا 6 و6١‏ مليون ف دلمؤا ,2 وتصل الكثافة 
فيها إلى ٠٠١‏ نسمة في الكيلومتر المربع . 

نيبال : مساحتها ١6407517‏ كيلومتر مربع » أي تقارب بنغلادش » وسكانها 
7 مليون في 15757 و ١7,7‏ مليون عام 1194 و 15 مليون في 15184١‏ » وتصل 
الكثافة فيها إلى ٠٠١‏ نسمة / كيلومتر مربع . 

ببوتان : ومساحتها 47٠٠١‏ كيلومتر مربع » وسكانها 1,١”‏ مليون نسمة سنة 
7 :و ١,5‏ مليون عام 151 » وتقارب الكثافة الوسطى فيها 5؟ ندمة في 
الكدلومان المريعا:+ 


كشمير وجامّو : ومساحتها ١١1٠١‏ كيلومتر مربع » وسكانها 4,١‏ ملايين 
في 1111 وقرابة © ملايين حاليا والكثافة !7 نسمة كم" . 


- 5:09 


فسيفساء بشرية 


يعنتبر الا تاد اللهندي الوريث الرئيسي لامبراطورية الهند 
البريطانية ء التي ما إن تخلصت من الاستعار في عام 1141 حتى تعرضت 
للتقسم . وإذا كان « التقسم » قد حل المشكلة الدينية , بمنح الباكستان 
المناطق ذات الأكثرية السامة » فإنه قد قخض عن تقسيم منطقتين متجانستين هما 
البنغال في الشرق » والينجاب في الغرب » مما أدى لهجرة ١7‏ مليون نسمة في كلا 
الاتجاهين وإلى نشوب ثلاثة حروب بين الدولتين . وكان الخوف من لهند . هو 
الذي يوحّد الباكستان الشرقية أي «٠‏ بنغلادش الحالية » مع الغربية » أكثر من 
الإسلام » إذ كان شطرا الباكستان السابقة » ينفصلان عن بعضها بمسافة ٠3٠١‏ م 
جواً » ؟ كان ميناء كراتشي » يبعد بمسافة ١4٠١‏ م عن بنغلادش بالخط الحديدي 
أو بمسافة 460١‏ 5 بحرأ » هذا كا تنفصل كراتشي نفسها عن أراضي البنجاب 
الطيبة مقدار ٠٠٠١‏ كم من الصحاري ٠‏ وهكذا كان انفصصال بنغلادش متوقعاً 
في عام 19901 » والتي أصبحت عبارة عن جيب ضن أراضي الاتحاد المندي , 
وذات اقتصاد ضعيف ٠‏ تتعلق حياتها بحسن نوايا جارتها الكبرى أو بالعكس 
حيث شقاوها . 

ولكن الا تحاد ا هندي صمد أمام اللمزقات السياسية والنزاعات 
اللغوية » على خلاف ما كان متوقعاً له » وتبلغ رقمة هذه المهورية مساحة 
تعادل مساحة أوروبا الغربية أو 7778٠0‏ 5" » ولكنها أكثر سكاناً » وهي عبارة 
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عن « متاهة اجتاعية » لا تستطيع التناقضات العديدة فيها » من عرقية 
وطبقية ولغوية ودينية أن تنفي وجود صلات نسب عميقة . 

ويبدو الاتحاد الهندي خليطاً على كل المستويات الثلاثة : العرق 
واللغوي والديني وإذا استثنينا الأقوام شبه المنغولية عند توم التيبت 
وبيرمانيا » فان الهنود ينتسبون إلى جموعتين عرقيتين . فهناك الزنوج من ذوي 
التقاطيع الدقيقة ء وهم من السكان الأصليين بلا ريب » والذين 
زحزحوا تدريجياً من السهل السندي الغانجي . فاستوطنوا لوحدهم القسم 
الجنوبي من شبه الجزيرة » في حين يشكلون الطبقات الدنيا في المناطق 
الأخرى . أما البيض فقد وفدوا على شكل موجات متعاقبة من الممرات 
الثمالية الغربية » بحيث أوجدوا استيطاناً نقيأ إلى حد كبير في البنجاب , 
ويتنيزون بطول قامتهم » وبلون بشرتهم الفاتح » ولكنهم يتعرضون للتهجين فيا 
وراء ذلك بدرجات متفاوتة اللهم إلا في الطبقات العليا . وهكذا تصدّى التزاوج 
الداخلي لمخض العروق دون أن ممنعه تقاماً . 

ومن الممكن العثور على علاقات متبادلة بين العروق واللغات » فأشباه 
المنغول » في الشمال الشرقي » يستعملون في تخاطبهم لحجات تيبيتية بيرمانية . أما 
الهنود الزنوج في الجنوب فيتكامون لغات دراقيدية تكتب بحروف « يالي » . 
أما امجال اللغوي ال مهندي الأوروبي فينقسم إلى اثني عشرة لغة متايزة , 
يكتب أكثرها بحروف « ناغاري » الموروثة عن السنسكريتية » ويكون 
لحكومات الاتحاد عموماً أساس لغوي . 

وإذا كان 87 “ من سكان الاتحاد ينتسبون إلى الهندوسية » فإن للهند 
أقلياتها الدينية . فهناك مذاهب قريبة من الهندوسية » ولكنها ترفض نظام 
الطبقات » مثل الجائيين في الغرب » أو السيخ في البنجاب الذين يربو عددم 
على ١6‏ مليون نسمة . أما المسامون ؛ على خلاف ماسبق فهم مبعثرون 
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ويؤلفون رح التقسيم أقلية هامة عونا وقاننا و شكلون ١‏ : من السكان أو 
٠‏ مليون نسمة . 


غير أن النصورانية التي دخلت جنوب الهند في القرن الثالث ميلادي فقد 
نتشرت بين العديد من أبناء الطبقات الدنيا » من قلاحين وصيادي أسماك . أما 
في العهد الاستعماري البريطاني » فقد استطاعت البعثات التبشيرية أن تنشر 
النصرانية بين القبائل القاطنة في أسّام » في أقصى الشرق وفي داخل شبه الجزيرة . 
غير أن البوذية التي ولدت في الحند في القرن السادس قبل الميلاد » فليس ها بين 
سيلان « سريلانكا » وبين التيبت سوى القليل من الأتباع . 


يده ند ين 


الديانات في الاتحاد المهندي 
عدد أتباعها بالملايين في ١/ذا‏ 
المندوسية ‏ 407,87 همليون 
الإسلام 05 هليون 
النصرانية  ١4,9‏ هليون 
السيخ ك١‏ مليون 
البوذية 4 مليون 
الجينية 0" مليون 
امجوس اوء مليون 


جلو اجنو علي 
يعتبر الاتحاد ا مهندي استناداً إلى دستوره جمهورية عامانية اتحادية , مؤلفة حالياً من ؟؟ 
ولا ية ؛ متطابقة تقريبا مع الحدود اللغوية » ومن مناطق : كالماصمة للحي » والملحقات الجزررية 2# 


مثل جزر لا كديف في الغرب ٠‏ وجزر أندامان في الشرق » والمناطق الحدودية , والممتلكات البرتغالية 
القديمة « غوا » أو الفرنسية مثل بونديشيري وماهيه وكاريكال . 
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ولا زال الاتحاد المندي يعاني 0 صن حجدودهة الاصطناعية من التقسم الذي وقع في عام 351 , 
وإلذي قم رقعة جغرافية متاسكة طبيعيا » وفصل بين مناطق ذات اقتصاد متكامل » وضاعف من 


وعلى أثر نزوح ” ملايين هندوسي وسيخ ٠‏ عن منطقة البنجاب الغربي ؛ الذي أصبح تنابعاً 
للباكستان » فقد تركوا وراءهم 7,! مليون هكتتار من الأراضي التي شغلها 1 ملايين مس لجؤوا من 
البنجاب الشرق ٠‏ تاركين وراءهم مليون هكتار . أما في البنفال فقد نزح مليون مسلم نحو 
الباكستان الشرقية « بنغلادش » مقابل ؛ ملايين هندوسي تركوا بلاد الباكستان الشرقية كي يتكدسوا 
في كلكتا . أما البنغال الباكستاني أو بنغلادش الحالية » فقد أصبحت معزولة عن مينائها الوحيد, 
أي عن كلكتا . 

جا اجو 

هذا وليس هناك من علاقة بين اللغات الدرافيدية الأربع » وبين اللغات ال هندية 
الأوروبية : ذلك أن لغة التامول تستعمل كلفة أدبية لدى الدرافيديين » الذين حاولوا أحياناً 
تشكيل دولة « دراقيدستان » . هذا وتقميز لغة الماراتي والينجابي ولاسما البتغالي » المعدودة من جملة 
اللفات الهندية الأوروبية » عن الهندي بشكل صريح ٠‏ والذي أصبح اللغة الرسمية للاتحاد الهندي ؛ 
عاماً بأن الناطقين .هذه اللغة لا تتجاوز نسبتهم ٠؟‏ * فقط من سكان الاتحاد المندي . ويستعمل 
المسلمون اللغة الأوردية القريبة من لغة الهندي » ولكنها تكتب بحروف عربية ٠‏ لأن الأوردية هي 
اللغة الرسمية في الباكستان . أما الإنكليزية التي يجهلها سواد الجاهير فلا تزال ضرورية للغاية في 
الصفقات التجارية » أو في الحياة السياسية وفي المبادلات الدولية . 


اللغات الرئيسية في الاتحاد الهندي 


والمتكامون بها بالملايين 
الزمرة ال هندية الأوروبية 
المندي 0 
بنغالي ق 
ماراقي ع 
بنجابي ل 
الزمرة الدرافيدية 

تيلوغو 6 
تامول ف 


1اطات 


لهند في مواجهة المشكلة الديموغرافية 


لقد كانت شبه القارة المندية تحمل دائًاً حمس سكان الأرض . ففي خلال 
الفترة الاستعمارية . كانت الجائحات والمجاعات تعمل على تقليص الو 
الدموغراقي » وقد كان في الاتحاد المندي من حدوده الحالية 1" مليون نسمة 
في عام 185١‏ و 5١45‏ مليوناً في 114١‏ . ولكن قفز عدد السكان بين 150١‏ و 117١‏ 
وذلك بناء على الإحصائيات من 580١‏ إلى 0548 مليون . ويقدر عدد السكان في 
5< بحوالي 77١‏ مليون و ,٠٠١‏ في 1987 . وليس في نسبة التزايد السنوي وهي 
؟ # أي شىء استثنائى لأن نسبة التوالد 4؟ بالألف ونسبة الوفيات ١5‏ بالألف , 
ولكنها ترك فائضآ فى الولآدات عل الوفيات مقذاره 14 مليون تسمة سنوياً + أي 
يزيد سكان الهند سنوياً بما يعادل سكان العراق . 


ولا تزال نسبة الوفيات شديدة » وتصل إلى ١١5‏ بالألف » أي يموت 
١‏ # من الأطفال قبل أن يكلوا عامهم الأول » ولا يزال البؤس الفيزيولوجي 
ميقا بسبب الطفيليات وسوء التغذية . ولكن أمكن درء الجائحات بفضل 
حملات التلقيح » 5 أن ضحايا الأمراض المستوطنة » أصبحت أقل من الماضي 
«البرداء . وإذا كانت الكثرة من الهنود يشكون من الجوع ٠‏ فإن الحنود الذين 
تصرعهم المبسغبة أقل من الماضي . وقد انخفضت نسبة المواليد قليلاً فهبطت في 
خلال ربع قرن من 2٠56‏ إلى <٠‏ . 
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وقد أصبحت الكثافة الوسطى في ال هند تتجاوز الآن 6١؟‏ نسمة 
بالكيلومتر المربع . وهذا يؤلف اكتظاظأ سكانياً في أرض مدارية ذات ترب 
غالبا ما تكون ناضبة الخصوبة » والتي يتألف ٠١‏ * من سكانما من فلاحين 
خاضعين لنزوات المناخ » وأسرى نظام ملكية زراعية ييز بعيوبه الاجتاعية 
وبعناصر التفكك الاقتصادي . وهكذا لا ينهو الإنتاج الغذائى » مثاما 
لا يتزايد الدخل القومي بصورة تزيد عن سرعة نمو السكان . أما المناطق 
المكتظة بسكانها فليس أمامها سوى اللجوء إلى الحجرة . وهكذا يقصد البنغاليون 
بلاد أسّام في الثمال الشرقي ء حيث أصبحت الأراضي الصالحة للاستزراع نادرة ؛ 
هذا وتجذب المدن ريفيين يبحثون عن عمل محل » بيد أن ٠١‏ من الهنود 
يعيشون في مدن ضخمة يزيد سكانها عن ٠٠٠٠٠١‏ نسمة , ولا تؤثر ا هجرات 
الداخلية كثيرأ على توزع السكان , ؟ أن الهجرة الخارجية لا َس سوى 
بعض المناطق الساحلية . 


وابتداء من عام 1905١‏ » ظهرت ضرورة تحديد المواليد » فتم رفع سن 
الزواج القانوني للفتيات من ١١‏ سنة في 11651 إلى:18 سنة في 1175 . وابتداء من 
عام 154 حاولت وزارة الصحة والتخطيط العائلي أن تفرض بواسطة وسائل 
الإعلام صورة أسرة سعيدة مع طفلين فقط », ولكن دوفا طائل . 

ويعرقل الفقر والجهل طريقة منع امل أكثر من التقاليد » فعدد القرى التي 
تحوي على مستوصف لا يزيد عن ٠‏ * وفي مثل أوضاع كهذه ظهر بأنه من 
الأفضل من أجل تخفيض الخصوبة ء تعقيم الراغبين من المتطوعين 
والمتطوعات مع تعويض نقدي » وهكذا أمكن إجراء العملية الجراحية الصغرى 
لحوالي ١١‏ مليون رجل و ؛ ملايين امرأة » وكلهم في حمر متوسط قدره 71 سنة , 
ولكن بعد حدوث العديد من الانحرافات » والاضطرابات » صدر الأمر 
الدرماغوجي بإغلاق معسكرات التعقيم السيارة في عام 1909 . ولتحاثي 
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حدوث قطيعة حتية بين النو الديموغرافي » وبين نمو المصادر الغذائية » يقتضي 
الأمر التوصل إلى القضاء على الحواجز النفسية » فضلاً عن ضرورة تحقيق تقدم في 
مضار تربية سواد اجماهير » وتغذيتهم وتحسين حالتهم الاجتاعية . 

و جو برو 


بعد أن ظل تكائر سكان المهند لمدة طويلة محدوداً بسبب فرط الوفيات » لا زال يعتبر معتدلا 
بالنسبة لقطر من العالم الثالث , وحاليا من الخامس بعد التصنيف الجديد . ولكن هذه النسبة تبدو 
عظية ضن كتلة بشرية تزيد عن /٠١‏ مليون نسمة غالبا » أي بتزايد سنوي يبلغ ١6‏ مليون نسمة . 

؟ يتصف سكان الهند بتفوق نسبة الذكورة » فهناك ٠5؟‏ أنثى مقابل كل ٠٠٠١‏ ذكر ء مما يؤدي 

لانخفاض الأجل المرتقب المتوسط ؛ والذي يبلغ ٠‏ سنة عند الولادة » وإلى فرط نسبة الوفيات بين 
النسوة بسبب الزيجات المبكرة . وهكذا يكون هرم الأعمارء هو هرم قطر فت جداً لأن ؟؛ : من 
السكان تقل أعمارهم عن ٠١‏ سنة ء ولكن نسبة الذين تقل أعمارهم عن ٠١‏ سنة تصل إلى 5١‏ * » في 
حين تقل نسبة الذين تزيد أعمارهم عن 5٠‏ سنة عن ١‏ * مقابل ١4‏ : في اليابان . وفي 11175 |نخفضت 
نسبة الأولاد الئوية قليلاً فبلغت نسبة الذين تقل أعمارهم عن ١5‏ سئة 4١‏ * . ويرى الدكتور جوزيه 
كاسترو مؤلف كتاب « جغرافية الجوع السياسية » أن الغذاء النباتي هو السؤول جزئياً عن ارتفاع 
الخصوبة لدى النسؤة » لأن الكبد يزيد من إفراز مادة الجريبين مما يزيد احقالات المل لديهن ٠‏ بيما 
نجد ضعف في الخصوبة لدى الشعوب التى تكثر من استهلاك اللحم والبروتينات النبيلة الحيوانية تماما » 
كالحيوانات اللاحمة كالذئاب والبور على خلاف الحيوانات النباتية كلأرانب » وقدياً قال شاعرنا 
العربي : 

بغفاث الطير أكثرزها فراخاً وم الصقر مقلات تن زور 

ا 71 1 

وليست الهندوسية ديانة موائيدية على الخصوص . فهناك تقاليد لا تزال محترمة , 
وقتثل لها أكثرية الجماهير » مثل منع زواج الأرامل من النسوة » تعمل على تخفيض الخصوبة ء وهكذا 
يكون لدى النصارى ولا سها المسامين عدد وسطي من الأبناء أكثر من الحندوس . 

بيد أن ممارسة منع امل » على عختلف طرائقه » لا يكون معروفاً أبدأ أو مقبولاً لدى أكثر من 
عشر العائلات » وغالباً ما يكون ذلك بعد حياة خصيبة أي عندما يكون لدى الزوجين أربعة أولاد أو 
أكثر ؛ ولهذا يقال في الهند : مائدة الفقير فقيرة » ولكن فراشه خصيب . 
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وتلاحظ اختلافات كبيرة بين ولاية وأخرى , بحسبان البنجاب وولاية كيرالا هما أكثر 
الولايات الهندية تطوراً » أو بين الأرياف والمدن حيث تكون نسبة الأولاد أقل . وذلك بالتناسب مع 
البو الاقتصادي ولا سيا مع درجة التعلم . ورنم كل أبعاد الضغوط والوسائل اللوضوعة تحت تصرف 
الماهير . فإن التخطيط العائلي لم ينجح إلا بصورة نسبية جد . بيد أن انخفاض التوالد في الهند 
لا يكون بطيئاً إلا بالموازنة مع أهداف غير واقعية . كتخفيض التوالد إلى ١؟‏ بالألف ابتداء من عام 
ء أو بالنسبة لنتائج حصلت في أقطار أقل اتساعاً وأقل سكاناً . 
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هذا وتتتباين الكثافة الكيلومترية كثيراً من ولاية لأخرى » ومن منطقة لأخرى . 
فولاية كيرالا التي تزيد مساحتها قليلاً عن مساحة بلجيكا : تحوي ١5‏ مليون نسمة » وكثافة تزيد عن 
٠‏ نسمة في الكيلومتر المربع . وهكذا تعكس صورة الاستيطان عوماً الثروة الزراعية وإمكاناتها . 
وعليه تكون الكثافة شديدة جدأ في أطراف شبه الجزيرة » وفي السبل الغانجي ٠‏ وتقل عن ذلك في 
الداخل : وضعيفة إلى حدّ ما في الثمال الغربي » اللهم إلا في النطاقات المروية . وتكون ولاية 
راجستان التي تند مع ذلك فوق صحراء ثار ء تكون ذات كثافة تزيد عن 60/ نسمة في الكيلومتر 
المربع . 


أما المجرة للخارج فلا يوّبه لها : فقبل عام 150 : وضن إطار الامبراطورية البريطانية ‏ 
هاجر بضعة ملايين من الهنود على شكل أفواج العمال الزراعيين 65ذاده» ٠‏ أو كتجار واستقروا في بلاد 
المزارع الاستعمارية في جنوب شرق أسيا » وسيلان وماليزيا ؛ وفي جزر مزارع قصب السكر في الحيط 
الهندي والحيط الحادئ » وفي جزر الأتتيل والغويانة وترينيداد ؛ وفي الناتال وأفريقيا الشرقية » حيث 
لا زالت هناك جالية حقيقية من النود » والني تخلق مشكلات سياسية خطيرة بسبب سياسة المييز 
العنصري . غير أن أكثرية البلاد المستقبلة » والني أصبحت مستقلة ٠‏ أغلقت أبواها أمام الحجرة بل 
وراحت تطردهم مثل أوغندا . وقد هاجر العديد من النود الختلطين مع الباكستانيين إلى المملكة 
المتحدة » وذلك قبل الاضطرابات العرقية فيها بين 193١‏ و1541 »2 وقبل تحديد هجرة أبناء 
الكومونولث الذي أعقب ذلك . ولا يزال يهاجر بعض اهنود على شكل مهاجرين هوقتين إلى الأقطار 
النفطية في الخليج العربي » ولكن يهاجر أيضاً الكثيرون من حملة الشبادات العليا من الأطباء 
والتكنولوجيين ٠‏ لأن عشر أطباء الند يمارسون عملهم في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والبلاد 
النفطية العربية . ويقدر عدد الأطباء المنود في الخارج عام 118٠‏ بأكثر من 1716٠٠١‏ طبيب . 
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عيوب النجتقع ال هندي 

تقوم الهوية الهندية على صهر عناصر ثقافية درافيدية وهندية أرية في نظام 
فلسفي ديني »هي ال هندوسية ,ء والتي تؤثر طرائقها في التفكير والبنى 
الاجتاعية » وكذلك على الديانات الواردة إلى البلاد كالإسلام والنصرانية . 
وا مندوسية هي سلوك أكثر منها ديانة أفسدتها الأساطير الشعبية . ؟ يؤثر 
احترام الحياة الحجيوانية ء القائمة على الاعتقاد بالتقمّص . على العادات 
الغذائية وعلى التقنيات الزراعية » مثاما هين الاهتام بالطهارة الطقوسية على 
العلاقات الاجتاعية . 


وتؤلف الطبقات هيكل الجتمع ال هندي » ويمكن تفسيرها بالقييز العرقي , 
لأن لكامة قارنا التي تعنى انجموعات الأربع من الطبقات وهي : 
البراهمة , والنبلاء العسكريين . والتجار ء والفلاحين » مدلولا على 
اللون . وفي الهند ٠٠٠١‏ طبقة ( جاتي ) » وهى جماعات متضامنة بواسطة 
الدم ( تزاوج داخلي ) والعمل ( مهنة تقليدية ) و٠١‏ مليون نسمة خارج 
الطبقات أو« المنبوذون » الذين يختصّون بهن تعتبر مهينة كنظفي الثياب 
والدباغين » أو الأقوام القبلية . وعلى الرغ من دعلهات غاندي الذي كان يرى في 
« المنبوذين » «مخلوقات الله » » ورغ إلغاء الطبقات في الدستور . فإن 
المنبوذين لازالوا يعيشون دوماً في أطراف القرى . أما في المدن المزدحمة » الشديدة 
الاختلاط » فن الصعوبة بمكان تحاثي التاس مع « الأنجاس » ؟ أن الحواجز 
الاجتاعية تتخلى عن مكانما للحركية المهنية . فهناك العديد من المنبوذين الذين 
يعملون في التعليم ؛ أو الذين وصلوا للثراء العريض . 

ويعود تشنج البنى الاجتاعية قبل كل شيء إلى الجهل ٠‏ لأن 7١‏ : من 
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السكان لازالوا من الأميين » وللعزلة » لأن ٠١٠‏ * من المنود يعيشون في 
قرية » على صورة مساكن متجمعة » في السبول اللحقية ‏ أو فوق 
المضاب ويجوار موارد الماء . ويتألف القع من جماعات متسلسلة منطوية على 
نفسها » أو منفتحة على التقدم في حالات نادرة » كا في البنجاب أو كيرالا في 
افص التو الفرو يكلا . 

ويكون التفاوت الاجتاعي صارخاً في أكثر المدن , التي تلعب دور 
ملاجئ لأفواج بلا جذوو» اكز المدن هي أكثرها جاذبية . وهناك ٠٠‏ 
مدينة يتجاوز سكان كل منها 566٠٠١‏ نممة » وهي مدن تقليدية , أو 
مدن حج مثل بنارس :28:ةهة7 , أو عواصم مخلوعة » غنية بالقصور مثل آغرا ؛ 
أو مراكز صبناعية , ولا سيا الموانئ الثلاثة الناشئة عن التجارة الاستعمارية 
وهي : مدراس ( ١1,0‏ مليون نسمة ) ء بومباي ( ١‏ ملايين ) وكلكتا وفيها ما 
لا يقل عن 7 ملايين مع أرباضها الواقعة على ضفاف نهر هوغلي . أما الو 
الأكثر سرعة فقد كان نمو دهي » العاسمة التي تضاعف عده سكنها ثلاث 
مرأت منذ الاستقلال ٠‏ وهذا مع تزايد الدوائر الاتحادية ويسكنها قرابة ٠‏ ملايين 
تسمه 

ونجد اكتظاظ السكان في كل مكان وفي المدن يسير هذا بصورة متوازية مع 
عجز الخدمات العامة » كتوفر المياه . وهكذا تبدو كلكتا حيث تؤدي مصاعب 
حركة الميناء وصناعة الجوت إلى استفحال البطالة » وهى عاصمة البؤس نظرأ 
لكثرة « الباستي » فيها » وهي متاهات من دروب نتنة » وحيث تكثر العشش 
الترابية » أو من الأغصان » أو من صفائح خشبية عتيقة , وفي كلكتا « جماهير 
غفيرة » تولد على الرصيف وتتزويج على الرصيف وتوت على الرصيف » . 

بقرة جوالة في شارع من بومباي : 

قد تزعج هذه البقرة التائهة حياة السوق ٠‏ ولكن ليس هناك من يجرؤ على طرد هذا الحيوان 
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المقدس . وتمنع التعالم الهندوسية دوماً استهلاك لمم الأبقار وحتى ذبح الحيوانات الهرمة أو المريضة . 
وتساهم هذه الحظورات الدينية ومخلّفات نظام الطبقات جميعاً في كيح تطور الهند الاقتصادي . وكل 
من يحاول الخروج من الوضع الذي اكتسبه عند ولادته فإنما يعرّض نفسه لعداوة الرأي العام . كا أن 
التوقير الذي تقتع به الطبقات التي تتبوًأ سدّة التسلسل الاجتاعي » والتي تتألف غالبا من العاطلين عن 
العمل ء أو من الذين ينفرون من العمل اليدوي » لا يكون أبداً من عوامل التحر يض على التقدم . 
ويعمل أكثرية البراهمة اليوم في التعليم » أو ككوظفي مكاتب ٠‏ وأرباب فنادق أو مطاع . لكن 
الجزارين هم من المسامين . أما نجاحات الرأسمالية المندية فهي من صنع الفئات غير الهندوسية » فؤسسة 
بيرلا قامت بجهود أحد الجائيين » أما شركة تاتا الضخمة فهي ثمرة مبادهة أسرة من مجوس بومباي . 


هذا ولا يؤلف البراهمة بالضرورة طبقة مسيطرة » فهذه تكون محليأ هي الطبقة التي تدمج 
السلطة الاقتصادية مع درجة عالية نوعاً هأ في تسلسل الطبقات . وتتعارض هذه المنظومة من العم 
بصورة جذرية مع المدنيّة الصناعية . كا أن التضامن القاثم بين أعضاء طبقة ما يسمح لحؤلاء بفرض 
إرادتهم على الطبقات الأخرى . فدير مؤسسة ما لا يختار أعوانه من أكثر الناس كفاءة بل أفرادأ من 


طيقته ء وهذا هو إكسير التخلف . 
عن شارل بتلهايم « الهند المستقلة » 


دار . أ . كولان ١551١‏ 


احصائيات 
المدن الهندية الكترى حسب إحصباع ١9/١‏ 
أدم المدينة عدد السكان امم المدينة عدد السكان اسم المدينة عدد السكان 


كلكا ف ءاهبا حيدر أياد 1 ناغبور مم 
بومباي و0 بلغلور ٠٠٠‏ بونا مم 
د مى ...ةلم أحمدأباد ‏ 00٠6.0هه6١ 1‏ لكلو م 
مدراس ٠ع‏ "5كتبور 01/١‏ 


يكون موقع دهي » حيث تقرر أكثر من مرة مصير الهند وفاتحيها المتعاقبين » عند تلاقي بلاد 
حوض الهندوس مع بلاد حوض الغانج . ولقد كانت دلهي القديمة عاصة الأسر المالكة الإسلامية , 
وكانت آخرها , أسرة المغول , التي حكنت بين القرن ١1‏ والقرن ١8‏ . وفي 151١‏ قرر البريطانيون أن 
يتقلوا إليها المقر الإداري لامبراطورية الهند بعد مغادرة كلكتا . وبعد أن أصبحت نيودلمي عاصة 
الاتحاد المندي ظلت عبارة عن شكل مضلع رباعي ذات شوارع عريضة جدأ تنفتح على عمارات ضخمة 
من الصخر الرملىي الوردي ؛ كالقصر الجمهوري والبرمان والوزارات . 


اك 


مشكلة الأرض الزراعية 


لقد كانت الضريبة العقارية في الهند » الإنكليزية سابقا . تدفع مباشرة 
حسب المناطق » من قبل مالك الأرض ٠»‏ صغيراأ كان أو كبيراً » أو تجى بواسطة 
« الأكارين العموميين » أي « الزامندار » الذين كانوا يعمدون لمصادرة أملاك 
المتلكئين عن الدفع ٠‏ لمصلحتهم . وعند حلول الاستقلال » كان الملأكون 
المتغيّتبون يملكون نصف المساحات الزراعية . وكان ثلث الفلاحين من 
الذين لا يملكون أرضاً » على شكل عمال زراعيين يشتغلون ما بين 1١‏ إلى 
يوماً في العام » وكان الثلث يزرع الأرض بطريقة المؤاجرة 
مساحات صغيرة جدأ : تاركين لامالك نصف الحصول على الأقل . وكانت 
أكثرية المالكين المستغلين , ذاتها » لا تملك أكثر من هكتارين » وهو الحد 
الأدق الحيوى للعيشة أسرة واحدة + وبالثالى كانت تضطر للاستقراض من 
الدائنين أو من بقالية القرية . وكانت مسيرة الافتقار المتزايد هي القدر 
الحتوم » كا قال أستاذنا بيير جورج : « لا تسير الشعوب المتخلفة نحو الفقر المتزايد 
الذي بلغته منذ زمن بعيد » بل تسير الآن قَدّمأ نحو التسول . 

وقد أخذ الاتحاد الهندي بتطبيق الإصلاح الزراعي على مراحل ‏ 
غير أن كبهنة اتطجيق قوانن جام :148 اتح مين اكتم اس الولااية :اليه ولسنق 
من اختصاص السلطة الاتحادية . وهكذا تخلّى « الزامندار » عن الأراضي التي 
يكونواه يزرعوا » مقابل تعنويض نقدي » إذ يكفي لأن يعتبر الإنسان 
« مزارعاً » إذا كان يقيم غلبا دون أن يمارس بالضروة زراعة حقوله مباشرة . 
وهكذا كانت المساحة المصادرة والخاضعة للتوزيع محدودة . ؟ أن 
التشريع » الذي كثيراً ما انحرف عن غرضه ء كان يحدد سقفاً لمساحة 


الغ - 


المستغلات » يختلف باختلاف الولايات » فكان هذا السقف , هكتارات في 
كيرالا » و ١١‏ في كثمير » و ١١‏ في أسّام . وأصبح المستأجرون أفضل حماية ضد 
الطرد » ؟! أصبح اقتسام الحصول أقل إجحافاً باللستأجر . غير أن الملاكين انتقلوا 
إلى مرحلة الاستغلال المباشر بالاستعانة بعبال مأجورين . وهكذا تشكلتث طبقة 
هن كبنان التفليق الى امتتنادث هن« القورة اللهراء+ فق التجحاب وف 
تاملقاف دروف هاها رانترا مخطعة ونيا #زذلك #انعمال البدور المصطماة : 
والأسمدة الكهاوية والري بالتنقيط » وح المكننة . وقد أعقب تمركز 
الملكيات تمركز في المستغلات وإذا كان 86١‏ “ا من المساحة الزراعية المفيدة 
مزروعة الآن مباشرة من قبل نسبة مماثئلة من الملآكين المستغلين » فإن 77 : من 
هؤلاء لا تصل ملكياتهم إلى هكتارين . 


وهكذا تظل مشكلة الأرض الزراعية مطروحة » ويعمد المزارعون 
المقاوع عن شعاف التجييره اخياتا الاتاخين الور والحزاك:< وريقؤه تلع 
هؤلاء تحت نير القروض » ؟! أن حقولهم مرهونة . أما العال الميياومون فهم 
عاطلون عن العمل مدة ثمانية أشهر خلال العام » ويتزايد عددهم يوماً بعد 
يوم . كا لا يجد نداء « هبة الأرض » الموجّه إلى الأغنياء من طرف حركة 
« غرأمدام » الكثير من الاذان الصاغية . 


غيرأن المجتمع الريفي يتطور مع ذلك . فهناك أكثرمن ٠0٠٠٠١‏ قرية 
تنتسب إلى تجمع التطوير الماعي . فالتعاضد يسمح بتعبيد الطرق بالإضافة إلى 
مشاريع الري الصغرى . وهناك مرشدون » موظفون لدى الدولة » يعلمون 
الفلاحين أفضل التقنيّات ٠»‏ ويوزعون عليهم البذور وامْحصّبات . وهكذا فإن 
إقامة منظومة ناجعة للإقراض الزراعي » وإيجاد تعاونيات فلاحية للتوين 
وللتسويق » فضلا عن تعاونيات الإنتاج ستؤدي جميعا إلى تحسين أوضاع 
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المزارعين » دون أن تحل » مع ذلك , مشكلة اللكية الزراعية , لأن ٠0‏ من 
الفلاحين في هذا اليوم من الذين لا يملكون أرضاً . 


إن نصف مساحة الهند مزروعة بصورة متفاوتة . وهي نسبة ممتازة تعادل النسبة في 
فرنسا , مع أنها لاتزيد عن 5.؟ : في مصر وعن ' ؛ في الملكة العربية السعودية , والتي تعني أيضاً 
أن هناك القليل من الأراضي الجديدة القابلة للاستزراع . وللحفاظ على ثروة غابيّة ضاع منها الكثير 
وا نحطت لذن 217 لها عنارة عن شان افيه م كان عل نالل قود اديه لاض 
أُسَام في الشرق أن يكفوا عن الزراعة المتنقلة فوق الحريق » وأن ينحصروا في رقعة محدودة . أما 
الزارع الحسديشة . ولا سيا مزارع الشاي » والتي لا زال الإنكليز يحتفظون ببعضها , فلا تغطي سوى 
مليون هكتار في أسّام وفي كيرالا ٠‏ في أقص الجنوب الغربي ٠‏ وإذا كانت المساحة الزراعية المفيدة تتد 
على رقعة تيلغ ١70‏ مليون هكتار » فإن ؟؟ مليون هكتار من الحقول هي التي تعطي محصولاً مزدوجا 
في العام » ولكن تظل رقعة ذات مساحة ممائثلة يحالة بور . 


الحيّز المروي في البنجاب : تتصف الحقول في البنجاب بتقسم هندسي ٠‏ وتتألف من 
لحقيات خصيبة . ولكن تكون الحقول إجمالاً قليلة المساحة . ؟ أن المستغلّين الذين يقطنون في قرى 
بعيدة » يزرعون حوالي ٠١‏ قطعة شديدة التبعثر شبيه بنظام المشاع الثابت في بلاد الشام . بيد أن 
البنجاب الهندي أو الباكستاني يؤلف منطقة متيزة . تلك هي المنطقة التي اتحازت إلى « الثورة 
الخضراء » التي حققت نجاحات تقنية » مثاما شبدت صدمات اجتاعية . وقد كتب رينيه دومون في 
جريدة لموند الدبلوماسية في ٠١‏ اه .امأ يلي : « لقد أصبح المالك الذي كان يبتز العاشد 
العقاري من مستأجريه » راغباً في زراعة أرضه مباشرة . بعد أن أغرته الأسعار المرتفعة الناتجة عن 
امجاعة وارتفاع مردود النوعيات الجديدة من الحبوب . وإذا اشترى أدوات حديثة فإنه يكتفي بنصف 
مستأجريه » الذين سيعملون كأجراء » وسيطرد الزائدين » وهكذا سرعان ما يحتكر المزارع الكبير 
الأسواق ويعجز الفلاح الصغير عن بيع فوائضه الزهيدة » كا أن من العسير عليه الوصول إلى المصادر 
الرسمية للإقراض » أما المرابي ففطالبه باهظة جد . وهكذا أدت الثورة الخضراء إلى استفحال قركز 
الأراضي ولاسها البطالة » وينصح الخبراء بتركيز وسائل التقدم على الناطق الغنية أي الخصيبة » أو 
المروية ٠‏ أو الفزيرة الأمطار ؛ مثاما يرون الاهتام الزارة التي تزيد مساحتها عن هكتارين ؛ لأنها 
هي الوحيددة القادرة على توظيف الأموال لانطلاق تئية استغلال ذاتي . أما إذا ظل الآخرون 
٠ 0‏ ومحرومين من العمل » أو من القدرة الشرائية , اللي إلا إذا كان هناك عون حكومي ؛ فن 
سيأكل الإنتاج المتزايد يا ترى ؟ » . 
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الرراعة : نجاحات متفاوتة 


ليس في الهند منطقة تتوقف فيها الحياة النباتية بسبب البرد الشتوي » حتى 
ولا في البنجاب » هذا إذا استثنينا سفوح ههوالايا فوق ارتفاع يزيد عن 
م . وإذا كانت هناك مزروعات صيفية ومزروعات شتوية., 
فذلك حسب حاجتها لاماء . وهكذا تكون الزراعة الصيفية 
« خريف » عأمة : تدان الارض عند هطول أوائل الأمطار الموسمية يي تجنى 
الخناهيل اكتداء من اناول سين كانوق' الآول؟. فالدرة السيكناة والقطن والموف 
وفستق العبيد « فول سوداني » هي مزروعات « خريف » . أما قصب السكر 
فيكث في الأرض ما بين ؟١‏ إلى ١8‏ شهراً وتقطع سوقه على دفعتين ٠‏ ويبدر 
القمح في أواخر الموسميات الصيفية ي يحصد في شبر آذار أو نيسان . أما البقول 
كالخنص والبزاليا والعدس والأعلاف : فهي مزروعات شتوية أو« ربيع » بعلية 
وبالتالي غير مضمونة . بيد أن الحصول السنوي المزدوج فوق الحقل ذاته يكون 
دود إذ لا جعاور عن الياحة الرروعة . وستعدى اطقنات أو الفيضان 
وكلة الأفيدة فى التاطاق الأخرف »وود البون الفضل أو اللستوق: : 


وتكون ممارسة الري مرغوبة في أي مكان . حتى ولو كانت كية 
الأمطار الوسطية لا تستدعي ذلك ؛ وذلك من أجل زيادة المحاصيل وتنظيم 
إنتاجها . ولكن كثيراً ما يعتند هذا الري على تقنيات بالية وبدائية ( شكل 
)١‏ . ففي جنوب شرق الدكن » تقوم البرك الخنازنة بالاحتفاظ بمياه فصل 
الأمطارء ولكنها سرعان ما تجف أوتردم بالوحول . أما في المناطق الأخرى 
فيغتند علا الابان ذات الشادف التي ترفع المياه الباطنية . وفي آخر القرن 
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التاسع عشر , أخذ البريطانيون بتنفيذ برنامج مشاريع هيدروليكية 
تجعل الري ممكناأً في كل فصول السنة . فأقاموا السدود التخزينية التى تحجز 
بناطال ا رموسوا الأتتتجيق الانيار ارق تو عي :الوا حنة لا مطل نهارت ويه 
منظومة متشعّبة من السواقي . ومن الصحيح القول أن « حرب المياه » بين 
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الري في العالم الهندي 


٠ الشكل‎ 


الباكستان والهند استدعت فيا بعد حفر أقنية عرضانية تجتاز الفواصل 
النهرية لتغذية الجالات المروية » التي توسعت من جهة أخرى بفضل السد 
الجديد على نهر ستلج » وهو سدّ بهاكرا » وبفضل قناة راجستان التي تقتد باتجاه 
صحراء ثار وطولها ٠٠١‏ ؟ . وعلى كل فقد سمح تنفيذ مشاريع كبرى متعددة 
الأهداف . أي أروائية أو كهرمائية ؛ والمشساريع الصغرى » وحفر الآبار 


6 نه 


الأنبوبية وإقامة مضخات ديزل أو كهربائية , أقول : سمح بتنفيذها في 
كل الامكنة بزيادة رقعة المساحات القابلة للري » فقفزت من ١١‏ مليون هكتا 
في عام 15507 إلى 4 مليون هكتار حالياً أو أكثر من ٠١‏ من المساحة 
الزراعية المفيدة ولا يزال متوسط المردود ضعيفاً فيصل إلى ؟١‏ كنتال 
بالنسبة للحبوب . وذلك بسبب نزوات المناخ والافتقار إلى التسميد » ونظراً لفقر 
الفلاح فهو لا يعمد أبدأ لشراء الأسمدة الكهاوية » ونظراً لحاجته للوقود فهو 
يقوم بحرق روث قطيع بقري عديد للغاية فعلاً » بل هو أكبر قطيع بقري في 
العام . 

ومع ذلك تتحسن التقنيات . ففي فترة عشرين عاماً » ارتفع استهلاك 
الخصّبات الكهاوية عشرين مرة . ويتألف عشر البذار من نوعيات عالية 
الزذوفم يتل فنج«'التجيوة #والرق» التبلنبيق 6+ ييه أن« القجورة 
الرراعية » تظل محدودة مع هذا . ضن أكثر المناطق نطو اوستية على أقل 

ف د ين 

الري : يعمد الري الذي يسمح بتصحيح نظام مطري شديد التفاوت ء في المكان وفي الزمان . 
يعد على تقنيات مختلفة : 

آبار لري حقول قريبة » لا سها في الفصل الجاف . 

سدود سطحية ( تانك ) تقوم خلف عصيبة تحجز وادياً صغيرأ » وقتلئ بمياه الأمطار ء 
وتستخدم لتنظم الموارد المائية في فصل الأمطار » ولكنها تكون جافة على العموم في بقية العام . 

- قنوات الفيضان التي تستّد مياهها من الأنهار خلال الزود ( الفيضان ) دون أن تكوق لها اينة 
فائدة في أوقات الشح ( الصيهود . التحاريق ) . 

- قنوات دامُة تتغذّى من سدود خازنة من أجل الري الدائم بالراحة في نطاق مروي منظم 


( السواق . محطات الضخ ) . وهنا تستطيع المزارع أن تعطي محصولين في العام مع مردود مضضون 
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هذا وقد تتجاور هذه التقنيات المتنوعة جنبأ إلى جنب . وتفتقر معظم أرجاء الهند لوسائل 
الري » وإذا ما وجدت فكثيراً ما يكون أسلوب استخدامها رديئاً . وقد أنجزت المند بعد استقلالما : 
مشاريع أروائية كبرى كتنظم وادي نهر دامودار المهدد بالفيضانات . وذلك حسب أسلوب نظام نهر 
التينيتي في الولايات المتحدة . وهناك مشاريع أخرى قيد التنفيذ . أمّا سد فاراخا » على نر الغانج . 
فالمنتظر منه إنعاش دلتا البنغال الغربي « الميت » » وربما كان ذلك على حساب ينغلادش »ء التى ترفض 
استنزاف مياه هذا النهر بصورة مفرطة . 1 


ص 3 ص 


تقنيات ري عتيقة : يضطر معظم الفلاحين ال هنود للاعتاد في ري حقوهم على وسائل 
تقليدية » لا تكون نجاعتها وفائدتها وجدواها متناسبة مع الجهد المضني » فلا زالت تستعمل هناك 
« النصبة » أي « الدلو » المصنوع من جلد ثور والذي يجره زوج من الأبقار الهزيلة من فوق بكرة » كي 
ينصب اماء في قناة الري غير أن مضخة ري حديثة تكلف ٠٠٠١‏ روبية » أي ما يعادل الدخل المتوسط 
مزرعة متوسطة في الاتحاد المندي لمدة ؛ سئوات . وقد بطل هذا الأسلوب في وادي الفرات والخابور في 
سورية وفي المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ٠١‏ سئة . 

0 ا 

وهناك حقول مروية على شكل مصاطب في كثير : إذ يحوي حوض سر يناغار مشهد حقول 
رز على شكل مصاطب من فط الشرق الأقص , وهي ظاهرة نادرة جداً في الاتحاد المندي . وهنا 
يوزع ماء السيول ٠‏ الذي يتم احتباسه بواسطة سكور صغيرة » على الحقول اللتدرجة ؛ ذات الحواف 


العشوائية كأنها خطوط كنتورية . غير أن صيانة الجدران الصغيرة والسواق يتطلب عناية شديدة 
الدقة . 


مدا 


الزراعة الغذائية والتجارية « النقدية » 


تستأثر المحاصيل الغذائية بأربعة أخماس المساحات المزروعة , 
وتتألف من بقوليات ٠»‏ ودرنيات ٠‏ كالمانيوق في كيرالا » والبطاط في البنجاب : 
ولا سها الحبوب وهي الغذاء الوحيد تقريباً لدى الفقراء » إذ يستهلك القمح على 
شكل أرغفة وأقراص ٠‏ مثاما تستهلك الذرة البيضاء على شكل حساء أكثر من الرز 
الذي بلغ إنتاجه 06 مليون طن في عام 194١‏ الذي يبدوغالياً للغاية ( شكل 
4 ) . ولقد تضاعف إنتاج الحبوب خلال ثلاثين عاما » ولكن المحصول 
الذي يبلغ ١١١‏ مليون طن في 158١‏ لا يوفر أكثر من ٠٠١‏ كغم لكل 
مواطن هندي . ونظرأ لعدم توفر وسائل تخزين » فإن التلف يصيب ما بين 
٠‏ إلى ا م والقوارض . وبعد السنوات العجاف التي 
قد تستدعي شراء اء ميات كثيفة من القمح ٠‏ بلغت 5 ملايين طن في عام 11178 : 
كانه لاض ل تنو اكت ور كاري حالياً . ولكن الجراية الغذائية 
الوسطى , لا تبلغ ٠٠١‏ حريرة ( سعرة ) في اليوم للفرد » مقابل "٠٠١‏ في 
الولايات المتحدة . 


ولا يزال استهلاك السكر والمواد الدسمة هزيلا . مما يسميح بتصدير 
بعض الفائض . وتتصدر الهند الدول المنتجة لقصب السكر الذي يستخرج 
مله عصير حلو « غور » . وتزرع الهند أكثر المحاصيل الزيتية تنوعاً مثل 
السمسم والكولزا . أما السمن النباتي « مارغرين » فاةمقة«ة/؟ فيصنع أساساأ من 
النارجيل « جوز الهند » » ولا سها من أشجار نارجيل ولاية كيرالا » أو من 
فستق العبيد « الفول السوداني » الذي يبلغ إنتاجه ثلث المحصول العالمي 
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. 198١ مليون طن في‎ ١ 
أذا المواة التسفية شكون عل شلافة نا سور خمية السوكاعة‎ 
الوطنية . فقد توسعت زراعة الجوت لتأمين حاجة مصانع كلكتا في‎ 
البنغال وف وكيد اويا ؛) جنوب فرت كيتيا ولكن الهمند تضطر لاستيراد‎ 
تزيد على + ملايين هكتار في ظهير منطقة بومباي » ولكن زراعته تتراجع‎ 
القهقرى أمام الحبوب » وتكون الأنواع المزروعة من الأصناف الرخيصة الرديئة ؛‎ 









ححا 


اال 


ال 


الشكل م 
زراعة الهند 


بست أ ع 
“العرلي > لوثملا 


5 يكون المردود وتفاوتا ف الزمان والمكان لأن ٠ن‏ من الحقول مروية وتشتري 
المين الاأقطان المكازة من مضر.. 

وإذا كان ميزان المبادلات التجارية فائضاً نوعاً ماء فذلك يعود للشاي 
الذي نتحه مزارع أسّام وكيرالا والذي يصدر نصفه للخارج ظ وهو محصول 
تضاعف إنتاجه بعد أن حصلت البلاد على استقلالها » إذ تنتج الهمند #7١‏ من 
إنتاج الشاي العالمي وتقدم ٠‏ من الشاي التجاري في العالم . وتعادل أصناف 
الشاي الهندية الأنواع السيلانية » ولكنها دونها شبرة . اما المحاصيل الزراعية 
الأخرى مثل البهار والقهوة ومطاط كيرالا » فتباع للخارج أيضاً ولكن دورها 
أقل أههمية . 

ويتراوح إنتاج الحهند هن الشاي بين 56٠٠٠٠‏ طن 1: ف ١5٠‏ واءدءءنة/؟ طن 1: ف ا 
( وقراية 00 طن حالياً . وتعتبر صناعة الشاي هامة جداً للهند لأنما توفر ربع دخلها من العملة 
الصعبة ء ؟ أنها أكثر الصناعات استخداماً للأيدي العاملة أو حوالي ١,5‏ مليون شخص . وتقدم مقاطعة 
آسّام نصف الإتتاج ولكن أجود الأنواع هي التي تنو فوق سفوح هوالايا قرب مدينة دارجيلينغ ٠‏ وعلى 
كل تقدم المقاطعات الهندية الثمالية لوحدها ١5‏ * من الإنتاج . وتستحوذ مدينة كلكتا على بورص 
الشاي العالية . وقد احتفلت هذه المدينة سنة 117١‏ بمرور ٠٠١‏ عام على تأسيسها » وخطب رئيس 
الوزراء حينذاك وهو جواهر لال هرو قائلاً : « لم يكن الشاي فقط شراباً كالمشروبات الأخرى » بل 
لعب دور حيويا إذ ساهم في تكوين تاريخ وحضارة عدد من أقطار جنوب شرق أسيا , م عمل 
القطن في أجزاء أخرى من العام » . وفي الحند حوالي 7٠٠١‏ مزرعة للشاي مساحتها تقارب ١5.٠٠١‏ 
هكتار » ويقع ثلثا هذه المساحة في مقاطعتي أسَّام والبنغال الغربي والباق في الجنوب . 


وعلى الرغ من أن الحند هي أول دولة تصدّر الجلود والعظام » فليس لتربية 
الماشية من أهمية اقتصادية . ومع ذلك تحوي البلاد قرابة ١٠؟‏ مليون رأس 
من الأبقار ء والثيران ذات السنام « زيبو » والجواميس » وهي حيوانات ملحقة 
لاغنى عنها لأعمال الحراثة والنقل . غير أن هذه الحيوانات الرديئة التغذية » والتي 
تقتات بالقش اليابس فوق الأراضي البور » أو في الأراضي الحصيد « الفراز» , 
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يجعلها حيوانات هزيلة لاتعطي سوى القليل من الحليب » إذ لاتعطي البقرة 
المندية أكثر من ٠٠١‏ ليتر بالعام مقابل 45٠١0‏ ليتر في هولندا . 

غير أن لدى الهند مربي ماشية مهرة ٠‏ ؟ تم نقل الثور اندي المتواتم 
مع البيئة المدارية إلى ولاية التكساس والبرازيل . وحيما تكون المزروعات 
العلفية ممكنة , 5 في البنجاب ٠‏ فإن القطيع يتحول إلى ثروة حقيقية » وعندما 
تكون الحقول أفضل تسميدأ وفها عدا ذلك لا توجد سوى ثيران مقدسة ويقرات 
تائهات . 


وفي لهند حوالي ه؛ مليون رأس من الأغنام يقدر إنتاجها السنوي من 
الصوف بمقدار ١٠60؟‏ طن سنوي يستهلك أكثر من نصفه في معامل غزل ونسج 
الصوف الحلية والباقي يصدر للخارج ؛ ولدها مثل هذا العدد من الماعز التّى 
ذاهيف:ق اقريد البلادءمن عطائينا العاق موق مكمينا متطريفيا الكالتالأجره 
وفي انجراف التربة . 
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من الممكن أن نيز في الجال المندي ثلاثة نطاقات زراعية كبرى يتيز كل منها بنوع 
خاص من الحبوب . فهناك نطاق القمح » وهو محصول شتوي » وينطبق على البنجاب وثمال غرب 
الدكن » وحيث يتناوب مع القطن » وهو المحصول الصيفي » وفوق سبول الفغانج العليا حيث يشترك 
مع قصب السكر . أما الرز فيزرع على الخصوص في السهول الساحلية بين بحر عمان وخليج البنغال 
ويمتد فوق كل المند الرطبة » أي في شرق شبه الجزيرة وأسّام » وعلى وادي الغانج الأوسط وحق 
كثمير . أما في البنفال فيتنافس مع الجوت » وفي المناطق الأخرى مع قصب السكر . أما الذرة البيضاء 
الصيفية والدخن فينتشران في النصف الغربي من الدكن , أما دخن ه باجرا » ذو المردود الهزيل جداأ 
فيزرع في أكثر الأراضي قحولة أو أقلها خصوبة , ونجد في المداطق الأخرى الذرة البيضاء « جووار» 
والقي تتداخل مع محاصيل تجارية » كالقطن فوق الأراضي السوداء » ومع فستق العبيد فوق الرمال 
الخراء . أما الشعير والذرة الصفراء » فليس لما أكثر من دور محلي كا في البنجاب وفي أودية هوالايا . 

اج اج 


١م‏ - جغرافية الدول الكبرى (١؟]‏ 


منذ ربع قرن تقريبأ يستجيب فو الموارد الوطنية من الحبوب » وسطياً . مع 
الحاجات التزايدة بفعل النو الديموغرافي . بيد أن الحند ء وعلى الخصوص المناطق الثمالية الشرقية 
كالبنغال الغربي » وبيهار » وأوريسًا » شبدت أعواماً عجافاً على أثر انحباس الأمطار . ففي 1177 مات 
نصف مليون هندي من الجوع خلال الصيف » واضطر ٠٠١‏ مليون منهم أن يقيوا أودهم بجراية يومية 
لا تزيد عن ١6١‏ غراماً من الرز . وبالإضافة إلى الكوارث الطبيعية » فإن نواقص التخزين » لآن 
ملايين أطنان الحبوب تتلفها القوارض والحشرات والطيور ء وقلة وسائل النقل » وضعف القسدرة 
الشرائية لدى جماهير الهنود » تؤلف جميعاً أسباب الجاعات الحتمّلة الوقوع دائماً . ومع هذا تتزايد مقادير 
الحبوب المتوفرة بسبب ارتفاع المردود وتوسع الساحات . وقد بلغ إنتاج شعير الرز 78 مليون طن في 
4 » وهو في تقدم مسقئر » ولكن القمح هو الذي يقدم أفضل المحاصيل » ويبلغ إنتتاجه ١١‏ مليون 
طن . وفضلاً عن الأصناف الحلية من القمح القاسي المتوائمة مع الجفاف في الزراعة الشتوية ذات المردود 
الضعيف : فقد حلت في البنجاب أصناف طرية مختارة » تعطي بعد الري ٠١‏ كنتالاً بالهمكتارء وهي 
أرقام قياسية عالمية . 
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تؤمن الزراعة الاستهلاك الذاقي في القسم الأعظم من ال ند » أي من أجل 
غذاء وكساء العائلات الفلاحية , والتي يكون الفائض الذي يدخل الدارة 
التجارية منها هزيلاً . ولكن المستغلين في المناطق الأخرى » ولا سيا أغناهم 
بالأرض » يمارسون زراعات البيسعةمم,ه -(هده من أجل الصناعة 
والتصدير . وقد شجع البريطانيون » أو فرضوا أحياناً » هذه الزراعات التي 
تأي في رأسها زراعة النباتات النسيجية : كالقطن » والجوت » وقصب السكر » 
وفستق العبيد » ولكن لم تكن زراعة وحيدة ٠‏ إلا بالنسبة لمزارع أسّام ( شاي) 
وكيرالا ( هيقيا وشاي ) في مناطق تلال أو جبال . 
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إحصائيات 

الحاصيل التجارية ( النقدية ) في الاتحاد الهندي 
آلاف الأطنان 
لادؤط ‏ الإتؤز الإلاؤذ ‏ إلذمؤا 


سكر القصب ا لالم ؤلزه ‏ لإممه 
فستق العبيد ولمع الام عوجي .م .لب 
قطن ( ألياف ) ]هلل مهلل ءلم 
جوت ( ألياف ) ا 15 از ١6١٠‏ 
فقهوة 7 ع7 كل فل 
شاي نحن تذرانا 01 01 
مطاط 4 نل ا ل 
أسس الصناعة في الاتحاد المندي 


على الرغ من شبرة الهند قدي بمنسوجاتها الحرفية التقليدية . مثل أقشة 
مدراس وكاليكوت والكشميري ( الشال ) فقد اضطرت البلاد » بموجب « العقد 
الاستعاري » إلى تقديم القطن الخام إلى مصانع لانكشاير في بريطانيا . غير أن 
المهند الإنكليزية » شهدت مع ذلك بداية تصنيع . فقبل عام 187١‏ كانت 
مناجم الفحم في دامودار » ومصانع الجوت في كلكتا , والتى أنشأها الأيقوسيون , 
والصناعة القطنية في بومباي والتى كانت في أيدي أثرياء الجائيين أو امجوس . 
وقد تمكن الجومي ( تاتا ) في 191١‏ أن ينشئ صناعة الحديد ال هندية في 
مدينة جمشدبور الصناعية قرب كلكتا . ولكن ظلت الصناعة الحديثة بعد 
الاستقلال محدودة تقريبأ بصناعة الغزل والنسيج . 

وحصلت بعد ذلك التاريخ غجاحات حقيقية . فقد تضاعف إنتاج الفح 
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المجري ثلاث مرات منذ 11650 ء مثاما زاد إتتاج الفولاذ سبع مرات » هذا رغ 
ضعف الإنتاجية والتنظي ال هزيل . ويتالف رؤساء المؤسسات الصناعية من رجال 
المال ء الذين يميلون لاكتناز المال أو توظيفه فى المضاربات العقارية أكثر من 
استثماره في الصناعة . ويجد وكلاؤم المهندسين الأكفاء , ولكنهم يستأجرون 
من المتعهدين « المقاولين » مستخدمين ناقصي التدريب أو كثيري 
التغيب ٠‏ أو يجلبون شغيلة من أبناء قبائل شبه جزيرة الدكن الذين يقبلون 
بأجور البؤساء . وإلى جانب الشركات المؤيمة » تفرض التروستات العائلية 
وجودها مثل شركات بيرلا إخوان التي تملك ١5١‏ مشروعاً صناعياً في قطاعات 
غاية في التنوع » ومؤسسات تاتا وأولاده » والتي يعمل في مصانعها ٠٠٠٠٠١‏ 
مستخدم في مديلة جمشدبور » والتى تهت بالصناعة الحديدية ولميكانيكية . 
وكذلك ف المشاريع المتعددة » الشديدة التبعثر جغرافياً » كالصناعات الكهياوية 
والمواد الدسمة ء والمنسوجات وصناعة السيها أو الصناعة الفندقية » أي تقدم صورة 
مصغرة عن شركة ميتسوبيثي « المعينات الثلاثة » اليابانية التي تنتج الشاحنات 
والسيارات ولمراوح والبرّادات والمشروبات المعلبة وعصير الفواكه والإسمنت 
ومتصائع تغليب الأمماك وسفن الصيد في أغالي البحار الخ ( شكل ةو 1١‏ ) ...:, 


وتقوم وسائط النقل على شبكة خطوط حديدية لا بأس 
بكثافتها . يعود ظهورها لأوّل مرة لشهر نيسان 1868 تمتد على 1٠٠١‏ 
كيلومتر » وتحقق 8٠‏ من نقليات البضائع أو ١٠١‏ مليون / طن و/* من تقل 
المسافرين أو ١76١7‏ مليون مسافر في عام 114١‏ ويعمل فيها 00٠‏ موظف 
وفني وعامل . وتسير على الطرق عربات تجرها الثيران أكثر من الشاحنات » ولا 
تكون الملاحة الداخلية على نهري الغانج وبراهما بوترا نشيطة . وتستغل الخطوط. 
الجوية الهندية خطوطا دولية أكثر بكثير من نشاطها الداخلي . ولدى الهند 
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أسطول تجاري جديد حمولته ه ملايين طنه"' يرفع الراية ال هندية , غير أن 
حركة الموانئ الإجمالية لا تزيد عن ١‏ مليون طن . 
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الشكل و 
الثروات المعدنية والصناعات الرئيسية في الاتحاد الهندي 
أما الهند التي تنتج ٠‏ مليون طن معادل بترول « طمب » وتستهلك ه 
فتعتبر فقيرة بمصادر الطاقة . فالفحم فيها من نوعية رديئة ويوجد في 
الثال الشرقي من شبه الجزيرة » ولكن إنتاجه الذي ارتفع إلى ٠١٠‏ ملايين طن 
بين فحم وليغنيت في 1174 و5١1١‏ مليون طن في 198١‏ لا يسايرارتفاع 
الطلب . هذا وتكون احتياطيات النفط والغاز محدودة . فهناك حقول 


. طنة مقياس دولىي لسعة السفن يعادل ”87,؟ متر مكعب‎ ١ )١( 
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نفط آسّام التي تتصل بواسطة أنبوب بمصفاة باروني هناه:ة8 على نر الغائج : 
ومكامن كجرات والابار البحرية تجاه ساحل بومباي » والتي تبدو واعدة 
أكثر من سواها . وقد أنتجت الحند في عام 194١‏ مقدار ١5‏ مليون طن من النفط 
ما يغطي “4٠‏ من حاجاتها , والتي تحاول الهند تقليصها إرادياً . وقشل 
مشترياتها من البترول ولا سها من إيران ٠‏ من حمل استيرادها مقابل 1٠١‏ فقط 
في عام ؟/ا9ا . 


وتنشج المراكز الحرارية *٠١‏ من الكهرباء أو ٠١١‏ مليارك وس أي أقل من 


شحج _ لجا ل التي ا 
كت جد فرسائه ابا تنام نول 


اجيمم م مجهو ص 


جططتب7بب7ب ب ا 
استخراج الثروات المعرنية: ست 
الحم ١‏ 2 
0 
ا 





ثلث إنتاج كندا التي يقل سكانها عن سكان الهند ٠١‏ مرة . وهناك الكثير من 
القرى التي تنتظر الكهربة » ولا يزيد الاستهلاك الفردي في الحند من الكهرباء 
في العام عن ١٠١‏ ك و س مقابل ١54575‏ ك وس لكل فرد كندي . ولما كان 
معدل استهلاك الفرد ال هندي من الطاقة من معادل الفحم » يساوي 5١5‏ كغم فهو 
يم عن تخلفها الصارخ ظ لأن استهلاك الفرد الياباني يبلغ 56٠١‏ في العام أو ١9‏ 
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لقد أورث البريطانيون الاتحاد المندي شبكة خطوط حديدية . تعتبر شاذة في قطر 
مستعمر . ولا زالت هذه الشبكة بعد تأميها تحوم حول مثلث كلكتا بومباي دلمي . وقد تمت كهربة 
أكثر الخطوط ازدحاماً ( صورة رق ١‏ ) أو أقلها ربح . أما الموانئ البحرية فقليلة العدد ورديئة 
التجهيز » ولهذا لا تكون قادرة على تحقيق المبادلات الدولية ضن شروط. طيبة » ولا سها بالنسبة لامواد 
التي لا يمكن. نقلها إلا بحرأ . وأكبر ميناء وهو بومباي لا يزيد نشاط حركته عن ١8‏ مليون طن من 
البضائع منها ؟١‏ مليون للاستيراد بين نفط وقح . 

3 و 1 

وتملك الهند مكامن واسعة من الفحم الدهني والليغنيت على شكل عروق سميكة غير متأثرة كثيرأً 
بالحركات التكتونية » وعلى عمق قريب . ولكن عيبها هو وقوعها غالباً في الثمال الشرق من شبه 
الجزيرة وتقديمها وقودأ رديء النوعية » كثير الرماد » وضعيف القية الحرارية » ويصعب تحويله إلى 
فحم كوك » باستثناء فحم دامودار » ولكن يصلح استعماله في المراكز الحرارية . ويتألف عمال المناجم 
من فلاحين يعودون صيفأ إلى حقوهم , والاستخراج قليل المكئئة لأن الإنسان أرخص كلفة من الآلة . 

اه ا 1 

هذا وم يتكشف التنقيب البترولي عن أكثر من جيوب صغيرة . ولا تكون جيولوجية البلاد 
مشجعة بسبب شدة أتساع ترس 64ذطة الدكن القديم . ولكن البحث في عرض البحر قد يخبئع بعض 
المفاجآت ٠‏ ويتناسب التكرير الذي تبلغ طافته ١١‏ مليون طن » والذي يعالج خامات نفط الشرق 
الأوسط ء مع الحاجات الوطنية . وتكون معامل التكرير الساحلية في أيدي ممومات أجنبية مثل 
شركة شل وشركة كالتكس . ويعتبر اقتصاد الهند من أكثر أمثاله تأثرأ بارتفاع سعر « الفاتورة 
النفطية» بعد عام ١977‏ . 

لا4؟ - 


وتبدو الطاقة الهيدروليكية الكامنة ضخمة » ولكنها تشكو من عدم انتظام الأمطار الفصلي 
الذي يجبر على بناء سدود تخزينية عالية الكلفة . وتعمل المراكز الواقعة في جبال الغات . عند أقدام 
هزه اللبطلئلة + اناد عل هناه عوونة إلى تلفت متها ,..وتقع أكين الراك الكهرمانية ف الثوال الشرق 
ند نه المؤدور سي + عير كوو ساون قرت لكنا هوي الوا الحواقق اقبدالائية 4ه ابيا كز 
نانغال . وتستخدم كذلك للري . أما المراكز التي تعمل على فحم الليغنيت , مشل نيقلٍ ٠‏ قرب 
مدراس ٠‏ وعلى الفحم في دامودار , أو على الفويل ؟! في بومباي : فتعمل بصورة أكثر انتظاماً . وتعتبر 
الهند أول دولة بين دول العالم الثالث تملك مراكز كهربائية نووية » ثمالي بومباي . ولكن لا تسمّد من 
هذا من الطاقة سوى “# من كهربائها . 





)١( صورة‎ 


قطار الحجاج إلى بنارس ء قرب إيندور ( وادي ناريادا ) ويحب الهندي السفر بالقطار وتتعرض القطارات إلى ازدحام 
رهيب وفوضى يز العالم المتخلف 
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الاتحاد الهندي : دولة صناعية عظمى مستقبلية 


إن الهند التي تحوي على هضبة الدكن , إفا تملك ترساً قديماً جيد 
التقعدن”' فهي تض مليارات من أطنان خامات الحديد العالية المحتوى : 
والتي أمكن تقديرها في الثهال الشرقي بين دامودار وناغبورء وكذلك في غوا . 
على الساحل الغربي . ويصدر نصف الفلزات المستخرجة بصورة رئيسية نحو 
اليابان » أما الباق فتستهلكه الصناعة الحديدية الهندية . هذا ؟ا يستخرج من 
المناطق المذكورة ذاتها المنغئيز والبوكسيت الذي يشكل مخزونات ضخمة . 
وتستغل الهند أيضاً الإيلينيت » وهو خام التيتان » من منطقة كيرالا , 
والرصاص والزنك من راجستان . 


قر أ مضاءن النقل.والاقتقان ادرو الأئول تكب من لبور 
الصناعات الاستخراجية مثاما تعيق تطوير الصناعة الحديددية . وهناك 
مؤسسة قومية تعمل على تسيير مصانع الفولاذ المنضهة , التي قامت منذ حوالي 
ربع قرن فوق مناجم الفحم الحجري في دامودار أو حول « الحزام الحديدي », 
الذي يمرمن دورغابور بمعونة بريطانية » وفي بوركلا بمساعدة ألمانية ٠‏ وثي 
هيلائي وثم في بوكارو بدع سوقياتي » وهناك مصنع ساحلىي قيد الإنشاء في ميناء 
فار اناد نون رتطل امال وانقررة البنانانين د وكند كته منافنة اليه 
المندية ٠١,5‏ ملايين طن من الفولاذ في 118١‏ ولكن الاستهلاك الفردي من هذا 
المعدن لا يزيد عن ١١‏ كغم مقابل طن واحد للفرد في بلجيكا . 


() كلمة ترس أو مجن تقابل كامة 501614 بالإنكليزية وع6ذاءنادط بالفرنسية . وهناك خطأ دارج وشنيع في 
الترجمة . لأن ترجمتها بكامة درع يدل على جهل عميق بالمدلول الأجنبي والعربي . 
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وتتفوق الصناعة النسيجية دوماً من حيث عدد العاملين فيها . 
وقثل عشر قية الصادارات » وتحتكر كلكتا صناعة نسج الجوت التى تنتج 
من الصناعة العالمية لمنسوجات الجوت والأكياس والتي تتعرض لامنافسة 
بفعل ظهور طرائق أخرى للتغليف والتعبئة مثل أكياس « غرارات » خيوط 
النايلون ؛ المستعملة في تعبئة الدقيق وسواه من السلع . هذا وتتبواً الهند 
المرتبة الرابعة العالمية في صناعة الأقطان » ولا تزال المراكز الكبرى واقعة 
في بومباي وأحمد آباد . غير أن الصناعة القطنية ولا سها النسيجية » التي هي 
حرفية » تظل غالبا مبعثرة في مناطق زراعة القطن على الخصوص . وأمام قلة 
الأقطان المحلية » فقد اضطرت هذه الصناعة إلى أن تدمج في أقشتها قطنا 
مستورداً بقادير متزايدة » أو خيوطاً اصطناعية . ؟ أن عليها أن تجابه في 
الأسواق الخارجية منافسة هونغ كونغ أو منافسة الباكستان . 


أما الصناعات الخفيفة الامتهلاكية الأخرى » فتكون على العكس في 
عنفوان تطورها : فتصنع ال هند الدراجات » وماكنات الخياطة . 
واجينزة الراد سق وكات فبراس دول الحكبوية ف هنذا الفان »+ ومتجدانف 
الحشرات ٠‏ والمضادات للحيويات أو للعطور . أما بالنسبة لسلع التجهيز ؛ 
فإن شراء براءات الاختراع », أو الاشتراك مع شركات أخرى منتجة أجنبية » 
يكون ضرورياً . ولكن الهند تجاوزت مرحلة التجميع بإنشائها صناعة سيارات 
يقارب إنتاجها ٠‏ سيارة » وتبنى آلات الخطوط الحديدية ء مثاما تبيع 
20 2 5 

ولا تزال الصناعة الهندية إلى جانب الصناعة الحرفية » عاجزة 
عن تأمين العمل لأكثر من من الأيدي العاملة . وهي تشكو من 
مظاهر قصور كقدم آلاتها ء ومن توزع جغرافي غير متوازن . وتقع 
الصناعات الثقيلة في معظمها في الشمال الشوقٍ » حيث يوجد حوض 
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دامودار الذي يلقب « الرور المهندي » مثاما نجد مشاهد الاكتشافات المنجمية 
ومعسكرات العال في قلب الغابة الكثيفة في نطاق التيرائي ؛ أي في السفوح 
الونها تتتال فالا ننانه وإذا قينا السمان :سيك فى يبدن التورقيات 
المتاعسة الويفية + كمتاعة الآلات: والاصواف او راث كرة القري 
« تينئيس » » فإن المصانع تقع في بعض المدن ذات التقاليد الصناعية مثل 
كانبور » أحمدآباد » بانغالور » غربي مدراس » والتي هي مركز الصناعات 
الدقيقة » ولا سها حول بومباي وكلكتا . 


3 3 ص 


الصناعة النسيجية : تحتل الصناعات النسيجية الهندية , التي هي وريشة تقاليد قديمة 
جداً » والتي تدعها دوماً صناعة حرفية نشيطة ٠‏ تحتل من حيث حجم إنتاجها المرتبة الرابعة في العام 
بعد الصين والاتحاد السوقييتق والولايات المتحدة » وتتقدم على اليابان » مثاما تحتل المرتبة الأولى في 
ميدان الصادرات بلا منازع » وخاصة الأقشة القطنية وأقشة الجوت . ويكون توزع هذه الصناعات 
جغرافياً خاضعاً بصورة متفاوتة لاعتبارات قرب المواد الأولية » مثل الجوت في البنفال ٠‏ والقطن في 
الدكن أو في البنجاب » والأصواف في هيالايا كا في كشمير . 


غير أن استرار الصناعة الحرفية يطرح عدداً لا 58 به من المشكلات . وفي مقدمتها مشكلة 
بقائها على مدى الزمن . ويمكن تفسير ذلك باماية الجغرافية التي تلعب دورها بالنسبة لبعض السلم 
الثفيلة الوزن , كالخزفيات ٠‏ وبقاء الأذواق التقليدية » التي تأخذ الصناعة الحرفية على عاتقها مهمة 
إرضائها كاجوهرات والحلي . ويعمل تمثل التقنيات الجديدة ؛ في بعض الحالات » على دعم الصناعة 
الحرفية : كاستخدام صناعة الألبسة مكائن الخياطة . غير أن العامل الجوهري في بقائها يبدو كامنأ في 
ظاهرة نقص الاستخدام التي تسمح ببقاء الأجور النخفضة ٠‏ واستغلال الأولاد من جانب البالغين , 
وعدم استرارية العمل . وهكذا ندرك كيف تستطيع الصناعة الحرفية البقاء على قيد الحياة » وأن 
تظهر ناجعة جد أحياناً باعتبارها مؤسسة قائمة . في حين أن العال الحرفيين يشكون أشد أنواع 
الإملاق . 
عن ج دويوي . « أسيا الجنوبية » 


نخر ,لاط . اكوا 


11ت 


إحصائيات 
آلاف الأطنان 


غزول القطن غزول الجوت 


ال مند اموا 0 م 
بنغلادش ‏ 5و١‏ م لل 
ناكنبتات ابا ١‏ /ا85م ٠١٠١6‏ 

يذذا 62 
54 5-7 
7 7 ا 


تتحدد مواقع الصناعة الثقيلة بوجود المواد الأولية . ومصادر الطاقة . وتقع كل مركبات 
صناعة الحديد الكبرى في الشمال الشرق من شبه الجزيرة . ولهذا يكون نقل الفولاذ نحو بومياي 
والبنجاب أو الجنوب ٠»‏ بواسطة قطارات مزدحة بطيئاً وعالي التكلفة . 

ولدى الهند صناعة ألمنيوم تنتج حوالي 0٠‏ طن » ومركبات صناعية كهاوية تنتج الأسمدة 
الآزوتية فوق مناجم فحم دامودار أو فحم ليغنيت حوض نيقيلٍ 3/061 » وبجوار المراكز الكهرمائية 
أو مصافي النفط . وإذا قارنا مستوى الصناعات الثقيلة مع الإنتاج الفرنسي وجدناه لا يزال متواضعاً 
لأن الهند تنتج 40 من إنتاج فرنسا من الفولاذ » وثلث إنتاج فرنسا من الأسمدة أو ١‏ ملايين طن 
وثلث الاسمنت الفرنسبي البالغ ٠١‏ مليون طن . 


إحصبائيات 
ملا ين الأطنان 
خام الحديد 
فحم وليغنيت ( محتوى من الحديد) الفولاذ 
لل 1 ١‏ 
و الاراه 14 ى 
اف ١ك‏ نك 
ول كك 7/1 د 
١ ١ 0‏ 8 


الاتحاد الهمندي : في طريقه إلى التفية 


لقد انتغل الاعناة المنددى + حسب قول موسية جواهر لآل ترف » أن 
يبني اقتصاداً حديثاً ومجامعاً اشتراكياً ه بصورة منسجمة مع عبقرية الشعب 
المندي خاصة » . وتشرف الدولة على القطاعات الحساسة : الطاقة , 
المواصلات والنقل » الصناعات الأساسية والتجهيز » ولكنها تتفاوض 
على أهداف الخطة مع شركاء اجتاعيين ؛ أي مع أرباب العمل والنقابات . وترمي 
اللخططات الخمسية » وهي مؤشرات وليست ملزمات » إلى زيادة الدخل 
القومي » وتقليص الفوارق الاجتاعية » وعلى الخصوص منح البلاد الاستقلال 
الاقتصادي ' 

وكان الخطط الأول 156١‏ 1500 » يتحور حول المشاريع الهيدروليكية , 
وقد كان عبارة عن نصف نجاح . أما الثاني 11051 1١‏ فقد عمل على تفية 
الصناعة الثقيلة ولكن دون أن يحقق أهدافه . وقد سام تعاقب الموانم 
الزراعية الرديئة . وعبء النفقات العسكرية , والتنافس بين 
الولايات , والاندفاع الدمموغرافي » على كبح الهو , الذي كان في حد 
ذاته بطيئأ وغير منتظم . ومنذ ثلاثين عاماً ارتفع الدخل المتوسط للفرد المندي 
بحوالي الثلث ٠‏ أو معدل دولار واحد في السنة ء ليبلغ ١٠١‏ دولاراً . في حين 
تضاعف الدخل الفردي في أقطار أوربا الغربية أكثر من ثلاث مرات في نفس 
الفترة ليصل وسطياً إلى 50٠١‏ دولار » وهذا على الرغ المساعدات والهبات الغذائية 
الوافدة من الغرب والشرق » بحسبان الهند زعية دول العالم الشالث ومن المؤسسين 
لكتلة دول عدم الانحياز . 

ولايزال الناتج القومي الخام 528 , الذي تقدم الزراعة 45 منه دون 


21ت 


مثيله في اسبانيا ! أما بالنسبة للفرد الواحد » فلا يزيد عن ١٠١‏ دولار م 
ذكرنا » ومنذ 1170 لايزيد الارتفاع السنوي لهذا المعدل وسطياً عن ٠,5‏ ” وإذا 
كان الاتحاد الهمندي لايغطس في مستنقع الفقر أكثر ماهو عليه » مثل بنغلادش , 
أو » الصومال , أو السودان وسوأها من دول العام الخامس . فإن الاتحاد المندي 
يطل الموذج الأمثل لقطر فقير في طريقه إلى التمية . 

ومع ذلك يعبّر تنوع المبادلات التجارية عن تقدم اقتصادي . فقبل ٠١‏ سنة 
كآنت نسبة صادراتها من المنتجات الزراعية ومن تربية الماشية تعادل ٠١‏ / 
والفلزات  ”‏ والمنسوجات الجاهزة 5؟ “ا . وكان الشاي والجوت والقطن لوحدها 
والتي كانت تصدر بحالة خام أو مصئّعة تمثل حينذاك ده : من الصادرات . أما 
الآن فإن قية المكائن المصِدّرة يعادل صادرات المنسوجات , ؟ أن الفولاذ 
أصبح مساوياً لخامات الحديد من حيث القية في ميزان الصادرات . ولاتزال 
الهند تشتري دوماً سلع التجهيز بنسبة ٠١‏ *” والحبوب », وكذلك المواد 
الأولية » ولاسها النفط والذي أصبح يعادل ٠١‏ * من قهة استيرادها رغ 
التخفيضات التي منحتها إياها الدول العربية المصدرة للنفط . ويعاني ميزان 
المبادلات عجزاً خفيفاً » ولكنه يتعوض بمصروفات السواح الأجانب 
وتحويلات الشغيلة المهاجرين والمعونة الدولية . 

وفى خلال الخططين الأوليين كان ٠١‏ * من الاستثارات تأتي من العون 
الخارجي ؟ كان الاتحاد السوقيتي ينح الهند الحيادية أكثرمما كان يعطي للصين 
الشيوعية . وبعدئذ تشكل « نادي معونة اللهند » الذي سمح لها بتخفيف 
أزمتها الغذائية وبتجهيز نفسها . وفي كل عام تتلقى الهند ما يعادل ١‏ * من ناتجها 
القومي الخام على شكل هبات وقروض » حتى أن فوائد الدين الخارجي تمتص 
؛ز من قية صادراتها » . وقد كان هذا الدع الخارجي مفيدا لاقتصادها ففي 
خلال الخطط السادس 1978 1588 ء ترمي الهند إلى أن توظف كل سنة ١١‏ : 
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من ناتجها القومي الخام » ولاسها من أجل تحسين إنتاجيتها الزراعية ولتشجيع 
صناعاتها الريفية . 
1 1 و 

منظر من أحد شوارع كلكتا : لقد اجتذبت بداية التصنيع العديد من الريفيين باتجاه المدن 
بحثاً عن عمل محل . بيد أن التجهيزات العمرانية تعجز عن الاستجابة لمثل هذا التدفق البشري . ففي 
كلكا التي يقدر عدد سكانما بين ؛ أو ؟١‏ مليوناً . فإن الأحياء المجهزة بالمياه الجارية ومجاري المياه 
الوسخة , لاتحوي أكثر من مليون نسمة . وفي المدن افندية حوالي ٠١‏ ملايين رجل بلا عمل منتظم ٠‏ في 
حين يرتفع عدد هؤلاء في الريف إلى 0٠‏ مليون . وهكذا ندرك أن الهند لاتتخلص من فقرها المدقع إلا 
بصورة بطيئة جداً » 5 يبدو أن مسيرتها نحو الحيأة الأفضل ستكون طويلة جدأ . وربما دون منفذ 
نجاة محل إذا لى تجد المشكلة الديوغرافية حلا ناجعاً م فعلت الصين في 118١‏ إذ ل تسمح للاسرة 
الواحدة بأكثر من مولود واحد . 

تم طبيعة المبادلات الخارجية عن قطر يسير في اتجاه التصنيع السريع . فقد أصبح أكثر من 
نصف الصادرات عبارة عن منتجات مصنعة . كلع الاستهلاك 7307 ” » وسلع التجهيز ١‏ # مقابل 
؟؟ بز لامواد الأولية و 5١6‏ # لامنتجات الغذائية . وليس بعيداً عن الهند أن تعادل مشترياتها وبين 
مبيعاتها من المواد التجهيزية ٠‏ كأن تبيع مصانع « مفتاح باليد » ؛ كصانع السكر مثلاً من بلاد العام 
الثالث . وتبدو الهند بالموازنة مع جارتيها المسامتين ؛ الباكستان » وبنغلادش » ذات مستوى تصنيع 
عال . هذا كا نجحت الهند في تنويع عملائها التجاريين . فقد أصبحت إنكلترا » وهي الدولة المستعمرة 
السابقة » تأتي بعد اليابان التي تشتري القسم الأعظم من الخامات المعدنية » والولايات المتحدة وحق 
الاتحاد السوفيتي الذي أصبح أول زبون للشاي الهندي . 
الطفل الهندي : يكن تصنيف الاتحاد الهندي ء بين أمم العام الثالث ؛ على أنه يدخل في الأم 
« الطافية 5)6أع:606 » نظرا لنجاح صناعاته ولستواه التكنولوجي . ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار 
فقره الماهيري أو شدة فوارقه الاجتاعية » والأمية المستفحلة , وسوء التغذية » ووضع المرأة المندني , 
ووضع الأطفال » فهو يظل دوماً أمة « كادحة » وأكثر الأمم الفقيرة سكاناً . 

وفي الهند 17,5 مليون طفل يعملون في شروط وأوضاع لا إنسانية . فهناك جموعة مصانع عيدان 
الثقاب!) تستخدم مابين ٠٠٠٠١‏ و 18٠٠١0‏ طفل ء لاتتجاوز أعمار بعضهم خسة أعوام » والذين 
تتملون عن الناعة © سباع حي الساغة 14 ليلا : 





)4 أو الكبريت في بلاد الشام , والشخاط في العراق ٠‏ والوقيد في المغرب العربي 


ا 


الباكستان 


إنها دولة قامت على أساس ديني بحت » فقد تطلّع شاعر كبيرهو( مد 
إقبال ) في عام 117١‏ » 1 إنشاء دولة إسلامية منفصلة عن الهند » دولة تتحدى 
الجغرافيا والاعتبارات الاقتصادية . وقد نشأت باكستان فعلا نتيجة رغبة عدد 
قليل من الرجال السياسيين » فكان أبوها زعي الرابطة الإسلامية ( تمد 
جنه ) . وتكون باكستان التي هي دولة إسلامية , أي دولة الأطهار ء لآن 
كامة باك بالفارسية تعنى الطاهر » شديدة التعلق بالإسلام » ويذكرنا عامها 
المؤلف من هلال ونجمة بيضاء » فوق أرضية خضراء . بالأصول الدينية وبيقظة 
الإسلام في آن واحد ء والتي تخصّ جزءا من عالمنا الحالي » هذا م تحتفظ 
الباكستان بالتقاليد العسكرية الإنكليزية » مثاما تبقى اللغة الإنكليزية هي اللغة 
الرسمية تقريبا . 

وعاصة هذه الدولة إسلام آباد » وهي مدينة حديثة » قأمت في 115١‏ في 
شمال غرب البلاد يسكنها نسمة ء قرب بلدة راولبندي العسكرية التي 
تحوي 76٠٠٠١‏ نسمة . ولكامة باكستان مدلول جغرافي وسياسي في الوقت ذاته . 
فقد اقتبست حروفها من أسماء بعض مناطق » كان يطمح مؤسسو هذه الدولة 
الفتية إلى توحّدها . فكامة ب - تعني بنجاب وآ - أفغانستان وك - كثمير؛ و 
س - السند » وتان > المقطع الأخير من كامة بلوتشيستان . ولكن أفغانستان 
وكشمير » ظلتا في خارج الحدود الحالية لمهورية باكستان . كا عملت الهند على 
فصل جناحها الشرقي الذي كان يدعى باكستان الشرقية فظهرت دولة فقيرة 
جديدة هي بنغلادش . 


5ش 


الباكستان بلاد القمح والقطن : وكان يسكنها 5:١‏ مليون نسمة في 
4 , وارتفع عددم إلى لالا,الا مليون في 1997 وإلى 6,8/ في /1ا19 . 
وعالتا كيد كتوهق #الامليونا فى كنقا ‏ وتعين عناقيينا المقراسة ال اللمند 
الغربية الجافة » أو بالأحرى إلى أقطار الشرق الأدنى مثل إيران والعراق . ويسود 
فيها كبار الملاكين ؛ الذي يعيشون على حساب صغار الفلاحين والشركاء . 
ويجعل تضبريسها منها » ثغرأ حدوديا حقيقياً . فتتتصب جبال عالية في الثمال 
وفي الغرب » تقمثل بسلسلة هندكوش » وجبال سلهان » وسلاسل بيلوتشيستان 
( شكل ١‏ ) ء والتي تعمل جميعاً على حماية الباكستان . ولكن هناك ممرات 
عديدة » مثل ممر خيبر الذي تحرسه مدينة بيشاور 760٠٠١‏ نسمة وممر كيتا , 
تجتازها طرق سحيقة تقود إلى الاتحاد السوفيتي ‏ وإلى أففانستان وإلى إيران . 
ويعيش بجوار هذه البوابات الثمالية الغربية » قبائل متنوعة حتى أن بعض القرى 
الحصينة هناك » تختص بصناعة الأسلحة الخفيفة . ويؤدي ابتعاد حيط » ووجود 
ضغوط عالية شبه مدارية خلال القسم الأعظم من العام من باكستان منطقة 
قاحلة » فالأمطار لا تزيد عن 5٠١0‏ مم إلأفي بعض المناطق المحدودة وكثيراً ما 
تقل عن ٠٠١‏ مم . وهكذا لا تنجو الباكستان من الصحراء إلا بفضل الانهار 
الوافدة من هيالايا » إذن هي هبة يبر المهندوس وروافده » مثاما كانت مصر 
ولا تزال هبة النيل . ولقد أدمج القسم الأعظم من البنجاب ضن الدولة 
الجديدة » والذي يؤلف أغنى أرض زراعية أو« لومبارديا المدارية »» والبنجاب 
هو بلاد الأنهار الخسة الرافدة لنهر المندوس . ولقد شكلت مخاريط انصباها 
بيبونت حقيقياً » نتيجة تلامها ‏ يتد إلى الجنوب من ههالايا . ولقد استطاعت 
منظومة هائلة من قنوات الري » أنشأها الإنكليز إيّان حكهم » أن تحوّل مياه 
الأنهار الجبلية نحو الفواصل النهرية الفسيحة ( شكل ؟ ) » ما سمح بري خمسة 
ملايين هكتار . وينتج البنجاب القمح والدخن والقطن والبذور الزيتية 
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كالسمسم وقصب السكر » أي ما يكفي لتغذية 7١‏ مليون نسمة من السكان . غير 
أن مفتاح منظومة الري برغبات الدولة المجاورة . 
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وراد عد أراض مروية جبال 2234 
احسدود بين الباكستان والمهورية الندية ----- 


نظام الري في البنجاب 
الشكل ١‏ 


وتضم مدينة لاهور التي أصبحت مدينة حدودية » قرابة ١,5‏ مليون نسمة , 
وهي أكبر سوق في البنجاب الباكستاني » وهي أكبر مركز ثقافي إسلامي » وغنية 
بالأبنية الأثرية التي شيّدها أباطرة المنغول السامون . أما في الجنوب فتكون 
بلوشيستان , والسند عبارة عن صحارى حقيقية رملية » تتجول فيها قطعان 
امال والأغنام بحثا عن كلا هزيل . وتقوم في بلوشيستان قنوات باطنية ؛ تجمع 
مياه الجبال » وتقوم عليها بعض الواحات . أما في السند » فقد سمح سد 
سوكور ( شكل ١‏ ) » الذي أضيف إليه سد كوتري أن يروي مساحة تعادل 
أرض مصر الزراعية » تقوم عليها زراعة الرز والقطن أما دلتا نهر السند فلا 
[المرقفة خاوية .نرقد قرول حنناء الضيه فى كراققي الو يكده الاين 
نسمة » إلى ميناء كبير لتصدير القمح والقطن في القرن المأضي ؛ ويقوم فيه حالياً 


ا 


بازار شرق كبير فضلاً عن مرسى بحري كبير وميناء جوي . وبعد أن كانت هذه 
المدينة عاصة موقتة بعد ا955١‏ تضخمت سبب تدفق اللاجئين . ومن المدن 
القبوة ف اليتاه ء لمان النرافحة و لتخم دورو اققاعينا جم سيا 
وحيدر أباد في شمال كراتشي وفيها 7٠٠٠٠١‏ نسمة ولياليور وفيها 000 سمة 
وباوالبور . هذا وتعتبر اللغة الأوردية اللغة القومية ويؤلف المسامون 7517 من 
السكان عدو ١‏ تتاين مي النضيا رق عق ا 1م 
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- 5 01 ' ' مر 
| الجهورية المندية ٠١‏ “ند 900 وري / 


العو مايه ممحامه وي وام سودسيي سبحح سبدب رسيي بيد عم عله مص لت 


ركان اليا كنيها وريضاكها دولة مظان ون الاعية الى أباكلق تعتي + 
في 115١‏ وتبلغ حالياً “7١‏ » مثاما تعانى من مشكلة السيخ الدع يقارب عددهم 
5 مليون » ولا يتحملون حم دولة الباكستان سهولة . وهناك الباتان ومم 
قبائل تنتسب إلى الافغانيين » وظلوا حتى عام 1577 يحاولون الإنضام إلى 
أفغانستان المجاورة . ولما كانت الباكستان تقتع بوضع استراتيجىي غنيك ملتقيو 


0 ه٠‎ ٠ 
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العالم الإسلامي مع آسيا الوسطى السوفياتية أي التركستان » وآسيا الصينية ‏ 
والعالم المندي فهي تكابد من حياة عسيرة » ولا سها بعد لجوء 5,؟ مليون أففاني 
إليها بعد أحداث عام 158٠‏ وتدخل القوات السوفياتية . 


فقل اثن التقسيم في 1950 أصبح اقتصاد الباكستان زراعياً صرفاً لأن مصانع 
القطن والخبراء أصبحوا في الاتحاد الهندي . هذا ويبلغ إنتاج البلاد من القمح ؛ 
ملايين طن وقرابة ١,65‏ مليون طن من الرز . ولما كان إنتاج القطن الطويل 
التيلة » يصل إلى 00٠‏ طن » فإن الباكستان تحتل مكانة مرموقة بين الدول 
المصدرة للقطن » أي تعادل مصر فى إنشاجها كا وتخصص مساحات كبيرة من 
أراضيها لإنتاج البذور الزيتية كالكولزا والخردل والخص والأشجار الممرة 
الفستق في الثمال وأخيراً قصب السكر في الجنوب . 

هذا وقد حققت هذه الدولة رتم خوض الباكستان حربين ضد الهند » كانت 
آخرها في 1917١‏ والتي تمخضت عن ظهور دولة بنغلادش في مكان باكستان 
الشرقية » أقول : حققت بعض النجاحات . فنذ 1408 سمح تطبيق الإصلاح 
الزراعي بالقضاء على الملكيات الكبرى مع تعويض كبار الملاكين لمصلحة 
الفلاحين المستأجرين أو الشركاء . وتوسعت الأراضي المروية » ؟ أصبح 
الفلاحون يقومون بأنفسهم باتخاذ التدابير المؤدية لتحسين أوضاعهم . غير أن 
تبديل العقليات والعادات لا يتم بين عشية وضحاها . وقامت الدولة بوظيفة 
المتعهد المقاول والصناعي والمخطط , واستدعت رؤوس الأموال الأجنبية . 
الى 5 تشكل ٠غ“‏ من الاستفارات الموظفة في البلاد » حتقى سد 
الروك الألجيية ينص (١‏ :امو هراره البلذدهن العيلة العف 

وأخذت باكستان باستغلال مناجم الملح » ومكامن الكروم . أما إنتاج 
الفحم الحجري والنفط فلا يكفي حاجة البلاد » وإن كان قد حقق بعض 
التقدم » فتنتج البلاد ١5‏ مليون طن من الفحم » وقرابة مليون طن من النفط ٠‏ 
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هذا كا يكثر الغاز الطبيعي في إقليم السند في موقع سوي أنا5 » حيث ينطلق 
منه خط أنابيب » يتفرع نحو لاهور في الشثهال الشرقي » ونحو كراتشي في الجنوب 
العر . وهكذا تعتبر الطاقة الكهرمائية إلى جانب الغاز ء أهم مصادر 
الطاقة في مستقبل البلاد . وقد قامت مراكز لإنتاج الطاقة الكهرمائية ٠‏ 
ومصانع الغزل والنسيج القطنى » والمنتجات الكياوية وترسانات البناء البحري ٠‏ 
نكاننا مكلت مات الانودت عرطلة الأنقاء كايا أي الجلاد تداز 
ملنون طن هن الغولاد'ق */151-. 

وتتجاوز حركة ميناء كراتثي ه ملايين طن بالعام . ولكن العجز في 
التجارة الخارجية يظل من أكثر المشكلات مرارة » لآن 8٠‏ من الصادرات 
تتألف من القطن » في | “تمن المستوردات يالف من منتجات 
مصنوعة » وتنال الباكستان معونة لابأس بها من دول الخليج العربي » ولا سيأ 
من الملكة الفوية البكودية ومن اليككه الإلافى. . 


ويتعلق اقتصاد الباكستان بعلاقاتها مع الهند . وقد أمكن التوصل لمعاهدة 
لاقتسام ميأه نهر الهندوس ف 0 ع تحتفظل المند موجبها عميأه الروافد الثلاثة 
الشرقية » في حين تتصرف الباكستان بياه الأنهار الثلاثة الغربية » وهي الهندوس 
وجهلام وشناب » وتنظمها من أجل الري ولإنتاج الطاقة الكهرمائية . 


غير أن تزايد السكان العشوائي » هو الذي يفسّر تدابير تحديد النسل في بلد 
إسلامي ؛ أي تماثل تركيا ومصر وتونس وبنغلادش . ويدو بقاء وتمقاسك 
الباكستان رغ كل ما انتابها باعثاً على الدهشة . وتدين بحياتها بلا ريب لوجود 
نخبة إدارية وعسكرية » تشكلت على أيدي البريطانيين . ولكن قبل كل ثيء 
إلى شدة التاسك الذي حققه الإسلام . ْ 


بنغلادش 


مساحتها ١+” ٠٠٠‏ كيلو متر مربع ؛ وكان عدد سكانما 51 مليون نسمة في 
4 و80 مليون في 1477 وأكثر من ٠١‏ مليون في 1187 بحيث تزيد الكثافة عن 
3 نسمة في الكيلو متر المربع الواحد . 

وهي بلاد رطبة داك ارس تسيل وخضية ؛ تنتسب في مشاهدها 
لأسيا الجنوبية الشرقية . وهي تحتل بالواقع القسم الأعظم من أوسع دلتا في 
العالم » هو البنغال . وقد قام هنا نهر الغانج وبراهما بوترا بردم منخفض تكتوني 
بكتلة جسية من لحقيات « طمى وغرين » حديثة وخصيبة . هذا وينجذب نهر 
الغانج نحو شرق الدلتا الأكثر انخفاضاً » حيث تجنح إلى التلاقي والتلاحم مع 
براهما بوترا » بحيث يتخلى في غربي الببنفال ء أي في أراضي الا تاد 
المتحيدق( فشكل اعفن اراق سكمية العروم م وسيف #يكته دل التزداء 
اللارياة ينا يووع بنيضاتات: أراضي بلاد بنغلادش » التي تخشى اتساع 
البلاد . 

هذا وتكون الأمطا غزيرة ومنتظمة » تبلغ المترين وسطياً في العام , 
وتتعرض البلاد لفيضانات الأنهار التي تسمح للفلاحين البنغاليين بالحصول على 
موسعين من الرز في العام » وبالقيام بزراعة الجوت في الفصل الرطب » والذي 
تستخدم أليافه في صناعة الأكياس والبسط والقلوع . 


ونا كان الجوت يمثل الزراعة التجارية الكبرى ء فهو الذي يجعل الميزان 


"0 


التجاري إيجابياً في بنغلادش » بيد أن جمهورية الهند جمدت بعد تقسي المند في 
517 إلى التوسع في زراعة الجوت في أراضيها وأصبحت منافسة لزراعة الجوت في 
بنغلادش . وعلى كل يمثل إنتاج بنغلادش من الجوت 70 : من الحصول العالمي أو 
أكثر من مليون طن . وتنتشر مزارع الشاي فوق التلال . وتبنى البييوت فوق 
العصيبات اللحقية التي تواكب ضفاف الأنمار ء للتخلص من مخاطر الفيضان » 
وذلك بين أشجار المانجة والبامبو والأشجار المقرة الأخرى فوق مستوى المستنقع 
الفسيح المزروع بالرز. وتمثل الزراعة ٠١‏ * من الناتج القومي ويعمل فيها ٠١‏ 
من السكان العاملين . 
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١ الشكل‎ 


غير أن انطباع الغنى الطبيعي » يبدو خداعاً » فالفلاحون شديدو الفقر 
ويتعلق مصيرهم بأسعار محصول تصديري وحيد هو الجوت . 
وتنتج البلاد ما يزيد على ٠٠٠٠١‏ طن من السكر من القصب . 


62 84دن 


أما الصناعة الريفية التي كانت مزدهرة في القرن الثامن عشر ؛ فقد انحطت 
ويكون محصول الرز أحياناً غير كاف لتغذية سكان تصل كثافتهم في بعض البقاع 
إلى أكثر من ٠٠١‏ نسمة في الكيلو مترالمربع » وتتعرض البلاد للامجاعات بصورة 
دورية . 

هذا ولا تختلف بنغلادش عن شقيقتها الباكستان من حيث ارتفاع نسبة 
الأميين إذ تصل إلى 7١‏ ؟! كان التقسيم ضارأ جداً ها لأن مصانع غزل الجوت 
ونسجه كانت تقع في أراضي المهورية ا هندية , ولذا يكون مصير زراعته تحت 
رحمة مصانع كلكتا . وأقامت هذه البلاد خلال وحدتها مع الباكستان مصانع 
هامة لغزل القطن ونسجه نظرأ لرطوبة جو هذه البلاد » بحيث تغزل من القطن 
7 طن في العام . وقد توسعت المساحات المروية بعد أن قامت 
شركات تعاونية بتنفيذ مشاريع ضخمة للقطاع العام . 


هذا وقد بدأ اكتشاف مكن غاز هام في هذه البلاد » يقدر احتياطيه بحوالي 
٠‏ مليار متر مكعب منذ بضعة أعوام » ودخل مرحلة الاستغلال . 

هذا وتعمل الدولة على تحسين تجهيز ميناء شيتا غونغ » التي يبلغ مقدار 
سكانها المليونين . أما العاصمة دكا فيبلغ عدد سكانها ه,؟ مليون نسمة . كا أقامت 
عن سيطرة كلكتا 5 

وتصدر البلاد الجوت والشاي والجلود » وتستورد تجهيزات النقل والحديد 
والفولان والاسمنت . ويؤلف المسامون 6١‏ * من سكان البلاد » والهندوس ١١‏ / 
والبوذيون » والنصارى 5 ” . 


ترتصف على طرفي خط الاستواء » بين جنوب شرقي أسيا » وبين القارة 
الأوسترالية » وذلك على مسافة تقارب المسافة الواقعة بين نواكشوط » عاضهة 
جمهورية موريتانيا الإسلامية » وبين مسقط ؛ عاصة سلطنة بلاد عمان » أو أكثر 
من 50٠١‏ كيلومتر ء أقول ترتصف قلائد من جزر يؤلف جموعها أوسع أرخبيل 
في العالم . وكانت تدعى آنسولند » أو جزر الصوند . ويقع القسم الأعظم من هذا 
الارتشييل قف ملظ ؤولة قعنة م و لوق م شب عهزة فو اننا ةا كابيفة 2 كانت 
تدعى جزر الهند الشرقية , والتى حصلت على استقلالها في عام ١141‏ بعد 
كفاح مرير » وأصبح اسمعها أندونيسيا . وهذه الدولة التي هي أكثر دول آسيا 
الجنوبية الشرقية اتساعاً » إذ تمتد مساحتها على قرابة مليوني كيلو متر مربع » أو 
ا#الأقا كيلو هت هريع بعد أن ضنت إليهنا التضفة الغري من جريرة غينينا 
الجديدة في عام ,ء؛ واستردتها من هولندا . والنصف الشرق من جزيرة تهور 
في عام 5 ء وكان يسكنها 16١,7‏ مليون ( في 148١‏ ) ء بعد أن كانوا 57 
27 في 21955 وتفشن أكبودولة أنيلاهحة : لأن أكثر من من سكانما 
مسامون » ويؤلفون سدس مسامي العام . 

أولاً : الملامح الطبيعية الكبرى 

الأرخبيل الأندونيسي : ويض قرابة ٠٠٠١‏ جزيرة منها 55٠‏ جزيرة » تتجاوز مساحة كل 
منها ٠٠١‏ كيلو متر مربع . وعلى العموم يستفحل تفتت الجزر في الوسط . ومن الشمال إلى الجنوب . 
فبعد الأراضي المتكتلة في جزيرة صومطرة غرباً وجزيرة كالهنتان ( بورنيو ) شال . تتعاقب جزر 
متوسطة الأبعاد مثل : ججاوا و سولاويزي ء أو سيليب سابقاً » ومن ثم ٠‏ وإلى الشرق من جاوا ١‏ 
يظهر نثير من جزر الصوند , أهمها بالي » فلوريس » تهور وجزر مالوكو ء أو مولوك سابقاً , 
وتنبثق من الشرق من الأرخبيل ٠‏ جزيرة غينيا'الجديدة التي تدعى إيريان الغربية . 


08 د ت” 


البنية والتضر يس 
ينتسب القسم الغربي من الأرخبيل ؛ أي جزر صومطرة » جاوا : 
كالمنقانة :إل قارة امزينا فضا للشجية اندر رف ال لابو مين قي لقن تند عن 
الصوند لا يتجاوز عمقها المتوسط 5 مترأ والتي لا تزيد أعماقها عن ٠٠١‏ م إطلاقاً 
( شكل ١‏ ) . وترتبط هذه الجزر الكبرى بسلاسل ثلاثية ملتوية . نذكر منها 
القوس الممتد من الجنوب الغربي نحو الشال الشرفي في كالهنتان » والممتد من 
حوور نادو ان الترلييية:. انا القويى 'الباليزق الفررف د والدى ترذن 
يسائر السلاشل الالعينة :نيتلف هن الكمال الخرى شي الشرق متطلتييا مق 
بيرمانيا ويمر من صومطرا » وجاوا » ويستر في جزيرة بالي وفلوريس . وقد 
عامت هذه العتبة كليأ خلال حقبة الزحف المودي » وشكلت ما يدعى « أرض 
الصوند» :فكانت امتدادا للقارة الأسيوية +»وبعد:ذوبان الحلية ف اية آخر 
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الشكل ١‏ 
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زحف جمودي في ثمال أوروبا وأمريكا ؛ تعرصت هذه اليه للخسى وغرات ال 
هذه الجزر الكبرى الحالية . 


أما في الجزء الشرقي الأقصى من الأرخبيل فإن بحر آرافورا يحجب 
تحت مياهه الرقيقة عقة احرف تذدى عقة اقول 5 والقق: تعالففتتهنا جزيرة 
غينيا الجديدة:«:والق مخض أندونيسيا ينصفها الغرق. »توسن ابريتان. نو عالق 
نصفها الشرق من جمهورية يايوازيا المستقلة » أو غينيا الجديدة الشرقية . 
وثم قارة أوستراليا . 

ويمتد بين هاتين العتبتين » وكذلك على الحافة الجنوبية الشرقية من عتبة الصوند ‏ أي عند 
التقاء قطاعين قلي المقاومة من القشرة الأرضية ٠‏ يمتد نطاق كان مسرحاً لزلازل شديدة ؛ ولانجيارات 
ولانكسارات . ويكون هذا النطاق كثير الأثلام البحرية السحيقة » الضيقة تارة : والعريضة تارة 
أخرى + وذات حواف عدية الاتتظام » وتهسط هذه الحفر إلى حوالي ,/6٠١‏ م . جنوب جزيرة جاوا 
وف بحر ياندا » شرقي جزيرة سيلاويزي . 

وقد مضت أطواق الأتول 8:11 المرجانية كاما هبط قعر البحر » وغطست التشكلات المرجانية 
ذات السفوح الشديدة الانحدار » والتي تتوج تلك «٠‏ الآتولات » إلى أكثر من ٠٠٠١‏ م . ؟! يمكن العثور 
على مرجانيات ميتة على ارتفاعات مختلفة » مثل تلك المصاطب الساحلية التي تنهض حتى ١٠٠١‏ م 
في وسط جزيرة تهورء ومن جهة أخرى كانت تلك الكوارث التحقائية مصحوبة بنشاط بركني 

المركنة 


يتجلى عدم استقرار أرض أندونيسيا على شكل ظواهر بركانية عديدة » 
وبالكثير من الزلازل . وتشقّل البلاه على ٠٠١‏ بركان » منها حوالي ٠0‏ بركاناً 
ناشطة . وتحوي جزيرة جاوا لوحدها » فوق ركيزتها المؤلفة من الصخور 
الرسويية الثلاثية الملتوية + مقدان :18 بركنا متها © بركانا تاقطبا .«ويعود 
معظم هذه البراكين للحقب الجيولوجي الرابع . وتنتسب هذه البراكين إلى ماذج 
متنوعة جد : فهناك مخاريط منتظمة تنهض أعياناً حتى ارتفاع يناهز 
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مء وهناك أيضاً مخاريط مشدوقة ذات فوهات «٠‏ كراتر » أطلالية 
المظهر , هذا فضلاً عن هياكل بركانية متكتلة تثقبها « كالديرات » واسعة يتجاوز 
قطرها ٠١‏ كيلو مترات أحياناً » وناتجة عن انفجارات » أو عن انميارات أعقبت 
ثوراناً عنيفاً » هذا عدا عن المداخن البركانية « فوميرول » » التي تنبثق 
خواصرها ء أو تملؤها مياه بجيرات » مثل بحيرة توبا في صومطرة » وهي أكثر 
البحيرات البركانية اتساعاً في البلاد . ما نجد في هذه الجزر براكين ذات فوهة 
مزدوجة » أو تحمل على خواصرها براكين إضافية » هذا فضلاً عن مساحات 
واسعة منسجمة » مؤلفة من لابات بركانية » ومن الطف 5ن . أما بعض الجزر 
فليست أكثر من براكين بسيطة . 


« تكاد تكون كل الثورانات الحالية تقريباً من الفط الانفجاري . وأشهرها هو ثوران بركان 
كراكاتوا . الذي أطاح في عام :188 بإحدى جزر مضيق الصوند وفتتها . وقد بلغت أصوات 
الانفجار ؛ مسامع كل سكان الأرخبيل وتلوثت طبقات الجو العليا بالرماد فوق كل سطح الكرة 
الارضنة: وبلغ عدد الضحايا ٠٠٠٠١‏ قتيل» هلكوا غالبا نتيجة غزو المد 08:66 8206 , الذي نتجت 
عن موجة أندفعت نحو كل السهول الجاورة ٠‏ فاندفعت الموجة المذكورة نحو الخلجان العميقة في الضيق ‏ 
ورفعت مستوى المياه لمقدار ؟؟ مترأ فوق المستوى العادي » وحملت المراكب الراسية ف الموانئ لمسافة 
بعيدة داخل الأراضي . ولا يزال الإنسان يعثر في المنطقة على طبقة من رماد سمكها ٠١‏ مم تحت 
لحقيات السفوح . 

عن روبكان « العال الماليزي » 


وإذا كانت هذه الكوارث نادرة نوعاً ما فإن من المألوف كثيراً رؤية 
مسكوبات اللابة » ولا سها المسكوبات الوحلية » أو لاهار ء وهي عبارة عن 
انزلاقات مواد بركانية مشبعة بالمياه الناجمة عن أمطار غزيرة » أو عن تفريغ 
فجائي لياه بحيرات الفوهات « كراتر » . 

غير أن منافع البركنة تفوق مخاطرها . فالترب ذات الأصل البركاني تمتد في 
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أندونيسيا على مساحات واسعة » وتقتع بخصوبة فريدة » 5 تؤلف التضاريس 
بفضل نفاذية معظم صخورها خزانات طبيعية لمياه تمينة جدا . من اجل ري 
التاق الواففة اق ابقليها + لان للدم 6 فيل 2 | رحن موعوت واغلا مفقود + 

المناخ والنيات 

تقع أربعة أخماس أندونيسيا جنوب خط العرض العاشر شمال خط الإستواء 
وجنوبه . وهكذا يكون المناخ متبيزأ بحرارة منتظمة مرتفعة نوعأ ما . وتتراوح 
متوسطات درجات الحرارة حول ١١‏ درجة » 5 تكون الفروقات ضعيفة جدا 
خلال العام . ففي جاكرتا لاتزيد السعة عن درجة واحدة بين أكثر الشهور 
حرارة وهي ١١,4‏ وبين أقلها حرارة أي ١5,4‏ . ونظراً للتأثير البحري لا يكون 
الخ ستطرفا أنندا :ولا جاوز المحند الأقضن الحرارة المطلقة 8 ذرحة ولكق 
الحر يظل ثقيلاً مسقرأ . وجبال نصف الكرة الجنوبي هي وحدها التي تتعرض 
للا ناد خلال الفصل الجاف . 

أما نظام الأمطار فيحوي على تنوع أكبر وتكون الأمطار على العموم 
غزيرة » لان اندونيسيا لاتقع من النطاق الاستوائي الرطيب بحد ذاته فحسب 
بل تكوة غاطة تساحات خيطة شاسية للغارة .دعكا تحاوز عظيرة الامطار 
الحاطلة سنويا في بعض النقاط ١‏ أو" أمتار » 5 في مدينة بادانغ على الساحل 
الغربي من جزيرة صومطرة » أو في وسط جزيرة جاوا (شكل )١‏ . 


سومبا ( 8٠١‏ هم )1 جاكرتا(١187‏ هم) 2 .ميدان:صومطرة( 15٠١‏ هم) 


الامطار في 0 
أندوئنيسيا 0 
الشكل ؟ ١‏ 

ك؟ 0 5 هه اد رد أ مهس /, زكق؟ ك١‏ ا 0 5 اك الال كن كه لااع 58 ١‏ له © 5 هم دا د 1 رم 


وفيا عدا الاختلافات الناجمة عن فوارق درجات العرض . فإن نظام الرياح هو الذي يفسّر 
تفاوت هذه الأمطار . فنظراً لوقوع أندونيسيا ضمن نطاق أسيا الموسمية » فهي تخضع بالتالي لرياح 
متناوبة : أي تتعرض لرياح أليزة « تجارية » نصف الكرة الشهالي خلال فصل الشتاء الشمالي وتكون 
مطيرة » ولرياح أليزة نصف الكرة الجنوبي خلال الصيف الثمالي . هذا وتكون رياح أليزة نصف 
الكرة الجنوبي المدعومة بوجود أنتيسيكلون . مستقر حينئذ فوق أوستراليا » في فصل الشتاء الجنوبي . في 
الشرق ٠‏ أقول : تكون بالتالي » عبارة عن رياح جافة . 


وإذا كانت كية الأمطار وتوزعها خلال العام متّبدلة باختلاف المواقع , 
فيكن القول بأما أكثر انتطاما ف تؤزغها مخوان خط الاستواء :وعد :سدينة 
ميدان الواقعة في ثمال صومطرة » أن كل الأشهر تكون مطيرة » مع وجود حَدين 
أقصيين عند مرور الشمس في السمت ٠‏ أي فى الاعتدالين . وتقل هذه الأمطار 
تدريجيا باتجاه الشرق . وهكذا تنال سومبا ٠١‏ هم مثلما تطول فترة الجفاف . 
وهكذا تبطل أكثر الأمطار على السفوح المعرضة للرياح » ؟ تسقط الحدود 
القصوى فوق جبال صومطرة وجبال جاوا » حيث تصل مية المياه الهاطلة إلى / 
أمتار» وكذلك في داخل جزيرة كالمنتان « بورنيو » . 


ونظرأ إلى كون معظم هذه الأمطار ذات طابع طوفاني » فإن أكثرية الأنهار تكون غزيرة 
التغذية » وبالتاليي ذات انحدارات شديدة » وتنقل نتيجة ذلك مقادير كبيرة من الطمي . وهي ذات 
فائدة كبيرة للري . مثاما تكون قطاعاتها السفلى صالحة للملاحة أحياناً . وأخيراً يوام تحالف الحر مع 
الرطوبة انتشار الغابات التي لا تزال تغطي » رتم عمليات الاستزراع » وبمارسة الزراعة فوق الحريق 
« لادانغ » » ثلاثة أرباع مساحة جزيرة كالهنتان » و #7١‏ من جزيرة سولاويزي ؛ ومالاكو ء و٠5‏ 
من جزيرة صومطرة ؛ و70 من جاوا » ومعظم إيريان الغربية أو ١١١‏ مليون هكتارء أو ثلثي 
مساحة البلاد » منها ؟,4؛ ملايين هكتار صالحة للاستغلال الاقتصادي . وتتألف الغابات من أغجار 
ضخمة ذات خشب مين » ومن الملتفات ٠‏ ومن النباتات الراكبة » ومن أقصاب البامبو التي يصل 
قطرها إلى 76 سم . وتتقهقر هذه الغابات في العديد من المناطق وتتحول أحياناً إلى السافانا القي تسود 
في جزر الصوند الصغرى » الأكثر جفافاً » وعلى كل لا تمثل صادرات الخشب حتى الأن سوى *١,5‏ من 
قية الصادرات الكلية في البلاد . 

ااه 


المساحات والسكان والكثافة في الجر الرئيسية 
في الأرخبيل الأندونيسي 


جزيرة أوأرخبيل مساحةكم' # ملايينالسكان كثافةنسمة/؟' 


كالمهنتان 00 ل" 0 اج 2 
صومطرة ك١ 71١‏ 14 33 
أيريان بارات رظرف ١ 7 ١‏ 
سولاويزي م1 ٠١‏ مم 7 0 
جاوأ كر 0 7 1 0 
نوزاتتغارا ]1 كرة 53,6 ,0 30 
مالوكو ؟ 5 ١ ١4 ١‏ 


ثانيا : السكان والتطور السياسي 

لقد ظل عدد السكان راكداً تقريبأ أو يتزايد بسرعة بطيئة جدأ حتى نهاية 
الثلث الأخير من القرن الماضي . فكانت نسبة التوالد القريبة من الحدود الطبيعية 
المفروضة حسب وتيرة الخصوبة » وهي 5؛ بالألف , كانت مصحوبة بنسبة عالية 
من الوفيات » الناجمة عن أوضاع معاشية منحطة جداً . وابتداء من عام 15٠٠١‏ ء 
وبفضل التقدم في الثووط الصحية ولتحسن الغذاء » حصل هبوط متسارع في 
نسبة الوفيات دون تعويض مرافق في وتيرة الولادات . وراح عدد السكان يتكاثر 
ابتداء من ذلك التاريخ بصورة أكثر تسارعاً » وتبلغ حالياً نسبة الفو الطبيعي 
5 في العام أي يتضاعف عدد السكان مرة كل ٠١‏ سنة . وبلغ سكان 
أندونسيا أكثر من ١6١‏ مليون نسمة في 114١‏ . 

تورعهم : 

من الواضح في مثل هذه الأوضاع أن البلاد تتجه نحو أزمة خطيرة جداً , لا 
سها وأن السكان يتتركزون في بعض الجزر مثل جاوا و بالى » حيث يزدحم 
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السكان والموارد محدودة . وربما تصبح حالة هاتين الجزيرتين مأساوية على المدى 
وفي عام 1586 ستصل الكثافة في جاوا إلى أكثر من ٠٠١‏ نسمة في 5' » مع أن 
الكثافة الوسطى في البلاد لن تتجاوز 86 نسمة 1' . 


ويعتبر الشعب الأندونيسي في أيامنا شعب فلاحين , لأن نسبة الذين 
يعيشون في مدن يزيد تعدادها من ٠٠٠٠١‏ نسمة لا تزيد عن 2١‏ . إذن يبدو 
من الإنصاف في حالة كهذه أن تحسب كثافة السكان استناداً إلى الساحة 
المزروعة . ففي عام 157١‏ بلغت في جاوا وفي مادورا وفي اللي وسطياً 877 نسمة 
في الكيلو مترالمربع وتقارب الألف حالياً » ولكنها وصلت في مصر إلى 1١75‏ في 
5 . هذا في حين أن بقية جزر أندونيسيا أقل استيطاناً وبالأحرى » تبدو 
وكانا مضارق خضراء خالة ميق السكان:.: 


حلول الأزمة الديموغرافية : هجرة ما بين الجزر : 

لقد تراءى للمسؤولين أن استيطاناً أكثر انسجاماً لجزر الأرخبيل هو الحل 
الأمثل . ولكن ذلك يصطدم بمصاعب ل يمكن التغلب عليها حتى الآن . وفي 
الواقع لاثيء يغري جماهير الريفيين الجاويين بالذهاب لإعمار مناطق شحيحة 
حت أن عدوا سوق القانة العتذرا» أررمك ]ف ذاه فقيزة اه الي بمفيج تيهنا 
بسبب المعاملة القاسية التي خضعت لها بسبب نظام زراعة الحريق « لادانغ » التي 
تستفحل في كل الجزر باستثناء جاوا . ومن ناحية أخرى » فإن الفلاح الجاوي 
الذي اعتاد على زراعة متقنة » دقيقة للغاية , تتخذ شكل زراعة بستنة لا 
يستطيع أن يتواءم مع عمل مرهق » ومضن ٠‏ من أجل الاستزراع » ومع تقنيات 
زراعية هي تقنيّات الجبهات الطلائعية . 

وأخيراً فإن استيطاناً طلائعياً يتطلب غالبا عون الدولة المادي , هذه 


8 جغرافية الدول الكبرى (؟) 


الدولة التى لا تبدو حالياً قادرة على أن تقدمها لأن عمليات الهجرة الداخلية فيا 
بين الجزر لم تعط سوى نتائيج هزيلة . ومن ناحية أخرى » إذا كان هناك ٠٠٠٠١‏ 
عائلة تغادر جاوا وسطياً في العام كي تق في الجزر الأخرى » ولا سيا في 
صومطرة » فإن عائلات كثيرة أيضاً تأت لتجرّب حظها في جاوا . وبين عام 
و550١‏ غادر الجزيرة ٠١58٠٠١‏ نسمة » ولكن في مقابل ذلك وفد عليها 
58٠٠‏ شخص ليقهوا فيها » وأخيرأ فإن تهجير أسرة واحدة كي تق في جزيرة 
أخرى يكلف أكثر من 76٠٠١‏ دولار على الأقل . 

تحديد النسل : 

قد تفرقل تطبيق برنامج تخديد الوالي دعق الآن لأسان ستابية #انظرا 
لسياسة التوسع التي دعا إليها الرئيس سوكارنو لاعتبارات ديماغوجية غير مسؤولة 
ولا مدروسة » غير أنه يبدو من الواضح أكثر فأكثر بأن الإتجاه يذهب نحو هذا 
الحل بعد تلاشي المعارضة الرسمية . بقي على الدولة أن تقوم بتكوين أشخاص 
مهيئين كي ينشروا التعلم » وللتغلب علىلامبالاة وبلادة جماهير الريفيين 
القفودة العزلة ..:وهكذا متطلق بزنامية عراقبة التوالة نط قديد:. ولاباس :هن 
اندد كو ان نسبة التوالد 8؟ بالألف والوفيات ١5‏ بالألف ووفيات الأطفال ١/‏ 
بالآلف هقابل :لاق اليابان ومتوسط العمن 6 سكة »«وغقل اتدونسيا الرتية 
الخامسة في العالم في عدد سكانها . 

ثالثأ : الاقتصاد 

لاتزال الزراعة هي الفعالية الاقتصادية السائدة . فهي تقدم #01 من الناتج 
القومي الخام » وتوفر العمل لثلاثة أرباع السكان . ومع ذلك فإن الرقعة 
المزروعة لا تزيد عن “1١,7‏ من مساحة البلاد . ويتم استغلال الأرض بواسطة 
ذلاحين من |الاكين الغقان م :وتكوة السافة الإخزالية اكب سك مرا هق 
المساحة المغطاة بالمزارع الكبرى الرأسمالية الحديثة . 
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المرروعات : 

من المنتظر أن يكون للامزروعات الغذائية التي تنتشر على ١5‏ مليون 
هكتار أكبر الأهمية دوغفل المكانة الأول نو هده اواك رراعة الرر:ة 
والواقع يكون الرز أساس التغذية . فهو يزرع على مساحة تبلغ + ملايين 
هكتار » ؟ أن معظم الأراضي الخصصة للرز تقع في جاوا ويتراوح الإنتاج بين ١١‏ 
و 1١‏ مليون طن ويكون المردود الذي يصل إلى ٠١‏ كنتال بالهكتار من أعلى 
مثيلاته في الأقطار الآسيوية الأخرى ولا تتفوق عليه سوى اليابان طبعاً ٠‏ ومع 
ذلك توجد أحياناً فترات مسغبة » ولا سها في بعض أقالم الأرخبيل ( وسط وشرق 
جاوا » وجزيرة لومبوك ) . ويختلف استهلاك الرز حسب المناطق » وتقوم 
عاصيل اخرى غزائينة كيل فور الوز اول علة أاحيانا الذرة الصفرات: 
والمانيوق الذي يبلغ إنتاجه ١7‏ مليون طن ٠‏ والبطاطا الحلوة ويصل انتاجها الى 
أكثر من ؟ ملايين طن » وفستق العبيد الذي يزيد إنتاجه عن ٠٠٠٠٠١‏ طن 
والصويا وانتاجه 55.٠٠١‏ طن . وهناك محاصيل غذائية أخرى نذكر منها قصب 


السكر وإنتاجه يفوق ١,5‏ مليون طن وزيت النخيل 5.0٠0٠١‏ طن ٠‏ والشاي 
طن أو خمس الإنتاج المندي والقهوة 0 ؟ طن والتبغ 1٠6٠6٠٠١‏ طن 
(شكل ؟) . 


هذاوعندما تكون المشكلات الغذائية أقل حدّة فإن المستغلات الصغيرة 
تستطيع أن تنصرف لمزروعات تقدية : فهي تنتج على السواحل جوز النارجيل 
« جوزالهندا أوالكويرا » » والكايوك : وقدرأ كبيراً من المطاط والقهوة . أما 
المزارع الرأسمالية فتتر بأزمة طويلة بسبب الانخفاض العام والمستر في الأسعار 
العالمية . وفضلاً عن ذلك تضررت هذه المزارع ومنشآتها الملحقة نتيجة التخريب 
الناتج عن معارك الحرب العالمية الثانية وحرب الاستقلال والاحتلال الياباني لآن 
فترة الكفاح من أجل الاستقلال امتدت حتى 1144 . 
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وقد أدت هذه الاضطرابات إلى إهال نهائي لمساحة ١٠٠50؟‏ هكتار والتي 
احتلت جزئياً من قبل معّمرين جدد لا خبرة كافية لديهم . وتقهقر وضع المزارح 
الكبرى أيضاً في أعقاب التأميات في 1147 والتي اشقلت 547 مزرعة كبرى 
حديثة . مما أدى لازوح الأكمائية المولنديين والداقة هبط عددهم ةا 


هذا ولا يكون الأخصائيون الأندونيسيون على المستوى التقني ذاته , مما أدَى 
لمبوط المردود » وإلى ما هو أكثر خطورة عن ذلك وهو اتخفاض نوعية المنتتجات 
الهيأة للتصدير . وهكذا تضررت أوضاع السلع التصديرية الأندونيسية في 
الأسواق الخارجية . أما فها يتعلق بالتبغ فإن وضعه قد هبط بصورة قاضية بسبب 
المقاطعة المولندية . وفضلاً عن ذلك فإن التضخم قد دفع بالمزارعين إلى تخصيص 
مزارعهم كلياً أو على الأقل أعطوا الأرجحية للمزروعات المستهلكة محلياً . 

غير أن أندونيسيا تظل مع ذلك ثاني منتج عالمي لامطاط الطبيعي أو 
طن » وتحتفظ بمكانتها بين العشرة الأوائل في إنتاج القهوة أو الشاي 
وزيت النخيل . وهكذا نستشف أن اقتصاد أندونيسيا يظل زراعياً صرفاً » ولا 
زيت غيلا 1‏ قهرة © رز ب الموارد الأندونيسية 
نلفل 1 تبغ 1 ذرةمضاء ||[] الزارع الحديثة الكبرى , #تححححح 
كابوك 36 شاي 1 ساغو 58 موانئ التصدير الرئيسة ٠‏ 


كينين 0) سكر 5 لأرجيل ممممه : 
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يسد حاجاتها » ؟ أن الحاصيل النقدية تبدو عاجزة عن تعديل الميزان التجاري »: 
5 أن تربية الماشية التي لا يلائمها المناخ تكون قليلة الفائدة . 


تربية الماشية : 

لا تزال تعتبر نشاطها زهيداً في أندونيسيا لأن عدد الأبقار لايزيد عن “ 
ملايين رأس والأغنام ؟,؟ ملايين والخنازير التي يحول الإسلام السائد دون انتشار 
تربيتها » والتي يصل عددها إلى ؛,؟ ملايين » ويشجع عليها المبشرون الذين 
استغلوا فقر سكان المناطق المنعزلة وجهلهم وأخرجوا أكثر من مليوني مسلم من 
دينهم . وهكذا نجد أن وضع تربية الماشية أشبه ما يكون بوضع مصر وبنغلادش 
بسبب اكتظاظ السكان ٠‏ فتغذية الماشية ترمي لإهمال الأراضي الزراعية ؛ وهنا 
يدخل الإنسان والحيوان في تنافس » لأن ما يخصص للحيوان يحرم منه الإنسان , 
ولااسياق الى القن تكون الكتافة السكائية فنها غالية حيق لا مكون هناك 
مكان لتربية الماشية وينجم عن ذلك عوز في استهلاك اللحى ضمن النظام الغذائي 
لدى الأندونيسيين الذين لا يستهلك الفرد منهم وسطياً سوى ه كغ من اللحم في 
العام » أو نصف استهلاك الفرد في البلاد العربية غير البترولية أو سبع مايستهلكه 
الفرد في أمريكا الثمالية وأوربا الغربية . 

صيد الأسماك : 

على الرغ من الموارد المائلة من الأسماك في البحار الأندونيسية , فإن 
استهلاك الأمماك لا يزال ضعيفاً جدأً . أو ه,؛ كفم للفرد في العام مقابل 0٠‏ كغم 
للفرد الياباني . ويصل هحمل إنتاج الصيد البحري إلى ؟,١‏ مليون طن بالعام . 
وتعوة سو اتتعفلال أزروة الجر ال خالة اسسطول الصيد" الفيقة ,اب والتذى لأ ران 
يعمل ف المرحلة الحرفية . 
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الصناعة 


قطاع الطاقة والمناجم : لقد اهم المولنديون على الخصوص بتفية 
الصناعة الاستخراجية التي تسمح للبلد المستعمر بالحصول على المواد الخام التي 
تفتقر إلبها ضناعاته التكويلية ف اده وهكذا كنك امدومييا لا تلك بد 
ابتقلاكا سوق ضتاعة وظية عدي والقطاء البترول هو الذي كان.دوها 
كرا كبو ارهن الاقداء ما والعاق قطي كرا عيدار م اشتييدارات 
(شكل 6) 

ولهذا الاهتام ما يبرره نظرأ للنجاح العظيم الذي حققته حملات التنقيب 
التي قامت بها 4؟ شركة أجنبية افك ال ذلك أن احتباطاف عقي ف التو 
الأمال » ولا سها في صومطرة وكالهنتان ع5 أن التنقيب في قيعان البحار القارية 
والذي بدأ منذ فترة وجيزة يسمح بقياس الرقعة الهائلة التي تنتشر عليها الحقول 
النفطية . والواقع لاتكون عتبة الصوند وهي أكبر عتبة مغمورة في العام : 
مغطاة بأكثر من قشرة مائية رقيقة » لأن عمقها المتوسط 5ه م أي قداثل ارضية 
الخليج العربي وأفضل من وضع حقول بحر الشمال . ويققيز البترول الاشونيدئ بأنه 
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اقل تلويق] عن ترون الشوى :لا وسكل + لاعتو افيس الكترييت قد وقد 
النوعية تستجيب للاهتامات المتزايدة في الأقطار الصناعية » وأخيراً فإن الإنتاج 
يستجيب لأهداف سياسية » ولا سيا رغبة الأقطار المستهلكة بتنويع مصادر 
تموينها . وبفضل هذه الظروف المشجعة جداً » فقد أنتجت أندونيسيا في عاء 
0 مقدأر 77 مليون طن نفط وصعد إلى 19 مليون طن عام 118١‏ من حقول 
كالهنتان وصومطرة » في حين لم تننج البلاد سوى 60 طن في عام 1545 :2 
وعلى عكس ذلك تبدو مواردها من الفحم الحجري هزيلا إذ لايزيد إنتاجها من 
هذا النوع من الوقود عن ١6٠٠٠١‏ طن سنويا وعلى الخصوص من مناجم 
صومطرة (شكل 0) . 


أما فوا يتعلق بالكهر باء فليس هناك أي أوجه شبه بين الموارد الكامنة 
وبين الوضع الحالي للاستغلال . فهناك مشاريع كبرى قيد الدراسة لتجهيز 
الشلالات ولا سها في هومطرة على و اراعية 5101 في حين تم تنفيذد 
مشاريع أخرى مثل مركز جاتيلو بور :ناطناءا 1311 على مسافة من العامة 
جاكرتا بالتعاون مع فرنسا . ولا تتميز هذه المشاريع في انها تزيد الإنتاج 
الكهربائي فحسب وهو ؟ مليار ك وس في 1578 , والذي يمكن زيادته أيضاً 
باستخدام النفط كوقود بل سيسمح أيضاً بزيادة المردود الزراعي » عن طريق 
توسيع رقعة المساحة المروية » وتأمين تنظيم صبيب الأهار في سافلة السدود , نما 
يخفف بذلك من أثر الفيضانات الهدامة التي تهدد في كل عام السهول الدنيا . 
وأخيراً ستسمح الكهرباء للقرى بتربية الأسماك الحوضية على نطاق واسع . 


أما بالنسبة للغاز الطبيعي فيزيد إنتاجه عن ؟ مليارات م" وكان ١,6‏ 
مليار عام ١1517‏ ويكون إنتاجه على نطاق واسع مشتركا مع إنتاج الوقود 
السائل . وتتجاوز مخزوناته ٠٠١‏ مليارم' . 
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وفها عدا المنتجات التقليدية كالقصدير فإن أندونيسيا تملك مخزونات هائلة 
من فلزات معدنية غير حديدية كالنحاس والنيكل والبوكسيت . 

فالقصدير كان معروفاً منذ أمد طويل باعتباره الثروة الرئيسية في 
البلاد ؛ ويمثل مكانة لابأس بها في قائمة الصادرات : ويقر5 إساهة هيا ف 
نطاق يقع إلى الجنوب من سنغافورة أي في جزيرة بانغكا » وجزيرة بيليتونغ 
8 ء وسنغكب مع/51081 » وكذلك في البحار الضحلة التي تنبثق منها هذه 
امون 

وتحوي المكامن التحقائية ثلثي الاحتياطات . وفي عام ١14٠‏ كان القصدير 
أحد أوائل صادرات البلاد وظل حتى عام 16167 06 وهو التاريخ الذي بلغ فيه 
الإنتاج ١65٠٠١‏ طن ء ومن ثم حصل هبوط شديد ء ثم استقر الإنتاج حوالي 
٠٠‏ طن في 197١‏ كي يبلغ ٠٠٠٠١‏ طن في 1974 فاحتلت المكانة الرابعة في 
العام » ويعود هذا الانخفاض لنقص الخبرة التقنية لدى الكادرات وصعوبات 
النقل وتراكب مسؤوليات الإدارة والتسيير بين الدوائر الوطنية الكبرى المكلفة 
بهذا الاستخراج . 


أما البوكسيت فيستغل من جزيرة بانتان «هاهم:8 في أرخبيل ريو 810 
جنوبي سنغافورة . غير أن التجهيز الآ لي يعود رغ شدة العناية به إلى الفترة 
الاستعمارية . وتحتوي الخامات على 55 من الالومين وتتراوح المدخرات بين ٠١‏ 
إلى 6؟ مليون طن » وقد تجاوز الإنناج ",1 مليون طن في 11/5 وارتفع إلى ؟,١‏ 
مليون طن في /اا19 . 

هذا ويستغل النيكل حالياً من منجم واحد في جزيرة يومالو بالوهصرهم 
جنوب شرق جزيرة سيليب 618865© . وبلغ إنتاج هذا المنجم المكشوف ”_ 
طن في عام 7 من الخامات مقابل ٠٠٠٠١‏ طن من المعدن في 19 » ولكن 
عترقل مكق أغز كال بومالو درت مد خرانة مجتوال +1 ملينون طن من 

ه١‎ 


فلزات غناها بالمعدن #5 . وهناك الكثير من الموارد الأخرى التى تنتظر 
الاستشارات المالية الضرورية للتنقيب عنها ولاستغلالها كالنحاس الذي قدرت 
مخزوناته بحوالي ١5‏ مليون طن من فلزات تصل نسبة محتواها المعدني إلى “: في 
ايريان الغربية » والذهب والفضة والمنغنيز والألماس والكبريت والاسفلت الخ . 


ويذكر استاذنا روبكان #نناوه800 أن إنتاج أندونيسيا من السكر كان في 
يؤّلف 5 من الإنتاج العالمي » وكانت تصدر #7١‏ من ألياف الكايوك » 
ول من البهار » و 58* من المطاط و *50٠‏ من مسحوق النارجيل ومن زيته » 
و “5ك من السيزال » و #87 من الشاي و غ١٠“‏ من زيت النخيل و من القهوة 
العالمية . 


الصناعات الخفيفة والمنتجة لسلع الاستهلاك : يعود قيام أوائل 
المؤسسات الصناعية في أندونيسيا لعام 1570 » وكانت بالأساس عبارة عن 
صناعات تحويلية لمنتجات زراعية كشارب الرزء ومصانع المطاط » والشاي 
ومصانع تحميص القهوة » وصناعة السكر إلخ .. وقامت صناعات أخرى بين 
عامي 160 و ١940‏ لتككل تلك الصناعات الجنينية ٠‏ ولكنها كانت تقوم دائمأ 
على عاتق استقارات أجنبية غالياً . فقد قام مصنع عجلات ( إطارات . كقرات ) 
شركة عوفيو الاميركة في بوغور :8080 عام 4 . وجاءت شركة أونيلفر 
16 وقررت أن تطور إنتاج المرغرين » وزيوت الاستهلاك والصابون . 
وظلت كل هذه الأنشطة ولازالت متركزة في معظمها في العامة جاكرتا ( شكل 
7) ثم قاست مصانع جعة وموّلتها رؤوس أموال ألمانية وبلجيكية . وبدأت 
صناعة الأدوات الكهربائية بمبادرة من شركة ايقر يدي 5896:6301 وصناعة 
الأحذية بمبادرة من شركة باتا ء وصناعة الأصبغة والورنيش بواسطة شركة 
5 واانادمزء2 والجبر بواسطة شركة ومعلة1 و عوطم 01 » وأنشئت 
شركة لتجميع الدراجات على يد شركة زنسدومء8 , كا حصلت أندونيسيا على 
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ترخيص يضنع القليل هن الأدوائق: الراعية ير أها'ى: قال «المنتتاغعة التسيضينة:: 
فقد أنشئت شموعة مؤلفة من 0١٠‏ مؤسسة هولندية عام ١15‏ شركة نسيج جاوا في 
مدينة تيغال 7681 » وفي خلال الحرب العالمية الثانية أقامت شركة 1.6065 مصنع 


ورف قْ شرق الجزيرة : 





ويك القول اق الصباعة الابدوئسية الالية لاترال تقد ىوط ينا عل 
ذا ا عات 


المواصللات 

الملاحة البحرية : نظراً لشدة اتساع الأرخبيل الذي يمتد على مسافة 
تعادل امتداد الوطن العربى من المحيط إلى الخليج : ونظرأ لشدة تقاطيع 
الأراضي » تلعب المواصلات دوراً أساسياً في حياة البلاد . وتكون المواصلات 

اللتحرية توي السيطرة لأرو امن اللهلياك من الأطنان كيلو مار 01ر2 
بواسطة السفن . ولهذا يكون لتجهيز الموانئ » وتنظيم الأنهار» وصيانة وتحديث 
الاسطول التجارى الافضلية المطلقة على عناصر البنية التحتية ع«نااأءناماقة!0ا 
الأخرق ٠‏ غبر أن التججارة بين الجزر» فنافى ذلك تقليات المساحلة وفتاقووه 
6عهادطة0 > 7306] التي تم انطلاقاً من نقاط في الجريرة ذاتها » لم تكن تتجاوز في 
عام 0 مقدار 5,ه ملايين طن . ويدل هذا الرةٍ على ضعف درجة اندماج 
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مختلف الجزر على المستوى الاقتصادي . وتم هذه التجارة بالأساس بواسطة 
شركتين وطنيتين هما : يلني » وباخترا عظيغونا , اللتين قامتا على أتقاض 
الشركة المولندية القديمة وهي شركة 4800 . ويجب البحث عن الأسباب التي 
تفسّر هذا الضعف وحتى في قدرة النقل في قلة التجهيزات الحصصة لصيانة 
الأسطول كالافتقار إلى أحواض إصلاح السفن ٠‏ وإلى قطع الغيار » ونقص الخبرة 
لدى الموظفين العاملين في مختلف العمليات الضرورية لتشغيل السفن بصورة 
اعتيانية مدق اصبحت أكروية وعدات الأسطول التجارق الانسوتيى :صا 
لأبدالها يسفن أحتية » وقد غرقت إحدى هذه السفن في ١987‏ وذهب معها أكثر 
من 7٠٠١‏ ضحية من المسافرين . 


وفضلاً عن ذلك فإن أدوات التفرييغ والنقل والتخزين كالمنجنيقات 
والرافمات والأرصفة العائمة والأرصفة والمستودعات ٠‏ قليلة بشكل رهيب أو 
أصبحت غير صالحة للاستعبال أو لا يمكن بلوغها بسبب الإطباء الذي تشكو منه 
غالبية الموانئ . ويفسّر هذا الوضع الكاري وجود العديد من السفن الشراعية : 
ولكن من عمر قديم » تعيش وتخلّد غط ملاحة غير معاصرة وغير مزامنة » وتقوم 
بنصيب لابأس به من التجارة ولاسها تقل الأخشاب وجوز النارجيل . أما 
الملاحة المحيطية التى تحقق المواصلات مع الأقطار الأجنبية فتتم أساساً بواسطة 
ل يبا ل ا ا ا 

وزاذا كآن بعد ةبفواتع اتذونسيا يتاه هانيناء موزضة غل سوا عل 
الاي فإن هناك ٠١‏ ميناء فقط مجهزة بمياه عميقة مما يسمح لسبعة عشر ميناء 
منها بأن تكون مفتوحة للتجارة الدولية » وأخيراً هناك ثلاثة موانئ لها نشاط 
يتجاوز الأهمية الاقتصادية لظهيرها . 

- فهناك ميناء تانجو تغيريوك الذي لا يقوم بخدمة العاسمة فحسب بل جمل 
القسم الغربي من الأرخبيل . 
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وحناء ناخو برمناافاس رونو مياد موية تررانا ذا الى لشي لون 
نقسة بالنسبة للقسم الاوسط من أندونيسيا 5 شرق جاوأ 5 مادورأ 3 جرر 
الصوند » وجنوب كلينتان . 


ماكاسّار » وهو الميناء الرئيسي لجزيرة سيليب ويجمع كل تجارة أندونيسيا 

وأخيرا هناك بعض الموانئ ذات العلاقات المباشرة مع الخارج » وذلك إما 
لقربها من العام الاجنبي مثل ميناء بيلاوان قرب ميدان 146048 الذي يواجه 
سنغافورة وماليزيا » أو للنوعية الفريدة لامادة الأولية المصدّرة مثل ميناء 
بالاميانغ وهو ميناء تصدير النفط المستخرج من جنوب جزيرة صومطرة . 

الملاحة النهرية : وتلعب دورا ثانوياً نسبيأ » بسبب ضعف قابلية الأنهار 
للملاحة » ولقلة طولها وعمقها » وكثيراً ماتظهر الجنادل في سررها التي تمنع أي 
صعود في النهر . ولكن لبعضها أهمية خاصة لفقدان أية وسيلة نقل أخرى ؟! في 
كالهنتان وفي صومطرة وفي إيريان . 

النقل الجوي : ولا يزال في حالة جنينية لأن شركة 614 غارودا 
أندونيسيان آيرواي » وهي الشركة الوطنية الكبرى ؛ وقلك بضع عشرات من 
الطائرات » تختلف طاقتها وعمرها كثيراً لأن أفضل الطائرات هي اتخصصة 
للخطوط الدولية وهناك شركات أخرى خاصة مثل ميرياتي » زمرود » وقلك كل 
منهما ١١‏ طائرة تحقق بالتعاون مع شركة غارودا الاتصالات الداخلية . 

وفي عام 147١‏ قطعت طائرات غارودا ١١‏ مليون م ونقلت ١٠6٠٠٠١‏ مسافر 


و0١56.6‏ طن شحن : 
المواصلات الأرضية : وتتصف بدورها الضكيل نسبيأ وتقوم بلسبة 725١٠‏ 
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من مموع حركة النقل . وتقوم السكك الحديدية بمقدار “٠6‏ و 50“ على الطرق 
وذلك لتفاوت فوها على المستوى الإقلهي . 

ويشهد وضع الخطوط الحديدية مثل شبكة الطرق » بكل أمانة » على 
مظاهر الاقتصاد الاستعاري . 

وهكذا تحوي صومطرة قرابة ٠٠٠١‏ م من خطوط حديدية متباينة من 
حيث صفاتها التقنية ومواقع قيامها . والواقع ليس هناك من شبكة حقيقية بل 
عدد من القطع ذات الوظيفة الحلية أقيت لخدمة مؤسسات تعدينية أو مزارع 
رأسمالية عصرية . أما جاوا فتتلك شبكة حقيقية طولها 774٠‏ م تصل العاصمة مع 
مدينة سورابايا في شرق الجزيرة بواسطة طريقين متيزين : الأول يواكب 
السبول الساحلية الثمالية والثالي يتلوى بين البراكين ويحاذي الساحل الجنوبي . 
ولاتكون الشبكة والعربات وسائر التجهيزات قديمة فحسب بل تشكو من تلفها 
الناجم عن غياب الصيانة . 

وعلى الرتم من الجهود الخلصة لصيانة شبكة الطرق فاإن 50“ فقط تعتبر في 
حالة مرضية » و *1٠5‏ في حالة متوسطة ء والباق في حالة رديئة جداً . أما عدد 
السيارات فهو رتم قلته في تزايد ولاسها بسبب استيراد عدد كبير من السيارات 
النفعية كسيارات الجيب . 

المبادلات الخارجية : 

وتشهد مثاما تشهد المواصلات على عدم اكقال الجهاز الاقتصادي في البلاد . 
وهي تدل على شدة اختلال في طبيعة المواد المتبادلة فالتصدير يقتصر على المواد 
الخام . ويحتل البترول بينها مكانة سامية والخنامات المعدنية ولاسيا القصدير 
اللذان يقدمان لوحدهما نصف العملة الصعبة للبلاد . أما باق العائدات فتأقي من 
بيع الحاصيل الزراعية التي تباع بحالة قريبة من الخام » في حين يكون الاستيراد 
مؤلفاً من مواد مصنوعة أو منتجات استهلاكية . 
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وفي عام /191 بلغت قية الصادرات ٠١8‏ مليارات دولار كان النفط يؤلف 
من قيتها ثم المطاط » ومسحوق النارجيل ( الكويرا ) » والقصدير والتبغ 
وزيت النخيل والشاي والقهوة » أما استيرادات العام ذاته فيلغت 7,5 مليارات 
دولار كانت سلع التجهيز تؤلف 27 والمنتجات الغذائية #8 . 


المبزان التجاري لعام 1559 بملايين الدولارات 


الصادرات اام الواردات /14 
منتجات زراعية يلق مواد أولية ومنتجات صناعية 

أساسية ”1 
منها الملطاط 1 سلع تجهيزية ١‏ 
قهوة ا سلع استهلاكية 0 
نفط خام زفق متنوعات 1 
منتجات مكررة كالقصدير 4 


وف ١18١‏ بلغت قية الصادرات ١7؟١؟‏ مليون دولار والواردات ١775‏ مليون دولار . 
ولكن المعضلة الكبرى في أندونيسيا لا تختلف كثيراً عن مثيلتها في الكثير من 


دول العالم المتخلف ؛ وهي الفساد في الجهاز الحكومي ٠‏ أو الرشوة التي تتخذ شكل 
وباء . 
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الفص لاس 


اوروب"" 
الصفات الأصيلة لقارة أورويا 
أو البر الكبير عند الجغرافيين العرب 


أولاً ‏ لقد حظيت أوروبا بدور وموقع لابديل لما ولا مثيل : 

: ) ١ تحتل أوروبا في قلب العام مكانة متنيزة ( شكل‎ - ١ 

أ إن أوروبا هي عقدة المواصلات الكبرى في « نصف الكرة القاري » : 
ففي مقابل الواجهة الحيطية للكرة , والتي تتألف على الخصوص من الحيط الهادي 
الفسيح » نجد « نصف الكرة القاري » الذي يجمع كل الأراضي اليابسة تقريبا . 
ولا كانت أوروبا تقع » على وجه الدقة » في وسط نصف الكرة هذا » لذا تكون 
اوووها اذق » عتيدة الراسلاف الكري ا ٠‏ قطب » العام الأرضي . وهكذا 
تتشابك فيها الطرق البحرية والجوية الرئيسية العالمية على شكل شبكة خيوط 
شديدة الكثافة . وهي في وضع طيب لاستقبال البضائع من سائر الجهات فضلاً 
عن أكثر تيارات الأفكار تنوعاً » وهي بالتالي الكان الممتاز في عالمنا » حيث 
تستطيع أن تتتخض ؛ في إثر ماس وتفاعل أكثر المؤثرات تنوعاً » أقول : أن 
تتخض وتنطلق بكل سهولة تلك « الشرارات » الخلاقة التي تتولد عنها أنشطة 
اقتصادية جديدة أو ثقافية ( شكل ١‏ ) . 


() أوربا هي كامة ناتجة عن تحريف لكامة فينيقية , أي كنعانية قديمة وهي إيرب 5565 ومعناها مغرب 
الكتين.: 
0574 جغرافية الدول الكبرى (4؟) 


وعلى خلاف ذلك فهي تقمتع أيضاً في وضع طيب ي تنشر في سائر أنحاء 
العالم ابتكاراتها المادية والفكرية . وهكذا يبدو دورها العالمي مسجلا في الطبيعة 
ولا يمكن انتزاعه منها . ولقد شهد العام كله ذلك » فبعد أن تعرضت أوروبا 
للدمار في أعقاب حربين عالميتين متقاربتين للغاية » واعتقد الآخرون 
باحتضارها » سرعان مانهضت أورويا وقد تجدد شبابها » وبكل عنفواها » بشكل 
أثار الإعجاب » وخرجت من بين الأطلال لتنبعث أكثرقوة وأكثر إياناً بدورها 
العالى . 


ب - ؟ تتقتع أوروبا بأفضل بقاع الأرض من حيث الشروط الطبيعية : 
فعلى الرغ من صغر مساحتها التي لاتزيد عن ٠١‏ ملايين كيلو متر مربع » أو 
خسة ملايين فقط » إذا استبعدنا الاتحاد السوفياق منها , أوما يعادل ؟ ؛: من 
مساحة اليابسة » فإن هذا « الرأس المتقدم من قارة آسيا » يحوي مالا يقل عن 
٠‏ مليون نسمة ( عدا الاتحاد السوفيتي ) » أوما يععادل ١١‏ * من سكان العال . 
وتكون أوروبا إحدى الأمكنة الميزة في العالم حيث كانت الطبيعة أكثر كرما . 
فهي تقدم لسكانها قائمة طويلة من الموارد » وهذا على خلاف القارات الأخرى » 
إذ تكاد تكون قابلة للسكنى في كل أرجائها ‏ ذلك أن أبعد نقاطها ثمالاً . هو 
رامق الكبال تن هل عرق ةلاقم 6 إن ابعتقطة فها نااة اللزوب هو 
رأس مارّوي ( أي المغربي ) في إسبانيا » المطل على مضيق جبل طارق » أو يحر 
الزقاق » والواقع على درجة عرض 217,5 . وأبعد النقاط باتجاه الغرب هو رأس 
روكا في البرتغال على خط طول 514,7١‏ غرب غرينيتش وهكذا لاتملك أوروبا 
أكثر من ثلاث حزم ساعية مقابل ١١‏ في الاتحاد السوقياتي . وهكذا تقع كلها في 
النطاق المعتدل . 

ومن ناحية أخرى إذا نظرنا إلى أبعادها . وتوزع عناصرها الطبيعية 
وجدناها أفضل بقاع العام من حيث كوا على « مقياس الإنسان » . 

ولعل أحسن أوراقها الرابحة هي أنها أكثر بقاع العالم سماحة للبحر بالتسلل 
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وبالنفاذ إلى داخل أراضيها بعمق . وهكذا نجدها من الشثمال ومن الغرب ومن 
الجنوب » تعرض ثلاث واجهات تكون تسنناتها العريضة مواتية للنشاط 
البحري . 


وهكذا يبلغ طول سواحلها 776٠١‏ 5 » كا أن الحيطات والبحار التي تتوغل 
في القارة وتنتهي على شكل بحار داخلية وخلجان. عميقة تعمل على تقطيع القارة 
إلى جزر وإلى أشباه جزر ء عملت منذ أبعد العصور التاريخية السحيقة , على أن 
منح أوروبا ميّزة لامثيل لحا . 

أما المشاخ تووهيزة الخزق ق أورويعا + اذا انتقتيتا الشبال الاقضن أو 
الجنوب الأقصى فإن درجات الحرارة تظل محصورة صمن ىم وسطى ولا تفرض 
على الإنسان وعلى أنشطته أي عائق حقيقي . وعلى كل ذلك فإن المناخ الأوروبي 
يقدم بفضل تنوعه تنوعاً في الإمكانات ٠‏ ولاسها الزراعة منها ٠‏ والتي يبدو 
حشدها في مثل هذه الرقعة الحدودة ظاهرة استثنائية في العام ( شكل ؟ ) . 

لقد تم تسجيل أعلى درجة حرارة مطلقة في اشبيلية وكانت 5١‏ درجة » أما الحرارة الدنيا فقد 
سجلت في اوست تسياما حوالي  57١‏ . أما الحرارة الوسطى المنوية فنجدها بالتالي إلى جانب 
متوسطات الأمطار : 

اسم الحرارة الوسطى متوسط الأمطار أسم الحرارة الوسطلى متوسط الأمطار 

المدينة السنوية السئوية(مم) المدينة السنوية ‏ السنوية (مم) 


أثينا لك كن براغ 1 8 
روما 6ك ْم صوفيا انا 3 
فل ١‏ /ادم برلين 1١‏ د 
استانبول 2 ١4,‏ ا أوسلو 4ر0 ل 
هدريد نكيل »1 ريكياقيك 2 6" د 
بلغراد 11١‏ 115 موسكو 1 ا 
بودابست ٠١5١ <١‏ 4 هامرفست 5.١ ١‏ 55 
ينا 9 1 أرخائجلسك 2 ",. ين 
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ا تبدو أوروبا متنتعة بطبيعة تضريسها ذاته . فقد تعرضت جباهها القديمة 
الشالية العائدة للالتواءات الكاليدونية » وجبالها المركزية الناجمة عن الالتواء 
الهرسيني » تعرضت لحت «وئلوه:6 شديد 2 راهنا كلمن مرة أى تعرقية: إل 
انجدامات » بحيث لاتخلق اية صعوبات جدّية في وجه المواصلات . ومن ناحية 
أخرى تنفتح هاتان الزمرتان من الجبال على سهل فسيح يتجه من الغرب نحو 
الكرق ع حنؤلة طلرايقت] معنا زا هن اوزنها التروينة + وبين أوربا الشرقية 
كل ؛ ) . أما جبالها الجنوبية الناتجة عن الالتواء الأبى ( شكل ه ) » والتي 

لف ارتفاعاتها أحياناً عائقاً أمام المواصلات ؛ فإنها تكون في أكثر الأحيان 
« مهوّاة » بأودية عريضة وعميقة كيّفتها الموديات الرباعية » والتى تستغلها طرق 
الواضلات يكل سهولة .و أخياً أن السهول هي المتفوقة على نطاق واسع : 

تتنثل بالحوض الباريسي والسهول الجرمانية البولونية الكبرى حيث تمتد الأراضي 
لزرامية الغنية المؤلفة من أحواض رسوبية ومن سهول لحقية » في حين نجد ف 
الجنوب سهول مقدمات السلاسل الألبية والمقددة بين السلاسل الجبلية العالية 
مثل : سهل الإيبرء وسهل اليوء والسهل الهنغاري الخ » ولهذا تندر الأراضي 
العقية » وحتى في الجبال » ؟! يكون تنوع المشاهد غير محدود . 


وأخيرأ إذا كانت أوروبا تفتقر إلى البقرول » باستثناء حوض بحر الشمال ؛ 
فإن علاقاتها البحرية قادرة على تلافي ذلك بكل سهولة » ؟! أصبحت تستغل منذ 
القرن التاسع عشر مكامن غزيرة من الفحم » مثاما ملك قدرة كهرمائية كامنة 
عظية . وهكذا استطاعت أن تكون راشدة تلك المدنيّة الميكانيكية , أم 
الرخاء والثراء » والتي يجهد العالم قاطبة سعياً إلى بلوغ مثلها . 
؟ ‏ هذا كا تكون أوروبا « منفتحة على العال » من حيث طبيعتها ومن حيث 
حاجتها : فبينا ظلت المدنيّتان الكبيرتان في العالم الاسيوي » أي الهندية 
والصينية » مقتصرتين على الإطار الأرضي الضيق نسبياً » الذي نشأتا فيه وم 
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بسب سوس نوه 
اس مي أي ايع ع سبسي مسر يانه 
4س ا ا 7 امنا 


5 صن حم يبي يسن عه سي عدر صن يبن عي يس ل ب بك م ويام بودي عام 


تن وس ربس سروس واس ساسك أو اسسط ام 






الشكل ه 
- تضاريس اوروبا- 


تخرجا منه . فإن المدنية الأوروبية كانت مدنية فاتحة توطدت دعائمها فوق كل 
القارات . وإن كآن ذلك بصورة متقاوتة . 
فقد عمل الفكر الأوروبي ٠‏ وريث العقلانية الإغريقية » على تجريد قوى 
الطبيعة من أية صفة خارقة أو سحرية » فأصبحت خاضعة لقوانين » وما على 
الإنسان إلا أن يكتشفها كي يروّضها » وليخضعها وليجعلها في خدمته . ومن هذا 
نستخلص ثلاثة ملامح نوعية في « العبقرية الأوروبية » وهي : 
حب الإكتشاف . 
- الميل إلى العلوم التطبيقية . 
- ذوق التنظيم والانضياط . 
وقد كان من جراء تحالف هذه الملامح المذكورة مع النزعة البحرية التي 
منحتها الطبيعة لقارة أوروبا » أن حدث ذلك التوسع الاستعاري المذهل بين 
نهاية القرن الخامس عشر على أيدي البرتغاليين والإسبان » وحتى فجر القرن 
العشرين على أيدي الإنكليز والفرنسيين والذي عمل على إخضاع معظم أجزاء 
العالم لسيطرة أوروبا تدريجياً من الناحية السياسية , ذلك الاستعمار » الذي 
لاتزال ذيوله الاقتصادية والفكرية والمادية مائلة حتى الان . ويجنح تقليد 
أوروبا في أزيائها وأفاط معيشتها » وقبل كل شيء في سفاسفها » نحو الاستفحال 
لدى الشعوب التي خضعت سابقاً لآوروبا ٠‏ ولاسها في الأمور الي لاتتطلب جهداً 
عقلياً عنيداً » كوسائل الترفيه والترف والمتعة الرخيصة ؛ إذ يقول ( غاستون 
بوتول ) . العام الاجتاعي الفرنسي الكبير : « من السهل على الشعوب المتخلفة 
استيراد مار الحضارة الأوربية بكل سهولة » ولكنها تعجز غالبا عن استيراد 
بذورها » . 
ولكن بعد أن حكمت أوروبا العالم » أصبحت في حالة تبعيّة له 
بعد تحرره سياسياً ( شكل ١‏ ) . 
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'المظاهر الكبرى ف تبعيّة أورويا 
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شجماعة الأورومية الانصادية 


حمهورية امريقيا الموبية ٠‏ 





الأرقام المدويية لملإنتاح العالمي 2 [النسبة# ) 
الشكل ٠‏ 

اقتبست الإحصائيات المذكورة أعلاه والمشار إلى كل مادة أولية منها بنسبة إنتاجها المئوي 
العالمي من « حولية الفلزات والمعادن » لعام ”117 ولم نذكر في كل حالة سوى الأقطار المنتجة 
الرئيسية . وهي تغطي بالنسبة للقصدير 80,4 من الإنتاج العالمي . ومن الرصاص #75 » ومن 
البوكسيت 14٠,6‏ » ومن الزنك 778,6 » ومن النحاس 85,5 . أما فيا يتعلق بالأورائيوم فإن 
إحصائيات البلدان الاشتراكية غير معروفة لهذا اقتصرت الإحصاءات على إنتاج العالم الغربي . أما 
مقدار ١8؟1‏ طن في الماعة الاقتصادية الأوروبية والتي تمثل :7 فتصدر عن المناجم الفرنسية . وهنا 
نلاحظ التفوق الذي تمتع به الأقطار الأربعة التالية في العالم وهي : الولايات المتحدة . كندا , 
استراليا » والاتحاد السوقيتي والتي تملك عملي مروحة واسعة من المواد الأولية التي أصبحت نادرة أكثر 
فأكثر وعلى خلاف ذلك نجد تبعية أوروبا صارخة واضحة . 
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فبعد أن أقامت اقتصادها على أساس من المبادلات بين القارات » لم تعد 
قادرة اليوم أن تستغني » بعد زوال السيطرة الاستععارية المباشرة » عن المواد 
الأولية ولا عن أسواق التصدير الواقعة فها وراء البحار » ذلك أن خسي التجارة 
القالية الابرة الحدداك إن يوق أررونا وقية العالرمبولكن ١‏ افتصرتك 
أورويا على موارد أرضها فحسب »ء فإنها سرعان ماتسقط في وضع ميؤس منه ». 
ولكنها تستعيض عن فقرها الطبيعي بغناها التكنولوجي وبميّوها العامي . 


” - غير أن أوروبا ليست متجانسة : ففي الجنوب والشرق لاتزال تحتفظ 


ببعض سمات التأخر : 


والواقع ' تكن الحيوية الأوروبية لتتفتّح وتنتشر إلا في أوروبا الثمالية 
الغربية وأوروبا الوسطى ٠‏ إذ لم تشترك أوروبا الجنوبية والشرقية أبداً في إبداع 
هذة الدئة ونخوها ع الآ نمو رةاغر مكدلة ومرووة عدا .+ 


- وتقركز قدرة أوروبا في أوروبا الوسطى والثمالية والغربية . فعلى 
طول حور يمتد من بريطانيا إلى بوههيا في أوروبا الوسطى ٠‏ تتجمّع أكثر الكتل 
السكانية كثافة ( شكل 7 ) » وأكثر الزراعات غنى » وأكثر الصناعات والموانئ 
فعالية ونشاطاً » وأكبر عدد من الختبرات والأبحاث والاختراعات . ويمتد النشاط 
العظيم هذا جنوبأ » ليطغى على القسم الأعظم من فرنسا وعلى إيطاليا الشمالية » 
وتتطاول نحو الأقطار الاسكنديناقية حيث يكون الثراء والمدنية الراقية إلى 
جانب كثافة سكانية ضعيفة . 

ب أما أوروبا المتوسطية » أو الرومية » التي كانت تؤلف الواجهة 
النشيطة من أوروبا في العصور القديمة وفي العصر الوسيط » فقد أصيبت بالركود 
لمصلحة الواجهة الأطلنطية من أوروبا » وذلك ابتداء من الاكتشافات الجغرافية 
الكبرى في القرن السادس عشر ء ول تسترد أكثر من فاعلية ضامرة » حتى بعد فتتحم 
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الشكل + 
أوروبا الغربية نطاق الكثافات الشديدة 


قناة السويس . ولا كان هذا القسم من أوروبا يفتقر إلى الفحم » فهو لم يساهم في 
الثورة الصناعية الكبرى خلال القرن التاسع عشر . وعلى الرغم من كثرة السكان 
ق أوووبا المنونية +.وذلكبق الأرياف :عل الأقل 'فايها لازال تحكل:» فى 
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جنوب إيطاليا مثلاً ٠‏ بعض الملامح التي تتصف بها الأقطار المتخلفة"' 


ج ‏ أما أوروبا الشرقية فهي أقل أجزاء أوروبا انفتاحاً على البحر . 
فهي تمتد تدريجياً في هذه الكتلة القارية الكبرى , أي تتوغل في أوراسيا » نما 
جعلها تتعرض في الماضي », أكثر من مرة » لفزوات جحافل البرابرة الأشداء , 
القادمين من سبوب أسيا الوسطى , ابتداء من عصر اتيلا سنة 456 م حتى زحف 
جنكيزخان وتهورلنك في مطلع القرن الخامس عشر . وقد كانت تعيش في بنية 
اجتاعية شديدة التسلسل حيث كان بهن كبار ملآي الأراضي ٠‏ إلى أن ظهر 
النظام الشيوعي في أعقاب الثورة البلشفية في 1517 في روسيا والذي انتشر ليثمل 
سائر أقطار أوروبا الشرقية بعد عام 1940 . أما من وجهة النظر الاقتصادية » فلم 
تكن أوروبا الشرقية أكثر من خزان بشري » ومصدر لامواد الغذائية أولمواد الخام 
والتي كانت أوروبا الغربية والوسطى تسد منها حاجاتها . ولاتزال تحوي 
بالتالي » حتى الآن » ملامح من تخلف ل تتخلص منها تداماً إلا منذ فترة قريبة 


جدأ . 


ثانياً : بعد شرور وأضرار الحر بين العالميتين تسير أوروبا نحو 
الوحدة : 

بعد أن ظلت أوروبا ٠‏ ولمدة طويلة » دون منافس في العام ٠‏ خامرها 
اعتقاد في أنها قادرة على الاهاك ٠‏ دون عقاب » في نزاعات داخلية واتقسامات . 
فلم تتعرض أية قارة لمثل الحروب التي شنتها أقطار أوروبا على بعضها بعضاً حتى 
كادت تشرف على الموت في أعقاب الحربين العالميتين الأخيرتين » ؟ا فرضت 


() أو الأقطار الناقصة الهو . أو النامية » أو السائرة في طريق الفو . أو دول العام الثالث » أو عام الجنوب » أو 


الحرب العالمية الثانية عليها « الستار الحديدي  »‏ وهو أكبر شرخ عميق شهدته في 
تاريخها كله . وى هذا العصر الذي أصبحت فيه القوة من نضيب دول ذات أبعاد 
كبيرة » فإن تجزئة أوروبا سياسياً جعل منها « حمية » أو أحياناً « تابعة » 
للولاناه المتيحدة مر ناعية وللااة السوقيع من تاجحية أخرض: , وعيس هذا 
الظرق الفريد نشأت محاولات التجمع ٠.‏ 


: » لقد أراد الكوميكون تجميع أقطار « الديموقراطية الشعبية‎ ١ 

لقد أصبحت كل أقطار أوروبا الشرقية » فور انتهاء الحرب العالمية الثانية , 
عبارة عن « ديموقراطيات شعبية » كان النظمام الشيوعي فيها منقولاً حرفياً عن 
النظام المعمول به في الاتحاد السوفياتي . وامتدت رقعتها نوعاً ما لتشبل سيليزيا 
البولونية وألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا ء أي على أوروبا الوسطى 
(شكل )١‏ » التي سبق ها أن ازدهرت فيها الصناعة الحديثة . ولكن إذا استثنينا 
هذه القطاغات المامقية +فان الدعوقراطيات القسينة ورقت لكوع الا كثل داشرا 
فق أووويا #يوعتا تذلت جهود كتيرة ف ميل التعددة الافتضادف:. 


الشكل م 





الجهوريات الشعمية المنضة إلى حلف وارسو إي/// 


0 لس 
٠ ٍ‏ أسيائيا 0 
قوع سضى, 
سد 
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وقد قادت صلة النسب بين هذه الأنظمة أو الأهداف التى تسعى إليها مندذ 
4 إلى أن تشكل » بتوجيه من الاتحاد السوقيات » مجلس التعساون 
الاقتصادي المتبادل » الذي غلبت عليه تسمية الكوميكون اختصاراً . وقد 
استهدف هذا الكوميكون » عن طريق التنسيق بين مخططات كل قطر » ومن 
خلال تخطيط المبادلات بين سائر أعضائه ء إلى نوع من تخصّص في كل قطر من 
أقطار أوروبا الشرقية حسب قدراته وحسب حاجات الدول الأخرى . غير أن 
هذه المؤسسة تعرضت إلى محن متنوعة » وتعرقلت أنشطتها بسبب يقظة القومية 
مجدداً في أوروبا الشرقية » وعجزت عن إقامة سلطة فعّالة . ول تستطع أبدأ أن 
تقترب من « اندماج » حقيقي كالذي تحاول بلدان السوق المشتركة أن تقيه في 
العرت 


كا أوونا السك :غخاولة اتذنا حر 


وإيطاليا » ودول البينولوكس الثلاث » إلى انصهار اقتصادياها بصورة تدريجية 
وثابتة (شكل, )١‏ 


1 فنذ 110١‏ أقامت الجماعة الأوروبية للفحم والفولاذ : أوه ج . 
أ.ف . ف 0.5.5.8 » نظام حرية الانتقال » دون أي رسم جمري على جمل 
أراضي الدول الست » وذلك بالنسبة للفحم وخامات الحديد والصهير( فونت ) 
والفولاذ » والذي تنتج منه قرابة ٠٠١‏ مليون طن » أي ما يعادل إنتاج الاتحاد 
السوقيتي ذاته . ولأول مرة أصبحت كل دولة تحوّل جزءاً من سيادتها إلى منظمة 
فوق قومية ء أي إلى السلطة العليا » التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً للها : 
وتنطيق حرية الانتقال هذه على الأشخاص أيضاً » وهذا بين دول كانت متعادية 
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سابقاً » فتى تتوصل الدول العربية « الشقيقة » لمثل هذا المستوى ؟ بل متى تكف 
ف الاخترانى "8 


0 


الشكل و 
دول السوق الأوروبية المشتركة 





)١(‏ كقول البحتري 
إذا احتريت يوما ففاضت دماوها تذكوّت القرنى ففاضت دسوعهيا 
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ب - أما الجماعة الاقتصادية الأوروبية :( ج ٠١‏ .!) أو5.8.© والتي 
تدعى عادة « السوق المشتركة » فقد ظهرت في عام 11417 نتيجة لمماهدة 
روما » وامتدت منظومة « ج . أ . ف . ف » لتشمل كل اقتصاد دول أورويا 
الست . وألغيت رسوم الجمارك على مراحل ضن منظومة « ج . ! . أ» »؛ في حين 
كانت التعرفة الجركية باتجاه الخارج تقوم تدريجياً » بيد أن « ج .| .أ » ليست 
عبارة عن اتحاد جمري ٠‏ بل تحاول التقدم قي تجعل الشروط الاجتاعية والمالية 
والتشريعية في الإنتاج متاثلة في كل الأقطار المنضة إليها » ولتحقيق حرية تنقل 
الأيدي العاملة ورؤوس الأموال . إذن ترمي الجماعة إلى اندماج حقيقي وكلي 
لاقتصاد الدول الست » في الوقت الذي تسعى فيه لإقامة سوق يضم 555 مليون 


نسمه . 


هذا وتكون « ج !.أ»شأن«ج.أ. ف . ف » تحت إدارة منظمة 
فوق قوسية لدده1)ومهرمنة » هى اللجنة الأوروبية » ومقرها في بروكسل . 


وتمثل السوق الأورويبة » فوق رقعة أكثر ضيقاً بكثير » قدرة زراعية 
وصناعية تقف على قدم المساواة مع قدرة كل من الا تحاد السوقياتي أو 
الولايات المتحدة الأمريكية . وقد ظهرت آثاره عن طريق النتائج الناجحة 
في ميدان المنافسة وعن طريق الاتفاقيات الدولية بين الثركات » وعن طريق 
سوق فسيحة متوفرة أمام كل مؤسسة » هذا بالإضافة إلى نجاحات اقتصادية 
كن ا 

غير أن السوق المشتركة التي حققت إنجازاً متقدماً جد على الستوى 
الصناعي ء تعاني » على عكس ذلك », من مصاعب خطيرة في سبيل توحيد 
زراعة الدول الست ء ذلك أن مزارعي كل قطر يقتعون بدع وتوجيه مختلف 
عن القطر الآخر وذلك حسب سياسة الدول الوطنية . كا يجب أخيراً التصدي في 
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يوم قريب لمشكلة العملة المشتركة » التي ستكون تتويجا لهذه المساعي » ولعل 
الأورودولار هو أحد مظاهر هذا الاتجاه . 


ج ‏ أما الأوراتوم » ويعني الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية » فقد 
تأسست بموجب معاهدة « ج ٠.‏ . ! » ذاتها . وترمي هذه المؤسسة ». عن طريق 
الشناركة فق البحك التووى :وف الموارد من الواة المشية » إلى بيبل ازوهبار 
إتتاج الطاقة النووية » التي لايزال استخدامها في الطاقة بعيدأً عن متناول الأمم 
الصغرى » ولتوفير تسبيلات لأوروبا الست ماثلة لتلك التي يقتع بها كل من 
الاتحاد السوقيتي والولايات المتحدة » ولتحسين حصيلتها الطاقية التي جعلها فقر 
حقولها النفطية تشكو من العجز ومن التبعية . 

د انصهار المنظهات الثلاث : وقد ظهر ذلك أمرأ محتوماً منذ نماية 
الستينات » وكان ذلك تجسيداً لنجاح همل عملية الاندماج الاقتصادي الذي سبق 
لنا ذكره . 

؟ من أوروبا« الست » إلى أورو با« التسع » في 157 


لما كانت السوق المشتركة عبارة عن خير وبركة على أعضائها » وشوكة في 
حلق الدول التي ل تشترك فيها » فقد دفعت الضرورة إلى توسيع مجاله عن طريق 
التسابات جديدة » حتى لقد انضضت إليه اليونان وتركيا ومختلف أقطار أفريقيا 
السوداء . غير أن إمكانات توسيعه تتعلق قبل كل شيء ببريطانيا العظمى » التي 
تظل الدولة الأوروبية الكبيرة الى ظلت بعيدة عنه . ١‏ 


فبعد أن كانت إنكلترا مرتابة بل ومعادية , وذلك بسبب تقاليدها 
و« جززيتها 4 كز فاليا غير الاوروكية ردت على تشكيل « ج .ل» 
بأن شكلت في 1455 « التجمع الأوروبي للتجارة الحرة » وم يكن ذلك 


046 جغرافية الدول الكبرى (5؟) 


أكتر فق وه فداتن ودود + بشكل ضينق :ف امال التخنارى :عل تقتساط 


بك ٠.‏ أ |» . 

ولكن قررت المملكة المتحدة وإيرلندا والدامارك في 159١‏ العزوف عن 
جنابعها اللاقة والتفاوقن فيل الاتفسات الدع [1١‏ + وانسيت فيلا 
في الأول من كانون الثاني +167 . 


وتؤلف هذه الكتلة الأوروبية « التسع » قوة تزيد عن 0؟5 مليون نسمة , 
تنتج ؟5 مليون طن من القمح وتملك 6 مليون رأس من الأبقارء و ١70‏ مليون 
طن من الفحم » و ٠٠١‏ مليون طن من القدرة على تكرير النفط » وتنتج أكثر 
من ٠٠٠١‏ مليارك وس من الكهرباء وتنتتج حوالي ١٠6٠١‏ مليون طن من 
الفولاذ » فضلاً عن ١١‏ مليون سيارة في العام . 

وهكذا تبدو قدرة أوروبا « التسع » معادلة إحصائياً بصورة محسوسة 
للأرقام الماثلة في الولايات المتحدة » وبل وتتجاوزها أحياناً » غير أن قوة 
أوروبا « التسع » تتعلق بالواقع بدرجة تآخذها .ما يجعل الحفاظ عليها 
ودعمها ٠‏ بالتاللي أكثر صعوبة » كاما كان عدد الأعضاء المنتسبين أكبر عدداً . ومنذ 
197 أخذت بريطانيا تعيد النظر في قضية انتساها لاعتبارات سياستها 
الزراعية » كا أن المصاعب الاقتصادية العالمية لاتعمل على تقوية اتحاد التسع : 
بقدر ماتدفع بالأحرى نحوه ليعمل كل حسب مصلحته » . 


3 ا ص 
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الجزر البريطانية 


تبلغ الساحة الكلية للجزر البريطانية 5١٠٠٠١‏ كيلومتر مربع » وتضم 
جزيرتين رئيسيتين : جزيرة بريطانيا العظمى », ذات الشكل المثلثي الكثير 
التعاريج ٠‏ والتي ينفصل عنها عدة أرخبيلات : في الثال جزر شتلاند » وجزرر 
أوركاد » وجزر هبريد » وفي الغرب جزر مان وجزر أنكلسي » وفي الجنوب جزر 
سيللي ٠‏ وجزيزت وايت ٠‏ والجزر الأنكلو النورماندية » وأهمها جيرسي وغيرنيسي 
القريبة جدأ من سواحل فرنسا . وتبلغ مساحة هذه المجموعة 7٠٠٠٠١‏ ؟' . أما 
جزيرة إيرلندا ذات الشكل الرباعي : فلا تزيد مساحتها عن 6٠٠٠١‏ :' 
( شكل ١‏ وشكل ؟ ). 


وتتجمع الجزر البريطانية فوق عتبة قارية تغمرها مياه البحر على عمق 


| (بديطائيا المظمى << | اللجزر البريمطات7 
1 لكين 0 ١‏ | ا 











حدود بريطانيا العظمى 


١ الشكل‎ 


لا يزيد عن ٠٠١‏ م ء وتنفصل عن القارة بمضيق بادوكاليه , الذي لا يزيد 
عرضه عن ثلاثين كيلومتراً » غمرته المياه في مطلع الدور الرابع . ولا زالت هذه 
الجزر تحتفظ بأم الصفات الطبيعية الأوروبية » كا تتميز بتعقيدها الأثنوغرافي 
الناجم عن تعاقب الفتوحات عليها » فقد سكنها السلتيون والجرمان بالإضافة إلى 
التجزؤ السيامي الناجم عن تاريخها المعقد . 

فالمملكة المتحدة ومساحتها 44؟ ألف 5' » تضم إنكلترا ومساحتها 
ك5'ء وإيقوسيا ومساحتها 76٠٠١‏ تم'ء وبلاد الغال 7٠٠٠١‏ 1', 
وجزيرة مان والجزر الإنكلو النورماندية » ويؤلف المجموع ما يسمى بريطانيا 
العظمى » كا تحتفظ بإيرلندا الشمالية أو أولستر ومساحتها ١1٠٠٠١‏ 5" . أما 
ما تبقى من جزيرة إيرلندا » فيؤلف جمهورية إيرلندا ومساحتها 7١8١‏ 55 , 
وقد انفصلت عن المملكة البريطانية عام ١؟9١‏ . 

وبعد أن كانت المملكة المتحدة أول دولة عالمية في القرن التاسع عشر , 
أصبحت في القرن العشرين إحدى كبريات الدول المغلوبة اقتصادياً أمام 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي واليابان » ولكنها تقاوم هذا التقهقر بعناد 
وبشكل ناجع » وفي عام 1577 كان الدخل الفردي في إنكلترا 207١‏ دولاراً مقابل 
6 في فرنسا و 1887١‏ ف المانيا الغربية . 


055 


أسس القوة البريطانية 


نستطيع أن فيز من خلال تعقيد التقنية والتجارية والرأسمالية في هذه 
الدولة » التي تعتبر أقدم قلاع الحضارة الغربية » ثلاثة عناصر تؤلف أسس هذه 
الدولة » التي لا تزال تحتل المكانة الثالثة بالعالم وهذه الأسس هي : علاقاتها 
ومواصلاتها » غنى إنتاج الطاقة ٠‏ وأخيرا البنية المهنية والتوزع الجغرافي لسكانها 
التكائفين : 


فهى تملك أسطولاً تجارياً » يؤلف أداة المبادلات المتناسبة مع الامبراطورية 
البريطانية » ومع تماسك منطقة الاسترليني » مما يجعله ذا مقياس عالمي لأنه يحتل 
المرتبة الثالثة . 


أ الاسراطورية البريطانية : إن الاكتشافات الجغرافية الكبرى في 
القرن السادس عشر » وتطور وسائل المواصلات في القرن الماضي » هي التي تفسر 
سبب كون الامبراطورية البريطانية أكبر إمبراطورية عرفها تاريخ العام . فهي 
تغطي مساحة قدرها ١7‏ مليون كيلومتر مربع » أو خمس مساحة اليابسة » وتضم 
أكثر من 1550 مليون نسمة » أو ربع سكان الأرض »ء في حين لا تؤلف مساحة 
الجزر البريطانية سوى ٠,8‏ * من مموع مساحة هذه الامبراطورية » ؟ أن عدد 
سكان بريطانيا يؤلفون أقل من عشر سكان هذه الامبراطورية . 

هذا وتكون الكيانات السياسية متنوعة جد في هذه الامبراطمورية 
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شكل :ناكار الأقظلنا واتطورا تالف دولا ميتفلنة اوعول اللدوسكيون ‏ 
والتي تقف على قدم المساواة مع المملكة المتحدة » ي تشكل الكومونولث 
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الشكل ؟ 
الامراطورية البريطانية في 1545 


البريطاني الذي ظهر للوجود عام 1557 » والذي كان مقتصرا على دول ذات 
سكان من أصل أوروبي وذوي حضارة أوروبية أيضاً ء مثل كندا وأستراليا 
ونيوزيلند! واتحاد جنوب أفريقيا ( الذي انفصل عن الكومونولث في عام 
) وبعد الحرب العالمية الثانية » انضت إلى رابطة الشعوب البريطانية دول 
جديدة وهي : الجمهورية الهندية والباكستان التي انفصلت في مطلع السبعينات 


ب 00١‏ هس 


وسيلان » ثم تلاها اتحاد ماليزيا وغانا ونيجيريا وسيراليون وقبرص وجامائيك 
وغويانا البريطانية"" . 

وهكذا تتناثر الأقطار المتضامنة حول المملكة المتحدة من المحيط الأطلسي » 
حيث ترتصف على طول السواحل الأمريكية حتى الحيط اهادي » وبذلك تحصر 
في داخلها الحيط الحمندي . وكانت تحرس طريق السويس قواعد بحرية وجوية 
تند من جبل طارق إلى مالطة وقبرص وعدن وعمان والبحرين » وتمتد هذه 
القواعد إلى الشرق الأقصص » بواسطة قاعدتي سنغافورة وهونغ كونغ . والواقع هو 
أن اسك هذه الامبراطورية المبعثرة » يبدو على الصعيد المالى والمعنوى أكثر منه 
على الصعيد الإداري . ومع أن سكان الكومونولث فقدوا صفة المواطنين 
البريطانيين » فإن السكان من ذوي الأصل البريطاني البحت - لأن حوالي ٠١‏ 
ملايين » غادروا خلال القرن الماضي والحالي جزيرتهم ليستوطنوا ما يسمى اليوم 
بالكومونولث ٠‏ بالإضافة إلى النخبة احلية التي تعامت في الكليات البريطانية ‏ 
فط و بالاضانة إل اللنة #بالروه وطر افيا ا ركلوية م نشل عن انود 
من عبادة العظمة البريطانية » التى تلت « العصر الفيكتوري » . وقد أثبتت 
الكريان العالكان ساف الولاء لاح هن كنذا ال أواسط أفريقيا .اذا تاقح 
المؤقرات الامبراطورية لا تعوض تامأ فقدان البرلان الامبراطوري » فإن كل 
الدول التي كانت تحت حم بريطانيا ونالت استقلالها ء انضمت إلى رابطة 


)2 يتألف الكومونولث البريطاني من الدول الآتية : 
أ في أوريا : المملكة المتحدة . مالطة . قبرص . 
ب - فى أمريكا : باهاما . بليز . برمودة . كندا . جامايكا . تريئيداد وتوباغو . برباد . غويانا . غرناطة . 
ج - في إفريقيا : بوتسوانا . غانا . زامبيا . غامبيا . كينيا . لوسوتو . نيجيريا . سيراليون . أوغندا . 
تانزانيا . مالاوي . موريس . سوازيلاند أو ( نغوانا ) . 
د في آسيا وأوقيانوسيا : أستراليا . نيوزيلندا . فيجي . الهند . بنغلادش . ماليزيا . نورو. يايوازيا . غينيا 
الجديدة . ساموا الغربية . سيشل . سلغافورة . سيريلاتكا . تونغا . 
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الشعوب البريطانية » باستثناء جمهورية إيرلندا . وفلسطين » وبورما, 
وجمهورية السودان والباكستان » وعمدت بريطانيا إلى متابعة سياسة التنازلات 
البنّاءة في أقطار أفريقيا الجنوبية الشرقية » تاركة السياسة الاستعارية التقليدية 
لأمكال أخرى من الطينة الاقتضادينة + حق انا الغتؤزارة النتمرات: ق "١‏ 
تموزعام 1977 ودمجتها في وزارة الكومونولث . 

ب منطقة الإسترليني : إن سياسة الأفضلية الامبراطورية على الصعيد 
الخركى » واتباع منهج الماية أبتداء من عام 1957 بالنسبة لسائر مناطق العام » 
وهي من أشكال الانطواء الاقتصادي البريطاني » أقول إن هذه السياسة قد زادت 
ف المبادلات في داخل الامبراطورية » التى تمنص 5 من قية صادرات المملكة 
لتحدة ‏ والتي تغذي ٠4‏ * من استيراد الدولة المذكورة . وفي عام 1156 , 
أوجدت بريطانيا تدبيراً مالياً لقابلة التفوق الأمريكي بالاستعانة بمراقبة النقدء 
بحيث أصبحت الدولارات الناتجة عن تجارة رابحة » كتجارة ماليزيا المصدرة 
للمطاط إلى الولايات المتحدة » تحت تصرف المبيع ضن منطقة الإسترليني" » القي 
كانت تضم الامبراطورية البريطانية باستثناء كتدا » الداخلة في منطقة الدولار » 


وإيرلندا وبورما ومصر . 


وإذا كانت منطقة الإسترليني تضطر لأن تشتري : القمسح والقطن الخسام 
والسكر » والتبغ » وفلزات الحديد » والمواد التجهيزية » فإنها تنتج بالمقابل , 
وذلك على مقياس تجاري عالمي كل مادة الجوت ( من بنغلادش ) وتسعة أعشار 
الشاي ( الهند وسيريلانكا ) وحوالي ثلث المنغنيز( غانا ) وأكثر من ثلث صوف 
العالم ( أستراليا ) والكاكاو( غانا ونيجيريا ) وحوالي نصف المطاط والقصدير 





() لقد اقتيست عبارة الجنيه الإسترلينى من كامة إسترلين » وهي وحدة تقدية كانت مستعملة في القرن الثاني 
عشر . 
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( ماليزيا ) والكروم ( زعبابويه ) وسدس رصاص العام وعشر التوتياء » والبدور 
الزيتية المدارية » والبوكسيت ( غويانا ) ؟ا يعتبر الذهب ( غانا وأستراليا ) من 
أهم ثروات رابطة الشعوب البريطانية . وإجمالاً تههن منطقة الإسترليني على ربع 
التجارة العالمية . 


ج ‏ الأسطول التجاري : يلعب الأسطول التجاري البريطاني دوراً 
رئيسياً في اقتصاد المملكة المتحدة . سواء عن طريق تخفيض من الكلفة أو عن 
طريق « الصادرات اللامرئية » التي تنتج عن استخدامه بواسطة الأقطار 
الأخرف : 


وقد نشأ الأسطول التجاري على أثر صدور صك الملاحة الأول عام 1١16‏ » 
والصك الثاني في عام ١74١‏ واخذ ينو بسرعة منذ القرن الثشامن عشر مع نمو 
التجارة الاستعارية . غير أن تطوره وههنته الحقيقيتين يعودان للثورة الصناعية 
في القرن الماضى » فقفزت حمولته من ",؟ مليون ة ) الطلخة ننلقع مم60 في 
مقياس البقق تاذل حجم 75,87 م" ) في عام 18٠١‏ إلى 1,6 مليون طنة عام 
88 وإلى 1,7 مليون طنة في عام ١٠٠١‏ وإلى 18,7 مليون في 11١5‏ . ولكن زال 
هذا التفوق على أثر الأزمة الأوروبية في القرن العشرين . وهكذا بعد أن كان 
الأسطول التجاري البريطاني يمثل في عام ٠٠٠١‏ ( 51 * ) من الأسطول التجاري 
العالمي أصبح يثل في عام 15١4‏ ( 6: ” ) منه » وثلث الأسطول العالمي عام 
كانت حجولقة 5 عليوق طلنة ان وايقك ان تفرطن لاخزار كيرة اتناء لطر 
العالمية الثانية . أعيد بناؤه مجدداً فبلغت حمولته في عام 1514 مقدار 5١‏ مليون 
طنة » ولم يكن يفوقه سوى أسطول اليابان » وحمولتهه ١؟‏ مليون طنة ولكن من 
حيث النوعية ومن حيث فعاليته يعتبرأول أسطول تجاري بالعالم . 

ويدل على أهمية الأسطول التجاري الإقلبي البريطاني » ويعادل عشر 
حمولة الأسطنول الكلىي » امتداد السواحل البريطانية ذاتها وارتباط الموانيئع 


ب 008 


بالنقليات الداخلية » سواء أكانت بالسكك الحديدية أو بالطرق . ولا تؤلف 
سفن الترامب 5متدةء7 التي تماثل سيارات الشحن العامة من حيث نشاطها ٠‏ أكثر 
من عشر الأسطول التجاري » وتبدو كأنها شكل غير متناسب مع عصر السرعة 
والتخطيط في القرن العشرين . ولكن تشكل سفن اللينرز 1.156:5 وهي بواخر 
تسير على خطوط منتظمة » نصف الأسطول وتخص أم الشركات الملاحية العالمية 
مثل ه شركة أشباه الجزر الشرقية » » التي تشرف على ٠٠١‏ باخرة تسير على 
خطوط آسيا وكندا وشركة « كونارد » التي قلك السفن الحببارة أمغال ٠‏ كويق 
ماري » و« كوين إليزابيت » وشركة « رويال ميل » . كا أن نمو الأسطول 
البترولي بسرعة بفضل شركة الناقلات البريطانية .8.2 وشركة البترول 
الا كام كونيية اوقل معدل هذا الاسطول فكل قلف الاسطنول ارول 
العالمي » ويحتل المكانة الأولى ٠‏ بعد ليبريا والنرويج من حيث المولة الصافية أو 
٠‏ ملايين طنة . وهكذا يؤمن الأسطول البريطاني ٠١‏ : من النقليات بين 
موانرع المملكة المتحدة و 50 * من النقليات مع موانئ الكومونولث و ٠١‏ # من 
القلياف ننن برويلاننا العظين والأقطار الأحتنية »وتان 16 لمق ارباح هذا 
الأسطول من قيامه بالمبادلات بين الأقطار الأجنبية . وهكذا يظل الاقتصاد 
البريطاني مستنداً على الههنة على البحر أو« الثالوقراطية » . 

قوة الإنتاج الطاق : 

يتصرف المواطن في المملكة المتحدة بنسبة من الطاقة » تعد من أكبر أمثالها 
في العالم . 

فالنسبة الفردية للطاقة تبلغ 0<,؟ طناً من الفحم أوما يعادلها من 
حيث القية الحرورية من المنتجات البترولية » أومن القوة الكهرمائية اي يقف 
خلف المواطن الهمولندي الذي يستهلك ؟1,ه أطنان » وهي أكبر نسبة في أوروبا 
الغربية . ولكن أكثر من النسبة السويدية وهي 64 أطنان أو البلجيكية 


000 


البالغة 00,؟ أطنان » والألمانية وهي 5,58 أطنان » والفرنسية وتقدر ب ١,76‏ 
من الأطنان . كانت مشكلة الطاقة تعتبر من أخطر المشاكل التى تواجه المملكة 
التعدة + الى سبقتها الولايات: الحدة:6زالق ينغيلك الفردافبيا + اطنان أرق 
كندا ,7 طن وذلك قبل دخول حقول تفط بحر الثمال مرحلة الإنتناج في 537؛ 
(شكل ؛ ). 

أ أههمية وتطور الثروة الفحمية : يقدم الفح الحجري حالياً 47 : 
من الطاقة البريطانية . وبفضل استخدام الفحم لوحده في بريطانيا في المراكز 
الحرورية ذات المردود العالي » والتى حلت مكان المكائن البخارية ذات المردود 
المريل :«اأرتفم إعا+ الكيرباء هده السلا إل جوال :+ ملسن كل راط 
ساعي أو ستة أمثال إنتاجها عام 1147 رغ إهالها التام تقريباً لثرواتها من الفحم 
الأبيض ؛ ولكن عششرها من أصل نووي . 

ولكن مشكلة الفحم لا تزال حادة جدأ . فالإنتاج الذي ضرب الرقٍ القياسي 
عام 1115 حيث بلغ 14817 مليونا من الاطنان » والذي كان يسمح بتصدير؟4؟ 
مليون ٠‏ انخفض إلى 18١‏ مليون طن في عام 1540 » و إلى 178 مليون طن عام 
0١‏ » حتى أن بريطانيا أصبحت مستوردة للفحم منذ عام 1995 ( شكل ه ) . 
ورتم تزايد الإنتاج بعد الحرب العالمية الثانية » فلا يزال الإنتتاج غير كاف ليس 
فقط لوجود تصدير مرغوب جدأ من أجل دع التوازن المالي بل وحتى لسد 
حاجات الاقتصاد البريطاني من هذه المادة لأن الإنتاج الصناعي زاد بحوالي >٠١‏ : 
بالنسبة لعام 19178 . 


ومع أن الطبقات الفحمية القريبة من سطح الأرض » وأكثرها تخانة والتي 
اتجهت إليها صناعة استخراج الفحم بالبدء » قد نضب معينها نوعاً ماء فإن 
المصاعب نجمت أيضاً عن تأخر تجهيز وتناقص اليد العاملة . فحتى الحرب 
العالمية الثانية كان القانون الإنكئيزي الذي يعطي لمالك الأرض ملكية ما تحتها : 
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الشكل ه 
حقول الفحم والحديد في بريطانيا 


فل أونجة عددأ كبيراً من المناجم الصغيرة العاجزة عن تحسين وسائلها وزيادة 
إنتاجيتها . ومن جهة أخرى ظلت أجرة العاملين في الناجم في مستوى منخفض 
جداً ؛ فكانت تقل بحوالي الثلث عن أجرة العمال في الصناعات الأخرى . لهذا 
انخفض عدد العاملين في المناجم والراغبين في ذلك حتى ضن العائلات التي يعمل 
أبناوٌها في المناجم منذ أجيال . وأصبيح الوضع خطيراً بعد الحرب العالمية الثانية , 
لأن عدد العاملين في المناجم لم يزد عن 7٠٠٠٠٠١‏ مقابل في عام +1911 : 


7 068 


وكانت أعمار 66 ل من هؤلاء تزيد عن سنة 5 كانت الالات قديمة وسيئة 
الصيانة 5 كان مردود العامل دون مستوى قبل الحرب الثانية . 


رقن ادع ظتووية إكاحة تنظ الصدافة لدي : ور نو سانل كك 
إلى تأميم يخالف التقاليد البريطانية . وهكذا قامت هيئة الفحم القومية في عام 
17 فارتفع الإنتاج إلى 17 مليون طن أو ٠١‏ * من إنتاج العام من الفحم . 
وقد أمكن الحصول على ذلك بفضل جعل العمل ميكانيكياً إلى حد كبير » ولكن 
دون مستوى مناجم فرنسا أو ألمانيا » ولكن هذا الجهد يدل على أن الإدارة المالية 
رديئة في معظم أحواض الفحم ٠‏ فلا يزال التصدير في تناقص ( ه ملايين طن ) 
والاستيراد ( ٠١‏ ملايين طن ) في تزايد . ومع أن هناك إمكانية لاسترار صناعة 
استخراج الفحم حسب النسة, الحاللي خلال مدة تتراوح بين ه و5 قرون قادمة , 
فإن هذا الفحم خسر دوره العالمي إلى الأبد . م أن دوره الداخلي المتفوق في 
اقتضاد الملكة التحدة يتنافه «بالنسية المضاذ و القدرة الأخرض": 


ب حصة المملكة المتحدة في الإنتاج العالمي للبترول : لم تكن 
المتتجات البترولية قثل حتى قبل ١٠١‏ سنة أكثر من 76 # من الطاقة 
البريطانية . 5 تكن الامبراطورية تنتج الكثير من البترول . لهذا كانت 
تدين المملكة المتحدة إلى أسطوها وإلى رساميلها » التي تلعب دورأ هامأ جدأ 
بالنسبة لهذه المادة الحيوية . فهناك شركتان كبيرتان تستخرج من مختلف حقول 
النفط بالعالم ١7‏ * من الإنتاج العالمي في الأقطار غير الاشتراكية . وهما شركة 
رويال دوتش شل ( وهي شركة إنكليزية هولندية تشكل الرساميك 
البريطانية ٠١٠‏ # فيها ) » التي تستحوذ على ١١‏ * من الإنتاج العالمي » وشركة 
البترول البريطانية .8 التي تقدم 7 من الإنتاج العالمي . 


فشركة رويال دوتش شل وهي أكبر تروست أوروبي » تضم ٠٠١‏ فرع في 


060 


مختلف الدول » وتستخدم ١٠٠٠١‏ شخص في أقطار مختلفة حيث تستخريج 
وتشتري وتصفي البترول . ففي عام 117١‏ حصلت على »5 مليون طن تقريبا 
من أقطار أمريكا الجنوبية وخاصة من فنزويلا وكولومبيا وعلى ١6‏ مليون طن 
من أندونيسيا ( من جزيرتي كالينتان وسومطرا ) وعلى ٠١‏ مليون طن من الشرق 
الأوسط » حيث كانت تحصل على 7,70 # من إنتساج شركة بترول العراق قبل 
7 و ١5‏ # من إنتاج إيران الذي كانت تشرف عليه جموعة شركات عالمية . م 
تستخدم شركة شل أسطولاً من الناقلات مولتها 6,7 ملايين طن منها سفن 
حمولتها ‏ ملايين طن تعتبر ضهن ملكيتها الخاصة ‏ من أساس أسطول عالمي من 
الناقلات البترولية حمولته 4؟ مليون طن ؛ كا تملك أيضاً حوالي ١8٠٠١‏ كيلومتر 
من الأتاييب الناقلة للنفط . ؟! أن مصافيها البالغ عددها 48 مصفاة » عالجت في 
عام 1514 مقدار ١48‏ مليون طن من البترول أو حوالي ١5‏ : من بترول الأقطار 
الرأسمالية مثلما تزداد مكانتها أكثر فأكثر فى مظمار الصناعة الكهاوية . أما شركة 
البترول البريطانية فهي محدودة بالأساس في الشرق الأوسط » فهي تملك +٠‏ # 
من إنتاج جموعة الشركات العالمية التي حلت محل شركة الأنكلو إيرانيان عام 
4 بعد تأميم البترول الإيراني على يد الدكتور( عمد مصدق ) » ؟! كانت تملك 
# من إنتاج الكويت و ©0٠8,؟؟ ‏ من إنتساج شركة البترول العراقيية قبل 
تأميها . وتبلغ حمولة أسطول ناقلات البترول الخشاص بهذه الشركة ؟ مليون طن 
أو ؛ * من الأسطول البترولي العالمى ما تملك ميناءين في غرانجهاوث وفي جزيرة 
غرين 06 116 ومئه:0 هما الوحيدان في بر يطانيا والقادران على استقبال أضخم 
ناقلات النفط ( شكل 5 ) . 

ولكن الوضع تغير تماماً منذ ؟١‏ سنة إذ أصبحت حقول نفط بحر الثمال 
تغطي حاجة بريطانيا من الغاز بل وأصبحت هذه الدولة تصهر النفط بعد أن 
أصبحت تنتج 45 مليار متر مكعب من الفاز و ٠٠١‏ مليون طن في 144١‏ من 
النقرول:: 
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لزه جغرافية الدول الكبرى (8؟) 


وهكذا تظهر شركة شل وشركة البترول البريطانية أَهم الشركات الإنكليزية 
إلى جانب شركة الصناعة الكهياوية اقءعنسعءط ا1قنءءومم1 والشركة الإنكليزية 
المولندية للزيوت النباتية +©167نهنا والتي تلعب جميعا دورأ جوهريأ في الاقتصاد 
البريطاني . ففن ناحية » تقدم شركة شل وشركة البترول البريطانية » البترول 
مع حق الأفضلية » بالجنيهات الاسترلينية . ومن ناحية أخرى فإن المبيعات التي 
تقوم بها هاتان الشركتان بالعال ‏ لأن العائدات الصافية لشركة شل ارتفعت في 
عام إلى عشرة مليارات من الجنيهات - تؤلف واردات مالية تزداد قيتها 
لأنما تدفع بالدولارات ٠‏ ؟ أنها أوجدتا في بريطانيا صناعة بترولية هامة . 


فقدرة المصافي البريطانية البالغة ١48‏ مليون طن بالعام » والتى تضاعفت 
ثلاثين مرة منذ عام »ء؛ والواقعة خاصة في ميناء فاولي (127/16 حيث توجد 
أكبر مصقاة بترول في أوروبا وفي ميناء غرانجاوث ٠‏ تجعل بريطانيا تحتل المكانة 
الثالثة بالعالم خلف الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وقبل فنزويلا وكندا . 
هذا وتستهلك بريطانيا حوالي 5؟ مليون طن من البترول وتعيد تصدير حوالي 
٠١‏ مليون » ثلثها من أجل استهلاك السفن . وقد شيدت مصفاة في ميلفورد 
هافن هه8]2 -36:160 في بلاد الغال فضلاً عن ميناء يستطيع استقبال الناقلات 
الجبارة التي تأتي عن طريق الكاب . 


ج ‏ ملامح الطاقة الذرية : تحاول بريطانيا أكثر من أية دولة أخرى » 
تنظم إنتاج ذري لأغراض صناعية » فهناك برنامج كبير يقضي إنجاز بناء 
د نطاق ذري » » يشقّل على 19 مركزاً تقع عند مصبات الأنهار الرئيسية » تمثل 
طاقة إجمالية تتراوح بين ١6٠٠١‏ ميغاواط » أي ضعف البرنامج الأمريي » وهذه 
الطاقة ستّثل ربع الإنتاج الكهربائي البريطاني في عام ٠٠٠١‏ . 


وتتم في الوقت الحاضر معالجة فلزات الأورانيوم المستوردة من اتحاد جنوب 


ل 0175 


أفريقيا » استنادأ إلى الدراسات التي تمت في هارويل » قرب مدينة ريدينغ ‏ 
وفى مدينة سبرينغفيلد في مقاطعة لانكاشاير . 5 يصنع البلوتونيوم في 
ويندسكايل في مقاطعة كبرلاند » ؟ يحول ( أورانيوم 558 ) إلى ( أورانيوم 0؟7 ) 
في كابنهورست ٠‏ وسيعقب بناء أول مركز في كالدرهول في مقاطعة كبرلاند 
وقدرته 00 ميغاواط بناء مركز آنان 48588 في إيقوسيا . وهكذا تتطلب أكثر 
دول أوروبا سكا بالتقاليد من هذه الثورة بالطاقة مستقبلاً أكثر مجدأ 


وازدهاراً . 


الشعب البر يطاني : 

لا يومكن فصل النهضة الدموغرافية البريطائية عن الثورة الصناعية في القرن 
التاسع عقن + فبعد أن كانت العقديزات قفن ال أن عدد سكان بريطانيا عام 
١‏ لم يتجاوز 5, ملايين » ارتفع هذا العدد إلى ١؟‏ مليون بعد قرن من هذا 
التاريخ » وإلى ١‏ مليون عام 188١‏ ء وإلى أكثر من 06 مليون عام 1513 » وإلى 
61 مليون في 1187 . ورغ أن بريطانيا قدمت خلال هذه الفترة حوالي ٠١‏ 
مليوناً من المهاجرين فقد تضاعف عدد سكانها ؛ مرات في مدة ١6١‏ سنة بيبا م 
يزد عدد سكان فرنسا في هذه الفترة أكثر من ٠‏ * وأستقبلت ” ملايين مهاجر . 
ويبلغ عدد سكان المملكة اللتحدة حالياً 63 مليون نسمة » أي كثافة تقارب ١١‏ 
نسمة في الكيلومتر المربع » أو ثلاثة أمثال الكثافة في فرنسا . أما في إنكلترا التي 
يبلغ عدد سكانها !4 مليون نسمة فترتفع الكثافة إلى 510 نسمة في الكيلومتر 
الربع » أوأربعة أمثال الكثافة في فرنسا (شكل )١‏ . غير أن نسق التزايد 
الديموغرافي الذي بلغ أقصاه عام 188١‏ ء قد أخذ بالا نخفاض تدريجيأ حتى الحرب 
العالمية الأولى » ثم بسرعة بعدئذ . ولكن الحرب العالمية الثانية أدت إلى توقف 
هذا التناقص وهكذا كان التزايد الطبيعي في المملكة المتحدة دون ؛ بالالف . أي 
من أخفض أمثاله بالعالم شأن نسبة التوالد فيها . ويبدو أن نظرية الاقتصادي 
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الإنكليزي مالتوس » الذي نادى في عام بخطر تزايد النوع البشري » قد 
لاقت في بريطانيا » أكثر من أية منطقة أخرى في أوروبا الثمالية الغربية » أهمية 
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جديدة . وتبلغ نسبة التوالد حالياً ؟٠‏ بالألف والوفيات ١١‏ بالألف . أي هناك 
توقف ديموغرافي » وتهبط نسبة وفيات الأطفال الذين مم دون العام إلى ١6‏ 
بالألف » والأجل المرتقب ا/ سنة . 

أ تمركز سكان المدن : يبدو تمركز السكان في المملكة المتحدة أشد أمثاله 
بالعالم فتضم المدن 80 من السكان » بينا لا تزيد النسبة في فرنسا عن 550 # . 
ولاتحتوي المدن التي تضم أقل من ٠٠٠٠١‏ نسمة » على أكثر من ١7‏ *: من سكان 
المدن مقابل 48 * في فرنسا . بيما تضم المدن التي تحوي أكثر من ٠٠٠٠٠١‏ نسمة 
8 *“ من سكان المدن مقابل /!؟ * في فرنسا . وتحاط كل مدينة كبيرة بنثير من 
المراكز الصغرى التي تتعلق بها اقتصادياً . وتؤلف المدينة مع هذه المجموعة مناطق 
عمرانية حقيقية سمى في بريطانيا 5ههأغموطتباهه© أو للدة الحبية :و عيش 
٠‏ * من البريطانيين في /ا مدن جسية » تضم كل منها أكثر من مليون نسمة . 
فدينة لندن الكبرى لوحدها تحوي على 4,6 ملايين نسمة أي أن سكانما يفوق عن 
عدد سكان الريف البريطاني كله . وتعتبر ثامن مدينة في العالم من حيث عدد 
السكان . 


وتحتوي بريطانيا على بنية اجتاعية فريدة جداً لا تترك أكثر من 0 : 
من مجموع السكان للقطاع الزراعي المسمى « القطاع الأولي » مقابل ٠١‏ * في 
فرنسا و 50 * في سورية و70 * في تركيا ء ويشتغل في « القطاع الثاني » أي 
المنجمي والصناعي 47 # من السكان مقابل 588,8 * من السكان في فرنسا 
و8,١١‏ * في سوريا . ويشتغل الباقي أي 60 # من السكان في « القطاع 
الشالث » », أي القطاع غير المنتج مباشرة مقابل لاره؟ ‏ في فرنسا و5" في 
سوريا . ويعمل في هذا القطاع الأخيرفي بريطانيا 7 * منهم في النقل و١١‏ 
في التجارة . وبالإضافة إلى هذه الصفات المذكورة يبدو هذا الاختلال في التوازن 
بين مختلف القطاعات كفوذج مثالي للحضارة الصناعية والتجارية « الغربية » . 
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ب الفروق البشرية في هذا القطر القديم : محتوي الجزر البريطانية 
على تباينات كبرى على الصعيد البشري . فقد اجتاحتها بالماضي موجتان 
رئيسيتان من السلتيين ( بروتون وغايل 02815 ) قدموا إليها في الفترة الواقعة 
بين القرن الرابع والأول قبل الميلاد » والذين طردوا فها بعد نحو الغرب على يد 
الجرمان ( انكلوسكسون واسكاندينافيين ) » وجاء الفتح الروماني في عهد يوليوس 
قيصر » فشمل إنكلترا الحالية حتى جدار هادمريان » وتلاه الفتح النورماندي في 
عام ٠١17‏ فعملا على خلق الحضارة البريطانية الأولى وأدخلا تعديلاً طفيفاً على 
الأساس البشري الذي :مخضت عنه ثلاثة شعوب متتيزة هي : الإيرلنديون وهم 
من أصل سلتي بحت , والإيقوسيون ويغلب عليهم الطابع السلتي أكثر من 
الطابع السكسوني » والإنكليز وهم من أصل أنكلوسكسوني . وإذا كان العنصران 
الأوليان قد قدما أكثر الشخصيات لمعاناً في تاريخ هذه الجزرء فإن الشسب 
الإنكليزي » المتصف يهدوئه » ولكن بعناده وواقعيته » هو الذي ضرب للعال المثل 
عن الحرية الخالية من الفوضى » وأوجد نموذج الرجل الراقي « الجنتامان » المتصف 
بروح دينية محترمة للتقاليد , تحتفظ منذ تخرجها من المدرسة بعادة ضبط 
النفس . وذلك الرجل الذي يقاوم المناخ القاسي بمارسة ضروب الرياضة الوطنية 
بالإضافة إلى حب « المنزل » والذي لا يتأثر كثيراً بأشكال الحضارات الأخرى 
الحيطة به بالخاريج فيحمل معه إلى أي مكان « العظمة البريطانية » . 


؟ تشير تباينات الكثافة السكانية إلى هذا التفوق الإنكليزي . 
فالكثافة في جمهورية إيرلندا تبلغ ”؟ نسمة بالكيلومتر المربع » وتصل إلى 77 في 
إيقوسيا وإلى 8؟ في أولستر , أي إيرلندا الثمالية الشرقية , و ١١5‏ في بلاد 
الغال . ولكنها تقفز إلى ”١١0‏ في إنكلترا » ولا تفسر هذه الكثافة المتفاوتة 
بالصفات العرقية بقدر ما تفسر بالتفوق الاقتصادي المتعلق بالإطار الطبيعي . 
فالأراضي المرتفعة الغربية والسهول الإيرلندية المتصفة جميعاً بالترب الفقيرة 
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المعرضة للرياح الرطبة والبعيدة عن المنطقة الحية المجاورة لبحر الشهال » تحتفظ 
سكان مق أصل سل + :يعيشون في أغاط معنيشة أقل 'قطوراً فلا تزييك الكثافة 
عار «١‏ لحاس ل اللبارتار انرو دما الطيولك الإ نكري ون ان مه فنا 

لووط الأراقى: التحنقية را نقويية «التتعم ناه | كار تنيينا ناراف اكز 
ديد تدرف من الكرق بعل كبر الخبال م وتطقيا من الدرن الناطق الفحة 
لذا ترتفع الكثافة فيها إلى +٠١‏ شخص في الكيلومتر المربع » وتضم بالإضافة إلى 
أكثرية السكان جموع الثروة والقوة البريطانيتين (شكل 8) . 
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المناطق الناقصة النمو 

على خلاف جزيرة بريطانيا العظمى التي يتنافر فيها فقر الكتل الجبلية مع 
غنى الأحواض الصناعية التي تطيف با في أغلب الأحيان » فإن إيرلندا جميعها 
من جبال وسهول » تنتسب إلى أقل المناطق البريطانية تطوراأ . 

إيرلندا : 


أ أسباب التأخر الإي رلندي : هناك شريطان من الأراضي المتبلورة 
يطيفان من الشمال ومن الجنوب بالسهل الأوسط المفتوح نحو بحر إيرلندا » أكثر 
من انفتاحه نحو المحجيط الأطلسى » فالكتل الجبلية الثمالية » التى اختلطت بها 
التدفقاف الباراعة والق تقدل عق اعرد غروة'تدعن درب الحا بره سيق نا 
أن تعرضت للتأثير الجليدي . بيما كتل الجنوب وهي أكثر ارتفاعاً ( إذ تنهض في 
جبال كيرى إلى ٠١٠١‏ م ) ( شكل ١‏ ) ء تحتوي على وديان أكثر جمالاً . مشل 
وأدي تيبراري 8197:عمم11 في السبهل » والمؤلف من قاعدة من الصخور الكلسية 
التي تغطيها تلال مورينية ٠‏ ؟ يؤلف نهر شانون » وهو هرغزيرء سلسلة من 
البحيرات . وتعمل الرياح والرطوبة المحيطة على جعل المراعي والأراضي البور 
زينة إيرلندا الخضراء نظراً لفقرها بالغابات » وإذا كانت البحيرات » وهي فتنة 
المناظر الإيرلندية » تغطي >" * من المساحة العامة فإن ؟١ ‏ من المساحة تشغلها 

تنقعات الطورب » حيث يكون كل شىء قامأ , من أرض » وميأه » وبيوت » 
وال تعتلى يؤقوذا خليلك] + علق فشباته اللتاونواكنا قوق الأمكقة الاهولة.. 
والخلاصة : أن إيرلندا هي قطر فقير . 

غير أن التاريخ هو المسؤول الرئيسي عن التأخر الإيرلندي . فبعد أن 
أخضعهم كرومويل في القرن السابع عشرء م يستطع السلتيون الكاثوليك 
الإيرلنديون أن يتحرروا من سيطرة إنكلترا الأنكلوسكسونية والبروتستانية إلا في 
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القرن العشرين . ففى عام 195١‏ أصبحت إيرلندا الحرومة من مقاطعة أولستر . 
لقحو ضع إطذار الوقو تع موق عات 141 | مسف كرنة فلن زوق 
عام 148 جمهورية منفصلة عن الكومنولث . وقد نتج عن هذا الاحتلال 
الإنكليزي من الموذج الاستعاري » والذي اسقر ثلاثة قرون 01 وجدت إيرلندا 
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نفسها في عام 151١‏ في أوضاع متردية » كضعف التصنيع المقصود » الذي كان 
يسمح بتصريف منتجات الصناعة الإنكليزية » وبنية زراعية تفتت المنطقة 
الفقيرة بالغرب إلى ملكيات صغيرة تقل عن ٠١‏ هكتارات » بيفا كانت الأراضي 
الأكثر خصباً بالجنوب وبالشرق على شكل ملكيات كبرى متخصصة منصرفة إلى 
تريفة الماشية | كت فق اثراعة لحيو فبعد أن كان عدد سكان الجزيرة قد ارتفع 
إلى 8.5 ملايين نسمة قبل قرن من الزمن , انخفض إلى النصف بعد المجاعة القاتلة : 
التي نجمت في عام 1847 عن مرض أصاب البطاطا والتي أعقبتها هجرة اتجهت نحو 
الولايات المتحدة . بيد أن منطقة أولستر التي يقطنها معمرون من أصل إيقوسي 
وبروتستان لم تتعرض لماساة المسالة الإيرلندية إلا مؤخرا . 


ب جمهورية إيرلندا : دولة مستقلة » ولكنها ريفية بنسبة 7١‏ / 
ومحرومة من الرساميل ومن كل حياة بحرية » رع أن سواحلها كثيرة التعاريج إذا 
نظرنا إليها بالتفصيل (شكل )٠١١‏ . ول تكن هذه المهورية بعد من خلق 
اقتصاد مستقل عن اقتصاد المملكة المتحدة . فتحتل البراري والمراعي 0؛ # من 
المساحة » أما الأراضي القابلة للزراعة فلا تزيد عن ١8‏ : مخصص نصفها لزراعة 
الشوفان وربعها للبطاطا . وتحتوي إيرلندا على قطيع من الأبقار يبلغ تعداده 
أربعة ملايين » مخصص بشكل رئيسي لإنتاج اللحم » لأن التسمين النهائي يتم في 
بريطانيا (شكل )١١‏ » بينا تربى الأبقار في المنطقة الجنوبية الشرقية من أجل 
إنتتاج الزبدة , التي تسمح فضلاتها بتربية الخنازير . كا تم تربية الأغنام في 
الجبال والخيول الصغيرة من نوع بوني 2026 في السهول لوحة التخصص الرعوي 
المعد لتقوين السوق الإنكليزية . وتتم التجارة الخارجية كلها تقريبأ بواسطة ميناء 
دون لوغهير ع«نهطومه1 دسدط ( اسمه سابقا كينغستون ) وميناء دبلن على يواخر 
بريطانية حيث توجه نحو المملكة المتحدة أربعة أخماس صادراتها » وتتلقى منها 
نصف استيرادها على شكل منتجات مصنوعة وبترول وفحم » ويكون ميزانها 


د هلاآهة ‏ 





١‏ نرب سس دا عي البستية على] سام لاطصترض - كن الله 
الرياس الإيرلندي . الارتفاعات بالاقدام ( “5 سم ) 
الشكل ٠١‏ 
التجاري خاسرأ بمقدار النصف . ويؤدي وجود مليون إيرلندي في المملكة المتحدة 
يتتتعون فعلاً بحقوق المواطنين البريطانيين . وهينة اللغة الإنكليزية . رت أن 
اللغة الغاليَّة أصبحت من ناحية المبدأ لغة قومية . تؤدي جميع هذه العوامل إلى 


الات 


قب هذ 


تقوية العلاقات الإجبارية بين هاتين الدولتين المتكاملتين اقتصاديا » والداخلتين 





وبما لريب فيه أن تطوراً موائاً يحدث في هذه البلاد » فقد قامت مراكز 
كهربائية تستخدم فحم الطورب , ؟ قام مركز كهربائي في موقع كيللالو 
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4ن » على هر شانون » تقدم إجمالاً طاقة قدرها ١,5‏ مليار كيلواط ساعي م 
تم بناء مصفاة بترول في ( وأيت ‏ غايت ) قرب مدينة كورك . وإذا كانت بعض 
الصناعات غير الحليبية تحول منتجات الارض مثل معامل الجعة والتقطير . 
لا تزال تنحصر في العامة دوبلن ٠‏ وهي المدينة الكبرى الوحيدة التقى تضم 
٠٠‏ ننسمة .2 فأن صناعات اخرى اضيفت اليها مثل صناعة الاممدة 
الكيناوية #وعدلت أدواق الانفيلذك. 5 فاسع فوندكة كورك موسينة 
لتركيب سيارات فورد » ومعمل آخر في جزيرة فالانسيا بالغرب لصناعة 
الكابلات تحت البحرية . ويستخدم مطار شانون موقع إيرلندا في النهاية 
الثمالية الغربية لقارة أورويا . وقد قام في إيرلندا مركز للصناعات الكياوية 
لإنتاج ١٠6٠١‏ الث اط هن الأحمدة شونا ٠‏ يعمل فيه ٠٠١0‏ عامل في بلدة 
( شلتون ‏ أبي ) بجوار مدينة أركلو . ولكن عدد سكان جمهورية إيرلندا البالغ 
مليون . أي كثافة تبلغ ؟5 نسمة في الكيلومتر المربع » لم يزد عما كان عليه 
عام 1958 » لآن التزايد السنوي البالغ ١5٠٠١‏ نسمة يغذي بالفعل هجرة تحرم 
البلاد من عناصرها الشابة وتجعل نسبة الوفيات مرتفعة نسبيا . وتظل البلاد 
كلها عبارة عن قطر متخلف . 

ْ عدن او لسك تفادل :سناكة هذه تجزم نين :نموا جنا المرورة و ولك 
عدد سكانها يعادل نصف سكان إيرلندا » فتبلغ الكثافة فيها ٠٠١‏ نمة في 
الكيلومتر المربع » وهي كثافة ضعيفة بالنسبة لبقية المملكة المتحدة . ولكنها 
تعادل ضعف الكثافة في بقية الجزيرة . وتكون الزراعة فيها أكثر توازناً 
وصناعتها أكثر أهمية » غير أن مدينة بلفاست التي يبلغ عدد سكانها 00٠٠١‏ نسمة 
تضم صناعة الكتان وهو تخصص إقلهى » وصناعة بناء السفن وطائرات كوميت 
الناتجتين عن علاقاتها مع مدينة غلاسقو . وهكذا يبدوازدهار منطقة أولستر 
غريباً عن جزيرة إيرلندا . 
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وبما أن جمهورية إيرلندا 51 تعني بنفس الوقت كل الجزيرة » لذلك 
تطالب حكومة إيرلندا بمنطقة أولستر » وذلك لأسباب اقتصادية ومعنوية . م 
أن الدع الذي يقدمه المهاجرون لهذه القضية » حيث تضم نيو يورك أكبر مموعة 
إيرلندية بالعالم » يدل على الوفاء العميق الذي يكنه لوطنه الصغير هذا الشعب 
الرصو نوا ماري والدق اسو كيه الأناطين الروائنة أو اخيوة العاكدة لامي 
وبحبه للحرية . والواقع هناك هوة من سوء التفاهم تفصل الروح السلتية عن 
النفسية الأنكلوسكسونية » أدت إلى حوادث دامية واغتيالات سياسية وإضرابات 
عن الطعام حتى الموت ٠‏ وهذا منذ أواخر السبعينات حتى الأن . 


الكتل الجبلية في بريطانيا العظمى 


تتتابع الأراضي المرنفعة التي تشرف بعنف على الساحل الأطلسي ‏ 
وتنحدر بهدوء نحو السهول المطلة على بحر الشهال » من الشمال نحو الجنوب في 
القسم الغربي من جزيرة بريطانيا العظمى . ولها صفات مشتركة هي : استدارة 
تضاريسها ورداءة تريها السيليسية المتشكلة محلياً ‏ أو الناتجة عن مورينات 
الموديات الرباعية » وتؤدي قساوة المساخ إلى حصر المزروعات في الأراضي التي 
يقل ارتفاعها عن ٠٠١‏ م ؛ ؟ أن فقر الغطاء النباتي الغابي حرم هذه المنطقة 
بالاضي من قيام صناعة مستندة على الخحشب كصناعة أوروبا القارية . ولا زالت 
ثروتها من الفحم الأبيض غير مستغلة » نظراً لأن اقتصاد بريطانيا لا يزال يقوم 
على الفحم والنفط مجدداً . وتكون الكثافة السكانية الريفية بالأساس ضعيفة جداً 
فى هذه النطقة . 

أ الكتل الإيقوسية : 

تعتبر الأراضي المرتفعة التي تشغل أربعة أخماس إيقوسيا فقيرة بشكل 
خاص . فهي كتل متاسكة واقعة في شمال خط العرض 55 وتنتسب إلى السلاسل 

كلاه 


الكاليدونية التي عامت في مطلع الدور الأول . ما يجعل توضعات الطبقات 
الفحمية للزمن الكاربونيفيري محصورة في الأراضي المنخفضة الانجدامية في 
القسم الأوسط من المنطقة . 


وان الخال هن مط لان اضي المنخفضة » تقع الأراض العالية 
[ اللايلاف: احالف تق المابلاقه الكالة رسال فراسينان اللفمله ف نظي 
بممر غليني مور الاجدامي . الدي تحول حديثا إلى قناة تسمى القناة الكاليدونية 
الصالحة لاملاحة . 


وتقوم في هذه المنطقة قرى صغيرة جدأ » يعيش فيها فلاحون يزرعون 
البطاطا والشوفان وهو أساس الوجبة الإيقوسية الوطنية المماة « بوريدج ». 
ويربون الأغنام في المراعي اللشاع ولكنهم يتركون معظم الأراضي على شكل 
أراضي بور ء يمتلكها ملاكون كبار أقوياء . ويمثل هذا التسلسل الاجتاعي » إلى 
جانب تّماسك « العشير » : واستخدام اللغة الغالية من قبل حوالي خمس سكان 
الأراضي المرتفعة , والعقيدة البربسبيترية . واحترام تقاليد الأجداد . طابع 
الافى العميق + 


ويبعث صيد سمك المهارانغ « الرنجة » النشاط في الموانى حتى جزر أوركاد 
وشتلاند » وكل الساحل المشرف على بحر الثمال ‏ وأهم هذه الموانئ هو أبردين 
نسمة الذي يلك أيضاً أكبر معمل للسوبرفوسفات في إيقوسيا ( شكل 
7) . وهناك نوع من تحسين ينفذ إلى القسم الشرقي من المهايلاند الذي دخلته 
حيازة زراعية أقل فقراً 5 تنشط السياحة التي يجذها فولكلور داتم الحيوية . 


وجبال شيفيوت التي بنى عليها الامبراطور هادريان أسواره . وهنا تتقدم تربية 
الأبقار الحلوبة ابتداء من الأراضي المنخفضة نحو الخاصرة الثمالية للأبلاند 


هلاه 


الحقوية . 5 ساعدت تربية الغنم على نمو الصناعة الصوفية وأجواخ شفيوت » 5 
تنتج جزر هبريد أجواخ تويد .ء التي تغزل وتنسج في القرى بحيث يحافظ قدم 
هذه البنية الصناعية الحرفية على نوعية هذه المصنوعات . 

ب الكتل الجيلية الإنكليزية : 

إذا كانت منطقة همي رلاند ومنطقة بلاد الغال تؤلفان كتلتين جبليتين 
فونه ذفان سنلئلة العققع ع الضفة والمضة عن سمك ا ةل 4 ووم 
كوز نوايل: الفيية التجر و والنسيرة الواضلاك تلع بسنلا العقل اللبلينة 
الختلفة . وهناك متخفضات قار ماك نيد انق ع اتوحيه بارا عاذ نه سد 
هري ميرسىق وسيفرن ‏ نحو مصبات عميقة مثل قنال بريستول . 





الشكل ؟١٠‏ 
وتربية الأغنام تمارس في الكتل الإنكليزية » كا هو الخال في كتل إيقوسيا . 


ذاك الأضواق التيدة 5 تزفق المكول يفقل :وجوه المراغى الندامة تيك تين 
41/3 


فها بعد بالسهول القريبة . وتجري في منطقة كورنوايل تربية الثيران المعدة 
للذبح . ؟ يقصد السواح العديدون منطقة كبرلاند الغنية بالبحيرات . وتقع 
الثزوات الحقيقية لامنطقة الجبلية في هوامشبا . فالساحل الجنوبي لمنطقنة 
كورنواي يؤلف « إطاراً ذهبياً » مؤلفاً من مزارع الأشجار المقرة كالتفاحيات 
والباكوريات ٠‏ والزهور ( في جزر 561119 ) وترسل حاصلاتها إلى العاصمة , م 
ترسل جزر الأنكلونورماندية حاصلاها أيضاً » فضلاً عن وجود موانئ صيد 
تختص بصيد سمك الأسقمري أو الماكرو » وميناء حربي شهير هو ميناء بلايهوث 
(شكل ؟١)‏ . 
الزراعة البريطانية ومناطق الزراعة الحثيثة 


لا تقدم زراعة المملكة أكثر من * : من الدخل القومي ولا يعمل بها سوى 
/ار" “ مقابل 5: في ١91١‏ (شكل ١5‏ ) أو 5700٠0‏ نسمة من السكان العاملين 
ومع أن الزراعة قد دفعت إلى المؤخرة ظاهرياً لمصلحة النشاط الصناعى 
والتجاري » فإنها تؤلف مع ذلك في هذا القطر ذي الإمكانيات الزراعية 
الحدودة » نوعاً من نجاح تقني رائع لأنها تقدم 0؛ ” من السعرات الحرارية و 050 / 
من قية الاستهلاك الوطني من منتجات الأرض . 

الشروط العامة : 

تؤلف الزراعة البريطانية خاتمة مطاف لتطوير ريفي طويل . فبعد نظام 
الحقول المفتوحة الذي كان سائداً في العصر الوسيط حيث كانت'الدورة الزراعية 
ثلاثية مع حرية الرعي فوق الأراضي البور ء جاء نظام تسييج الأراضي التي 
حصل عليها كبار الملاكين » الذين استعاضوا عن البور » بزراعات علفية ومراع 
اصطناعية من أجل تغذية الماشية الكبيرة . وقد نتج عن « الثورة الصناعية » في 
القرن الثامن عشر ء اشتداد الحجرة الريفية التي استّرت حتى القرن التاسع عشر 
على أثر إلغاء قوانين الماية ال مركية على الحبوب في عام 1841 » وبسبب التوسع 


لالاه ‏ جغرافية الدول الكبرى (/0؟) 
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في تربية الماشية المقشية مع قابلية طبيعة هذه البلاد للتوسع في المراعي » ولتزايد 
استهلاك سكان المدن من اللحم والحليب » وتناقصت المساحة المزروعة قحأ بنسبة 


. ١956و‎ 188٠ لابين‎ 


الاتحاد السوفيق 5 المتحدة المملكة المتحدة 





رم 
الزراعة البريطانية ونسبة العاملين في الزراعة لبقية السكان 
الشكل ؟١‏ 


وقد ننج عن الحرب العالمية الثانية وعلى أثر تناقص استيراد المواد الغذائية 
بفعل حرب الغواصات » أن توسعت زراعة الحبوب من جديد . ولكن هذا 
الاتجاه تباطاً بمجرد انتهاء الحرب . وعلى كل تشغل زراعة الحبوب حوالي ربع 
المساحة الزراعية في حين تجنح تربية الماشية للتوسع . 

والقاعدة هي الملكية الكبرى في حين أن الملكية الصغرى والاستغلال 
المباشر هو الشذوذ » فحوالي ثلث مساحة بريطانيا يتألف من ٠٠١‏ مزرعة كبرى 
فقط و50* من المزارع تتجاوز مساحتها ٠0٠‏ هكتار مقابل "٠‏ في فرنسا . 
ويتطبق الاستفلال غير الباشر عل 7/٠‏ من المساحات المزروعة لأن هناك 
متعهسدين زراعيين أو 56:5::ة1 ذوي مستوى معيشة وصنف اجتاعي عاليين 
يشرفون على العمال الزراعيين الذين يؤلفون ثلثي السكان الريفيين العاملين ‏ 
بيما لا يمثل العمال الزراعيون في فرنسا وفي الولايات المتحدة سوى خمس العاملين 


 6ا/ل5‎ 


بالزراعة . وبعد أن كان المسكن الريفي مبعثراً منذ القرن 168 يجنح الأن نحو 
التجمع » بحيث يتجه الريف البريطاني الان نحو التحضر . 

وإذا تركنا جانبا المناطق ذات الاقتصاد التقليدي العتيق التى تكامنا عنها 
نا دفن الصيقة العفية: لزاع الإرويطة ا يةاكيدو انه © أن الالة فد خل عل 
نطاق وأسع فيها . 

وهناك دورات زراعية على غاية من التعقيد مارس في هذه البلاد بإرشاد 
المراكز التجريبية في روغستد لع:دمط:ه8 ونح الحكومة علاوات للدين يحصلون 
على أفضل مردود . وتعتبر كثافة الجرارات » وهي جرار واحد لكل ٠١‏ هكتار 
حروث ٠‏ تعتبر أعلى كثافة بالعالم بينهما تكون النسبة جرار واحد لكل ٠٠‏ هكتار 
في فرنسا . كا أن تريية الماشية تخضع لاصطفاء متقدم جداً . فعروق الْغْنم 
البريطانية اتتشرت في بقاع كثيرة من العالم وخاصة في أستراليا , ا ساهمت في 
تحسين عروق العْم الأرجنتينية . ؟! أن لأبقار درهام ولخنازير يوركشاير شهرة 
عالمية . 


وإجمالاً يمكن القول أن السياسة الزراعية الإنكليزية » هى أذى سياسة من 
نوعها بالعالم . 

المناطق الزراعية الكبرى : 
الكتل الجبلية » وهي منطقة زراعات فقيرة وتربية عجول : نجد أن سهول 
بريطانيا العظمى تستقطب أم الثروات الزراعية في البلاد (شكل )١6‏ . 

ففي الثمال تكون منطقة اللاولا ند الأيقوسية عبارة عن حفرة ردمتها 
لحقيات خصيبة » تتناثر فيها بعض التلاع البركانية . ويؤدي وجود مدينة غلاسقو 
إلى التخصص في تربية الماشية في غرب هذه المنطقة الرطيبة » بينا تيز الحبوب » 


*ق08 - 


العا لقيال الفرق الاكارهتنانا + 





فلم الت ام 0 0 
لشي 3 0 0 








1 ايه 
3 
ثُ - 
ركشايس ,0 
«- عع اعم 1 
2000 
0 
0 
١‏ حك 
١‏ العو م 
0 نتن 
2 7 


ع3 


٠١ الشكل‎ 


68١ ب‎ 


وتؤلف السهول الإنكليزية المجال الرئيسي للزراعة في المملكة المتحدة : 
لأن المراعي الفقيرة لا تشغل سوى عشر المساحة في إنكلترا مقابل ثلثي مساحة 
أيقوسيا وثلث بلاد الغال . 


وتنحصر تربية الماشية خاصة في السهول الغضارية ولا سيا في 
المنخفضات الحيطة بجبال البنين » الغنية بالمروج الخضراء الدائمة والقريبة من 
الكتل الجبلية » الني تربي العجول » ومن مراكز الاستهلاك في المناطق السوداء أي 
الصناعية . 


وتحتل الأراضي ال محروثة ذات الترب الحوارية بالشرق » ذات المناخ الأكثر 
جفافاً » حوالي 77 من الأراضي الزراعية الإنكليزية . فنجد زراعة الحبوب في 
مناطق داونز 205 إلى جانب تربية واسعة للأغنام على الذرى الجافة وتربية 
الأبقار في حوض لندن ٠‏ لتأمين استهلاك العامة كا تمن زراعة الحبوب فى 
منطقة آيست أنغليا ( شهال شرق لندن ) وفي يوركشاير » كا تتسع زراعة الخضار 
حول لندن وفي منطقة فنس 7685 وعلى الساحل الجنوبي . 


الإنتاج : 


تشغل كل من زراعة القمح والشوفان , وهما زراعات غذائية » وزراعة 
الشعير الخصص لتغذية الماشية ولإنناج الجعة والويسكي » تشغل حوالي مليون 
هكتار لكل من هذه الأنواع الثلاثة ويصل إنتاج القمح في بريطانيا إلى ؟.ه 
مليون طن والشعير إلى ٠١‏ ملايين طن والشوفان إلى ٠٠٠٠١‏ طن . ويبلغ 
تعداد قطيع الأغنام حوالي ١‏ مليون رأس » وقد تناقص عدد الأغنام قليلاً منذ 
حوالي 7 سنة » بيما ازداد عدد الأبقار بمقدار الضعف فيبلغ ١4‏ مليون رأس . 5 
ساعد ازدهار الصناعة الخليبية على تزايد عدد قطيع الخنازير فبلغ 7,1 ملايين . 


. 687 


؟ تتوسع زراعة الشوندر السكري والبطاطا ه ملايين طن » وهما من الزراعات 
الععاعة بغانا فهر أيضا زراءة لضان والتواكة 

ولا يكفي هذا الإنتاج لتغذية سكان البلاد . وهكذا تستورد المملكة المتحدة 
حوالي ثلثي القمح الذي تستهلكه وثلث اللحم وثلثي الجبن وأربعة أخماس السكر 
والزيوت النباتية وتسعة أعشار الزبدة المستهلكة . وتؤلف مشترياتها الغذائية 
خسي قية استيرادها . 

الصناعة والمراكز الصناعية 

تحتل المملكة المتحدة المكانة الخامسة بالعالم بين الدول الصناعية بينا تحتل 
المكانة الثانية بين دول أوروبا الغربية . فيشتغل بالصناعة أكثر من نصف سكانها 
العاملين وتقدم 45 من الدخل القومي . وقد ارتفعت قدرتها الصناعية بنسبة 
الثلثين منذ عام 1558 ء ؟ يمثل تصدير المنتجات المصنوعة خمس الصادرات 
العالمية من السلع الصناعية . 

تطور الصناعة ومواطنها : 

تدين المملكة المتحدة بأسبقيتها في الميدان الصناعي » الي حصلت عليها في 
القرن الثامن عشر » والتي حافظت عليها حتى مطلع القرن العشرين » إلى الفحم 
اعرف ا اتدين بذلك أنه ال اكدرانا سانا اسن + اكجاف القن 
العالي العامل بفحم الكوك في عام 1١5‏ » والماكنة البخارية عام 1715 ء ونول 
التسيروالة القزل:. 

وقبيل الحرب العالمية الأولى » كان معظم المراكز الصناعية البريطانية 
متتركزاً في البلاد السوداء أو« بلاك كانتري » وهو امم يدل بآن واحد على الفحم 
الحجري » وإلى اللون الأسود والوسخ الذي يميز كل المدن الصناعية الإنكليزية 
(شكل )١5‏ . 
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السرر_ الصا 


وبعد الحرب العالمية الأولى نتج عن أزمة الصناعات التقليدية وتزايد إنتاج 
الكهرباء » التي هي عامل تبعثر القوة الحركة » أن تناقص سكان بعض المناطق 
النحمية مثل جنوب بلاه الغال وتورمبرلاند . في حين أدى نشوء صناعات 
جديدة كياوية وميكانيكية إلى توسع واضح في مديئة لندن وفي مدن السبل أي 
البلاد الخضراء . غير أنه على أثر الحرب العالمية الثانية منحت الصناعات الحربية 
الحجياة للمناطق القدية التى تناقص سكانا وقد استآرت حيوية هذه المناطق بعد 
عام 1451 على أثر انصراف المعامل الحربية نحو فعاليات السم (شكل )١7‏ . 

وحالياً يميز في بريطانيا العظمى غموذجان لامناطق الصناعية : من جهة عند 
قدم الكتل الجبلية أو« البلاد السوداء » التى لا تطمس فعاليتها الجديدة تفوق 
الصناعات التقليدية ومن جهة أخرى المنطقة اللندنية التي قامت فيها 
صناعات حديثة انتشوت قْ سهول الجنوب الشرق الخضراء 1 

الأحواض الفحمية : 

ينتج حوض يوركشاير حوالي ٠١‏ مليون طن فحم » أوما يقارب 4٠‏ من 
جموع الإنتاج ٠‏ ويفسر توضع طبقات الفحم المنتظمة في مقعر عند أسفل جبال 
البنين وحداثة توسع استغلال الحوض نسبيأ تفوق الاستخراج الميكانيكي » وارتفاع 
إتتاجية العامل » بحيث يكون ثن كلفة طون الفحم المستخرج أخفض من أي 
ملطقة خرف : 

وفي منطقة ثمبرلاند . يمتد حالياً استخراج الفحم باتجاه الشثرق من طبقات 
أكثر عمق تقع أحياناً تحت مياه البحر . ومتعتع هذا الحوضن :48.مليوق طن أو +5 
من المجموع البريطاني . ؟ا لاتنتج المنطقة الغالية الجنوبية التي كانت منطقة 


088 











الي ريل 


٠. 
م‎ 


الشكل ؟ؤ 


تصدير كبرى حالياً أكثر من 5؟ مليون طن مقابل اه مليون عام 1177 »2 مثاما 
لا تقدم أحواض الفحم الثلاثة في ميدلانه سوى ١5‏ مليون طن شأن الأحواض 
الايقوسية الني كانت تنتج "6 مليون طن في عام 11١7‏ » ولا ينتج حوض 
لاتكشاير سوى ٠١‏ مليون طن ٠‏ 


الغاز الطبيعى : 

هناك ١١‏ شركة تبحث حالياً عن الغاز الطبيعي في بحر الثهال » واكتشفت 
بضع مكامن بجوار الساحل الشمالي الشرقي البريطاني . ففي ١115 / 5 / ١١‏ 
اكتشفت شركة « كانسيل » الإنكليزية حقلاً قابلا للاستغلال من الغاز الطبيعي . 

ونق هذا الوذ صل بل حال 45 1 عق سديدة فك ربووو فاط 
يوركشاير . وتقدر إمكانيات هذا الحوض الإنتاجية بين 0 ٠١‏ ملايين قدم 
مكعب باليوم . 

وحتى عام 117١‏ لم يكن في بريطانيا سوى مككنين للغازء أحدههما يستقر في 
اه في يوركشاير والآخر قرب أديمبورغ في ايقوسيا . ومع هذا الاكتشاف 
الجديد في بحر الثمال ستقدر الطاقة التى سيقدمها الغاز بما بعادل ١١‏ مليون طن 
فحم . وسيستغل قسم من الغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية وأهم حقول الغاز هو 
حقل فريغ 5:8 وأم حقول النفط هي حقل ايكوفيسك وحقل ستانفيورد في 
ثمال شرق جزر شتلاند . 


الصناعة الحديدية الريطانية : 


يعمل في هذه الصناعة “,؛ ملايين عامل أو حوالي نصف اليد العاملة في 
الصناعات التحويلية مقابل “١٠‏ في سنة 8؟11 ؛ وتغذي من حيث القية نصف 
الصادرات تقريباً مقابل الثلث عام 19158 . 
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أ فالصناعة الحديدية البحتة تمنح المملكة المتحدة المقام الثامن في 
العالم بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وألمانيا الغربية واليابان والصين 
وإيطاليا وبولونيا . 


فقد ظلت مناطق الميدلاند وايقوسيا وبلاد الغال تستغل حتى أواسط القرن 
الماضي « اليلاك باند » ,» وهي طبقات غنية بالفحم وبفلز الحديد المتطبق 
خلالها ..ولكن نضب معين هذه الطبقات . فانتقلت الصناعة الحديدية عندها 
نحو الأحواض الفحمية الساحلية التي تستطيع استيراد الفلزات المستوردة بحرا , 
من جهة أخرى نحو الكويستا الجوراسية » الغنية بالفلزات الفوسفورية الماثلة 
لفلزات اللورين الفرنسية » والتي أصبح استغلالها تمكناً ابتداء من عام ١81/8‏ 
بفضل اكتشاف ( توماس وغيلكريست ) لوسائل نزع الفوسفور من جهة أخرى . 

وتقدم منطقة الكويستا الجوراسية حالياً معظم الإنتاج البريطاني من 
فلزات الحديد اليالغ ٠6‏ مليون طن من الحديد البريطاني » وخاصة حول مدينة 
نورثامبتون . 

وتستورد الأحواض الفحمية الساحلية ٠١‏ ملايين طن من الفلزات 
العالية النسبة من السويد » ومن أقطار المغرب » ومن إسبانيا » وفرنسا , 
وسيراليون » وكندا . ويتفوق إنتاج الفونت على الفولاذ في منطقة النورعبرلاند ؛ 
والفولاذ على الفونت في جنوب الغال وايقوسيا . ويعادل هذا الإتناج الساحلي 
بالإضافة إلى إنتاج المراكز الثانوية في جنوب بلاد الغال وكبرلاند والمنطقة 
اللندنية حوالي *5٠‏ من الفونت و0* من الفولاذ البريطانيين . 


وتختص الأأحواض الفحمية الداخلية في إنتاج أنواع الفولاذ الممتازة م 
قي منطقة ميدلا ند ويوركشاير الوسطى وبعد أن: كانت بريطانيا تنتج نصمفب 
الفولاذ العالمي قبل ٠١‏ عاماً إذ بها لا تنتج حالياً أكثر من 7 منه غير أن إنتاجها 
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ارتفع بين عام ١978‏ وعام ١91"‏ من ملايين طن فونت إلى ١١5‏ ومن ٠١‏ ملايين 
طن فولاذ إلى 577 . وقد بلغ الإنتاج عام 1197 / ١71,3‏ مليون طن فونت 
وار" مليون طن فولاذ وهبط في 118١‏ إلى 1,7 مليون طن من الفونت وإلى 
مليون طن من الفولاذ . 

المعادن غير الحديدية : بعد أن نضبت المناجم الإنكليزية أصبحت المملكة 
المتحدة تستورد هذه الفلزات وتصفيها بجوار الموانئ ٠‏ ؟ا في ليفربول ولندن 
وسوانسي فاحتلت بذلك الدرجة الثانية في مضار تصفية القصدير والثامنة في 
تصفية النحاس في منطقة الميدلاند وخاصة في بيرمنغهام وفي منطقة يوركشاير 
( في مدينة شيفلد ) وفي جنوب بلاد الغال ( مدينة سوانسي ) . وتكون صناعة 
الألنيوم أكثر أهية لأنما تنتج حالياً ٠‏ طون من الألمنيوم اعتّاداً على 
الآلومين المستورد في معامل متفرقة في منطقة الهايلاند . 

ب للصناعات الحديدية التحويلية أهية نح المملكة المتحدة مكانة 
عالمية من حيث بعض الاختصاصات التقليدية » ومن ناحية تنوع المنتجات 
الحالية . فصناعة بناء السفن تكون ناشطة خاصة في ترسانات بر الكلايد 
حول مدينة غلاسقو ء حيث تبني عادة أضخم السفن مثل كوين ماري وكوين 
اليزابيت » وفي مصبات أنهار النورئبرلاند ومصب التاين ( نيوكاسل ) وهر قي 
( ميدلسبورو) ونمر وير( سلدرلاند ) حيث تبنى سفن الشحن وناقلات 
النفط. . غير أن التفوق البريطاني يبدو في هذا المضار مهدداً » لأن المملكة المتحدة 
لم تنزل إلى البحر سوى ٠6‏ من السفن العالمية التي تم بناؤها عام 1557١‏ مقابل ٠١‏ 
عام 1115 بيما أنزلت اليابان للبحر في عام 153١‏ / #3717 من السفن المبنية في 
تلك السنة » وأنزلت إلى البحر في عام 114١‏ سفناً بلغت حمولتها 56٠٠١‏ مليون 
طنة مقابل 8,8 مليون طنة في اليابان في حين تفوقت تايوان على بريطانيا في 
هذا المضمار . 
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هذا وتحتل صناعة السيارات المكانة الرابعة بالعال وراء اليابان والولايات 

المتحدة وألمانيا الغربية » ويعمل في هذه الصناعة ٠‏ عامل . وتنتج وسطياً 
؟ مليون سيارة بالسنة يصدر منها للخارج حوالي :٠‏ من الإنتاج . ولكن هذه 
الصناعة تقع تحت التهديد الياباني والألاني والأميري » لأن شركات السيارات 
الأميركية أقامت فروعاً لما في ضواحي لندن ٠‏ وقد بنت في 1517 مقدار ١,57‏ 
مليون سيارة سياحية ( في برمنغهام وكوفنتري ) مقابل 587٠٠٠١‏ سيارة نفعية 
للاستخدام العام . 

ونذكر من بين الصناعات الميكانيكية التقليدية . صناعة بناء 
قاطرات وعربات السكك الحديدية التي تحتل المكانة الثالثة بالعالم » وتصدر 
نصف إنتاجها » وصناعة المكائن الزراعية ( في سبل الجنوب الشرقي ) وصناعات 
ماكينات النسيج في منطقة لانكاشاير ووست ريدينغ . 

هذا وتتقدم الصناعات الحديثة : مثل صناعة الطائرات التي تمثل الدرجة 
الثالثة بالعالم » ويأقي نصف إنتاجها من منطقة سهول الجنوب الشرقٍ . وصناعة 
الات الضبط مثل الاجهزة الكهربائية وخاصة في منطقة لندن . 

ج ‏ الخاذج المختلفة لمناطق الصناعات المعدنية : 

وقد نتجت عن توسع صناعة راقية جدأ في بريطانيا مع مشاهد حضرية 
فريدة وهيى : 

مناطق الصناعات المعدنية الساحلية : أي في مورمبرلاند » وجنوب 
دلاد الغال ويجوار نمر الكلايد » وتختص بالصناعات المعدنية نصف الجاهزة » وفي 
صناعة بناء السفن وقاطرات السكة الحديدية وفي المعادن غير الحديدية . واستقر 
عدد سكان بعض المدن الكبرى القديمة في القرن ١5‏ أمثال كارديف ونيوكاسل , 
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ها عدا برتكول ذات الصناعات المتنوعة والى ارتقع عننهسكانا جدود القلتين 
منذ عام ١95١‏ فوصل إلى 420,٠٠١‏ نسمة . 1 

ومن المناطق الصناعية المعدنية الداخلية نذكر الميدلاند » التى ا نحطت 
فنها الحماعة االعدقة الاق ونا متص ف تن عط لم القرن 19" بسثالة معدت نقد وده 
التنوع كالأنابيب والبراغي وأسلاك النحاس والسيارات والأدوات المنزلية والآلات 
الصانعة والأدوات الكهربائية . فتحتوي بيرمنغهام وسكانها ١,١‏ مليون نسمة » على 
مركز تجاري وإداري تقوم حوله أحياء تضم مؤسسات صناعية واحياء عمالية تسود 
ذنيا كله المنوية كان تنتطنة نحي ذاف ارق قاوس ة تكد فييها يرك الماء»: 
وتيين عليها تلال أتربة المناجم وفضلات صناعة المعادن » وأبنية المعامل المهجورة 
الواقعة بين أحياء العال والمعامل والحطات . وتلحق بها مدن تابعة بحجيث يربو 
سكان المجموع على المليونين . ونجد نفس الفعالية الاقتصادية في شيشاير ( :© ) 
وف يوركشاير الجنوبية كا في مدينة ذربىي ذات الصناعات الميكانيكية العديدة الَني 
تتراوح بين حصادة المرج وسيارة رولزرويس الفخمة . 

وبمقابل ذلك نجد الصناعة المعدنية في البلاد الخضراء في الجنوب 
القرق خييق تيدر المقاعات القديةرة التخميص يشل مشاعة العسارات 
والطائرات والصناعات الكهربائية بين مدن السهل الصغرى : وأهمها معامل 
سناراك موريس فق او كشووة: 

الصناعة النسيحية ومناطقها : 

تتعرض الصناعات النسيجية , التي كان دورها أساسياً في الاقتصاد 
البريطاني ٠‏ إلى أزمة خطيرة . فهي م تعد تؤمن العمل لأكثر من 8: من الأيدي 
العاملة » ولا تحتل في التجارة أكثر من 25 . 

وتقركز الصناعة القطنية في لانكاشاير بسبب رطوبة المناخ الموائمة لغزل 
الألياف » ولنقاوة ميأه نهر ميرسي » ولوجود حوض فحمي ومنجم ملح صخري 
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شيشاير ( وهي مادة تمينة للصباغ ) ولسبولة الاستيراد بواسطة ميناء ليفربول 


ويواسطة قئأة مازخ سهد . 
الصناعة (شكل )١18‏ . 


وتؤلف منطقة الكلايد المركز البريطاني الثاني لهذه 


ويغزل القطن في جنوب شرق لانكاشاير ( في مدينتي بولتون وأولدهام ( 
وينسج في الشهال الشرقي ( في مدينتي بلاكبون وبريستون ) . ولكن لا تزال 
الآلات قديمة . وهكذا م تصدر مانشسترء التي هي المركز الكبير لتوزيع 
المنسوجات المنتهية » أكثر من ربع الإنتاج الذي انحدر إلى المكانة السابعة في العالم 
بعد أن كانت تصدر 8١‏ في عام 1١1117‏ 


وتتركز الصناعة 
الصوفية خاصة في الويست 
ريدينغ(يوركشاير 
الثالية)ء وتنسج قسمأ من 
الصوف الذي تستورده لندن » 
بيفا تنسج مدينة وكيفيلد 
الصوف الذي يستورد بواسطبمة 
ميناء هل ( !1ن11 ) . وينسج 
الفوف الجقهل وهو اخصياض 
بريطانىي بحت فى مديئة 
برأدقورد وعدد سكانها ا ان 
نسمة بينا ينسج الصوف المندوف 
والخشن في مدينة ليدز وسكانها 


المكانة الثانية بالعالم . 


سس سس ع 
[::1] قطن 
مرق 


ا أكتان 






0 
قء 


ا جرت 


الشكل 18 


الإنتاج الصناعى الخفيف في بريطانيا 


ا 25 


ويصنع الجوت في دندي 5068ا<1 ء والكتان والقنب فى بلفاست ؛ والحرير 
في دربي » وهي صناعات نسيجية ذات أهمية ثانوية » ولكن تزدهر المنسوجات 
الاصطناعية كصناعة الفيبران التي تحتل المكانة الرابعة بالعالم » وصناعة الحرير 
الاصطناعي ٠‏ والنايلون التي تحتل المكانة العالمية الثالثة . 

الصناعات الأخرى : 

تنو بردي ظ اننا حل كل الضناعات المروقة قري 2 

فالصناعات الكهاوية التي ظلت بالمقام الثاني مدة طويلة تضاعفت 
قدرتها ثلاث مرات منذ عام 1588 تحت إشراف شركة « الصناعات الكييائية 
الابراطورئة الحدونة هوق قافث هده الماتا ها هلجد قري مانقيتر نوك 
ناج متطقة قيقاين م تويندت ف مقاطق الفداعات النديدية منشيفة مق 
فضلات صناعة فحم الكوك ؟ في نورئميرلاند ومن جوار مصافي البترول بعدئذ . 
وتشرف شركة ( أونيلفر ) على صناعة الزيوت النباتية والصابون والمطاحن ؟ 
تقوم مصانع الاسمنت قرب التاميز » المكانة الثانية في التصدير العالمي . وتتوزع 
القناعات الفدائية فى السول الوراقينة والموارق م :وتضفع ديح اسار 
6067 الأحذية ولندن الألبسة . 


الموانق البريطانية 
لا يفوق نشاط الموانئ البريطانية إلا موانئ الولايات المتحدة واليابان . 
ولكن المملكة المتحدة تأتي بعد هولندا وبلجيكا من وجهة النظر إلى نسبة هذا 
النشاط إلى عدد السكان . 
العوامل الملائمة : 
إنها قبل كل شيء شروط الموضع الناجمة عن كثرة تعرجات السواحل وكثرة 


ارون جغرافية الدول الكبرى (8؟) 


المصبات بحيث لا توجد في بريطانيا نقطة تبعد عن موجة المد البحري أكثر من 
6 1 : 

أما شروط الموقع فهى أكثر مناسبة أيضاً » نظرأ لغنى الأقطار الأوروبية 
(الأميركية الى اكرسط الررني الرويطاقةايهها :الإصاقة إلى الاقعريناد,الذهيع 
البنائل ف قلي هله الواثوميوالقى تقضل مهيا وله و مير 

وتتم المواصلات بواسطة الأقنية النهرية ء التي حفرت في القرن 18 والتي 
تؤلف منطقة ميدلاند عقدتها الوسطى » ولكن تتفوق على الأقنية المواصلات 
بواسطة الخطوط الحديدية » التي يعادل نشاطها ضعف نشاط مثيلتها في فرنسا . 
وتحتل كثافتها المكانة الثالثة بالعالم بعد بلجيكا وهولندا ؛ وتلعب الطرق المعبدة 
دورها رن كثرة تعرجاتها ؛ وتم تنفيذ مشروع لبناء ثلاثة طرق كبرى 
( أوتوروت ) بين لندن ويوركشاير ولانكاشاير من جهة » وبين موانئ بحر 
الاقف ١‏ ترفيظ الوانته سعقيها وواميلنة التنقن البدا علي الي ترولف اخدانلهنا 
هو قال الالتطول التشارى الريطاف: 1 


الغاذج الختلفة لاموانئ : 
إن الموانئ المتخصصة هي موانئ الفحم الحجري » والموانئ العسكرية مثل 


بروتسماوث وبلايموث وموانيع سفر الركاب . 


وهكذا نجد أن موانئ الصيد تتناثر على طول بحر الثمال . فالموانئ 
الايقوسية العديدة تمارس صيدأ حرفيا كصيد القشريات والقواقع وصيد ممك 
الهارانغ في عرض البحر » وتبلغ ما تصيده ثلث الإنتاج البريطاني من الأسماك . 
أما الموانيع الإنكليزية وموانئ منطقة بلاد الغال » فتارس صيد الأسماك في بحر 
الثال عدا موانئ غريسبي وهول وفليتوود التي يتجه صيادوها نحوانحيط 
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الأطلسي . وتقع في موانئ الصيد المذكورة شركات الصيد الكبرى مثل ميناء 
غريمسبي الذي يحتل المكانة الأولى بالعالم . 


وتؤمن بعض موانئ المسافرين العلاقات بين الجزر ومع القارة الأوروبية . 
وتقع أكثر هذه الموانع على بحر المانش ومنطقة بادوكاليه كيناء دوفر » ولا تتلقى 
هذه الموانئ » عدا المسافرين » سوى البضائع الخفيفة أو السلع القابلة للفساد 
المرسلة إلى لندن . غير أن الموانئ ذات الفعاليات المتنوعة هي التي تؤمن 
المواصللات عبر الحيطات ظ من ميناء ليفربول تنطلق السفن الكبرى بانحاه 
الولاياك التخدة ‏ 6 اص هكاء ينا زكافنتون مواء كهرا لتوقت القن الشابرة 
للبخيط :: 


أما الموانع ذات الفعاليات المتنوعة » فهي موانيئ إقلهية تخدم مدينة معينة أو 
منطقة اقتصادية فيفوق نشاط مينائي هل وغلاسقو من حيث القهة أو الوزن 
نشاط مينائي كارديف أو نيوكاسل » وهما يعملان لخدمة مناطق صناعات 
حديدية فقط . 

ويؤمن ميناء ليفربول العلاقات مع إيرلندا » مثاما كان ميناء استععارياً 
خسر دوره 5ستودع دولي لامنتجات المدارية » ويرتبط ميناء مانشستر مباشرة 
بنهر ميرسي بواسطة قنال شيب ويقوم باستيراد القطن المصري وبتصدير الأقشة 
القطنية . ويظل ميناء ليفربول المصرف الوحيد لمقاطعة لانكاشاير » فيستورد 
القطن الأميرى والمواد الغذائية والمواد الأولية المتنوعة ويصدر المنتجات المصنوعة 
بفضل ارتباطاته مع منطقة الميدلاند واليوركشاير . 


ويعتبر ميناء ليفربول ثاني ميناء بريطاني من ناحية وزن البضائع المنقولة 
١‏ مليون طون ومن ناحية النظر إلى قهة السلع » ولعلاقاته مع القارة 
الأميركية وهذا المجاء علافات متفرغة تعاذل غلاقاف متقاء عدن 
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لندن المبناع والمدينة : 

ميناء لندن : لقد نتج موقع ميناء لندن عن وجود مخاضة ويستينستر 
الي كانت تسمح للطريق الذاهب من الجنوب للشهال باجتياز نهر التاميز في مكان 
رود والكويت . 
حالة الجزر » ؟! تم حفر أحواض أو« دوك » تدريجياً باتجاه سافلة النهر » ضمن 
اللحقيات » وذلك على مسافة تقارب ٠٠‏ كيلو متر . وتستقبل الاحواقن الواقعة 
قرب نواة المدينة القديمة « السيتي » الحاصلات التقليدية التي تعتبر لندن سوق 
عالمياً لها مثل الصوف ومشروب الروم والسكر» وباتجاه السافلة » تتلقى اللحوم 
والحبوب وقرب المصب الإسمنت والأخشاب والبترول الخام » الذي يصفى في 
مصافي شل هافن وفي )2 تأمسيافن “1 . 

- نشاط الميناء : تبلغ الخمولة الصافية 08 مليون طن » نما يجعل هذا الميناء 
أول ميناء بريطاني ١‏ إذ يقوم بربع التجارة الخارجية البريطانية وبسدس التجارة 
الساحلية في المملكة المتحدة . ويكون حجم الاستيراد ضعف التصدير . 

وتستقبل لندن من مموع استيراد الملكة المتحدة من المواد الغذائية 
ما يعادل : ثلث الشاي ونصف السكر والكاكاو واللحم والزيدة . أما بالنسبة 
دورها ككيناء وطني للتوزيع في تقهقر. فإن لذن أصبحت على الخصوص ميناء 
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يعمل لخدمة كتلة بشرية تزيد عن ثمانية ملايين نسمة وميناء إقلمياً للسبول 
الجنوبية الشرقية . 

لندن الكيرى : كانت لندن تضم في القرن السابع عشر ٠٠٠٠٠١‏ نسمة » في 
الوقت الذي كانت فيه بريستول وهي ثاني مدينة في المملكة حينذاك , لا تحوي 
سوى ٠٠٠٠١‏ نسمة . أما اليوم فإن كونتية لندن تضم ؛,؟ ملايين نسمة فوق 
مساحة قدرها ٠٠١‏ كيلومتر مربع » بيما تضم لندن الكبرى أكثر من 8,6 ملايين 
سي 

وظائفها العمرانية : وأهم هذه الوظائف الوظيفة التجارية. والوظيفة 
المالية: ومقرهما السيتي التي تتفرغ ليلا ويوم الأحد من محتواها البشري. بيفا 
تضم في أوقات العمل » نصف مليون نسمة » وفيها نجد سلطة الميناء » وأسواق 
البورصة والسمسرة على عينات البضائع » والبنوك وشركات التأمين وهنا يقع 
قلب منطقة الاسترليني والقوة البريطانية . أما في عالية السيتي فنجد المركز 
الإداري والمركز السيامسي . حيث يقع قصر بكنغهام الملكي » وقصر البرلان . 
ويكون لامركز الثقافي ( الجامعة ) الواقع في ثمالي المدينة » أهمية تقل نسبياً عن 
أهمية جامعة باريس . أما على الضفة المنى فيقع الحي السكني الذي تقطنه 
الطبقات الوسطى من مستخدمين وموظفين » وعلى الضفة اليسرى يقع حي 
الويست أند » وهو حي الطبقات الغنية ويمتد تدريجيأ نحو الجنوب والغرب . 

- أما الوظيفة الص: اعية : فتقوم في شرق المدينة . قرب الميناء حيث تقطن 
طبقة عاملة كثيفة مزدحمة في المساكن الرديئة أو05:دا5 في أحياء إيست أند . وتقع 
الصناعات التقليدية مثل صناعة الألبسة والموبيليا والطباعة ؛ وصناعة الفراثي , 
والحفوظ ات قرب مركز لندن . وتقركز صناعة الورق والإسمنت قرب كريفزاند 
4 »6 بينا تقوم الصناعات الميكانيكية مثل صناعة الطائرات والسيارات 
والأدوات الكهربائية» والصضناعات الكهياوية.ه في الجهةالجنوبية 
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الشرقية والشمال الشرق ومجددأ في شال غرب لندن . وتقوم خلف لندن الكبرى 
الصناعات في المدن المجاورة مثل ريدينغ » 5 تتحول القرى إلى ( مدن مهاجع ) . 
ينتقل سكانها يومياً إلى أعمالهم بواسطة السيارات والقطارات أكثر من القطمارات 
الأرضية ( المتروبوليتان ) . 

متتسو لنون :ذو انهاه الماك وذو العوك المضومة هن الترقييت: 
الذي تحوله الرطوبة نحو اللون الأسود مع الزمن » تأثيره إلى رتابة مناظر المدينة 
ولكن إذا افتقرت لندن من المال فهي تملك جوها الخاص الذي هو عبارة عن 
خليط يعسر وصفه » مؤلف من الضباب والدخان ورائحة تبغ فرجينيا » ومن 
سخام تخترقه بعض النفحات البحرية . 


التجارة البريطانية 


تمثل المبادلات التجارية التي يستند عليها كل اقتصاد المملكة المتحدة من 
حيث القية ٠١‏ من صادرات العالم و١٠*‏ من أستيراده . 


الدور الحيوي هذه المبادلات : 


ففي مجال الاستيراد تثل الحاصلات الغذائية : كاللحوم والحجبوب 
والشاي ٠‏ والقهوة » ومنتجات الألبان » والسكر والتبغ حوالي ١7‏ مقابل 45 في 
عام 1958 والمواد الأولية : كالفلزات المعدنية والصوف والخشب والقطن بنسبة 
والمنتجات المصنوعة ( وثلثها من المعادن المنتهية ) بنسبة ”0 
والوقود بنسبة 14 لآن استيرادها من الفحم الحجري في تزايد » وأصبحت من 
الدول المصدرة للبترول . ويلاحظ في قائّة الصادرات ضعف الدور الذي تلعبه 
المتتجات الغذائية التي لا تمثل سوى 1,5* والمواد الأولية 7* منذ أن انحطت 
فعالية إعادة التصدير والتوزيع » وضعف صادرات الوقود وهي ه منذ أن 
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توقفت بريطانيا عن تصدير الفحم للخاري مما سمح بارتفاع نسبة تصدير 
المنتجات المصنوعة التي أصبحت تثل 7/5٠‏ وتجالف هنذه يتسينة انسفن آلات 
ميكانيكية فصادرات المكائن الكهربائية , التي تتجاوز صادرات المنتجات 
التعدينية » وتعادل تسعة أعشار المنتجات الكياوية وثلث المصنوعات 
النسيجية . 

وإذا كانت المملكة المتحدة لم تعد بعد اليوم مستودع سلع العام » لأن المواد 
الي تصدرها ثانية لا تمثل أكثر من ©“ من مبيعاتها » فإن تجارتها تقدم لها ثلاثة 
أخماس غذائها » و١١“‏ من وقودها » و50“ من فلزات حديدها » وكل معادنها غير 
الحديدية تقريبأ » وخشبها وصوفها » وكل قطنها . إذن فتجارتها هي التي غون 
ينافقيا أل سد يو وال ردهي روم اعانهها التصوير : 


والعجز التجاري البارز ء سواء من ناحية الوزن أو القية » وهو من 
ظواهر الأزمة الأوروبية في القرن العشرين » أصبح من نصيب بريطانيا منذ عام 
6 ,» إذ بلغ عجزها ؛ مليارات جنيه استرليني في عام /157 : وفي الوقت 
الحاضر » يبدو العجز خفيفاً بالنسبة لمنطقه الاسترليني وبالنسبة لأقطارأوروبا 
الغربية . ولكن عدم التوازن التجاري يكون أكثر وضوحاً تجاه الأقطار غير 
الاسترلينية مثل أمريكا الجنوبية » التي تصدر اللحم لبريطانيا » وأقطار البحر 
المتوسط التى تصدر الفواكه » والكتلة الاشتراكية . ولكن نصف العجز الكلي 
تع علاقات بريظلنا نينا بع انا نمنظق الندولار سيق تنعوره الى" 
المتحدة منها القمح والقطن والسكر والتبغ . 

000 ميزان المدفوعات يُثل في البفرة الأخيرة » قائضا غترها حدا ٠‏ أي 
أن العجز التجاري يتسدد وزيادة بفضل مختلف « الصادرات اللامرئية » التي 
أخذت تلعب دورها منذ القرن الماضي ٠‏ ( وأهمها أرباح الأموال الموظفة بالخارج 
وأرباح الأسطول الخ ) . غير أن هذه الصادرات تناقصت خلال الحرب العالمية 
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الثانية » لأن اللملكة المتحدة التي بذلت جهدأً خارقأ خلال الحرب المذكورة 
فسرتها الحرب على سحب ربع أموإلها في الخارج . 

هذا وقد اضطرت المملكة اللتحدة من أجل إعادة بناء مدها المتهدمة وبناء 
أسطوها إلى الاستدانة » حتى ان احتياطيها أقل بكثير من مطاليب دائنيها . 
وهكذا يظل التوازن المالي البريطاني متقلقلا . 

ملامح اتباه الاقتصاد البريطاني 

لقد عمدت المملكة المتحدة إلى تخفيض استيرادها الذي بلغ ١‏ من استيراد 
دول العام ٠و١‏ في عام 110641 ء 5 |نخفضت صادراتها التى بلغت “٠١‏ من 
صادرات العام عام 1571 وظلت كذلك في 1101 . ويفسر هذا النجاح النسي 
بتوسع صناعاتها وبسياسة التقشف التى سلكتها . 

غير أن التوازن البريطاني يتعلق بتاسك منطقة الاسترليني . فالمملكة 
المتحدة نجد في هذه المنطقة ه؛: من وزن صادراتا واستيرادها . ؟ا تستورد منها 
9 من استيرادها » وترسل إليها 545“ من صادراتا . فهي تسمّد من هذه المنطقة 
كل الفائض الغذائي ؟! تشترك مع كندا في شراء كل الفائض المعدني » ؟! تصدر 
اده النطقنة «وكااسة خو أقرن قينا أكار قط عن متععانها المقاعية م 
تستفيد بريطانيا من أن منطقة الاسترليني التي يتوازن ميزانها بصعوبة » تملك 
فائضاً من الدولارات » على خلاف المملكة المتحدة . وقد أصبح الهم الرئيسي 
للعاصة البريطانية » لا سيا وأن تصنيع الدومنيون صار أمرأ لا يمكن مقاومته » 
هو حماية المنطقة الاسترلينية من دخول رؤوس الأموال الأميركية » وهذا 
ما يفترض ثبات التوظيفات الإنكليزية وكفايتها . 

كا نظير التنافن فق المنية والتقة الناةن» وخاضة الدولانء يشكل اوضع 
في بقية أنحاء العالم . وتتجه لندن نحو توسيع علاقاتها التجارية مع الأقطار 
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الاشتراكية ولا سها الصين والبلدان النفطية العربية . كا يخلق نشاط السوق 
الفتركة الأووؤينة مشكلة حيليرة بالسينة للملكة اعدف 6 سن سا2 
اتتساب المملكة المتحدة للسوق المشتركة هياجاً في الرأي العام البريطاني » ولدى 
الدول الأوروبية إلى أن انتسبت إلى هذه السوق في السبعينات على مضض . 
فتمارة افده السوق أضودة ادل :ناز طق اللرولا: او قجارة منظفة 
الاسترليني . فالتجارة الآلمانية التي كانت تعادل نصف التجارة البريطانية في عام 
أصبحت لا تقل عنها حالياً » وهكذا أصبحت الصادرات الألمانية تقدم 317 
فخ الضنادزات العالية هن التنتجبات المتوفة نقابل #54 لبويطانيا وم 
للولايات المتحدة . 

غير أن العلاقات تتجه نحو الانسجام بين المملكة المتحدة والقارة الأوروبية . 
فترابط الشبكة الكهربائية الإنكليزية الفرنسية » الذي أبتدأ في عام 151١‏ ء يفيد 
نر اورجاه بين حدي الاستهلاك الشديدين , 6 تعدو ان النفق الذي سهر 
منه الخط الحديدي تحت بحر المانش سيتحقق قريباً . وهكذا نجد أن المملكة 
المتحدة التي توثق علاقاتها مع منطقة الاسترليني والكومنولث ‏ تتخلى تدريجيأ 
عن عزلتها بالنسبة لباقي أوروبا وتعمل جاهدة لدع كيانها الاقتصادي في منظمة 
السوق الأوروبية . 


لت 


ألما ذ 


تعتبر أوروبا الوسطى منطقة « ضغط ديموغرافي » واقتصادي مرتفع . 
فهي مكان تلاقي شعوب ٠‏ يمثل السلاف والجرمان بينها أكثر الجموعات 


اللغوية أهية . ويؤّلف الألمان شعباً فى حالة مسيرة » شعباً غنى بالتناقضات : 


يبحث بيصوره دائبة عن وحدنه مثاما يببحث عن حدوذه . 
١‏ - مقدمة عن أوروبا الوسطى الجرمانية 


تشققمل أوروبا الوسطى على ثلاث مناطق طبيعية هي : النطاق الأبي 
بالجنوب ٠‏ النطاق الهرسيني في الوسط , وأخيراً السهل الجرماني البولوني الكبير . 


وتؤلف أوروبا الوسطى » التي تعتبر إقلياً اتتقالياً » امتداداً ملطفا للمساطق 
المجاورة ٠‏ فهي أقل تجروأ - على شكل جزر وأشباه جزر - من أوربا الغربية . 
وهي أقل قارية من الاتحاد السوفييتي المتلاحم الأجزاء . كا أن طبوغرافيتها تبدو 
ذات مظاهر أقل تنوعاً من الأقطار المطلة على البحر المتوسط . غير أن تضاريس 
أوربا الوسطى تحوي عدة جموعات طبيعية كبرى . 

أولاً ‏ ففي الجنوب تؤلف كل من جبال الألب والكاربات قوساأً جبلياً . 
نؤلناًون ككلة عائلة عن المتخورالرسورية دالو يفيت زالتو خلال الدور 
الثالث » وتعرضت بعدئذ للحت المودي والنهري فضلاً عن العوامل الجوية 
الأخرى 1 
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هذا ويتد القوس الألبي على مسافة ٠٠٠١‏ كيلومتر ء ابتداء من خليج جنوا 
إلى حوض فيينا » ففي الغرب تكون جبال الألب أقل عرضاً ولكنها أكثر 
ارتفاعاً » فيرتفع جبل مون بلان 06تا8 .80 إلى 48017 م وهو أعلى جبل في 
أورويا كلها » وجبل سيرفان «ز#م6© إلى 544١‏ م . وتظهر جبال الألب الشرقية 
أكثر عرضاً وأقل ارتفاعاً إذ يتجاوز عرضها ٠٠١‏ ؟ » ولكن ارتفاعها يقل عن 
00 

ثانياً :وتتالف أوريا الوستطى + ق قنبها الأوسط "من أشناه سيول اناهضة 
ومتصابية"' بفعل الحركات المولدة للجبال التى حدثت في الحقب الثالث . وقد 
أدت الحركات الشاقولية : أى التخلعات » إلى تشكيل فسيفساء حقيقية من جبال 
تفصلها الحفر الا جدامية عن بعضها . وهكذا فيز من الغرب إلى الشرق الكتل 
التالية : الكتلة الشيستية الرينانية » الغابة السوداء ( شكل ١‏ ) » هارزء جبال 
تورنج » الكتلة البوههية , كتلة الصليب 00:8 وآ . ويندر أن يتجاوز 
ارتفاع هذه الكتل الجبلية المذكورة مقدار ٠6٠١‏ م . وتتجه خطوط تضاريسها 
وتخلعاتها تارة من الجنوب الغربي نحو الثمال الشرق ( اتجاه الكتلة الشيستية 
الرينانية ) وتارة من الشهال الغربي إلى الجنوب الشرقي ( اتجاه هارز ) . ويتازج 
هذان الاتجاهان الرباعيان كي يؤلفا حصنأ جبليأ في قلب أوروبا الوسطى ٠‏ 
يدعى الر باعي البوههي » الذي يعتبر موطن الشعب التشيكي . وقد نتج عن 
النبات الكثيف الذي كان يغطي الكتل الجبلية هنا خلال العصر الفحمي ( الدور 
الأول ) » نشوء أحواض رسوبية فحمية » تفسر قيام النهضة الصناعية في منطقة 
السارء ورينانيا » وساكس ٠‏ وسيليزيا في الشوق ( شكل ؟ ) . 


)١(‏ جبال متصابية : هي جبال أقى عليها الحت فواها تقريباً ثم تعرضت لحركات أهضتها مما سمح للحت من 


جديد بأن يوجد فيها تضاريس من نوع جديد ء وتعتبر جبال الأبادش تموذجاً عنها . 


ان 





وبين هذه الجبال تشكلت حوضات رسوبية بفعل الرسوبات التي خلفتها 
البحار الطاغية على الركيزة القديمة خلال الدور الثاني والشالث . وأوسع هذه 
الأحواض هو حوض صوآب فرانكونيا الذي ياثل الحوض الباريسي في تكوينه » 
ويقع هذا الحوض شرق الغابة السوداء . وشهالي الدانوب وغرب كتلة بوههيا . 

وقد أضفى الحت النهري على الكتل المتصابية تقاطيع مدورة تكثر فيها 
الودزاة القويفة ىك تكنوك الخال والذوضاف اللرسيدة ايها يناجا شك الحو 
جمودي #:نةاةاع6:1 خلال مطلع الدور الرباعي . فقد أدى الانجاد إلى تفلق 
الصخور . كا عمل الريح في ذلك العصر على ترك العناصر الناعمة المورينية التي 
شكلت تربة اللوس الخصيبة . وبذلك تشكل نطاق البورد 80:46 الغنى الذي يمتد 
فم مظان[ عرق لحك حق قاببها الرافية ثرت حدر أركرانيا > 
فلك جراد ف جويان الز مهل كمي البنو رتسام الود ماق مويك 
ونه الر كناك فنا بعت عل فشكل عصاطيه : 


ثالثأ ‏ ونجد في الثمال السبل الجرماني البولوني الكبير » الذي 
لا يتجاوزارتفاعه ٠‏ مء وهو سهل تجم عن التركم الودي . فقد حجبت 
المورينات التى خلفتها الموديات الاسكندينافية الواسعة ( قيعات جمودية 
5غ ) الركيزة العائدة للدور الأول وغطاءها الرسوبي , تلك الجوديات التى 
زحفت خلال الدور الرابع حتى جوار الكتل الجبلية في أوروبا الوسطى » على 
شك كلانة تحرف حتعافية ‏ تانق الاخيرة اهيدا ب توكوق التضبان سن مقوفة 
جد . مؤلفة من تلاع قنارنة وخصوية كدر أن تبجو لاكترهن الادم ىق 
المانيا الفرقية وتتفضل هده العلان عن محظها تاحات قابعة متسسيطة عتاتن 
فوقها مئات البحيرات الضحلة . وتؤلف مورينات القاع ء القليلة السماكة , 
والغضارية التركيب ٠‏ أفضل المناطق الزراعية . وقد شكلت عصيبات المورين 
الختامي تلالاً مقوسة ذات سفح شديد باتجاه الثمال . كان الجليد يشغلها بالماضي 


2 11م 


(شكل ") . وتدل الخطوط المتعرجة لهذه التلال على ألسنة الخنوديات القديمة 
الكبرى . وقد عملت الأهار التي كانت تنساب من تحت الجموديات ٠‏ على رسم 
سبحات البحيرات المتطاولة من الثال للجنوب مثاما عملت على غسل وفرز 
الأتقاض المورينية » فنشرت أغشية رملية وحصوية . ولا كانت مياه ذوب 
التونيات فاعوناعن أن عو الشيرا مصردا ع لقان «انسب إتنانة القيساك 
الجوفية + فقن حفوف أخادين عرويفة تدعئ» الوقيان التداكية :8 الى كانت 
ب انان فرحني بره لكك الانا ر كنالب هيده لايس الى تركتين 
اللردياف وفكل هر الالي بالا رقن و[انكولا انافك عل إقافئة ميك من 
القنوات الملاحية . 


وتغلب على السبهل الجرماني البولوني الترب الرملية والحصوية .ء عملت 
ظاهرة غسل التربة على تحويلها إلى تربة بودزول غير ملائمة للحياة الزراعية . 5 
أن تصريف المياه لا يزال هنا عسيراً . ويكون المناخ هنا قاسياً . فالثلج يق 
فوق الأرض أكثر من شبرين بالعام » ولا تظهر التربة إلا في نيسان . ولكن 
الأمطار تكون وفيرة نسبياً إذ تتراوح بين 7٠١‏ و 2٠١‏ مم . ولهذا يكون النبات 
هزيلاً » مؤلفاً من غابات شاسعة من الراتنجيات والسندر . ؟ أن فقر التربة 
لا يسمح إلا بقيام زراعات فقيرة الأنواع مثل : الجاودار » والشعير » والشوفان 
والأعلاف والبطاطا . ولكن هذه المزروعات تطورت بشكل عامي وتعطي 
محاصيل عظية » شأن تربية الماشية كالخيول والابقار الم . 

وبيما كانت ألمانيا الوسطى والجنوبية مجزأة بفعل التضاريس » فقد كان 
السبل الثمالي موائماً لنشوء وتطور دولة كبيرة الرقعة » عملت كنقطة ارتكاز 
لتفوودوولة عطين توقصف ينا الكولة البزوسية:. ١‏ أن الخو الريكومية 
العميقة » تحوي على احتياطات هامة من الحديد ء والبوتاس والملح » وفحم 
الليغنيت » والنفط . 
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١ الشكل‎ 


وإن لأوروبا الوسطى مناخاً قارياً يزداد شدة باتججاه الشرق ؛ ؟ تحوي 
على مساحات كبيرة من الغابات » فضلاً عن طرق ملاحية ممتازة مثل : نهر 
الراين » والإلب » والدانوب . 


وهكذا يحوي مناخ أوروبا الوسطى على كل المناخات الانتقالية بين المداخ 
الخيطي لأوروبا الغربية وبين مناخ روسيا القاري . والحقيقة هي أن عدة 
تنأراك بطرائية قفيها فى اراسي وري امكل المزاء هبية انارق وبوكتلة لخر 
القطبية البحرية القادمة من الحيط الأطلسي » وكتلة الهواء القاري المندفعة من 
انتيسيكلون سيبريا . ولمذا تكون فصول الشتاء طويلة » وقاسية » رطيبة . 
ودف الاغاة خلال "نوكا سنونا ف ترلة :ويضيهم الصيف خسارا 
بالجنوب » بيها يكون الربيع والخريف جافين ( شكل ؛ و 5 ) . 


وقد عملت التباريس على خلق العديد من الاختلافات الإقلهية . 
فالسعة الحرارية تستفحل في الأحواض الداخلية » بينا تتلطف على الجبال . 
وتتجاوز الأمطار مقدار +٠١‏ مم على الكتل الهرسينية وعلى السلاسل الألبية . 
ولمنذا تكو هده الرتنعاتك عالا عقارا للقانات:. ولىذا خمل هةه الميال 
بالإضافة إلى أسمائها عبارة « 178/314 » أي « غابة » » مثل شفارزفالد - الغابة 
السوداء » وتورنجفالد - أي غابة تورنج » وتختلط هنا أشجار الزان مع البلوط 
وا نحروطيات . ؟ عمل الألمان على تحريج الكثير من المناطق المرتفعة » بحيث 
تين الغابة على كل الجبال والأحواض في النطاق الحرسيني » وقد انتزع السكان 
قسماً من أراضيهم الزراعية على حساب الغابة . كا تحتل غابة الراتنجيات وذات 
الأوراق النفضية مكانأ فسيحاً في السبل الجرماني البولوني . وهكذا يكون ربع 
أوروبا الوسطى مستوراً بالغابة في الوقت الحاضر . والأمر الذي يلفت النظر 
والفريد من نوعه هو تواجد كثافات سكانية عالية مع نسبة عالية من الملساحات 
الغابية . 


لفعهد_ جغرافية الدول الكبرى (51) 







































١‏ 1 . لاا 
ا ان وا را 5 7ن 
9 . 0 00 006 أسسوانب لي مس كد 
7 0 
0 بحر ١‏ منطيدقا” المننين ' مصممأة سس 
2 | 0 لنَتَسْسُسِشنْف ١‏ 
0 0 
' 5 0 5 
8لا آقاهكم 00 د 0 " 
7 [ْ ل هلشتابن , 7 7108 /ا2 18 
0 المساذ الشمى ين تمن - 0 ' 5 3 1 1 ْ 
32 5-5 مس ل 5 : ١‏ 
0 ! 000 : 36 يلهاسهاقى ١ش‏ 
ا ١‏ 60 ش ا _ 
١ ' 05 ١‏ 5 0 ا ١ ١ 3" ٠‏ 
١ 2 ٍ‏ اك ساك السعلى , 0 
١ : | 5 0‏ اين | 7 ١ 5 ١‏ 
0 عابو معدم 0 1 1 اعد 007 
0 07 ا من 006 هوام 
لا 0 8 ايا ا #الازافرام رول // 1# , 1 
ترضين. “ 0 ا د رح اد كوك 00 م 00 
محش لس لس بس . 1 00 ا 1 المانيا الثمالية ا 
ل امت ا عي ا ري اد الك و و ار يك وج 
,“هلمم 0 اد 4 كي رذ 0 ثام 30 1 

و ار 8857م هه ىا | 0.0.0 قدت ا 
١ ٌ ١ ١‏ 56 1 50 3 رن 0 
0 20 اه ١‏ ظ ف شا 

1 0 0 | وستفال.ا 
ا 0 ٠‏ ل للم إ 
5 مي | 
51 
| 0 1 | 37 المانبا الوبطى 
انطتار 7 ذال رن و1 | 
00 ع ل المج نان الا 
10 12 
اال إ! 
1 855نم مني 
!0 1 
:0 1 
م 0 5غ لل #4 534 4 يا" 5 | 85 
3 ذل راجيس رت 5 1 ون : وس ا ٍ عي 3 

ليكو سلوفاكي: +؛ 7 ا فر أب ثمو ريت 5 0 

0 : 508 ٠. 20180 081-010 80411 

' 4 1 : اك تسيا 3 : 

: تذاا ا تفامم 0 

١ 1 ع‎ ٍ 0 

ا 3 المحابيا الجلو بية ؛ 0 

ري 5/8 ناظا عالق فابااع اماه 8 
6 ظ للا . 
ا 3000 3 

١ ١ ١ "نينا بأفاريا ا‎ . 

١ | 5 0 2 2 ٠ 
#جدممم‎ "0 30 






سادر رعسو رام 





ضير 
| .صصمم 


١ : 11‏ 
866 باع 1 ملالا ا 


مطر الشكل ه حرارة 





مناخ باريسي مركز برلين 
العرض ١,0؟‏ الارتفاع ٠ه‏ 


جموع المطر السنوي مت مم معدل الحرارة السنوي ه,مه0 


؟ ‏ ألمانيا الوسطى 

تطلق عبارة ألمانيا الوسطى على جموع الكتل الجبلية القديمة 
المرسينية » المؤلفة من هضاب فسيحة » فقيرة دوماً » ومن وديان ذات أكواع 
متعمقة تجتازها وتغوص فيها » وفي هذه الأودية تتقركز طرق المواصلات والمدن . 
وتحوي الكتل القديمة في ألمانيا الوسطى على ثلاثة مشاهد مختلفة : 

ففي الكتلة الشيستية الرينانية » تحتل الحضاب كل المساحة تقريباً ؛ 
وتكون الأودية نادرة ومتعرجة . أما في منطقة هس فالحهضاب تكون أكثر 
تجزواً » والوديان أكثر عدأ وعرضاً . وأخيراً نمجد منطقة تورنج التي تصبح فيها 
المضاب أكثر تفتتا » وتعرض الوديان كثيراً » وتصيح عبارة عن أحواض كبيرة 
مزدهرة . 

11 ا 


١‏ الكتلة الشيستية الرينانية ‏ تبلغ المضاب » في هذه الكتلة التى 
يجتازها نهر الراين » ارتفاعات تتجاوز 7٠١‏ م ( أعلى نة تقع في تأونوس 
٠‏ م ) . ويكون المناخ هنا قاسيأ جبلياً » ويكون سطح الحضبة غنياً 
مستنقعات فحم الطورب » رتيياً وعارياً . أما الوديان فتكون مناطق موائّة 
لاستنطيان السكان » تسل أو سد عقها مواقع خحمية من الرياح الباردة ظ ؟ أن 
السفوح المتجهة نحو الشمس في الأكواع المتعمقة تكون مستورة بالكروم . في حين 
الأهمية تقوم على صناعة الجلود والورق واستغلال الحديد في وادي سيغ 5:66 . 


ونجد ضمن الأكواع المتعمقة سهولاً حوضية الشكل وعميقة » كثيفة السكان , 
وحاوية على مدن كثيرة » بعضها قديم . 5 اعترى المنطقة حوادث «خسف في 
الدور الثالث فأوجدت 0 جميلة غنية جدأً ؛ ومأهولة بسكان كثيرين . وقد 
أدت هذه الانهدامات لوجود عديد من الينابيع المعدنية مثل ايمس 555 قرب 
مصب ببهر لاهن هآ ء ومدينة ويسبادن مءلوطو16/ا في أسفل جبل تأونوس 


قرب فرانكفورت ( شكل ١‏ ) . 


وتقع منطقة السار 525:6 في جنوب غرب إقلم هنسروك » وغرب هاردت » 
وهنا يقع حوض فحمي هام يقدم الوقود لصناعة حديدية ثقيلة ولمعامل الزجاج 
والخزف » فضلاً عن معامل البيرة والأحذية والألببسة » مما يجعل من إقلم السار 
منطقة كثيفة السكان جدأ » تصل إلى 50١0‏ نسمة في الكيلومتر المربع . 

اوتكوق كل منطنسة هين :مضوفا أكثر تجيوه]ا وتروة فخ النطقة 
السابقة » لأنها أقل ارتفاعاً ( غابة هيس » وبركان فوجلسبرغ القديم ) وأكثر 
كلما كفي دعا عل عنا ون الواضلات: خترقها عل تطناق:وانية.وتكون ازيب 
الحضاب رديئة » رطبة » ومستنقعية وبالتالي عقهة . وتغطي الغابة أكثر من 
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ألمانية الرينانية 
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ولكن الوديان تسمح لخطوط المواصلات بأن تسلكها . وتأخذ هذه الوديان 
اتجاهين ينفتحان على نهر الراين بواسطة تبر لاهن . ونهر المأين 10318 وكينزيغ 
اللذين يقودان إلى نهر فولدا ونحو نهر الويزر . وبذلك ينفتح نوع من باب 
طبيعي نحو سهل الشمال عن طريق مدينة غوتنجن . وباب آخر نحو تورنج 
والساكس بواسطة مدينة آيزناخ اعممءةع . 

وتحتوى هذه الوديان أيضاً على عدد من الأحواض الخصبة الصغيرة : 
فصناعة الحديد تكون هنا قديمة . كا قامت حالياً في المنطقة الصناعة الكهاوية , 
والحديدية » والخزف » واستخراج حجارة البناء . ولكن الدور الرئيسي للمنطقة 
هوأنها منطقة عبور . فهنا نجد أقدم الطرق وأهمها في ألمانيا » ومن هنا مر 
الرؤعان دوقن هنا قدت السحمة إل اذاقنا م بوطللك ادن القتوفة الوافمة عل 
هذه الطرق ضئيلة باستثناء مدينة كاسل 05561 التى تعتبر مدينة كبرى إذ تضم 
أكثر من 56٠٠٠١‏ نسمة وتزدهر فيها صناعة القاطرات والمكائن . 

؟ ‏ إقلم تورنج ويقع إلى الثوق من كتلة هيس » ويتألف من أحواض 
زراعية مزدهرة » تطيف بها جبال غنية بالمناجم » وهذا الازدواج بالغنى جعل 
من هذه المنطقة أغنى مناطق المانيا . 


وتؤلف هذه الجبال أربعة خطوط متوازية تتجه من الشمال للجنوب , 
وتتألف جميعاً من صخور قديمة » هي من بقايا الجبال الهرسينية القديمة التي 
براها الحت ء والتي نهضت بفعل الحركة الألبية . ففي الثمال ترتفع التلال شبسه 
المرسينية إلى علو لا يزيد كثيرأً عن السهل الواقع بين برونسويك وماغدبورغ . 
وإلى الجنوب من ذلك تظهر منطقة هارز » التي تؤلف تضريسأ بارزاً يرتفع في 
جبل بروكن إلى 1١6١‏ م . فهذا الارتفاع والانعزال جعلا منه أكثر مناطق ألمانيا 
الوسطى رطوبة . فالجبهة المتجهة إلى البحر تنال أكثر من متر من التهطال . 
وتؤدي كثرة الثلوج إلى جعل الأنهار غزيرة المياه مما ساعد على بناء سدود لتوليد 


11ت 


الطاقة الكهرمائية . وتغطي الغابة ثلاثة أرباع مساحة المنطقة وتكون الفعالية 
الرئيسية هي الصناعة . وتملك الحافة الثمالية والشرقية من إقليم هارز أغنى مكامن 
تحاس ألمانيا » في إيزليين » ومكامن بوتاس غنية جداً كانت الأولى في العالم قبل 
اكتشاف البوتاس في كندا » وتتوزع المدن على حواف كتثلة هارز . 

وإلى الجنوب من ذلك تقع غابة تورنج التي تؤلف ظهرة من جبال أكثر 
طولاً » ولكن أقل ارتفاعاً 185 م وهي عبارة عن جبال قديمة براها الحت على 
شكل هضاب رتيبة جدأ » ويخترقها طريق يسلك عمودها الفقري . وتظهر هذه 
وتكون الفعالية الرئيسية للسكان هي الصناعة : كاستخراج الحديد . وصناعة 
الزجاج بفضل الرمال وخاصة صناعة الأشياء الخشبية » ومع ذلك تبدو المنطقة 
مأهولة جداً بالسكان » إذ تقارب الكثافة هنا ١6١‏ نسمة في الكيلومتر المريع . 

وفي النهاية الجنوبية لإقلم تورنج تظهر كتلة غرانيتية تنبثق منها قفة 
فيختل جيبرج ٠١67”‏ م ععدأطء© اعاطء81 » تطيف بها هضاب ققيرة تتناثر عليها 
المستنقعات التوربية » وتحتل الغابة نصف المساحة . ولكن هذه المنطقة هى 
مفترق طرق قديمة بين الشهال والجنوب مثل مدينة هوف على نمر سال 53816 
وبايروت على نر الماين نه , 6 أن طريقأ يساير نهر ايجر :ء58 يؤدي إلى 
شال بوهميا . 

وتظهر في الأحواض 'لتبعثرة بين جبال تورنج توضعات جمودية وتربة 
لوس مما يمنح المنطقة خصوبة ممتازة ( حبوب وخضار ) » يضاف إلى ذلك عذوبة 
المناخ الناجمة عن الماية من الرياح . وأغنى هذه الأحواض الوادي الذهبي أو 
غولدنه أويه عناهُ 601056 . 


؟ تل المعاعة هنا أهينة كبيرة يفطل تجوازالشاي الجبلية + فيقة 
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ارفورت » والزجاج الذي نتجت عنه صناعة البصريات ( معامل يينا الشهيرة 
8 ) » وتهمن عليها جميعاً الصناعة النسيجية . 

؟ أن الوديان الخصبة والصناعية » تعتبر محاور مرور لاسها الجنوبية منها : 
حيث يمر طريق هام جداً من الغرب للشرق أدى لقيام مدن عند كل تقاطع مع 
وأد آخر بين مديني أيزناخ طع 1158 وتعسئيتز : كارل فار كس شتات اليا 2 
ومدينة أرفورت وفوار :ةد:اء/1 ويينا والتنبورغ إلخ .. 


؟ ‏ ألمانيا الجنوبية 
1 حافة سهل الراين ا 
لقد نتج سهل الراين عن انهدام » معاصر تقريباً لنهوض جبال الألب » بين 
أربع كتل بارزة قليلاً هي جبال الفوج 1451 م والغابة السوداء 1450 م في 
الجنوب » وجبل الرعد :8هده1 34026 787 م وأودنلفلد 105 م في الشمال . 


وقد أدى الا هدام إلى تمييز هضاب خرسانية 598205056 يكون ارتفاعها دون 
الجباا السالفة الذكرء تعرضت لخفس في أواسطها , مما جعل منها مناطق مرور 
عرضانية مثل مر سافرن 557656 على الجانب الفرنسي في شمال الألزاس » والذي 
يقابل تاماً مر كريشغاو دههطهنم؟ في إقليم باد الأماني المقابل شرقاً . 5 حدثت 
اتكسارات جانبية أدت إلى ظهور خلجان حقيقية في خواصر الجبال المذكورة 
تشكل استطالات لسبل الراين . وهكذا ظهر في الاتجاه المرسيني نفسه , أي من 
الجنوب الغربى للشمال الشرق » حوض ماينس 1468:6066 و وترأو تتهععناء”77 
حيث تتلاق الأهار التالية:: كينزيغ»ء ماين . ناهه هطهلة والراين 
(شكل ؛) 
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وتوجه الغابة السوداء نحو الغرب سفحاً شديداً ناجمأ عن الصدوع » غزير 
الأمطار » وجيد التعرض للشمس مما يسمح للكرمة ولمزارع الكرز أن تصعد نحو 
المرتفعات . وعلى العكس نجد السفح الضعيف الميل الذي يتجه نحو الشرق . 
والذي ينحدر عنه نهر الدانوب ور النكار » عبارة عن منطقة قاسية » كثيرة 
الغابات » يعتاش سكانه من صناعة ريفية تقوم على الخحشب وصناعة الساعات 
وأدوات الموسيقى ء ومن صناعة نسيجية قديهة ومن سياحة نشيطة . ولكن 
منطقة أودنفالد 0065814 الثمالية تبدوأكثر فقراً وشبه خالية » ويستغل 
سكانها القلائل غابات البلوط والشوح » فضلاً عن قطع الصخور . 

- صوآاب عطهقنه5 وفرانكونيا : 

وتمتد في شرق هذه المناطق السابقة الذكر . وحتى الدانوب » هضاب يخترقها 
نهر النكار وير المأين . وهي عبارة عن حوض رسوي تتنضد فيه طبقات مائلة 
نحو الخارج ( نحو الجنوب الشرقي ) تعود للدور الثاني » وتكون هذه الطبقات 
أحدث كايا ابتعدنا شرقأ عن نر الراين : 

وتعطي المقاطع القاسية لهذه الصخور جروفاً مرتصفة خلف بعضها 
البعض ؛ أي كويستات « ضلوع » متوازية تفريبأ » ومعقوفة » مع سفح شديد 
يتجه نحو الغرب » تتقدمه تلاع شاهدة » وسفحاً ضعيف الميل يلتفت نحو 
الشرق . وقد اتجهت الوديان نحو الثمال الغربي بسبب :هوض جبال الألب من 
جهة » وبسبب خفس سبل الراين من جهة أخرى . 

وأجل كويستا هي التي تتألف من الصخر الجوراسي » والتي ترمم جرفأ 
يزيد ارتفاعه عن ٠٠١٠‏ م أحيانا » وتبلغ ٠٠٠١‏ م فوق سطح البحر» تمتد على 
طول مقدارة:+؟4 كيلو مت .. وتندا هذه الكويتا من جوان عْصبة الغابة السوداء 
عند مدينة بال السويسرية . ويجتاز نهر الدانوب هذه الكويستا عند مدينة 
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دونو شنغن » ثم تؤلف هذه الكويستا مرتفعات راوهه ألب طاخ 8106 الرتيبة 
المستمرة ظ والجافة الكئيية : ولكن تتوجها قصور تاريخية عند حافتها وفوق 
التلاع الشاهدة التى تتقدمها . 


وقد تعرضت هذه الكويستا لصدوع لون 2 ادق لوجود براكين صغيرة 
خامدة فضلاً عن ظهور حوض انهدامي » هو حوض ريس 8186 » الذي استطاع 
بواسطته وادي فورنيتز عانمه/1 أن يخترق الكويستا ي يلتحق بنهر الدانوب . 

وإلى الشهال من ذلك ترسم حافة الكويستا زاوية قائّة باتجاه الشال فتشكل 
جبال الجورا الفراتكونية » والتى تؤلف حافتها الثمالية شرفة عريضة تطل على 
مدينة كوبورغ 78ناهطه© ٠‏ والقي يفصلها عن كتلة بوهيية القدهة حوض 
ا ء 

وتكون الوديان والأحواض الحتية في هذه الحضاب والكويستات 
( الأضلاع ) هي اللناطق المفيدة » ففي ال مضاب التي يجتازها نبر|النكار 
والدانوب » تظهر بعض السهول الغنية بتوضعات اللوس الخصيبة » وحيث تكثر 
القرى الواقعة في أواسط حقولها ء وحيث تجود زراعة القمح » والكروم , 
والأشجار المثرة » وحشيشة الدينار . وتكون الملكية صغيرة في هذه المنطقة . 
ويجعل المناخ العذب ٠‏ الذي يققتع بحاية المرتفعات » من هذه المنطقة إقلهاأ داففأ 
بالنسبة للألمان . ولكن الأهمية الأولى تنتج عن طرق المواصلات التي تخترق 
المنطقة . مما أدى لازدهار المدن منذ القديم . 

وأمم الطرق هنا تقع في وادي الماين والنكار . فالأول ينفح مباشرة على 
الدانوب بواسطة مدينة فورث 5غنا ونورمبورغ وراتيزبون » والذي تدين له 
مدينة نورمبورع بأهيتها التاريخية » وبرونقها الذي تحتفظ به . وبتقدمها 
الاقتصادي الحديث » إذ تقوم فيا عكافاف مت :سباعة البيرة وا لالعاتة: 
وصناعة المعادن » وأدوات الكهرباء . 
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هذا ولا يسلك طريق النكار الوادي ذاته » بل يصل مباشرة منطقة 
كر يشغاو الاهدامية » مارأ بمدينة كارلسروهه » وبمنطقة ريس :ه81 الاهدامية 
أنضًا . ويجتازالطريق مر النكار قرب مدينة شتوتغارت 8216 ]أنا5 الي تعتبر 
مدينة صناعية تضم 0 ألف نسمة ٠‏ وتقوم فيها صناعة نسيج » وورق وجلود . 
وسيارات فضلا عن دورها الثقافي . 


“" - بافاريا : 


ويكون العنصر التضاريسي البارز هو السلسلة الألبية رع أن إقليم بافاريا 
لا يضم سوى الحافة الثمالية القصوى ( ثقة زوغز بيتزه 555١‏ م ) . وهذه المنطقة 
الألبية الوحيدة في ألانيا عبارة عن بلاد غابات ومراع وسط الأشكال 
الورتؤليجية التوفية زاوراك محالت وقيزاف )فكلا 

وقد نتج عن ذلك قيام صناعة خشبية ريفية » ؟! امتدت إلى هذه المنطقة 
الماع اللدوونج ب الثتائنة عل شع التطد: واامطر ير رتضية الطارق يو 
الجنوب بواسطة نهر إين 150 وتتألف من طرق معبدة ومن خطوط حديدية . 


وتمتد هضاب فسيحة ؛ عند أقدام جبال الألب » يظل ارتفاعها كبيراً نوعاً 
ماء تتراوح بين 7٠١‏ و ٠٠١‏ » » فتقع مدينة مونيخ عاصة باقاريا على ارتفاع 
م . والمنطقة الألمانية الحمية بواسطة التضاريس » والميلة » هي الضفة 
الثهالية لبحيرة كونستانس . اما الحمضاب فتتالف من مورينات ومن توضعات 
نهرية جمودية خلفتها جموديات الألب الرباعية , مما أدى لوجود عدد من 
البحيرات الميلة المتطاولة في الحوضات الخنامية *ناةه1دممء) . وقد عملت لحقيات 
الوديان العنيفة على حجز الوديان الضعيفة مما أوجد مستنقعات يقع أهها في 
سافلة مديدة مونيخ « مونشن » . ويبدو سطح الهضبة خصباً نسبياً ولكن 
الارتفاع يجعل مناخها قاسياً جدأ . تلك هي إذن منطقة رطبة ومخضوضرة , 
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غنية بالمراعي » وبحقول الجاودار والبطاطا » وقليلة السكان نسبيا . 


وأخيراً تنحدر من أسفل الركامات المورينية » باتجاه الدانوب » شرطان من 
هضاب مؤلفة من أغطية حصوية وخرسانية ( المولاس ) » وهي عبارة عن 
أنقاض لأول عملية تهديم لجبال الألب » وتكون هذه الشرطان محززة بعدد كبير 
من الوديان المروحية التي تتصل مباشرة بنهر الدانوب » مثل : وأدي لش 1.600 » 
وإيزار :153 » وإين 152 قرب الحدود . وتكون هذه الوديان عريضة » رطبة . 
غنية بالتورب » أما ال حمضاب فرتيبة وجافة . ولكن المجموع كثير الأحراج : 
ويزرع سكان القرى القليلة المراعي الاصطناعية من أجل الماشية . كا يحوي 
باطن الأرض فحم اللينغيت . 

ويسمح سطح الهضاب بقيام مواصلات سهلة من الغرب للشرق فوق هوامش 
المورينات . وقامت مدن كبرى على الطرق القديمة التي تسمح باختصار الطريق 
الدانوبي » مثل مونيخ التي زادت أهميتها بعد مد الخط الحديدي باتجاه نهر :1 
ومر.برنر #عصمء:8 الذي يخترق الألب . ومونيخ مقر ملكي قديم ومركز حياة 
ثقافية وصقاغية ( ييرة +.متاغات متتوعة ) ومن عدن ألانيا الكبيزة افيا ١‏ 
مليون نسمة . 


وأخيراً يؤلف وادي الدانوب » مع عقفته الشالية » هامشأً لكل المناطق 
البافارية وأداة الاتصال بين هضاب صوآب وفرانكونيا » ومع وادي الراين » مثلما 
يصل باتجاه آخر مع الفسا والسبل المنغاري . 

وقد قام هذا الوادي بين السفح اللطيف الصاعد ثالاً والعائد للهضاب 
الكلسية البافارية » وبين السفح الحادى الجنوبي المابط من الجنوب والمؤلف من 
أتقاض جبال الألب . فتارة يغوص الوادي في خوانق عميقة حفرها في صخور 
المولاس الرخوة أو في الصخور القاسية ( مثل ممر باسو داه:ةة8 ) والممر الذي يقع 
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في عالية راتيزيون 6 ؛»؛ وتارة يسير في حوضات عريضة ؟ في المنطقة 
الواقعة بين أولم «انا واينغولشتاد . 

فتكوت هذه الخوضات الدانونية ممتتشمية »ناوي فل التوريه «'ول 
عندما تقوم فيها مشاريع تجفيف وصرف » فإنها تعطي ترباً غنية » تتألف أحياناً 
من اللوس وتنجح فيها زراعة القمح والتبغ وحشيشة الدينار والكتان والقنب . 

ُ إقلم ساكس : 

وتقيز جغرافية هذه المنطقة بتجاور مشهدين مختلفين هما المناجم ومياه أنهار 
الكتل الجبلية القديمة ,ما أدى لنشوء صناعة كبرى » كا نتج عن التوضعات 
الحديثة في السبول الكبرى » والمؤلفة من ترب خصبة لوسية يدن ترجه سوداء بجع 
إلى الجنوب من التوضعات المورينية الشالية . م يضيف القمم الأعلى » من 
ااال يية إلى هذين العاملين عنصر ازدهار آخر هو سبولة المواصلات . 

هذا ويكالفك السفح الجنوبي من إقلم ساكس من جبال المعادن عو«تطوعد8 
التي تسمو إلى ١14١‏ م . وتخترق هذه التضاريس المتصابية المسواة عند ققمه.ا 
والمدورة عند سفوحها » أنهار مفروضة , رائعة ال مال , ؟ في منطقة سويسرا 
السكسونية حول نهر إلب 8156 عند مخرجه من كتلة بوهميا . 

وتحوي هذه الجبال على حوض فحمي صغير ( حوض زويكاو دهاء:»2 ) 

(شكل 9) وثروة كبيرة من الغابات , مما أوجد صناعة تعدينية قديمة, 

وصناعة زجاج » وخزف وبورسلان » بالإضافة إلى صناعة معادن موزعة في سائر 
ادن . ما أتسعت صناعة النسيج القديمة » المعقدة على القوى الكهربائية كثيراً 
لا سها صناعة القطن والصوف لا سها في مدينة كارل ماركس شتاد ( قدياً 
شمينتز ) الي تضم 7٠00٠٠‏ زسمة . 

هكذا تكون الزراعة هامة على الحافة الجبلية فقد دعمت التربة بالأسمدة ى 
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تعطي محاصيل غذائية للسكان العاملين في الصناعة : جاودار » شوفان , 
بطاط ارقن علونية م 5 كانت المواصبلاف ولا#زالت كقنة عند هزه المافة 
الجبلية » وخاصة عند تقاطع طرق تورنج » مثل ( هالّه ٠650٠٠١‏ نسمة )2 
وطريق بوههيا . وعلى هذا الطريق الأخير ‏ المفتوح على وادي بر الإلب 8156 » 
تقع العاصة الفنية والثقافية درسدن ٠‏ التي يرتفع عدد سكانها إلى نصف مليون . 
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وأخيراً نمجد في قلب هذه المنطقة الجبلية » مدينة تستفيد من ميزاتها الجغرافية , 
عند أحد أكبر عقد المواصلات الألمانية الوسطى » وهي مدينة لايبزيغ ( ٠٠١‏ ألف 
نسمة ) » إذ تتلاق فيها الطرق البرية والحديدية » فضلاً عن كونها مركزأ ثقافياأً 
وصناعياً ( صناعة معدنية » نسيج » طباعة ) ومقرأ لمعرض سنوي قدي . 

وإلى الثمال من ذلك » أي في السهل السكسوني ( نسبة إلى إقلم ساكس ) 
تظهر الحصويات النهرية المودية الفقيرة » من جديد » حيث تغطيها النباتات 
القصبية . ولكنها تكون مستورة في بعض المناطق بغشاء رقيق من اللوس » ما 
ينحها خصوبة رائعة . ونظراً لقلة سماكة الرسوبيات الحديثة فإن باطن الأرض 
لا يكون بعيدا مما سمح باكتشاف ثروات معدنية مثل : بوتاس ستاسفورت وفحم 
الليغنيت . ولهذا تكون الصناعة متنوعة من حيث التفاصيل ( قاطرات » مصافي 
نفط » معامل جعة ) . وتتجاوز الكثافة الكيلومترية 16٠‏ نسمة + ؟ تندع فعالية 
اللنطقة بتقاطع طرق المواصلات التي تفسر وجود مدن كبيرة عديدة مثل : 
ليور 88/(7 الس نية دوعو نه التسلكة يدحتي الاتضال ين العرل 
البحري الشهالي الكبير مع الكتل الجبلية الصناعية في الوسط والجنوب » ومع 
المنطقة التعدينية الكبرى في وستفاليا ‏ التى يجتازها هر الراين الذي يقوم بربط 
ألانيا الجنوبية مع بجر الثمال . 000 

الطرق الملاحية : 

هذا وتنحدر أنهار أوروبا الوسطى نحو بحر الشال بواسطة بر الراين » 
والويزر والإلب وا ونحو بحر البلطيك بواسطة هر الأودر ؛ ونحو البحر 
الانبوة بواضيطة نر الدانوية»: 

فنهر الراين الذي يبلغ طوله 5 عبارة عن نهر جبلي في مجراه الأبي 
حيث تفيض مياهه صيفاً . ثم لا يلبث أن يتحول تدريجياً إلى بر محيطي ٠‏ مع 
زود شتوي » ولكنه يحتفظ على مدى العام بصبيب ثابت » ويؤلف احد أجود 


8 جغرافية الدول الكبرق )1١(‏ 


الطرق الملاحية في العام » إذ يعتبر الشريان الكبير في اقتصاد أوروبا الغربية . 

أما الدانوب الذي يفوق يمر الراين طولاً » ٠6٠١‏ ك ء فهو أقل فائدة » لأنه 
يتعرض للافتقار المائي عبر سهول أوروبا ان لشرقية حية يهل العم 3 
فصل الصيف . وينتهي عند مصبه بدلتا مستنقعية متحية قل جرخي فا هو البحر 
الأسود . أما أنهار السبل الآلاني مثل ويزر وإلب وأودر ٠‏ فهي تسلك قنوات 
خلفثها الحوديات قبل أن تدرك بحر الثمال » أو بحر البلطي . وتفيض هذه 
الأمار في الربيع في أعقاب ذوبان الثلوج فوق الجبال الوستلى : . وتتجمد 
خلال فصل الشتاء . 


شعب ألمانيا والدول الألمانية 


١‏ تضم أوروبا الوسطى فسيفساء حقيقية من الشعوب : وقد 
بلغ حب التوسع الجرماني خدا مدل الامانة في مناسبات عديدة » يدفعون 
يحدودهم 8 ورأء أراضي الام المجاورة ه 

ا كانت أوروبا الوسطى أيضاً » عبارة عن نطاق اجتياح لشعوب انتشرت 
بعدكذ فوق أجزاء أخرى من أوروبا . فالسلتيون مثلاً قدموا من الشرق باتجاه 
الغرب مخترقين الفسحات الغابية الطبيعية . وكانت طرق المجرات الكبرى هي 
التالية : 

في الوسط. » نطاق الأراضي اللهونية بين الكتل الحرسينية والسهل الثمالي 
التشووءالفاباض:: 


في الجنوب » طريق الدانوب الذي يؤدي إلى الحفرة الرينانية . 





)1١(‏ الشح وتقابل التحاريق في مصر والصيهود في العراق أي ع3 بالفرنسية و 20871 1/2167 /لا0.آ 
بالإنكليزية . 


0 اك 


8 ف الثمال » قرب بحر الثيال » حيث يوجد نطاق اللحقيات ومهنتانااه 
الساحلية أومارشن . وتؤلف المجموعة اللغوية الجرمانية 15 مليون هم جموعة في 
أوروبا الوسطى » التي تضم ١17‏ مليون نسمة . ويأقي بعدهم السلاف ( بولوتيون , 
تشيك . سلوفاك في الشهال والكروات والسلوفين والصرب في الجنوب ) والجر 
والرومانيون . وقد تبدلت مواقع هذه الشعوب وحدودها باسقرار خلال 
التاريخ . وقد كان تكوين الأمم متأخراً جداً بالموازنة مع أوروبا الغربية . م 
كان مصحوباً بحروب نشبت بين الجرمان والسلاف والهنغاريين والرومانيين . 
وكان التوسع الجرماني أكثر الظواهر التاريخية الحديثة أهمية . 

فقد زحف الجرمان الذين يعود أصلهم » ؟ا يعتقد » لامناطق الدافركية 
والفنلندية » ببطء باتجاه الغرب . وكان السلتيون » جيرانم » عبارة عن مدربين 
لهم على مدنية أكثر رقياً » إذ كان الجرمان من الشعوب البرابرة التي كانت تقطن 
في خارج تخوم الامبراطورية الرومانية الحصنة 065:! . فقد كانوا يقهون بين نهر 
الإلب والراين قبل أن ينفذوا في القرن الرابع الميلادي على شكل غزاة أو رعايا 
إلى داخل الامبراطورية . وهكذا خلفوا وراءهم فراغات سرعان ما شغلها 
السلاف . وباشير الجرمان في القرن العاشر عملية استرداد طويلة استعادوا على 
إثرها الأقطار التى احتلها السلاف في شرق نر الإلب . فاستعمر المنقبون عن 
العادن الكل الجبلية المرسيئية . كا شلك المعمرون 5هافه والجنوة مجناري 
الأنمارء فأقاموا المدن التجارية والقلاع الحصينة عند مفترق الطرق الهامة . 
وهكذا ننجت الدولة البروسية عن زلق حدود إقلم براندبورغ ( منطقة برلين ) ٠‏ 
وتوسعت على شكل دولة استعارية حقيقية أصبحت فيها الروح العسكرية 
والوظيفية الطابع المميز للعقلية الجرمانية . 

وبين 1870 و 1145 انممك الأللان في البحث عن الغزو الاقتصادي أو الههنة 
السياسية على حساب شعوب أوروبا الوسطى . 


11ت 


دان التوفنة (الكذاينة فى اخ احرين الخال الثاية فين ادك إلى تعيير 
الجغرافيا البشرية فى أورفنا الوسطى إلى حد كبير : 

١‏ فقد قام التلاق تطرة الألاق ماقاء الفريع» فاتكقينة الرقعة الالمانية 
إلى 507٠٠١‏ كيلو متر مربع (شكل )٠١‏ . 


طرد الألمان وهر و يهم هن الأما كن الي ولدوأ فأ 
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الشكل ٠١‏ 
أراضي المستتوطنين الألمانية في شرق أوروبا الوسطى 


الحدود القومية ا؟ؤ١‏ الحدود القومية في ١5145‏ 


؟ ‏ كا تم إبعاد نادي الألان ف الأقطار النبلافنة > أهريوا باتماء الماننا 


- 778 


يفكذا تلات تنزييا كل الأفنيداتة القوفينة الندوية من ماضن بيد إل 
وأغل شغوي لخر بوك عدا دن اللركة الليكاقية الذوا يله كيدا نون 
القوميات الختلفة شعوبا اكثر تجانسا » بحيث تظهر الحدود اللغوية اليوم غير 
مختلفة كثيرأ عن الحدود السياسية في ألمانيا » والنسا » وتشيكوسلوفاكيا, 
وبولونيا وهنغاريا ويوغوسلافيا ورومانيا (شكل )١١‏ . 





حدود ألمانيا قبل وبعد هزيمة 45؟١‏ 
رلن الشكل ١١‏ 
برلين الغر بية 
و برلين الشرقية 


11 ان 


وهكذا خرج بين عامى 1554 و1941 ما يقرب من 1 ملايين ألماني » بحجيث 
أصبح السكان الألمان في المناطق الألمانية القديمة قلة نادرة لا يزيد عددم اليوم 
عن 0/٠‏ القن عدن 1 

؟ - ولا يمثل الشعب الأل ماني عرقاً بل جماعة قومية تبحث عن 
حدودها : 


فليس هناك من عرق ألماني » إذ كانت أوروبا الوسطى دائمأ عبارة عن 
نلتقى نموي الست يفكي خلال الشا رمع لكان التعون: تلن عن 
الآلاق الكمال:»افهو اقضر قامة #وفيل للتمرة 6 :ويعتير الحرمان أكاثر العتتاصر 
تفوقاً بين الألمان » فلهم غموذج شمالي اسكاندينافي » ما يوجد ألمان من أصل لاتيني 
ف الناطى الرايتائية » اوهل الأقليسن الفاليين المرمان ‏ أمنا البروسيون الندين 
يعتبرون من أعرق الألمان فيعودون لأصل اختلط فيه الجرمان والروس البيض . 

هذا ويؤلف الألمان جموعة ذات ملامح نفسية وخلقية شديدة الوضوح . 
ولكن شخصية الألماني كفرد » تبدو أحياناً عسيرة التقييز » لأنها تتمثل بالشعر 
والغناء والموسيقى . ولكنها تتخذ صورة دقيقة بالتجمع وقي الإطارات الاجتاعية 
والقومية . فالألمان يميلون نحو التعاون والتجمع » واحترام التسلسل الاجتاعي 
والسياسي » وحب التنظي » والعلم » والبحث . وقد أظهر الألمان بعد أن اندجوا 
في جماعة قومية » أي في امبراطورية ( الرايخ ) » أسلوبأ موحد في العاطفة 
والإحساس بنوع من سمو صاحبه ميل لامبالغة والإفراط . غير أن ألمانيا أعطت 
للعالم حكة غوته وشمولية كانت 1>826 . 

ويظهر الشعب الألماني فوق الخارطة وكأنه مستقبل مستديم . فليس لألمانيا 
مرك نمثل بآريمن بالنسبة لفرئسا أو موسكو بالنسبة للروس . فهي دولة قارية 
أكثر منها بحرية ‏ إذ م تستطع أن تحصل في يوم من الأيام على منفذ يطل على 


م 


موانئ بحر الثمال الكبرى » مشثل أنفرس وروتردام التي تعتبر رئة المناطق 
الرينانية . ونظرأ لوقوعها على محاور المواصلات الكبرى التى تصل أوروبا 
الشرقية بالغربية فهي تبدو وكأنها تبحث عن حدودها : ا في الغرب أم في 
الكترق افعل حناك السلاق او مكان الأقطان الداتوية:, 

- ومن وجهة النظر التاريخية » فقد حقق الألمان قيام ثلاث امبراطوريات : 
هي الامبراطورية الجرمانية في العصر الوسيط » والريخ البسمارقي الذي تكون في 
النصف الثاني من القرن الماضي ٠‏ وأخيراً الرايخ الحتلري الذي كانت تحرضه 
نظريات عرقية » والذي كان نيا في تحقيق « المجال الحيوي » والمهنة » ما أدى 
بألانيا لكارثة 1546 . 

؟ - وقد عانت ألمانيا من تنازع الحلفاء فتمزقت . فهناك اليوم 

دولتان المانيتان » او« نسران بلا راس » : 

- فقد أدت هزيمة عام 1540 إلى انككاش ألمانيا على مساحة قدرها 
5"ء أي خسرت مساحة قدرها ١1٠٠١‏ كيلو متر مربع . فأصبحت 
مدينة كونيغسبرغ ( كالينيغراد ) والأراضي المجاورة ٠٠٠٠١‏ ؟' ملحقة بالاتحاد 
السوفييتي » كا خسرت مناطق شرقية أخرى مثل سيليزيا وبوميرانيا وجنوبي 
نروسا الشرفنية الي اندمجت في بولونيا . وأصبح و الاوةو وراقدة ون سمه 
مداع اق) لألانينا المالية» أ ف خحرمت فق الساطق الى استممرهدا بع القرة 
ارات عقن 

د كا أن الوحدة السناسة :+ ال حققدها متأشرة نيقن ار لباتلاحت.. 
فقد جزئت ألانيا اعتباطياً إلى عدة مناطق في أعتقاب النزاع الكبير بين الحلضاء 
( مؤقرموسكو 1120 ) . 


فهناك ألمانيا الغربية أو الاتحادية » ومساحتها ١68454‏ 5 (11 
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مليون نسمة ) وعاصتها بون الواقعة على هر الراين » وهي منطقة سكنها الجرمان 
منذ عهد طويل » وذات اقتصاد ليبيرالي أو رأمما لي » ضت إليها منطقة السار 
سنة 1501 في أعقاب استفتاء . 


- ألمانيا الشرقية » أو المهورية الديوقراطية ٠١٠٠١‏ ؟' ( 17,6 مليون 
نسمة ) » وهي منطقة سلافية قديمة » استعمرها الجرمان بين العهد الكارولنجي 
والقرن السادس عشر » وتقتع ببنية اشتراكية على غرار الديموقراطيات الشعبية في 
أوروبا الشرقية . 

مدينة برلين الغربية 1٠١‏ 5" وفيها 6,؟ ملايين نسمة » وتنقسم إلى 
جزئين هما صورة مصغرة من ألمانيا الغربية والشرقية . فالقسم الغربي عبارة عن 
جيب من أمانيا الاتحادية » في حين أن القسم الشرقي يشكل عاصة جمهورية ألمانيا 
الديموقراطية حيث تبلغ الكثافة فيها :5؛ نسمة في الكيلو متر مربع . 


ول تحصل ألمانيا حتى اليوم على معاهدة صلح يمنحها كياناً نهائياً . فلا زال 
الحلفاء من وجهة النظر القانونية سادة في هذا البلد المغلوب والممزق . 


؛ ‏ تضم دولتا ألمانياء فوق أرضها الصغيرة الرقعة », سكاناً 
متكا ثفين » فضلا عن اللاجئين العديدين . 

فقد أزدأد تعداد الشعب الألاني بسرعة بعد تحقيق الوحدة سنة ١اا18‏ . 
وتدين ألانيا المعاصرة » في قوتها الاقتصادية وفي قوتها العسكرية , ولحد كبير 
لاتصاف شعبها بالخصب الديموغرافي . ولنضف إلى ذلك أن هناك أقليات ألمانية 
قوية في البرازيل الجنوبية » وفي الأرجنتين والشيلي ؟ أن الألان سام لحد كبير 
في تكوين الشعب الأميري . ففي أمريكا ٠‏ مليون ينحدرون من أصل ألماني 
منهم ٠١‏ مليون في الولايات المتحدة . 


1ت 


فقد كانت ألمانيا تضم عام 187١‏ ( بما فيها الألزاس واللورين ) ٠0‏ مليون نسمة بينا كانت فرنسا 
تحتوي حيننأك على 78 مليون . وفي 191١‏ كان عدد السكان 16 مليوئاً : أي أكثر من عدد سكان 
فرنسا بمرة ونصف . وبعد تقليص مساحتها إلى 27٠٠٠١‏ 8' بعد معاهدة فرساي عام 1115 كان 
لايزال فيها 17 مليون نسمة في عام 1557 . وإذا كان انكسار عام 1545 قد أدى لانكاش رقعة 
مساحتها مرة أخرى فإن عدد السكان في دولتي ألمانيا كان كبيرأ أي ٠١‏ مليون . والكثافة تزيد عن 
٠‏ شخص في الم" : 

من الصحيح القول أن ألمانيا خسرت أكثر من ١‏ ملايين نسمة خلال الحرب العالمية الثانية . منهم 
؟ ملايين من العسكريين . وبذلك فقدت جزءا كبيراً من فئات القادرين على العمل . 

وأصبح العنصر النسائي أكبر بكثير من فئات الذكور . ففي ألمانيا الغربية لوحدها فائض من 
القناء عدا ره :مليؤنان © ضحت تنة الوالية ضعيفة اهارو 12 بالالك:ق 1558 وعيطت إلى 
٠‏ بالألف مقابل ١١‏ بالألف للوفيات أي أن الشعب الألماني في تناقص غير أن هذه الخسائر المريمة قد 
تعوضت بتدفق ؟1 مليون لاجئ تقريباً طردوا من المناطق الشرقية التي ضمت إلى بولونيا ٠‏ وبوههيا . 
وهنغاريا ويوغوسلافيا ورومانيا . فقد كان الألمان يؤلفون في أوروبا الشرقية والدانوبية جاليات 
احتفظت بطابعها القومي . وبعودجم إلى وطنهم » أوجدوا مشاكل عسيرة » بسبب عددم . لاسيا قضايا 
السكن ٠‏ والتشغيل ٠‏ استطاع الألمان حلها بنجاح ٠‏ وهناك مجال للتساؤل فيا إذا كان طرد هؤلاء 
الألان قد سبب لأوروبا الوسطى أضراراً قاثل تلك التى عانتها فرنسا بعد نفي البروتستان منها أو التي 
افيا سانا دار العرن كرا رشكل كنم : 


هذا وقد أصبح السكان متكاثفين في كل المناطق » وحتى في المناطق الجبلية 
مثل الغابة السوداء » وهارز » وغابة تورنج . وحيما عجزت الزراعة عن التغلب 
عل الأراطى الفقيرة » فإن الضتاغة قانت ي تحتذب السكان :.واقل المناطق 
سكاناً هي 3 المستنقعية » وميادين التورب الواقعة في سبل الثمال الكبير . 
وتصل الكثافة إلى أكثر من 76١‏ نسمة في الكيلو متر المربع في حوض بر الراين 
وف المنطقة الممتدة من وستفاليا في الغرب حتى إقليم الساكس بالشرق » وثي 
نطاق ال مامش الساحلىي . 
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يل م 00# للم ا ل لى ١‏ 7 عفر ٠ ؟٠و ١٠‏ .؟ م حلالن 
2 آلاث الأششاص 


الجمهورية الألمائية الاتحادية ما عدا برلبي 


هرم أعمار السكان ف المائ الاتحادية ف 660 أ 


ه الحباة الريفية والحضارة العمرانية 

تشقل ألمانيا على عدة اذج من القرى نتجت عن عدة مراحل من إجمار 
الآرض . ويعتقد الباحثون أن الفلاحين قد أخذوا في البداية » بزراعة السبوب 
والغابات المفتوحة . فتيز القرى المتكتلة ذات الحقول الشريطية مناطق تربة 
اللوس المتجانسة التى خضعت للزراعة قبل سواها , أما في المناطق الدانوبية وفي 
تأنازدا والعالة السوراء :قشكون السيناكر ذاك حتوف مقرل ينا يدن عل إعخار اذل 
قدماً . وتصبح المساكن مبعثرة تماماً فوق ترب البودزول في السهل الثمالي الكبير 
الواقع غرب جر إلب » وهذه تشهد على استيطان فردي فوق الأرض » وإلى 
الشرق من بر الإلب تصبح القرى التي تعود لما قبل القرن الثاني عشر نادرة , 
وتتخذ القرى شكلاً خطياً متدة على طول الطرق التي مت حولها عحملية كسر 
الأرض ( أي استزراعها لأول مرة ) » فنجد قرى بجوار المستنقعات ؛ وقرى 
دفاعية ذات شكل دائري . م تدل قرى كبار الإقطاعيين البروسيين على مناطق 
0000 


هذا يا تبدو شبكة المدن قديمة جداً . فنذ العصر الروماني . ولاسها منذ 
مطلع العصر الوسيط ء كانت أوروبا الوسطى تشقل على مدن محصنة ومدن 
تجارة » وخاصة مدن الجسور المرتبطة بالملاحة النهرية أو الطرق البرية ؛ أي 
مدن نجمت عن إعمار أوروبا واستيطانبها باتجاه الشرق » وقد تحول بعضها إلى 
مدن حرة كانت عبارة عن دويلات مستقلة حقيقية . م أن يدانا ارقو سن 
كالسروهة وفايار أو بون حازت على أهمية خاصة بصفتها عواصم أمارات » أو 
نواب أو كدن جامعية . هذا كما حافظ التصنيع على حيوية شبكة من مدن 
صغرى ووسطى خلال النصف الثاني من القرن الماضي . غير أنه عمل على تورم 
مراكز تجارية قديّة مثل كولونيا » وبعض العواصم الإقلهية شأن درسدن ومونيخ 


ب 1568 - 


( مونشن بالألاني ) . ا بعث مدناً منجمية ء ل تكن معروفة » ومراكز نشيطة 
بالصناعات الكياوية المعدنية مثل ايّسن 85568 . وبعد أن كانت مدينة دورتّوند 
ولودفيغهافن » ودوسلدروف » لاتضم كل منها سوى ٠‏ ننسمة في سنة 218٠١‏ 
أصبحت كل منها تحوي أكثر من المليون من السكان . 

وقد تهدمت مدن عديدة خلال الحرب العلمية الثانية بفعل القنابل » ولكن 
اعد يناء الاحياء:التكوية سشرعة بوميواء اغاةة طنابنهنا الساق : اومن طرق 
اتباع هندسة عرانية وظيفية . وهكذا حلت ععمارات واسعة مكعبة » تضم مكاتب 
الشركات الكبرى وخسازن التجارة » مكان أحياء تعود للعصر الوسيط في 
فرانكفورت حول الكاتدرائية وقصر رومر حيث كان يتم اتتخاب الأباطرة . 5 
قاأمت عمارات شاهقة جعلت من قلب مديتة دوسلدورف مدينة تماثل مدن 
الولايات المتحدة . أما بناء مدينة هانوفر فقد أصبح أكثر تواضعاً واعتدالاً . 

ويقطن تسعة أعشار الألمان في اللدن . ويكننا اعتبار إقلم الرور كنطقة 
حضرية بحتة . إذ تضم 7 ملايين نسمة فوق مساحة تقل عن مساحة لبنان » لان 
مساحة الرور لاتتعدى 85٠١‏ 5' » أي أن الكثافة تزيد هنا عن 847 شخص في 
كل كلوه هريغ وانقطتون: نيعا ف هلاق متقاريةا زود 'تكنداد كل تمتها خخ 
٠‏ ألف نسمة . وتحوي ألمانيا على ثلاث مدن يزيد سكان كل منهها عن المليون 
ونصف وهي برلين وهامبورغ ومونيخ . وفي ألمانيا ٠‏ مدينة تحوي كل منها على 
أكثر من ٠٠٠٠٠١‏ نسمة تعتبر كل منها » من وجهة النظر الاقتصادية . عاصمة 
إقلمية . 

وإجمالاً كان في ألمانيا الغربية عام 1587 ( ؟ ) مدن فيها أكثر من مليون و8 
مدن يتراوح سكانها بين نصف مليون ومليون و60 مدينآةتظم بين ٠٠١‏ ألف 
ونصف مليون ‏ أي أن جموع المدن التي يتجاوز سكانها ٠٠١‏ ألف نسمة بلغ 5 
مذدنية . 


1 ات 


المدن الألمانية التي يزيد سكانها عن 2٠٠‏ ألف نسمة 


برلين الغربية 00٠0 ٠‏ شتوغارت م0 
برلين الشرفية لايبزيغ فين 
هاميورع ٠‏ هانوفر 04 
ميونيخ عن 61 
كولونيا 6 دويسبورح 0 
سين 6 درسدن 01 
دوسلدورف 4 تلورمبورغ 3 
فرتكفورت نر الماين 37٠٠١‏ ووبرتال 3 
دوروند 514 


: حيوية الدولتين الألمانيتين‎ ٠ 
. اقتصاديتين » تحرضهما ديناميكية رائعة » قل أن نجد بالتاريخ أمثلة مشابهة لما‎ 


000 كانت المانيا دولة مقهورة » ومقسمة . فيد أن انضم شطر منها إلى 
« النظومة الغربية » من جهة » واندمج الثاني في « المنظومة الاشتراكية » من 
ناحية أخرى » إذ بها تنهض بسرعة مثل الكرة التي لاترتطم بالأرض إلا لترتفع 
لأكثر من مستواها الآولي . 


ففي عام هو احتل الحلفاء ألمانيا واقتطعت منها مناطق وأسعة في الشرق » ؟ا فقدت موقتاً 
إقليم السار بالغرب . وبذلك خسرت أمانيا حوضي الفحم الشهيرين أي حوض سيليزيا العليا والسار . 
فضلا عن أقاليم زراعة كانت توفر |لغذاء لمناطق الصناعية . وظهر الألمان وكانهم لايتالفون إلا من 
الأطفال والنساء والكهول فكان في ألمانيا عام 117١‏ ( 9 ) إمرأة مقابل كل ٠٠٠١‏ رجل ١‏ ؟ أن عدد 
اللاجئين الضخم قد رفع من تعداد العاطلين عن العمل . وكان التهدم الذي لحق بالممتلكات مذهلا . 
فقد تجدم 55 # من مساكن مدينة هامبورغ مثلا . وترب 7,4 ملايين مسكن من جموع 11 مليون . 
وكان الدين العام هائلا والرصيد النقدي منعدما . غير أن التدمير بفعل الطائرات لم ينل القدرة 


يدث 


الصضاعية بشكل خطير » إد لم يتخرب سوى ٠١‏ * من المؤسسات الصناعية و١‏ * من المعامل 
النسيجية . ونصت اتفاقيات بوتسدام عام 1550 على معاملة ألمانيا « كوحدة اقتصادية » يشرط نزع 
السلاح منها . ا حرمت من إنتاج الصناعات ذات الهدف الستراتيجي كصناعة الفولاذ التي تقنن 
إنتاجها . م تم تفكيك معامل السلاح التي استحوذ عليها الحلفاء . ما نصت اتفاقيات بوتسدام على 
تدمير القدرة الصناعية الألمانية وفرض غرامات تدفعها للحلفاء . أي بكامة موجزة أصبحت ألمانيا 

ولكن أصبح العام اليوم يعجب « بعجزة » دولتي ألمانيا الاقتصادية .أي 
معجزة في الغرب ؛ وأخرى في الشرق 8 

فألمانيا الغربية الرأسمالية تبدو اليوم أكثر أقطار أوروبا الغربية 
ازدهاراً : اوه دولة في السوق يك الممتركةه 4 لدرجة اصيخف تلد 
بأوروبا العمليات الاقتصادية والتروستات » . وهكذا نجد أن استشاراتها 
الاقتصادية التي تبلغ 4١٠‏ دولار للفرد بالعام ( مقابل 58١‏ في فرنسا و١٠‏ في 
بريطانيا ) تسمح لما بأن تسارع في تقدمها السنوي . كا ازداد الدخل القومي 
بمقدأر 0١‏ # بين ١148‏ و1935 . ويتراكم فيها القطع النادر نتيجة صادراتها 
المائلة . فبلغت موجودات البنوك من الذهب والعملة الصعبة أكثر من :٠‏ مليار 
مارك في 1538 . وأصبحت سوية المعيشة فيها مرتفعة مما زاد الطلب على السلع 
الاستهلاكية » إذ زاد أستهلاك الورق فيها بين 156٠‏ و ١155‏ من ١,١‏ مليون طن 
الا عليوق: مروف 1553 كام النخل القوفى. وزواد شتويا عفدل 776 ناد 
5.' في الولايات المتحدة مع أن تزايد السكان فيها كان لايزيد عن ١‏ 7 بالسئة: : 
وبين عام 116١‏ وعام 141١‏ ارتفع الاستهلاك فيها بحوالي ؟ أمثال . ويزيد عدد 
البيوت الجديدة في كل القرى والمدن عن عدد المساكن التى تعود لما قبل الحرب . 

أما ألمانيا الشرقية الاشتراكية فقد راحت تنشر في معرض لايبزيغ أنواعاً 
عدينة عن تحاف الأيعيل 5ه "والمعاءية عيف اضكف اك الول الفتدرة 
لثل هذه المصنوعات بين الديموقراطيات الشعرية » وقامت فيها صناعة ثقيلة من 


- 11548 


العدم ؛ لدرجة أن دول أوروبا الغربية أصبحت تعتبر ألمانيا الشرقية الحصن 
الطليعي أو « حربة الرمح » الشيوعية الموجهة نحو الغرب . كا أن ازدياد الإتتاج 
أخذ يسميح بنوع من تحسين في سوية معيشة الالمان الشرقيين . 

بيد أن الطموح للوحدة لازال قائّاً على طرفي حدود 1545 . فامشاهد 
الجغرافية التي كيّفها الإجمار القديم للأرض » لاتزال 15 هي سواء في ألمانيا الوسطى 
أو الشالية والتي توزعت بين دولتي ألمانيا . 

؟ يبدو تقسم برلين غريبأ 5 لو جزئت دمشق حسب خط يمر من شارع 
الميدان حتى نهاية المهاجرين مارأ بجادة الصالحية . 

بيد أن أكثر الحدود اعتباطية قد تجمل من شعب واحد أَمّنين غير متجانستين 
بسبب اختلاف التربية والمناخ السياسي والاقتصادي والاجتاعي فيهها . فالتخم 
الذي يفصل ألمانيا الغربية عن شقيقتها الشرقية يشهد على تفوق الإنسان على 
الطبيعة وعلى التاريخ . 


5 


ألمانيا الاتحادية 


تعتبر ألمانيا الاتحادية أكثر أهمية من سائر النواحي من أختها الشرقية . إذ 
تبلغ مساحتها » مع برلين الغربية » 558018 5' » وارتفع عدد سكانها إلى 11,1 
مليوناً في أواسط 1574 وتبلغ كثافة السكان فيها ١47‏ نسمة . ونظراً لوقوعها 
غربي نهرالإلب » فهي تملك في المناطق الرينانية مركز الثقل الاقتصادي 
والديموغرافي والثقافي للمجموعة الجرمانية . 

وتماثل ألمانيا الاتحادية . من حيث النظر إلى مساحتها وعدد سكانها , 
المملكة المتحدة (شكل )١١‏ وق ايو يهنا الاقتضادية أكبر بكثير . ققد 
استطاعت اعادة بناء الاقتصاد الألماني وتوفر لسكانها » فوق مساحة متقلصة 
جداً ٠‏ رخاء لم يعهدوه في تاريخهم . 


أولاً ‏ كيان ألمانيا الغربية 
تتألف ألمانيا الغربية من اتحاد أقالم تتخذ بون عاصة ها . 
فقد ولدت ألمانيا الغربية من اندماج مناطق الاحتلال الأميركية 
والإنكليزية » والفرنسية » وكان تفكير الحتلين ولاسها الأميركان يرمي إلى جعل 
المناطق الغربية الثلاث سدأ في وجه السوفيات » وهكذا تخلى الحلفاء تدريجياً عن 
تفكيك المعامل ونقلها لبلادهم . فسمحوا لمناطق احتلالهم بأن تؤلف دولة ذات 
سيادة تقريباً » ثم اعتبروها شريكا وأخيراً حليفاً . 
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الاقتصباد المبنامى 
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اجتزافية الذوك لتر 


وتدكه عرو نةاعن مانا القريية اتاد من مقاط 
بادن - فورعبورع ٠راينانيا ‏ بالاتينا » رأينانيا ‏ فستفاليا . هس . نبا كن 
السفى وت ولخدا ين واثر ذه يعامورم ٠‏ التى صمت إليها ولاية السار في 
عام 1401 في أعقاب استفتاء . ولكل من هذه الاقالم برلمانه . ووزراؤه المكلفون 
بالشؤون الحلية . ونح ألمانيا الاتحادية المركزية التقاليد الاتحادية العزيزة على 
بعض الولايات مثل باقاريا » ولدن حرة مثل بريمن وهامبورغ » وقد اختارت 
عاصة لما مدينة سكنية وجامعية صغيرة واقعة على حافة بر الراين الغربية هي 
بون ( "00٠٠٠١‏ نسمة ) . 

هذا وتحتل ألمانيا الغربية مساحة تعادل نصف مساحة ألمانيا عام 1518 . 
وبعد أن تجزأت بشكل غريب اتخذت شكلا متطاولاً بين الجنوب والشمال يمتد 
على 6٠١‏ ك » أي من جبال الألب حتى بحر الثمال » وتضيق حتى لايزيد عرضها 
أحياناً من الشرق للغرب عن ٠٠١‏ كم بين فرنسا وإقلم تورنج . وبيفا تكون 
حدودها الثمالية على عرض مدينة موسكو ء إذ بحجدودها الجنوبية تهبط لعرض 
مماثل لضفاف البحر الأسود الثمالية . وهكذا تجمع ألمانيا الاتحادية كل مشاهد 
أوروبا الوسطى » فتضم جبال الألب العليا إلى جبال وأحواض العام ا حرسيني . 
وإلى السهل الثمالي الكبير المفتوح على بحر الشمال والبلطي . وبينا يكون المناخ 
تحت تأثير الحيط الأطلسي بالثمال » يصبح قارياً بالجنوب ٠‏ وأكثر قساوة شتاء » 
وأكثر تشمساً صيفاأ . ويوجه كل من بر الراين والإلب محاور المواصلات الكبرى 
باتجاه الثمال » بذلك يكون كل من ميناءي هامبورغ وروتردام الهولندي المنفد 
الطبيعى لألانيا الغربية » لأن للواجهة الضيقة المشرفة على البحر البلطي أهمية 
ار مكلة: 

مشكلة اللاجئين واندماجهم : لقد نجحت ألمانيا الغربية في دمج ١١‏ 
مليون لاجئ أو مبعد » منهم ؟ ملايين قدموا من ألمانيا الشرقية ٠‏ ويؤلف هؤلاء 


1ت 


قرابة ربع الشعب الألماني في دولة كانت غاصة بالسكان قبل قدومهم . فقد تألم 
هؤلاء كثيرأ بعد مغادرتهم أوروبا الدانوبية وبولونيا أوألمانيا الشرقية . وقد تم 
إسكانهم بالبدء في الخهات ٠‏ وفي القرى القديمة أو في بيوت ريفية شيدت خصيصاً 
لهم . وأخذت الدولة على عاتقها أمر معيشة الذين كانوا عاجزين عن العمل . وإ 
ينجح أكثر الفلاحين في أن يصبحوا ملاكين لمزارع جديدة . ونزح الكثير من 
اللاجئين نحو المدن أو نحو المصانع التي كانت في أمسسّ الحاجة للأيدي العاملة . 
وبعد وقت وجيز أصبح كلهم تقريباً يقهون في منازل لائقة واندمجوا في مجتعم 
الجديد . ضمن قطر خربته الحرب ٠‏ كان يتكفل بمعيشة ” ملايين عاطل عن 
العمل سنة ١5607‏ . 

وقن كأتك هذه الهزة الأول عكة يفل تكتامق القغيه الآنان,ة الذى 
ارتضى باقتسام الأعباء » وأيضاً بفضل التكوين الثقافي والمهني لدى اللاجئين 
ومرونتهم . وهكذا شكلت هذه الطبقة الكادحة الضخمة المؤلفة من الوافدين 
ثروة اقتصادية أكثر منها عبئًا ثقيلا . 

وبذلك ازدادت قدرة ألمانيا الاتحادية اقتصادياً » لأنها تضم اليوم عمالاً أكثر 
ما كان لمجموع ألمانيا سنة 1954 . إذ أمكن إيجاد مجالات عمل جديدة لستة ملايين 
شخص منل 116١0‏ رثم تناقص عدد العاملين في القطاع الزراعي » بحيث يمكن 
القول أن الاندماج قد أصبح ناجزأ بعد ٠١‏ عاما من النزوح » فتلاثى حزب 
اللاجئين ؛ م كثرت أعداد الزيجات بين السكان القدامى وبين الوافدين الجدد أو 
بين أبنائهم . كا أدى ذلك الاختلاط إلى مخض ف المذاهب لدرجة أن الحواجز بين 
البروتستان والكاثوليك قد غدت أقل وضوحاً من الماضي . كا أن كثيراً من الالمان 
الشرقيين الذين سبق لم أن حصلوا على تعلم مهني طيب قد وفروا لألانيا 
الغربية أيد عاملة جاهزة تنال أجرأً عالياً » إلى أن تم بناء جدار برلين فتوقفت 
عمليات ال حروب تقريباً ولا سها بسبب ارتفاع الأجور ذاتا في ألمانيا الشرقية . 


16ت 


ألمانيا الغربية تصبح امبراطورية صناعية جرمانية : لقد كان 
٠٠‏ شخص يعالجون » سنة 1145 » في مستشفى مدينة دوسلدورف بسبب 
أمراض ناجمة عن الجوع , ؟!ا أصيب 6 نسمة في مدينة هامبورغ بمرض 
أوديها ©0606 الجوع . ولكن في سنة 1151 اضطر المسؤولون الإداريون في 
مجلس دوسلدورف التشريعي » إلى استبدال الكرامي بمقاعد أكثر عرضاً . . . إذ 
ارتفعت نسبة الإنتاج الصناعي معدل ٠١“‏ بالمئة بين ١196٠‏ و954١‏ ( مقايل 7١5١‏ 
في فرنسا » و79 في الولايات المتحدة و54: في بريطانيا ) وتعتبر هذه النسبة من 
أكبر مثيلاتها في العام . وأصبحت ألمانيا الغربية في عدد قليل من السنين أول دولة 
اقتصادية ومالية في اوروبا » وثالث قوة اقتصادية بالعالم » بعد الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتي » وقبل بريطانيا إلى أن حلت اليابان مكانها . وقد أفلحت 
جمهورية بون في بعث القوة الاقتصادية والألمانية لدى الطبقات الثرية , أي أن 
ألمانيا الغربية هي دولة بورجوازية وامتداد لألمانيا السابقة . 

"تفنو هذه الفجية الالمانية الثانية بالغوام] القالية* 

- حيوية الرأسمالية فيها . 


العون الأجني . 
السياسة الاقتصادية الع :اتبعتها المكومة الأتحادية". 


- وقد قدت النهضة أولاً بتأثير الإصلاح النقدي في ١5‏ حزيران 1545 » الذي 
خصم 1,6 من قية الأوراق التقدية وحسابات المصارف . وأوجدت ماركا 
جديدا سرعان ما وثق به اجمهور . وخرجت اتخزونات سريعا من عنابرها 
وظهرت في عنازن البيع وفرة مفاجئة في السلع . وعاد المهور لشراء البضائع من 
جديد . وبعد أن كان الناس يصطفون أمام المحابز على شكل طوابير منتظمة في 
9 حزيران ١544‏ راح الخبازون يرسلون الخبز الممتازلمنازل زبائنهم . وتبدل 
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المناخ المعنوي فقد احتفظت ألمانيا بثرواتها الفحمية . وبتنظيها التجاري والمصرفي 
الرائع » وبشبكة مواصلاتها البديعة . 


واستطاع جهازها الإنتتاجي الذي لم يتضرر كثيرأ من الحرب . أن يحقق 
أرباحا مرتفعة في سوق لا يزال بعيداً عن الإشباع . واتكب الألمان على العمل كي 
يخرجوا من الحنة . وعاد أرباب العمل الانضباطيون لتكوين الشركات الكبرى 
( كارتل ) ء 5 أن العمال . الذين لا يقلون انضباطاً أيضاً » أُجَلوا مطالبهم 
الاجتاعية . وهكذا أظهر الميع تنظماً في الجهود جعل المراقبين يقولون : إن 
الألمان يعيشون لكي يعملوا » وأنهم يحبون الغمل للعمل . 

كا كان الانبعاث الاقتصادى مدفوعاً أيضاً بفعل الإنكلوسكسون » الذين 
كانوا يأملون في أن يروا منطقتي احتلالهم قادرتين على تصدير المواد الصنوعة كي 
تستطيع.استيراد المواد الغذائية التى كانت بحاجة إليها » وعوضاً عن أن يقدم 
الإتكليز » ولا سها الأميركان : الغذاء للألان بالنمجان فقد علوا على مساعدت, ي 
يخرجوا من البؤس . فألغوا الأوامر التي كانت تحد من الإنتاج الصناعي » وردوا 
أخيراً المناجم والمصانع لأصحايها السابقين . ؟! ساعد العون المالي الأميركي الألمان 
عل قراء وتنديه عامل +هذا ودخل الراميال الاجدى ,فى كتيرمن الشركات 
الكبرى وأقيت فروع لشركات ( فورد ‏ جنرال موتورز تحت أمماء سيارات 
وطنية مثل أويل وتاونوس ) . وظهرت ألمانيا كبلد أمين بالنسبة لرؤوس 
الأموال منذ أن ظهر الإصلاح السياسي مصحوبأ بنهضة اقتصادية . 

- وتفسر المعجزة الألمانية أخيرأ بالاستقرار السياسي والاجتاعي » وبالسياسة 
الاقتصادية التى اتبعتها الحكومة الاتحادية , وكان الاقتصاد الاجتاعي للسوق 
الذي تبناه المستشار ١‏ ارهارد ) عبارة عن ليبيرالية جديدة تؤمن الرخاء للجميع . 
وكان م الحكام خلق سوق متنافس » متحرر من المراقبة ومن الاحتكارات الخاصة 
أيضأ » بحيث تتولد الوثبة الاقتصادية من المنافسة الحرة ومن حب الكسب . 
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استفاد منها كل عناصر المجتمع . وهكذا أعقب اقتصاد الاستهلاك اقتصاد الإنتاج . 
ونشأت رأسمالية شعبية » وألغي تأمم بعض الشركات » مثل فولغسفاغن , 
وبيعت أسهمها للجمهور وللعال الذين راحوا بهتتون بحسن سير العمل ونجاعته . 

ول تقف الدولة موقفأ سلبياً فقد كفلت استقرار العملة . وشجعت أيضاً على 
توظلكت الاموال>بوالاتتقرامن > وعدية: النساة العناعة قاتطيك عه 
إلى المجموعة الأوروبية للفحم والفولاذ » وبعدئذ انضمت إلى السوق المشتركة . 
واستفاد الأمان من حرمام من الجيش خلال بضعة أعوام » إذ لم يكونوا ينؤون 
كبوا تقرانني نقيلة فاستطاعوا نريل لأساف الصفافة ذانا + :وقعفك 
الدولة ايضا عملية فتح أسواق خارجية . 

واستغل الألمان ببراعة تخفيض الحواجز الجمركية في أوروبا الغربية وسرعان 
مااكتسبوا نفسية ميالة للتصدير » وهم يعرفون بصورة عجيبة دراسة الأسواق 
وظهروا متاسكين أمام المنافسة . وهكذا أصبحت ألمانيا الغربية مخبرا واسعاً يطرح 
فيه الصانع سلع الاستهلاك والتجهيز على العالم أجمع » كي يؤمن معيشة ٠١‏ مليون 
ألماني » معيشة تتحسن باسترار وبصورة متسارعة . وأصبحت الصادرات تمثل 
من الإنتاج الوطني مقابل 4 من إنتاج الولايات المتحدة . ويؤلف نجاح 
التضدفن انان القوة الضداف ال بن 

وعيدها سال احة الانان عن أحبان كني المذهلة :قا هون 12 
العموم قائلين : « نحن لا نعرف الاضرابات ولاتوجيهية الدولة » ولكن النقابات 
العالية ترغب بالحاح أن يكون تزايد الإنتاجية مصحوباً بتحسن مواز في مستوى 
معافة العال:. | 

- الأمان والرخاء : وعلى أثر النهضة الاقتصادية . أصبح الدخل القومي 
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الألاني مرتفعاً لدرجة تجاوز معها الدخل القومي الفرنسي'' . وأصبحت ألمانيا 
أكبر دولة دائنة في أوروبا بسبب تكديسها الذهب والقطع النادر . ونظراً لضانة 
المارك باحتياطي الذهب . وبفضل أرباح التجارة الخارجية » فقد صارت العملة 
الألاقة سان ككل الفرمك الموسرف يتين انار مق أوائل الفيلاة فى 
العالم . واستطاعت ألمانيا أن تستحوذ على نوع من هينة في سوق الرساميل 
بالعالم . فهي توظف الأموال في معظم أرجاء الأرض . واحتلت فراتكفورت 
نكال سافية. كتوق هال أوووق: 
- وتتيجة لذلك فقد لحقت سوية معاش الألماني بالفرنسي وثم تجاوزته , 
وأصبح أجر العامل الألماني يعادل زميله الأمريي في 118٠‏ رغ ضعف العلاوات 
العائلية ورخص أجور النساء . وشجع تكاثر عدد سكان المدن وانتظام خدمات 
التوزيع فيها على زيادة الاستهلاك الذي ارتفع بنسبة :6١‏ خلال عشرة أعوام 
( مقابل 68 في فرنسا ) . وإذا كانت حظيرة السيارات السياحية الألمانية تضم 
قرابة ١6‏ مليون سيارة فإن 5 ملايين سيارة منها تخص العال » ويقضي ه ملايين 
ألماني وسوانا عطلتهم الصيفية في الخارج . وتمعلك الأبو الالناقة جيجان 
الوسون ولك اناما عق غناك للنف التلقر دونه رفير الالان اكير 
مستهلك للتبغ بين شعوب أوروبا الغربية . 
على الرغ من أن الأمم الصناعية والدول امنتجة للنفط لاتؤلف سوى ثلث سكان العالم فهي تستحوذ على أكبر 
خطر من الثروة العالمية . وفي 00 بلدأ يقل الناتج القومي الخام عن 0٠٠‏ دولار للفرد بالعام . وكان الدخل 
الفردي عام 11178 5 يلي في 'لدول الآتية : الولايات المتحدة 1787 دولار ء الإمارات العربية ٠٠٠١‏ , 
الكويت 1٠٠٠١‏ » السويد ٠١66‏ ء كندا 4/50 » سويسرا 15550 ء فرنسا 400١‏ ء ألمانيا الغربية ٠١415‏ ؛ 
بريطانيا مؤده » ليبيا 7237 , لبنان 16١‏ ؛ تركيا ٠١61‏ , السعودية 8615 , العراق 177٠‏ » الأردن 841 , 
إيران 1548 » تونس حدىء البرازيل ١156‏ ؛ اللغرب 556 ؛ مصر 85؛ , باكستان 7١60‏ ء السودان 5١1‏ ء 
أندوئيسيا 560 ء الهند 105 ء أثيوبيا ؟١٠‏ ؛ نيجريا االاء موريتانيا 5605 ؛ ملاوي 185 ء استراليا 416٠١‏ : 
اليابان 8491 , الاتحاد السوفياني ؤة؟ ء رومائيا 587١‏ » فتزويلا 5١14‏ ء إفريقيا الجنوبية 16514 » المكسيك 


., الجزائر ٠ ٠٠٠١‏ كوريا الجنوبية 86؟1 » الفيليبين 501 ؛ الصين , أفغانستان 1٠١‏ ء فتلندا 177ا, 


سوريا 161 . 
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ثانياً ‏ المناطق الاقتصادية الكبرى 
نجد في الغرب نطاقا يترم فيه السكان والثروات » يكون محوره نهر 
الراين » نطاقاً يتناقض مع نطاق ذي اقتصاد ضعيف يمتد بمحاذاة ألانيا الشرقية , 
ابتداء من شلزويغ 51658318 حتى الحدود التشيكية . 
وتشقل ألمانيا الاتحادية من الشمال للجنوب ثلاث مناطق ألمانية تقليدية 
هذ المانيا الخهالية + لمانا الوسطى عنزوالانيا انوية» 
١‏ -المناطق الصناعية في ألمانيا الوسطى 
لقد سبق أن رأينا أن ألمانيا الوسطى هي عبارة عن فسيفساء من كتل 
هرسينية » ومن أحواض ووديان » ولكنها تؤلف ا حور الصناعي في الجهورية 
الاتحادية. فألمانيا الوسطى تضم « بلاد » راينانيا والبالاتينات, 
ورأينانيا - فستفاليا » وهيس 116556 وتبدو مجزأة بكتل جبلية هرسينية . 


فت لعزب اتناو الكلة الخيسفية ال النائنة وهى بن( عن شخي لنواة 
من صخور الشيست والكوارتزيت » ذات ارتفاع يتراوح بين 20٠١‏ و 8٠١‏ م, 
وهي امتداد لحضبة الأردين الفرنسية البلجيكية » وتبرز فيها مسكوبات من 
اللاءة ومن فوهات البراكين الانفجارية 802256 التي ترقد فيها البحيرات أحياناً . 
ويشق نهر الراين فيها مرأ عميقاً كانت تكثر عليه الجنادل في الاضي 

وإلى الشرق » تظهر جبال هس كالجزر وهي جبال فيزر :7656 وغابة 
توتوبورغ 160100018 حيث تجابه الجرمان والرومان » وجبال هارز » وهي 
منطقة المناجم راخدا مرتفعات فوجلسبرغ 8:أواء8ه7 البركانية ورون 
00 . 


وهناك مرات تتسلل بين هذه الجبال مثل حوض الماين «نه8 الأعل » 
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وحوض هيّس . وحوض مونستر . ونجد في ألمانيا الوسطى المناطق الصناعية 
الرئيسية الثلاث في ألمانيا الاتحادية : 

- حوض السار ومنطقة فرانكفورت , إلى الجنوب من الكتلة الشيستية 
اياك 

المنطقة الراينانية الوستفالية , إلى الشهال من الكتلة الشيستية الراينانية . 

أ إقليم السار : ومساحته لاتزيد عن ربع مساحة لبنان أو 6137م 1 
وهي منطقة غنية بمناجم الفحم وبالصناعة الحديدية . ويتالف مظهر السار من 
لان عشي تتطبينا الراعى »رون اناك الراق والراتتجينات بوركم امون 
الفحمي في مقعر 598110281 موجه من الشمال الشترن نحو الجنوب الغربي ٠‏ ويخوى 
هذا الحوض على ذخر من الفحم مقداره ؟١‏ مليار طن . ويترواح الإنتاج حول 
١‏ مليون طن بالعام » ونوعية الفحم تسمح بتحويله إلى فحم الكوك الذي يعتبر 
أساسيا في صناعة الحديد . 

ويستخدم في ثلاث صناعات قدية وقوية جد : هي الصناعة الحديدية, 
صناعة الزجاج » وصناعة الخزف الصيني . وتههن على الصناعة الحديدية بضع 
شركات كبرى مشل روشلنغ 8هذاط806 » التي تنتج قرابة ه ملايين طن من 
الفولان . أما الصناعات الكياوية فتعالج نفايات الفحم نقيت عداعة الالسة 
والأحذية . والتبغ » والجعة حاجات هذه المنطقة الغاصة بالسكان » والتي تذم 
قرابة مليون نسمة . بحيث تصل الكثافة إلى ٠٠١‏ نسمة . 

ولأغتوق اكلم الجا سوى سغرية كنود هعورو ةي 
وتتناثر المناجم والمعامل في الغابة . وكثيراً ما يظل عامل المنجم أو العامل في 
الصناعة فلاحاً ؛ فقسم من الأسرة يزرع حقلاً صغيرأ ويربي الخنارير. 

ب إقلم فرانكفورت : وكانت الصناعة هنا بنت التجارة . فقد كانت 
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منطقة فراتكفورت وماينس 54898260566 إقلما ذا طابع ل ف احاجن الوسطى . 

ولايدين بنشاطه لوجود حوض فحمي ٠‏ بل لموقعه الممتاز ولسهولة المواصلات » 

ولحركية الأيدي العاملة » وأخيراً لكثرة الرساميل » لأن أسرة روتشيلد اليهودية 

وصاحبة المصارف العالمية تعود أصلاً لهذه المدينة . وتقع منطقة فراتكفورت عند 

أقدام جبال تاونوس كداهداة1 وعند تقاطع طريق الراين الأوسط مع وادبي نهر 
الماين والنكار » في سبل غني بإنتاج القمح » والشوندر السكري ( البنجر ) ؛ 

والتبغ » فضلاً عن قطعان ماشية هامة . وتلعب المدن الصناعية هنا دور مراكز 
استقطاب للأيدي العاملة العديدة التي تأتي كل يوم بالقطار أو بالباصات من 

الأرياف امجاورة . وتستد المنطقة مصادر القدرة من الفحم » ومن الغاز ( القادم 

من إقلم الرور ) ومن البترول . وتكون الصناعات هنا ء القائمة على صنع 

المكائن » والكمياء » والبصريات ٠»‏ وصناعة الجلود » والنسيج » والمطاط » مختصة 

عدا ومدة عل التصوير الغارة '.,وسيتنواد أعيرة النطعة يقد مين الاتضنال نين 

نهر الدانوب ور الراين بواسطة ر الماين الذي يحدد قنأة الارتباط . 


- مدينة فرانكفورت : وفيها ٠٠١‏ ألف نسمة » كانت في الماضي عاصة اتحاد 
جرماني . وتلعب اليوم دور العنكبوت في وسط شبكتها لكثرة تشعب السكك 
الحديدية منها » ؟! تحوي أحد أكبر مطارات أوروبا » وهي مكان التقاء طرق 
سيارات عديدة . 5 انها مركز عمليات تجارية وصفقات » ومصارف » ومعارض 
مشبورة . وهي في الوقت نفسه بؤرة تحوي الكثير من المصانع الصغيرة لصناعة 
الأناي فكلا توق مقن مساغل كبرق فقل ارات أوقل اففرة + الى يلخ 
إنتاجها 65١‏ ألف سيارة عام 1578 . وكانت الأحياء القديمة في فرانكفورت » 
والتي عاش فيها غوته » عبارة عن متحف لفن العصور الوسطى » وذلك قبل 
تدميرها أثناء الحرب العالمية الثانية . هذا وأصبحت دارمشتاد 06مندسءهط التى 
كانت مقر حام إقلم هيس » مدينة صناعية ٠‏ مثل مدينة فيسبادن الشهيرة 
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بمياهها المعدينة وهيدلبرغ ذات الشبرة الجامعية القديمة . أما مدينتا مانهايم 
ولودفيغهافن فها مدينتان توأمان تشتهران بالصناعة الكياوية الكبرى , 
ويبلغ عدد سكانم| ٠00‏ ألف نسمة ٠‏ وبذلك تتفوقان على مدينة ماينس الواقعة 
على نهر سيير 51:6 ومدينة فورمس 70705 الفخورتين بكنائسها الرومانية 
وحيث كانت تعقد المجامع الدينية . 

ج ‏ إقلم راينانيا - وستتفاليا : ويض هذا الإقلم 1١‏ مليون نسمة أو 
من سكان ألمانيا الغربية » فوق مساحة لاتزيد عن ٠١‏ ألف ؟' أو أقل من 
محافظة دير الزور في سورية التي تزيد عن 78 ألف 5" . ويض هذا الإقل 
العاصمة بون كا يستحوذ على الشطر الأعظم من صناعة ألمانيا كلها . 

شعنت الدق رالمهمن الذي يقوم به الإقليم الرايناني الوستفالي في الاقتصاد 
الأكان هل الايتين التالية #اوتحوة سيول :قوقن القعداء 4 ووه شريان شري كنار 
هو هر الراين الذي خلق إمكانات تجارية رائعة » وأخيراً على غنى باطن الأرض 
بمصادر القدرة . 

- فإلى الشمال من خوانق الراين تنفتح السهول اللحقية في حوض كولونيا 
وحوض مونستر . فالسهول الفسيحة التي تطيف بدينة كولونيا التي تضم 1٠٠٠٠١‏ 
نسمة . تشتهر بزراعة الحبوب . أما مدينة مونستر فهي مركز منطقة تتم بالراعي 
وتربي الأبقار والخنازير . ومع ذلك لا يكفي إنتاج هذين السهلين لتغذية المدن 
المنجمية والصناعية المجاورة ا تجود صناعة الور مثاما تنجح زراعة الفواكه في 
جنوب: الناطق الراينانية ظانا عدم الكتلة العيستية الرايكناية الأحقياب 
الضرورية لمناجم الفحم . 

وقد مهّد لقيام الصناعة قدم المواصلات هنا وكثافتها . على طول وادي 
الراين . كا كانت الصناعة أحياناً وليدة التجارة فى هذه المنطقة . فهذا النهر هو 
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أحد أ عناصر اقتصاد أوروبا الغربية . وهو يعود لأصل ألبى » ويحتفظ في 
الكتلة الشيستية الراينانية بمجرى عميق تكثر فيه العتبات الصخرية . ويصبح في 
وستفاليا نهرأ قويأ وهادئأ . ينتج ارتفاع مياهه في الخريف والشتاء » عن أمطار 
تجلبها السيكلونات المحيطية والتي تنضاف لياه الفيض الربيعي والصيفي » الناجمة 
عن ذوب تثلوج وجموديات جبال الألب والكتل الجبلية الحرسينية . ويظل صبيبه 
قويأ على مدى العام . فيبلغ 7٠٠١‏ متر مكعب / ثانية عند دخوله هولندا ( أو ؟ 
امقا ل عسي القرارف قف البو كال إن .وقفل عن عرد هد النير اللمفية. كيد 
روّضه الإنسان . فقد اغتنت شبكته بقنوات وبأنمار نظمت مجارها » كنهر 
الموزيل . وتمخر عباب مياه هذا النهر سفن أسطول تبلغ حمولته السنوية 5,م 
مليون طن » تحمل أعلاماً هولندية وألمانية وفرنسية وبلجيكيه وسويسرية . 
ويبلغ وزن المواد التي تنقل فوق مياهه ١4١‏ مليون طن من البضائع : كالحديد , 
والحبوب ٠‏ والقطن ٠‏ والبترول والتقي تذهب لامناطق المطلة على هذا النهر ‏ 
والفحم وفحم الكوك , ومنتجات الصناعة الحديدية التي يقدمها إقليم الرور والتي 
تصدر للخارج لدرجة تصبح معها ضفاف النهر في إقلم الرور عبارة عن ميناء 
متصل . شدينة دويسبورخ هي أول ميناء نهري في أوروبا وتعادل حركة 
البضائع فيه نشاط ميناء مرسيليا الفرنسي . 

- وفضلاً عن ذلك فإن الثروات الكامنة في اللحروقات هي التى تجمل من 
راينانيا ‏ وستفاليا قلب الاقتصاد الألاني . فحوض آخن ةا 
الصغير الواقع قرب الحدود الفرنسية البلجيكية والذي يعتبر امتداداً لحوض لياج 
نا البلجيي . يقدم , ملايين طن من الفحم بالعام . هذا ويستعمل فحم 
الليغنيت » الذي يقدمه حوض كولونيا الغني » بشكل خاص » في مراكز توليد 
الكهون: 


هذا وينتج مكمن الرور لوحده ٠٠١‏ مليون طن من فحم ينتجه ليك 
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عامل منجم . وقد بدأ استغلال الفحم في هذه المنطقة في القرن الشالث عشر ء في 
الجنوب » حيث تتكشف طبقات الانتراسيت والفحم الهمزيل بجوار نهر الرور 
عاط . ثم أمتد الاستفار شالاً باتجاه ليبّه حيث تبط الأبار إلى أعماق تزيد عن 
٠٠مءقيّ‏ تدرك طبقات الفحم الدهني . وفحم الغاز . والفحم الملتهب 
(شكل )١5‏ وتكون طبقات الفحم سميكة دوماً والتجهيز متازاً . ويبدوالذخر 
غير قابل للنفاذ . وهكذا يستخرج حاليا من الفحم الدهني مقدار ؟؛ مليون طن 
من الكوك الممتاز » مثاما يستخرج ٠١‏ مليارات متر مكعب من الغاز الذي يوزع 
بالأنايسين هل 5 الماتيا . 





- 


عايب 3-9 5-9 رفم غاز دا و طبقات. عق جه . 0 
لذ ههه فم كوك ' جد اا 
' د« > 1 ٠.‏ , عن : . ديا نون ١‏ 





١6 الشكل‎ 


بيد أن أهمية الفحم في تناقص » فبعض المناجم قد أغلقت , والإتتاج راكد 
بلا زيادة . فالبترول يستورد بالسفن النهرية أو بالأنابيب كي يتم تكريره في 
معامل ضخمة في جوار هر الراين ( كولونيا جيلسن كيرشن ) وبذلك أصبح 
الرورا كثر فا كثر مستوردا للطاقة . 

-أهمية إقليم الرايناني الوستفالي : تعتبرهذه المنطققة أكبر تجمع صناعي في 
أوروبا » إذ يقدم 16١‏ من الفحم و 7/0 من الفولاذ » وأكثر من نصف المنتجات 
الكيهاوية والمنسوجات في كل المانيا الاتحادية . أو بعبارة أخرى يقع في هذه 
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المنطقة أكبر ترام للصناعات والسكان في كل أوروبا . وهنا تقع بون . العامة . 


ولا تكون الصناعات مقركزة في حوض الرور الفحمي ٠‏ بل تتشائر في كل 
الإقليم ما يسمح بالتعرف على عدة مناطق أساسية . 


فالقسم الثمالي من الحوض الفحمي . أي في منطقة ليبّه #ممنا هو 
عبارة عن قلي جديد لاستمار الفحم . فقد حفرت الابار العميقة في إقلم لا يزال 
ريفياً . ويطيف بالأبار اللذكورة معامل تحويل الفحم الدهني إلى فحم الكوك , 
والمراكز الكهربائية التي ترسل تيارها نحو المنطقة الوسطى . ويطغى المظهر 
الصناعي تدريجيا على منطقة مونستر ء التي لا تزال تحتفظ بطابع فلاحي . 
وتكون المدن الكبرى نادرة هنا وأهمها : ريكلنهاوزن » وهام «دمؤل التي تعتبر 
أكبر محطة جديدة لتوزيع السلع واستقباها . 

في الوسط نجد منطقة الفحم الدهني » الذي بدأ استغلاله في وقت 
امسق لذا تعر :منتظقة 'بموذاعد يكل مق الكانة لكترة دخان امامل« وهنا 
تجمعت أكبر المعامل الكياوية التى تسد مادتها الأولية من الفحم عتصتطءهوطهح 
وأقدر جموعات معامل الحديد والفولاذ التي تنتج 6؟ مليون طن فولاذ ( أي أكثر 
روفرف )ركو يسا الله أكثر فأكثر نحو صناعة أنواع فولاذ 
بطريقة الأوكسجين » وفي الفرن الكهربائي » ونحو صناعة المعادن غير الحديدية 
( وخاصة الألمنيوم ) » ونحو صناعة المكائن الثقيلة . وقد صاحب تكاثر 
الصناعات تمركز السكان بشدة في المدن . 


 )١(‏ كأن إنتاج الفولاذ في العام عام ١‏ 5 يلل حت اميه الدول : الولايات المتحدة ٠١8.8‏ مليون طن ٠‏ الاتحاد 
السوفييق ١45‏ . اليابان ٠ ٠١١5‏ المانيا الغربية لا.١؛‏ . بريطانيا 16.6 »: أوروبا الشرقية ه5؛ . فرنا 5١.7‏ , 
إيطاليا 5 ء بلجيكا 12,1 . لوكسمبورغ 5.7 ؛ الصين 56.7 .٠‏ تركيا ٠,8‏ ., الحند ٠١.6‏ . هولددا 5.4 , 
وجموع الإنتاج العالمي 747 . وإنتاج الوطن العربي من هذه المادة لا يتجاوز حاليا © ملايين طن في جمهورية 
مصر العربية والجزائر وتونس وقطر . 
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فكثافة السكان تزيد هنا عن ٠٠٠١‏ نسمة بالكيلو متر الربع . وتندر هنا الحقول والمراعي . فعلى 
مسافة ٠٠١‏ كم من الغرب إلى الشرق لا نجذ سوى غابة من المداخن والصانع التي تنتج الغاز؛ ومن 
خطوط حديدية تمر فوق الجسور ء ومحيطا من النازل ونثيرأ من الاحياء العالية . فقد التأمت كل 
جراح الحرب ٠‏ بعد أن قامت معامل جديدة تماما كان مقرها برلين سابقا » أو بواسطة شركات 
أمريكية مثل فورد . وبالاختصار نجد مشهد مدن صغيرة عصرية للغاية » تنتشر فيها الحدائق العامة . 


وملاعب الرياضة , التي منحت الجمال لمنطقة صناعية سوداء كانت كثئيبة جدا . 


وترتصف المدن الكبرى على محور يمتد من الغرب للشرق » أي من نهر 
الراي تحن بو توسينفبجج اود عيدة سكان كلمن انل ,رودو رقرته 1ااة 
نسمة . مثاما يزيد عدد سكان كل من دويسبورغ وجلسن كيرشن وبوشوم عن 
وم يكن في أي من هذه المدن المذكورة أكثر من ٠‏ نسمة عأم ١817١‏ 
أي قبل قرن كامل من الزمن . 


وفي جنوب الرور ء تكون الصناعات أقل ارتباطاً بالفحم . فقد كانت 
الأيدي العاملة العديدة والخبيرة تعمل منذ“القديم هنا في صناعة الخشب وحديد 
سيغ رلاند 51686713030 أو كانت تنصرف لصناعة الغزل والنسيج . وقد ازدهرت 
صناعة سلع الاستهلاك من جديد خلال القرن التاسع عشر والعشرين بفضل 
وجود سوق هامة وطرق مواصلات كبرئ . فتشتهر مدينة ووبرتال في غزل 
القطن :وسعة: ا مرق مدنة الخو لففاعة الخو أما سدة كر وفلد 
ومدينة مونشن غلاباخ فتعرفان بصناعة المنسوجات الاصطناعية مثاما تصنع 
أنوال النسيج » وصناعات الألبسة والجلد , كا أن الصناعات الكهاوية تكون أيضأ 
هنا ذات أهمية » أما مدينة سولنجن » ورمشيد 202505614 فتصنعان الادوات 
المنزلية » والأدوات الميكانيكية » والمكائن الصانعة . وتقع في قلب هذه المنطقة 
الصناعية القديمة والمتجددة مدينة دوسلدورف ( ٠‏ لنسمة ) » وهي مدينة 
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صناعية ؛ أو عاصة اقتصادية حقيقية » استقرت فيها الشركات الكبرى » واتحازن 
الففية توال كف اطيازة : 

- وتقع منطقة كولونيا إلى الجنوب من المنطقة السابقة » التي فت على 
معامل بأير :88/6 . الي تنتج لوحدها ربع إنتاج خيوط النسيج الاصطناعي : 

وتضم مدينة كولونيا 260٠٠١‏ نسمة . وهي مدينة أخذت أهيتها من 
الجسر الذي يمر فوقه الطريق الذي يصل فرنسا بالسهل الا ووو الشمالي » فضلا 
عن وظيفتها قيناء نشيط على نهر الراين » ومركز مالي » ومقر صناعات غذائية 
وميكانيكية لا سها صناعة سيارات تاونس 5ناهد12 التي أنتجت 1١18699‏ سيارة 
عام 1135 وها علاقة وثيقة بشركة فورد الأمريكية . 

غينأن المانيا الوشطئ ليست الركيزة الضناعية الوحيدة فى ألانيا الاتحادية :. 
تاتسلل التصضيع جو اللتوب + أي ال منطقة'يناةن وورقبور + إلى اللغيال. + 
ول عكبيوقا السفل سوقاف كر الكمال. 

؟ المناطق الريفية في ألمانيا الجنو بية 

ألماننا الختوفية المسلية: لقنن كاك دهده التطلقة وك عازل امه 
طول نوكتي خرن هه الأو و الضناءة > :هذا وققنة المانيا اللتويية عه 
نهر الراين حتى جبال بوههيا التشيكية » وتضم إقلهين هما بافاريا في الشرق 
وبادن فورعبرغ في الغرب . 

وتنصرف مياه ألمانيا الجنوبية يواسطة بر الدانوب الذي ينبع من منطقة 
الغابة السوداء » وبواسطة روافده المنحدرة من جبال الألب التى تؤلف حاجزاً في 
المتوي.ه اما القارة اللتؤداء وخدال يوهييا فين اكت الكفل: الموقيفين الالناية 
ارتفاعاً . 
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وقد تأثرت ألمانيا الجنوبية كثيراً بالنفوذ الروماني فظلت كثوليكية رغ 
حركة الإصلاح . ولا يختلف التخم الثهالي للكاثوليكية كثيراً عن توم 
الامبراطورية الرومانية في القرن الميلادي الثاني . وتتصف هذه المنطقة بطابعها 
الريفي » حيث تين الملكية الصغيرة . « فالإنسان البافاري متفتح القلب 
مرح ء فلا نجد في أي منطقة من ألمانيا نفس الذوق العفوي لبساطة الحياة , 
ونفس الحيوية المرحة . فالفن ليس احتكارأ لطبقة معينة » بل هو من اهتام 
الشعب كله . فقد كان للرقص ولاموسيقى الريفية » وللسرح القرية » وللنحت , 
وللرسم » وللادب الشعبي تقاليد راسخة هنا منذ القديم » . 

- غيرأن الصناعة تزحف اليوم نمحوالجنوب في ألانيا الاتحادية لتجنب 
اختناق منطقة الرور والاستفادة من الأيدي العاملة الوفيرة المؤلفة غالبا من 
اللاجئين . م تجد الصناعة محلياً طاقة وفيرة تتألف من الفحم الأييض ء والفحم 
الذي ينقل بواسطة جر الراين ٠‏ والبترول الذي يصل مدينة كارلسروهه ومدينة 
انجولشتات ( على الدانوب ) بواسطة الأنابيب الأوروبية الجنوبية » والذي يتم 
تكريره محليأ . ويكون هذا الإقلم الذي تكثر فيه المراعي والغابات ناشطاً 
سياحياً بالصيف ٠‏ وبالمتزلقين على الثلوج ( سكي ) في الشتاء . وقد دخلت 
المنطقة الصناعات التحويلية الحديثة » ليس إلى المدن القديمة أو وريجنسبوغ 
عقهه25 وانجولشتات » أو في مدن شهيرة مثل شتوتفارت 030.٠٠0‏ 
ونورمبورع 486٠٠١‏ », ومونيخ ١,5‏ مليون فحسب بل في كل ثنايا الوديان . فكل 
قرية من إقلم فرتنبرغ أصبحت صناعية . وهكذا يتزايد سكان إقلم بادن 
فرتنبرغ بسرعة تفوق تزايدهم في الإقلم الرايناني الوستفالي . 

وتحوي ألمانيا الجنوبية على مشاهد أكثر تنوعاً من سائر المناطق الألمانية 
ويمكننا أن ميز فيها ثلاث مناطق هي : 

القابة: السو لومي ل نادت 
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- حوض صوآب فرانكونيا ( شرق الغابة السوداء وثمال الدانوب الأعلى ) 
معبال الالوا فط لفارت 


إقليم بادن - ويقع في شرق مرتفعات الغابة السوداء » وهي منطقة غنية . 
قن سنوت قري أنانها شوق الغنانية السروامعل مول ونادق تكن القانة 
السوداء عبارة عن كتلة اي اوجاطر و ودف لها غنات الفترع 
القائمة . وإلى الثمال من ذلك يعود الغطاء الخرساني للظهور في تلال اودنفالد 
0 . ويكون السكان قليلي الكثافة ولكن السياحة نشيطة . وتنتشر 
القرى مصطفة فوق درجات ترتفع قليلا عن سهل الراين . وقد نفذت الصناعة 
إلى هوامش هذه الكتلة » وفي الوديان الجنوبية التي تنحدر نحو مدينة بال 
امو سيرينة #بوعل طول بن الدانوب الأعل تالكا :متافدة الساعات: 
نسيج » كهيا كهربائية ) 


ويتألف سهل بادن الواقع بين نهر اين والغابة السوداء من جزء من الحفرة 
الكبيرة , التي تمتد على مسافة ٠٠١‏ م من فتحة بيورغونيا في فرنسا حتى الكتلة 
الشيستية الراينانية . وهنا تجود زراعة الحبوب والتبغ وحشيشة الدينار » التي 
تدخل في صناعة الجعة » والأشجار المثرة فوق مصاطب تربة اللوس . ؟ تؤؤلف 
الفابات والمراعي شرطاناً بجوار نهر الراين . ؟ا تغطي الكروم الأراضى الواقعة 
فوق التلال وفوق كتلة كايزرتوهل البركانية . وأم مدينة هنا هي 0 
الواقعة عنه يعاس المهل بالحبل -::ونفد أن كانت كار زوه مقو عكة العيدل 
الفيديرالية » أصبحت ميناء على هر الراين » بفضل قناة طولها ؟ 5 » ومدينة 
صناعية ( تكرير نفط ٠‏ أجهزة كهربائية ) ومركزأ للأمحاث النووية . وبلغت 
صناعة إقليم بادن درجة من الحيوية جعلتها تجذب يومياً أكثر من 70٠١‏ عامل 
الزائق فرفر 
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. حوض صواب فرانكونيا : ويحوي على منخفضات خصيبة وعلى 
مركزين صناعيين هامين هما شتوتغارت ونورمبورغ . فقد استطاع الت أن 
يكشف في حوض صراب فرانكونيا الرسوبي تضاريس الكويستا الكلسية 
والخرسانية . ويكون ظهر الكويستات عبارة عن هضاب قاحلة وغابية . 
وتتكائف الحياة البشرية في المنخفضات ذات التربة اللوسية » عند أقدام جبهات 
الكويستات وفي الوديان حيث يزرع القمح وحشيشة الدينار والتبغ والأشجار 
الثفرة والكرمة » وتتناثر القرى الكبيرة في الأرياف المفتوحة » وحيث تكون 
الملكيات صغيرة . 

هذا ويفتح كل من وادي الماين والنكار طرقأ تجارية كبرى بين بلاد الراين 
والمنطقنة الذانوبية أو الألبية . فقند كانت هده الطرق هوافة لأزدعار المدن 
التجارية ٠‏ التي تحولت اليوم نحو الصناعة . فتضم مدينة شتوتغارت ( 15:0 ألف 
نسمة ) » عاصة إقلم فورقبورغ » صناعات متنوعة جدأ . نذكر منها صناعة 
السيارات من ماركة بورش 556:ه7 ومعامل مرسيدس الضخمة » التي أنتجت 
سيارة عام 1518 » وأجهزة تصوير من ماركة زايس 56ا26 . وتختص أو 
بصناعة السيارات الشاحنة والتلفزيونات . أما مدينة نورمبورغ » التي تؤوي 
بده نبو بو الزاقفنة تفل فنا تهن: التدانوي هر المادن تكفتين يدشتينا 
القدهة » الي ظلت سلية حتى اية الحرب الماضية وبصناعة لعب الأطفال . 
وتقوم فيها معامل كثيرة للجعة : فضلاً عن صناعات ميكانيكية ( كيونات ؛ 
أوتوبوس ) وكهربائية » وصناعات الكترونية . 

بافاريا : وقد ظل هذا الإقلم ريفياً » غيرأن مونيخ مدينة صناعية 
هامة » وثالث مدينة ألمانية لأنها تضم أكثر من ١,75‏ مليون نسمة . 

فبين وادي الدانوب وجبال الألب تظهر الحضبة البافيارية وكأنها بهونت 
04 حتيقي يعود لأصل :هري جمودي . ؟! أن جبال الألب البافارية وهي 
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عبارة عن مقدمة كلسية لجبال الألب . تكون أحياناً جافة قاحلة . تحززها 
الموديات وتزدان ببحيرات تجتذب شاليهاتها 81615© ( بيوت خشبية جبلية ) 
العديد من السواح . ويلعب مركز غارميش 68:15:8 دور محطة لرياضة 
الشتاء واقع تحت أعلى قة في كل المانيا هي قة زوغتبيتزة 197 م | 

ولا تزال المنخفضات التوربية » والأراضي البائرة والغابات ( شكل ١١‏ ) , 
تحتل مساحات كبيرة ومع ذلك تربى الخنازير والأبقارء لأن المنطقة أكبر منتج 
للألبان ومشتقاتها في ألمانيا الاتحادية » كا يزرع القمح والجاودار في فسحات 
الغابات . وقد نجح الفلاحون البافاريون على أرضهم العقية بفضل جدهم » 
وبتكنيك متقدم . أما المصاطب اللوسية التي تواكب مجرى الدانوب وروافده 
فتجود فيها الأشجار المرة وحقول التبغ وحشيشة الدينار . 


وتعود مدن بافاريا أحياناً » في القدم » للاحتلال الروماني . فهي تحرس 
بمرأت الطرق التي تعبر جبال الألب ( برنر :856758 ) أو طريق الدانوب الذي 
يؤدي إلى فيينا . وقد توسعت هذه المدن بفضل التجارة » والأعمال المصرفية , 
وف العصر الحديث بوأسطة الصناعة . فقد كانت مدينة أوغسبورغ #8ناطدوناه في 
القرن السادس عشر . مدينة صيارفة الامبراطور شارلكان » ويظهر نشاطها 
اليوم بالصناعة النسيجية وصنع المكائن . 


أفأ مونيخ ( مونش عند الألمان ) والتي تحوي ١,50‏ مليون نسمة فهىي عاصمة 
بافاريا » وبؤرة ثقافية وفنية . وتقوم فيها معامل جعة شهيرة وصناعات تحو يلية 
متنوعة جداً ( تجهيزات السكك الحديدية » أحذية » بصريات » مطاط تركيى » 
مصنوعات كهربائية ) . 1 
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؟ ‏ المناطق الصناعية والموالىء في السهل الشمالي 


السفلى . إذ تتألف المانيا الشهالية من منطقتي سكسونيا السفلى ( مقاطعتي هانوفر 
أولدنبورغ ) ومن إقلم شلزفيغ هولشتاين (شكل )١١‏ . 
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المناطق الزراعية في دولتي ألمانيا 
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الشرقية . لانمجد أي تضريس يلفت النظر في هذه الفيافي الرتيبة التى تشغلها 
ناناف اكلم ويم الى عرقه قرع ترب سلس زالمققها عن رالقاتات 
الراتنجية . غير أننا نعثر في ولاية شلزفيغ هولشتاين الواقعة جنوب الدافارك 
مبأشرة . والتي زارتها الموديات قبل فترة تقع قبل ٠5٠٠١‏ إلى ٠٠٠٠١‏ سنة. 
تلالا بحيرية تنم عن مشاهد المانيا الشرقية . وقام الإنسان بحرق الغابة وقطع كل 
التورب واستصلح التربة للسيطرة على تربة عقهة بحيث نجح في زراعة الجاودار 
وتربية الماشية . والشوفان والبطاطا . وتعتبر تربية النحل المصدر التقليدي 
للرزق في فيافي لونيبورغ 5:ناه066 ناا الواقعة بين بريمن وهامبورع . 


أما الكثافات البشرية الريفية الشغديدة : فنجدها إلى الجنوب من هذا 
الإقلم أي في نطاق البورده 80546 الغني بتربة اللوس . والذي يمند على عرض 
مدينة هانوفر على مسافة ٠٠١‏ 5م وبعرض يتراوح بين ٠5و١٠‏ م . ويقوم الملاكون 
الفا وى اموق قرف روراعة القمت والتيقوو السكرف ررق هذا التطياق 
المقيز ظهرت المراكز الصناعية . فالطبقات الرسوبية الباطنية تحوي على ثروات 
نافيل كبو إذ ويفا النقحطظ والننا ( لطي ل منطمية كبن ا 
والبوتاس في منطقة هانوفر . والحديد , الفقير في نسبته . والمعادن غير الحديدية 
بجوار منطقة هارز 113:2 ( جنوب هانوفر ) ٠»‏ ؟! يكثر هنا فحم الليغنيت إلى 
جانب قليل من الفحم الحجري . وتبعث الصناعة النشاط في سبحة من المدن 
الكبرى مثل هانوفر 'لتي تضم ٠‏ ألف نسمة ء وبرونشفأيغ عاءألاومنام8 
وتتصل هذه المدن بالخطوط الحديدية وبالطرق العريضة وبقناة ميتلند 
ممواع انلا ٠‏ وتهم هذه لدت الععازة ويفتاغة القناعياتء اف الكتوتافب 
والسيارات حيث تقوم معامل فولغسفاغن . في مدينة فولفسبورغ قرب 
برونشفايغ , والتي تنتج قرابة ثلاثة ملايين سيارة بالعام ومعامل المنتجات 
الكياوية , والمنسوجات الصوفية ٠‏ والصناعات الغذائية المتنوعة . وتحتوي 
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مدينتا سالزغيتر »5812816 وبينه 56106 الواقعتين جنوب شرق هانوفر » وقرب 
منأجم حديد هارز . على معامل صناعة الحديد الكبيرة , 

وهكذا حققت منطقة سكسونيا السفلى . نجاحات رائعة فصناعاتها أصبحت 
كاذل الا متاعات الرور.. 


- سواحل بحر الشمال : وتحتوي هذه السواحل على حقول بولدر غنية 
ومصبات أنهار عميقة تؤوي مينائي بريمن وهامبورغ الكبيرين . والواقع لاقلك 
ألمانيا الاتحادية سوى واجهة ضيقة من سواحل تنقسم إلى جزأين لوجود شبه 
جزيرة جوتلند الداماركية . 


- فسواحل بحر الثمال هي امتداد للسواحل ال هولندية . وتكون منبسطة . 
وقد قطعها طغيان البحر على شكل خلجان ( دولارت . جاد ) وإلى مصاب 
خليجية ( مصب الويزر والإلب ) . كا عمل البحر على عزل جزر تشكل سلسلة 
تكاد تكون مسترة موازية للساحل » هي الجزر الفريزونية . وقد عمل الإنسان 
هنا على تحويل مساحات واسعة من الوحول التي تتكشف أثناء الجزر إلى حقول 
غنية خصيبة » تدعى هنا مارشن قامأ كا فعل ويفعل الهولنديون'' . وتخصص 
هده الحقول: + أو البولدى: لتريية الماقية الكبيزة :و تكون كفافة الشكان فقن 
كبيرة ويقطن السكان في بيوت مرصوفة على طول الحواجز الاصطناعية أو في 
قرى باتجاه الداخل . 

- أما ساحل بحر الثمال فهو ساحل غمري حديث . فنجد هنا جروفاً 
حوارية » تنتشر فيها الخلجان من نوع رياس 81385 5 في سواحل هولشتاين . 
غيو أن البحن الالطى الابيعرق المركة التماوية الكبيزة الدهيودة ف أزروي 
الفروينة »الواتق الملطتىيه القن تتكون اسان «التعاقل: بان ككل كيل 


١ع"‏ هناك مثل هولئدي يقول لقد صنع الله البحر وعلى الهولندي صنع سواحله . 


اك 


ولوبك ء لا تمنع بأهية قاثل موانئ المصبات النهرية والتي تتعرض لحركة المد 
نذاو الققيدة عير الشبال». 

- وترتبط مدينة إمدن الواقعة عند مصب نبر إيمس » قرب الحدود 
المولندية الشمالية » بحوض الرور بقناة وتصرف بعض الإتتاج الألماني القادم من 
وستفاليا . هذا وتتلقى مدينة وهامز هافن البترول الخام الذي يضخ إلى بلاد 
الزايق نواشظة الآنانيث ولا زالك سحديقة فوع دع انمية )عل نيز 
الويزر :©65/لا ميناء ركاب وبضائع فضلاً عن مركب كامل في الصناعة 
قري هت منت فل الشيراف فلراك المدعيى كاري 


وتعتبر هامبورغ أول ميناء وثاني مدينة في كل ألمانيا وفيها 1,860,٠٠١‏ 
نسمة » ويقع الميناء على ذراع من بر الإلب على مسافة 6١‏ كم من البحر . وبعد 
أن دمرتها الحرب استعادت نشاطها ء ولكن بعنفوان أ كبر » وتقوم بتأمين 
تصريف تجارة ظهيرها التشيي وتتاجر مع أقطار الشرق والغرب . وقد نشأت 
الصناعة فيها عن التجارة الكبرى وعن الرساميل المتكدسة لدى بورجوازية 
قديمة ( أهم ترسانات بناء السفن الألمانية » معامل تكرير بترول » مصاهر 
نحاس . صناعات ميكانيكية » وكهاوية وغذائية متنوعة ) . وتتم الاتصالات مع 
غيرها بواسطة بر الإلب وبقنوات تنطلق من النهر المذكور وبالعديد من السكك 
الجديدية . 


ثالثاً - ديناميكية ألمانيا الاقتصادية 
لقص عن انل قنزة المتانيا الصضاعية في أوروبا الغربية في عاملين : 


عقن غتاها مضادى الطلاقة + 


فالنشاط الصناعي » الذي يشمل كل أرجاء ألمانيا » يهمن على الحياة 
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الأللانية . فعدد السكان العاملين الذي يبلغ 8؟ مليون نسمة » يعمل منهم ١,0‏ 
مليون فقط في القطاع الأولى » أي في الصيد والزراعة والمناجم ٠‏ في حين أن 
5 مليون يعملون في القطاع الثاني أي في الصناعة » و ١١,8‏ ملايين في القطاع 
الثلاثي . أي يزيد عدد العاملين في الصناعة أربع مرات عن العاملين في ميدان 
القرافكة و وو لك كن مناردة انانها وكل فى التولقياتك التعوة والاعياء 
السوفييت اللذين يملكان ثروات أكثر بكثير . 

وتروي معظم الأساطير الألمانية قصص أقزام حاذقين يستوطنون الجبال . 
وقد ورثت الصناعة الألمانية التقاليد الصناعية القديمة : مثل صناعة الحياكة في 
وستفاليا » واستقار مناجم الحارز . بيد أن الثورة الصناعية تفجرت هنا متأخرة 
عن بريطانيا وفرنسا . وكان على ألمانيا أن تنتظر نشوء سوق داخلىي وحيد 
«ذء:» ااه » ثم الوثبة التي تلت تحقيق الامبراطورية الألمانية ي تنشأ في سنوات 
قليلة صناعة كبيرة تمتع بديناميكية فريدة . 

ماوقة كان لق العقافة الآناتية ذؤما شفة أركان غؤلفة فن التقنيين 
والعاماء . فلم تستند الصناعة في أي مكان في العالم مثاما استندت هنا على العلل 
التطبيقي ول تستخدم بصورة أكثر دقة أبحاث المخابر الجيدة التجهيز . وقد كان 
التركق المقاع كرا جد دوا عد المياعا مهنا . فا مسن كودورة 
معووو كانه صيازة عن خرعا هين نزسنات ترفيظ بالتجاركة الكاليية + فهى 
تضم إنتاج المواد الخام وصنع المنتجات المصنوعة . وبذلك تختكر عمليا إنتاج 
الصناعات الرئيسية » ؟ تؤمن للها قدرتها الإشراف على الأسواق . ولم يكن منع 
القركز بعد الحرب العالمية الثانية أكثر من حادث عابر ء إذ لم تتبدل بنى الصناعة 
الالمانية الكبرى بالواقع . فقد عادت امبراطورية كروب ممنءا مع هيئتها 
الرئاسية , مثاسا عادت سيطرة رجال الصناعة في إقليم الرور » بحيث يعمل في 
مصانع كروب وملحقاتها ٠٠٠٠٠١‏ عامل أوما يعادل كل الطبقة العاملة في المملكة 
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المغربية . ففي مجال الصناعة الثقيلة نجد أن ثانية شركات ضخمة . منها كروب , 
تنتج ثلاثة أرباع إنتاج الفولاذ . وتحتل شركة تهورط7 أول مكانة في أوروبا ( 8 
ملايين طن فولاذ ) . وتههن شركة كروب على مؤسسات صناعة الفحم » ومعامل 
فولاذ راينهاوزن , والصناعة المعدنية المتنوعة في مدينة إيسن . وتههن شركة 
شفتسئن ‏ :و:0 :2 4 على الضتاعات الكهر بائية » مثاما تسيطر شركة باير وباديش 
آنيلين على الصناعات الكهاوية . فتلك شركة باديش أنيلين في مدينة 
لودفيغهافن أكبر معمل في العالم » معمل يتألف من ٠٠٠١‏ بناية صناعية و 5٠١‏ م 
من الخطوط الحديدية . و؟ مليون طن من المواد الأولية » و 0١٠٠٠؛‏ عامل 
ومستخدم » وتصنع واد الم 6ق وس بناوة 1 أمفة م يود لدان يد 
وتصدر أكثر من ثلث منتجانها الكياوية ء البالغة مليون طن » إلى الأسواق 
القارية, 

أما شركة فولكسفاغن فتنتج ثلاثة أمثال إنتاج رينو الفرنسية . وهكذا 
تجنح المؤسسات الصناعية الألمانية لاتخاذ أبعاد أميركية . 

ويعتبر اقتصاد ألمانيا الغربية قائًاً على الفحم . بيد أن إتتاج الفحم الذي 
بلغ ١6١‏ مليون طن بالإضافة إلى ٠١‏ ملايين طن من الليغنيت في 1115 » يجنح 
الآن للتدني فهبط إلى 48,5 مليون طن فحم و 175 مليون طن ليفنيت في 
0 » لكننا لا نجد فوق القارة الأوروبية ثروات مماثلة من الوقود الصلب إلا في 
بريطانيا وأوكرانيا . وتطيف مكامن الفحم بالكتل الهرسينية فيقع حوض السار 
والرور جنوب وثمال الكتلة الشيستية الراينانية » أما حوض سكسونيا السفى 
الصغير فيقع في السهل الثمالي . وإذا كانت القدرة الحرورية للليغنيت تعادل 
ثلث قدرة الفحم الحجري'"' فإن توضعات هذه المادة » وهي 





)1( تعني عبارة 758 ( طمف ) طن معادل فحم حجري . وهي وحدة لقياس الطافة التي تسمح بوازنة عختلف 
مصادر الطاقة بين بعضها حسب العادلة التالية : 
١‏ طن فحم - ١‏ 7806 أي طمف أو ط م ف . 


ات 


كايا اجات انسلة كيودا لنعور التبراويجى القدائئقة » تنافونة فيه الرسسال 
ردول البح ينه بد اوناك وى الفبيات الافر ينا لاما لير هله 
التوضعات على شكل طبقات تخينة تتراوح بين ٠‏ وام قل احيانا عت 
الجماء ف الول الرسوفة .. 

ول تجمل ألمانيا موارد القدرة الأخرى كالفحم الأبيض والنفط . فقد بنيت 
سدود في جبال الالب البافارية وفي ثمال الكتلة الشيستية الراينانية . وانتتجت 
المانيا الغربية من الكهرياء في ١175‏ ما يعادل إنتاج بريطانيا تقريبا أي ١7١‏ 
مليار كيلو واط ساعي منها ١١‏ مليار من اصل كهرمائي في يرتفع إلى .574 
مليار ك وس في 158١‏ . ك تم التنقيب في باطن الأرض بشكل نشيط بحيث 
افسحة منطظقة هاتوفر وحود وين اسن 884 وخوار اللووة المولخدية عنقت 
رانف خا م طن دن الول 1143 رتور ناكا الفط ورا عل 
موانئ بحر الشمال ( روتردام الهولندي » ولهامزهافن وهامبورغ ) وعن طريق 
نوائق البحعن الابيض الفوسيظ ( مرسيانا وبعدرا ) كيف يقت التفط سرادط: 
الانابيب الطويلة نحو معامل التكرير التي تواكب مجرى تبر الراين » مثاما تمتد 
من حدود هولندا حتى كارلسروهه . 

وتكرر ألمانيا الغربية 161,5 مليون طن من النفط بالعام والذي يؤلف 0ه/ 
من الطاقة التي تستهلكها مقابل ٠‏ للفحم . وتبدو احتياطات المانيا من الغاز 
الطبيعي عظية » ويقدر الإنتاج بحوالي 1,5 مليار متر مكعب بالعام . وهكذا 
بدو اصع عرق للناقنة افانية ادوج سرع لقزور: يم اتساج كل 
مدان اراق بكر انه وعدر سال 
ح ١ ١‏ طن ليفتيت ١,1‏ 786 ( طمف ) , 


. ) طمف‎ ( 12800 ١١ - طن منتجات نفطية‎ ١ 
.) م" غاز طبيعى - ؟٠١ :)128 ( طمف‎ ٠ 


كوس -5,- 786 ( طيف ) . 
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ويتكشف باطن الأرض في سكسونيا السفلى عن مقادير ضخمة من البوتاس 
والملح الصخري . كا تعتبر ألمانيا بلدا منتجاً للمعادن المتنوعة منذ القديم » غير أن 
مكامن الرصاص والتوتياء والفضة في إقليم هارز » وفي الكتلة الشيستية الراينانية 
التي استغلت منذ امد طويل » قد شارفت على النفاد . ا يعتبر إنتاج فلزات 
الحديد في منطقة هارز وسيغرلاند وبافاريا ( " ملايين من المعدن الصافي ) غير 
كاف بأي حال من الأحوال . لذا تلجأ ألمانيا إلى صهر الخردة التي تشتريها وإلى 
الود بلرايك لوي لقا وناراك لازر انرا ماري وزور كينا 
ادو قكمة لبن سناحة الففاعة القديدية الامائية . 

ألمانيا الغربية رابع دولة صناعية في العالم : 

تنتج ألمانيا الاتحادية ؟١؛‏ من الإنتاج الصناعي في العالم مقابل 7١‏ في 
الولايات المتحدة و ؟”؟"7 في الاتمحاد السوفياتق و18 في اليابان . فقد ولدت 
صناعة المعادن في ألمانيا في العصر الوسيط في الجبال الحرسينية الغنية بالمعادن 
ولتي كانت تقدم غاباتها الوقود اللازم . ثم انزلقت في القرن الماضي ين الاخواطل 
التحفة . ي تنتشر في القرن العشرين في سائر أرجاء البلاد . وهكذا تستطيع 
ألمانيا أن تنتج قائمة طويلة من المنتجات المعدنية » بدءأ من الصهير والفولاذ حتى 
أكثر الأدوات تعقيداً ( الكترونيك بشكل خاص ) ومكائن صانعة » وأكثر المكائن 
الصناعية تنوعاً ( رولانات » سيارات مثل أوبل » ودعلربنز » وهانوماغ 
وهتنشل » ومان ) » بحيث صدرت في عام 1955 ( 15,000,000 استارة أ 0 
من إنتاجها من السيارات فأصبحت أول دولة مصدرة للسيارات في العام إلى أن 
تفوقت عليها اليابان في 1187 » فضلاً عن سيارات فورد ( تاونس ) 
وفولفسفاغن , مثاما تصدر قسماً كبيراً للأسواق الخارجية فضلاً عن سوق داخلي 
قدير » لأن في ألمانيا سيارة لكل ؟ أشخاص مقابل ١١6‏ مليون سيارة في الولايات 
اللتحدة عام 4 مقابل ١٠١‏ مليون نسمة . ويبلغ جمل إنتاجها من أنواع 
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السيارات السياحية : ملايين سيارة و 5١٠٠٠٠١‏ سيارة نفعية في عام لالا11 . 
وكشي المانيا 5اعليوق :طوتفولاذ» 5 أن ترينا ناك بجاء الننقن فيها دون مثيلاتيا 
في اليابان وبر يطانيا . وهكذا تبدو المنافسة الالمانية قوية في كل الاختصاصات . 
أما في ميدان الصناعة الكهاوية فقد ظلت مدة طويلة بلا مثيل 
وتحتفظ بالمكانة الأولى في أوروبا . وتدين بمكانتها هذه إلى عامائها الكياويين 
الذين عرفوا أن يستخرجوا من الفحم عدداً من المنتجات الثانوية ٠‏ وأن يوفروا 
لالانيا منتجات تعويضية 57582 عديدة . وتخرج من معامل البترو كمياء 
والفحميكمياء منتجات عديدة مثل الاصبغة والدهانات ٠‏ ومواد التصوير 
والصيدلة ٠‏ والمواد البلاستيكية ٠‏ والمذيبات » والأسمدة والمطاط التركيبي . 


د أما المتاعاق الأخرف وافلا تتعاق كثرا بالثروة الفحمينة .“فل ضفافة 
النسيج أن تستورد موادها الأولية من قطن وصوف .ء ولهذا تستعمل ألمانيا 
الألياف الاصطناعية والتركيبية أكثر فأكثر . ولاتكون شهرتها بالنسيج كبيرة . 
غير أن الغابات التي تغطي 58* من رقعة ألمانيا الغربية تغذي العديد من 
اعنافاى | كشية» كنذاءة الالعاتده بوعصة الورقء #ا ساعد افاج الببللور 
على تطوير الأنسجة الاصطناعية مثل الرايون ولاسها الفيبران . وتقوم 
مقاعة العداء راعادة نشب البذا كن سني تلق تووم ذبن اقلم فق فى كل 
دقيقة . وقد بنت المانيا ١١‏ مليون شقة منذ ١545‏ . 5 تحتفظ صناعة الزجاج 
والبصريات والطباعة بشبرتا القديمة . 


- ولاتزال المعامل متجمعة في منطقة الرور التي تحتفظ بتفوق لا ينازعها 
ولنديقاره قير إن الات كوية الضاعية أصيدة: نهار الأن المناعة ررمت 
تنتشر في منطقة الراين الأوسط ووادي الماين » وسكسونيا السفلى والسار » مثاما 
أصبحت تستقر في المدن , ذلك لأن بعثرة المؤسسات الصناعية » والأيدي العاملة 
في الأرياف يطبع جموع البلاد بطابع الاقتصاد الصناعي . 


ات 


الزراعة : 

تتخذ الزراعة طابعاً عاميا » فرغ فقر الترب » فهي تكفي لتغذية الشعب 
الأماني مدة 8 شهور بالعام . والواقع م يضح الألان بزراعتهم ؟ فعل الإنكليز في 
القرن الماضي . فقد حاولوا أن ينتجوا من أرضهم القسم الأعظم من تموينهم رغ 
جداب ترجية الحايكة غالبا اومن موذج بودزولي غير أن كقافة السكان تقرض 
الحصول على إنتاجية زراعية عالية ومردود مرتفع وتغطي الأراضي الزراعية 
1 من مساحة البلاد » والأراضى العقية /ا,؟١#‏ . 


وللزراعة الألمانية طابعاً تقدمياً بسبب شدة استخدام الأسمدة الكياوية 
وباستعال العديد من المكائن الزراعية ( مليون جرار ) » ويزيد على ذلك من 
حيث الأهمية التعليم الزراعي . ففوق مساحة واحدة تستعمل ألمانيا ضعف 
ماتستعمله فرنسا من أسمدة وجرارات . كا تكثر معاهد الأبحاث الزراعية والتعلي 
الزراعي . ففي إقليم بافاريا مستشار زراعي وأاحد لكل ٠٠١‏ مزارع 5 يم 
اصطفاء الماشية بدقة حسب القواعد المتبعة في الداتمارك وهولندا"” . 


هذا ويسيطر الاستغلال المباشر والملكية الوسطى والصغرى في بلاد الراين 
وف بافاريا . ولاتزال حيازات كبرى في السبل الشمالي . ولكن اللاجئين حصلوا 
على قطع من الأرض ومن أملاك الدولة ومن غابات الدولة . وهنا بقيت 
الجيازات الكبرى ى تستطيع إنتاج مواد غذائية مقادير كبيرة . ويؤلك 
اللاجئون واحد من ؟١‏ من جملة المزارعين . وهكذا تبدو الأرياف الألمانية اليوم 
مفرطة بسكانها . وفي ألمانيا 17 مليون مزرعة تمتد كل منها على رقعة مساحتها / 
هكتارات فقط . وعلى هذه المساحات الصغيرة تؤدي المكننة وتكثيف الزراعة 


)2 تنتج البقرة الحلوب مقدار 50٠٠‏ لتر بالعام في الدافرك مقابل 450٠0‏ لتر في هولندا » و 56٠١‏ لتر في الولايات 
المتحدة و 56٠٠١‏ لتر في بريطانيا و١٠٠٠‏ لتر في فرنا و ٠٠١‏ لتر فقط في لهند . 


2 1 


أحياناً ٠‏ إلى استدانة المزارعين الذين يلجؤون للقروض أو يتركون الأرض" : 

- وتنطبق الأقاليم الزراعية على الصفات الطبيعية للتربة . فلا زالت الغابة 
والأراضي الرديئة البور تغطي مساحات كبيرة على الجبال وفوق السهول الرملية 
الثالية . ويسود القمح والشوندر السكري على ترب اللوس في ألمانيا الوسطى 
( نطاق البورد ) » ويبلغ مردود القمح الوسطي ٠؛‏ كنتالاً بالمكتار مقابل 8 في 
البلدان العربية . وتكون زراعة الجاودار والبطاطا مصحوبة بتربية الخنازير في 
السبل الشمالي . أما أراضى الجنوب الطيبة » ذات المناخ الأكثر لطفاً » فتجود 
فيها زراعة القمح والبرسيم وخاصة حشيشة الدينار والتبغ والأشجار المفرة » ؟ 
تكثر الكروم على سفوح الوديان المعرضة للشمس . 

ويؤمن الإنتاج الحيواني لامزارعين ثلاثة أرباع دخلهم ٠‏ ويخصص ثلثا إنتاج 
الحبوب ( شعير » شوفان ) لتغذية الماشية الكبيرة . ! تغطى المراعي حقول 
البولدو لكات الفندنة عسي منانس ع لقيال دوا التاق اللباية لالت 
والغابة السوداء والسفوح البافارية . 

أما زراعة الخضار والثار فتميز المناطق المحيطة بالمدن الكبرى . 

- هذا ويستد الألماني غذاءه بالدرجة الأولى من البطاطا التى يبلغ إنتتاجها 
١‏ مليون طن , وبالدرجة الثانية من لحم الخنزير ودهنه ٠‏ وبالدرجة الثالثة من 
الحبوب ٠‏ إذ يبلغ إنتاج الجاودار 1,؟ مليون طن والقمح 5 مليون طن » وأخيراً 
مك الغو قدي نارون طن .د زقيذ انداة اتغهلاك لخوح الأكان والاعنام 
والحليب والبيض والطيور والار ( تفاح وهي أول دولة أوروبية منتجة ٠‏ كرز . 
خوخ ) بشكل يلفت النظر : ويحاول المزارع الصغير أرضاء حاجات سكان المدن 


)1 يمسج 0:3 فلاح أمريي ما يكفي لاطعام ١‏ شخصاً 0 والفرنسي > عنينا . والسوفياي عل شخماً والأفر يقى 
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المتزايدة . هذا ويؤمن الصيد البحري » الذي يمارس من أساطيل تنطلق من 
كوكسهافن ومن آلتونا ومن فيزرمونده ٠‏ غذاء أضافياً ذا قية عالية . 

- هذا وتدع الدولة المزارعين بتحديد أسعار بيع عالية » نما يجعل المنتجات 
الزراعية الألمانية غير منافسة فى الأسواق الخارجية . وهناك « المحطط الأخضر» 
الرامي إلى تشجيع إنتاج اللحم والألبان . ويؤدي تجميل الأراضي إلى القضاء على 
اخفاض مداخيل الفلاحين بالنسبة للتي توفرها الصناعة . فالزراعة التي يعمل 
قوامزت كان الكائلين ضيه عرف امن الدخل الفويى فى الائنا 
الغربية . وهي تؤمن ثلثى الحاجات الغذائية للبلاد في حين يحصل البريطانيون 
على ننائج مماثلة بنصف العدد من المزارعين . 

المواصالات : 

لقد تحقق توازن رائع بين مختلف وسائل النقل : من خطوط حديدية 
وطرق مائية وبرية . فالشروط الطبيعية موائمة لإقامة شبكة مواصلات . 
فالعتبات والسبول الانمدامية قد هيأت نقاط التقاطع في ألمانيا الوسطى 
والجنوبية . أما السهل الشالي فلا يحوي على عائق ذي بال . وتكون مجاري 
الأمار هادئة وغالبأ صالحة لاملاحة » وتتلاق الطرق الدانوبية الجنوبية مع محور 
الراين مثاما تتصل به طرق السهل الكبير المودي في الشمال . ولكن الإنسان هو 
الذي نظم ونسق هذا التجهيز البديع . 

فليس لاملاحة النهرية أهمية بالعالم كالأهمية التي تكسبها هنا , اللهم إلا في 
هولندا . فهي تقوم بثلث نقليات البضائع ٠‏ وتتصرف بطرق ملاحية طوفا 
٠‏ > تكون أحياناً قابلة لتحمل سفن نهرية حمولتها ٠٠٠١‏ طن . وقد تم تنظم 
معظم الأنهار تقريباً على يد الإنسان فقد قطعت أذرع هر الراين ؟! نسفت 
العتبات الصخرية الضحلة . وتصعد في هذا النهر سفن تتراوح حمولتها بين ٠٠٠١‏ 
و١٠٠7‏ طن وتعادل حركة السفن فيه الحركة في البحيرات الكبرى الأمريكية . 

مل جغرافية الدول الكبرى (5؟]) 


وتعتبر مدينة كارلسروهه ومانهايم وكولونيا ودوسلدورف ودويسبورع من أكبر 
الموانئ النهرية في العالم . 
وتويك قاناء تلان سيل المأقنا:القها ل رقيو الر ايخ روالاليي الضائف دا دي 
بريمن وهامبورغ » 5 يربط بر الموزيل بعد تنظيم مجراه منطقة الرور بملطقة 
اللورين الفرنسية . ا ساعد تنظ مجرى ر النكار على هضة مدينة 
فتوكا نسي هذا وقد املحف: الاتمالاف اليتوين الرادة والدافية ران 
نهرالماين فأصبحت فرانكفورت ور يجلسبورع غتبارة فغن:مينجاءين نر يين 
كبيرين . 
وقلك ألمانيا نصف طرق السيارات العريضة في أوروبا « اوتوبان » 
(شكل 417 وحور الشبكة هو طريق هامبورغ ‏ فرانكفورت - بال . وبعد أن 
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بمعمصح إن بدات الملررا رقاء 


اتتسا 22 طول البارات الربفة شارع انم الموورية 


١7 الشكل‎ 


تم بناؤه لأغراض استراتيجية في العهد الحتلري » لم يعد الآن كافيأ لحركة السيارات 
الكتيية عاية ولاس نالتية للغاجنات الثقيلة: 


- ولا تفوق الشبكة الحديدية الأللانية التي يبلغ طولها 565٠١‏ كم من ناحية 
الكثافة إلا الشبكة البلجيكية . ولكنها أقل مركزية من الشبكة الفرنسية . 
وتعتبر كولونيا وهانوفر ومونيخ عقدة طرق حديدية مثل برلين . وإذا كانت 
سرعة القطارات أقل من فرنسا واليابان فإن الخطوط الحديدية الألمانية تؤمن 
نقليات عظية للركاب ولامنتجات الثقيلة كالفحم ‏ ولا سيا على مسافات قصيرة . 
وتبدو كهربة الخطوط متقدمة جدا . 


- ويكون النشاط الملاحي البحري متركزأ » على الواجهة البحرية الضيقة , 
في بضعة موانئ كبيرة على بحر الشثهال مثل : ايمدن وفيلهامزهافن وبريمن ١١(‏ 
مليون طن منقولة سنوياً ) وهامبورغ ( 5١8‏ مليون طن ) . وتحتكر هامبورغ 
لرحلها سف التجازة التعيية الألاقة فاصيهيت انعد اكت مراتق أووويا اوقة 
تم حفر قناة كييل سنة 1850 لتحاشي المرور بالمضائق الدامركية » وتمر فيها كل 
سنة سفن يبلغ مجموع حمولتها ٠0‏ مليون طن . وتبلغ حمولة الأسطول التجاري 
الألانى الغربي + ملايين طنة وعاد للظهور على كل بحار العالم . أما شبكة خطوط 
الطيران الألانية ( لوفتهانزا ) فتشع من فراتكفورت ودوسلدورف على مختلف 
أرجاء العالم . 

هذ ولا تتوقف طرق المواصلات عن التحسين . فتقدد طرق 
« الأوتوستراد » دوماً وبكثافة أكبر من الشمال للجنوب ومن الغرب نحو الشرق . 
أن قناة كييل التي غطيت جزئياً لم تعد تشكل عائقأ أمام المواصلات البرية بين 
ألمانيا والأقطار الأسكندينافية . ؟آ تتصل ألمانيا بالدانمارك بواسطة السفن الناقلة 
للقطارات والسيارات . 
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التجارة الألمانية : 

لقد احتلت ألمانيا الغربية المكانة الثشانية بالعالم في ميدان التجارة . فهي 
حاخة ال امقيراد مقاوور عظ من المواه الفدائية تومية المراذ الاولنة ( معتافن: 
بترول » منسوجات ) . وتعرض إنتاجها الوطني في معارض هانوفر وكولونيا 
وفرانكفورت « تسبل رحص اسعار منتجاها المصنوعة 7 وكيز وسائلها 
التجارية » والمهارة التى يظهرها السماسرة الألمان » فتح أسواق عديدة لمنتجاتها : 
وحتى في أوروبا الشرقية . 

وهكذا تصدر ألمانيا 00 : من إنتاجها من السيارات » وثلث ماكنات 
الخناظة + واكترمق نضت الالعباي + وتضسقة إضباحيسا الكيناوف ومكائنهنا 
الصانعة . وتظهر سياراتها الشعبية ( فولغسفاكن ) في كل طرق العالم . وتصدر 
ألاننا القزينة انها 16 رمن الضادرات العالة : 

وقد خسرت قسمأ من زبائنها في أوروبا الشرقية والدانوبية » ولكنها تزيد 
في تجارتها . أولاً : مع فرنسا التي أصبحت أم زبائنها ومع باقي أقطار السوق 
المشتركة ( ٠١‏ * من مُموع تجارتها ) . ثانيأ : مع الولايات المتحدة . شالثشأً : مع 
البلدان المتخلفة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق العربي وتركيا والشرق 
الاقف ها ف ذلك الصينا + ضضيظ تقر العر كاك الاثافة يعد البتنانعيا متكوقين 
بتنفيذ مشاريع كبرى وتقدم أدوات تجهيزية . ويدخل عملاؤها إلى مكاتب 
المهندسين والدوائر التي تنكب على تنفيذ الخططات الحكومية . ويكون بحثها عن 
الأسواق من مقياس عالمي كا أن ميزانها التجاري رابح دوماً . 

المشكلات الألمانية : 

لقد أوجدت ألمانيا الاتحادية مجتعاً يتصف بقوة الاستهلاك تماماً ما فعلت 
الولايات المتحدة . فتعاقبت على البلاد بصع « موجات » من التهافت عل 
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الانقواتك :و قداء #شمكة + كسناء + أدوات سولية «نسارات: + مقا" 
ورحلات . وهكذا خلقت المانيا الغربية مجتعاً مستقراً متتعاً بالرخاء قبل توحيد 
دولتي ألمانيا . ولا يتعلق مصير برلين الغربية بها بقدرما يتعلق بالدولتين 
الجبارتين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي . 

وبلغت « المعجزة الألمانية » درجة جعلت من العال الألمان الذين كانوا 
بالواقع محققي الاتتعاش الاقتصادي » يشتركون مم أيضاً في الازدهار والرخاء 
العام ٠‏ ويجنحون اليوم لتأليف طبقة وسطى . وترتفع الأجور بسرعة تفوق 
زيادة الأسعارء بحيث تستحوذ الأجور على 7١‏ * من الدخل القومي » وأصبح 
الفقر نادرأ . ؟! أدى توقف الهجرة من الشرق إلى استنفاذ كل احتياط الايدي 
العاملة . وقد يؤدي اتكاش أرباح العمل إلى تحديد الاستمارات وكبح جماح 
التوسع الاقتصادي . 

وللاقتضأة الالمناق اناق زاراعى ضيف فلييين لالمانينا يتوق داخل عائل 
تيوق الزلاناك الدية لتصريف (نتاجها الحقا الأن مر بك لاتتضدر أكار نين 
عشر إنتاجها . 6 لا قائثل إنكلترا الى تعتبر قلب امبراطصورية كبرى هي 
الكومونولث . وهكذا يبدو الازدهار الاقتصادي الألماني تحت رحمة التجارة مع 
العالم الأجنى لأنها بحاجة ماسة إلى التصدير . وقد جحت في ترسيخ أقدامها في 
أسواق بعيدة في أمريكا وآسيا » وتنتظر الكثير من السوق المشتركة الذي تؤلف 
أحد أركانه . ولكن هيدة الصادرات على الواردات يؤدي لترام رؤوس الأموال 
لديا » مما يؤدي لافتقار زبائنها لامال السائل مما يدفعهم لعقد اتفاقات تجارية مع 
دول أخرى . وهكذا يبدو الاستقرار الاقتصادي الالماني قابلا للزعزعة ويعرف 
الألان ذلك جيداً وفي مطلع الثانينات أخذت ألمانيا تعاني من البطالة الي تصيب 
عشر الطبقة العاملة تقر يبأ . 

وإذا ما تناقصت الصادرات » فيكن مع ذلك الحفاظ على الرخاء بفعل 

ا" 


فعالية صناعة البناء والصناعات الملحقة بها » أوعن طريق زيادة نفقات الدفاع 
واستهلاك الأفراد . 


والخلاصة يمكن القول : ان المانيا الغربية دولة كبرى تعتّد على التصدير 
الصناعي بالدرجة الأولى شأنها شأن بقية الدول المتقدمة العالية التصنيع . 


وهذا على خلاف الدول المتخلفة التي تعتّد على تصدير المواد الام لضعف 


التصنيع فيها أو انعدامه مثل : 

الدولة المنتحات قمتها بالنسبة للصادرات الكلية 
غانا كو / 

إيران البترول 0 

السودان قطن 7 

النيجر خامات الاورانيوم 3 / 

موريتانيا خام الحديد 7/4 


8لاا - 


المانيا الشرقية 
أو( جمهورية ألمانيا الديموقراطية ) 


١‏ تعريف 
لقد أصبحت منطقة الاحتلال السوفياتية السابقة جمهورية ديموقراطية 
شعبية . وتبلغ مساحتها ٠١٠٠٠١‏ كيلو متر مربع يقطنها ١7‏ مليون نسمة ( كثافة 
١‏ نسمة في 5' ) . وتقل مساحة هذه المهورية عن نصف مساحة ألمانيا 
الاتحادية » ولا يزيد تعداد سكانها عن سكان ولاية راينانيا - وستفاليا » ولكنها 
تعتبر ثاني دولة صناعية في العالم الشيوعي . وتبلغ نسبة التوالد فيها ١4‏ مقابل 

5 * للوفيات » والعمر المتوسط ؟/ سنة ويعيش // # من السكان في المدن . 

دولة قامت لتبقى : 

لقد كانت المهورية الديموقراطية الألمانية عبارة عن كيان عرضي ولكنها 
استطاعت أن تبني لها كياناً صلباً قابلاً للبقاء . فبعد القطيعة التي وقعت بين 
الحلفاء في عام 5 اتخذءت السياسة السوفياتية اتجاهاً أخر في منطقة احتلالهما . 
فتعن أن كانت عمليات تفكيك المصانع ناشطة في فترة 15:4 1141 مثلما 5 
كانت المؤسسات الصناعية الألمانية تتحول إلى شركات سوفياتية ( حتى عام 
4 )+ موفان ما عرفة زوسيا عن هذه التكاسة عاما..وهكزا كرت 
المناطق الواقعة تحت الاحتلال السوفييق جمهورية ألمانيا الديموقراطية في ٠“‏ 
تشرين الأول ١545‏ (شكل )١8‏ . 


ا" 
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- وتقتد المهورية الدموقراطية من بوههيا جنوبأ حتى بحر البلطي . وفي 
الشرق يفصلها نهر الأودر ورافده تبر نييسّه عن الأقطار السلافية . وفي الغرب 
يفصلها خط طوله 1٠٠١‏ 5 عن ألمانيا الفيديرالية . وتحتوي هذه الدولة الجديدة 
على قسم كبير من حوض تبر الإلب وروافده » مثل : نهر ساله 5891 وهافل 
اع:هل! ١‏ غير أن مصب بر الإلب الذي تقع عليه هامبورغ لا يخصها . وكذلك 
مصب نهر الأودر حيث خسرت مدينة ستيتن 5)64815 الواقعة غربي النهر 
اللكاكووو »وتاك او كيدا طياه ساحة تمر ضرا ٠‏ ولكن لا تزيد عن ربع 
مساحة دولة المانيا عام 9 . ويمكن مقارنتها مع جارتها تشيكوسلوفاكيا, 
من ناحية أبعادها ء وقدرتها الاقتصادية » ومن وجهة النظر إلى بنيتها 
الاقتصادية والاجتاعية . 

عوقة كن الأسعيططان اللرفان ف هته الطمة الالتاية عونا نميا 
فالاستيطان الألماني الذي أعقب القرن العاشر ؛ ل يستطع أن يطغى تامأ على 
السكان السلاف السابقين ٠‏ ففي إقلم لوزاس ©0ه5دا] » الواقع في الزاوية الجنوبية 
الشرقية من البلاد » لا زال السوراب يحتفظون بلسانهم السلافي » م أن إقلم 
فلامينغ النمجاور يوحي دائمأ بإعمار الارض من قبل الفامنك 518:088505 أقرباء 
المولنديين . وتسود الديانة البروتستانتية على ألمانيا الشرقية لحد كبير . رغ ققدوم 
ألمان كاثوليك نزحوا من إقلم سيليزيا الذي ألحق ببولونيا ‏ بينا يتوازن 
الكاثوليك والبروتستانت في ألمانيا الغربية . ولا زالت مدينة فيتنبرغ 
8 التي نشر فيها لوثر تعاليه والواقعة على نر الإلب مركز الإيمان 


القوى المعنوية فى الدولة الجديدة . 
وقد اتخذت ألمانيا الشرقية شكل دولة موحدة ؛ فقد حل مكان الولايات 
القديمة. وهي : براندبورغ ٠‏ مكامبورغ » تورنجيا » ساكسونيا » سكسونيا 


اما - 


اشيالق وحى هدرة عافظ ذون الم هيا بويع ان نك السلطة 
المركزية تقيم بالبدء في ضاحية بانكاو «50560 » أصبحت تستقر الأن في برلين 


قيرا: 


- هذا وقد اندجت ألمانيا الشرقية في أسرة الديموقراطيات الشعبية . وتعتبر 
أكثر الدول الاشتراكية تصنيعاً بعد الاتحاد السوفييتي » فهي التي تملك أكبر نسبة 
من العال الصناعيين بين السكان ٠‏ وتتفوق في تجارتها الخارجية على بولونيا . 
واذا كانت ألاننا الغربية تبني في أعين الأميركان دولة وذجية من الأسلوب 
الرأمالي » فإن ألمانيا الشرقية تظهر في عيون السوفيات كدولة اشتراكية 


عكودجية . 


فوق مساحة مقدارها ٠٠6٠٠١‏ 5' ء لا يتجاوز عدد السكان ١7‏ مليون سمة 
بما في ذلك برلين الشرقية . وبذلك تبلغ الكثافة في ألمانيا الشرقية 160 نسمة , أي 
أقل من الكثافة في ألانيا الغربية . رغ قدوم بضعة ملايين من اللاجئين أو 
اللبعدين » الذي غادروا اللناطق المنضة إلى بولونيا أو منطقة السوديت 
التشيكية . وقاثل ألمانيا الشرقية وضع إيرلندا في أنها خسرت مادتها الحيوية عن 
طريق الحجرة » فنذ عام 116٠‏ غادر 5550٠١0‏ ألماني ألمانيا الاتحادية باتجاه ألمانيا 
الكرقية هقايل 55 فليون عض لاجو من المانيا الشرفية اناه الانادنة : 
وتيار هذه الحجرة معروف قبل 1155 ولكن التقسيم السياسي لألمانيا بعد 
الحرب ٠‏ أدى إلى استفحال هذه الظاهرة التي جعلت وجود وكيان ألمانيا الشرقية 
كله في خطر . وقد لعبت أمريكا عن طريق الإذاعة والإغراء » دوراً كبيرا في 
هذه العملية الاستنزافية . ومنذ ١15١‏ وبعد بناء جدار برلين ورفع الأجور في 
الماتنأ الشرقية » توقفت هذه الحجرة التي كانت تنال الأيدي العاملة والخبراء , 
ولكن المشكلة هي أن تزايد السكان السنوي لا يزال ضعيفاً . 
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القسم الجنوبي من ألمانيا الديموقراطية 
تضم ألمانيا الشرقية في الجنوب نطاقاً هرسينياً مؤلفأ من كتل ومن أحواض 
التخوبلية ‏ (شكل )١5‏ 
وهكذا تشمل المانيا الديموقراطية على إقلهين طبيعيين : أي جزء من العام 
المرسيني في الجنوب » وجزء من السهل الأوروبي الثمالي الكبير . ويكون المناخ 
قاريا في جميع أنحاء البلاد بالثمال » وأكثر تشمساً في الجنوب . فيتالف النطاق 
الهرسيني الجنوبي من منطقة هارز »ء ومن حوض تورنجيا » ومن كتل تورتجيا 
وسكيوتنا « والسبل السكسوي 1 وقد أدت ترب د ف التغييل ظ وموارد 
الغابة والعادن غير النديدية ف الحيل إلى اتثبيك عدة كن فق السكان كد 
القديم في هذه المنطقة » كانوا يتألفون من 5 ومن نساجين ومن معدنين . 
المناطق الصناعية في ألمانيا الشرقية 
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وعلى الر من إقامة مراكز صناعية ثقيلة إلى الثمال من هذه المنطقة » فإن إقلبي 
تورنجيا وسكسونيا لا يزالان المنطقة الاقتصادية الأساسية في ألمانيا 
الديموقراطية . 


- ويتألف إقليم تورنجيا أو تورنج من حوض رسوبي يخترقه نمرساله بين 


غابة تورنج وبين هار ز . 


- أما غابة تورنجيا فهي عبارة عن ظهرة من صخور متبلورة ممتدة من 
الجنوب الشرقي نحو الشمال الغربي » وتغطيها الغابة في كل مكان . وقد جذبت 
الثروات المعدنية الأقوام الجرمانية في الماضي والتي نضبت مناجمها اليوم . غير أننا 
جد في منطقة سوهل انانا5 ( الواقعة في أقصص الجنوب الغربي من المهورية ) أن 
عدالك أكون مجدرهةتسامل تقض ب المفافات الزقيقة عدا #الألحة 
النارية » والدراجات النارية » والساعات والأدوات الكهربائية . ويرتفع جبل 
هارز ١١45‏ م عند حدود ألمانيا الغربية » ويعتبر اخر جبل هرسينى بانتجاه 
الشمال » ولا تزال غابات الشوح المظامة تخفي فيه الأنفاق القدية التى هجرها 
عمال التعدين . وبين هذه الجبال التي تصفعها الرياح » والتي استغلها الإنسان . 
جد حوض تورنجيا المؤلف من هضاب كلسية وخرسانية » ولكنها لا تخلو من 
سهول اللوس المرروعة منذ القديم والنى تدعى حقل الذهب عناخ عمع10ه6 . 
وتنتشر في هذه المنطقة القرى الكبيرة » وكانت المدن القديمة هنا عبارة عن 
اسراف ومقر ضور الامر 4:2 وذلنك فل أن تظهن نبينا الدامات تسح . 
وهكذا ترتصف هنا مدن غوتا وارفورت ١١5٠٠١‏ نسمة فيار ويينا 16808 من 
الغرب باتجاه الشرق » وقد حصلت هذه المدن على شبرة قديمة في الصناعات 
الميكانيكية . وقد ولدت صناعة الزجاج وصناعة البصريات في مدينة يينا 
( شركة زايس ) من استغلال الرمال والملح الصخري . وأكبر مدينة هنا هي هاله 
الفط » التي تضم 18١‏ ألف نسمة » تقع عند القاس مع السهل الثمالي . 


18ت 


- ويؤلف إقليم سكسونيا المنطقة الصناعية الرئيسية في ألمانيا الشرقية . 
ولكنه لا يستطيع أن يلعب دور ماثلاً للدور الذي يلعبه الرور في ألمانيا 
الغربية . فبيها يتيز الرور فعلا بههنة الصناعات الثقيلة » نجد أن سكسونيا هى 
منطقة الورشات 1611688 » حيث تسود الصناعة الخفيفة بتأثير يبئة يشر ية قدية 
التكويق:. 

ويتاخم إقلم سكسونيا بلاد بوههيا ء أي تخترقه مياه نهر الإلب . فإلى 
جانب وجود جبل فقير هو جبل المعادن 86:ذمععق5:2 ١١45‏ م بالجنوب » تمدده 
شرقاً هضاب الخرسان في سويسرا السكسونية » نجد أن إقلِم سكسونيا يضم أيضاً 
سهلاً لوسياً غنيا'"' في الشمال يشتهر بالزراعة الحثيئة . ولكن كثافة السكان 
تكون عالية في جميع الأنحاء » إذ تزيد عن 16١‏ نسمة في الكيلو متر المربع » وهذا 
يعود لشدة انتشار الصناعة . فلا نجد أي جبل بالعال كثيف السكان مثل جبل 
أرزجبرغه . 

وتقوم الحياة الصناعية على وفرة الأيدي العاملة المقرسة الماهرة من قديم 
أكثر مما تقوم على الثروات المعدنية أو على موارد الطاقة . فحوض زويكو الصغير 
لاينتج أكثر من بضعة ملايين الأطنان من الفحم . م أن مناجم الرصاص 
الفضية في منطقة فريبيرغ قد شارفت على النضوب . ولا تقركز الصناعة في 
المدن الكبيرة فحسب » بل تتناثر في المدن الصغرى وفي وديان الجبال . ولا يزال 
الكثير من المؤسسات يحتفظ بطمابع حرفي . ك أن الصناعة 
المنزلية لا تزال باقية بفضل انتشار الكهرباء . ويشتهر إقلم سكسونيا بصناعة 
الخشب ( أثاث وألعاب ) وبغزل القطن ونسجه » وبصناعة الألياف الاصطناعية 
والتركيبية ( بيرلون ) » وذلك حول منطقة كارل ماركس شتاد"' » التي تضم 5.؟ 





)1١(‏ 2 كربة اللوس 1.0655 هي تربة من أصل ريحي وخصيبة جدأ , وتوجد في الصين الثمالية وأوكرانيا وبصورة 
متفرقة في ألمانيا وفرنا ٠‏ وبولونيا . 
(؟)2 كان اسعها شمينتز وتغير أسمها عام ١560‏ . 
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الاف سمة وتشتهر بالدانتيل مثاما تشتهر مدينة بلاون هعدها5 بالتطريز 
وبالداتنيل وبالأقشة المزركشة . كا تقوم هنا صناعة المكائن الدقيقة والكائن 
الصانعة والأصبغة اللازمة لصناعة النسيج . وتحوي مدينة ميسن 2)»1556©8 ( قرب 
درسدن ) على معامل بورسلان وخزف صيني مشبورة . وراحت الصناعة تزحف 
نحو الشهال » أي نحو مناجم الليغنيت » الذي يستخرج من بين حقول القمح 
والشوتفر الستكرف ل النمول السكمون برقن قامقة عامل لاكراج البارين 
التركيي والمنتجات الكهاوية قبل 1554 في مدينتي لونا ( غرب لايبزيغ ) وفي 
بوهلن (شكل )٠١‏ . 

هذا ويضم إقلم سكسونيا مدينتين كبيرتين واقعتين عن مفرق طرق أوروبا 
الوسطى : وهما درسدن 110,0٠١‏ نسمة ء على نر الإلب ولا يبزيغ على نهر إلستر 
2 . شمدينة درسدن التي وى اكار رون لماو نيه ١‏ هي عاصة ملكة 
سكسونيا القديمة » تحتوي على صناعات تتطلب خبرة تقنية عالية ( أجهزة 
تصويرية ٠‏ وسيفائية » وتلفزيونات » ومكائن مكتبية ) . 


الكبير والتي تعود للقرن الثاني عشر . وقد ننجت الصناعة التي تنتشر في ضواحي 
المدينة عن وظيفة لايبزيغ التجارية : كصناعة الورق والطباعة » والالبسة . 
والصناعات الميكانيكية » وعلى كل ليس لمدن سكسونيا بهجة مدن ألمانيا الجنوبية 
ولا الطابع الفني البارز في مدن حوض الراين . 
+ الشهل الشهال 

وتتألف منه معظم أراضي جنهورية ألمانيا الديموقراطية » إذ يقع فيه إقليا 
براندبورغ ومكامبورغ . فإلى الشمال من سكسونيا وتورنجيا يمتد » بين نر الإلب 
والأودر ٠‏ سهل رتيب تحتفظ أرضه السيئة الصرف بكثير من ملامح الزحوف 
الممودية الرباعية . ويتخذ هذا السبل في المانيا الديموقراطية مظاهر خاصة . 
فبعد أن يكون ضيقاً في غرب هر الإلب بفعل تقدم الكتل المرسينية نحو الثمال ؛ 
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صناعة جمهورية ألمانيا الديمقراطية 


يأخذ بالاتساع عرضاً في شرق النهر المذكور ء ولا تزال الأشكال المورفولوجية 
المودية محتفظة بكثير من مظاهرها الأصيلة . بيد أن المناخ يصبح أكثر قساوة 
وجفافاً بسبب الحاجز التضريسي المؤلف من جبال هارز وسلاسل الفيزر 
72 . لهذا تكون القرى في الشرق أقل عدداً من الغرب . وكان كبار الملاكين 
النبلاء يؤلفون » حتى الحرب العالمية الثانية » نوعأ من طبقة استغلالية » حيث 
كان العمال المياومون والعال الزراعيون يزرعون حقول النبلاء . غير أن طبيعة 
التربة تخلق مع ذلك بعض التنوع . 

- فنطاق البورده الواقع في الجنوب » في منطقة ماغدبورغ » ينتج القمح 
والشوندر السكري بصورة تكاد تكون صناعية » فوق تربة اللوس . لكن استغلال 
الليغنيت والبوتاس سمح بإقامة معامل كياوية . وبعد أن كانت مدينة 


هام اضصت وز ةجو نه للتاعاف المكانوكنة النقيلة + 

وقد أوجدت منطقة براندبورغ » الواقعة في قلب المهورية الديموقراطية . 
بالافق + دولة متاشكة فقي الوحدة الألانية +:فى الدولة البروسية ».وقد 
كوت كولة يز اكزيووت ون الزذسان البذائنة الى كنت خرى دهن عيناة اذوب 
البوديات الرباعية » في منخفض مركزي يقترب فيه نهر الإلب ونهر الأودر من 
بعضهها . وكان إقليم براندبورغ « بلاد الرمال » في ألمانيا أيام فريديريك الثاني . 
فكانت المستنقعات والمراعي الرطبة وغابات الصنوبر لا تزال تغطي مساحات 
رةه بوكاج تو الدولة الددرنة معتهو ب والقطداء درية مني كلس مت 
تحوي على أفق قاس وكتيم كا في ترب البودزول . واستدعى الأمر استدعاء 
معمّرين أجانب » وقلع التورب وحرقه » وتصريف المياه » وقطع الغابات , 
وجلب كيات هائلة من الأسمدة المتنوعة . وتنتج منطقة براتديورغ الجاودار 
والبطاطا » كا تربي الأبقار الحلوبة والخنازير » وتزرع الخضار في ضواحي 
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جغرافية الدول الكبرى (44) 


- وإلى الثمال من ذلك كانت ترامات مورينات القاع عظهة في مكامبورغ 
وبوميرانيا » التى تحتفظ ألمانيا الشرقية بجزء منها . وتتبعثر بين التلال المورينية 
عر ف عديدة عن اس شانجات لقا جف ]عاذ ال ركان بالكمااج 
الثرق القار ين الى تع فيا زرائة حبري الق كني ناخلا دير ولاقام 

وقد نجم ساحل البحر البلطي عن تغريق حديث نسبياً : فهو عبارة عن 
ساحل مسئن لكثرة المصبات النهرية » والبروزات الصخرية والخلجان العميقة . 
وتظهر أمام الساحل جزيرة حوارية تدعى روغن 88608 » وعلى هذا الساحل 
الجزأ بالحدود السياسية لل تقم موانيع هامة » لأن ميناءي فيسمار وسترالسوند اقل 
أهمية من ميناء روستوك 7٠١٠٠١‏ نسمة » الذي تم بناؤه عام 1168 . 

؛ ‏ اقنتصاد ألمانيا الديموقراطية 
الثروات المعدنية : 
تعتبر ألمانيا الشرقية أول دولة منتجة لفحم الليغنيت بالعالم أو 508 مليون 


وعلى ألمانيا الغربية . فهي تنتج أكثر من ثلث الإنتاج العالمي من هذه المادة . 
وتنتج منطقة لوزاس ( الزاوية الجنوبية الشرقية من الخمهورية ) 50,5 # من 
الليغنيت الألماني ( إحصاء 1414 ) . ويقدم الليغنيت 88 * من الطاقة.5م 
أصبح وبصورة متزايدة مادة أولية في الصناعة الكهاوية . أما بالنسبة للبوتاس 
"١‏ ملايين طن ٠‏ فتحتل ألمانيا الشرقية الدرجة الثالثة بالعالم في إنتتاجه بعد 
الولايات المتحدة وألمانيا الغربية . وبعد أن كانت أهم مناجمه تقع في شمال ال هارز , 
قرب مدينة ستاسفورت ٠‏ أصبح معظم الإنتاج اليوم يأتي من حوض تورنج ومن 
وادي ويرا 1/658 جنوب غرب تورنج . هذا وتنتج المانيا الشرقية النحاس في 
شرق ال هار ز : والرصاص والزنك والفضة من منطقة ارزغبرغه » فضلاً عن 
استغلال النيكل والمنغنيز والولفرام من عهد قريب . 


15 اث 


الصناعة : 

تعتبر الصناعة أَهم عامل في الثورة الاجتاعية » لهذا تقوم ألمانيا الشرقية ببناء 
صناعة ثقيلة جديدة بكل ما في الكامة من معنى . لاما تويك أن تكو دولة 
العال والفلاحين ». وينتسب الجهاز السياسى في البلاد إلى الحزب الاشتراي 
الرحدووس جرب الظيقة العامة مجهرا بدوهد قم الدرلة حو رنناء لاقو ره + 
أي الاتتقال « من الفردية الأنانية إلى التفكير ا جماعي أي نحن » ؛ عن طريق 
التخطيط ؛ وهو القانون الرسمي للنظام القاتم . وتشرف على تنظم الاقتصاد 
برامج خمسية اعقبتها برامج سباعية ‏ وتحدد منحنى الو في الإنتاج الزراعي 
والصناعي » وتحاول أن ترفع المستوى التقني والعامي عند المنتجين . 

لقد كان للصناعة قواعد راسخة في برلين » وفي تورنجيا وسكسونيا ء قلعة 
المقاعة اق المانيا الشرقية .وكانت عصرف:بوسائل موالاك تذيدية ودردة 
ممتازة » ولكن هذه الصناعة كانت تحويلية بالأساس . وكانت المؤسسات الصغيرة 
والوسطى ذات الطابع العائلي هي السائدة » وكان القركز الصناعى أقل وضوحاً 
بن شحائر أفبياء اليابا ء وتم ناض لعي السعياتي كرا 
بفعل الحرب ٠‏ لأن القسم الأعظم من درسدن قد تخرب عام 1545 خلال بضع 
دقائق بسبب الغارات الجوية البريطانية الأمريكية » ثم بسبب تفكيك المصانع 
لمصلحة السوفيات . وأخيراً عملت الحدود الجديدة على قطع ألمانيا الديموقراطية 
عن حوضي الفحم في سيليزيا وفي الرور مثاما حرمتها من فلزات الحسديد ومن 
المواد الأولية . 


تحويل بنية الصناعة جذريا : 
المصنع . 5 أن التنظي النقابي يحتوي العمال الذين يتجمعون في فرق الإنتاج . 


صا ات 


ثانياً : ونظرأً لاندماج ألمانيا الديموقراطية في عام اشتراك يجهد في تقسيم 
العمل . فقد أخذت على عاتقها تقديم آلات التجهيز التي يحتاجها الاتحاد السوفييتي 
والديمقراطيات الشعبية » وذلك بفضل الأيدي العاملة الخبيرة المتوفرة لدها . 
واستطاعت هذه المهورية الديمقراطية خلال بضعة أعوام » وبعد جهود جبارة 
وتضحيات عذ 7 عظهة » أن تحصل لنفسها على تجهيز أسامي رائع ( إنتاج الطاقة, 
الصناعة الحديدية الثقيلة » وتجهيز الموانيع ) » بحيث أصبح إنتاجها الصناعي 
الحالمي يعادل إنتاج الصناعة الألمانية أيام هتلر . 


وقد أصبح الليغنيت « الذهب الأسمر » في قطر فقير بالفحم وبحروم من 
النفط » ركنأ اقتصادياً وتعوم راتكه المعهودة فى الحواء:فوق كل البلاة تقريها .: 
فهذا الفحم الفج » المشبع بالمياه » يكثر في السبل السكسوني » وفي براندبورغ ؛ 
ولاسها في منطقة لوزاس السفلى . وتستخرج ألمانيا الشرقية منه 08؟ مليون طن 
أوه؟ * من الإنتاج العالمي . وبعد كبسه في قوالب يباع هذا الفحم من أجل 
التدفقة النزلة» 6 يؤلت:وقوة الراك الكوريائية اللرورية مضي يوفر القسم 
الأعظم من إنتاج الكهرباء البالغ ؟1 مليار كيلواط ساعي . كا أصبح المادة الأولى 
في الصضناعات الحديدية والكهاوية . وبالفعل وبعد بحوث صعبة وعسيرة 
استطاعت معامل الكوك القائّة على الليغنيت » لاسها المعمل القاتم في لاوخهامر 
في منطقة لوزاس » أن تنتج فحم كوك يستخدم في الأفران المنخفضة ( وليس في 
العالية ) لتحاثى الضغط المفرط . وتنتج هذه حاقل روك روتوك تر ةي 
اللعقيف ؛ فضلاً عقوو لتشحي 5 الماذة الاولية لضناعة الكاري كهياءة 
وأدى لقيام مدينة جديدة حديثة يبلغ عدد سكانها ٠٠١‏ الف سمة تدعى 
بومبنوار . 

- وراح البترول المستورد يزاحم الليغنيت » بعد أن قام « أنبوب الصداقة » 
بنقل ه ملايين طن من النفط إلى مدينة شويدت :5610606 على ضفة الاودر: 
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وهو نفط قادم من منطقة باكو الثانية في الاتحاد السوفييتى . وتقدم معامل 
البتروكهياء القائمة في المدينة المذكورة المواد الأولية لشبكة واسعة من المعامل 
الكهاوية وتبلغ طاقة المصافي في ألمانيا الشرقية ٠١‏ مليون طن . 

وغير أن المافنا الشترقية أقامت أساما من القتاعة انيد .فقنة (تتقة 
كومبينات لصناعة الحديد » مصحوبة بمدن جديدة يزيد سكان كل منها عن ٠١‏ 
الكشية قرت الأبان د مشلقن مديحة ابرعو قاد عدف اناف 
الحديد الأوكرابي والكوك من سيليزيا البولونية . ؟ا تستخدم مدينة كالبه وله 
الواقعة على نهر السال . كوك الليغنيت وفلزات الحديد الفقيرة والحامضة ( كثيرة 
الرمل السيليسى ) القادمة من هارز . ؟ قامت معامل لإتناج الفولاذ في مدينة 
رييزا 815 في سكسونيا وفي براندبورغ قرب برلين » بعد أن أعيد بناؤها 
وتوسعت غتراة :قله المفاعة ديدي الي قامت فوق قواعد سريعة 
العطصب أو بعيدة ثلا تكفي أبدأ للحاجات الحلية » ولا يكون تطورها 
يسيرأ » لذا لا تنتج ألمانيا الشرقية حالياً سوى 7 ملايين طن من الفولاذ » أو أقل 
من نصف إنتاج بلجيكا . غير أن صناعة المعادن غير الحديدية ء الوروثة من 
تقاليد تعود للعصر الوسيط ء والتى يشجعها وجود فلزات منطقتي هارز 
وارزغبرغه » تتعرف على ازدهار ملحوظ. . 5 تعتبر مناجم اليورانيوم في ارزغبرغه 
والقي تستمرها شركة سوفياتية ألمانية وهي شركة ويزموت , أكبر مثيلاتها في 
أوروبا وأكثرها إتتاجاً . أضف إلى ذلك أن مناجم النحاس في هارز تتطور 


مشرعة تثير الأهقاء. 


وأخيراً عملت ألمانيا الشرقية على تجهيز واجهتها البحرية بالموانئ » وبنت 

أسطولاً تجارياً مولته ١,6‏ مليون طن . وبعد أن كان ميناء روستوك عبارة 

عن ميناء صيد صغير عام 1985 » أصبح ميناء عالمياً يتصل بالبحر البلطي بقناة 
عميقة ويبلغ نشاطه السنوي ٠١‏ ملايين طن . 
ا" 


وقنَ استخوذت: هذه الأغال الاتعائية الكيرة عل طنافة ورساميل المانيا 
الشرقية . 

الصادرات الالمانية الشرقية : 

تجري ألمانيا الديمقراطية مبادلات تجارية عظهة ولا سها مع الاتحاد 
السوفييق الذي يمنص نصف تجارتها الخارجية » ؟ا تزود العام الاشتراي بمنتجات 
صناعاتها التنوعة . 

هذا وتقدم الصناعات الميكانيكية أكثر من 50* من الصادرات . هذا وقد 
ادق عفاعة الكاتق النقرلنة والكفيانة بو القياكل ارقو والكداحتاه + واحيدة 
البصريات » وتجهيزات المكاتب » والراديو » والتصوير ء المقتعة جميعا بمستوى 
تقني عال » اتخذت أهمية كبيرة في برلين الشرقية وماغدبورغ وفي سكسونيا ( إقلم 
لايبزيغ » كارل ماركس شتاد ) » وفي تورنجيا( هاله . ارفورت ) . 5 تقيز 
موانوع البلطي بورشات بناء السفن . 


وتؤلف الصناعات الكهاوية العمود الثاني في هيكل الصناعة الجديدفي 
ألمانيا الشرقية . وقد ساعد على ذلك ثروات باطن الأرض المهائلة في مادة 
الليغنيت » والملح الصخري ٠‏ والبوتاس ( ثالث منتج عالمي ) والتي بدأ استغلالما 
منذ 1801 في منطقة ستاسفورت . وتقوم الصناعات المذكورة بجوار هذه المكامن 
في السهل السكسوني عند مدينة لونا وشكوباو 8م5510 وفي منطقة لايبزيغ 
( في مدن بيترفلد » وولفن ١‏ بوهلن ) » حيث نجد كومبينات ضخمة تنتج مواد 
أساسية من ناحية ( حمض الكبريت » كربور الكلسيوم » بنزين تركيبي » مواد 
أولية بلاستيكية ) ومنتجات متنوعة لا حصر لما ؛ مثل أفلام التصوير » آلفا : 
والمطاط الاصطناعي ( بونا 16٠٠٠١‏ طن ) والألياف التركيبية ( أول دولة في 
إنتاج هذه المادة وفي استهلاكها بالنسبة للفرد ) من جهة أخرى » وأنتجت في 
517 أكثر من 1770٠١‏ سيارة . 
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أما الصناعات التقليدية الحشبية » والجلدية » والزجاجية » والطباعة : 
والمنسوجات فتحتفظ بأهميتها القدييمة بمنطقة ارزغبرغه » وفي سكسونيا تورنجيا ؛ 
ولكنها لا تتقدم بسرعة . 

الإنتاج الزراعي : 

وو له كقى: لنب المتاعات الخلية» رتكلي الأنج اك ةغل الكناهيد 
الرؤففة فى ألآنيا الحرقية م افنيها تكرن الأرامى:الررادينة غرأة ]إل قط «متيرة:: 
هى ملكية المزارعين المستقلين » فيان الحقول تظهر بالشرق متكتلة وقتد بلا 
حدوة خرل القرى القنا رقن + 

- فالإصلاح الزراعي الذي جرى في فترة 1140 1148 ٠‏ قد فضى على 
الملكيات التي تزيد مساحتها عن ٠٠١‏ هكتار » التي كانت تغطي ربع الرقعة 
الؤرة د الك الازويفوة اطية ال رضي الت كانت تشألف من 17٠٠٠١‏ 
رقع لاله دان دونه التروينية هر كتين الرسي لق دن نا 
الفسيحة وتوزعت على 510٠٠١0‏ أسرة من فلاحين فقراء » ومن لاجئين » ومن 
عمال زراعيين . وهكذا تم الانتقال من الدموقراطية الزراعية إلى النظام التعاوني 
بين 1465 و 1950 . وبذلك أصبح الفلاحون أعضاء في تعاونيات الإنتاج 
الزراعي » من عختلف الغاذج » بحيث جمعت أراضيهم في مستفلات شاسعة 
تعاونية » تتراوح مساحتها بين ٠٠٠١‏ هكتار وأكثر . وتم الأعمال على أيدي فرق 
الإتتاج مثاما يخضع الانتاج لتعلهات الخطة . غير أن الفلاح التعاوني يحتفظ 
بمزرعة صغيرة خاصة به تؤمن شطراً كبيراً من الاستهلاك العائلي » ولكن النظام 
القائم يعمل على تطوير التربية السياسية والتكوين المهني للقضاء على كل مظهر 
وق تلانو الاخكلاق وبمبوينة التناقيين المتاكة والروت واتحقيق» النهضية 
الريفية » . غير أن مزارع الدولة لا تغطي أكثر من ١‏ من المساحة المزروعة . 

بيد أن إقبال الفلاحين على النظام السائد يبدو عسيرأ . فبعضهم يشكو من 
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تقل منطاليي الندولة» 6 يكن التفيس عن العمل 5 تتدو الأبيدف العاملة 
الريفية قليلة » ذلك لأن النظام التعاوني سبق اللكننة . ومع هذا يتزايد عدد 
الجرارات بسرعة . 

وتملك ألمانيا الشرقية في الجنوب أراضي طيبة لوسية , أما الأراضي الفقيرة 
التوسطة الخصب في الشمال . والأراضي الفقيرة فقد تشبعت منذ زمن طويل 
بالأسمدة البوتاسية والأزوتية التركيبية . غير أن كية الحاصيل تبدو مستقرة : 
وإذا حذفنا مفعول التقلبات المناخية فإن الإنتاج الزراعي يتراوح بين ؟ مليون 
طن من القمح و ؟ مليون و ١,١‏ مليون طن من الجاودار » و لا مليون من 
البطاطا و ٠.7‏ مليون طن من السكر أو ١‏ ملايين طن من الشوندر . وعلى الرغ 
من التقدم الحاصل في ميدان تربية الماشية » فإن الإنتاج الزراعي بالنسبة لكل 
فرد يقارب إنتاج 11758 . فالبلاد لا تكفي نفسها من الفواكه فتستورد الحبوب 
والبذور الزيتية واللحم ومنتجات الألبان . 


المشكلات الاقتصادية : 

ممالا شك فيه هو أن فكرة القادة في ألمانيا الشرقية هي أن الاقتصاد 
الاشتراي سيؤدي للحياة الأفضل . فسيقطف العامل ثُرة جهوده في أعقاب 
تطوير الجهاز الإتناجي . فستوى حياة الفرد في جمهورية ألمانيا الديمقراطية كان 
سيعادل أو سيتجاوز مثيله في ألمانيا الاتحادية قبل 1150 . وقد كانت النتائس 
المادية مثيرة للإعجاب فعلاً . فقد تضاعف الإنتاج الصناعى الإجمالي ثلاث مرات 
منذ 1600 ..وكان التقدم الصناعي متعادلاً في الدولتين الألمانيتين . وبذلك 
أصبحت ألمانيا الديمقراطية خامس دولة صناعية في أوروبا . فالمستوى التقني فيها 
عال ٠‏ ؟ يرتفع مستوى الاستهلاك الفردي . 

هذا وتضب ار المايا الفرقنة الكبرى. عأ كي الآلنين:والأوون :قصب 
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خارج حدود الدولة . أي في ميناءي هامبورغ التابع لألمانيا الغربية وفي ميناء 
ستيتن التابع لبولونيا . م أن كثيرأ من المواد الخام يجب استيرادها من الخارج : 
كالترول واللسوس: والكر لك والتطن يو عبن أن من كلفة الفولاذ الناتج من المواد 
الحلية كالليغنيت والحديد الرديء النوعية يبدو عالياً . وهكذا تحتاج الصناعة 
الحديدية . التي أقيت بصورة اصطناعية . لعون الدولة ولأسواق تقبل بالمراعاة . 
هذا 6 أن إنتاجية العمل ونوعية الإنتاج لا تزالان دون المرغوب فيه .مما دعا 
المسؤولين إلى تشجيع المبادهة الفردية » والتخفيف من مركزية البيروقراطية . 

وينصب الاهتام على إنتاج الآلات التجهيزية التى تصدر فى معظمها إلى 
الأقطار الاشتراكية وإلى الأقطار النامية . وتكون 00 البناء أقل أهمية من 
لمانيا الغربية باستثناء العمران في مدينة برلين العامة . وحالياً يتم بناء قرابة 
مسكن بالعام . ؟! أن صناعة السلع الاستهلاكية كالسيارات السياحية 
التي يبلغ إنتاجها 1770٠١‏ سيارة بالعام » لا تحظى باهتام كبير » بحيث يظهر 
فارق محسوس بين تقدم الإنتاج الكلي وبين تطور الأجور والاستهلاك الفردي ‏ 
ولكن يعوض ذلك أههمية النفقات الاجتاعية كنوعية التعلم وديموقراطيته , 
والضان الصحي والرياضة . 

- وتساعد المصاعب الاقتصادية على فهم المشكلات البشرية . وقد اعترف 
المسؤولون بأن تزايد معدلات الإنتاج دون ارتفاع مواز في الأجور كان أحد 
اؤانية توه العالنقة 597+ الدى اتكفاعيه وول الغرين أموا استخلال ,يكل 
ألمانيا الشرقية اليوم من قلة الأيدي العاملة والخبراء » نظرأ للنهضة الصناعية . 
والواقع فيإن فائض الولادات على الوفيات يبدو قليلا لمعاللجة مشكلة نقص 
السكان . وقبل 157١‏ كانت العناصر المناوئة لقيام الاشتراكية ( أطباء, 
مهندسون » جامعيون ٠»‏ خبراء ) تلجأ بتشجيع من الدعاية الغربية إلى برلين 
الخزيية «.وفنها الل لمانا الاخادية .وقد ادك هذه المخرة والمروت الى الاعتاد 


ل لاذا - 


على الآيدي العاملة النسائية » بحجيث أصبح عدد النساء العاملات معادلا للرجال 
5-0 

هذا ولا تستطيع رؤوس الأموال الألمانية الشرقية أن تمول لوحدها المنجزات 
الصناعية الكبرى . ولكن لما كانت الصناعة الكهاوية الكبيرة في ألمانيا الشرقية , 
تعمل لتقدم ندمة جليلة لاقتصاد الاتحاد السوفييتي » فإن السوفييت لم يقصروا 
في تقدي المعونة الاقتصادية لألمانيا الدهقراطية لمساعدتها في بناء الاشتراكية . 

ه ‏ برلين 

نقد اصمعع ين لبن الى فاق نين المععماخه والوو تاف والفانات:» 
سف اكيز التزاتم وولكنها حيلف أكو قاط الانتعارينة فى العال :رتل 
مساحتها 886 5" » ويسكنها ",؟ مليون نسمة منها 28١‏ 5" تخص برلين 
الغربية » التى تضم ١,؟‏ مليون سمة بكثافة تبلغ 44417 نسمة 8م" » وهي جيب 
غربي واقع في قلب المهورية الديموقراطية . ويحكمها مجلس شيوخ . وبعد 
مصاعب سياسية معقدة بين الاتحاد السوفييتي ودول الاحتلال الثلاث أي أمريكا 
وبريطانيا وفرنسا ٠‏ أمكن التوصل لاتفاقية ؟ إيلول 157١‏ لأول مرة منذ نهاية 
الحرب » بعد مفاوضات اسقرت كانية عشر شهرأ » وهي حدث تاريخي هام 1 
هذا وتعجز الجغرافية الطبيعية عن فهم اختيار موقع برلين » مثاما لا تفسر 
ازدهار هذه المدينة . فليس هناك أي مرتفع يستحق الذكر ء ؟ لا يمر فيها نهر 
صالح للملاحة مثل هر التايمز أو السين . وهكذا يزحف نمر سبريه 50166 بين 
البحيرات الصغرى والسهول الرملية والغابة التي تعتني السلطات ها ء كي تكون 
حدائق طبيعية للسكان (شكل ؟١؟)‏ . 

والواقع لقد كانت برلين عبارة عن تكوين سياسي . فقد ولدت المدينة في 
القرن الخامس عشر فوق جزيرة في هر سبريه بين ير الإلب والأدور . وظلت 
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مدة طويلة عبارة عن سوق وحصن . ونالت بعض الأهمية في القرن السابع عشر 
والشامن عشر على أثر ظهور نفوذ نواب إقلم براندبورغ وتدفق البروتستانت 
الفرنسيين اللاجئين » بعد اضطهادم ببلادم 2 سسوا حياً خاصاً بهم هو حي 
فوا نك . وبلغ عدد سكان برلين ٠٠‏ نسمة سنة 1٠١‏ ء ولم تصبح مدينة 
كبيرة إلا في القرن التاسع عشر , كعاصة لدولة بروسيا , ثم لألانيا الموحدة سنة 
١‏ . وتوسعت المدينة بشكل خاص في اتجاه الغرب عند ظهور الأحياء 
الصناعية والسكنية . وأصبحت مساحتها أكبر رقعة من باريس باني مرات , 
وكان سكانها سنة 1555 قد بلغوا 4,5 ملايين . 


وتعتبر برلين ذات أهمية تجارية ومالية وصناعية . فهذه المدينة هي عقدة 
طرق حديدية وطرق برية ومائية وخطوط جوية ٠‏ ففيها مطار تبلهوف في 
الغرب 0 0 قِ 5" 0 منطقتها 7 اربع 5 جعلت منها 
1 0 وجود أيد 135 عديدة وسوق أستهلا كية صخمة ) مكافة الأدوات 
الكهربائية » صناعة كهربائية كهاوية . ميكانيكية , غذائية . وصناعة 
الألبسة ) . وتكون الدوائر الإدارية , والفعاليات الثقافية والفنية نامية فيها أكثر 
من أية مدينة ألمانية أخرى 

وقد ظهرت هذه المدينة الضخمة الحرومة من الفن » ومن الماضي ٠‏ وكأنها قد حكت بالإعدام 
عندما أصبح سكانها متكدسين في ملاجئ تحت الأرض » بين أطلال العمارات الكبرى العائدة للعهد 
الحتلري ( وزارات . دوائر حكومية ) 0 بين عمارات القرن الثامن عشر . 

ولكن برلين عادت اليوم بؤرة حيأة ثقافبة وفنية وأستعادت حيويتها الاقتصادية : وكانت 
ل ل الغربيون كوا هيا لامر كان 00 

أما في القطاع الشرق , فقد أعيد البناء حسب طراز حديث ياثل مدن الاتحاد السوفييتي ؛ ولا 


ا 
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الشكل ؟؟ 

سها شارع كارل ماركس الشهير . ويحاول القطاع الغربي أن يتخذ هندسة بناء أميركية الطراز » مع 
واجهات لماعة ؛ ومخازن ذات واجهات مغرية تنم عن كل الملامح الرأسمالية . ففيها مخازن ضخمة وتامع 
شوارغها لبلا يأغلآنات الثيون الدعائية. 

غير أن الصناعة الثقيلة لا تستطيع أن تنو فيها لأن المواد الأولية تحتاج لنفقات عالية جداً 
المالي » والتي تستفيد من جودة الأيدي العاملة ؛ مزدهرة بشكل اصطناعي . أما في القطاع الشرق 
فتقوم صناعة الأجهدة الكهر بائية وا اكوك ٠‏ والعنفات . 5 تزدهر صناعة الملبوسات » ؟ قامت 
صناعة الفولاذ والتصفيح في براندنبورع أي إلى الغرب من برلين قليلاً . 

غيران المدينة تشكو من تقسيها إلى أربعة قطاعات . وقد حرمت من 
نافذتها البحرية وهي ميناء ستيتن الذي أصبح تابعاً لبولونيا . وم تستعد برلين 
يكاننها العافة فى الانياني فيك مظون كوينة لا مسترلة :أو :هنو زة توفقة رارع 
للانيا ٠‏ ثنثم عن روح الشقاق الدورؤوقية والعالمية 5 و كن حدودها على مسافة ا 


ا 


من الشمال للجنوب . هذا ولا تتصل برلين الغربية مع ألمانيا الاتحادية إلا بواسطة 
ثلاثة طرق سيارات وأربعة خطوط حديدية » وثلاثة ممرات جوية وتنفصل عن 
برلين الشرقية . والخلاصة تظهر برلين اليوم كظاهرة سياسية » ويأمل العال 
والالمان تحسن الوضع السياسي والاقتصادي بعد اتفاق أيلول 159١‏ الذي سبق 
5 


مدينة برلين بالأرقام : 
برلين الغربية : مساحتها 415 كيلو متر مربع . 
السكاة 4 مليون منهم 07 بروتستانت ٠ #1١475‏ كآثوليك » 70,7 .هود 
نسبة الولادات ٠١‏ بالألف » نسبة الوفيات 15,5 بالألف » الصادرات 785 نحو 
ألمانيا الاتحادية » #14 نحو البلاد الأجنبية » ؟7 نحو أمانيا الشرقية . 
الاستيراد : 84: من ألمانيا الاتحادية . 5,1 من الخارج ؛ ,#5 من ألمانيا 
الشرقية ميزانيتها : ,لا مليار مارك ١/ا9١‏ . 
عدد الدين زاروا برلين الشرقية 94,771 نسمة . 
برلين الشرقية : مساحتها 505 5" , سكانها ٠١,8‏ مليون نسمة ( منهم ٠١‏ 
متهن زرو عانق بو اهن الكاتوليك واشية الولاذاق 14:5 الالميم وي 
الوفيات ١١,6‏ بالألف ) . 
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إيطاليا 


البيئة والناس 
الإطار الطبيعي 


تنقسم الرقعة الإيطالية البالغة مساحتها ٠٠٠٠١‏ كيلومتر مربع , إلى 
جموعتين شديدني الاختلاف . فإيطاليا القارية عبارة عن سهل فسيح 
اميه ال الالو امنا كاله الروفحةة إى امد فى الجر الابيد 
المتوسط » والتي تكون مصحوبة مجزيرتين كبيرتين » هما سردينيا وصقلية , 
فتتألف من شبه جزيرة طويلة تشكل سلسلة جبال الأينين عمودها الفقري 
( شكل ١‏ ) . ويقوم المناخ بدع هذا التناقض القاسي الذي يخلقه التضريس في 
جغرافية إيطاليا الطبيعية . 

وهكذا تقوم جبال الألب والقسم الثمالي من السلسلة الأيينينية بحصر سهل 
اليو من جهاته الثلاث ٠‏ والذي يدين بوجوده للعمل الإطمائي » الذي قأم به نر 
اليو وروافده . وقد أدت أرجحية الروافد الألبية على الأنار المابطة من جبال 
الأيينين » على زحزحة الجذع الرئيسي لنهر اليو باتجاه الجنوب . وتتعاقب بين 
عكيفن عبال الالة ةنر البؤثلانة تطافاق يقوارزية فى 

تلال مقدمة الألب » وهي مؤلفة من مورينات جمودية . 

- مصاطب تتألف من أنقاض خشنة » قليلة الخصوبة » ولكن تنبجس منها 
باتجاه السافلة مياه باطنية » على شكل خط من العيون يدعى فونتانيلٍ . 


0 


السبل الإطبائى أو « اللحقى » . وهو خصيب ولكنه يتعرض للفيضان في 





يحيث تختلط لحقياته 5هه1اناااة مع لحقيات نر اليو . قي يؤلف دلتا فسيحة 


جوج تشحل رات 5 به حركة المرور الكثيفة ٍ: 


سطئة حلية 180 















عديسة سماشية 0 8 


مرج “ليساب ساد ان. الجبهييهؤق 


تدس مصدحه جوع سوم جود مهم م رج مره جيجه جيحبيه م3 
1 


م رالا 0 







>4 71 0 
دك 3-0-0 00 
+ عزف واجغر :. 

2 


0 
1 
1 0 5 د 








7 





يف 









1 


5 























م - “مر "كج فا ميك ٠.‏ 5 
د قن 1 وم 
تفيجر ال م ميو ا ا ا لجا اطرالي قر عد 55 
از وعم م1 لامر انا 
وما نا ل 
اط مم 
و 
ا : 2 2ج 0 0 ٠‏ 7 
5 د . 1ن 5 00389 
كن ليا لفلا امؤعية 
ُ ا ومع قوهاام لفيا لل 0 1 لمعل وساننطعة يميت ينيف 
5 فليا لقدان عمو بد رخني سات واحفسر يالك براي رديه ليور كمي عيية عيية مده 


وتؤلف جبال الأبينين هيكل شبه الجزيرة الإيطالية . ولكن مرتسم 
السلسلة لا يكون متوازياً مع مرتسم السواحل . فبيفا ترسم الجبال منحنى محدبا 
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خامدة . وترتصف بعض البراكين الناشطة بين فيزوف وإتنا ( شكل ه ١)‏ 5 
لا تزال فوهات الميادين الفليغرية . إلى الغرب من نايولي » تنفث دخانها 
وتستغل الأبخرة الحرارية الأرضية في إقلم توسكانا » لتشغيل مراكز كهربائية في 
موقع لارديرللو وااء:1.3:06 . وهناك براكين تبدو اليوم خامدة » سبق لها ان 
شك هادا ابتطاع انكر زنفيها تلالننووها السيعة : 
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الشكل ه بركان إتنا وسكوبات اللابة خلال التاريخ 
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وبما أن شبه الجزيرة الإيطالية هي أرض فتية » فهي غير مستقرة » وبالتالي 
عرقة للؤلارل .وقد أ رلوال قينا فعا دهف إل حلاف طددر نزم : 
مثاما تعرض القسم الشرقي من شبه الجزيرة إلى التخريب في عام 1118 ٠‏ مثاما 
يتعرض إقلم فريول لزلازل متواصلة منذ بضعة اعوام . 

هذا 6 يعمل المناخ بدوره على تقسيم شبه الجزيرة إلى شطرين : 

فسبل اليو يقتع بمناخ قاري » رخ بعض المؤثرات الرومية « الويطيه 6. 
ففي الشتاء تكون درجات الحرارة في ميلانو ( شكل ١‏ ) وفي تورينواشد قساوة 
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مناغ دانوفي -ياشي عرئز بلط 
المصر »10 الرتماغ .هم 
بمو لاط رلسنوكا يبعبءك ‏ مميل اطرزءً السنوف ورا 


دعا لاا 


مما هي في باريس » مثاما تكثر فيهها حوادث الانجاد . غير أن التسخن الربيعي 
يكون سريعاً » ا تكون حرارة أشهر الصيف مماثلة لصيف الجنوب الإيطالي . 
هذا ويكون فصل الصيف رطيباً لوقوعه بين فصلىي ربيع وخريف مطيرين 
جدأ » في حين يكون الشتاء قليل الامطار » كثير الضباب . 

هذا وتكون الفوارق الحرارية أقل من ذلك في المناخ الرومي السائد على 
شبه الجزيرة والجزر الإيطالية . فإذا كان الصيف حاراً جدأ في كل الأمكنة » فإن 
الخاء وكون ا كت فد ؤي كلا لوعن توعان ضفلنة رز شكل 117 
زعل عكس :ذلك تكون النصول معبايفة تعدا عن :هيك نظانهجا المرارى:: 
فجفاف الصيف شامل » حتى لقد يبلغ الأمر به أن يمتد على الشطر الأخير من 
الربيع والأول من الخريف ٠‏ لاسها وأن الأمطار غالبا ما تهطل على شكل وابل 


للببعلالن 


اكز . بالزبو (صمَلَ ) المضم : هرهم ١‏ لوتفاع: 18 
رزج لناغ: الى له ددني مسلا امارج سنوي 05018 
معلا لله م06 ممرلارى1! - .ورا لالسنك. امب مش 
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كارثي ٠؛‏ يضفي على الانهان معة سيلية ٠‏ ويؤدي إلى انزلاقات أرضية في الصخور 
الغضارية واميالات كتلية تدعى فران 2806 . 


ويؤدي هذا التضاد المناخي بين الثمال الإيطالي والجنوب إلى تنوع في نسق 
الحياة الزراعية الفصلي . ففي الشمال يعمل الحر والرطوبة خلال الصيف على 
تكثيف الأنشطة الزراعية . أما في الجنوب ٠‏ فتنتهي الحياة الزراعية في نهاية 
الربيع » بعد مرور شتاء عذب يساعد على نمو الحاصيل وقبل اليبوسة الصيفية . 


البراكين والزلازل 

يحتوي بركان أتنا الواقع في شرقي صقلية ٠‏ على ثلاث بيئات متباينة كما ازداد الارتفاع . 
وهكذا يز بكل وضوح ما يل : 

- جزء مزروع يمند من مستوى سطح البحر حتى ارتفاع ٠٠٠١‏ م . حيث ينبت الزيتون 
والقطن وكل الأشجار المثرة المميزة لجزيرة صقلية كالبرتقال واللهون والرمان . 

- وفوق ذلك نجد قسما حراجياً حتى ارتفاع ٠٠٠١‏ م . 

وأخيرأ وفها فوق ذلك تجد الصخر العارى » الذي يؤلف جدرائاً عالية » ومخاريط » وفوهات 
جانبية تنبثق منها معظم الثورانات ٠»‏ والفوهة المركزية التي ترتفع حتى 55١١‏ م . ويغطي الثلج 
الحروط خلال بضعة أشهر . ولهذا قامت هناك مخطة سياحية كبرى ورياضة شتوية . ورغ تحذيرات 
الأدلآء والرشدين فقد أدَى تهوّر البعض إلى وقوع عدد من الضحايا على أثر ثوران بركان أتنا خلال 


صيف 9لإ9١‏ . 

وعندما تققع الزلازل في مناطق فقيرة » 5 حدث في تراياني في صقلية أو فريول في إقلم 
البندقية » فإن الدولة تضطر لأن تأخذ على عاتقها أمور الإسعاف وإعادة البناء . ورغ مرور بضعة 
أعوام على وقوع كارثة إقلم فريول » فلا زال الآلاف من التضررين يعيشون تحت الخيام . 


البيئة والسكان 


الديموغرافيا 

إيطاليا بلد وفير السكان » فقد تضاعف سكانها تقريباً منذ قرن واحد , 
كي يبلغ 4ه مليوناً من الأفراد ( ,1ه في 1913 ) و ( ارلاه فى 1581 ) . وهذا 
التقدم العددي » الناجم عن المواليد » كان أكبر من ذلك » بل وعخيفاً » لو ل تقم 
المجرة النهائية , في الوقت ذاته » بانتزاع قرابة ؛ ملايين من الوطن الأم : 
غادروا وطنهم قي يستقروا في الخارج . 

وبعد أن ظل النمو الطبيعي مرتفعاً لمدة طويلة » أخذ بالتباطؤ حالياً . 
ولا كانت نسبة التوالد تبلغ ١6‏ بالألف ٠‏ والوفيات ٠١‏ بالألف , أي كثيلتيها في 
فرنتنا عفان القائض التقوق لا رتهاوز عو ينة أو تالالت :.ولكن 
الفوارق الإقلبية تكون كبيرة بالنسبة لهذا المعدل . فبعض المناطق الثمالية 
أصبحت عاجزة عن أن تعوض الوفيات بالمواليد » في حين نجد في الجنوب مناطق 
يرتفع فيها المو السكاني الطبيعي إلى ١5‏ بالألف ٠‏ لأن للعائلات النبايوليتانية أو 
الكالابرية أولاداً ؛ يبلغ ضعف أو ثلاثة أضعاف أبناء العائلات في ميلانوأو 
توريمو. 

ويمثل عدد السكان بالنسبة لسائر أرجاء البلاد كثافة تبلغ ؟18 نسمة في 
الكيلومتر المربع » مع اختلافات تتراوح بين 7١‏ في سردينيا و88 في كاميانيا 
في جنوب شرق نايولي . 

غير أن رقعة البلاد الإيطالية مثل مسرحأ لهجرات عديدة داخلية » وهي 
هجرات يتعرض لا كل قطر آخذ بأسباب التصنيع » وتتخذ شكل هجرة ريفية 

0 


نحوالمدن الكبرى . ولكن تحدث في هذه البلاد ذات الطابع الجبلي الشديد, 
حركة هبوط عامة نحو الوديان والسبول والسواحل » أي تتفرغ الجبال من 
محتواها البغري . وأخيرأ ولا كان التزايد الطبيعي على أشدّه كاما كانت النطقة 
قليلة الحيوية الاقتصادية » فإن هجرة تنطلق من الجنوب الفقير( شكل 8 ) ؛ 
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وقد تكون هذه الهجرات فصلية » لأن موسم الحصاد في إقلم تاقولييره 
عموتاهة ؛ أو موسم جني العنب في منطقة يولي 165انسه ,» يؤدي لاجنذاب 
سكان المناطق المجاورة » في حين أن أعمال زراعة الشوندر السكري في إيميليا 
#تانمظ وشتل الرز وحصاده في سهل اليو » تؤدي لاتتقال أيد عاملة من مناطق 
بعيدة » ولكن أكثر المجرات كثافة هي الحجرات النهائية » التى يقوم بها 
الجنوبيون بحثاً عن الوظائف والأعمال الحضرية في روما وفي ليغوريا أو لومبارديا 
أو منطقة اليهونت المؤلفة من السفوح الدنيا لجبال الألب . ويتكون هؤلاء من 
عائلات فقيرة تحتاج للمسكن وللتربية وللتدريب على أشغال جديدة . ويتألف 
ثلث العبال في معامل شركة فيات في تورينو من الجنوبيين""" . 

ولقد ننج عن اكتتظاظ السكان هجرة ظلت » ولدة طويلة » أمراً لابد منه 
للحفاظ على توازن البلاد الاقتصادي . وبعد أن ظلت هذه المجرة متواضعة حتى 
عام 1844 » ومتجهة على الخصوص نحو المناطق الصناعية في أوروبا » أخذت 
أبعاداً كبيرة لدى انفتاح الأقطار الجديدة بين 16٠١‏ و 1115 ١‏ وهكذا يعيش 0,1 
ملايين إيطالي في الخارج . غير أن هذه الحركة تقلصت في الفترة الفاشيستية أيام 
حك موسوليني والحرب العالمية الثانية » أي بين 1910 و 1450 » كي تعيد سيرتها 
بشكل معتدل ولكن منتظم ابتداء من سنة 1545 . وإذا كانت لا تزال نايولي 
نقطة انبعاث هجرة نحو الأمريككتين وأوستراليا » فإن الأقطار الأوروبية عادت 
فأصبحت مناطق الجذب الرئيسية . وهكذا راح الكالابريون ٠‏ والصقلّيون , 
وأيضاً البينتيون » والبنادقة » يقصدون سويسما : بلدان الجماعة الاقتصادية 
الأوروبية » حيث يكون دخول الطليان حرأ . وهم يتواءمون بشكل طيب » 
ويستقرون ائياأً بعد استقدام أسرهم . وهكذا تؤدي الهجرة الموقتة الناجحة إلى 

الإيطالي للسيارات في مدينة تورينو . 


11ت 


8 كز في عأم ٠.‏ :2ه في الوقت الحاضر وفي ذلك إشارة إلى التقدم والتمية . 
ولكن هذه الأعددد في .زايد . وتجري عملية إعادة تكوين البنية الاجتاعية المهنية 
يصورة جذرية . فقد كانت الزراعة حتى عام 150١‏ تتصدر الأنشطة إذ كان يعمل 
فيها ؟4؟ ‏ من الطليان مقابل 7١‏ * في الصناعة . وفي عام 1918 هبطت نسبة 
العاملين في الجال الزراعي إلى أقل من ١١‏ ” . ولكن نسبة العاملين في الصضاعة 
نف فرت هذه التية أو فسن يظيل للفطباء القلان الاكترية 
المطلقة , أو 50 بز . 
إحصائيات مجالات العمل في ١908‏ بالالاف 
المجموح ؟ 
يعمل منهم في الزراعة التي تقدم 1,١‏ * من الدخل القومي ١16١‏ ألف 
يعمل متهم في الصناعة 0855 ألف 
يعمل منهم في البناء ١٠7١6‏ ألف 
يعمل منهم في التجارة 7777 ألف 
يعمل منهم في خدمات غير تجارية 1854 ألف 
مواقع المساكن المعلقة : 
تشتهر إيطاليا بكثرة المواقع السامقة ء التشبثة فوق قم الروابي » أو التلال » أو فوق خطوط 
ذرا التضاريس الوعرة . ويمكن تفسير هذا الاختيار عادة في أن الاهتامات الدفاعية هي الدافعة لاتخاذ 
مواقع كهذه . ولكن الأكثر صحة هو رد ذلك إلى سهولة السيطرة على الساحات المزروعة , المتدة 
على منحدرات التلال . تلك الرقع الزراعية التي تندر في النخفضات الرطبة الكثيرة الأحراش أو 
الوخية لتفثى البرداء » ولا سها في قيعان الأودية , التي تحتلها سرر الأنهار الفضفاضة أو السيول 


الأنيلينية:: 
وفي عصر قريب منا ء وعلى أثر عمليات استصلاح الأراضي . وقيام الصناعات في امناطق 
النشيفة : أوعل آثر سين شبكة المواصلات » فقد ازدوجت المواقع المعلقة نوعاً ما » بعد أن دفعمت 


بأحياء جديدة باتجاه الأسفل . وهكذا ظهر الكثير من المدن الساحلية الناشئة عن استطالة مواقع 
داخلية » أو بعبارة أخرى لظهور مواقع « بحرية » . 
د . غريبودي . جغرافية إيطاليا الاقتصادية . دار بورداس 


1ت 


الحياة الزراعية 


تتألف رقعة الأرض الإيطالية من سهول تشغل نسبة تقل عن الربع » أو 
؟؟ * ومن تلال 55 * والباقي هو 0؟ * عبارة عن جبال . ولكن'هذا لا يمنع من 
أن تبلغ المساحة الزراعية المفيدة امتداداً يصل إلى ١17,5‏ مُليون هكتار أو 
ا ألنة كلومت مريع: أو نيئة تقازي 58 + من فسانحلة البلاه . وهكذا 
يتجلى الجهد المبذول خلال القرون العديدة الماضية ؛ للتغلب على الشرائط 
الطبيعية العسيرة » كتطرف المناخ وفقر الترب الزراعية ( شكل ١‏ ) . 


وهكذا يتخلى الجبل عن سكانه تدريجياً » فتترك الزراعة مكانها للأحراش 
التي تبلغ مساحتها ١,5‏ ملايين هكتار أو ٠١‏ * »15 تعد المراعي الجبلية التي 
تؤلف ١7‏ من مساحة البلاد » تستقبل القطعان المنتجعة صيفاً . وعلى خلاف 
ذلك فإن استغلال السهول يزداد إتقانأ فيكون الاستصلاح منهاجياً . فت 
عملية التجفيف أولاً , ثم يجري صرف مياه الستنقعات » ثم تبنى الحواجز النهرية 
الجانبية للوقاية من الفيضانات » وأخيرا يتم تحسين الأوضاع الصحية في الناطق 
الوبيئة . وقد شرع بتنفيذ هذه المشاريع في أيام جمهورية البندقية في القرن 
الثامن عشر ء ي يستأنفها كافور في نطاق البهونت ٠‏ والبابوية في كاميانيا 
المجاورة لروما » ومن ثم تعمّمت هذه العمليات الاستصلاحية . أما استصلاح 
الأحواض الجبلية » فيرمي للوقاية من أضرار انجراف التربة » وذلك بكسر حدة 
السيول . أما الاستصلاح المتكامل فهو عبارة عن تقازج الأسلوبين السابقين ؛ 
لأن حماية السبل لا يمكن أن تكون مضونة إلا في الإشراف على الأنمار في حوض 
العالية . ويشقل الاستصلاح أيضاً تنفيذ كل أشفال شبكة الطرق » وبناء 
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القؤق يه ور الباه النقسة + والكهرتاة: القرورية سينا لاستقلال رض 
بصورة حثيثة عقلانية . 
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الحد الثمالي لاميزو جيوربو 








١٠ :‏ زراعة حخيثة . [38338 
شح ذرة صفراء أعلاف وتريية أبقار 
مزروعات شجرية |0 ] 
حمضيات زيتون ‏ كرمةا 
خمر مشهور ء !| 8511 
الشكل ٠‏ فنطقة " فستصلحة زراهيا 0 
. الزراعة الايطالية 


واب 


تكون فترات الجفاف الصيفي أكثر طولاً » فإننا نجده وقد اتسع نطاقه في الشمال 
مثل قناة نافيغليوغرانده في لومبارديا » التي حفرت في القرن الثاني عشر » وقناة 
كافور التي ظهرت بين عام 1877 و 1817 » اعتادأ على هر تيسّان الهابط من جبال 
الال السويسرية » وقناة فيرجيل » وقنوات مينشيو » ومياه شريط فونتانيلٍ » 
التي تروي مساحة ٠٠٠٠٠١‏ هكتار» مما يحصر ثلاثة أرباع الأراضي المروية في 
سبل يادو » جنوب غرب البندقية » غير أن أشغال الري تتوسع مع ذلك في الجزء 
الواقع في نطاق البحر الأبيض المتوسط . 

وإلى جانب ذلك يتسارع التقدم التقني . فقد أصبحت الزراعة عصرية 
أكثرء لأن كل ٠٠١‏ سكتارهن المساحة الزراعية المفيدة ؛ تتنضرف مقدارة,؛ 
جرارات » 5 تعمل في إيطاليا ٠٠٠٠١‏ حصادة درّاسة , و 7٠٠٠٠١‏ محطة للحلب 
الآبي . ما يكون استهلاك الأسمدة في تقدم مضطرد لأن كل هكتار من المساحة 
الزراعية المفيدة أصبح ينال 850 كيلوغرام . ونتج عن ذلك ارتفاع تظاهري في 
مردود المكتارء فبين ١5165٠‏ و 15/0 : أرتفع هذا لمردود من ١5,6‏ 
كنتال / هكتار إلى 5١,١‏ كنتال » في حين زاد مردود الذرة الصفراء من ١0,5‏ 
كنتال إلى 51,7 » على أثر انتشار الأنواع المجينة . وقفز مردود البطاطا من 15 
إلى ٠٠١‏ ء بينما ارتفع مردود الشوندر السكري من 57 إلى 595 . 


الغذائية . فإذا كان إنتاج الرز الذي يصل إلى 7٠٠١‏ ألف طن » يفيض عن حاجة 
الاستهلاك بنسبة 8؟5 * » فإن القمح الذي يصل إنتاجه إلى ؟,؟ ملايين طن 
لا يغطي سوى 8١‏ * من الاستهلاك الحلي والذرة الصفراء 0 * » مع أن إنتاجها 
يبلغ 1,0 ملايين طن . وتضطر إيطاليا لاستيراد ٠١‏ ملايين طن في العام من 
الذرة » لتكيل حاجاتها الاستهلاكية . غير أن تربية الماشية في حالة تقدم 
مدهش » ويبلغ تعداد القطيع البقري 8,١‏ ملايين رأس » والأغنام 8 ملايين , 


2011 


والخنازير ؟ ملايين رأس » بحيث تتغطى الحاجات الحلية من الحليب ببمعدل 
7* و74 # في مجال اللحوم . أما إنتاج الحضار ء كالبندورة 8,؟ مليون طن » 
وسكر الشوندر ١١‏ مليون طن ء والثار » والخمور التي يصل إنتاجها إلى 14 مليون 
هكتولتر » قي تحتل المرتبة الثانية في العالم » وزيت الزيتون ١٠١‏ طن . حيث 
تحتل الدرجة الأولى في العالم » فيزيد عن الحاجة , وتحسنت أسواقها الخارجية 
بفضل السوق المشتركة الزراعية . 

ويكون كل ذلك مصحوباً بتحولات اجتاعية كبيرة . ولكن أبعاد 
الحيازات لا تزال صغيرة » لأن ثلثيها يقل عن خمسة هكتارات . ولكن ثلث 
المساحة الزراعية المفيدة ( م زم ) » يستغل حاليأ بواسطة مؤسسات تزيد 
مساحة الواحدة منها عن ٠٠‏ هكتارأً . وهكذا تتناقص أعداد الأيدي العاملة 
الزراعية » ؟ا أن نظام مؤاجرة الأرض آخذ بالتلاشي » كا تتحسن أوضاع العبال 
الزراعيين المأجورين . وعلى العموم أدت تدابير الإصلاح الزراعي إلى تحول عبيق 
في بعض مناطق البلاد على الصعيدين الاجتاعي والتقني . 


إحصائيات 8!ؤا 1141١‏ 
القمح ٠‏ طن ٠٠‏ طن 
ذرة صفراء 0٠‏ طن طبن 
7 مليون هكتولتر "16٠‏ مليون هكتولتر 
000 ا 5-5 
أنقان 8 رأس رأس 
أغنام رأس رأس 


الإإصلاح الزراعي : لا تكون عمليات الإصلاح الزراعي محصورة في الجنوب . ولكن 85 / 
من عمليات توزيع الأراضى تمت في منطقة ميزوجيورنو » أو المناطق الفقيرة الواقعة جنوب خط عرض 
روما » وفي هذه المنطققة جرت أوائل عمليات الإصلاح الزراعي ؛ والنص الأصلي للإصلاح هو قانون 
سيغني الصادر في عام 156١‏ . 


8ال - 


وفي بعض المناطق التي تسود فيها الملكية الكبرى أو 918ه:13]ها . حدثت مصادرة أراضي كبار 
الملاكين التي تزيد عن ٠٠٠١‏ ه أو عن ٠٠١‏ ه في صقلية . أما الملاكون من أصحاب الزارع الفوذجية : 
أو الذين تعهدوا بتحسين أساليب استغلال أراضيهم » فقد نجوا جزئياً أو كلياً من مصادرة أراضيهم . 
وقد جرى التعويض على الملاكين السابقين بسندات على الدولة لمدة ١0‏ سنة » استنادأ لقية أراضيهم في 
عام /951 . 


وقد أخذت تسع دوائر إقلهية على عاتقها إعادة توزيع الأراضي . وكان القصود من هذا 
التوزيع تكوين مستغلات صغيرة تؤمن معيشة أسرة متوسطة مؤلفة من ستة أشخاص . ومعنى هذا أن 
الرقعة تتعلق بخصوبة الأرض » بحيث تتفاوت المساحة الموزعة بين ١,44‏ هكتار'فوق أراضي اليولدر 
المستصلحة فوق أراضي بحيرة فوسينو 0«اءناط السابقة » والتىي صودرت من هزرعة أمير تورلونيا البالغة 
هكتار ء وبين ١١‏ هكتاراً في جزيرة سردينيا . 

وعلى كل منتفع أن يسدّد قهة المزرعة المبدئية خلال ٠٠١‏ عاماً , هذا فضلاً عن ثلثي قية 
التحديث . ولضان نجاح عملية الإصلاح ء قامت مؤسسات إقلبية بتنظم الرقعة الزراعية بأكلها , 
مكافحة الحت ( انجراف التربة ) وإنشاء مزارع جيدة التجهيزء وجر المياه النقية والكهرباء » ومد 
الطرقات وإنشاء الأبنية التعاونية . وهكذا أصبح على كل مستفيد أن يخضع لانضباط دقيق » وعليه 
أن يبرهن عن مقدراته خلال ثلاثة أعوام » قبل أن يتسلّم سند تمليكه » مثلما يجب عليه أن يخضع 
للأنظمة التعاونية . وعليه أن يتعهد بالامتناع عن يبع أرضه أو تقسيها خلال ثلاثين عاماً . وكان نجاح 
هذا المشروع هو توطين ٠٠١٠٠١‏ عائلة فوق 7٠٠٠٠١‏ هكتار . ولكن « الجوع إلى الأرض » يتناقص 
مع الحجرة الريفية ٠‏ لأن الإلحاح ينصب الآن على التحديث . 


كات 


تنوع الأرياف الزراعية : 

تتفوق المزروعات الحقلية الوحيدة في إيطاليا الثمالية والاستثناء هو 
حدائق الزهور في ليغوريا ٠‏ وكروم العنب في مونتفيرًا » ومزارع الأشجار المثرة 
قمننطقة "ترانان: ٠‏ هذا وتكون الذزة الفقراء:ه الشامية + قاعدة الدورة 
الزراعية في ثمالي نهر اليو » في حين يلعب القمح الدور ذاته في الجنوب ٠‏ أي في 
إيميليا ورومانيه 2003856 . وعلى أساس الدورة الزراعية الثلاثية تتعاقب 
مزروعات تربية الماشية . أي الأعلاف »ثم النباتات المعزوقة كالشوندر 
السكري » وأخيراً الذرة والجنطة . بيد أن الحقول تكون مزروعة بالأشجار : 
وعلى الخصوص فوق الترب الجافة الواقعة حول السبل . حيث تنتشر مزارع 
التفاح والدراق » ابتداء من بولونيا إلى تورينو وحتى برغامه » إلى جانب صفوف 
دوالي الكرمة العالية . وتتفوق زراعة الرز والمروج الطبيعية فوق الأراضي 
الثقيلة والرطبة في قلب سبل يادو . 5 تهمن زراعة الرز عند تخوم البيونت 
ولومبارديا » في حين تسود المروج كاما اقتربنا من البحر الادرياتيي ادن 
السبل بثلثي قطيع الأبقار » والتي تجد في المروج الجبلية الألبية امجاورة أجود 
المراعي الصيفية ( شكل ٠١‏ ) . 


أما إيطاليا الجنوبية فتحوي على اختلافات أكبر في طرائق استغلال 
الأرض ففي المناطق الأقل تطورأ يعيش السكان المتجمّعون في قرى ضخمة من 
زراعة القمح » ومن تربية الأغنام الواسعة التي ترعى الحصيد في السبل وفي 
مراعي المرتفعات . وفي سردينيا لا تزال تربية الأغنام بقصد صنع الجبن هي التي 
لا تزال سائدة رغ التوسع في الري مؤخرأ » والذي يواتم الزراعة الكثيفة . 


2 


وتجعل الزراعة المتعددة في السهول ٠‏ والتى تكون شديدة التنوع » وحثيثة 
أكثر » تجعل المنطقة الممتدة من توسكانيا ع 46 ؛ عبارة عن مشهد زراعي 
نكاد نعثر فيه على كل أغاط الزراعة . فتوفر محاصيل الخضار والفواكه والحبوب 
والماشية والخفر وزيت الزيتون المداخيل لعالم ريفي شديد التكائف . وتظهر 
المرروعات الصناعية في سبل لاتيوم ولا سها الشوندر السكري , وفي كاميانيا 


مناطق متصلحة [[[111]] 
زراعة حبوب كثيفة 
رقافة سيد 
زراعة وتربية حفيثة. |[ أو] 
غابات ومراعي 
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0200 جغرافية الدول الكيرى (41) 


حيث تسود زراعة التبغ والقنب » وفي صقلية حيث القطن , مثاما نجد زراعة 
المقياه الس فق متانة بولق #الانزرها وفها الكزوع الساتيةق بويا 
وحول الباكوريات في كاميانيا , والتي تكون أكثر مناظرها حداثة وأكثرها 
تسويقا هي الواقعة في الجنوب . 


مزرعة كبيرة لإنتاج الألبان 

تلك هي مزرعة سانتا مارياديل كاميو ‏ الواقعة على مسافة ٠١‏ كم من كريونا ( على بر اليو 
شرق ميلانو ) » والتى تبلغ مساحتها ٠٠١‏ ه منها /ا هكتارات تشغلها الابنية القديمة والحديثة . وي 
كان نصف أراضيها عبارة عن مراع » وربع مخصص لزراعة الحنطة والربع الأخير لزراعة الذرة 
الصفراء . وكانت تمارس فيها تربية دودة القز . وكانت تعمل فيها ١؟‏ عائلة , منها ١!‏ أسرة كعيال 
زراعيين . وحدث اثقلاب كامل بين 1165٠‏ و 197١‏ ؛ فقد حلت المكائن محل الإنسان وتغيرت طبيعة 
الإنتتاج . وفي 1578 لم يبق سوى 5 عائلات و عمال زراعيين . ولكن كان هناك ١‏ جرارات وعشرة 
آليات . وأصبح ثمانون هكتارا خصصة للذرة الصفراء » المشتركة مع السلجم والشعير ( محصولان 
سنويان ) أما الباق فيخصص للعلف الأخضر السنوي . وزاد عدد القطيع ليبلغ 6٠١‏ رأس ٠‏ ويكون 
المردود عالياً جداً . وتخصص كل المحاصيل لإطعام الماشية . ومهمة المستغلة الأولى هي إنناج الحليب 
الذي يباع لشركة صناعية ويؤلف 76 * من دخل الزارع الذي يبيع من ناحية أخرى , الثيران 
الصغار وعشرين بقرة في كل عام . 

وقد تم مؤخراً تجميل المقامم الزراعية » وقد جرى تكيل الأبنية القدئة بزرائب كبيرة عصرية , 
وبقاعة يمكن حلب ٠٠١‏ بقرة فيها خلال ثلاث ساعات ٠‏ وعنابر لتخزين العلف » وخزان للاحتفاظ 
بالحليب إلخ .. ولكن معونات الدولة وقروضها هي التى سمحت يانجاز هذه الإنجازات . 


ويتناول العمال أجورم 555 ٠‏ واي تتراوح بين ٠٠١‏ 450 و ١‏ مليون ليرء ويقتع كل منهم 
بمسكن مجاني وبحديقة . 


عن ل . تيرون 


11ت 


شروط الحياة الصناعية 


كانت إيطاليا تعاني » خلال الفترة الي كانت تحقق فيها وحدتها » من تتأخر 
صناعي كبير » بالموازنة مع الأقطار الأوروبية الأخرى . ول تكن الصناعة ارس 
أي بخاذينة غل الرشامفيل ق'تششثر ف الصشافة :6 مكو تسيو ذلك ينقتزان 
الحديد والفحم . 

وقد تم الإقلاع في عام ٠ ١184‏ ؟ تمخضت الجربان العالميتان عن جهد كبير 
في هذا المضمار . ولكن بعد عام 1440 بشكل خاص » ساهمت المساعدة الأمريكية 
والانضام للجاعات الاقتصادية الأوروبية الختلفة » والنهضة في إنتاج الطاقة على 
أثر تجهيز القوى الكهرمائية واكتشاف الغاز الطبيعي » وحيوية المؤسبات 
الحكومية الكبرى الخاصة » أقول ساههت في تحقيق ما أمكن تسميته المعجزة 
الإيطالية . وقد وفرت الصناعة فرص العمل لثلث القادرين عليه » وساهمت 
بنسبة 50 بالمئة من الدخل القومي الخام 8.3/8 ولكن سرعان ما مرت فترة 
الرخاء والازدهار » ففي السيعينات أخذت الأوضاع الاجتاعية بالا نخطاط , 
وضاعت بعض الأسواق الخارجية » سواء بسبب العدوانية الاقتصادية أو بنوعية 
المنتتجات ٠‏ وأصبحت التبعية البترولية عائقاأ ينوء بكل ثقله أكثر فأكثر . 

وأدى الوضع الصناعي إلى ظهور ما يل : 

أيد عاملة وفيرة » هي أكثر من عرض مجالات الاستخدام » لأن إيطاليا 
تحوي حالياً أكثر من مليوني عاطل عن العمل » وأكثرهم من الشبان . ويؤثر هذا 
الوضع على مستوى الأجور » غير أن « كيان الشغيلة » » يتحدد بموجب القانون 
رق ٠٠١‏ الصادر في ٠١‏ أيار 17٠‏ » وذلك في كل المؤسسات التي تستخدم أكثر من 


1ن 


8 عاملاً , أقول يحدد نواظم التوظيف بصورة دقيقة جدأ » وتجعل من المستحيل 
تسريح العامل أو تطبيق الساعات الإضافية . 

المؤسسات الكبرى » وهي رائدة في فروعها » وإذا كانت شركة فيات 
هي الأكثر شهرة » ولا سها في مجال سياراتها » فيإن هناك مؤسسات ذات وضع 
مسيطر أيضأ في ميادينها الخاصة بها » مثل شركة مونتيديسون 110016555 في 
ميدان الصناعة الكهاوية والكهرمعدنية » وشركة سنيا فيسكوزا في حقل 
المنسوجات الكماوية » وييريللي في صناعة المطاط » واوليقيتي في صناعة المكائن 
المكتبية . 

قطاع حكومي أساسي : إذا استثنينا الدوائر الحكومية الخاصة 
بالدولة م والق تقب إل القطاع القلاقاء #القتدسات القناة والكلتول 
الختيدية:#افإن الدولة الإمظ الينة تعرق كل فظر كبيررمن المفاعنة ‏ فهتناك 
مؤسسات عامة تستغل المعادن والفحم في جزيرة سردينيا . ويتعلق البحث عن 
النفط واستخراجه بمؤسسة أينى 881 وتفرعاتها . هذا ويكون لمؤسسة أ. ر. ي 
( معهد التعمير الصناعي ) » التي أنشئت في عام ”157 ء بعد أن أخذت الدولة 
على عاتقها إدارة رؤوس أموال الشاريع الصناعية » النى كانت تشرف عليها بنوك 
على شفير الإفلاس » والتي أصبح وضعها الحالي منتظمأ بقانون عام 1948 » لتفية 
الاقتصاد القومي ولإنعاش الجنوب ٠‏ أقول يكون هذه المؤسسة فروع عديدة تضم 
3٠‏ مؤسسة صناعية » يعمل فيها ٠٠٠٠٠١‏ عاملاً . ويؤلف هذا القطاع سلاحا 
قديرأً » فعالاً » في يد الدولة » ولكنه يؤلف عبئاً ثقيلاً عليها . 

وتلعب المؤسسات الصناعية الصغرى دوراً هاماً ‏ لأنها تقدم 6١‏ 
من إنتاج الأثاث و #٠١‏ من الألبسة والأحذية . وتكون الإدارة هنسا حرة 
والأيدي العاملة غير مصرّح عنها تماماً . مما يجعل الأعباء الاجتاعية خفيفة » لأنها 
تعيش على هامش القانون رق ٠٠١‏ » وتكون هذه المؤسسات فضلاً عن ذلك منضة 


1ك 


إلى 16١‏ رابطة توفر لها محاسن المركزية دون عوائقها . 

أما فها يتعلق بالقوين بالمواد الأولية » فإن لإيطاليا موارد معدنية متنوعة 
ولكنها قليلة المقادير( شكل ١١‏ و١١‏ ) . وهكذا لا تقدم فلزات الحديد 
المستخرجة من جزيرة إلبه سوى '* من الحاجات الحلية . وياني الزنك 
والرصاص من سردينية والبوكسيت من غارغانو والزئبق من توسكانيا وكذلك 
البيريت . وكا هو الحال بالنسبة للطاقة فإن هناك حاجة ماسة للاعتاد على 
الاستيراد بصورة كثيفة » ي تستطيع تأمين المواد الأولية للصناعة . 


هولدنخ الدولة : لقد كانت هذه المؤسسات إحدى دوافع التوسع الصناعي الإيطالىي خلال 
المسينات . فقد أنشئت الأولى العملاقة » وهي ٠‏ أ. ر. ي » وه اين ٠‏ بعد الحرب ٠‏ فوق أسس تجارية 
بحتة كشركتين بقصد الربح . وقد كانتا بالنسبة للدولة » التي تعتبر في بلد آخذ بأسباب الهو ؛ أول 
مصدر لرؤوس الأموال » وسيلة عملية لتحويل الأموال تحو الصناعات الأساسية » دون التعرض لظاهرة 
الإخفاق التي كثيرأ ما تصاحب المؤسسات الحكومية . وكان امبراطور شركة « أ. ر. ي » في فترة ما بعد 
الحرب ؛ هو غيزيب يتريللبي » وفي شركة ٠‏ ايني » هانريكو ماتي . اللذان كانا يديران شركتين 
كأميرين مستقلين » وم يكونا عرضة لأي تدخل من طرف الحكومة ٠‏ باستثناء الإيعاز بخصوص 
الاستثمار الصناعي في اتجاه الجنوب الإيطالي . وقد بدأت الحموم تظهر عندما أصبح الاقتصاد 
الإيطالي هدفا لأمصاعب والأزمات خلال الستينات . فأنشأت الحكومة شركتين جديدتين من نوع 
هولدنغ  »‏ هما« ايغام » 58815 . من أجل ضان الشركات النسيجية والتعدينية التي تعاني من 
الصاعب » وشركة « ايفم » 111131 ء لمدَّ يد المعونة للشركات الخاسرة في مجالات عديدة من القطاعات 
الصناعية . وكانت الفكرة هي جعل هذه الشركات مزدهرة من جديد ء كي تحصل بعدئذ على إدارة 
خاصة بها . ولكن ظهر ذلك مستحيلاً . لأن الأزمة الاقتصادية م تتوقف عن التفاق ؛ لهذا جرى 
التوسل بالجاح إلى « آ. ر. ي » ر ايني » أن تتحاشى تصفية القطاعات التي تعاني من الأزمة . والذي 
كان ذلك سيؤدي لا محالة إلى تسريحات في صفوف الال , ولكن أدى إبقاؤها على قيد الحياة إلى 
تحويل أرباح صادرة من قطاعات أخرى . وهكذا بادرت شركة ٠ه‏ !. ر. ي » لنجدة أكبر شركة كهاوية 
إيطالية » تعاني من المصاعب وهي شركة مونتيديزون . وقد أدى تفامٌ الأزمة الاقتصادية مع التدخل 
السياسى » إلى خسارة شركة « آ. ر. ي » مبلغ 0,8 ملايين دولار » وارتفع همل ديونها إلى ,15 ملمار 
ف أرادرغاء .: في حين كانت ديون شركة « أيني » 7,؛ مليارات ٠‏ 6 صعدت ديون شركة 
موتنيديزون إلى أكثر من ؟ مليارات . مجلة المسائل الاقتصادية ‏ ه تموز 141/8 
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الشكل ؟١‏ 


الطاقة والصناعة : 

لإيطاليا حصيلة طاقيّة قليلة أصلاً. وبما أن إيطاليا دولة فقيرة بالفحم» لأن 
إنتاج الانتراسيت من قال داوست » وفحم كاربونيا الايوسيني لا يزيد عن مليون 
طن وفنا مط لاميقواة راع الأاذى عنها للسماعة الخد يديه يهنا وغل كل 
لا توفر أنواع الوقود الصلب أكثر من 7/,5* من الطاقة . وتقدم الكهرباء الأولية 
ما يزيد قليلاً عن . وتعتبر المراكز الكهرمائية المصدر الرئيسي ٠‏ ويقع 70١‏ 
منها في جبال الألب التي تقدم على الخصوص الإنتاج الصيفي » وتقدم شبه 
الجزيرة 78* ذات الإنتاج الشتوي . ويتحقق ترابط هذه الشبكة ايضا بواسطة 
المراكز الحرارية » والطاقة الحرارية الأرضية في الارديرللو في توسكانيا والمراكز 
النووية الأربعة . غيرأن الوقود السائل هو الذي يوفر القسم الأعظم من 
استهلاك الطاقة » حيث يقدم النفط 58,5 والغاز الطبيعي 15,5* » وبالرعم من 
إنتاج غاز الميتان وطنياً » فإن التبعية تظل كبيرة » ؟] أن صعود أسعار النفط في 
أواسط السبعينات كان شديد التأثير وتستورد شطرأ كبيراً من الغاز الجزائري 
بواسطة أنبوب بحري ينطلق من ميناء الصخيرة التونسي . 


أما الفروع الرئيسية الصناعية فهي : 

- وتأقٍ المنسوجات والألبسة في رأس القائمّة » نظرأ لرسوخ قدم هذه 
الصناعة في التاريخ ولعدد العاملين فيها . وتكون صناعة القطن هي الأكثر 
نوا » ويقع 40 منها في الشمال . أما الصناعة الصوفية » فتعمد جزئياً على تربية 
الماشية الحلية » وتكون أكثر تبعثراً » فنجدها في البهونت وفي إقلم البندقية وفي 
توسكانيا . ولقد كان الحرير الطبيعي أحد أكبر الاهتامات في مدن الحافة 


- 78 


الألبية . أما المنسوجات الكياوية التي لحقت بالحرير » بتأثير الشركات الكبرى 
مثل سنيافسكوزا بالنسبة للحرير النبات » ومونتيديزون بالنسبة للنايلون » فقد 

أما الصناعة الحديدية . فهي حديثة النشأة » فإيطاليا الحرومة من 
فحم وطني ٠‏ والفقيرة بالحديد » ل تستطع أن تصب اول تكقةجن التويف الاق 
8 . ولقد ساهم دخوفا في الجماعة الأوروبية للحديد والفولاذ 0 
الصضاعية » وعلى الخصوص مؤسسة فينسيدر 11051066 والموقع الساحلىي ١‏ | 
ساهمت ججميعاً في رفع الإنتاج الحالي إلى ٠١‏ وي د 101 
الحديد الزهر ) .و ١,4؟‏ مليون طن من الفولاذ في 118١‏ . وتعمل الأزمة الحالية 
على الحيلولة دون استخدام مصانع الحديد في الجنوب » في إقلم تارنت » بكامل 
طاقتها . 


أما الصناعة الميكانيكية فهي أحسن تواؤماً في قطر غني بالأيدي 
العاملة » والذي يستطيع تصنيع منتجات الصناعة الحديدية . وهكذا نجد أن 
صناعة السفن ؛ تخلق حيوية ترسانات جنوا وتريستا ولاسبيز يا . غير أن فرع 
صضاعة السيارات » يظل أكثر شهرة على المستوى العالمي . وإذا كان إنتتاج 
السيارات يبلغ وسطياً ١,8‏ مليون سيارة » فإن شركة فيات تقدم #٠١‏ من هذا 
الإتتاج وتأخذ شركة آلفاروميئو على عاتقها إنتاج قسم من البافي » ولا سما 
558 سيارات رينو الفرنسية . وتتدخل صناعة المركبات ذات العجلتين , 
والصناعات الجوية والمكائن الزراعية والأدوات المكتبية » والكهربائية النزلية » أو 
لمنتجات الألكترونية في توفير العمل أيضاً لأكثر من ٠٠١٠٠١‏ نسمة . 
أما الصناعات الكهماوية » فتكون منضة لمجموعات قوية » تكون 
البتروكمياء هى الأصل أحياناً . وعلى خلاف ذلك تكون الصناعات الغذائية 
شديدة التنوع والتبعثر » فهناك 16٠١‏ معمل للمعجنات الغذائية » ولتصبير 


11ت 


الحضار والفواكه » ومصانع السكر » ومعاصر زيت الزيتون» وصناعة الأجبان في 
الشهال . ولم يعد لصناعة البناء والاشغال العامة تلك الحيوية التي كانت للما خلال 
المسينات والستينات » لآن صناعة البناء لا تقدم أكثر من ١٠٠,٠٠١‏ مسكن في 
العام ؟ أن عصر بناء طرق السيارات العريضة 4060:0015 قد مضى . 


إحصائيات 8/اؤوا ١ى4ؤا‏ 
الكهر باء 7 مليار كيلواط ١‏ مليار كيلواط 
غاز طبيعي  ١١,"‏ مليارم' ١مليار‏ م؟ 
فونت مليون طن 5 مليون طن 
فولاذ ؟ مليون طن 1 مليون طن 
اليحارات 
السياحية 0 سيارة 06 مليون سيارة 
السبيارات 
النفعية ٠‏ سيارة 1 ٠‏ سيارة 


فيات لقد تأسس المعمل الصناعي للسيارات في تورينو 5187 في عام 1814 » على يد تسعة 
من مواطني توريئو » منهم السنيور آنييلَلي التي لا تزال عائلته تدير المؤسسة ء مع 5٠‏ عاملاً في ذلك 
الوقت . أما اليوم فقلك الشركة ٠‏ مصنعاً منها 16 في تورينو ؛ وفي منطقة البهونت ٠‏ والتي توفر 


تحتل المكانة الثانية بين منتجي السيارات في أوروبا » بعد « سيارة الشعب « فولكسفاغن » والخامسة 
في العالم » مقدار ,#4 من السيارات العالمية » أو ١,1‏ مليون سيارة في العام . إلى جانب ١٠450؟‏ جرار 
ل ترأاكتور » وعريات السكك الجديدية 4 ومحركات السفن 2( ومحركاتث طائرات « ومكائن صانعة . 


ويمكن تفسير مثل هذا النجاح بأساليب صناعية مؤقتة للغاية . فيلك مصنع ميرافيوري في 
المونت ثلا مشاهر حورن خاضة يه ٠‏ وتكون كل سلسلة تجميع متخصصة في نوع من السيارات . 
ولتجميع ٠٠٠١‏ قطعة ضرورية لبناء كل نموذج » يكون من اللازم وجود ١١؟‏ كيلو متر من الناقلات 
الحوائية » و 5" كيلو متر من الخطوط الحديدية . و١١‏ من الأنفاق الباطنية والعديد من الطرق . 

ويتحقق التكوين المهني للعال منذ عام 1577 في مدرسة مركزية لتدريب عمال فيات 3 حيثث 


ل 5 


يضطلع بمهمة التدريس يا وينصرف الكثير من الكوادر أيضاً إلى البحث الذي يمتص 
ما بين ؟ إلى 5 من ميزانية الشركة . 


ويتحقق الشطر الأعظم من التفية عن طريق القويل الذاتي ٠‏ بحيث لا يمثل الاستقراض أكثر 
من ١‏ إلى ا من ميزانية الشركة . وقد اتبعت فيات في الوقت ذاته سياسة تكامل عمودي » ففى 
العالية لديها معامل فولاذ خاصة ومصانع التصفيح منذ 11027 » وفي السافلة تقوم بتمية وبتوسيع شبكة 
مبيعاتها وورشة التصليح والصيانة » سواء في إيطاليا » حيث يبلغ عدد مراكز التصليح 450١‏ ؛ أو في 
الخارج حيث تملك 550١‏ مركز صيانة موزعة على ؟16 قطرأ » كا عقدت اتفاقات مع الاتحاد السوقييق 
لإنتاج طراز لادا الروسية » ومع يولونيا ؛ وراحت اعتباراً من "1 تنشر مصانع التجميع في البلاد 
الأحتحة و واخيرا تعطي الإدارة اللامركزية المرونة التي لا غنى عنها » بفضل ست إدارات مختصة 
بالإنتاج » وتمتع باستقلال ذاتي وأسع . 

أهمية الوقود السائل 


يتجاوز استهلاك إيطاليا من النفط المئة مليون طن » ولكن الإنتاج الوطني لا يعطي أكثر من 
من مليون طن » يسقّد على الخصوص من أبار صقلية ؛ من حقلى جيلا ها6 و راقوزة أي في وضع 
يماثل وضع اليابان تقريبأ بالنسبة للطاقة . ولقد حصلت شرابيني على امتيازات استغلال في أقطار 
الشرق الأوسط وفي المغرب ٠‏ وتقدم لبلادها النفط السوفياقي المكرر مقابل الأناييب . ولتأمين حاجاتها 
امحلية وللتصدير » تملك إيطاليا طاقة تكرير تبلغ 1١7‏ مليون طن » تتوزع مصانعها على الخصوص 
على السواحل ؛ وأصبحت ذات فائض تصديري كبير منذ الأزمة النفطية في 1577 . 

وصعد إنتاج الغاز الطبيعي ‏ بتحريض من شركة يني - منذ الحرب العالمية الثانية . وهكذا 
تنطلق من مكامن كورتها عجيوره وكاقياغه قرب مديئة بولونيا أنابيب طولها ٠٠٠١‏ ؟ » توزع غاز 
الميتان على سائر إيطاليا الثمالية . وقد اكتشفت مكامن جديدة في الجنوب وفي المياه الإقلهية على 
ساحل الآدرياتيي تجاه راقين . ولكن إيطاليا تعتّد أكثر فأكثر على استيراد غاز الصحراء الكبرى : 
بواسطة ناقلات الغاز المميّع » وبعد قليل ستّتد أنابيب تنقل الغاز من تونس وصقلية والغاز السوقياقي 
وا مولندي بواسطة قنوات ضخمة . 
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ار 1 


مدنية حضرية 


بعد أن كانت المدنية العمرانية نامية على نطاق واسع منذ العصر القدي» 
راحت تزدهر في العصر الوسيط . وهناك القليل من الأقطار التى تحتنفظ مثل 
إيطاليا بطابع اللدن القديمة » ذات الأحياء الحاوية على شوارع ضيقة محفوفة 
بحوانيت الباعة العتيقة والتي تتلاق في ساحة مركزية » حيث تقوم الكاتدرائية 
والقصر اللذان يجسّدان ثراء الععارات ال هندسي «وتكرن هذه الدن عند عدة لان 
تَرُوٌ البلاد الطبغرافي » قد ساعد على الاحتفاظ بالتجزؤ السيامي لمدة طويلة : 
وكثيراً ما نجد الأسوار ماثلة » أو تتخلى أحياناً عن مكانها لشوارع عريضة 
دائرية. فلا تزال في إيطاليا « نفسية التحزبات المحلية » والتنافس بين الأحياء 
حتى أيامنا هذه ( الياليو في مدينة سيّان 6همهف5:) الواقعة بين روما وفلورنسا . 

هذا وقد كانت الطفرة الدمموغرافية متأخرة في المدن : فقبل قرنين من 
الزمن لم يكن في نايولي سوى 500٠٠١‏ نسمة » وروما 1٠٠٠٠١‏ نسمة » وكل من 
بالرمو والبندقية ١4٠,٠٠١‏ نسمة وميلانو 170٠٠٠١‏ نسمة . وقد منحت الوحدة 
الإيطالية مدن العواصم القديمة حيوية جديدة مثل تورينوء وبعدها فلورنسا 
وأخيراً روما . أما الدع الصناعي للمدن فلم يظهر مفعوله إلا منذ 10 سنة . 
ويعيش ثلثا الشعب الإيطالي في أيامنا في ه87 بلدة » يزيد عدد سكانها عن 
ننسمة . وتضم المدن التي تحوي أكثر من ٠٠٠٠٠١‏ نسمة » وعددها 0 , 
أكثر من 17 مليون نسمة . وهناك أربع مدن مليونية هي روما ( شكل ١4‏ ) 
وميلانو ونابولي وتورينو. هذا ولا تبدوالمدن الشديدة الحيوية قادرة على ضبط 
نوها . 
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وهناك « عائلات حضر ية » تتفرّد بشكل صريح : 

فتحوي إيطاليا الثمالية نثيراً كثيفاً جداً من الدن » مع هيكل عمراني 
حيد التسلسل ٠‏ حيث تههن المدينة العملاقة ميلانو ١,8‏ مليون نسمة ؛ والمدينة 
الصناعية تورينو ١,56‏ مليون » والدينتان الحامشيتان وهما جنوا 1٠١,٠٠١‏ 


العمرانى ؛ كسبولة المواصلات في نطاق سهلي فسيح » واتصالات ميسورة مع 
العام الخحارجي » سواء عن طريق البحر أوعن طريق البر لوجود الممرات 
الألبية » وتماس مناطق متكاملة نظرأ لوجود مدن حضيض الجبل على 
ال هوامش , والأسواق الزراعية في قلب السهل ٠‏ والثروات الطاقيّة الجديدة 
لوجود الطاقة الكهرمائية في الألب ٠‏ والغاز الطبيعي في الناطق المنخفضة , 
ولوجود تقاليد اريستوقراطية عريقة ومن ثم بورجوازية » وغنى النطقة بذوي 
المبادهات والرساميل » ووجود وضع اقتصادي مسيطر منذ مدة قرن من الزمن . 
وليس لإيطاليا الوسطى صناعات حديثة مماثلة . فالمدن هنا تتخذ 
بالأحوف ,تا نوو عانق ها بوه حانيتها المناخنة #ترمفة فلورتنيا عن 


وكذلك شأن العاصمة روما ء التي تضم أكثر من ؟ ملايين نسمة بفضل وظائفها 
5 

- هذا وتكون مدن الجنوب عبارة عن بؤر فقر . فهي عبارة عن جزر 
محافظة اجتاعياً » ومقر بس الجنوب أو الميزوجيورنو ‏ ولا تؤمّن صيانة عمائرها 
إلا بصعوبة كبيرة » ؟ لا توفر المسكن لسكانها إلا بصعوبة » بعد أن تعرضت 
لتدمير الحرب العالمية الشانية » تواجه جميعاً » حتى أكبرها وهي نابولي » ١,7‏ 
مليون نسمة ء وبالرموء /60,٠٠١0‏ نسمة » مشكلات خطيرة على الصعيد 
الاجتاعي والاقتصادي . 

70 


ميلانو : مدينة عملاقة ( مترويول ) 

ميلانو هي أكثر من مدينة » إنها منطقة حضرية مؤلفة من ١7١‏ ناحية » تض قرابة ؛ ملايين 
نسمة . وهي عاصة إيطاليا الاقتصادية . ففيها تستقر شركات صناعة الحديد الكبرى مثل بريدا , 
فالك ٠‏ والميكانيكبة مثل ألفا روميئو ١‏ واوتوبياتشي ٠‏ والكهرمعدنية والكهاوية مثل مونتيديزون ' 
بير يللي » سنيافيسكوزا . والغذائية مثل مدتا وأليائتا » حيث تضم ميلانو إداراتها المركزية ومصانعها . 
شأن شركة « ايني » في حي ميتانو » ضمن تلك العمارات الشائقة , التي تعتبر تجسيداً لمجد إيطاليا 
الحديثة في المضمار الهندسي . وهنا أيضاً يقع أول مركز تجاري في البلاد مع معرضها الدولي حيث تعقد 
فيها #٠‏ من الصفقات التجارية » وكذلك السلاسل الكبرى لتجارة التجزئة , مثل شركة ستاندا 
ويناشنته » وأكبر مركز مالي مع مصارفه وبورصة الأإسيه ٠‏ وهي أول بؤرة ثقافية : من لم يسمع بسرح 
سكالا » وبالجامعات وبدور النشر ء التي تشكل الإشعاع الدولي لهذه المدينة الكبرى ؟ 

غير أن تنظ هذه المدينة لم يزل دون المرغوب ٠‏ إذ لم يمكن بعد السيطرة على نوها العمراني . 
فهناك نطاق عمراني جرى تنظيه قبل الحرب العالمية الثانية » والذي كان محصوراً ضمن شارع عريض 
دائري » وهو يغطي ٠٠٠١‏ هكتار ء ويضم ٠٠٠٠٠١‏ نسمة . ويميز في داخله ٠‏ المركز التاريخي » , 
الذي يسكنه 185 نسمة , والمحدود بشارع يواكب مجرى القنوات القديمة . ذاك هو قلب المدينة مع 
الكنيسة الكبرى وقصر البلدية ومسرح سكالو . ويتحول هذا الحي إلى « سيتي » . وتمتد حول المركز 
التاريخي وحتى الشارع الدائري الثاني . أي شارع باستيوني » أو الجدار الإسباني أحباء مكتية أن 
الخدمات الحضرية . ونجد فها وراء ذلك جموع كبير من مساكن تكاد تكون متاثلة مع بعض الأحياء 
المتخصصة مثل : « مركز الإدارة » قرب الحطة المركزية » ناطحة سحاب شركة بير يللي . ونجد بعدئذ 
حي « أطراف » ميلانو ومساحته ؟١١1681‏ هكتاراً ويم 1,177,0٠١‏ نسمة . 

وقد نشأت مشكلات عديدة عن هذا التقدم العمراني » كاختناق المواصلات رثم وجود المترو , 
وتلوث الحواء والماء » والمضاربة العقارية الشديدة . وقد ظهر مخطط عراني بين النواحي المجاورة ولكن 


دلاسو وزملاؤه . المدن الإيطالية . 

دار نشر لاروس ١917‏ 
روما : يبدو أن روما التي تعتبر رأس إيطاليا ؛ ورأس النصرانية » والتي تضم قرابة ثلاثة ملايين 
نسبة » يبدو أنها استفادت فائدة ضخمة من وضعها المركزي » سواء في شبه الجزيرة » أو في همل البحر 
الأبيض المتوسط . ولكنها لم تستفد أحياناً وفي الوقت ذاته من هاتين الميزتين . فقد كادت هذه العامة 


م 


القديمة التي كان عدد سكانها يتجاوز المليون في العصر الذهبي للإمبراطورية الرومانية . أقول كادت أن 
تتلاثى ٠‏ وأن تتعرض لحك الفناء لولا استترارية وظيفتها الدينية . ففي عام 180 ل تكن أكثر من 
مدينة متواضعة ٠‏ يسكنها حوالي 11٠٠٠٠١‏ نسمة . وكانت شبه ضائعة في ريف روماني معزول ووخم . 
على مسافة 00 كيلو مترأ من مصب بر التيبر المستنقعي . وكان عليها الانتظار حتى إنجاز الوحدة 
الإيطالية » قي تسترد من جديد دورها كعاصة سياسية . وهكذا عادت روما ء ببطء في البداية ‏ 
وبسرعة أكبر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية » عادت مدينة كبيرة جدأ . وتعتبر وظيفتها 
السياسية والإدارية جوهر وجودها . فلم تفلح هذه المدينة في أن تصبح بؤرة صناعية مرموقة . 
فهي لا تستخدم أكثر من 8: من سكانها العاملين في مصانعها وفي النقل » بل هي عبارة عن مؤسسات 
ترتبط بمركز استهلاي كبير » وبذلك تتألف صناعاتها من صناعة الأجهزة التلفونية » والأدوات المتعلقة 
بالأشغال العامة وبصناعة البناء » وبصناعة النسيج التركيبي والمنتجات الصيدلائية » وصناعة السجائر 
والجعة » أو هي عبارة عن أنشطة خفيفة وذات إشعاع واسع كالسينا . ولا تظهر الوظيفة السياسية 
بالمشاهد الهندسية العمرانية فحسب » بل بتكوين وظائف عمل جديدة وعديدة ؛ ففي كل شبر يفد 
آلاف من أهل جنوب شبه الجزيرة إلى العامة التي لا تتوقف عن التوسع . 


أما الوظيفة الدينية , التي لا تنحصر في دولة القاتيكان , فإنها تسام في 
دع هذه العاصة المهيبة . فلدى القاتيكان الكثير من السفراء المعتّدين من قبل 
العديد من الدول الأجنبية » وحتى من قبل المهورية الإيطالية ذاتها . وتعتبر 
كئيسة القديس بطرس قطب جذب للحجاج والسياح » الذين يكونون شديدي 
التأثر بتكاثف الأبنية والمواقع التاريخية » فوق أرخبيل عراني مؤلف من سبعة 
تلال من صخر الطف البركاني » التي تشرف من علو لا يتجاوز بضعة أمتار 
فوق سطح البرية الرومانية المنبسطة » وتتحكم من قرب في المنخفضات التي يقوم 
فيها الفوروم وميدان مارس . غير أن هذه المدينة التي لم يكن لما ربض حقيقي 
أبدأ » قند اليوم لما وراء سور الامبراطور أوريليان القديمةء أي فوق 
السهل الواقع إلى الجنوب من المدينة » وعلى الحضاب الثالية والشالية الشرقية 
على ضفتي نهر التيبر . 


ا جغرافية الدول الكبرى (17) 


المدن والمناطق 


وحمدة ومفارقات 


نظراً لتأخر إيطاليا في تحقيق وحدتها السياسية » فقد اتخذت لنفسها بْنى 
ممر ره » وجعلت من روما عاصمة رمزية مند عام مالملا . 

فهناك وحدة لغوية شبه شاملة ء لأن الإيطالية هي لهجة توسكانية 
قديمة » ولكن اللغة الإيطالية تتجاوز الحدود إلى سويسرا ‏ لأنها هي السائدة في 
كنتون تيسان «هزووء7 . هذا بينا يتكلم سكان إقليم قال دأوست غ6وه0ة:310/١‏ 
الفرنسية » في الوقت الذي يتكلم سكان التيرول الجنوبي الألمانية . ولا يزال في 
قلب البلاد جيبان صغيرا الأبعاد هما جمهورية سان ماران" » التي تعود إلى 
القرون الوسطى ٠‏ ومدينة القاتيكان التي تؤلف كيانا رمزياً بعد اتفاقيات لاتران 
عام 1554 ء التى تحد من سيادة البابوية الأرضية . هذا ويكون للجزيرتين 
الكبيرتين ؛ سردينية وصقلية أكثر من طابع خاص ولا سها على الصعيد 
الاجتاعي » مثل جماعة المافيا الرهيبة » والناجمة عن بنى إقطاعية قدية . 

وقد كرّس الدستور المهوري لعام 18548 ما يلى : 

البنى الوحدوية مع مستويات إدارية مختلفة وحياة سياسية : ٠١٠٠م‏ 
ناحية ( كومّون ) , ؟؟ إقليم ٠ ٠‏ منطقة والسلطة المركزية . 
(9) أوسان مارينو : جمهورية صغيرة ضن شبه الجزيرة الإيطالية » مساحتها 54 كيلو متر مريع وسكانها 6٠٠١‏ 

نسمة » وتقع إلى الشرق من فلورنسا قرب ساحل الأدرياتيكي » عاصمتها سان ماران 57٠٠١‏ نسمة » أرضها 

خصيبة ء يقال : انها تأسست في القرن الرابع عشر على يد سان مارينوء وقد احتفظت دائًاً باستقلالما . 


ويمارس السلطة التنفيذية فيها قائدين وصيّين يتم اختيارهما لمدة ١‏ شهور ء بواسطة الجلس الكبير العام الذي 
يتم انتخابه مباشرة لمدة 4 سنوات ٠»‏ وقابل للتجديد بنسبة الثلث في كل ؟ أعوام . 
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الإقلهية : فبين المناطق العشرين » توجد خمس مناطق ذات كيان ذي 
النقلال 13ت 

والحقيقة هناك القليل من الدول الأوروبية التي تحوي مثل إيطاليا من 
مفارقات جوهرية إقلمية . 

فهناك مفارقات اقتصادية عظية بين الال والجنوب . فالجنوب 
يحتوي على الخصوص مجالات عمل زراعية » في حين يض الشمال لوحده ثلثي الععال 
الطليان من ذوي الأجور الصناعية » وحتى لو صرفنا النظرعن عدد مجالات 
العمل » فإن إنتاجية العمل ذاته تكون أشد قوة بكثير في الثهال ما هي في 
الجنوب . وهكذا تكون الزراعة عصرية جد في الثمال ؛ كاستعال الأسمدة 
والميكنة » في حين نرى في الجنوب مواكب العال الزراعيين البؤساء » مما يشكل 
دليلاً على نظام ريفي عتيق . 

هذا ويتباين مستوى المعيشة لدى السكان بنسبة واحد إلى أربعة . فبعد 
المنطقة اللومباردية البهونتية حيث مخض التصنيع عن رخاء عام نلاحظ أن 
الوضع يأخذ في التقهقر باتجاه البحر الادرياتيكي ونحو وسط شبه الجزيرة 
والجنوب . ولا تزال إيطاليا الوسطى حاوية على مدن نشيطة وأرياف بهيجة . 
توفر مصادر رزق عائلية على مستوى لائق . ولكن إلى الجنوب من تايا 
بالظهور مناطق يكون الفقر العام فيها هو القاعدة » وتبلغ حدها الأقصى في 
بازيليكات ( لوكانيا ) » أي عند بطن قدم الجزمة الإيطالية » وفي مرتفعات 
كالابريا وفي غربي صقلية . 


ويزيد من حدة هذه الاختلافات الوطبع الدهوغرافي والبطالة . ففي 
منطقة الميزوجيورنو 0:20فو16220/ أي جنوب خط عرض روما تقر نيدأ : 
يكون المو الديموغرافي هو الأكثر سرعة ء وهو طابع مميز للأقطار الناقصة الهو 


0 


وذات اقتصاد تغلب عليه الصفة الريفية » وهذه المناطق هي التي تتعرض لأشد 
المصاعب . وفي الوقت الذي تتقهقر فيه البطالة كثيرأ في الثمال » لا يزال 
الجنوب يحتفظ بشكلين مألوفين من البطالة هما : البطالة الكلية التي تصيب أكثر 
من مليون نسمة » والبطالة المقنعة ذات المشاهد العديدة » مثل العبال الزراعيين 
الذين لا يعملون أكثر من ٠٠١‏ أو ١٠١‏ يوماً في العام » وصغار الفلاحين الحرومين 
من الآرض » وصغار الحرفيين » والباعة المتجولين في الأرياف , أو في الشوارع 
من ذوي الكسب غير المنتظم » وهكذا يكون الميزوجيورنو هو المجال الكبير 
للذين يتلقون العون الاجتاعي . 


المشكلات الإقلمية : 


لقد كان الكفاح ضد الاختلافات الإقلهية » هو الاهتام الأول لدى 
السلطات العامة الإيطالية ء منذ أكثر من ثلاثين عاماً » ولا سيا العمل المستتر 
لفائدة الممزوجيورنو , 

والواقع لقد كانت قوانين الإصلاح الزراعي لعام ٠ 156١‏ تتخذ أبعادأ 
وتنوعات متوائمة بشكل خاص مع أوضاع الجنوب . ولكن جاء إنشاء صندوق 
الجنوب في عام 115٠‏ على الخصوص » وهي مؤسسة ذات استقلال ذاتي قامت لمدة 
٠‏ سئوات » ولكنه استقلال أصبح دام بصورة ععملية » ويستفيد من حصص في 
لميزانية الخمسية ء أقول : جاء ليضيف لتوظيفات الوزارات قوة تدخل اقتصادي 
أضيل ؛ 

وقد استطاع هذا الصندوق أن يحصل على مصادر تمويل خارجية على شكل 
قروض من البنك الدولي » ومن البنك الأوروبي للاستفارات » ولا سها منح من 
اعتّادات عون التفية الإقليية » التي تساعد المناطق الأخرى » ضن الججمباعة 
الاقتصادية الأوروبية . 
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وقد اتجه عمل الصندوق في البداية نحو البرامج العقارية » والتحديث 
الؤراقى: «واليق الاساية في زمن كان الاهتام فيه منصرفاً نحو ترجيح الكفاح 
ضد بطالة الريفيين » والعزلة بالنسبة لبقية البلاد . وابتداء من عام ١١61‏ 
انصرف الاهتام نحو التصنيع » ولا سها إقامة وحدات كبيرة في بؤر التصنيع , 
فأصبح لزامأ على هولدنغ الدولة أن يحقق ٠0‏ بالمئة من استفاراته الجديدة في 
الجنوب . ففي تلك الفترة قامت مصانع مونتيكاتيي في برنديزي » وشركة 
ايتالسيدر في تارنت ٠‏ وفيات في باري 83:1 ٠‏ والفاروميئو واوليفتي في نابول . 
وآنيك في جيلا 612 في جنوب صقلية . وقد أصبح التنظي الإقلهي منذ عشرة 
أعوام أكثر اتساعاً » فأصبحت السياحة تلعب دوراً أكثر أمية » وأصبح على 
الجنوب أن يفو بصورة مستقلة أكثر من أن يحاول تقليد الثمال يي يلحق به . 

وقد كانت النتائج مشجعة » فقد أمكن استصلاح وري 500,0٠0‏ هكتار 
في القطاعات المستصلحة بدع الصندوق خلال ٠١‏ سنة ء ولا سيا في سبول كاتان 
في صقلية » وفي فلومندوزه في سردينيا » وفي فولتورنو قرب نايولىي », وفي 
فورتوره قرب فوغجيا . وإذا حسبنا التقدم بالعملة الثابتة » وجدنا أن قية 
الإنتاج الزراعي قد تضاعفت في الجنوب ٠‏ ولكن النجاحات كانت متفاوتة ‏ 
فقد كانت أكثر من 7 * في العام في السبول المستصلحة و ؟ : في المناطق 
الاخرى . 

وقد سمح قيام شبكة طاقيّة جديدة من غاز طبيعي وخطوط كهربائية , 
فضلاً عن ٠٠٠١‏ كيلو متر من الطرق الرئيسية والخطوط الحديدية , والموانئ 
العصرية » أقول : سمح للجنوب بتحقيق /1 باللئة من الناتج الصناعي 


زادت يمالات العمل مقدار 50٠0.06٠‏ بين ١50١‏ وكالاكا « هذا على الرع هن أن 
الشركات الكبرى الصناعية لم تستطع أن تخلق مجالات عمل جديدة بسبب الأقنة 
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10 المتقدمة » مثاما ١‏ تقكن من إيجاد فئة صغار المقاولين الي كانت 
تطمح إليها كثيرأ . ولا تعمل كل هذه المصانع التي أقيت من أجل مرحلة توسع 
اقتصادي بكامل طاقتها » بحيث أصبح الاهتام بعائديتها » أو بجدواها الاقتصادية 
ثانويا » ولا تزال البطالة مستفحلة . ترى ما هو الوضع لو لم تسقر الحجرة التي 
نقلت نحو الشمال أو نحو الخارج مقدار ١,8‏ مليون نسمة بين 1910١‏ و 1510 ومقدار 
مليون بين 151١‏ و 1976 ؟ وهكذا يظل وضع الجنوب هشاً رغ كل الجهود : 


وهذأ على الخصوص ف فترة المصاعب الاقتصادية / 3 هو الحال بعد عام ١‏ 


كيف يمكن تفسير تأخر إقلي الميزوجيورنو ؟ 

لا تفسّر العوامل الطبيعية كل شيء » وإن كان من الصحيح القول بأن الجدوب ظل يحتفظ 
بسهول مرزغية وخهة لأمد طويل ؛ وبجبال شديدة التخديد » م كانت المواصلات فيه عسيرة » 
ولا تقل موارد باطن الأرض فقرأ عن موارد سطحها . ولكن للثمال أيضاً نطاقاته المعرضة للفيضان » 
ومناطقه الوخمة الوبيكة وتربه المزيلة . هذا كا لا يتوزع حظ الجنوب التعيس في كل شبه الجزيرة 
المشدة في البحر الأبيض المتوسط » رغ وحدتا الطبيعية التى لا جدال فيها ء لا يتوزع بشكل 
منسجم » كا لا يقتع الثمال في سائر مناطقه بنفس المستوى من الرخاء . 

هذا مثاما لا يعود ذلك لعاهة موروثة » ففي خلال العصور القديمة كانت صقلية وسردينيا من 
عنابر قح القرطاجيين ٠‏ ومن ثم الرومان من بعدمم » وكانت كل من نابولي وبالرمو في مطلع القرن 
العشرين ٠‏ أكثر أهمية وازدهاراً من روما وميلانو . 

ويلعب ثقل البنى الزراعية دورأ كبيرأ » فقد عملت القرون العشرون التي سبقت من التاريخ 
على جعل الجنوب بلاد الملكيات الواسعة . فنذ العصور القديمة الرومانية » كان تَلّكَ الأراضي العامة 
من قبل أعضاء مجلس الشيوخ » قد أوجد سسية الأملاك العقارية الواسعة المستغلة بصورة واسعة 
ان5هعء . وقد عمل النظام الإقطاعي في فترة الحم النورماندي والنظام "'روتيني الإسباني على توطيد 
هذه الأوضاع . وجاءت أوائل محاولات الإصلاح الزراعي لتؤدي إلى استفحال الوضع ٠‏ وذلك بالقضاء 
على حقوق الاستغلال . وجاء إلغاء أملاك رجال الكئيسة » ليزيد من ثراء بعض أغتياء أبناء المدن أو 
بعض المضاربين العقاريين اليقظين . أما في المناطق التي كانت الملكية الواسعة لا تسيطر لوحدها » فإن 
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الملكيات الفلاحية المتفتتة بفعل تقسيٍ الإرث قد أصبحت من الصغر بحيث لا تؤمن معيشة أسرة 
عديدة بشكل لائق . ويستثنى من ذلك منطقة كاميانيا حول نابولي » حيث كانت الملكيات الصغرى 
مستغلة بصورة حثيثة . 

وجاءت أسرة السافوا الملكية . التي ألغت المارك الداخلية وجعلت من إيطاليا دولة مقتركزة 
على الفط الفرسي . لتعمل من حيث لا تدري على اختلال التوازن الإقلبي . وهكذا انطلق الشمال 
الذي كان في أوج التحويل الاقتصادي , والذي تميز ببورجوازية نشيطة وجيهة التسليح برؤوس 
الأموال » انطلق لفتح الجنوب ولتوسيع أسواقه مستفيداً من حماية جمركية قوية ( تعريفة 2)188(7 
والتي كانت تعارض بالمقابل تصريف محاصيل الجنوب الزراعية في الأقطار الأوروبية الأخرى . 

وأخيراً م يكن التاريخ الحديث موائًأ أبدأ لإقلم الميزوجيورنو ٠‏ فعلى الغ من بعض الإنجازات 
الكبرى والتي لم تكن ذات تأثير كبير على الصعيد الاجتاعي ؛ فإن الحكومة الفاشيستية لم تعمل الكثير 
لتحسين مصير الجنوب بصورة جذرية . وقد كان البؤس الذي يطرد الرجال دافعاً طيبأ لمرشحين 
لاستعار أفريقية » والذي كان يدعو إليه نظام الحك القائم . وكانت الحرب العالمية الثانية شديدة الضرر 
على الجنوب . يا لها من بقعة تتلاقى شتى ضروب المصائب بما في ذلك المافيا التي تزدهر على حساب 
بؤس وترويع الصقليين ! . 


حياة الاتصالات 
وسائل المواصلات والتجارة الخارجية 


تنح الشرائط » التي يفرضها التضريس والمناخ على وسائل المواصلات 
الإيطالية » مشاهد ذات أصالة . 

فيدة الللادلا غلك طزقا عائئة ضالكة لتلاخة بانتتناء سيل اليوة وضلهة 
طول الشبكة المائية ٠٠٠١‏ كيلومتر من المقياس الصغير » ولا تنقل أكثر من ثلاثة 
ملايين طن . ويكون بناء الخطوط الحديدية مرتفع الكلفة » لكثرة الأشغال 
الفنية من أنفاق وجسور » وهذا ما يحد من استغلال الخطوط الحديدية ذات 
الخاور العريضة . وقد كان فو الشبكة الحديدية متأخراأً » فزاد طولها من ٠٠٠١‏ 
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كيلومتر عند تحقيق الوحدة الإيطالية إلى ٠٠٠٠١‏ كيلومتر حالياً . وتستة 
الدولة مباشرة أربعة أخماس هذه الخطوط . وإذا استثنينا بعض الخطوط الكبرى 
التي جرى تصحيح مسارها » ففإن التحديث ينال أسلوب الجر على الخصوص , 
ذلك لأن ثلاثة أرباع النقل يتم فوق خطوط مكهربة . 

وهكذا يكون الطريق البري إذن أكثر وسائل النقل الداخلىي شولا . فقد 
أضيفت إلى الطرق القومية » منذ افتتاح وصلة ميلانو فاريزه » مموعة من طرق 
سيارات عريضة امتدت على 650٠١‏ كيلومتر ولاسها باتجاه الجنوب . وهناك 
منظمة عامة هي آناس 4.3/.8.5 » التي تقوم ببناء محاور الطرق العريضة الجانية 
في منطقة الميزوجيورنو » في حين تقوم شر ت حكومية بمد طرق دولية 
« أوتوستراد » أو شركات خاصة تتقاض عليها رسم المرور . 

وتترابط الخطوط الحديدية وطرق السيارات العريضة بالشيكات 
الأوروبية » بواسطة إنجازات هندسية رائعة هي الممرات الألبية . وفي سبيل 
تيسير مرور القطارات » تم في البداية فتح المحاور الكبرى نحو فرنسا , انطلاقاً 
من تورينو وميلانو( نفق جنيس ) » أو نحو سويسما وألمانيا من خلال ممر 
سمبلون وسان غوتار . ولقد استدعى اتساع واسقرار النقل البري بالشاحنات بعد 
الحرب العالمية الثانية فتح مرات خاصة بها » مثل تمر مونبلان ويمر سانبرنار 
الكبير . وتكون الطرق المتجهة غرباً هي الأكثر حركة . وكذلك يعتبر مر 
البريتر الطريق المباشر من ألمانيا إلى إيطاليا عبر التيرول المساوي » وهو عبارة 
عن شارع عريض للسيارات وللخطوط الحديدية . وهناك أنابيب تجتاز الجبل 
لتوزّع النفط المفرّخ في الموانع الإيطالية » وهكذا تنقل الأنابيب العابرة لجبال 
الألب :5.4.1 مقدار 6؟ مليون طن من الوقود السائل من تريستا إلى ألانيا . 

وتجعل سواء البلاد الجغرافية من الضرورة بمكان الاعتاد على المواصلات 
الجوية الداخلية بين الثمال والجنوب » كا أن اتساع انتشار خط الساحل يمع 
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البلاد لحياة بحرية . وهكذا ملك إيطاليا أسطولاً تجارياً تزيد حمولته عن 
عشرة ملايين طن حمولة خام ذزا » وحسن التجهيز بناقلات النفط والغاز 
الحديثة ‏ والتي تخص جموعة فيفاره ©:06:«ا المدولنة 6ناوأ]ة)6 أو تتبع شركات 
خاصة . وهناك العديد من الموانئ الإيطالية » غير أن عشرة منها » تستأثر 
بمعظم الحركة البحرية نذكر منها جنوا وتريستا وأوغوستا ٠‏ والتي تقوم فيا بينها 
مواصلات بحرية ساحلية هامة . وتسمح الاتصالات فيا بين الجزر » والاتصالات 
مع اليونان وتونس » أو الاتجاهات الأخرى الأكثر بعدأ » والتىي يقصدها السياح 
أو المهاجرون ٠‏ أقول تسمح بقيام مجال فسيح لسفن الركاب أو البواخر الختلطة . 

أما في مجال التجارة الخارجية » فإن إيطاليا تبيع على الخصوص 
منتجات صناعاتها الميكانيكية والنسيجية فضلاً عن السلع الغذائية من باكوريات 
وخمور وفواكه . أما في مجال الاستيراد فتكون المواد الأولية الضرورية للحياة 
الصناعية هى الغالبة » مثل النفط. وخامات المعادن وخردة الجديد وه!اتهمععم 
والألناق السموةة موتكم ترقت لف ع الا رواسا لمات الفنائية أذ 
الصنوعة . وتتعامل بصورة رئيسية مع بلاد السوق المشتركة على الصعيد 
التجاري . وبيا تترك المبادلات مع بلاد الجماعة الاقتصادية الأوروبية رصيداً 
ويكاد يكون الميزان التجاري خاسراً باستمرار » ولكن يبدو أن العجز 
مستقر على حجم ثأبت . 


إحصائيات النقل والتجارة 8/اؤا والمذا 
الأسطول ١١,5‏ مليون طن حمولة خام 5 مليون طئة حمولة خام 
الاستيراد مليارات الليرات 4/875 0 همليار ليرة 
التصدير عليارات الليرات 8/448 6١١‏ مليار ليرة 

نسبة التجارة الخارجية إلى الناتج القومي الخام 6,؟؟ # 
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السياحة وميزان المدفوعات 


تمتع إيطاليا باذبية سياحية كبيرة » كعذويبة المناخ وطول مدة 
التدمفن وج 1 »ولا سيا احمية منها في 
أربعة منتزهات قومية » وذكريات لا تحص من التاريخ ؛ والأوابد ٠‏ ومرح الطبع 
الإيطالي » والثروة الحرفية ٠‏ وجودة وتنوع مطاعمها . وقد بذل الطليان كل 
عون مكن ‏ وتقهرا ف ان لؤل عتةم المينات الطبييية والنفينة + وطورت 
مؤسسات خاصة في البداية » مثل نادي السياحة الإيطالي منذ عام 18556 »2 
ونادي السيارات الإيطالي في 1898 » والتى تشرف عليها مؤسسات الدولة مثل 
ايفيك +8001 وفروهها الإقلفينة ...هذا > تلنات اللكوصة إلى وغ ازدهان يق 
الاستقبال بالتجهيزات والقويل » وهكذا تحوي إيطاليا 50,٠٠١‏ فندق ٠‏ فضلاً عن 
الوقدلاك هل علو ل اخاوو الكيرف للطرق نهر عدا عن الجلؤمل القتدقة . 

وتكون الثروات السياحية الإيطالية متنوعة . وتجد تحت تصرفها 
إمكانات استقبال في كل الفصول . 

- هفى حطات جبال الألب » وبالدرجة الثانية محطات جبال الأبينين : 
ل ناض لكر ع ها هن الت 4 ف سدرسا ف د 
كزرها نوو وكوكنا ذانب ويم وفمل مراك قاط فخلاله افير الطلينان 
المصطافين مع السفار الأجانب المشتركين في رحلات جماعية » عند انطلاقهم من 
بولزانو وميرانو باتجاه جبال دولوميت . 

- وتضم السياحة الساحلية فصلا ثانوياً شتويأ في الريقييرا الليغورية » وإلى 


الجنوب من نايولي » وفى تارومين أو في البندقية ؛ وفصلاً صيفياً رئيسياً حيث 
تتخذ بلاجات توسكانيا الفسيحة منهوء:ة"؛ : أو عل سواحل الأدرياتيى 
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اللومباردية . 

- محطات الخامات المعدنية والاستشفاء » والى تتخذ أحياناً شهرة دولية مثل 
( أبانو » سالسوماجيوره » ومونتكانتيني ) . 

- هذا وتؤلف المدن الفئيّة أخيراً » إلى جانب المعابد القديمة والكنائس 
والقصور والمتاحف الحديثة » حموعة أثرية قاما تفتقر منطقة إيطالية إليها . 


وكانت إيطاليا تستقبل قبل 1154 سنوياً حوالي ؟ ملايين زائر أجنبي » 
ولكن هذا الرة أصبح يتجاوز الآن ٠١٠‏ مليوناً . وإذا استثنينا أولفك الذين تقل 
مدة إقامتهم عن ١5‏ ساعة ٠‏ أي أتباع الرحلات ٠‏ والطليان المقبين في الخارج : 
والذين يأتون لقضاء العطلة مع أسرم » فيبقى هناك حوالي 77.5 مليون سائح 
يقم لفترة ماء كا لوحظ ذلك في عام 1597 . ويأق هؤلاء غالبا بواسطة 
السيارة » وتبلغ نسبتهم 7 # في حين تقل نسبة الذين يأتون بالباخرة يوماً بعد 
يوم » ويؤلفون ١,5‏ * والطائرة ٠١,"‏ * . ولكن القطمار يتفوق بنسبة تبلغ 
5 3 . ويأقي الألمان في اللقدمة من حيث العدد » فبلغ عددم في السنة 
المذكورة ه,/ا ملايين » مثاما يتفوقون من حيث عدد ليالي المبيت ٠‏ ويليهم 
الفرنسيون والسويسريون الذين يقارب عددم ١‏ ملايين , ويأتي بعدتم 
المفساويون ",؟ ملايين » وسكان البيينلوكس :,؟ ملايين والبريطانيون ١,7‏ 
مليون . وعلى الرغ من بعد الشقة على الأمريكيين » فإن عددهم يصل إلى ؟,؟ 
مليون من الذين يمكثون في إيطاليا » من خلال تجوالهم في أوروبا » مدة ؟ أيام 
وسطياً . 

وتأتي إيطاليا في الدرجة الأولى بين الأقطار الأوروبية من حيث 
العائدات السياحية ‏ التى بلغت في ١9!‏ مقدار 415 مليون دولار مقابل 
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51؛ مليون في فرنسا . ويعتبرفائض مداخيل السياحة البالغ ١88‏ مليون 
دولار في العام اللذكور » وسيلة جوهرية لتوازن ميزان المدفوعات في البلاد . أما 
في السنوات العجاف . 5 بين 151/5 و 119756 » فقد ساعد هذا الفائض مع 
مدخرات الال الطليان العاملين في الخارج على تلافى شطر من العجز . يا ساعد 
منذ عام 1977 بالإضافة للعون المالي الأجني على تثبيت وضع اللير الإيطالي 
بفضل تدفق العملة الصعبة . 

البندقية : وهي بلا ريب أكثر المدن الإيطالية الكبرى إثارة للعجب » ولكنها أكثرها عرضة 
للتهديد في الوقت ذاته . فهي تقيز بنشأتها ذاتها . فعلى أثر زحوف البرابرة » التى عملت على سقوط 
الامبراطورية الرومانية » وجدت الأقوام الفينيتية » ومنهم اشتق اسم فيئيسيا » أي البندقية » ملجأ لما 
في الجريرات التى تتناثر تجاه ساحل البحر الأدرياتيي ذي اللاغونات 565نهها . وكان أحد أكثر هذه 
النويّات أهمية هو أرخبيل ريالتوء الذي حكه في عام 367 حاك أو *ناك وهو جد الدويج . وفي ١1م‏ 
سرق البتادقة بقايا جثان القديس مرقص من الإسكندرية!! » ومن ثم أصبحت البندقية دولة عظمى 
بحرية في البحر الأبيض المتوسط ء وفي كل عام » خلال الفترة الواقعة بين ؟7١١‏ وحتى 77517 » كان 
يري مهرجان كونوبيو » عند حلول عيد الصعود » فيصمد الدوج متن طراد حربي اسمه بوسنتور 
11 ويرمي بخاتمه في البحر » وهو رمز زواج مدينة البندقية مع الماء . 

ولقد أغنى هذا التاريخ الطويل مدينة البندقية بروائع فنية . وبالكنائس وبالقصور 
وبالمتاحف وبالعارات شأن أقل منزل فيها » والقي قامت فوق غابة من الأعمدة الخشبية المغفروسة في 
الوحول . وتتلاحم 1١7‏ جزيرة بواسطة ٠٠١‏ قنطرة التي تتخذلها القنوات » إذ يتم كل انتقال من مكان 
لآخر بواسطة المراكب ذات الحرك ٠‏ وحتى جمع القامة » ونقل المرضى والموق » وكذلك تكون حركة 
تدخل رجال الشرطة والإطفاء بواسطة مركب الجندول . ويظل أمم طريق في المدينة هو الطريق 
المائي المسمى القناة الكبرى . غير أن هذا الموقع الجزيري يعتبر اليوم مصدر قلق » فالمياه تنلوث بسرعة 
أكبر من سرعة تجددها » مثاما فسد جو المدينة بسبب الدخان المتصاعد من المعامل الواقعة في الريض 
القاري في حي مسترو ويورتومرغيرا . ويؤلف انكباس 06566:هطناة القيعان البحرية تهديداً خطيرأ 
لامدينة » لأن ساحة القديس مرقص تتعرض أحياناً في حالة المد الأعظم إلى التغريق ؛ أي أن العنصر 
الذي يؤلف سحر البندقية قد يكون سبب فنائها . 





() أنظر وسف أفريقية تأليف الحسن الوزان « ليون الأفريقي » ؛ الذي صدر في الرياض في عام 1574 وترجمه 
عبد ألرحمن حميده . 
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فرنسا 


جمهورية أوروبية ند على مساحة 0055٠٠١‏ كيلو مترمريع بما في ذلك 
البحيرات التي تشغل رقعة ٠٠٠١‏ كيلو متر مربع » يسكنها 01,1 مليون نسمة في 
07 » بعد أن كانوا 41 مليون في 1577 و 45 مليون في 1571 . 

الموقع : 

اانا تؤلف إحدى دول أوروبا الغربية » فهي تقع بين درجة العرض 6,5 
درجة و 1,١5‏ درجة شالاً » وتتخذ شكل سدامي الأضلاع » ثلاثة أضلاع 
بحرية » وثلاثة قارية » بحيث لا تتعدى أية نقطة فيها مسافة 50١0‏ م عن 
البحر . وتطيف مياه بحر المانش » وبحر الثمال » والحيط الأطلنطي والبحر 
الأبيض المتوسط بسواحل تمتد على 7٠٠١‏ , , كا تمند حدودها البرية » التي 
تلامس بلجيكا ولوكسمبورغ وألمانيا من الشمال الشرقي » وألمانيا وسويسما 
وإيطاليا من الشرق » وإسبانيا من الجنوب الغربي على مسافة ٠٠٠١‏ , . فهي 
دولة قارية وبحرية » أطلنطية ومتوسطية « رومية 3 في أن واحد . 


؟ تقع على مسافة واحدة بين القطب وخط الاستواء » لأن خط العرض 65 
يمر من بوردو ومن فالنس ء أي تقع في قلب النطاق العتدل » مثاما تحتل من 
جهة أخرى أكثر البرازيخ الأوروبية ضيقاً التي تفصل بين البحر الأبيض المتوسط 
وبين امحيط الأطلنطي . وبفضل هذا الموقع الفريد , فقد كانت خلال التاريخ 
طريق مرور في الس وفي الحرب ٠‏ ومكان التقاء مدنيات قادمة من البحر الأبيض 
المتوسط ومن الثمال . 


() أي على بحر الروم وهو أسم البحر الأبيض المتوسط عند الجغرافيين العرب . 
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تشكل الأرمن : 

لقد مخض الالتواء الحرسيني في نهاية الحقب الأول » عن ظهور كتل جبلية 
فوق الموقع الحالمي لفرنسا » والتى كانت حتى ذلك العصر مغمورة بمياه البحار : 
كتل كانت طياتها متجهة في الغرب من الثمال الغربي نحو الجنوب الشرق » ومن 


3 لاحت 0 ل 
دحت 30 
رذع لاا الال الما 
ب بج 
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التواءات من الدور الأول ( هرسينية ) 
0ج قورسم مون م 2 6 2 نت ساسم مم حون 529 التواءات أو تموجات من الدور الثالث ( البية ( 
96٠‏ 


الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي في الشرق , أي كانت تتخذ شكل رق ٠‏ ضخم 
وقد هاجم الحت «وزوم,ء هذه السلاسل . بعد أن ظهرت للوجود ا 
الزفن ال قياسين» انا اطق النان ا ا 1 
السلسلة ولم يترك منها سوى أجزاء منعزلة ..هي الكتلة المركزية « الماسيف 
سنترال » » والكتلة الأرموريكية في شبه جزيرة بريتانيا » والآردين قرب حدود 
بلجيكا » وجبال الفوج ؛ والتير ينيد قِ أقصى بي الثرقي » وتشكلت 
حوضات كبيرة تكدست فيها طبقات رسوبية سميكة . و فير الترسبي خلال 
الحقب الشالث » ومن ثم وعلى ليقن السخرر عنامت هذه الأحخواض ٠‏ التي 

لف الحوض الباريسي والحوض الأكيتاني ؛ والفلاندر . وقد عمل الالتواء الألبي 
فْ ا الحقب الثالث على انبثاق سلسلة جبال البيرينيه وسلسلة جبال الألب 
و ا هله الأحواض + ٠‏ وهو مقعر حوض البحر الأبيض المتوسط , الذي كان 
أحد أجزاء بحر التيئيس ٠‏ وكان رد فعل الالتواء أن جضت الككلة المركرة 
وهضبة الآردين » ؟ا انفصلت جبال القوج عن الغابة السوداء بانهدام وادي 
الراين ن . أما التيرينيد فقد انار وخلف كتلة جبال المور » أي ه جبال المسادين 
الخاريةم ف توت شرق فرننا » وجيان بسار له مجرزرة كور 1ه ا 
تمن نيو الرون والسا ف و اها في الحقب الرابع فقد استقرت الموديات في جبال 
لالجو الميرويعيمينة والسنات قاسية ال والقدويده جيث للك ل كرون 
التضاريس . 

التضريس : 

تضم فرنسا تضاريس شديدة التنوع » ففيها الجبال والتلال والهضاب 
والسهول إلخ ... ولكن ارتفاعها التوسط يظل ضعيفا لا يتجاوز 5 مترا 
ونستطيع أن يز فيها ما يلي : 

أولا : الكتل القديمة : وهي عبارة عن أجزاء من السلسلة الهرسينية 
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( شكل ١‏ ) . وتتخذ الكتلة الأرموريكية شكل مثلث » ترتكز قاعدته على 
الحوض الباريسي » ويتجه رأسه نحو امحيط . وقد تحولت إلى حالة شبه سبل ؛ 
فلا تحوي بالتالي سوى مرتفعات متواضعة في ارتفاعها مثل جبال آرّيه 1166م 
والجبل الأسود ولاند مينيه 81608 » والني تطيف بمنخفضات مثل حوض 
ا و ا اق تال تكبف الكري هن 
هضاب مثل جبل لهوزان » كومبراي » مارش » لهوزان الأدنى » والتي تخترقها 
أوذية عيقلة .وين فق الوسيظ وق الكترق جبالا طقيلية الازتشاع مقا 
مورفان » شاروليه » بوجوليه » ليونيه وفيقاريه على الحافة الشرقية , 
ومرتفعات فوريز » قيليه » مارجريد » جيقودان » وجبال اوقيرنيه البركانية , 
ل 7805 د 


إلى جانب أحواض مثل ليانيه » يوي ٠‏ فوريز » وروان » الي تفصل بين هذه 
الكتل . وإلى الجنوب نجد هضابا كلسية مرتفعة تدعى « القوص » تفصل ما بين 
كتل سيقين وهضاب رويرغ المؤلفة من صخور متبلورة » وسيغالا . ولاكون , 
واسيقووووا دل سود انها عووال التوتعدق: القرق القن روا كلذ القدين: 
والمدورة » وبسفوحها غير المتناظرة حيث تكون الشرقية شديدة الانحدار . 
وتنقسم إلى جبال قوج عليا متبلورة في الجدوب وفي الشرق ( شكل ؟ ) » وإلى 
جبال قُوج سفلى . ذات صخور رملية في الثهال وفي الغرب . أما الأردين فهي 
هضبة قليلة الارتفاع » تخترقها أودية ضيقة ومتعرّجة . أما جبال المور وإيسترل 
فهي من بقايا كتلة التيرينيد التي غاصت تحت مياه البحر الأبيض المتوسط . 


العبضجى! يد سول من رود اللاي دعبال الطرير 
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الشكل ؟ 
ثانياً : الكتل الشابة : وهي بقية الالتواء الألي » ولجبال البيرينيه 
تضريس مثلم » وتتألف من زمرة من أرتال جبلية تتجه من شرق الجنوب الشرقي 
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أما حال الآلن» فتولك اكت متاطى فرديا ارققاضا «:ووكون التشودن 
جريكا رشيقاً بارا ٠‏ ؟] يكون وضع ارتصافها منتظيا . ونميز جبال الألب الثمالية 
الواضحة التجزئة » وهى مقدمة الألب « البريئالب » والأخدود الألى والكتل 
الركوية ونظنافماا ين الالبي» أن سال اللي التتوبية لكوت نات رانين 
أكثر غموضاً . أما جبال الجورا فتضم قسماً التوائياً وأكثر ارتفاعاً » يدعى الجبل في 
الشرق والهضبة في الغرب . 


ثالثاً : وتحتل السهول ولمهضاب أكثر من نصف مساحة فرنسا » ويمتد 
الحوض الباريسي بين بقايا السلسلة الهرسينية » ويشكل حوضاً واسعاً تكون 
طبقات الصخور الرسوبية فيه مرتفعة على شكل هالات متوحدة المركز . ويميز 
فيه من الشرق تضريس أضلاع « كويستا » ؛ مثل أضلاع اللورين وأضلاع إيل 
دوفرانس وسهول ٠‏ مثل سبل شميانيا » مثاما يتألف الشال من هضاب مثل 
يكازةينا وتوراقددينا : أننا من الجنوب فيظهر تأثير الماسيف 
سنترال » 5 في بلاد اللوار » ويقيز إقليم الوسط بسهوله الواسعة مثل سهل بري » 
وسبل بوس 868066 » وبتلاله وبأوديته . هذا ويميل حوض أكيتانيا باتجاه 
الحيط الأطلنطي » وهو منطقة تلال تتصل مع الحوض الباريسي بواسطة عتبة 
يواتو . ويضم هضاباً في الثمال وبقايا بيرينيه في الجنوب وميزاباً أوسط . ويجب 
أن نضيف إلى السبول منطقة الألزاس » وهي حفرة انجدامية ( شكل ه ) بين 
جبال الفوج وبين الغابة السوداء في ألمانيا » وسبول الساؤون » والرون » وسهل 
القيال:::وسيول الكنوي الطلة قل البعر الايض التوينفل 


السواحل : وتحوي أكثر الهاذج تنوعاً . فيكون الساحل على بحر الشمال 
الساحلية الحوارية حتى بر السين . ثم يصبح الساحل أكثر تنوعاً بين بلادكو 
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م وشبه جزيرة كوتنتان . أما بين كوتنتان ونهاية فينيستير فيتيز الساحل 
بكثرة التسننات » وبتعدد الرؤوس والخلجان والجزر. ويكون الساحل على 
الجيط الأطلنطي شديد التقطع حتى نبر اللوار ثم يصبح منبسطا ومحفوفا 
بالكثبان في إقلم قانديه 760066 ء ثم يتحول إلى سبل منخفض » ورملي 
حتى مصب نهر الأدور» حيث يعود صخرياً . ويكون الساحل البيريني على 
البحر الأبيض المتوسط متقطعاً , ثم يكون ساحل الروسيّون واللانغفدوك منخفضاً 
ومحفوفأ باللاغونات . ويتصف ساحل اليروقانس بشدة التضرّس ومسّناً بجونات 
عمبيقة . ويكون ساحل كورسيكا الغربي مرتفعاً ومتقطعاً » بينا يكون الساحل 
الخرق قتكنضا رمليا:. 

الشبكة المهيدروغرافية : وهنا أيضاً يسود تنوع كبيرء بدءاً من النهر 
المادئ المنتظم حتى السيل الهدار على ساحل البحر الأبيض المتوسط . وتنحدر 
الأنجار من جبال البيرينيه ومن الألب ومن الوح ومن هضبة لانغر ومن المأسيف 
سنترال » ومن مرتفعات فرنسا الغربية لتتلاق في الحوض الباريسي » وفي الحوض 
الأكيتاني ' وفي الأجزاء المنخفضة في الغرب . وأنهار فرنسا الرئيسية هي : نهر 
السين وهو طريق مائي كبير صالح لاملاحة ذو نظام منتظم ويصل صبيبه 
التوسط إلى 57١‏ م' / ثا . أما نهر اللوار فهو أطول أنهار فرنسا وأقلها اتتظاماً : 
ويصلح لاملاحة في مجراه الأدنى » ويكون مصحوباً بقناة في مجراه الأعلى , 
ويصل صبيبه المتوسط السنوي إلى 1١6١‏ م' / ثا . ويكون هر الغارون عبارة 
عن سيل بيريني » ثم يصبح نهر سهل أكيتنانيا ' ويتخذ أمم الجيروند بعد مقرنه 
مع بر دوردوني » وهو صالح لاملاحة في القسم الذي تصعد فيه موجة المد , وهو 
أغزر أنهار فرنسا ٠‏ لأن صبيبه يصل إلى 7٠١‏ م” / ثا ء أي يقارب صبيب نهر 
الفرات في سورية . وينتهي مر الرون على شكل دلتا » والملاحة عليه عسيرة 
ويصل صبيبه إلى 17٠١‏ م" / ثا أي يعادل ثلاثة أرباع صبيب هر النيل تقريباً ‏ 
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(السسسات] الارئة لهرها ردرجه لكر عالفضيدة |الساحة اللمَارزة لاجحواط ل أضيد رجه فقسا 


الشكل + 
مرب( بالشيرَايَ وبإلعالمه 
دنار ١دوري‏ ككبرى فنا 
(المنرارة لضي في 501 ) 





ولكن هر الراين يشكل حدود فرنسا على مسافة 18١‏ 5 » ويشكل طريقا 
ملاحيأ متازأ » وصبيبه الوسطي 7٠٠١‏ م" / ثاء أي يزيد عن نهر الرون 
( شكل .)١‏ 

المناخ : تمتع فرنسا بمناخ معتدل » تدين به لموقعها على درجات العرض » 
أي على مسافة متعادلة بين خط الاستواء والقطب الثمالي ( شكل ؛ ) » ولتأثير 
البحار الى تخفف درح وار المتطرفة » ولوضع وتوجّه تضاريسها التي 
تعيض للزياج الغريية أن قارسن تأثترها بس ف :دلاخل البلاة:. 

ويميز في فرسا المناخ البريتانفي » المحيطي » الرطب » والعذب 
وت ) عر ا مسح برعم ٠‏ شك با عالق دكون رس قرا راي 
فق كانوق التاق ( يتايس "لاتدريجات ‏ أي تعادل مدينة حلب فى القون ذاتة لغ 
أنها واقعة على عرض يقل عن عرض مدينة برست بحوالي ١١‏ درجة عرض » 
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منطقتزات مؤم ا به : 
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مناغ حي زويشتاء اد نوين نا 






ماع تالح ؛ طناع البادي 


وَيٌُرأساء كاي :مديفحار يكساه عزبم 


ارط لوطو اطر ط اهم 


الشكل م 


ومتوسط الصيف ١7‏ درجة . وتصل أمطارها إلى ١15١‏ مم » ويبلغ عدد أيام 
المطبر ١6١‏ يوما في العام مقابل هلالا مم في حلب موزعة على 5؛ يوما . 

وهناك المناخ الأكيتاني المقيز بشتائه اللطيف وبصيفه الحار العاصفي 
الكثير الآمطار ء والمناخ الباريسي المعتدل البرودة والرطب خلال الشتاء والحار 
نوعاً ما في الصيف ( شكل ٠١‏ ) . ومناخ الأوقيرنيه » وهوقاس ورطب ٠»‏ 
كثير الضباب . والمناخ القاري وشتاوه قاس وثلجي » وصيفه حار وجاف » ففي 
ستراسبورغ يكون متوسط كانون الثاني - ؟ » ومتوسط تموز ٠١‏ درجة » ويصل 
عدد أيام الانجاد إلى 4؛ يوماً » ويتساقط الثلج مدة ٠١‏ يوماً » ويبلغ مل 
التهطال السنوي 5 مم ( شكل ١١‏ ) . هذا ويكون المناخ الرومي ذا صيف 
حار جاف » وشتاء عذب رح هيوب الرياح العنيفة والباردة » مثاما ييز بفروق 
الحرارة . ففي مدينة ايكس آنبروقانس أو مرسيليا يكون متوسط كانون الثاني 1 
درجات ويصل إلى 1١‏ في تموزء وتكون الأمطار فجائية عنيفة في الخريف 
والربيع » وجموع المطر 006٠‏ مم » ويصل عدد ساعات التشمس إلى ١5٠١‏ ورما إلى 
ساعة ( شكل 1١‏ ) . وهناك أخيراً المناخ الألي اللتصف بقساوته وكثرة 
ثلوجه في الشتاء » مع اختلافات شديدة في الحرارة بين الليل والنهار . 

السكان : 


بلغ عدد سكان المهورية الفرنسية 54,6 مليون عام ”118 » بعد أن كان 61 
مليون عام 195١‏ و 5١,5‏ مليون في عام 1555 . وأصبحت الكثافة العامة 15 نسمة 
في الكيلومتر المربع مقابل 8١‏ نسمة 1975١0‏ . ويتصف الشعب الفرنسي بضعف 
التوالد لأن هذه النسبة تبلغ ١5‏ بالألف والوفيات ٠١‏ بالألف , أي أن نسبة الهو 
تبلغ ؛,»* في العام » أي يحتاج الفرنسيون إلى ٠6١‏ سنة كي يتضاعف عدد 
السكان » في حين يكتفي العرب بمدة ربع قرن فقطه. قي يتضاعف عددم ٠»‏ وتبلغ 
ننه وناك الالال الال يقابل 12 ق الخزائر ويضل الخمر التوسيل 
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إلى 7١‏ سنة مقابل اه سنة في سورية . أما نسبة الذين تقل أعمارهم عن ١5‏ سنة 
فتكون #76 مقابل 8:: في الجزائر ويؤلف الذين تتراوح أعمارم بين ١6‏ و14 
سنة 777 مقابل 44: في سورية » ويشكل الذين تزيد أعمارهم عن ١60‏ سنة 15/ 
مقابل ** في الجزائر . وأكثر المداطق سكانأ هي المنطقة الباريسية . والمراكز 
الصناعية في اللورين والماسيف سنترال » والسهول الزراعية في الثمال وفي 
الإلزاس » وعلى سواحل بريتانيا » والبروقانس جنوباً » وأودية الأنمار الكبرى , 
ومناطق الزراعة المتخصصة مثل اللانفدوك وكونتا الخ . . وفي مقابل ذلك 
تكون الكثافة ضعيفة في الجبال : كالماسيف سنترال وجبال البيرينيه وثكورسيكا 
والسلاسل الألبية » وفي المناطق ذات الترب الفقيرة » كناطق القوس الكلسية , 
وشمبانيا البويّوز ء وبورغونيا العليا » وسولوني الخ . . 

قن ان عو كان الأرواق القفاقض باقر ا ريسك اواضيظ القرن الحانية 
عشر لفائدة سكان المدن . فبعد أن كان ثلاثة أرباع سكان فرنسا من الريفيين 
قبل قرن من الرمن ٠‏ أصبح هؤلاء يمثلون الثلث في وحالياً 7٠‏ فقط . 

وتنك أن كاق غددة المدن + الى يتكاوز عند ةسكن كل متها درا 
نسمة » 10 مدينة في 1910 أصبح لوف 3 14 ةتسويقة م واههنا فار نين 
العاصمة وسكانما مع ضواحيها ١‏ ملايين نسمة » ومرسيليا ١‏ مليون » وليون ؟١١‏ 


مليون » بوردو 555,0٠0‏ » نيس 2000٠00‏ » طولوز 5,0٠١‏ ء ليل 111,٠١‏ ' 
نانت 510,0٠١‏ » سترأسبورغ ينما و اسائتعيان ٠٠‏ نرنع 7 افافر ا ء/اا: 


تولوز 560,6٠١‏ » روآن ٠‏ ©؟» نأنسي ٠‏ », رأنس 3٠١,٠٠١‏ » روبيه 
كنا؟ » كليرمون فيرّان الال » ديجون د50 ٠‏ غرينوبل ل 8 


لهوج ألف ؛ رين ٠٠١‏ ألف ؛ لومان 1١‏ ألف ء ني 1١‏ ألف ٠‏ برست 


درءما١‏ » أنحيه و١‏ 1 


- ا/لا١‎ 










الارتغاء عن سول سح ال مم 
العستددل الحروري | لسوي 601 
جموع الأمطار 


مناخ باريسي مركز بأريس 
العرض ومع الارتفاع 6م 
جموع المطرالسنوي 577 مم معدل الحرارة السلوي 0:٠١‏ 






7م هم 












6 2 2 43 0 
يها ( فرانا)؟ 0,1 ثمالاً 
| الارتاع عن سلج البحر هلام 
الستحكيذل الحروري السسبوي 0١6‏ 

جموع الأمطار مم 


0 ْ كه ) ارمع ماله 
الارتفساع عن سح البحر 9؟١‏ م 
اتدل الحروري اللسنوي 6 
جموع الأمطار 5 هم 





الاقتصاد 

تبدو التقنيات الزراعية والصناعية » وهي وريثة تقاليد طويلة ؛ تحققت 
خلالها نوعيات الأيدي العاملة » تبدو الآن هدفاً لتحويلات عميقة . وإذا كانت 
فصادر الطاقة أو المواد الأولية متنوعة : فإنا تظل » بامتثناء الحديد 
والبوكسيت » دون حاجة البلاد . بيد أن المنظورات المتوفرة بعد تمية الطاقة 
النووية والبتروكهياء » تكاد تقلب المعطيات التقليدية رأسأ على عقب » وتضع 
حركة القركزات الكبرى » في المؤسسات » فرنسا في عداد الجلين بين الأمم 
الضتاعة : 

هذا ويتوزع السكان العاملون » وعددم 1١,8‏ مليون فضلا عن مليون 
عاطل عن العمل » يتوزعون 5 يلي : 

١‏ القطاع الأولي - الزراعة » الغابات » الصيد البري والبحري » ويعمل 
و ا 

؟ - القطاع الثنائي - أي العاملون في الصناعة التحويلية وعددهم 5,“» 
ملايين أو ؟,/ا”/ . 

* - القطاع الثلاثي - أي قطاع الخدمات ويعمل فيه ١١,5‏ مليون أو 
لأ ؟6/,/ . 

الرراعة : 

تعتبر نسبة 44,5 من أراضي فرنسا أراضي عقية . وتقدم الزراعة بفضل 
تنوع الترب والمناخات » وبفضل البنية الاجتاعية وبسبب تفوق الملكية 
الصغرى » تقدم منتجات متنوعة جداً . وعلى كل تتوزع نسبة الآراضي 5 يلي : 
اراق أقابلة اللحرانة ل ملنون ف ارج والياحة المتظلناة فوا لاعشا 
( مراع ) ؟,؟١‏ مليون ه أو ", ”7 »مزروعات عرية 500 
الكرمة ١,١‏ مليون ف [و 0 ٠‏ وغابات وأحراش 5 مليون ه أو 751,6 6 

11ت 


مزروعات الخضار والزهور والحدائق العائلية 7١9,٠٠٠‏ ه أو 70,5 » مزروعات 
متنوعة وأراض زراعية غير مزروعة ا مليون ف أن 00 ؛ مستنقعات مستغلة 


6 هاو ؟,0خ* . أراض غير زراعية ه ملايين ه أو ",295 . 


ويزرع القمح في سائر الأمكنة » حتى أن حقوله تغطي *٠١‏ من رقعة 
البلاد » ولكنه يتفوق خاصة في سهول الشمال وفي الحوض الباريسي » والحوض 
الأكيتاني » وتحتل فرنسا المكانة السادسة في العال في إنتداجه ٠‏ ولكن ليس لدى 
فرنسا فائض كبير للتصدير » ويزرع الجاودار في بريتانيا وفي الماسيف سنترال » 
والشوفان في كل مكان تقريبأ » والشعير في الثمال وفي الشرق ٠‏ والذرة في الجنوب 
الغرق: واختصيارا صل ابوت اسلا ون هد او ةه#هن نوسيات 
المزروعة . وتمو البطاطا في كل مناطق فرنسا وحتى في المناطق الفقيرة . وتنتشر 
زراعة الخضار قرب المدن » وفي الجنوب » وفي منطقة تور وفي بريتانيا الخ . . 

أما الكرمة فتمتشر في اللانفدوك ؛ وفي منطقة بوردو»ء وفي بلاد اللوار 
وشمبانيا » وبورغانيا والألزاس » حتى أن فرنسا تنتج ثلث إنتاج العالم من الخمر . 
أما الحاصيل الزراعية فتّشل بزراعة الشوندر التي تسود في إقلم الثمال : 
بيكاردي ؛ وجنوب باريس . وتنتشر زراعة حشيشة الدينار التي تدخل في 
صناعة الجعة في الألزاس واللورين » والتبغ في أكيتانيا . والكتان في الثمال 
وبيكاردي » والقنب الخ . . 

فل كل تعفر النيانات الممكوقة عل 8#التعليووه أو لاسن الساسة 
والبقول الجافة /4,6٠١‏ ه أو 0,5 » والمزروعات البقولية الحقلية 7٠٠,٠٠١‏ ه أو 
ضر والةزوهنات العلفية #ةمليون به أو اشرع والسير م أو عا 
والمزروعات الأخرى 447٠٠١‏ ه أو 75,6 . 

ونون بتقنادير الإشاج الؤراقى علاية الأطنناق كا يل + النس 3+ 
الشعير ؟,١٠‏ », الشوفان ١,5‏ . الجاودار لا”,٠‏ ء الذرة الصفراء 8,5 . الرز ١84٠٠١‏ 
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طن » والشمندر السكري « البنجر » 4,5؟ مليون طن ٠‏ والسكر ؛ ملايين طن . 
والبطاطا ١,5‏ مليون طن , وامر ؟5 مليون هكتوليتر » والجعة ١١‏ مليون 
هكتوليتر » والكتان ٠٠٠١‏ طن » والتبغ 5٠٠٠١‏ طن . 

تربية الماشية : 

وتكون متطورة جدأ » فتربّى الخيول في بريتانيا » وفي بولونيه » ويرش , 
ومنطقة تارب ويقارب عددها 6٠0٠0٠٠١‏ 9 : والأبقار في منطقة شاروليه . 
أوكسوا + ليوزان + افيرئيية «تورناندق ٠‏ شارنت وبواتؤة. وَيَبَك عيندها 74 
فلدوقه رامن أن الاغناء قارتى فق [لانقوراقه. البروفاتن :رضن وتيا ا 
يبري » ويبلغ عددها 1١,5‏ مليون رأس ؛ والخنازير ١١,5‏ مليون رأس ٠‏ وتنشج 
البلاد حوالي 9؟ مليون طن من الحليب و 510٠٠0‏ طن من الزبدة » ومليون طن 
من الأجبان ء و 0,؟ مليون طن من اللحوم . وتربّى الطيور الأهلية على 
الخصوص في منطقة بريس 8:©556 . 

الغابة : 

وتستغل الغابات في منطقة اللاند قرب مصب الفغارون » وفي الجيال ؛ 
وتنتج البلاد ١8‏ مليون م' من الخشب الجذوع » و١١‏ مليون م' من الخشب 
النشور . 

الصيد البحري : 


ويكون هذا نشيطاً قرب السواحل وفي عرض البحر . ويبلغ إنتاج البلاد 
17,7317 طن في سنة 1477 » وأهم مواتئه بولونية » لوريان » كوتكارنو , 
فريكان » لاروشيل » دييب . 


الطاقة : 
لا يكون إنتاج الفحم الفرنسي , الذي تقع مناجمه في منطقة الشمال 


ب 716 - 


والكتلة المركزية » واللورين كافيأ . وقد بلغ إنتاجه 18 مليون طن عام 15117 . 

تنتج منطقة الشمال ومنطقة يادوكاليه 7" واللورين 5١‏ . وتستورد البلاد 
مقدار 77,7 مليون طن » منها 5 ملايين من المانيا الغربية ومثلها من بولونيا . 
و ١,8‏ مليون طن من الولايات المتحدة » وتصدّر منه مقدار ٠,5‏ مليون طن . 
أما إنتتاج البترول فضعيف » ويصل إنتاجه إلى مليون طن » ويستغل من 
حوض أكيتانيا ؛ والحوض الباريسي والألزاس . ولكن حوض أكيتانيا يقدم 
فق أفامرهث زا بدة هو الفا فقن انتعف النلذة مقا را انان وضدة جراردة 
من حوض لاك وسان مارسيه ( شكل ١١‏ ) . 


توزع مصادر الملاقة في فرنسا 
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-  ةهزنيست‎ 


الشكل ؟ 






أكن عه دوم 
مجم للع ميد 
ولام ١‏ ا أ لل الوم 
واأرو معن اا ع دما َ 


التوسل | سه 
0 الى 
557 8 1 مدية أكثر من مليون دية 0 
0 شك مركر طافة بووية ‏ طن بين بصب ملبون ومليون سمة ©) 
ع 
لقياس ١‏ / ه,ل ملايين اابيب مار حصت 1 0-000 : 0 
6 مركر ها وخرر ٠‏ هل م٠لاسسة‏ © 
1 للب اكأر سن 500٠١‏ بية © 





هذا وتستورد فرنسأ مقدار ٠٠١‏ مليون طن من النفط » منها 84 مليون طن 
من أقطار الشرق الأوسط » وتقدم ليبيا ؟,"” , والجزائر 74,١‏ ونيجيريا 1,1,9 , 
والاتحاد السوقييتي ٠١‏ وفنزيلا وبحر الشهال . ويصدر من منتجات البترول بعد 
تصنيعها 1,؟١‏ مليون طن . 


وتقع المصافي الكبرى في السين الأدنى » وطاقتها ,51 مليون طن 
( غونفرفيل ) » ومرسيليا بيّر 45,0 مليون طن » والألزاس 8,8 مليون طن », 
وجيروند » وغرانيوي » ودونج ٠‏ وتبلغ الطاقة العامة للتكرير ١١5‏ مليون طن . 

الكهر باء : 

وبلغ إنتاجها الكلي ١10,9‏ مليار ك و س ؛ وتؤلف الطاقة الحرارية في 
الثمال والمنطقة الباريسية 55: . ولكن إمكانات فرنسا من الفحم الأبيض كبيرة 
في جبال الالب والبيرينيه والماسّيف سنترال والالزاس ..وقد تم بناء سدود كبيرة 
في جينيسيا » ودونزير » وشامبون » وسوتيه » لاترويير ء ماريج », ليغل : 
بورء شأستانغ » بروما » ايغوزون » وككب . وتتجه البلاد لاستغلال المزيد من 
الطاقة الكهربائية ؛ وعلى كل تقدم جبال الألب 55؛ من الفحم الأبيض , 
والماسيف سنترال والبيرينيه 57 . وهناك المراكز النووية التي تقدم حاليا قرابة 
٠‏ مليارك و س » من مركز شيئون » ماركول » موندارٌيه » سان لوران ديزو 
أو مايعادل /ا,58* من انتاج الكهرباء الفرنسية . 

الصناعة : 

تحتل فرنسا المكائة الأولى بين الدول الأوروبية في استخراس خامات الحديد 
بفضل مناجم اللورين (شكل ؟١)‏ . فقد استخرجت في /اا19 مقدار ١١‏ مليون 
طن من المعدن الصافي . وهي أول بلد في العالم في إنتاج البوكسيت الذي تقدمه 
مناجم الجنوب » ويبلغ إتتاجه مليوني طن . أما إنتاج المعادن الأخرى فهو 


/إا/ا د 


افون ونا كنا ومكافق السرقاس بق الالرابن عاو تفع الحازة وار 
84 طن من معدن الزنك و :+ طن هن الرصاض و لازا عليوق طن :من 
البوتاس » و ١,5‏ مليون طن كبريت » و ٠7١٠٠١‏ طن من الملح . 

وتقركز الصناعة الحديدية في الثمال » وفي اللورين » والماسّيف سنترال 
والتووهاندف:, آنا الصتاعة الكورمعونية فقت كرمع الكو ركبياة نجيال الال 
واليير ينيه . وعلى كل تملك فرنسا 5 فرناً عالياً و ١١‏ مقلب توماس وقانية أفران 
ارقا نوو للاذرق كورقاتن ود اامتقاة لضم الفولاة عل الاركتجين» 
وقد أصابت أزمة عام 15174 الصناعة الحديدية بقساوة . وتستخرج فرنسا 51 
مليون طن من خامات الحديد تحوي ١١‏ مليون طن من المعدن ؛ وتصدر ١١,6‏ 
مليون طن من خامات الحديد نحو دول البينيلوكس والمانيا الاتحادية » وتستورد 
بعليو له مع خانات لديو من انرشن وان إشاعها عاد 61 
التي ا مامص ظزيهن: الضوي ( التسو دك )اق 0 ملبسون طرد من 
الفولانذ (شكل ١٠١‏ 

أما المعادن غير الحديدية فقد كان إنتاجها عام 118١‏ يتألف من ١,8‏ مليون 
طن من الأمنيوم : و 160٠١0‏ طن من الزنك الصافي و 1840٠١0‏ طن من 


الرساضن الخالمن : 
الشكل ١١‏ 
اا 
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9 
5م 
0 







لس لكا 
ل تح 1/1 210000000101 دان 


لت 





حيري حا 


1 


يهنا 


: و 1 
جاع 


ا اا ل ل ٍ وا 
> رع ل ا لحب ب أب تايان 
مم أل 


ل 

© 

© 
بناء المسفن (هه) 
| 2 
١‏ كل 
7 0 
؛ 0 5 3 
و ١-6‏ ا ١‏ 


#“ضحت المواد العداثية 0 


74 


3 


املاح البوتاسيو, 
ملح الطعام ل البوكلسيت ‏ ام 


كم شامات اليورايوم -" 





مصادر الطاقة الأولية الإنتاء 0 
١‏ 5 0 اا صناعة فرنسا 
الفحم (ملايين الأطنان) لارمه الارها ‏ هرما 
النفط الام (ملايين الأطنان) 0 ١ ١‏ 
ملايين تيك(١)‏ 4 1١4‏ ,ا 
تكر ير المنتجات النفطية (مليون طن) ست لد الت 


غازطبيعي (مليون م؟) , د 0 


كهرباء هيدروليكية وحرارية (ملياركوس) ‏ ,"لا "702318٠‏ 





)2 تكون معامل التحويل المتعارف عليها يأ يلي : طن واحد من النفط الخام - 1,5 تيك ( طن معادل فحم ) . 
منتجات نفطية : ١‏ طن - ١,5‏ تيك ؛ غاز ؛ كل ٠٠٠١‏ وحدة حرارية - ٠.٠0‏ تيك . كهرباء : كل ٠٠٠١‏ 

ك وس » ٠.6‏ تيك . 
3 جغرافية الدول الكبرى (5؛) 


أما الصناعات الميكانيكية » فكانت تتألف من إنتاج السيارات الذي بلغ 5,؟ 
مليون سيارة سياحية عام 1514١‏ » وبذلك تحتل المرتبة الرابعة في العام . وتقع 
مصانعها في باريس « رينو » » لومان » رين » فلان » سوشوء هذا إلى جانب 
0١‏ سيارة نفعية في مدينتي ليون وفينيسّيو . 

أما صناعة السفن فقد قدمت ما حمولته 1,140,٠١0‏ طنّة في موانيئ اللوار 
الأدنى » دنكرك » لوسيوتا . وتقع الصناعات الجوية في باريس وطولوز . 
وهناك صناعة البناء الكهربائي والألكتروني والمكائن الزراعية في فييرزون » 
بوقيه » سان ديزييه » وصناعة المكائن النسيجية في الثمال » بلفور »مولهوز . 
ومكائن السكك الحديدية في كروزوء ليل » والمكائن الصانعة والأدوات المطبخية 
والساعات في الجورا » والسكاكين في تييه » لانغر . 

أما الصناعات النسيجية فتقع في الشرق والشمال ووادي السين الأدى 
والأوسط . وتعدٌ هذه الصناعة من أقدم صناعات فرنسا » وتشكو من عتق آلاتها 
الموروثة من العصر الحرفي : كتبعثر المؤسسات وصغر أبعادها . ويجري تجديد بنى 
هذه الصناعة مثاما تجري محاولات حو التركز . أما الصناعات الغذائية فتقوم في 
المناطق الزراعية . وبلغ إتتاج فرنسا من الصوف الممشط 7,٠٠١‏ طن » ومن 
الالبباق الأضطتنافة والتركييحكة ماه وطق نوين معنو ول الفبيوق 
طن » ومن منسوجات الصوف 77,7٠٠١‏ طن . هذا كا أنتجت في /7/ا5١‏ 
مقدار ١٠1,5؟؟‏ طن من غزل القطن و 180,6٠١‏ طن من أقشة القطن والكتان 
والخليدط فنا اتج :ابر وانطو من خموطل اموق و +650 طوامة 
منسوجاته » و 77,7٠١‏ طن من السيزال . 

وتتوطّن الصناعات الكماوية الأساسية » أي الصناعة الكياوية الثقيلة , 
بجوار مصادر التقوين أو في الموانئ . وتوفر المحاجر الصخور الكلسية والجص من 


المنطقة الباريسية » ومن وادي الرون ٠‏ والصودا من اللورين » والملح من ممالح 
د [7/٠‏ 


الساحل ؟! في كامارغ وسواحل الأطلسي ٠‏ والبوتاس من الألزاس ٠‏ والكبريت 
من منطقة لاك قرب آبار الغاز. هذا وتفو إلى جانب الأحواض الفحمية في 
القال وضوارتمعامل تكردز النقط الطتاعاك التديدة » اى الكريوكبياءء 
والبتروكهياء . أما الصناعات الكهاوية المتنوعة فهي أكثر تبعثراً . 


وقد أنتجت فرنسا في ١13179‏ مقدار 140,0٠٠‏ طن من اليوليقينيل : 
و 57/600 طن من الميتانول » ومن الأمونياك 1,78٠,٠٠١‏ طن » والأسمدة 
الأزوتية التركيبية ١,515,0٠١‏ طن » والحامض النتريكي 181,٠٠١‏ طن » ومن 
السوبرفوسفات 876,٠٠٠‏ طن والحامض الكبريتي 5,؛ مليون طن » والحامض 
الكلوهيدريى 774,0٠٠‏ طن » وكربونات الصود 1,570,0٠٠‏ طن » والصودا 
الكاوية ١٠١‏ مليون طن . 

المواصلات : 


في مطلع عام 1577 كانت فرنسا تملك 7١,194‏ م من الطرق البرية 
القومية » و 4587 5 من طرق السيارات العريضة » وحوالي ١6٠٠٠١‏ م من 
طرق ال حافظات و 14,0٠١‏ ك من الدروب القروية . ويصيب كل ثلاثة 
مواطنين سيارة واحدة » إذ كان في العام المذكور :,؟ مليون سيارة شحن 
و11,5 مليون سيارة سياحية والنسبة ذاتها من الدراجات النارية والعادية . 
وتعتبر فرنسا من أكثر أقطار أوروبا حركية بالمواصلات الآلية 001056 . 


وفي البلاد 5018١‏ م من الخطوط الحديدية منها 51؟1 م مكهربة » وتصل 
الحركة إلى د,١ه‏ مليار مسافر / ؟ » و 38,7 مليار طن / . . 

وولقاق تعولة أسطو ل البجوية لتنا ريية كلق قدا 15 لون بظفة : أهنا 
حركة الموانئع فبلغت 8؟؟ مليون طن بضائع » منها 8١‏ ” لاستوردات » ويمثل 
البترول ؟١٠‏ مليون طن » والمسافرون ١١,7‏ مليون . وأه الموانيع حركة في 111/1 


د لات 


كانت مرسيليا ٠١5‏ مليون طن » المافر 6١‏ مليون طن » دنكرك 0,"؟؟ مليون 
طن » روان ١6,١‏ مليون طن » نانت سان نازير ١٠6,”‏ مليون ». بوردو ؟٠‏ 
مليون » سات 5816 5,/ » لاروشيل /ا,؟ مليون طن . 


أما الملاحة النهرية فقتتد على 7٠٠١‏ ؟ على الأهار و :50٠0‏ 5 على الأقنية . 
التي لا تستعمل كثيراً لآن المراكب من المقياس الأوروبي من حمولة ٠٠٠١‏ طن 
لا تجري إلا على نهر الراين والموزيل والسين في سافلة باريس . 

هذا وقد بلغت حركة الطيران في ١151‏ 71,0 مليار مسافر / كم ؛ وحمولة 
١‏ مليارطن / كم و ٠١7,7٠١‏ طن / كم من البريد . وأم مطارات فرنسا هي 
أورلي ' لوبورجيه » رواتي أن فرانس » مرسيليا » وئيس . 

وتؤلف السياحة إحدى أوائل الأنشطة الاقتصادية الفرنسية وتوفر للبلاد 
في كل عام أكثر من ٠٠٠١‏ مليون دولار من عائدات السواح الأجانب » الذين بلغ 
عددهم 15,6 مليون سائخاً عام 1997 . ويقضي 051 * من الفرنسيين ؟؟ يوماً 
وسطياأ عطلة في خارج منازهم : 


في عام 157١‏ كان 754 من العائلات الفرنسية تملك سيارة واحدة على الأقل » و0ه* تملك 
ثلاجة 2 والا منهأ تملك جهاز تلفزيون و7265 تستعمل غسالة كهربائية و-2م/ تملك مسجلة وكان 
هناك ؟١‏ مليون أسرة تملك مسكناً ثانوياً في الريف أو على ساحل البحر أو في الجبل . 


وتصدر فرنسا منتجات الترف والمنتجات الكياوية والحديدالخام 
والبوكسيت ٠‏ والخور العالية النوعية » والفواكه » ومنتجات الألبان » والسلع 
المصنعة من أقشة ومكائن » وتستورد المواد الأولية كالفحم الحجري والنفط 
والقطن والحرير والكتان والفلزات والمطاط والبذور الزيتية » والمتتجات 
الغذائية كالحبوب واللحوم وبعض السلع المصنوعة . 


رن 5 


وقد بلغت صادراتها في عام 158١‏ مقدار 557 مليار فرنك , كانت المنتجات 
المنتهية تؤلف 5١,8‏ # منها » والمكائن ومعدات الخطوط الحديدية , والطائرات 
« كارأقيل وميستير » » وسيارات ومنتجات خام 18,8 * منها خامات الحديد 
والألياف النسيجية ٠‏ والمنتجات الزراعية ١4‏ * . 


أما زبائنها فهي ألمانيا الاتحادية » بلجيكا » لوكمبورغ , إيضاليا . 
إنكلترا » هولندا » والولايات المتحدة . أما استيرادها فقد بلغت قيته 108 مليار 
فرنك » وتؤلف مستوردات الطاقة ١١,6‏ # من حيث القية » ولكن أريعة 
أخماس الوزن » وهي البترول والخام والفحم » ومنتجات منتهية » وسلع تجهيز 
* ( كطائرات البوينغ وسلع من كل صنف ) والزراعية 1١,0‏ *” , كالخمور 
والهار والباكوريات والمنتجات المدارية ومنتجات خام خرما 2/7 وتتألف من 
قطن ومعجونة ورق » ومطاط وفلزات غير حديدية . أما الدول المصدّرة لفرنسا 
فهي : ألمانيا الاتحادية » بلجيكا » لوكسمبورغ » إيطاليا » الولايات المتحدة , 
هولندا » وبريطانيا . 


اللا ل 
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الشكل ؟ المناخ والنبات في افريقيا الجنوبية 


الفص | السايس 
جمهورية جنوب افريقية 

تشير عبارة أفريقية الجنوبية » في المعنى الجغرافي البحت , إلى كل ال جزء 
الجنوبي من القارة الأفريقية الواقع جنوب خط العرض ٠١‏ جنوب خط 
الاستواء . وهكذا يمكن اعتبار جمهورية زيبابوه » وناميبيا » وزامبيا, 
وموزمبيق » وبوتسوانا » وسوازيلاند » ولوسوتو» وحق آنفولا كأجزاء من 
أفريقية الجنويبة . غي رأن من المألوف أن يخلط الكتّاب بين عبارة أفريقية 
الجنوبية وبين اتحاد جنوبي أفريقية , لأن أهية هذا الاتحاد تتجاوز إلى حد بعيد 
أهمية الدول الجاورة » والواقع علينا أن ميزما يلى : 


١‏ ججمهورية جنوب أفريقية وتضم إقليم الكاب ٠‏ الناتال » ولاية أورانج 
الحرة » الترانسقال » والنى تبلغ مساحتها جميعاً ؟١‏ مليون كيلومتر مربع أو 
ما يعادل مساحة مصر وسورية وفلسطين . وقد ظلت هذه الدولة الستقلة , 
حتى عهد قريب » عضوا في رابطة الشعوب البريطانية . 

؟ _ جنوب غرب أفريقية أو ناميبيا » ومساحتها 815,0٠١‏ كيلومتر 
مربع » وطي مستعمرة المأنية سابقة » وعهدت جمعية الأمم في عام لمهورية 
جنوب أفريقية بإدارتها » فاعتبرتها جزءاً لا يتجزأ من أرضها » وتعارض 
استقلالها بضراوة . 

ويحد جمهورية جنوب أفريقية من الثمال الشرقي سوازيلاند » وموزمبيق » 
وزيمبابوه » ومن الثمال بتسوانا وناميبيا . 


هلالا 


وتتصف هذه الجمهورية بأهمية مزدوجة : فتقدم هذا القطر ووه يجعل منه 
أقوى دولة اقتصادية في القارة الأفريقية . مثاما تختلف عن سائر دول أفريقية 
السوداء بارتفاع نسبة السكان البيض » ؟ تتخذ العلاقات بين البيض والسود 
وغيرهم من الأقوام الملوّنة كالهنود » في هذه الدولة » مدلولاً لا يخفى على إنسان 
في عالمنا الحالي » وهو ما يدعى بالتنييز العنصري الذي تحتل مشكلته حيّزاً هاما 
من مناقشات أروقة هيئة الأمم المتحدة » ويتجلّى من حين لآخر على شكل 
مصادهات ذامية ين السوو هن ابناء البلاذ وبين الستوظنين البيكن: 

أولاً ‏ الصفات العامة لأفريقية الجنوبية 

التضريس : 

تؤلف العتبات الأفريقية » المنخفضة في أواسط القارة » والمنهضة باتجاه 
السواحل » الميكل الجوهري لتضريس المنطقة . 

ففي إقلم الكاب نجد عدة سلاسل جبلية تتجه من الغرب إلى الشرق » 
وتتجاوز في بعض الأمكنة ٠٠٠١‏ م ارتفاعا . وقد نتجت عن سلسلة نشأت 
تدريجياً خلال الحقب الجيولوجي الأول » فكثيراً ما نجد طبقات رسوبية قديمة 
عا لا زات أقينة ككل الا 016و النى: يطل كل عضيحة الكان: 
وتقدد بين جبال الكاب هذه هضاب الكارّو وهتة؟ , التى تزداد عرضاً باتجاه 
انالك سق مدا نهر الاوراته ( فكل 1 )1 1 

وإلى الشرق من جمهورية جنوب أفريقية يظهر فط من تضريس تشترك 
فيه كل أقطار أفريقية الشرقية . وهي أن الترس 4هذم5 القديم » الشديد 
النهوض » قد اعترته كسور تتخذ اتجاهأ شالياً جنوبياً » ويطل على شكل شفا : 
أو جروف هائلة 5اه6د:وم:ةءةه على سيول الحيط الهندي الساحلية . 

وهكذا ترتفع جبال دراكنسبرغ إلى 7٠١‏ م » والتي تَنْصِبْ فوق سهل 
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الناتال جروفا تثير الدوار / ف حبين تقوم أووقة عر الاوراك العليا ورواقده 2( 
ف إقليم لوسوتو ء الرائع امال » بتقطيع شرفات 5ه#ءنه,مه وتلاع شاهدة من 
المسكوبات البركانية » وهي دفقات بركانية لابيّة معاصرة لالتواءات الكاب . 

أما ا هضاب العليا في إقليم الأورانج والترانسقشال فلا تحوي على أكثر 
من سطوح هادئة 6 تتراوح ارتفاعاتا بين ٠‏ و لكا م لا تمن عليها سوى 
اووفات من تضريس أطلالي تدعى كويجس زمه » أو راند 4 »؛ وهي 
صفوف من ارتفاعات ناتجة عن سلسلة متتابعة مؤلفة من صخور قأسية . 

ولا تنهض عتبات 5365 6ئواط جنوب أفريقية المائلة من كل جانب باتجاه 
حوض كالاهاري الأوسط إلآ في حافة امحيط الأطلنطي في إقلم ناميبيا 
( جنوب غرب أفريقية سابقا ) . 

الأوضاع المناخية والمشاهد النباتية 

تحتل جمهورية جنوب أفريقية في نصف الكرة الجنوبي درجات عرض مائلة 
لأقطار المغرب العربي والصحراء الكبرى في النصف الشمالي من الكرة الأرضية . 

هذا ويكون للهامش الجنوبي من إقلم الكاب » مناخ مماثل لمناخ 
المرتفعات الساحلية أوه التل » في كل أقطار المغرب العربي ( شكل ؟ ) » أي 
ذات صيف حار جاف وشتاء عذب مع زخات مطر تجلبها الرياح الغريبة . وهنا 
يمكن لمزروعات البحر الأبيض المتوسط التقليدية أن تزدهر . 

ولكن ما ان نجتاز أوائل الحواجز الجبلية » حتى تفرض القحولة نفسها في 
هضاب الكارّو تاماً » كا نجد في الهمضاب الجزائرية المرتفعة » إذ لا نجد هنا سوى 
نباتاً سهبياً » وتتحول مجاري المياه إلى أودية حقيقية ٠‏ لا تجري إلا بصورة 
العربي أو السبخات في المشرق .. 

ل لأ/ا/ة _- 


أما ناميبيا فتخضع لجفاف يماثل جفاف سواحل موريتانيا » وهكذا 
يكون الساحل الأطلنطي أسوأ حظأ أيضأ حيث نجد صحراء ناميب . ففوق تيار 
مياه بنغويللا البارد » يكون التبخر ضعيفاً للغاية ٠‏ ؟ تتكائف رطوبة المواء 
القادمة من عرض البحر على شكل ضباب ٠‏ ولهذا تقتحم الرياح الغريية إقليم 
مليون كيلومتر مربع » وهي حوضة داخلية تسير نحو التجفف . 

لا نجد هنا أشجارأً منعزلة في هذه السبول » حيث تقوم الرياح بزيادة القحولة استفحالاً : 
وكذلك بسبب قساوة الشتاء وشدة قيظ الصيف . ؟ أن النبات العشبي ذاته يشكو من ذلك , فلا نجد 
سوى باقات من أعشاب جافة سرعان ما تتحول إلى اللون الرمادي ٠‏ الذي يماثل لون التربة الحزيلة التي 
تحملها . والنباتات الوحيدة التي تبدو متوائمة مع هذه الأوضاع هي الفريبونيات » والنباتات الشحمية 
الأخرى ' وألتي تقبع ف ظل الحجارة والقشرات قكاذنات » لتحمي نفسبا من التبخر بدرعها الشوي . وم 
ندخل بعد في الصحراء » بل ما زلنا في هضاب الكارّو » وهي عبارة زنجية تحولت إلى أسم مميز لهمذه 
المناطق . 

ويؤلف بر أوكافانغو القادم من مرتفعات آنغولا » هنا دلتا » داخلية . وكان يفدّي في القديم 
بحيرة نغامي التي كانت أكثر اتساعاً لدى اكتشافها على يد ليفنفستون في 1845 ء مما هي عليه الآن » إذ 
أصحت يقية باقيةاعن محيزة تغادل تخيرة تقاد .وولف الجرف الآدق [نهر اوكاثانتو متاهة معقدة من 
أذرع ومن أذرع كاذبة » وتكون حافاتها بعد موسم الأمطار مأهولة بالزرافات والنعام » ولكن الجفاف 
يحوها إلى غدران نتنة ؛ تحوم حولها سحب من البعوض تنشر الميّات الرهيبة . ويجر المجرى الرئيسي 
مياهها لتغيض في مستنقعات مالحة ذات سراب خداع . 

ج . ويلرس 

أما على المناطق الشرقية من جمهورية جنوب أفريقية فتتغير الأوضاع 
الناخية بشكل جذري ء إذ تحمل إليها رياح الشال الشرقي » وهي موسميات 
الصيف الجنوبي » ورياح الأليزة ( التجارية ) الجنوبية الشرقية , المستفحلة 
بالشتاء » تحمل إليها هواء مدارياً مشحوناً بالرطوبة بفصل التيارين الدافئين 
وهما تيار موزمبيق في الشمال الشرقي وتيار الإبرفي الجنوب . وهكذا يكون 


- 77/8 


لسبول الناتال الغزيرة الأمطار نبات مداري وغابات كثيفة » تصعد لتتسلق 
مرتفعات دراكنسبرغ المؤلفة من عقبات 5أمناء26 حادة . 


أما على هضاب الأورانج والترانس ال المرتفعة فتقوم الفوارق 
الحرارية » بالإضافة إلى قلة الأمطار » على جعل الأحراج عبارة عن دغلات 
قاين هغرزة علقق الرتضات الفدرة المنناة كتوعين رمو او شتف فق 
قيعان الراند 45هة< . أما في المناطق الأخرى فينتشر القلد 7614 الرتيب » وهي 
المروج الخضراء أو الرمادية حسب الفصل . غير أن الفلد يتحول في المناطق 
المنخفضة الأكثر حرارة » والواقع على تخوم الترانسفال الشمالية الشرقية . إلى 
سافانة مشجّرة . وهنا تقع حديقة كروجر الوطنية الشهيرة . 
ويعند هذا اليارك 6:هم على طول الحدود بين الترانسقال وموزمبيق على مسافة 5٠١‏ م ء 
ويغطي مساحة 7١8٠١‏ 4" أو ضعف مساحة لبنان . ويمكن للإنسان أن يتجول فوق شبكة الطرق 
النكدة عل مسافة 1446 كيلوف بالسجارة 6وأق يرق عل منافة بضعة امكان من سنارته الأسود 
واللبوات التي لا تبدي أي اكتراث بالإنسان ولا بالماكنة التي تحمله . ويقصد هذه الحديقة 50.٠٠١‏ زائر 
في كل عام » قي يأخذوا صورا لمناظرها » وك ينحوا أنفسم وهماً بأنهم كادوا يلامسون ملك 
الحيوانات . 
عد 1 لوس ١61‏ 


ثانياً : التطور الاقتصادي في جمهورية جنوب أفريقية 


لقد احتلت ججمهورية أفريقية الجنوبية مكانها بين الدول العصرية منذ مطلع 
القرن العشرين . وتدين بالكثير من :هضتها المدهشة إلى اكتشاف الذهب » 
وكذلك أيضاً إلى استقرار البيض فيها منذ زمن قديم نسبيا وبوصوهم إلى القيلد . 

ففي القرن السابع عشر والثامن عشر » قدم معمّرون هولنديون أنضم إليهم 
فها بعد ا هوغنوت الفرنسيون 17186005 » وهم من أتباع مذهب بروتستانتي 
كالفني ؛ وألان استوطنوا منطقة الكاب » التي أصبحت تابعة لإنكلترا في عام 


"1 


0 . غير أن الكثير من المزارعين ومن مربّي الماشية البوير 8065 » وهم 
بروتستان من أتباع مذهب كلقن المتشددين والمميزين بحياة قاسية أبويّة : 
رفضوا قبول الوصاية البريطانية » وفي خلال القرن التاسع عشر »ء انتشروا في 
الناتال » إلذي ضته إنكلترا إليها في عام 1847 ء وفي الأورانج الذي أصبح دولة 
حرة منذ 1851 » ثم الترانسقال الذي تأسس عام 1844 . وقد أدت هجرات البوير 
إذن إلى استيطان أبيض في قلب القيلد » أي شمال نهر الأورانج » وذلك قبل أن 
تحاول قول أؤرويا الأمتيلاء غل داغل القازة السوذاء:: 

وقد عمل البوير على مضايقة السكان الوطنيين » أو طردم ي يقهوا في 
أجود الأراضي » إلى أن اعتبروا أنفسهم أهل جنوب أفريقية الحقيقيين » كشعب 
أفريقي آفريكانر :©5هان8ه ٠‏ بينا كان المماجرون البريطانيون في نظرمم 
عبارة عن دخلاء . 


وقد أدّت حرب البوير التي اسقرت من عام 1845 و 1١١١‏ إلى دخول 
الأورانج والترانسقال مع إقلهي الكاب والناتال في اتحاد جنوب أفريقية . الذي 
نشر دستوره في عام ١1٠١‏ وأصبح عبارة عن دومينيون بريطاني . 

الاستيطان الأبيض وتجاور أنماط الحياة : 

لقد كان التطور الاقتصادي من صنع البيض وكان يت لمصلحتهم وهم الذين 
لا يزيد عددم عن ",ه ملايين أو7,8١‏ * من جوع السكان . وإذا كان 
الأفريكائر يسيطرون على أكثر الأنشطة الزراعية وتربية الماشية » فإن الإنكليز 
يشرفون غالب على التجارة والمناجم والصناعة . أما الزنوج وعددهم يقارب ١4‏ 
مليون » والاسيويون من هنود وباكستانيين وسيلانيين » وعددمم قرابة المليون ‏ 
فلا يحتلون سوى الوظائف الدنيا » كخدم أو كعبال زراعيين » وفي المناجم ٠‏ أو 
عمال في المصانع » أو أصحاب حوانيت أو كوظفين من الدرجة الثانية . 
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ولا يزال الكثيرون من الزنوج يعيشون من قبائلهم حياة شبه بدائية ضن 
محتجزات خاصة 56,065 , 5 حظائر بشرية . 


وقد كتب جاك ويلرس », الجغرافي الفرنسي الشهير » في عام ١954‏ يقول : تكاد تكون 
جغرافيتنا التقليدية هي جغرافية بيضاء فنجد أن أصغر قرية ٠‏ لا تضم أكثر من بضع مئات من 
المعمّرين » قد ذكرت بعناية على أطالسنا » ولكننا نجهل حتى اسم القبائل التي تضم بضع مئات الألاف 
من الأنفس . ومع هذا فإن الجغرافيا السوداء هي التي تقفز أكثر من سواها إلى عيون السواح 
لسار 

فهنا في أراضي البيض ٠‏ نجد قرية أوروبية » موؤلفة من مزارع قد تكون إنكليزية أو هولندية , 
أو تقدم لنا التناظر الألوف والميز في الأفطار الجديدة . فنجد الكنيسة وبرج جرسها : والبلدية 
وساعتها » والعنابر ومزارع الأشجار المرة » والكروم والكائن الزراعية . 

وعلى مسافة بضعة كيلومترات من ذلك نسقط في قلب بلاد قبائل الكافر 65ثاة© » ويكون 
تبدل اللوحة على غير اتتظار » حتى أنتصور أنفسنا في مشبد زنجي تم تشكيله بناء على رغبة أحد 
استوديوهات هوليود . فنرى حول أكواخ الطين البائسة » ذات السقف الخروطي اللصنوع من القش ‏ 
الأطفال ذوي البطون المنتفخة يلعبون في جو من الغبار والعراء ٠‏ أما النسوة المؤتزرات بالأقشة الملونة 
فيذهين إلى الينبوع » وهن يحملن على رؤوسهن القرعات «٠‏ اليقطين » التقليدية » أو نراهن قابعات 
على الأرض وهن يجرشن بعناد حبات الذرة البيضاء القاسية بين ألواح حجرية منبسطة وخشنة . 


الاستغلال الزراعي 

لا تغطي الأراض الزراعية أكثر من رقعة محدودة » أوه # من رقعة 

فالنطاق الساحلي الضيق الواقع إلى الجنوب من إقلم الكاب » يكون مقرأ 
لزراعة متعددة غنية . فتنتج ] كبر المزارع الأوروبية القمح الزروع بعلأء 5 
تسمح حقول البرسم بقيام تربية ماشية حثيثة » كحيوانات الذبح والأبقار 
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عدد الأبقار فيها ؟٠‏ مليون رأس . غير أن كروم العنب ومزارع الأشجار 
المثفرة هي التي تمنح جمهورية جنوب أفريقية دورأ هامأ كدولة مصدّرة للخمر , 
لأن إنتاجها من الخمر بلغ ١,٠‏ ملايين هكتولتر » فضلا عن الخنضيات والفواكه 
الأخرى » والشوفان ١١٠٠٠١‏ طن . 


أما في الناتال فقد نظم البيض مزارع قصب السكر والتبغ وأنواع الثار 
المستوردة كالأناناس » ما نمجحت زراعة الشاي فوق التلال » ولما عجز هؤلاء عن 
تعبئة ما يكفي من الأيدي العاملة الزنجية المحلية » استقدموا أيدٍ عاملة هندية 
خلال النصف الثاني من القرن العشرين . 

أها عضان الداخل المؤغلة لتريية واسية للداهية : فوق سساحات قامهة : 
فنجد فيها نموذجين من أغاط الاستغلال الريفي : 


يقوم الزنوج ضمن محتجزاتهم » من كافريين وزولو بزراعات غذائية إلى جانب تربية ماشية 
واسعة . ولا يملكون سوى وسائل بسيطة » وتشألف قرام » أي كرال لههء » من حلقة أكواخ ذات 
جدران مشيّدة بالحجر الغشم » ومتوّجة بسقوف من قش » بحيث تشكل رقعة مسوّرة مضي القطيع 
الليل في داخلها . أما المزارع الأوروبية فتتصرف بمساحات واسعة ٠‏ في إقلم الكارؤعل الأخض.. 
وترلي كل مزرعة منها بضعة آلاف من رؤوس الأغنام الجيدة الأصواف والتي ترعى في السهب » 
ويحتاج كل رأس من الأغنام لمساحة نصف هكتار من المرعى . ويستخدم أصحاب المزارع رعاة من 
الزنوج » أو كخدم ء أو كعمال زراعيين مع عائلاتهم . ويقم هؤلاء الزنوج في معزل ضن معسكر 
يتألف من بضعة بيوت صغيرة غالبا » أو على شكل دشرة 0ا2:068ط في حالة المستغلات الواسعة جداً . 
أما في السبب فتتباعد المزارع بمسافة بضعة كيلومترات عن بعضها البعض . أما المدن الصغرى أو 5م:ه0 
فتتباعد عن بعضها بمسافة ٠٠١‏ كيلومترء ويسكنها ما بين 77٠٠١‏ و١500‏ نسمة », وهي مراكز تجارية 
وإدارية وثقافية ٠‏ وهي عبارة عن واحات صغيرة لأن الري يتخذ فيهأ بعض الأهمية . 


وهكذا نجد أن تربية الأغنام من عرق مرينوس تؤلف م كز من أله لقطيع 
الذي يقارب تعداده 7١‏ مليون رأس , مما يجعل من أفريقية الجنوبية دولة عالمية 
كبرى. في تصدير الأصواف الناعمة التي يبلغ إنتاجها 160,٠٠١‏ طن بالعام . 
”8ق - 


أما في الفلد في أورانج جح » ولاسيا في قلد الترانسقال فإن المزارع الأوروبية 
تكون قادرة على تخصيص مساحات أكبر من الأراضي للزراعة » فهناك تنتج 
الذرة الصفراء الى .يضل إصاجها إل ٠١‏ ملايين طن + بالآضافة إن اقش والتبخ 
والقواكه , مثلاً نجد المراعي الاصطناعية مما يسمح بظهور تربية أبقار كثيفة . 
الثروات المعدئية : 


لقد كان اكتشاف الألماس » ثم الذهب خلال أواخر عقود القرن التاسع 
عشر » واستغلال اليورانيوم حالياً » عبارة عن أحداث حاسمة بالنسبة لاقتصاد 
جنوب أفريقية » لأن هذه الثروات التعدينية تقدم للبلاد الشطر الأعظم من 
العوائد » وتجذب إليها الرساميل وتعجّل عملية تجهيز البلاد . وتقع مناجم ألماس 
قرب كيبرلي في إقلم الكاب » وفي بريتوريا وفي الترانسفال » حيث يستخرج من 
الصخر الحلى وحتى أعماق كبيرة » مقادير جسية من الفلزات التي تخضع للعديد 
من العمليات الصناعية ( شكل ” ) . ويتطلب استغلال هذه المناجم توظيفات 
مالية جسية أكثر مما هو الحال في زائير» حيث لاتعمل الورشات أكثر من جرف 
سماكات قليلة من اللحقيات . وهناك شركة بريطانية قوية هي شركة دوبيرز 
5 126 تشرف على سوق الألماس العالمية بفضل إنتاج جنوب أفريقية الذي 
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الشكل ؟' 
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يغلب عليه ألماس المجوهرات : ويشكل 50 * من الاستهلاك العالمى » وقد بلغ 
الإنتاج في عام 1915 مقدار 5,/ ملايين قيراط ولارلا ملايين في 118١‏ . 


ولناجم الذهب في الترسقفال دور أكثر أهمية . فهي تتطلب إنشاءات 
صناعية عظية وتستخدم جماهير غفيرة من العمال . وقد استطاعت أن تجعل من 
ويتواترستراند 7/1508]6:5:820 المشبورة بأسم راند اعتضيارا: أول منطقة 
صناعية » مثاما جعلت من مدينة جوهانسبرغ التى يسكنها 1,7٠٠,٠٠١‏ نسمة , 
العاصة الاقتصادية لكل جنوب أفريقية . وتتشكل خامات الذهب من نوع من 
خرسانة « صخر رملي » ذات حصباء مغلفة بملاط كوارتزي قاس جدأ يضم 
وريقات وتبرتزن مابين © غرامات و ٠١‏ غرامات بالطن الواحد » و0١‏ غراماً 
في أحسن الحالات . وترتصف هذه الكونغلوميرا على شكل عدة طبقات محصورة 
بين طبقات الحقب الأول » والملتوية على شكل مقعر يتجه من الشرق إإر 
الغرب . ولا كان الأمر يستدعي استخراج الكونغلوميرا أو:©!هدط كان لا بد من 
حفر آبار وأنفاق مناجم تهبط إلى عمق يزيد مرتين أو ثلاث عن أعماق مناجم 
الفحم في ثمالي فرنسا . ويجب رفع خامات تزن ملايين الأطنان كل عام , 
وتبشهها ء ثم طحنها » واللجوء إلى عملية الغسل للتوصل إلى تمركز الذهب أو 
تثبيثه بعمليات إرجاع كهاوية ومن ثم تصفية المعدن المّين في مصنع 
جرميستون الشبير » قرب جوهانسبرغ والذي يعالج نصف إنتاج ذهب العام . 
ويمكن تصور قدرة مثل هذه الصناعة والمشكلات التي يقتضي الأمر حلّها » وقد 
أنتجت جمهورية جنوب أفريقية في عام 1915 7٠١٠٠١‏ كخم من الذهب » أو 
٠‏ طن مقابل لا,ه76 طن في عام 118١‏ . 

أما مشكلة الأيدي العاملة فقد أصبحت حادة ذلك أن مناجم الراند تستخدم حالياً قرابة 
عاملاً منهم ٠٠٠٠٠١‏ زنجي . وقد أنشأت إدارة المناجم مؤسسة مشتركة تقوم بتجميع الشغيلة 
السود وتوزيعهم . وتوظف المؤسسة الععال بموجب عقد يمتد على ١8‏ شهرأ وسطيا ء وتوفر لهم الغذاء 
والمسكن في ممعات 60122011205 لاتكون بالضرورة عبارة عن ثكنات شنيعة . ويقتع الزنوج 
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بكل حريتهم في هذه الجمّعات » ولكن عليهم أن يخضعوا لنظام منع التجول ليلا . ويأتي عمال 
المناجم السود من السافانا ومن أنحاء المهورية ٠‏ مثاما يأتون من الأقطار المجاورة : ويتكامون لغات 
شديدة الاختلاف . وفي منتصف 1481 طردت حكومة جنوب أفريقية أكثر من ١7٠٠١‏ عامل 
موزمبيقي دخلوا البلاد بصورة غير شرعية للعمل فيها » وغالباً مايكون المنجم بالنسبة لهم أول فرصة 
للقاس مع المدنية البيضاء ٠‏ وبمجرد وصوطم تبدأ تهيئتهم لحياتهم الجديدة . ويدرّبون على تعلم لهجة 
مساعدة ؛ ولكن أصبح تطويع العال أكثر صعوبة . لأن الأجور لازالت منخفضة ء ولا تزيد عن 0 
دولارات باليوم أو ٠١‏ ليرة سورية تقريباً . هذا عام بأن أجرة العامل الختص في اليابان والولايات 
التحدة تتجاوز 0؟ دولارا بالساعة الواحدة . كا أن الصناعات التحويلية أصبحت توظف عمالاً من 
الزنوج بأعداد متزايدة » فضلاً عن أن استقلال الدول المجاورة مثل أنغولا وموزمبيق جعل التعاقد مع 
العال الأجائب أكثر صعوبة ومفقة . 

ما أن مشكلات المردود تزداد استفحالاً ‏ هذا فضلاً عن أن نفقات التجهيز والاستغلال بلغت 
حدا جعلت تناقص نسبة محتوى الخامات تقود أحياناً لإغلاق بعض المناجم . وفي هذا الوقت أصبحت 
منطقة الراند القديمة » الشرقية » والوسطى والغربية » تعطي أمارات النضوب » وأصبح المردود في 
تناقص و يقتضي استخراج مقادير متزايدة » وصلت إلى ؟ ملايين طن » وكان محتوى الطن في حالتين 
يتراوح بين ه إلى ١‏ غرامات بالطن . 


عن أن فتح مناجم ذهب جديدة » ذات مردود أفْضل / ولاسهما 000 جاء 
إنتاج اليورانيوم امستخرج من شوائب خامات الذهب » ليفتح أمام شركات 
الراند منظورات وآفاقاً جديدة . 


أما مناجم الفاروست راند وأورائج فقد بدأ التعرف عليها عشية الحرب العالمية الثانية أو فيا 

بعد . ويكون الحتوى من الذهب في خاماتها مرتفعة ٠‏ ؟ا أن استخراج اليورانيوم يزيد أيضاً من 
الأرباح التي يمكن أن تحققها . 

وقد كتب مراسل جريدة لموند الفرنسية بتاريخ 1101/1١/57‏ وهو نيدرغنغ يقول : « فت 

بزيارة أحد هذه المناجم التي يستخرج منها الذهب واليورانيوم » ويطلق على الستغلة التعدينية اسم 

( اللنظور المرح ) ٠‏ والتي لاتختلف عن كثير من مثيلاتها في منطقة الراند » وتميز بفيلاتها الباسمة التي 

يقطنها اللهندسون و ( بقريتها ) الزنجية التي يعيش فيها 16٠٠٠١‏ عامل زنجي » ومنشأتها السطحية 

التي لا تختلف كثيرا عن كثير من منشآت مناجم الفحم » وعلى حمق 1,٠٠١‏ م يصبح الاختلاف على 

العكس محسوساً . فالحرارة تكون خاتقة والرطوبة كبيرة جدأ . وهناك ثلاث ورديّات تتناوب العمل 
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كل 8 ساعات في أنفاق الاستخراج » حيث تامع الصابيح الجبهية التي يحملها العمال , والتي تثير بريق 
الكوارتز الحاوي على الذهب . وهناك أنفاق أكثر مقأ من ذلك حيث يعمل الععال في أعماق تصل إلى 
,م تحت الأرض . 

وتمنح شدة الطلب على اليورانيوم أفريقيا الجنوبية مكانة جديدة في القضايا العالمية . 
ويبدو أن صادراتها من اليورانيوم أصبحت تعادل صادراتها من الذهب من حيث القية . إذ بلغت 
مبيعاها من هذه المادة ٠؟‏ مليون جنيه استرليني خلال عام 1161 . والولايات المتحدة وكندا هما 
الدولتان الوحيدتان اللتان تنافسان أفريقية الجنوبية في هذا الإنتاج . وكذلك ججهورية النيجر. 
ولكن على مقياس أصغر بكثير . وبفضل العون امالى الذي قدمته الدولتان للشتريتان الرئيستان وها 
الولايات المتحدة وبريطانيا استطاعت أفريقية الجنوبية بالفعل أن تجهز وتقيم المصانع التي تسمح لها 
باستخراج اليورانيوم في الوقت ذاته الذي تستخرج فيه الذهب وبلغ إنتاجها من اليورانيوم 77٠١‏ طن 
في اذخ4ؤلا , 

ولا كان الإنتاج العادي المصحوب بإنتاج الذهب لايسدّ الطلب » فقد عمدت الشركات أيضاً 
للبحث عن اليورانيوم في أكداس تلال النفايات التعدينية المسماة دامبس 5م2«لا8 » والتي انديجت مع 
تقادم الزمن في طبيعة المشهد الجغرافي » ويعطي « استغلال البقايا » هذا فكرة عن الكائة التي احتلها 
إنتاج اليورانيوم إلى جانب استغلال الذهب . 


وهناك مستغلأت أخرى تنتج الذهب بكيات زهيدة » ؟ في الترنسال 
الثمالية » والألماس من ناميبيا » وتحتل جمهورية جنوب أفريقية الدرجة الشانية 
في العالم في إنتاج البلاتين بفضل مناجم الترسقال . 
وإلى جانب ذلك أنتجت جنوب أفريقية في عام 158١‏ قرابة 
5 مليون طن من خامات الجديد و0١0٠865.6١‏ طن من النحاس » و8ه؟5 طن 
من المنغنيز » وكية من المانيزيت ٠‏ و ١8؟‏ طن من الأميانت و١٠٠٠‏ طن من 
الفصدين ١‏ 
هذا وقلك جنوب أفريقية شبكة خطوط حديدية تعتبر أكثف وأنشط 
شبكة في القارة السوداء . كا أن موانئها مؤهلة لحركة تجارية واسعة . ويخدم 


خا ا 


في ميناء لورنزوماركيز في موزمبيق . أما ميناء يوراليزابت وفيه 450 ألف 
نسمة » فيقوم بتصريف أصواف منطقة الكارّو . وتحتل مدينة الكاب وفيها ١,5‏ 
مليون نسمة موضعاً متازاً تتوقف السفن التي تمرمن رأس الرجاء الصالح ٠‏ 
وكذلك بالنسبة لكل تجارة أفريقية الجنوبية » وقد استفادت كثيراً من أزمة 
إغلاق قناة السويس بعد حرب 1141 وحرب 1177 بين العرب والكيان 
الجهيون:: 

وتبدو النهضة الصناعية في ججمهورية جنوب أفريقية سريعة جداً ؛ 
ذلك أن إنتاجها من الفحم الحجرى الذي يناهز ١١5‏ مليون طن يؤمن شطراً 
لابأس به من إنتاج الكهر باء #أومازةةهلبار كين فى 1 » لأنه يتعذر 
تفية مواردها من الطاقة الكهرمائية في الناتال وفي إقلم الفال 221/؟ والتي تؤلف 
؟ لاغير . وإذا كانت البلاد تفتقر للنفط فإن صناعة الحديد في تقدم » إذ تقع 
مناجم حديد قرب بريتوريا وتؤمن حاجات مصانعها الحديدية التي تنتج 
.م ملايين طن من الفولاذ » مقابل 5,؟ مليون طن فقط عام 111١‏ . هذا 
وتعالج خامات النحاس التي تستخرج من إقلم الكاب ومن ناميبيا والذي يبلغ 
انتتاجه 17,٠٠١‏ طن » والكروم التي تقع مناجمه في الترنسقال » والذي يبلغ 
إنتاجه ٠١74‏ طن وتحتل بذلك المرتبة الثانية في العالم » والمنغنيز من منطقة 
الكاب وتعالجه في مصاهر محلية . ولدى هذه الدولة صناعات نسيجية » وصناعة 
إسمنت تقدم 7,/ ملايين طن بالعام . 

هذا وتصنع جنوب أفريقية حالياً قاطرات ومكائن وسيارات » فضلاً عن 
الصناعات الغذائية والكهاوية التي تتطور بسرعة . وتشمل الصادرات الصوفية 
على نسبة متزايدة من أصواف ممشطة أو مغسولة » وتقوم مصانع بوراليزابت بغزل 
ونس أصواف تسد حاجات السوق الحلية من الأقشة ومن الملبوسات الصوفية . 

هذا ولدى جمهورية جنوب أفريقية صناعة صيد بحري متقدمة لاسها على 


د لاقلا - 


سو اهنال إقلي الكان ودرا دل تتابيسنا في التتغار الجاره وامنابات 
« اليلانكتون » » وتصل كية صيدها إلى 51٠,٠٠١‏ (1941) طن من الأسماك : 
مثاما صادت ١8١7‏ حوت بالين في موسم ١191‏ 1915 . 


نموالمدن : 


تقع مدينة جوهانسبرغ في الترانسشال ٠‏ وهي أكبر مدينة في جمهورية 
جنوب أفريقية ويسكنها حوالي ١7‏ مليون نسمة . وهي عاصمة البلاد 
الاقتصادية » ورابع مدينة في قارة أفريقية بعد القاهرة والاسكندرية والدار 
البيضاء . أما بريتوريا : فهي العاصة الإدارية ويربو عدد سكانها على 7٠١‏ 
ألف نسمة . وهي أكثر هدوءأ وتقركز فيها معظم الهيئات السياسية والإدارية في 
اجمهورية . 


لقد كانت جوهانسبرغ معسكرأ تعدينياً تحول إلى مدينة عملاقة حديثة . فحول 
ناطحات السحاب الناصعة البياض في الوسط » تقوم تلال نفايات المناجم 5ا:::6؛ , التي لاتتوقف عن 
التضخم والتعاظم . وتثور في أواخر الفصل الجاف » أي في آب وايلول » عواصف رملية حقيقية تجتاح 
الشوارع المستقهة . وقد قال أحد الظرفاء اللاذعين يومأ ما : « إن جوهانسبرغ هي المدينة الوحيدة في 
العالم التي يمكن للإنسان أن يصاب فيها بمرض الرئة الصّواني دون أن بهبط إلى قعر منجم » . والواقع 
يعني هذا بالطبع نكتة مفرطة » ولكن من الصحيح القول ان هذه التلال العالية المؤلفة من فضلات 
خامات الذهب العالجة » تطرح منذ فترة طويلة مشكلات عسيرة الحل أمام مهندسى المدن . 


لوند : نيدرغنغ ١107/17/15‏ 


أما في إقلم الناتال فتضم در بن قرابة ثلاثة أرباع المليون من البيض والسود 
والهنود . وتحوي مدينة الكاب » وهي المدينة القديمة الاستعمارية التي تحتل 
موقعاً بديعاً » حوالي 1,70 مليون نسمة » وهي العاصمة التشريعية » ويسكنها 
البيض والزنوج والماليزيون ونسبة عالية من الهجناء . أما بقية مدن جمهورية 
جنوب أفريقية مثل يوراليزابت وسكانها 450 ألف نسمة » وايست لندن وفيها 


مثلا - 


ألف نسمة في إقلم الكاب » ومدينة كهبرلي وبلومفونتين ويسكنها 
نسمة وهي عاصة إقليم أورائج ؛ فتتوسع أيضاً رع وظائفها الاقتصادية 
الحدوذة انسهما ٠‏ 
وتقسم البلاد إداريأ إلى أربعة أقالم هي : الكاب » ناتال » ولاية أورانج 
الخوة اهو لتر ا قال شك ل 
الاستيطان والمواصلات في اتحاد جنوب افريقيا 
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الشكل ) 
الثاً : المآسي الإنسانية في جمهورية أفريقية الجنو بية 
يببدوأن قوم البوثمان وقوم ال هوتنتوت ؛» الذين ينتسبون نوما ما إلى 
أقزام أفريقية الوسطى » م أقدم الذين استوطنوا أفريقية الجنوبية » كا يعمل 


ا 


وعمق بؤس البوشمان البدائيين » على تلاثي هذين العرقين تدريجيا . 

يعيش البوشان في سافانا بتشوانالاند بصورة بائسة ويتغذون بنوع من بطيخ صغير وبعض 
الدرنيات التي يقتلعونها من الأرض مع عدد قليل من رؤوس الماعز ويصطادون بالاستعانة بكلابم 
بعض الحيوانات . ولا يعرفون الأكواخ بل يقطنون في كهوف كانت تسكنها الوحوش . ومع ذلك كان 
أجدادم يعرفون فن الرسم على جدران المغأور. وأصبح بعضهم رعاة ممتازين وحتى صيادي بحر مهرة . 
ولكن المدنية التي يتحاشونها والتي تغلفهم ستقضي قريبأ على الآلاف القليلة الباقية منهم . 

وجاك ارس 

أما البانتى الذين استوطنوا تدريجياً شرقي أفريقية الشرقية » فقد طردوأ 
البوثمان وال حوتنتوت نحو صحراءي كالاهاري وكارّو . وجاءت أقوام شديدة المراس 
من الباتتو ء مثل الكافريين » والزولو» والماتابيليه » وقاوموا تقدم البوير » 
الذي يوؤّلفون اليوم ثلثي البيض من سكان جنوب أفريقية أوأكثر من ثلاثة 
الزنوج يعيشون في الحتجزات » ويؤلفون قرى « كرال » أو قبائل ٠‏ ولكن 
أكثرهم يعيشون في تاس مع البيض وفي أوضاع متدنية . 

ويظهر هذا الوضع الأدنى بشكل صارخ في قضايا المسكن واللواصلات . وهكذا يقسر التييز 
العنصري آلاف زنوج مديئة جوهانسبرغ على الاتنظار خلال ساعة أو ساعتين عند « مواقف باصات 
الوطنيين » » ريما يصل الأوتوبوس الذي سينقلهم إلى حيّهم البعيد , في المدن أو المساكن التي تقيها 
البلدية لهم خصّيصاً أو إلى أحياء القصدير ء التي تدعى مدن شانتي «اههط5 حيث تتتابع الأكواخ 
الكئيبة حتى مسافة 5؟ ك عن المدينة الكبرى فوق الأراضي الجرداء . 

هذا ويتقاضى الزنوج الذي يقارب عددم المليون » من الذين يعملون في الصناعة » أجوراً 
أفضل نوعاً ما من 6.0.0٠٠0‏ عامل منجم » بيد أنهم لا يتتعون بالمسكن ولا بوسائل النقل . ولكنهم 
جميعأ ينالون أجوراأ تقل عن زملائهم البيض . ويعمل الزنوج كعمال زراعيين أو كخدم » ويبدو أن 
عدد الخدم الملونين في أفريقية الجنوبية مدهشاً » ويعيشون في أوضاع لا تختلف في شيء عن أوضاع 
الرفيق . 
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ويؤلف الأسيويون والهجناء أقلية لا تشعر بأنها أقل من الزنوج قهرأ 
وإذلالاً . ويجتمع اهنود في الناتال » ويقارب عددم النصف مليون ويشكلون 
5 والصينيون ٠١‏ ألفاً » وماليزيو الكاب ١٠١,٠٠١‏ نسمة » ؟ لا يستطيع هجناء 
الكاب الذين يقارب عددم المليون ونصف أن يحتلوا أكثر من وظائف ثانوية . 
ولما كان الأسيويون عبارة عن منافسين للأوروبيين ف المجال التجاري » فقد صدر 
قرار في عام ١1116‏ يحول بينهم وبين دخول البلاد . 

انقسام البيض : 

لا تزال الخصومة بين الأفريكانر وبين بريطاني جنوب أفريقية 
قضية قائمة وإن كان الطرفان متحدين في عدائهم وازدرائهم لاملونين . ولقد 
استطاعت حكومة المهورية أن تضع على قدم المساواة اللغة الأفريكانية المشتقة 
من الهولندية ٠‏ واللغة الإنكليزية » وذلك في عام 15٠١‏ كا استطاعت أن توجد 
راية وطنية ترفرق إلى جانب العم البريطاني في 1577 , مثاما تمكنت من 
التصرف بذهبها بحرية » دون أن تتعلق بلندن في 1547 » ومع ذلك استّرت 
المطالب « القومية » » وذلك قبل أن تنفصل نهائياً عن رابطة الكومونولت 
البريطاني بسبب مشكلة القييز العنصري . 

ويحتل الأفريكانيون مكانة متزايدة الأهية في الدولة دون التخلي عن 
نفسيتهم المتفرّدة . 

وإذا كان لايزال الناس الأصل الإنكليزي يلعبون دوراً مسيطرأ في الاقتصاد ويستحوذون 
على 6١‏ من الثروة القومية في أفريقية الجنوبية » فإن تفوق الأفريكائر العددي هو البارز » لأنهم 
يؤلفون ثلثي البيض . ؟! يتمتعون بشدة توالد تزيد دوم في نسبتهم الكوية في مل السكان ء مثاما 
يتميزون باستعمال اللغتين الإنكليزية والأفريكانية ء في حين أن الإنكليز لا يرتضون لأنفسهم تعمم 
الأفريكانية التي لا تصلح للاستعمال في خارج البلاد » ؟ا أن لهم ثقة شبه صوفية بأن لم الحق على هذه 
الأرض التي كانوا أول من استقر يها » ويتوافدون في كل يوم بأعداد متزايدة للاستقرار في المدن وشغل 
الوظائف الإدارية والتوصل إلى المراكز العليا . غير أن المطالب التي ينادي بها أكثر الأفريكانر تطرفاً 

كت 


تثير قلق إنكليز جنوب أفريقية » وتشوش دوماً العلاقات السياسية في داخل المهورية . ؟!ا يكون 
لماتين الجماعتين المقيزتين من البيض موقفاً مختلقاً تجاه الحجرة الأوروبية ٠‏ فالبيض يحبدون قدوم 
الإنكليز » بينما يرجح الأفريكائر مجيء الألمان والمولنديين . 

هذا ؟ لاتخلو الرغبة في التوسع الأرضى من ضغوط خارجية معاكسة .ء ذلك أن أفريقية 
الجنوبية لا تعترف بحق الأمم التحدة في إدارة شؤون ناميبيا . لأن جمهورية جنوب أفريقية تفضل 
الحاقها تماماً بأراضيها ٠‏ حتى أنها لاحقت ثوار ناميبيا لداخل أراضي آنغولا في عام 1181 . 

أما اليوم فقد أصبحت أفريقية الجنوبية جمهورية مستقلة تماما . حرة من أية علاقة سياسية مع 
الملكة المتحدة والكومونولث ٠‏ 5 تبنت عملتها الوطنية وهي الراند ويزيد سعره قليلاً عن الدولار : 
والذي حل محل الجنيه البريطاني . ش 


القييز العنصري : 

لا يزال حاجز اللون ينوء بكلكله على حياة أفريقية الجنوبية . ففها عدا 
الاحتكاكات التي لا غنى عنها بين البيض وأتباعهم الملونين » فإن الأوروبيين 
يتجاهلون ويريدون تجاهل السود . 


ويخشى الأفريكانر أكثرمما يخشى البريطانيون . من نتائج الاندفاع 
الديموغرافي السريع جدأ , والذي ييز الماعات الملونة . وإذا كان عدد البيض 
يناهز المسة ملايين تجاه خسة وعشرين مليونا من الزنوج ٠‏ ومليونين من 
المجناء » و ٠٠٠٠٠١‏ أسيوي » ففي نهاية القرن قد يصل عدد البيض إلى 
١‏ ملايين » مقابل 75 مليوناً من الزنوج و؛ ملايين من المجناء ومليوني 
ايوق 

ترى هل سيقكن المد الملون من إغرات المدنية الأوروبية في أفريقية 
الحثوبية + ؟ يفكز البيض التعحتبوق: ؟ ولا يرف هتولاء الخلا وعدا 1غكلة 
تعايش العروق » وهو التييز الصريح » أو نظام العزل 2614م . 


د 


وإليك فكرة أحد أعضاء الحكومة ؛ الذي كان في السلطة بين 1144 و 191٠‏ : « ستقول لي انه 
ما از يتمدّن الملونون حتى هرعون إلى رفض البقاء تحت وصاية البيض طبعاً » ولكن لا يعني هذا أن 
علينا أن نتخلى عن حك أخريقية الجنوبية أمام الملونين . أليس من الطبيعي أن يتتسك البيض بالحقاظ 
على هويتهم » وثقافتهم وعلى مكانتهم في هذه القارة » وألا يتصوّروا احتال طردم أو تهجينهم ؟ » 

وترمي سياسة العزل إلى إسكان كل عرق في مناطق متقيزة » حيث يمكنهم التطور حسب 
حركيتهم الخاصة بحيث تكون المدن مقسومة إلى أحياء موزعة حسب الجموعات العرقية الختلفة . 


ولكن سياسة العزل التي تدخل حيّز التطبيق ستؤدي وتؤدي حاليا إلى 
تسميم العلاقات المتوترة بحد ذاتها بين العروق القاطنئة في أفريقية الجنويية , 
وستظهر بالضرورة » في أعين الملونين » كتعبير تعسّفي عن سيطرة البيض . 


لقوانين التقييز . ؟ا أن ستة مناطق حضرية مخصصة للبيض أصبح واجباً على السود أن يخلوها » ؟ أن 
على ٠٠٠٠١‏ هندي أن يتركوا دكاكينهم ومساكنهم لسكنى الحي الخصص لم على مسافة ٠١‏ م عن قلب 
المديئة . 


وهكذا تنوء مأساة العروق » مأساة هذين « العالميُّن اللذين يتقابلان في 
الشوارع دون أن ينظر أحدههما في عيني الآخر » تنوء بثقلها أكثر فأكثر على مصير 
أفريقية الجنوبية أكثرمما تنوء على نجاحاتها المادية . 


جمهورية جنوب أفريقيا في مطلع العانينات 

يبدو وضعها عسيرأ » فبعد اضطرابات سويتو في 1915 جاءت المشكلة العرقية الجديدة لتثير 
العنف والتترد . بيد أن مستوى معاش السكان البيض لم يكن في أي يوم مض بمثل هذه السوية من 
الارتفاع . فقد انخفضت الضرائب ٠‏ وخفضت الضرائب على الأرباح من 48 * إلى ؟؛ * » وتوزع 
شركات تعدين الذهب أرباحاً سنوية تبلغ ٠١‏ أو 77 # من قهة الأسبم » مثاما زادت الرواتب 
والمعاشات التقاعدية . ويتصف الميزان التجاري بفائض كبير بفضل ارتفاع سعر الذهب ولتحسن وضع 
الصادرات الأخرى كالفحم والكروم وامنغنيز . غير أن الوضع لايخلو من الغيوم » فيزانية عام ١66٠‏ 
خصصت 17١‏ زيادة على مصروفات الدفاع الوطني أو مايعادل سدس الميزانية » مثاما أدخلت زيادة 
على نفقات النقل والمناجم بحوالي ١؟‏ ” في حين خفضت القروض الخصصة للصناعة بمقدار ؟؟ * . هذا 

؟7ؤ/ا- 


ويزيد قلق الأوساط الدولية بسبب مصاعب التييز العنصري ٠‏ وراحت الاستغارات المباشرة تنكش كأ 
أصبح الحصول على القروض الخارجية أكثر صعوبة » مثاما راحت الهجرة البيضاء من البلاد تتفوق على 
المجرة إليها . ؟ا أوقفت إيران صادراتها من النفط إلى جنوب أفريقياً تقاماً بعد أن كانت أكبر دولة 
مصدرة للنفط هذه الجهورية . وقد انخفض المستوى المعاثي الإجمالي بصورة خفيفة خلال السنوات 
الأربع الأخيرة ويستقر التضخم فوق ١١‏ # سنوياً ولا سها وأن البطالة أصبحت مأساوية بين الجاهير 
السوداء ويبلغ عددم المليون أو ٠٠٠٠٠١‏ في مناطق سكنى البيض ويتقدّم في كل عام ٠٠٠٠٠١‏ شخص 
جديد لسوق العمل . 

هذا ما يلاحظ وجود بطالة وافتقار إلى الأيدي العاملة الماهرة بين ظهراني البيض . وتبدو 
تبعية الطاقة خطيرة رع العثور على بدائل ثانوية إذ لم يعد النفط يمثل سوى خمس الحاجات إلى 
الطاقة نظرأ لتوفر الطاقة الكهرمائية والفحم في مكامن هامة . وهناك برنامج ضخم للتوسع في إنتاج 
الكهرباء فقد قامت ثلاثة مراكز طاقة حرارية وتم بناء سد في غرب مقاطعة الكاب . بيد أن النفط 
يظل مادة لاغنى عنها في مجال النقل والمواصلات والدفاع والزراعة . وعلى الرغ من التنقيب الكثف 
عن النفط لم يمكن العثور على أي بر منتجة . وهكذا اضطرت البلاد إلى اللجوء لبعض التدابير كشراء 
النفط من السوق الحرة بأسعار أكثر ارتفاعا وإقامة مخزونات استراتيجية تكفي لمدة ثلاثة أعوام على 
الأقل وربما لخسة وتقنين شديد في الا بتهلاك اعتباراً من حزيران 1174 واستعال الفحم المسيّل في 
مصانع ساسول (50ة5 لأن مصانع ساسول رق ١‏ لاتنتج ه * من الحاجة إلى الوقود السائل وقدّم ساسول 
رق ؟ ١١‏ # في عام 118٠‏ لولا أنه تعرض لعملية تخريب » ويم بناء مصنعين تماثلين من الفط نف.ه , 
وأفريقيا الجنوبية هي القطر الوحيد في العام الذي يمارس بانتظام إهامة هذا النوع من المؤسسات , 
وتفكر البلاد في استعمال الإيتانول اههةط)ن انطلاقا من منتجات نباتية كالذرة الصفراء والخشب 
والشوندر السكري . وهناك تفكير بالحصول على مابين ١6‏ و ٠١‏ * من الوقود السائل من إنتاج 
المبتانول والإيتانول مقابل 7؛ * انطلاقاأ من محروقات سائلة مسقدة من الفحم . وقد بلغ الإنتاج 
التعديني مستويات قياسية من الأسعار أو ؟١‏ مليار دولار( + 70,5 : عن 1178 ) . ويعود هذا في 
معظمه للارتفاع المذهل في أسعار الذهب وهو المادة الرئيسة في صادرات جنوب أفريقيا . وقد بلغت 
المبيعات 7 مليارات مقابل ه,؛ في 1578 وزادت أيضاً أمان مبيعات الفحم ؛ الذي شهد ازدهارا كبيراً 
منذ ظهور أزمة الطاقة » وتصديرها إلى أوروبا والشرق الأقص بحيث أصبحت جنوب أفريقيا ثاني 
دولة تصدر الفحم إلى فرنسا ( ٠٠١‏ مليون دولار ) » وصادرات النحاس بقية 177,7 ملايين دولار : 
ومبيعات ضخمة من الألماس على يد شركة دوبير 88:5 26 بلغت 77١‏ مليون دولار . وتعتبر أفريقيا 
الجنوبية أكبر بلد مصدر للأقطار الغربية بالنسبة للعديد من المواد الاستراتيجية كلمنغنيز والكروم 
والأورانيوم . ويتتركز أربعة أخماس الإتتاج الصناعي في أربعة مراكز ع, انية هي : جوهانسبورغ - 

 اله4‎ 


بريتوريا ء الكاب » دربان » يور اليزابت . أما الزنوج القاطنون بين ظهراني البيض 5لصها مهم 
والذين يؤلفون ثلث جموع السكان فلا يقدمون أكثر من 0,؟ إلى ١‏ * من الناتج القومي الخام . ويبذل 
جهد كبير في سبيل التخلص من مركزية الفعاليات الاقتصادية ولكن دون نجاح يذكر . وهناك رغية 
لدى الحكومة في توسيع دور الدولة ولكن ذلك لايحظى بالإجماع . وتعاني أفريقيا الجنوبية من تبعية 
كبرى في التجارة الدولية التي تمثل 6١‏ * من الناتج القومي الخام ( ١‏ * مع اليابان 5١ ١‏ * مع ألمانيا 
الاتحادية و ١4‏ # مع الولايات المتحدة ) . وتبلغ نسبة التجارة الخارجية مع ستة أقطار أكثر من 
الثلثين وهي : المملكة المتحدة والولايات التحدة وألمانيا الغربية واليابان وفرنسا وإيطاليا . وتتقدم 
ألمانيا بشكل مدهش في هذا المجال . وتصدر أفريقيا الجنوبية بالأساس الذهب والمنتجات الزراعية 
والمواد الأولية التعدينية والمنتجات نصف المصنوعة » وتستورد سلع الاستهلاك بنسبة ٠١‏ * والمواد 
التجهيزية 50 * والمنتجات الخام وشبه المصنوعة ٠١‏ * . وثقوم في البلاد ١٠٠١‏ مؤسسة صناعية 
واستخراجية وزراعية منها ٠٠٠١‏ بريطانية أي النصف و 650 ألمانية و ١50‏ أمريكية ولا تتجاوز نسبة 
مبادلاتها مع الأقطار الأفريقية ٠١‏ * . 
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أستراليا ونيوزيلندة 


لقد جرى إعمار قارة أستراليا وجزيري نيوزيلندة » المنفصلتين عن بعضهما 
بمسافقات محيطية يتراوح عرضها بين ٠٠٠١‏ و ٠٠٠١‏ كيلومتر ء والتائهة في قلب 
البحار الجنوبية ء والمتقاطرة 5ع9ممناهةه مع قارة أوروبا , على أيدي 


فعلى الرغ من الاستقلال الكامل لماتين الدولتين » فإن كلا منهها يؤلف 
أدومينيون ناء ومنعزل » ولا زالا أكثر أعضاء الكومونولث تشبثاً به , 
ويؤلفان أكثر قواعد النفوذ البريطاني متانة فيا وراء البحارء ذلك أن كلا من 
أستراليا وتيور يلندة ينتفظان بالدمة الإريطائية يكل خنانترها ‏ وقد ساعن قل 
ذلك عزلة السكان وطبيعتهم . غير أن الأستراليين والنيوزيلنديين يميزون جميعاً 
بتعلقهم الغيور بالمدنيّة البريطانية ما داموا يخشون مغبة جوار ماهير الاسيوية 
الكثيفة . 


لقد اتخذت نيوزيلندة كل ملامح بريطانيا العظمى ؛ فتبنت كل تقاليدها » حتى تلك العقلية 
النقي أصبحت متراخية في إنكلترا القديمة ذاتها . ففي يوم الأحد يشاهد السائح فوق مروج الساحات 
البلدية » وذلك في كل أرجاء الجزيرتين » كيف ينهمك اتباع لعبة البولنغ » ولاعبي الكروكيت » وهم 
بلباسهم الأبيض ٠‏ وبقبعاتهم العريضة ء في هذين النوعين من الرياضة التقليدية » الريحة » بجوار 
الزارع الصغيرة التي تتدد بجوار المدن » مثل مدينة أوكلاند ؛ لمسافة 0٠‏ كيلومتراً » وذلك ضن ديكور 
بريطاني بحت . 


« ب . لورآن » 


- /اؤل/ا . 


أولاً : الشروط الطبيعية 
استراليا ذاث القلت الباسى 
الكتلة القارية الأسترالية : تكاد أستراليا بمساحتها البالغفة /,383,8٠١‏ 
كيلومتر مربع تعادل مساحة أوروبا » فهي أصغر القارات وأكبر جزيرة في 
العام . فهي تمثل في نصف الكرة الجنوبي » بين الحيط الهندي وامحيط المادي , 
كقلة قازية صقيفية ذات«حوافه فيلدة :ذلك أ الو اع فيها تكون«ففلذ زادرة 


الفجوات الساحلية : ( شكل ١‏ و؟) 
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ففي الثمال الشرقي تؤلف أرصفة الحاجز الكبير المرجانية « جداراً » يد 
على طول ٠٠٠١‏ كيلومتر » ويبتعد عن الساحل مسافة تتراوح بين ٠١‏ و ١٠م‏ 
كيلومتر » ويتوسط خليج كار بنتري بين شبه جزيرة يورك شرقاً وشبه 
جزيرة ارنهم غربا . 


وفي الجنوب يظل الخليج الأسترالي الكبير شديد الانفتاح في حين 
يتسلل خليج سينسر » وخليج سان فنسان بعمق أكبر في داخل الأرض . 
هذا ويقوم مضيق ياس بفصل أستراليا عن جزيرة تاممائيا . 


المناخ وقحولته : نظرأ لوقوع القارة الأسترالية بين خطي العرض 
٠‏ و60 جنوباً فإن المدار يخترقها تفريباً من وسطها : مثل وضع الصحراء 
الكبرى في نصف الكرة الشهالي . وهكذا تخضع لتأثير الضغوط العليا شبه المدارية 
والتي تفرض الجفاف على مثل هذه العروض ٠‏ ولا ينجو من هذه القحولة المهينة 
سوى المناطق الحامشية » فتجلب الرياح الموسمية على ثمال القارة وشرقها خلال 
الصيف الجنوبي هواء صادراً من جزر أنسولندة ومن بحر المرجان ؛ والحيط 
المادي . وهكذا يستفيد المناخ الحارء من الفط المداري : من فصل أمطار 
غزيرة . ولكن المناخ يصبح معتدلا في النهايتين الجنوبية الشرقية والجنوبية 
الغربية + وكذلك جرزيرة تاممانيا » ذلك أن درجات العرض المحصورة بيخ :هم 
لاوا ٠‏ بالإضافة إلى قاين الرياح الغربية الكبرى 165 هي الي 
تفسّر وجود فصل لطيف شتاء » وهطول أمطار محيطية ( شكل "و ) 

ولكن يظل ثلاثة أرباع مساحة أستراليا في الداخل قاحلا . فهنا يسجل 
الترمومتر درجات حرارة شديدة الاختلاف . فبينا يكون النهار شديد الحر 


تتعرض الليالي لبرد قارس وتكون الأمطار عبارة عن زوابع قصيرة تتصف بعدم 


اك 


الشكل 4 


الامطاز بر من 


سيدائى ( استراليا) 
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الامطار االسءزد_د متدعدم 


كر لطراستك + هكم معك بر لز 031 


ارتصاف التضار يس 


هناك تاج من الأراضي المرتفعة يطيف بالمنخفض الأوسط » ذاك هو شكل 
التضريس الأسترالي . مما يساهم في استفحال جفاف الداخل . 

وتتألف أستراليا من ركيزة قديمة » تسترها غالبا صخور رملية ظلَت تؤلف 
طبقات أفقية » ولم تتأثر بأكثر من انعطافات خلال الحقب الجيولوجية » فهي 
عبارة عن عتبة متفاوتة في ارتفاعاتها » وهكذا لا تحوي أستراليا أية سلسلة جبلية 


حققية . 


وتنبثق من هطببة أستراليا الغربية الفسيحة التي يتراوح ارتفاعها بين 
٠‏ و 6500 مء بعض سلاسل من مرتفمات تتجاوز الألف مترء مشل جبال 
ماكدوذل وموسغريف في قلب القارة الأسترالية . وفي الوسط تظهر سهول ركامية 
تحتل أطراف خليج كاربنتاريا في الثمال » ومنطقة بحيرة آيره » التي تهبط عن 
سوية البحار بمقدار ؟١‏ م » وعلى أطراف حوض دارلنغ . وقد عملت بعض 
الصدوع في هذا المنخفض المركزي على انبثاق الركيزة القديمة في بعض 
الأمكنة » مثل جبال فليندرز » الواقعة في شمال مصب نبر مورّاي . 

وتظهر في الشرق سلسلة الكورديللير الأسترالية , المؤلفة من قبة من 
الصخور القديمة » ذات خاصرة شديدة الانمحدار من طرف السبول الساحلية : 
ولايتخذ تضريسها بعض العنف إلا في الجنوب ٠‏ ؟ في الجبال الزرقاء » وجبال 
سنووي حيث ترتفع إلى 774١‏ م في فة كوسيوسكو » وذلك بتأثير كسور حدثت 
في الحقب الثالث والتي تحكمت في توجيه جبل غامبيبه » ومضيق ياس وجبال 
تأممانيا التي تسمو إلى 1544 م » من الغرب نحو الشرق . 


المشاهد النباتية والهيد روغرافيا 
يعمل المناخ والتضريس في أستراليا على حصر المناطق الرطبة والحضوضة في 


)5١( جغرافية الدول الكبرى‎ - 86١١ 


هامش ضيق . ففي هذه المناطق الواقمة في الثمال وفي الثمال الشرقي تنتشر 
غابات مدارية وساقانات . أما في الجنوب الشرقي وفي الجنوب الغربي فتنتشر 
رود الوق التعوول ؛ وغابات متدرجة فوق المرتفعات الغزيرة الأمطار . وهكذا 
تنحدر من الجبال الزرقاء » ومن جبال سنووي أنهار جيدة التغذية أهها نهر 
مورّاي وطوله 1١56١٠‏ 1 » ونمر مورهمبيدجي »رافد موراي » ونهر دارلنغ رأفد 
مورّاي . 

ولكن سرعان ما يأخذ النبات في الا مخطاط والهزال باتجاه الداخل . وهنا 
ندخل مجال البوش موده ذي الشجيرات العقدية والقميئة » مبعثرة فوق أرض 
متحففة » دون عشب ٠‏ وقد نصادف أيضاً مناطق أشد فقراً عندما يتفوق 
السكروب (دده5 ؛ وهي دغيلات متراصّة لا يمكن التوغل فيها » مؤلفة من 
شوكيات عدية الأوراق » ولكنها مسلّحة بأشواك تكون أحيانأ سامة . 


وإذا كانت البقاع الحرومة من أي نبات لا تحتل سوى القليل من الأمكنة 
فإن قلب أستراليا « الميت » يضم صحاري لا تقل رهبة عن أسوأ فيافي الصحراء 
الكبرى : 


ويؤدي التبخر وتجفف الترب إلى الحيلولة دون وجود أي جريان مائي في الأودية . وهكذا 
تظل سرر الأودية 5كاءع,ه الحصوية جافة على الدوام تقريبأ » ولكن نجد على ضفافها نباتات شحمية 
5 على وجود الماء التسرب نحو أعماق اللحقيات 5دهة#ناااه . وهكذا تنهمر على أثر العواصف 
الطرية كيات كبيرة من المياه الوحلية في هذه الأودية الجافة وتجري لمسافة ٠١‏ أو ٠١‏ م وأحياناً أكثر 
من ذلك ؛ ولكن سرعان ما ينضب معين هله الموجة العارمة . 5 أن نهر دارلنغ نفسه , الذي يتحدر 
من سلسلة الكورديللير« السراة » الشرقية » يفقد صبيبه الأصلى عند اختراقه المنخفض الأوسط » وعند 
النصف الأدنى من مجراه لا يكون أكثر من واد سيلي هزيل . وتنتهي الأودية الوقتية » أو كريك ء في 
سبول تحجب تربتها الفضارية أوحال خطرة والقي تكون منخفضاتها مشغولة بسبخات ذات ضفاف 


متبدلة . 


ويعتّد سكان هذه المناطق على أغشية المياه الباطنية للحصول على الماء الذي لا حياة ْم 
7١م‏ - 


بدونه . وهكذا تم حفر ٠٠0١‏ بتر عميقة في الحوض الأرتوازي الكبير » والتي تنتج ماء شديد 
التعدن لا تستسيغ شربه سوى الحيوانات ٠‏ ولكن من أجل سقي المزروعات يجب الاعتاد على أغشية 
مياه أقرب من سطح الأرض » والتي تكون بالتالي ذات مخزونات محدودة » لأنها عبارة عن احتياطات 
جيولوجية لا تتجدد على امدى القصير . 

ارين غير مضيافة 

لقد لت استراليا العزولة *والخاضعة لقروط طبيفئة غينهوانة #.ظلة 
حتى القرن التاسع عشر أرضاً بدائية لا قلك سوى القليل من الجاذيبة أمام 
الإجمار والاستيطان . 

وإذا كانت بعض النباتات الحلية مثل الأوكاليبتوس'' والسنط تقدم بعض 
الموارد » فإن الكثير منها كان ضارا بالإنسان وبالتربة » لهذا كان من الضروري 
أقامة كل النباتات المزروعة تقريباً . 

أما العام الحيواني » الوحيش ء الأسترالي الذي كان مقطوعاً عن بقية 
العام » فقد كان يحوي على بعض أنواع الندييات الدنيا التي تلاشت منذ بضع 
عشرات الملايين من السنين من القارات الأخرى : كالكتفر مثلاً . وهكذا اضطر 
أوائل المعمرين البريطانيين إلى استقدام الحيوانات الأهلية . غير أن هذه 
المبادرات لم تكن دائًاً موفقة » وهكذا تكاثرت الأرانب والكلاب بأعداد مذهلة 
في مناطق الدغيلات « بوش » حتى أصبحت تؤلف محنة مخيفة أمام تريب 
الأغنام . 

إذن كانت أستراليا » أكثر من أية بقعة في العالمء بلدأ جديداً وكان على 
الإنسان أن يصنع فيه كل شيء . 

لقد ظلت جزيرة الكنغر التي تمتد على طول 17١‏ م » والتي تمتد في مواجهة خليج سان 
فنسان » ظلت حتى أواسط القرن العشرين عبارة عن منطقة عاجزة عن توفير معيشة أكثر من ٠٠٠١‏ 
()2 ويسمى خطأ الكيئا في سورية والكافور في هصر . 
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نسمة . فم تكن تنتج سوى القليل من الشعير : والقليل من سمغ الهفشاب والقليل أيضاً من دهن 
الأوكاليبتوس . أما باقي نباتها فكان يماثل النجيل الذي تصنع منه المكانس . وظل المزارعون قابعين في 
سهول الطرف الشرقي من الجزيرة . وهو الوحيد الخصيب تقريبأ . وكانت كل محاولاتهم لاستزراع 
المناطق الاخرى عرضة للفشل . 

وعندما فكرت الحكومة ابتداء من عام 1445 في منح قطع من الأراضي للجنود المسرّحين » 
قررت أن تق مزارع جديدة فوق المناطق الشاغرة من الجزيرة » ولكن العملية لم تكن ميسورة فقد 
اضطرت إلى اقتلاع أشواك العلّيق بواسطة سلاسل ضخمة تسحبها الجرارات » وقامت الجرافات بتسوية 
الأراضي » وأعقبتها الحاريث التي غرست فيها سككها لعمق نصف مترء ثم تلتها عملية تمشيط الأرض 
لصنع الأثلام التي تلقت بذار نبات المراعي المقبلة » وقامت طيارات عديدة بنثر أطنان الأسمدة فوق 
الارض . 

وهكذا أمكن استصلاح 050.0٠١‏ هكتار وتم تمديد +٠١‏ كيلومتر من السياجات لتحديد الحيازات 
الجديدة الممنوحة لامعمئرين الجدد » ولبناء حوالي ٠٠١‏ مزرعة نموذجية بكامل تجهيزاها . وفي عام ١145‏ 
أصبحت الجزيرة تؤمن المرعى لقطعان بلغ تعدادها 60,0٠١0‏ رأس » وفي 11607 أصبحت أعدادها 


فلءرءة| اس ولكن البرامج تستهدف رفع عدد القطيع إلى مقدار اعونت أن ١‏ 
نيوزيلندة 


وتتألف الجزيرتان من قوس جبلي في الحيط المادي الجنوبي » ولا تزيد 
مساحتهما عن 77٠٠٠١‏ كيلومتر مربع » أي ما يعادل مساحة سورية والأردن . 
ولهذا لا يكون لما الطابع القاري الذي رأينا في أستراليا » التي تزيد مساحتها 
أكثر من ٠١‏ مرة عن نيو زيلندة . وتنفصل جزيرة الثمال عن جز يرة 
الجنوب بمضيق كوك » فقتدان على شكل قوس طوله ٠٠٠١‏ م ولا يتجاوز ٠.٠١‏ 
م عرضاً في حده الأقص . ويكون التضريس عنيفاً والمناخ رطباً ما يجعل 
الشروط الطبيعية أفضل بكثير مما هي في أستراليا . 

وهكذا تنتصب في جزيرة الجنوب جبال الألب النيوزيلندنة وهي 
سلاسل من أعراف ومن جموديات عند حافة الساحل الغربي الذي يبدو مفرّضاً 
بالفيوردات » ويصل ارتفاع هذه السلسلة ذات التكوين الحديث إلى 7/66؟ مترأ 

اد 


في جبل كوك . وتطل سفوحها الشرقية على بحيرات قابعة في قعر الأودية 
الجمودية السابقة » هذا فضلاً عن سبول ساحلية تتفاوت في اتساعها . 

أماتزيرة القيال: أو الحزيرة 8 الدحنة ع 5 مهنا السكان الوطنيون هك 
الماؤوري 242035 فقد انتابتها اتكسارات حديثة جدأ » لا تزال قادرة على الحركة 
في أعقاب الزلازل . ونجد بين الحافتين الجبليتين » في الشرق وفي الغرب » حفرة 
متوسطة تحتلها بحيرة تويو؛ وتضم عدداً من البراكين الناشطة » وبراكين وحل , 
ونافورات مياه حارة 5655لاء8 . 

هذا وتسكب الرياح الغربية على الجزيرتين مقادير ضخمة من التهطالات 
الغزيرة مع حد أقصى شتوي نظراً لههنة المناخ المعتدل الحيطي . غير أن الجزيرة 
الشمالية التي تقع على درجة عرض قاثل البرتغال في نصف الكرة الثمالي تتصف 
وي و طسوتي نسلل وناك عاناةا عنام روفي «لوسية: 
كالسنديان مع نباتات مدارية كالنخيل . 

أما جزيرة الجنوب » ذات الصيف اللطيف الحرارة » والشتاء الواضح , 
فتكون ذات جبال مستورة بالمخروطيات ؛ في حين تتلقى السبول الشرقية » 
الواقعة خلف حاجز جبال الألب النيوزيلندية الكثفة للأمطارء أقل من متر 
واحد من المطر السنوي » وتنتشر فيها المروج العديمة الأشجار . 

ثانياً : السكان والاستيطان 

يتجاوز عدد سكان أستراليا حاليأ ٠‏ مليون نسمة » وكانوا حسب تقديرات 
١5 > ١519‏ مليوناً و 11,5 مليوناً بعد إحصاء شهر آذار 1177 » في حين يبلغ عدد 
سكان نيوزيلندة 5,؟ ملايين نسمة » وكانوا ؟,؟ ملايين في عام 15717 و غ,! 
مليون في ١15١‏ . 

وتكون ندرة الناس فوق هذه الأراضي , حيث لا تزيد الكثافة الأسترالية 


- 8060 


عن شخصين في الكيلومتر المربع » مقابل ؟١‏ نسمة في نيوزيلندة » تكون محسوسة 
اكثر لشدة التناقض القاتم بين سكان الأرياف المتخلخلين والمبعثرين ووجود 
مدن كبرى ف اقصى توسعها وازدهارها شكل 0( 

. استتيطان استراليا له الحديدية الرئيسية 
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ففي أستراليا لا تزال مساحات شاسعة في قلب القارة خاوية من السكان . 
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الشكل ؛ 
نجد فوق هذه الخارطة مواقع أم الثروات المعدنية . وإذا كانت المناجم مبعثرة فوق جمل رقعة البلاد فإن السكان ؛ على 
المكين كد وى التركو» لآ 3 من الاين يعيشون في مدن الجنوب الشرقٍ الأقصى و١6,‏ في « القرن » 
المؤلف من ولاية فيكتوريا ؛ وبلاد الغال الجديدة وجزء من كويسلائد ومن أستراليا الجنوبية 


؟ - أستراليا الجنوبية : ومساحتها 150 » سكانها 5,؛ ملايين , 
عاصتها سيدني » ومن ديا المامة نيوآاسل ع ولُونغونغ در ء6 ل 
مسوك 0/0 


ت.8 دمن 


؟ - كوينسلائد : ا١‏ مليون 5' » يسكنها ؟,؟ مليون نسمة ٠‏ عاصتها 
بريسبان » ومن مدنا الهامة تونسقيل ٠٠,٠٠١‏ » تؤوومبا 00,0٠0‏ » وايبسويش 


0 وروكهامبتون ٠٠درلاءة‏ 5 


؛ - قكتوريا : 517,5٠١‏ 5" , وفيها 0/,؟ ملايين » وعاصتها ملبورن 
ومن مدنها الشهيرة جيلونغ 1٠٠٠٠١‏ » وبالأرال 7٠,٠٠١‏ » وينديغو 55,0٠١0‏ . 

ه ‏ منطقة الثمال : ومساحتها ١,‏ مليون 5" ء وسكانها ٠٠١,٠٠١‏ نسمة » 
عاصتها داروين . 

هذا وتصل نسبة التوالد الأسترالية إلى ١7‏ بالألف والوفيات ‏ بالألف : 
ونسبة وفيات الأطفال ١4‏ بالألف ويصل العمر التوسط إلى 7# سئة » وترتفع 
نسبة سكان المدن إلى 87 * . 

أما في زيلندة الجديدة فتكون الكثافات السكانية الوسطى أعلى نما هي 
في أوستراليا » غير أن جبال الجنوب ووسط جزيرة الثمال يظلآن خاليين من 
السكان تقريباً » ويعيش ف مدينة أوكلائد 260.٠٠١‏ نسمة مقابل د ألف قبل 
عشرين عاما أو ٠٠٠٠٠١‏ في ويللنغتون العامة و 8650.٠١0‏ في 
كز وتفور وتودسرة 11 ف بدونديق: اى :يعيش ف الدن 5م هق السكان.: 
ولكن نصف السكان يركزون في هذه المدن الاربع الكبرى . 

وتبلغ نسبة توالد سكان نيوزيلندة 18 بالألف . مقابل 4 بالألف للوفيات 
أي بزيادة سنوية تعادل ١‏ * أي يحتاج السكان لمدة سبعين سنة كي يتضاعف 
عددهم » ولكن يصل العمر المتوسط عندهم إلى 77 سنة مثل الأوستراليين مقابل ده 
سنة وسطياً في الأقطار العربية . 

ولقد ظلت أستراليا ونيوزيلئدة حتى مطلع القرن التاسع عشر منعزلتين عن 
الطرق البحرية الكبرى وخاليتين من السكان فعلا . 


81ت 


أما الأستراليون الأصليون » فكان عددم لا يتجاوز بضع عشرات 
الآلاق:ةوظلوا فصو العض المجرى دولا حب له شبعات" فق تعداد 
سكان أستراليا » و:يقدر عددهم حالياً بحواللي 7٠٠٠٠١‏ نسمة . ولا تزال تعيش في 
أراضي الشمال بعض جموعاتهم حياة بدائية ضمن الأحراش ٠‏ أما في باقي المناطق فقد 
أمكن استخدامهم رعاة عْمم . وقد وفدوا إلى هذه الجزيرة منل 40,٠٠٠١‏ سئة من 
قارة آسيا نتيجة طردهم من قبل أقوام أقوى شكية أو نتيجة ضغط ديموغرافي . أما 
جماعات الماؤوري في نيوزيلندة فقد كانوا يقطنون الجزيرة الشالية فقط . 
وهؤلاء الوطنيون الذين ينتسبون إلى العرق اليولينيزي قاوموافي البداية 
استيطان المعمرين البيض الإنكليز . أما الآن فيشكلون أقلية صغيرة يبلغ تعدادها 


الحديئة بسرعة . 

أما العنصر الأنكلوسكسوني : فقد وصل البيض الإنكليز لأول مرة لهذه 
البلاد بتاريخ ١١‏ كانون الثاني 178 بعد رحلة محفوفة بالأخطار استغرقت تسعة 
افو وعلى متن السفينة ٠١٠١‏ شخصاً » يتألفون من بعض الإداريين والجنود 
والباقي من المحكومين من رجال ونساء نتيجة جرائم صغرى أو جرائم سياسية , 
حم عليهم بالنفي لمسافة تزيد عن ٠٠٠٠١‏ 5 عن وطنهم قي يقضوا في المنفى مدة 
تتراوح بين 7 و ١6‏ سنة أو مدى الحياة ء ثم تلاهم الباحثون عن الذهب الذين 
تدفقوا على البلاد حتى نهاية القرن التاسع عشر » ثم سار على خطام المعمرون 
الذين اعقدوا على تربية الماشية فوق الأراض التى منحتهم الدولة دون سند تمليك 
أو 5936655 » أو المزارعون الذين استأجروا أو اشتروا مزارعهم . 

أما في نيوزيلندة فكان التشريع العقاري يشجع على إنشاء مزارع ذات 

أما في أستراليا فلم يكن الكادسترو يغطي سوى رقعة صغيرة من مساحة 

م٠١‎ 


قتد على مساحات تعادل مساحتها إحدى الحافظات السورية الصغرى . 


وظل التطور الديموغرافي حتى عام 114١‏ ناتجاً عن التزايد الطبيعي لدى 
السكان الأستراليين والنيوزيلنديين » حيث كانت نسبة التوالد عالية نسبياً مع 
نسبة وفيات منخفضة , بالإضافة إلى نسبة محددة من المهاجرين الذين لا يمكن 
أن يكونوا إلا من البيض . ولكن الأفضلية كانت للبريطانيين . ونا كانت رغبة 
الأستراليين والنيوزيلنديين في أن يظلوا من الشعوب البيضاء ذات المدنيّة 
البريطانية فقد منعوا أي هجرة آسيوية قد تؤدي إلى نشوء أقلية تعتبر غير قابلة 
للتثيل وإلى تدهور الأجورء وإلى انخفاض مستوى المعيشة . وقد استقدم 
الاستراليون بضع مئات من الافغان عملوا في تربية الإبل التى كانوا يحاجة إليها 
لارتياد مناطق أستراليا الداخلية » ولكن هؤلاء جاوٌوا بدون نسائهم » وتزوجوأ 
من النساء الإنكليزيات فانصهروا ولم يعد لهم أثر حالياً . 

وعندما اندلعت الحرب العالمية الثانية » وبدأ خطر الاجتياح الياباني تراءى 
للعيان خطر قلة الاستيطان . وهكذا لجأت الحكومتان إلى تشجيع المهجرة إلى 
البلاد » مع منح الأفضلية دوما للأنكلوسكسون » فاستقبلوا بترحاب أكبر 
الأوربيين من كل جانب مثل الهولنديين والألمان والطليان مع التشديد على 
تميق العقل الميويم: 

لقد استقبلت الحكومة الأسترالية منذ فترة ١1541‏ 193560 ها بين 160,0٠١‏ و ٠٠١,٠00‏ مهاجر في 
كل عام مما تجاوز وتيرة الحجرة بين 5؟11 إلى 1575 حيث كان معدل الهجرة السوية يتراوح بين 
و 00,000 نسمة » مثاما تجاوزت نسبة السنوات السابقة التي كاتف اكت نكا ونبة نارة فكوا 
حتى 1147 حيث كانت الهجرة متوقفة تامأ . 

وهكذا تبدو ا هجرة إلى أستراليا أكثر سرعة بمرتين نما كانت عليه الحجرة إلى الولايات المتحدة » 
هذا إذا أخذنا نسبة السكان المقيين بعين الاعتبار . بعد أن كان عدد سكان أستراليا 1, ملايين في 
1 قررت الحكومة رفع عدد السكان إلى ١5‏ مليون نسمة --والي العام 1516 » أو بمعنى آخر مضاعفة 
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سكان البلاد في خلال جيل واحد وهذا ما أنجزته بالتام . والواقع أن مثل هذا البرنامج الجريء كان 
أمرأ مفروضاً لأن أستراليا تفتقر للأيدي العاملة وتخشى نتائج اكتظاظ سكان قارة أسيا القريبة . ولقد 
صرّح وزير أسترالي في الخسينات قائلاً : « إن الهجرة على الستوى الذي اخترناه تبدو مخاطرة عظية 
ومغامرة كبرى ٠‏ ولكنها مخاطرة يجب التسلم بها إذا أردنا لأنفسنا البقاء » . 


وفي 157١‏ كان عدد سكان أستراليا قد تجاوز ٠١.5‏ ملايين . وراحت الجرة إلى أستراليا تتزايد 


خلال الستينات بمعدل قدوم ٠٠٠٠٠٠١‏ نسمة في العام مع حد أقصى بلغ 1865٠٠١‏ نسمة في موسم 1174 - 
. ولكن كانت غالبية القادمين فى هذه المرة من البر يطانيين بسبب تعرض بلادهم لأزنمات 
اقتصادية . 


أما المجرة الأسيوية . التى كانت قمثل 5,؟ ‏ من المهاجرين في 1538 - 54 : فقد بلغت 75 7 في 
عام 1915 بعد تبني سياسة عدم المييز في العرق واللون والقومية في “157 . وكانت هذه الظاهرة تشكل 
اتقلابأ كاملا في السياسة الرامية إلى قيام ( أستراليا بيضاء ) . ومنذ 157٠‏ أصبح الأسيويون يؤلفون 
5 زمره من المهاجر ين 1 وفي 111 طرح تدفق المهاجر ين التساؤل التالي - 


هل تستطيع أستراليا إدماج كل هذه الجماهير الوافدة ؟ هل يوجد ما يكفي من فرص العمل 
والمساكن ؟ 
الدعوة إلى تطبيق « قرائ: ٠‏ في أصطفاء المهاجر ين . 

وفي عام 1596 - 78 أَدَى رد فعل الحكومة تجاه الرأي العام وأمام تناقص في وتائر الفو 
العالمية الثانية . 

بيد أن أستراليا تحولت مرة أخرى إلى أرض استقبال اللاجئين من أسيا ومن لبنان . ففي عام 
8 وفد 7١.0٠١‏ لاجئ قدموا من معسكرات اللاجئين في تايلائد . 5 جاء ١١٠٠١‏ نسمة من الذين 
هربوأ من جحمم الحرب الأهلية في لبنان . كا رحبت أستراليا بدخول اللاجئين من الأنغوليين ومن 
الأحباش » ومن السوريين ومن يبود الاتحاد السوفياق . 

غير أن بعض الذين وفدوا على أستراليا لم يستقروا فيها نهائياً . فعاد بعضهم إلى بلادهم الأصلية 
لمسائل عائلية ١‏ أو لتألمهم من الغربة ؛ أو لصعوبة تواؤمهم مع البيئة الجديدة والانسجام معها . ولكن 
يبدو أن 6١‏ # من الذين قدموا منذ 1445 اتخذوا من أستراليا وطئا لهم . 


81١5 


وتمارس نيوز يلندة سياسة مماثلة » فقد استهدفت رفع عدد سكانها من ١,/‏ مليون فى 15147 إلى 
أكثر من ١‏ ملايين في 15170 ٠‏ وهذا ما بلغته بصورة كاملة . 


التنظيم السياسي والاجةاعي 

تؤلف كل من أستراليا ونيوزيلندة دولة كاملة الاستقلال ضن إطار 
الكومونولث البريطاني . وتشكل الولايات الأسترالية الست مع منطقة الشهال 
منذ 110١‏ الاتحاد الفيديرالي الأسترالي وعاصته كآنيرًا » وهى مدينة جديدة, 
تاببعيق اع ساني وكيا لني ب انع كن 
لا يتجاوز 56,٠6٠١‏ في 195١‏ . 


أما العاصة النيوزيلندية ويللينفتون فتقع في الجزيرة الشالية على مضيق 
كوك الذي يفصل بين الجزيرتين . 
ويفتخر الاستراليون والنيوزيلنديون بمستوى معاثي يمكن مقارنته 
مستوى معيشة الأمريكيين . ويحتل هذان الشعبان الفتيّان والنشيطان مكاناً 
متيزاً بين الأمم الديموقراطية والعصرية . 
لقد تبنّت نيوزيلندة منذ عام 1818 وهي القطر الذي سبق الوطن الأصلي » أي بريطانيا . 
وكل الأقطار اللتقدمة في أوروبا - أقول تبنّت مبدأ معاشات الشيخوخة وثملت كل مواطنيها بسرعة 
بنظام الضان الاجماعي الكامل . 
ولقد اقتبس البريطانيون ادي من النيوز يلنديين عدداً لابأس به من إصلاحاتهم الاجتاعية , 
ولاسيا اشتراكية الطب . أما التنظم العمالي فهو متقدم جد والاتتساب إلى النقابات إجباري . أما نسبة 
عدد السيارات لعدد السكان فتحتل أستراليا الطليعة في الإحصائيات العالمية بحيث تقف على قدم 
المساواة مع الأمريكان . 


المواصلات 
تضطر كل من أستراليا ونيوزيلندة ‏ أكثر من أي قطر في العالم » إلى التغلب 
على المسافات والتباعد . وكل المدن الكبرى هي عبارة عن موانئ . ويحقق 
وات 


الأسطول البريطاني القسم الأعظم من الاتصالات البحرية » ومع ذلك ملك 
استرالنا اطول تجارياً ارتفعت حولته في عام 0 إلى 4 طنة . 5م 
طرأ تطور عظم على :المواصلات الجوية مع أوروبا » وأمريكا » وآسيا . 

وإذا كانت نيوز يلندة تملك شبكة كثيفة من الطرق الجيدة تمتد على 
ك5 ء ومن الخطوط الحديدية تصل إلى 55٠٠‏ كم » فإن أستراليا تشكو من 
عجز شبكة طرقها الني تمند على مسافة م وخطوطها الحديدية التي 
لاتتجاوز 570٠١‏ 5 (شكل 8) . بيد أن الطائرة أصبحت فيها وسيلة النقل 
المألوفة . ١‏ 





لقد تم مد السكك الحديدية بسهولة : وهكذا فإن الخط الحديدي الذي ينطلق من أديلائيد إلى 
يرث يجتاز سهل نيلابور الصحراوي بخط مستقم طوله ٠١5١‏ 5 . ولكن ل يتم بناء سوى زمرة من 
خطوط نفوذ تنطلق من اللساحل كي تبلغ المناطق الزراعية الرئيسية » ومناطق تربية الماشية أو الراكز 
التعدينية . وترتبط هذه الخطوط بواسطة الخط الأسترالي العابر للقارة الذي يربط العواصم الس 
فها بينها » ولكنه يحتوي على أربعة طرق ذات مقياس مختلف . فقد أقامت كل ولاية طرقها الخاصة 
دون أن تتم بتنسيق على مستوى اتحادي « فيديرالي » . ويؤدي عجز الشبكة الحديدية إلى شلل تطور 
بعض المناطق . ففي كوينأملاند مثلاً » وخلال الجفاف الكبير في 115١‏ , كانت آلاف الأبقار تنفق من 
العطش ومن الجوع على مسلافة بضع عشرات الكيلومترات من المراعي الطيبة » والتي كانت شدة ضعفها 
وهزالها تجعلها عاجزة عن بلوغها سيراً على قوائها . 

وقد أخذت الطائرة على عاتقها تقل كل الركاب تقريباً » إذ تقوم بين المدن الكيرى عدة 
رحلات يومية ؛ مثاما يكن طلب طائرات تكسي . وقد أصبحت الطائرة في مراكز تربية المواثي في 
الداخل وسيلة الحياة الت لاغنى عنها » وبفضلها يمكن الذهاب إلى الدينة المجاورة الواقمة على مسافة 
أو 0 فين المتكى :وى ماله الرض يكن امفيدساء ‏ الطبيية الطنائو # يورقطة اللاملي + 
الذي يأتي لإسعافك في الال , كا يمكن ذبح المواشي محلياً وإرسال لها بالطائرة » وعوضاً عن خطوط 
حديدية جديدة » تعتّد أملتراليا الآن أكثر فأكثر على الطائرة الشاحنة . 


اكات 


ثالثاً : التطور الاقتصادي 


تؤلف نيوزيلندة مزرعة بريطانية » في متقاطراتها » أي في الطرف المقابل 
من الكرة الأرضية . وتأتي أم موارد نيو زيلندة من مزارعها التي تستغل 6١‏ من 
أرافى البلا ٠‏ وهكذا يقدم المزارعون التبوزياتدينون + امجهزون بادوات 
بعرر انب لاف إل قلع هد الافسطناء :لل لعتهرنم تنما د 
تمارسة سقي ةا سوس سي عقف ادر عل افيه افشل البيك 
الأجنبية في أسواق إنكلترا . 
وهكذا تنتج الزراعة امختلطة مهندم 003:ذم: فوق أراضي السهول الغنية , التي 
تقوم فيها زراعة المحاصيل المتنوعة والمروج الرعوية » تنتج الحبوب والفواكه , 
كالخفضيات في الجزيرة الثالية » والتفاح في الجزيرة الجنوبية » ولاسها الحليب 
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وحيوانات الذبح » من أبقار وخنازير (شكل 5) . أما فوق الأراضي الأقل 
جودة فوق التلال والجبال » فقد تحولت المروج الطبيعية والأراذ ال ان 
براغ ككل فل قور ولاس سداعة تقوم الماحة الشصصنة الور جة عار عرات 1+ 
وتسمح تربية ة الأغنام الواسعة » التي تكون غالبيتها من العرق المتصالب الذي 
يعطي الصوف واللحم في الوقت ذاته . وهكذا تشكل الأراض بي أنخصصة لتربية 
الماشية 3٠١‏ من رقعة الأراضى بي المستغلة . 


وتصم البلاد 1.7 مليون رأس من الأبقنان .و6 هلينون :راس .هن الأغنام 
و ٠,0‏ مليون من الخنازير . وتنتج نيوزيلندة مقدار 5,0 ملايين طن من 


الشكل ؟ 


توزيع الأبقار 
في زيلندة الجديدة 


كل نقطة في الشكل ترمز 
إلى )٠٠٠١(‏ رأس من البقر 
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الحليب » و 5107٠٠١‏ طن من الزبدة و ٠١40٠١‏ طن من الجبن و 7٠٠٠١‏ طن من 
الصوف وأكثر من مليون طن من اللحم . 

أما زراعتها فتقدم حوالي 500.0٠١‏ طن من القمح و 4050٠0‏ طن شوفان 
و 560٠٠١‏ طن من الشعير و 560,٠٠١‏ طن من البطاطا . 

وبعد أن كان استغلال الغابة في الماضي تخريبياً أصبح الآن خاضعاً 
للتنظيم وأوجد صناعة خشبية نشيطة » ولاسها صناعة الورق في مدينة كاوران 
بالجزيرة الجنوبية وتقوم مصائد الأمماك الساحلية بدور لابأس به في إنتتاج 
الأمماك . 

غير أن الموارد المعدنية في نيوزيلندة لاتسمح بقيام صناعة ثقيلة . وتنتج 
البلاد مقداراً من الذهب بلغ في عام 118158٠‏ كفم , كا تنتج نيوزيلندة أكثر 
من ١,5‏ مليون طن فحم وحوالي ربع مليون طن من نحم الليغنيت » هذا فضلاً 
عن كية من الفضة والتنغستين هذا كا تنتج نيوزيلندة أكثر من مليون طن من 
الأسمدة فضلاً عن ٠٠٠٠١‏ طن من غزل الصوف . 

بيد أن إمكانات التجهيز الكهرمائي تظل واسعة جدأ » ولاسها في وسط 
الجزيرة الشمالية وفي جبال الألب بالجزيرة الجنوبية . ويناهز إتناج نيوزيلددة 
حالياً ؟؟ مليارك وس معظمها من الفحم الأبيض » هذا فضلاً عن قيام مراكز 
كهربائية تعمد على الطاقة الحرارية الارضية , ودونممءطامفع الي تقتنص 
الأبخرة الساخنة من النافورات الحارة « جِيّزر » في منطقة بحيرة تويوء ممأ 
سيزيد من إنتاج الطاقة والتى كانت لا تزيد عن ؟,/ مليارات ك وس في 117١‏ »: 
والنى سميج بالتوس أ الميتاعات التسويلية قاع الأليان وال جبان» 

الزراعة وتربية الماشية في أستراليا 


ورين أستراليا 1 تقبلا اقتصاديا مشرقاً للغاية » هذا على الرغ من الشروط 


8117 جعرافية الدول الكيرى (؟5) 


الطبيعية العسيرة . فالمناطق الخنضراء « 76625ع » تظل محدودة بسبب الافتقار 
إلى الماء ولقلة الرجال ؛ ومحصورة بنطاق ساحلىي غير متصل » يمتد من أستراليا 
الغربية إلى كوينسلاند » ولاايشكل سوى 7,5 من مساحة أستراليا . وهنا فيز 
ثلاثة غاذج من المستغلات الزراعية : 


١‏ هناك مزارع الزراعة المخنتلطة » التي تكون كثيرة على الخصوص في 
بلاد الغال الجديدة في الجنوب » وفي ولاية فكتوريا ء في أقص الجنوب الشرقي ؛ 
وفي جزيرة تسمانيا » وتقوم هنا مزارع متوسطة الأبعاد » تنتج الأعلاف الخضراء 
والحبوب من أجل تربية ماشية حلوبة ء ولتسمين الثيران والخنازير . 
وتكون هذه المزارع مختصة أحياناً بزراعة الفاكهة » فقد أقامت كروم عنب 
واسعة في منطقة أديلائيد بشكل خاص » تنتج عنب المائدة والزبيب واخمور التي 
تقارب ؛ ملايين هيكتو ليتر » ولقد سمح التوسع في الري في وادبي موراي ورافده 
موروهبيدجي على قيام مستغلات زراعة متعددة الإتداج » ولتربية ماشية 
حثيثة » وقد أقيت سدود كبيرة على الأنهار في جبال سنووي مما سمح بتوسع كبير 
في المساحات المروية . 


؟ ‏ مزارع القمح : وتحتل المناطق الأكثر جفافاً » حيث تختلط زراعة 
القمح الواسعة والممكننة » حيث يصل الإنتاج السنوي وسطياً إلى ٠١‏ ملايين 
طن ؛ أو عشرة أضعاف الإنتتاج السوري » مع زراعة البرسم من أجل تغذية 
الأبقار والأغنام » ويصل إنتاج الشعير إلى ؟,؟ مليون طن والشوفان إلى 


؟ المرروعات المدارية في كوينسلاند » حيث تعقّد على مساحات 
واسعة وعلى مكائن راقية جداً » وتستخدم فرقاً من العمال البيض » وهو أمر شاذ 
في مناخ مداري » ولاسيا زراعة قصب السكر » حتى إن إنتاج السكر فيها 
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أصبح يفوق إنتاج فرنسا من هذه المادة أو ١,6‏ ملايين طن » مثاما تقوم بتجارب 
واسعة لإنتاج القطن وفستق العبيد ( الفول السوداتي ) . 

أما فوق المساحات الكبرى القاحلة في الداخل » فلا نجد مزارع حديشة 
ولامزارع بل محطات التربية الواسعة لامواشي » التي تعقد على المراعي 
الطبيعية التي تبذر بالبذور العشبية المحسٌة وعلى موارد المياه الصانة بعناية 
فائقة . وتتألف هذه من يناببع ومن خزانات سطحية على الأودية ٠‏ وأبار في 
الحوض الأرتوازي الكبير . ويكفي وجود عدد قليل من الرجال من أجل مراقبة 
القطعان والعناية بها ء ويتألف كل قطيع من آلاف الرؤوس ٠‏ بيد أن فترات 
الجفاف تؤدي إلى فناء أعداد كبيرة من القطعان . وإجمالاً تؤلف الزراعة وتربية 
الماشية قاعدة الاقتصاد الأسترالي » ويبلغ عدد رؤوس الأغنام ؟؟١‏ مليون رأس في 
١‏ » مقابل 18١‏ مليون في 11 من نوع مور ينوس ٠‏ وهو أول قطييع عم 
في العام كأ ونوعاً . 


أما في ثمال أستراليا فتقوم محطات لتربية الأبقار من أجل اللحم والجلد . 
فانعدام الشتاء في المناطق المدارية لا تسمح بهو الصوف , ول هذا ينحصر نطماق 
الأغنام في المناطق الجنوبية . ويبلغ عدد القطيع البقري يورا ولك 
أوجدت محطات تربية الماشية المراعي ذات الحواجز الشائكة . وتستخدم أحدث 
التقنيّات لوقاية القطيع من الافات العديدة . وهكذا استطاعت استئصال 
النباتات الضارة والقضاء على ملايين الأرانب التي تتلف الأعشاب باستخدام 
فيروس 0172]056/ا20 وبالعناية بصحة الأغنام عن طريق إقامة مغاطس تقضي 
على الطفيليات . وهكذا يؤلف قطيع الأغنام الأوسترالي أول قطيع في العام في 
إنتتاج الصوف الممتاز؛ وهي أصواف المورينوس الحريرية فضلاً عن الأصواف 
الناتجة عن الأغنام المهجّنة . وهكذا يصل إنتاج أستراليا إلى ١‏ ملايين طن من 
الحليب و ؟ ملايين طن من اللحم و 7٠٠٠٠١‏ طن من الصوف . وهي أول دولة 
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منتجة لهذه المادة » ويعتبر الفرد الأسترالي أول مستهلك في العالم من اللحم » إذ 
يصل ما يستهلكه الفرد بالعام إلى ٠٠١‏ كغم مقابل 0 كغم في أمريكا الشمالية 
وأوروبا الغربية وإلى ٠١‏ كغم فقط في البلدان العربية باستثناء ليبيا ودول 
ولي" | 

ونننو أن الاستراليين أنفسهم قد أصابتهم الدهشة من الثروة الخارقة التي تقدمها لهم أغنامهم . 
القي أصبحت تقدم 18 * من الصوف العالمي و77 * من أصواف مور ينوس . وفي منتتصف القرن الحالي 
كانت الأصنواق تتثل: نض قينة الضادرات الأمترالية #نييا لا تقل حالنا سوق 8 ام قب 
الصادرات . ولا تزال تؤلف محطات الأغنام بالداخل قطعاناً قد يصل الواحد منها إلى حوالي 5.2٠١‏ 
رأس أو أكثر . أما في المناطق الخضراء 6605م فإن ثلاثة أرباع مزارع تربية الأغنام لا تحوي أكثر من 
٠‏ رأس . ويتطلب جرٌ الصوف المزيد من الأيدي العاملة . ويعمل الكثير من القصاصين بالتعاقد 
مع مربي الأغنام » ويكون هؤلاء العمال المتجولون فخورين بمهارتهم» إذ يتقكن الواحد منهم أحياناً من 
جز صوف ٠٠١‏ رأس عَم في اليوم . وبعد الجزتم عملية الفرز؛ وتوبم ثم تضفط في بالات تتعهد 
شركات خاصة ببيعها » والتي تقوم مرتين في العام ببيع الأصواف في ملبورن وفي سيدني بالمزاد العلني : 
ويأتي المشترون من سائر أطراف المعمورة . 


اللو الصناعي في أوستراليا 
لم تعد أستراليا » ؟ كانت في القرن التاسع عشر بلد الباحثين عن الذهب 
والمغامرة ٠‏ فقد احتلت مكانها بين الدول الصناعية الكبرى . هذأ وم يعد لمناجم 





)2 يرى الدكتور خوزيه كاسترو مؤلف كتاب « جغرافية الجوع السياسية » أن نقص التغذية لدى الأمهات يزيد 
قدرتهن على الإنجاب لعجز الكبد ولشدة إفرازه مادة الجريبين 86ذاداء1اا0؟ التي تزيد الخصوبة . وهكذا 
تتصف الشعوب « النباتية » بالتكاثر المفرط . بينا يقل ذلك لدى الشعوب ٠‏ اللاحمةء وقدما قال الشاعر 
العر لي : 

قحنضات اللي اكترفييب) :انيما وأم الصقر مق لات تن زور 
وينطبق هذا على النباتات الرديكة التغذية أو العطثى . فالليونة العطشى تكثر بذورها على خلاف شرة 
الليون الريانة التي تكاد تخلو من البذور ء هذا فضلاً عن أن الشعوب الجائعة تتصف بسرعة الانفعال لأنها 
تعافي من صوم مزمن ٠‏ فتكثر فيها الحروب الأهلية والثورات المتكررة وعدم الاستقرار السياسي والاجتاعي . 
وهكذا قيل : ماضرب الله عباده بسوط أوجع من الفقر . 


د © دب 


الذهب بين المصادر المعدنية أكثر من دور ثانوي » لأن إنتاجها الحالي لا يزيد 
عن ١7‏ طنأ » مقابل ٠‏ طنأ في 157٠‏ و ٠٠١‏ طن في مطلع القرن الحالي . ويعود 
ذلك لنضوب مكامن الذهب في ولاية فيكتوريا » 5 أن استغلال مناجم كالغورلي 
في أستراليا الغربية يكلف غالياً » لآن الماء يجلب إليها من مسافة ٠٠١‏ ك . أما في 
الوقت الحاضر فقد أصبح إنتاج مناجم الحديد يتجاوز من حيث القية إنتاج 
مناجم الذهب ٠‏ لأن إنتاج أستراليا من « معدن الحديد » يبلغ حالياً 66 مليون 
طن من موقع يامي ساوند » بعد أن كان لا يتجاوز ؟ ملايين طن من خامات 
الحديد في 111١‏ . وتقع أ مناجمه في ولاية بلاد الغال الجديدة الجنوبية » ومن 
خليج سينسر » ومن أستراليا الغربية . أما استخراج المعادن غير الحديدية 
كالرصاص فإنتاجه ١40٠٠١‏ طن وهي ثاني منتج عالمي » والزنك 50,٠٠١‏ طن , 
والفضة /,8١‏ طن » والنحاس ١97,5٠١‏ طن » فتقوم به شركات قديرة » ولاسها في 
ناحية بروكن هيل » في ولاية بلاد الغال الجنوبية الجديدة » وفي جبل إيزا في 
ولاية كوينسلاند . وقد دخلت مكامن هامة من أوكسيد اليورانيوم مرحلة 
الإنتاج في أستراليا الجنوبية » وكوينسلاند ٠‏ وفي أرض آرنهم ويلغ 5٠٠١‏ طن . 
وفضلاً عن ذلك تنتج أستراليا 7؟ مليون طن من البوكسيت و 0١٠0؛‏ طن قصدير 
و ١,0‏ مليون طن من التنفستين وثلاثة من الإمد . 

أما في مجال الطاقة فتضطر أستراليا قبل كل شيء إلى الاعتاد على مواردها 
الفحمية » ققد أنتجت عام 157١‏ مقدار 6؟ مليون طن من الفحم و ٠٠١‏ مليون 
طن حالياً من إقليم نيوكاسل ٠‏ وارتفع إنتاجها من الليغنيت من ١١‏ مليون طن في 
عام 151١‏ إلى أكثر من ؟7 مليون طن حالياً » وقد أضيفت حالياً مناجم فحم في 
أستراليا الغربية وفي أستراليا الجنوبية » ؟ا يتطور حوض الليغنيت بسرعة في 
ولاية فكتوريا . وتقدم المراكز الحرارية الشطر الأعظم من الطاقة الكهربائية 
المستخدمة في البلاد » وقد قفز إنتاجها من 0,5؟ مليار ك و س في عام ١57١‏ إلى 
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مليارسنة 198١‏ . أما المراكز الكهرمائية التي توسعت كثيراً في منطقة جببال 
سنووي » فم تقدم سوى ٠١‏ * من الطاقة الاجمالية أما البترول فقد عثرعليه في 
عدة أماكن » ولا سها في مضيق ياس » وفي شهال غرب أستراليا من احواض بحرية 
وبلغ إنتاجه ١‏ مليون طن » أي يقل عن إنتاج مصر ء ولكن طاقة أستراليا على 
التكرير يتجاوز 5؟ مليون طن . 

هذا وتتطور الصناعة الأسترالية بسرعة . وقد شبدت صناعة الحديد فيها 
بض سووعة . فبعد أن كان إنتاجها ؛ ملايين طن من الفولاذ في عام بلغ 
7 ملايين طن في عام 158١‏ . وتقع أهم جمعات الصناعة الثقيلة على الساحل 
قرب نيوكاسل وسيدني » وفي خليج سينسر ويرت » حيث تتبعثر الأفران العالية 
ومصانع الفولاذ » ومصاهر المعادن غير الحديدية ٠‏ والتربسانات البحرية ومصافي 
النفط ومصانع الأسمدة والإسمنت . وتصفي البلاد مقدار 5١٠٠٠١‏ طن من 
النحاس و 45,٠٠١0‏ طن من الرصاص و 600,٠٠0‏ طن من الزنك عدا القصدير . 
وتقوم الصناعات التحويلية في العواصم التجارية » التي أصبحت مراكز صناعية , 
وتأقي في الطليعة ملبورن وسيدني » وتتلوهما أديلائيد وبريسبان ومدن أخرى 
أقل أهية . ويتم في هذه المدن تحويل منتجات الزراعة وتربية الماشية » 5 قامت 
في أستراليا صناعة سيارات أنتجت في عام 158١‏ مقدار ٠٠058,1؟‏ سيارة سياحية 
و 20,0٠١‏ سيارة نفعية » مثلما تبني أستراليا الطائرات والمكائن الزراعية 
والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية . وتنتج الصناعات النسيجية الأقشة من 
القطن المستورد » مثاما تقوم بغزل ونسج قسم لابأس به من الصوف الخام الذي 


واخيرا فإن الصناعة النووية القائة على مراكز أبحاث وتجارب تفتح أمام 
أستراليا تطلعات صناعية جديدة » مثاما منحها دوراً سياسياً متنامياً باعتبارها 
قلعة الكومونولث . 


”85م 


التجارة الخارجية 


لا تختلف أستراليا عن نيوزيلندة في أنها قطران جديدان في طريق 
التجهيز » بحيث تلعب التجارة بالنسبة لما دورأ حيوياً . وهكذا تلعب هاتان 
الدولتان دور هائلاً في المبادلات الدولية , لأن تجارتها من أكثر تجارات العال 
نشاطاً بالموازنة مع عدد سكانما . 

وهكذا بلغت صادرات أستراليا عام 154١‏ مقدار 19,7 مليار دولار أسترالي : 
وكان الصوف يؤّلف 6,7 * والقمح ١١,5‏ # ء واللحم 8,؛ * فضلاً عن السكر 
والخامات المعدنية . 

أما الاستيراد فقد بلغ في العام نفسه 17,8 مليار دولار أسترالي » وكان يتألف 
من المكائن والعربات ٠‏ والمنتجات البترولية والكهاوية . أما نيوزيلندة فبلغت 
صادراتها عام ١,5 194١‏ مليار دولار نيوزيلندي » وعلى رأسها الزبدة » لأنها أول 
دولة مصدّرة لما في العالم » والجبن والصوف واللحم . أما استيرادها فكان 7,1 
مليار دولار نيوزيلندي » وكان يتألف من سلع مصنوعة ومكائن وسيارات 
ومنسوجات . وتجد المنتجات الأسترالية والنيوزيلندية سوقها الرئيسية في 
بريطانيا العظمى وكذلك في أوروبا أكثرمما تبيع إلى الولايات المتحدة . وهكذا 
تكون العلاقات التجارية والمالية مع المملكة المتحدة أساسية على الرغ من النفوذ 
الأمريي المتصاعد . 


كروة * 


الفهرس 


الموضوع 


الفصل المهيدي 
أولاً ‏ العام في 144٠‏ 
ثانياً ‏ الكتل العالمية الكبرى 
تقلبات الظروف في أوروبا 
الانظمة الاقتصادية والاجتاعية 
مستويات التفية 
العلاقات الاقتصادية الدولية 
عالم متعطش للطاقة 
الذهب الأسود يفرض قانونه 


المستقبل الطاقي 


الفصل الأول : أمريكا الأنكلوساكسونية أوأمريكا ثمال ريو غرائده 
البيئة والقسرالمناخي الأمريي 
الإعمارالكاني ‏ - 
الحدود 
الولايات المتحدة 
الولايات المتحدة كقارة 
الشرائط المناخية العامة 
المناخات 
البحيرات والاخيان 
الزحف نح والغرب 
المدن الكبرى 
أسلوب الناة الأمريكة 


- 856 


الموضوح 


المواصلاات 
المناطق الطبيعية 
الولايات المتحدة كدولة اقتصادية عظمى 


كندا 
الموارد الطبيعية 
الصناعة والمواصلات 
الكنديون 
الإنسان الكندى 


المناطق الطبيعية 

البرازيل ؛ بوتقة عرقية 

استيطان الرقعة البرازيلية 

الاقتصاد وا امجمع 

الفوارق الإقلهية وتنظي استغلال الرقعة 

مشكلة المواصلات والطاقة 

البرازيل : زراعة مدارية 

البرازيل والمضاربات الزراعية 

البرازيل قطبر حديث العهك بالمضيعة .. 
الارجنتين 

البيئة والسكان 

الأرجنتين : اقتصاد قيد البناء 


الفصل الثاني : الاتحاد السوفيتي 
أولاً التضاريسن 
ثانيا المناخ 
ثالثا ‏ النبات 
رابعأ ‏ الأنهار والبحار والبحيرات 


6 سكان الاتحاد السوفيتي وطريقة العمل فيه 


أولاً ‏ شعوب الاتحاد السوفيق 
كام 


ال موضوع 


تنوع الأجناس وتفوق الروس 
سياسة القوميات 
الأوضاع الديموغرافية 

ثانياً إطارات الاقتصاد السوفيق 
المسادئ 
أساليب التطور الاقتصادي 
تنظي القطاعات الاقتصادية الكبرق 


المناطق الإنتاجية الكبرى في الاتحاد السوفيتى 


أولا ‏ تطورات روسيا القديمة 
ثانياً ‏ المناطق الصناعية الجديدة 
نالك البلاد الهأمشية 


قوة الاتحاد السوفيتى الاقتصادية 


أولاً ‏ الإنتاج الزراعي 
ثالئاً ‏ وسائل النقل والمبادلات التجارية 


مغشكلات الاقتصاد السوفيق الحالية 


الفصل الثالث : الشرق الأقصى ‏ الصين واليابان 
الموذج الياباني والطريق الصيني 
الصين 
تضر يس على شكل درجات 
الصين أرض النكبات الطبيعية 
الصين : إحصاء عسير 
تفاوت الإعمار السكاني 
الشعب : الهان والأقليات القومية 
المدن : بكين وشنغهاي 
ثورة في الأرياف 
الكفاح ضد التكبات الطبيعية 
المناطق الزراعية 
17ت 


الصفحة 


رن 
08 
زذون 
كان 
ين 
1/4 
م 
اللا 
5 
30> 
١0‏ 
اانا 
14 
25 
ث 
ل 
يه 
لا 
4 
66 
١‏ 
١‏ 
1 
8 
الك 
لداع 
لداع 
14 
"١‏ 
اه 
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الموضوع 


المنتجات الزراعية 
المواصلات 
مصادر طاقة كبيرة 
السياسة الصناعية 
البنى الصناعية وأماكن توطينها 
الصناعات الثقيلة والصناعات الخفيفة 
بعد ثلاثين عام من الثورة : حصيلة إيجابية 
أبواب الصين : هونغ كونغ » تايوان » ماكاؤو 
تايوان أو( فورموزة ) 
اليابان 
أولاً ‏ الأطار الطبيفي 
البحار والسواحل 
المناخ 
النبات 
ثانياً ‏ سكان اليابان 
تزايدم 
تور هود السان 
الارياف والمدن 
الحضارة اليابانية 
ثالثاً ‏ المناطق الكبرى 
١‏ هوكايدو 
؟ - شمال جزيرة هوندو « هونشو » 
"' - وسط هونشو 
؟ ‏ جنوب هونشو وسيكوك 
: - جز يرة كيوسيو 
رابعأ ‏ الاقتصاد الياباني 
التحديث 
الزراعة 
الصناعة 
التجارة ووسائل النقل 
ملامح المستقبل 
شمكةم - 


355 5 يممصم مس من ردت ذا« مد 


الصفحة الموضوع 


ف الفصل الرابع : العالم الهندي 
02 إفراط الطبيعة وقسوتها 

نفد المند وشبه القارة ال هندية 

3 أولا ‏ تختارييس الحند 

3 ثانياً ‏ كثرة الناس وتنوعهم 

34 ثالث تقسي العالم المندي 

0 رابعاً ‏ تخلف شيه القارة الهندية 

0 دول العالم المندي 

3 جمهورية الاتحاد الهندي 
3 5208 

نلق ا لهند في مواجهة المشكلة الديموغرافية 

54 عيوب الْتِع الهندي 

١ع‏ مشكلة الأرض الزراعية 

ث3 الزراعة : نمجاحات متفاوتة 

ا الزراعة الغذائية والتجارية« النقدية » 

َلك أسس الصناعة في الاتحاد المندي 

]أ الاتحاد المندي : دولة صناعية عظمى مستقبلية 

تذذ الاتحاد المندي في طر يقه إلى التمية 

1ؤط الباكستان 
كل بنغلادش 
6.1 أندوئيسيا 
:6 أولأ ‏ الملامح الطبيعية الكبرى 

01 ثائيا د البكان والتطور الشايق 

015 ثالث الاقتصاد 

0 الفصل الخامس : أوروبا 
0 الغنات الأضيلة لقارة اوزؤيا 

/01 الجزر البريطانية 
5-7 أسس القوة البر يطانية 

6ه أهمية علافاما ومواصلاتما 


2 0 


الصبفحة الموضوع 


ْ00 أ الامبراطورية البريطانية 

000 ب - منطقة الاسترليق 

57 ج ‏ الأسطول التجاري 

6 قوة الإنتاج الطاقي 

661 أ أهمية وتطور الثروة الفحمية 

001 ب - حصة الملكة المتحدة في الإنتاج العالمى للبترول 
0 ججئلات الطاتة الدرية ١‏ 
03 الشعب البريطاني 

0ه أ تمركز سكان المدن 

كن ب - الفروق البشرية في هذا القطر القديم 
04 المناطق الناقصة الفو 

4ه ايرلندا ؛ 

نيك الكتل الجبلية في بريطانيا العظمى 

0/4 أ الكتل الإيقوسية 

“لاه ب - الكتل الجبلية الإنكليزية 

لالاه الزراعة البريطانية ومناطق الزراعة الحثيثة 

ابره الصناعة والمراكز الصناعية 

04 الموانيع البر يطانية 

018 التجارة البريطانية 

0 ملامح اتجاه الاقتصاد البريطاني 

ل المانيا 
1 اوتقدمة عن وروي الوضطي الديمانة 

141١‏ ؟ ‏ ألمائيا الوسطى 

11 ؟ _ألمائيا الجنوبية 

7 شعب ألمانيا والدول الألمانية 

14 ألمانيا الاتحادية 
0 اولي كنان الماننا الفرئة 

م14 ثانيا ‏ المناطق الاقتصادية الكبرى 

١ 14‏ المناطق الصناعية في ألمانيا الوسطى 

141 ؟ ‏ المناطق الريفية في ألمانيا الجنوبية 


وا * 1 


11 


زخرف 


الموضوع 


 "‏ المناطق الصناعية والموانئ في السبل الشمالي 
ثالث ديناميكية ألمانيا الاقتصادية 


ألمانيا الشوقية 
١‏ تعريف 
؟ - القسم الجنوبي من ألمانيا الديموقراطية 
 "‏ السهل الشمالي 
؟ ‏ اقتصاد ألمانيا الدعوقراطية 
١‏ - برلين ع 
مدينة برلين بالارقام 
إيطاليا 


البيئة والناس ‏ الإطار الطبيعي 
البيئة والسكان ‏ الديموغرافيا 
الحياة الزراعية 

تنوع الأرياف الزراعية 

شروط الحياة الصناعية 

الطاقة والصناعة 

مدنية حضرية 

المدن والمناطق , وحدة ومفارقات 
المشكلات الإقلهية 

حياة الاتصالات ‏ وسائل المواصلات والتجارة الخارجية 
السياحة وميزان المدفوعات 


فرنسا 
الوقع 
تشكل الأرض 
التضريس 
المناخ 
السكان 
الاقتصاد 


- 85١ 


الصفحة الموضوع 


هلا الفصل السادس 


ع : جمهورية جنوب إفريقيا 
| أولا ‏ الصفات العامة لافريقية الجنوبية 

“لاا التضريس 

رابا الأو ضاع المناخية والمشاهد النباتية 

شف ثائياً ‏ التطور الاقتصادي فى جمهورية جنوب إفريقيا 
ّْ/ الامتيطان الآبيذن 

3م الاستغلال الزراعي 

يذل 28 المعدنية 

/م/ موالمدن 

/ ثالثأ ‏ المأسي الإنسانية في جمهورية إفريقية الجنوبية 
3" أستراليا ونيو زلندة : 
| أولا ‏ الشروط الطبيعية 

مول أستراليا ذات القلب اليايس 

١١م‏ أرتصاف التضاريس 

١م‏ المشاهد النباتية والهيدروغرافيا 

م أرض غير مضيافة 

1 نيوزلندة 

- ثانياً ‏ السكان والاستيطان 

ام 1 استزاناالكوية 

0٠ 5‏ ؟-أستراليا الجنونية 

6م " - كو ينسلاند 

48 :-فكتوريا 

4م 6 منطقة الشبال 

ام التنظ السياسي والاجتاعي 

ام امواصلاات 

دام ثالئأ ‏ التطور الاقتصادي 

اام الزراعة وتربية الماشية في أستراليا 

3 اللمهو الصناعى في أستراليا 

"م التجارة الخارجية 
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